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نيرع وبيج ويي يريع ويد 3 ترم كين 6 


لو ل ا + 
عوجت تير وي بم ويبدة» بن 


مقدمة 


مقدممة 7 ١‏ سبح يبيبح 7 


تارذ لس الورم 
مقدمهة المحفقق 
إن ليده لله تعالى تحمملذه» ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا . 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله 5 
أمايعد: 
فهذا كتاب «إرشاد الرحمن لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد 
القرآن » تصنيف الإمام الهمام عقبة بن عطية البرهاني القاهري» الشافعي »المشهور 
بالأجهوري رحمه الله تعالى ‏ أجاد مصنفه فى جمعه وترتيبه »فجاء على هيئة 
حسنة» أسأل الله أن يجعله فى ميزان حسناته» آمين . 
وقد قمت بضبط نصه على ثلاث نسخ خطية » وتخريج آياته وأحاديثه, وعزو 
أقواله ونقولاته» ووثقتها. كما قمت بعمل فهارس علمية شاملة للكتاب» وعمل 
ترجمة موجزة للمؤلف ٠‏ والله أسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا سيئهاء 
إنه ولى ذلك والقادر عليه 5 
وكتبه 
أبو الفضل الدمياطى 


عفا الله عنه 


“اوري 1 ١‏ ا 5 : ب جر ويجج” 6ن 20-5 : 
توح ومظ 77 تو وم 37 لوح حيط 35 “أكون كمذا 


ترجمة المصدف 


57522 كشك حتت تائم 1 1120 


ترجمة المصنئف 

اسمه ونسبه ومولده : 

هو : عطية - ويقال : عطية الله - بن عطية البرهاني القاهري الشافعي» المشهور 
بالأجهوري . 

وأجهور : قرية من قرى مصرء بغرب محافظة القليوبية . 

مولده : لم تذكر كتب التراجم التي تحت يدي مولده . 

شيوحه : 

أخذ عن الشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملوي» والشمس محمد العشماوي » 
والسيد علي العزيز » وغيرهم . 

تلاميله : 

أخل عنه هبة الله التاجي» والشيخ سليمان الجمل» ومعيده الشيخ عبد الرحمن » 
والشيخ أبو الفتح محمد العجلوني الدمشقي . 

ثناء العلماء عليه : 

قال تلميذه هبة الله التاجى : سمعت منه ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
با ار ش 

وقال المرادي : كان علم الفضل المشهور » نتيجة الأيام والدهور» من لم تسمع 
الآذان ولم تر العيون, بمثل تحقيقاته التي تستوضح الشمس للخاص والدون» مبرزا 
للتحقيق على طرف الثمام . 

عجائب الآثار : أتقن في الأصول عوسمع الحديث »ومهر في الآلات .وأنجب» 
ودرس النهج والتحرير مرارا وكذا جمع الجوامع . 

معجم المفسرين : فقيه شافعي مفسرء مشارك في بعض العلوم . 

تصانيفه : 


- إرشاد الرحمن لأسياب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد القرآن. 


ب 
- الكوكبين النيرين في حل ألفاظ الجلالين . 
- شرح مختصر السنوسي في المنطق . 
جح واي تبرج تلوف بي اكتوك الجقة .+ 
بخاشية على شرح متتمد الزرقاني علئ اليعولية في#مضطلع «اخديت ” 
- حاشية على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو . 
وفاته: 


توفى ‏ رحمه الله - سنة أربع وتسعين ومائة وألف : 
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بسص إللم الر_خص الرخيص 


الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ذوي المأثر الحميدة أما بعد: 

فإن أولى ما يجب الوقوف عليه» وواجب ما تصرف العناية إليه علوم القرآن 
ولاسيما علم أسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ ثما هو منقولء وإن أشهر 
كتاب في أسباب النزول كتاب الإمام أبي الحسن على بن محمد بن عبد الله 
الواحدي النيسابوري ‏ رحمه الله » وقد اختصره الإمام إبراهيم يم الجعبري ‏ رحمه 
الله » وزاد عليه علم الناسخ والمنسوخ ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن ابن الإمام أبي بكر السيوطي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فألف في 
أسباب النزول في كتابه الذي سماه «لباب النقول في أسباب النزول»» وذكر فيه 
أنه يتميز عن كتاب الواحدي بستة أمور : 

أحدها: الاختصار. 

ثانيها: ا لجمع الكثير فإنه حوى زيادات كثيرة على ما ذكره الواحدي. 

الثها: عزو كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة كالكتب 
الستة وغيرها ما ذكره. قال(21: وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه 
مع التطويل عدم العلم مخرج الحديث» وتارة يورده مقطوعا فلا يدري هل له 
اا 0 

رابعها: تميبز الصحيح من غيره والمقبول من المردود. 

خامسها: الجمع بين الروايات المتعارضة . 

سادسها: تنحية ما ليس من أسباب النزول. 


() انظر :لباب النقول للسيوطي (ص69٠١).‏ 


5١‏ ل ىل ل ملب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 

وقد سألني من تجب إجابته ولا تسعنى مخالفته حفظه الله ووقاه» وزاد في 
مجده وعلاه أن أجمع في كتاب فكاضا نا ذكره الآئمة الشلاثة مراعيًا في ذلك 
الاختصار بحذف الأسانيد وترك التكرار مع ما ذكره الإمام أبو القاسم محمد 
الكرماني - رحمه الله - من علم متشابه القرآن في كتابه المسمى ب«البرهان»» ومع 
ما زاده عليه الهمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه المسمى ب«افتح 
الرحمن» ومع ذكر فضل سور وآيات لها شأن» فلما رأيت هذا الأمر مقصدا علي 
من مقاصد الدين ومطلبا سنيًا من مطالب المتفهمين [المخلصين](١)‏ اهتممت 
بمطلوبه وأجبته لمرغوبه» وإن كنت لست أهلا لذلك». سلك الله بنا وبه أحسن 
المسالك وسميته «إرشاد الرحمن ات النزول والنسخ المتشابه وتجويد القرآن». 

واعلم أنا نتكلم بعون الله تعالى على أسباب نزول كل سورة بمفردهاء وبعد 
الفراغ منها نتكلم عن الآيات المنسوخة منهاء ثم نتكلم على المتشابه فيهاء ثم 
نختتم بما تيسر من فضلها من كتاب «التذكار»("2 للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي - رحمه الله - ونترجم كل فرع من ذلك بفصل بعد 
ترجمة كل سورة. 

الفصل الأول: في أسباب نزولها. 

والفصل الثاني: في المنسوخ منها. 

الفصل الثالث: في المتشابه فيها. 

ثم خاتمة في فضلها. 

ونذكر قبل ذلك مقدمة تشتمل على فوائد مناسبة للمقصود جعله الله خالص 
لوجهه الكريم وفتح على من تلقاه بقلب سليم إن ربي قريب مجيب» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه [أنبت](2 [ق/ ”أ]. 


(؟) كذا فى ب. 
ز(فوة في ب أنيب . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 88# 

واعلم أن ما سأذكره من الإخراج عن غير الواحدي [ق/ "ب] فإنه من 
اللباب وما نزيده [نسبة](1) لقائله لدفع الارتياب فإن قولهم نزلت الآية في كذا 
يراد به تارة أنه سبب النزول» وتارة أن ذلك داخل فى معنى الآية وإن لم يكن 
السبب» ويشترط في السبب أن تنزل الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الإمام 
الواحدي فى سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من 
أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة 
قوم نوح» وعاد وثمود» وبناء البيك ونحو ذلك نما ذكز ذلك فى «لباب النقول». 
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المقدمة 


ع تاي نر لح و 2 2 | فاك الرضيى اذميات ازول 


مقدمة 
يذكرفيها أول ما نزل وآخرما نزل وتقسيم السور باعتبار الناسخ 

والمنسوخ أريعة أقسام وترتيب السورالمكية والمدنية بحسب النزول 

آنا أول ما نِزلَ ققد 'روئ البخاري7) عن عائفة ذللهها أنها قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله يِل من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رفيا إلا 
عاك ل :ناف العم »در تييع لله الشيلقه وكا اران راق لطي قيه ا ررد 
التعبد الليالي [والأيام]"2 ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
مثلها حتى فجأه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرأء فقال: ما أنا 
بقارئ». قال: فأخذ بي فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت 
ما أنا بقارئ» فأخذني وغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد فقال: «اقرأ باسم 
بك الذي خَلَقَ 0 خَلَقَ الإنسان من علق (© اقرأ ربك الأكْرم 4 [العلق ]ل 
فرجع بها رسول الله يَكِْدٌ يرجف فؤاده [فرجع إلى]0) خديجة بنت خويلد» 
فقال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب منه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: كلاء والله لا 9 اللّه 
أبد] إنك لتصل الرحم»ء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم وتقري الضيف» و 
على نوائب الحق. 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وهو يحدث عن فترة 
الوحي فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت بصري فإذا 


0 الخرجه امناو 5 وم 35 
(؟) سقط من ب. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران #3 
ا ال ل ا ا ا 
فقلت: زملوني زملوني» فأنزل الله تعالى: «ي أيْها المدثْرُ () قم فأنذر 00 وربّك 
فكبر ر 0 وثيابك فَطَهّر 50 والرّجرَ فاهجر #[المدثر »]0-١:‏ وبان بهذا الحديث أن 
الوحي كان قد فتر بعد نزول #اقرأ باسم ربك 4[العلق 17]» تم نزلة ليا أَيْهَا 
الْمَدثْر 4 . 
وأخرج الواحدي(١2‏ عن على بن الخسين قال: أول سورة نزلت على رسول 
الله َكل بمكة: «اقراأ باسم ربك 4 وآخر سورة نزلت على رسول الله كَيِية بمكة 
المؤمنون» .ويقسال: العتكبوت» وأول سورة نزلث بالمذينة: ويل للمطففين4, 
واخقكر تسوارة نر لق المتديقة “اوزا088: وول ستكرة علقي سيول الله كه كه 
«والتجم 4» وأشد آية على أهل النار: «فدوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا» 
الما ل [وأرجى ]7 آية في القرآن لأهل التوحيد [ق/ "أ] إن الله لا يغفر 
أن يشرلك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4[النساء :8 الآية» وآخر آية نزلت على 
رسول الله يِه :9 وائقُوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4[البقرة: »]71/8١‏ وعاش النبي 
دِدّ بعدها تسع ليال. كام ْ 
وذكر السيوطي ‏ رحمه الله - في كتابه الذي سماه «بالتحبير في علم 
التفسير» عن ابن عباس بينها وبين موت النبي كَلكِْةِ أحد وثمانون يوما20»» وعن 
ابن جريج قال: زعموا أنه كلد مكث بعدها تسع ليال. 


وأما آخر ما نزل فقد أخرج الواحدي(؟2 عن البراء بن عازب أن آخر آية 
نزلت : 7 يستفتوتك قل الله يفتيكم في الْكلالَة #[النساء: /00]19). 


.)3٠١ انظر أسباب النزول (ص”‎ )١( 
كذا في ب وهو الصواب.‎ )0( 

(*) وفي رواية عنه: أحد وثلاثون يومًا. 
(:)انظر أسباب النزول (ص7 .)٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري .)5٠١5(‏ 


؟5 عمد إرشاه الرحمن لأسباب النزول 

ولعتو عن أب ابن كعب :آخر آية نزلت على عهد رسول الله عَلللْةِ : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4[التوبة إلي آخر السورة(23» وأول [ق/ 
''اب] يوم أنزل القرآن فيه [يوم الإثنين]220, وأخحرج؛؟ عن واثلة أن النبي علد 
قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضان. وأنزل الإنجيل لنلاث عشر خلت من رمضان. وأنزل الزبور لفمان 
عشرة خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان»2». 

وأما النسخ فهو قسمان: نسخ الشرائع وموضعه أصول الدين» ويعرف بأنه 
ابتداء شريعة نبي دل على انتهاء السابق. 

ونسخ الأحكام وموضعه أصول الفقه» ويعرف بأنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابنًا مع التراخي. 

وأركانه خمسة: ناسخ. ومنسوخ» ومنسوخ به» ومنسوخ عنه» ونسخ. 

فالناسخ هو الله» والمنسوخ حكمه المنتتهي. والمنسوخ به خطابه الدال عليه 
وتسميته ناسحًا مجازاء والمنسوخ عنه المكلف. والنسخ إنزال الخطاب . 

وشروطها تسعة. فشروط المنسوخ ثلاثة: أن يكون حكما شرعيًا سواء كان 
بنص» أو أثرء أو استصحاب لا عقلياء فالبراءة الأصلية المرفوعة بإيجاب 


.)3١ انظر أسباب النزول (ص4‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد ».)216١(‏ والحاكم (5595). والطبراني في الكبير (2)557 
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (4 / 242١١7‏ وابن جرير في التفسير ١١(‏ / 74). 

وقال الحاكم: حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

(0) سقط من ب. 

(:) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص7١١).‏ 

(5) حسن: أخرجه أحمد »)171١70(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١8179(‏ وفى الشعب (58؟2)5 
والطبراني في الكبير »)١45(‏ وفي الأوسط (-0/4"). ١‏ 

وقال الألباني في صحيح الجامع 0١4917‏ وفي الصحيحة (191/0): حسن. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 88 
العبادات ليست نسحًا. 

وأن [لا يكون(1) مؤقنًا كقوله تعالى: إ ثُمَ أَتَمُوا الصيام إِلَى اللَيلٍ 4 
[البقرة : /ا4١].‏ 

وأن يكون متقدمًا. 

وشروط المنسوخ به ثلاثة: 

مقاومته له في القطع وفى وجوب العمل به. 

وتأخره عنه. 

وتراخيه كقوله تعالي : «(حتَى يعَطُوا الْجزية 4[التوبة: 19]. 

وشرط المنسوخ عنه واحد: وهو استمرار أهليته» فسقوطه عن المجنون ليس 

وشرط النسخ( اثنان: أن يكون بخطاب» فانقضاؤه بموت المكلف ليس 
نسخاء وتناقض الحكمين أو تضادهما لولاه فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما لم 

وأما السور باعتبار الناسخ والمنسوخ فهي أربعة أقسام : 

قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ ثلاث وأربعون: الفاتحة» ويوسفف». ويسء 
والحجرات» والرحمن» والحديد» والصف. والجمعة, والتحريمء والملك» 
والحاقة» ونوح». والحن» والمرسلات» والنبأ» والنازعات» والانفطار» والمطففين» 
والانشقاقء. والبروج» والفجرء والبلدء والشمسء والليل» والضحىء 
والشرح» والقلم» والقدرء والقيامة» والزلزلة» والعاديات» [ق/ 5أ] والقارعة» 
والتكائثرء والهمزة» والفيل» وقريشء» وأرأيت» والكوثر» والنصرء وتبت» 
والأخاومن ف والفلقة: والتاش؟ 


)١(‏ في ب: يكون. 


94 +727 <للكإل<لإل << لجسب :| روفا3 ليق لأسانة البؤول 

وقسم فيه منسوخ وناسخ خمسة وعشرون: البقرة» وآل عمران» والنساء» 
والمائدة» والأنفال» والتوبة وإبراهيم» ومريمء والأنبياءء والحج» والنورء 
والتروقان والتشهراء ولواب ومببا)واللاهةة والتتووى:والتارياتة» 
والطورء والمجادلة» والواقعة» والمزمل» والمدثر» والتكوير» والعصر. 

وقسم فيه منسوخ فقط أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهودء 
والرعدء, والحجرء والنحل» والإسراء؛ والكهف. وطه.ء والمؤمنون» والنمل» 
والقتصص» والعنكبوت» والروم» ولقمان» وألم السجدة» وفاطر» والصافات» 
وصء والزمر» وحم السجدة» والزخحرفء والدخان» والحاثية» والأحقاف» 
وفتكداه رق زالفيه والعير والاتشيداة تون والشارع مانن 
والإنسان» وعبس» والطارق» والغاشية» والتين» والكافرون. 

وقسم فيه ناسخ فقط ستة: الفتح» والحشرء والمنافقون» والتغابن والطلاق» 
والأعلى. 

وأما ترتيب السور بحسب النزول وهو العمدة في معرفة التقدم والتأخرء وإن 
لم يكن على ترتيب المصحف . 

فقال جابر بن زيد: المكيات :ست وثمانون : اقرأء ونء» والمزمل» والمدثر» 
والفاتحة» وتبت» وكورت» وسبحء والليل» والفجر. والضحىء وألم نشرح»ء 
والعصرهء والعاديات» والكوثر» وألهاكم» وأرأيت» والكافرون» والفيل» 
والفلق» والناس» والإخلاصء والنجم. وعبسء والقدرء والشمسء» والبروج» 
والتين» ولئيلاف» والقارعة» والقيامة» والهمزة: والمزسلات» وق» والبلد» 
والطارق» واقتربت» وصء والأعراف» واللحن» ويسء» والفرقان» وفاطرء 
ومريم» وطهء والواقعة» والشعراء» والنمل» والقصصء» وسبحان» ويونس» 
وهود [ق/ 4ب]» ويوسفء. والحجرء والأنعام» والصافات. ولقمان» وسبأء 
والمزمل» وغافرء والمصابيح» والزخرف» والدخانء والجاثية» والأحقاف» 


والسخ والمتشابه وتجويد القرا لب ب اش وى 
والذاريات» والغاشية؛ والكهف. والشورىء» وإبراهبم» والأنبياء» والنحل» 
والمضاجع؛ ونوح» والطورء. والمؤمنون» وتبارك» والحاقة؛ وسأل؛ وعمء 
والنازعات» وانفطرت» وانشقت» والروم» والعنكبوت» والمطففين. 

والمدنيات ثمان وعشرون: البقرة» وآل عمران, والأنفال» والأحزاب» 
وللاكنة والتهوة ا رالسات؛ والر كناك ديد » وحعيةة وال ده وال عي : 
وهل أتى» والطلاق» ولم يكن» والحشرء والنصرء والنور» والحج» والمجادلة» 
والمنافقون» والحجرات» والتحريم» والجمعة» والتغابن » والصف»ء والفتحم» 
والتوبة. 
[القصص : 70 

« واسأل من أرسلنا 4[الزخرف : 45] شامي . 

يا أَيها الّذِين آمنوا إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 4[المائدة : 1]» حبشي . 

« ايوم أكملت لكم ديتكم 4[المائدة: *7] عرفي . 

« وهو الذي كف أيديهم عنكم 4[الفتح: 4 37]: حديبي. 

وذكر السيوطي في «الإتقان0(١2‏ من السفري أكثر من أربعين موضعا منها: 
وَانّخْذُوا من مُقَام إبراهيم مصلى 6[البقرة : 1].» عام حجة الوداع . 

وفيا إن الله يُأمركم أن 5 تؤذُوا الأَمَانَات إِلَى أَهْلهًا 4[ق/ 6][النساء :58]» 
دروم العم اف يعرف الك 

ومنها: « وإذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهِم الصّلاة4[النساء:7١٠]‏ الآية نزلت 
بعسفان بين الظهر والعصر. 

ومنها: أول الأنفال نزلت. ببدر عقيب الواقعة. 

ومنها: سورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى 


.)09 / ١( انظر «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 


85 ل لهس لل إرشثاه الرحمن لأسباب التزول 
آخرها إلى غير ذلك . ٠‏ 

وذكر فيه أقوالاً ثلاثة في تفسير المكي والمدني» فقال: 

أشهرها: أن المكى ما نزل قبل الهجرة» والمدنى ما نزل بعدها سواء نزل 
بالمدينة أم بمكة عام الفتح. أو عام حجة الوداع أو تسفر من الأسفار. 

الثاني: أن المكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرةء والمدني ما نزل بالمدينة. 

وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. 

والثالث: أن المكى ما وقع خطاباً لأهل مكة» والمدني ما وقع خطابا لأهل 
المدينة . انتهى . 

ومتفق المكى أربع وستون سورة» ومتفق المدني إحدى وعشرون سورة» 
والمختلف فيه تسع عشرة. 

ودخل من المدني ف في المكي أربعون آية » ومن ن المككي في المدنيى خمس ستذكر 
في سورها إن شاء الله تعالى . 

ضابط: لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي وقياسي . 

فالسماعي: ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 

والقياسي: كل سورة فيها فيا أَيُهًا الئاس 4[البقرة:١؟]‏ فقطء أو كلاء أو 
أولها حرف تهجي سوى الزهراوين والرعد» أو فيها قصة آدم وإبليس سوى 
البقرة» أو فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهيى مكية. 

وكل شنورة فيه فريصية. أو حد فهى مدنية» وسيأتي لهذا تتميم عند قوله: 
:يا أيُها الئاس اعبدوا ربكم 4[البقرة 511]. 

00 


للك أسباب النزول (ص7١١).‏ 


والسخ والمتشابه وتجويد القران سس نش لان 
النبي وَلِةٌ قال: يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيه(١).‏ 
وقال: كان رسول الله كَل لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه :ل بسم الله 
وأخرج عن ابن عمر قال: نزلت ‏ بسم الله الرحمن الرحيم 4 في كل سورة. 
ال 


:)١8 / ١( وقال ابن كثير فى تفسيره‎ »)75 / ١( ضعيف: أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعمًا وانقطاعا والله أعلم. اه.‎ 

وقال ابن حجر فى العجاب فى بيان الأسباب: والراوي له عن أبى روق ضعيف فلا ينبغى أن 
يحتج به » اه. 

وفيه أيضا بشر بن عمارة ضعفه ابن حجر. 


5 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الفائحة 
واختلفوا فيهاء فعند الأكثرين هي مكية بل ورد أنها من أوائل ما نزل من 
القرآن كما سنعرفه . 
فصل: في سبب نزولها 


0 


أخرج الواحدي(١)‏ عن أبي ميسرة أن رسول الله يَيِْةٌ كان إذا برز سمع مناديا 
يناديه: يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هاربًا فقال له ورقة بن نوفل: إذا 
سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. 

قال: فلما برز سمع النداء: يا محمدء فقال: «لبيك» قال: اقل انهه أن لا 
ا ل ل د قل: بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ص الْحَمَد لله رب الْعالّمِينَ ال 0 الدين #[الفاتحة : »]54-١‏ 
حتى فرغ من فاتحة الكتاب57) 

وأخر ج70 عن علي بن أش طالب [ق/ هب] كرم الله وجهه: - قال : نزلثك 
فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش 

وقال بهذا ابن عباس والحسن وقتاذة. 

وعند مجاهد أن الفاتحة مدنية. 

وقال الحسين بن الفضل: لكل عالم هفوة» وهذا نادر من مجاهد لأنه تفرد 
بهذا القول والعلماء على خلافه» مما يقطع به على أنها مكية قوله تعالى: ولقد 
9 انظ اسات الترؤل (م/ا؟ 07 
(') ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (30) والبيهقي في الدلائل (؟ / 158). 

قال ابن حجر في العجاب :)7١5 / ١(‏ هو مرسل ورجاله ثقات. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7 / :)٠١‏ هو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما 


ول 
(©) انظر أسباب النزول (ص8١١).‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان ا نش هن 
آنيناك سبعا من الْمَانِي والْقرآن العظيم 4 [ق/ 17][الحجر : 47] يعني الفاتحة . 

فقد أخرج الواحدي(١)‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : وقرأ عليه 
أبي بن كعب أم القرآن فقال: اوالذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها لله السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته)20 . 

وسورة الحجر مكية بلا خلاف ٠»‏ ولم يكن الله تعالى يمتن على رسوله بإيتاء 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة . 

ولا يسعنا القول بأن رسول الله كَكْةِ أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا 
فاتحة الكتاب» ولم يحفظ في الإسلام صلاة قط بغير الحمد لله رب العالمين. 

وزاد في «الإتقان2» قولين آخرين فقال: وذهب بعضهم إلى أنها نزلت 
مرتين مرة بمكةء ومرة بالمدينة مبالغة في تشريفها. 

وفيها قول رابع: أنها نزلت نصفين نصفها بمكة ونصفها بالمدينة» حكاه 
[أبو](؟» الليث السمرقندي» ثم قال السيوطيء» والظاهر أنه؛ أي: نصفها النازل 
بالمدينة هو نصفها الثاني» ولا دليل لهذا القول انتهى. 


ا أسات النوول ار 10 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (8777)» والترمذي (7870)» والنسائي (415). والدارمي ش 
(3”» وابن خزيمة .»)5٠ ٠(‏ وابن حبان (1/1/5)» والبيهقى فى الكبرى (71/59) . 
وصححه الآلباني. 1 ندا 

7 انظر «الإتقان» للسيوطي ١(‏ / 51). (:) سقط من أ. 


ملس سب سه هتنت إرشاه الرخمن لأسباب النزول 


فصل: في المتشابه منها 

قوله: 8 الرّحَمن الرحيم 4[الفاتحة : ] © مالك يوم الدين 4[الفاتحة: 4] فمن 
جعل ١‏ بسم الله الرَحَمَنِ الرحيم 4[الفاتحة: »]١‏ من الفاتحة في تكراره قولان: قال 
على بن عيسى: إنما كرر للتأكيدء وأنشد عليه قول الشاعر: 

هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا 

وقال قاسم بن حبيب: إنما كرون لأن المع + :وجسة الم لله لآنه' الرتحمن 
ارسي | 

قلت: إنما كرر لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج وذكر في الآية الأولى 
المنعم» ولم يذكر المنعم عليهم فأعادها مع ذكرهمء وقال:« رب الْعالمين4 
[الفاتحة: 7]» الرحمن لهم أجمعين ينعم عليهم ويرزقهم» الرحيم بالمؤمنين 
خاصة يوم الدين ينعم عليهم ويغفر لهم. 

قوله تعالى: 9 إياك نعبد وإِيّاكَ نَسمَعِينَ 4[الفاتحة : ه]» كرر إياك» ولم يقتصر 
على ذكره مرة واحدة كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين في آيات كثيرة منها: 
«إما ودّعك ربك وما قَلَى »4 [الضحى: ”1 أي: ما قلاك» وكذلك الآيات التي 
بعدها فأواك فهداك فأغناك لأن في التقديم فائدة» وهي قطع الاشتراك ولو حذف 
لم يدل على التقديم. 

لأنك لو قلت: «إياك نعبد ونستعين» لم يظهر أن التقدير إياك نعبد وإياك 
نستعين أم إياك نعبد ونستعينك فكرر. 

قال شيخ الإسلام(١2:‏ فإن قلت فلم قدم العبادة على الاستعانة مع أن 
الاستعانة مقدمة لأن العبد يستعين اللّه تعالى على العبادة ليعينه عليها؟ 


.)35١ص( انظر: فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ب ل ا ١ع‏ 

قلت: الواو لا تقتتضى الترتيب» والمراد بالعيادة التتوحيد وهو مقدم على 
الاستعانة على سائر العبادات. 

قوله تعالى: #صراط الّذين أنعمت عليهم 4[الفاتحة:7]. كرر لعله تقرب مما 
ذكرت في لإ الرّحمن الرّحيم 4 وذلك أن الصراط هو المكان امهيا للسلوك فذكر 
في الأول المكان ولم يذكر السالكين فأعاده مع ذكرهمء» فقال: «إصراط الْذين 
أنعمت عليهم 4 أ الذي يسلكه النبيون والمؤمنون». ولهذا كرر أيضا في قوله: 
[إلى صراط مستقيم صراط الله ] أنه ذكر المحكان المهيأ» ولم يذكر المهىء فأعاده 
مع ذكره فقّال: صراط اللّه الذي هيأه للسالكين واللّه أعلم . 

قوله: [ق/ 7أ] ظ عليهم #ليس بتكرار لأن كل واحد منهما متصل بفعل 


6 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وتفضيل بعض القَرآن على بعض 


اعلم أن الصحيح تفضيل بعض القرآن على بعض كما نقله القرطبي عن 
كثيرين لظواهر الأحاديث الواردة في ذلك كقوله كلله: «يس قلب القرآن(١)؛‏ 
و«فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن() و «آية الكرسي سيدة آي القرآن»27, 
و« قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»)9؟). 

وإن التفضيل راجع لذات اللفظ فإن ما تضمنه [ق/ 5ب]» قوله تعالى: 
ده 131] وآية الكرسي» وآخر سورة الحشر» وسورة 
الحاد من من الدلالة على وحدانية اللّه تعالى وصفاته لبنسن: موجودًا مثلا فئ 
«تبّت يدا أبي لهب وتب #[المسد: .]١‏ 

وروى البخاري00) من حديث أب سعيد المعلى : أعظم سورة فى القرآن: 
لما ا 0 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه أحمد 2)75١71١65(‏ والترمذي (/58/81))» والدارمي (15”) والنسائي 
في الكبرى ( 22٠١9١15‏ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

ثم قال: وهارون أبو محمد شيخ مجهول. 
وقال البيهقي في المجمع :)٠١817‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال 
الصحيح» ورواه الطبراني وأسقط المبهم. 

(؟) أخرجه البخاري (5577)» من حديث أبي سعيد بن المعلى. 

(©) رؤاه مسلم )8١١(‏ من حديث ابي المتذر أبي بن كعب بلفظة (اعظم). 
وأما لفظ (سيدة آي القرآن): فقد أخرجه الترمذي (78178) بسند ضعيف . 

(5) أخرجه البخاري (41/710) ومسلم )8١١(‏ عن أبي سعيد» وأبي قتادة . 

(05) البخاري (5575) 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب ا الع 
القرآن» ولذلك سميت أم القرآن. 

وقرر جماعة من العلماء ما تضمنته فاتحة الكتاب من العلوم» وأنها مشتملة 
على علوم القرآن بعبارات مختلفة» وذكرها السيوطى فى «الإتقان»» وقررها 
الإمام محمد بن جزي الكلبى فى_مقدمة تفسيرهء فقال : 0 الفاتحة جمعت 
معاني القرآن كله فكأنها لك ل ة وكأن القرآن كله بعدها تفصيل لهاء 
وذلك لأنها جمعت الإلاهيات في ٠:‏ الحمد لله رب الْعَالمِينَ 2 الرّحمن الرّحيم 4 
[الفاتحة : 7» "”] والدار الآخرة فى: «( مالك يوم الدين *الفاتحة : 5] والعبادات كلها 
والاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في : ١‏ إِيَاكَ تعبد وإِيّاك نستعين 4 
[الفاتحة : 5] والشريعة كلها في: «! الصراط المستقبيم #[الفاتحة:1] والأنبياء 
وغيرهم في قوله: « الذين أنعمت عليهم 4[الفاتحة :17 وذكر طوائف الكفار في : 
«إغير المفضوب عليهم ولا الضَالينَ 4 انتهى . 


؛:) ا النسسسشسشس سمل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سور ةالبقرة 
هي مدنية بلا خلاف. 
أخرج الواحدي عن عكرمة: أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة. 
وفيها ثلاثة فصول.ء. وخاتمة. 
لمن قسانت وتنا 
وقوله - عز وجل : «اتج هك ذلك الكتاب 4[البقرة: 2١‏ 7]. 
أخرج الواحدي(١)‏ عن مجاهد قال: أربع آيات من أول هذه السورة نزلت 
في المؤمنين» وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين» وثلاث عشرة بعدها نزلت في 
المنافقين . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إن الذين كقررا» 
[البقرة: ]١5١05‏ الآيتين أنهما نزلتأ في يهود المدينة. 
وأخرج ابن جرير("2 عن الربيع بن أنس قال: آيتان نزلتا في قتال الأحزاب : 
« إن اين كفروا سواء عليهم 4[البقرة إلى قوله: ظولَهُم عذَاب عظيم 4 
[القرة :1 
وقال الضحاك نزلتا في أبي جهل وخمسة من أهل بيته : 
قوله تعالى : < وإذا لوا الذي آمنوا 4[البقرة: .]١5‏ 
أخرج الواحدي7 والثعلبي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي 
)١(‏ انظر أسباب النزول (ص77١)»‏ وأخرجه ابن جرير »23١7 / ١(‏ ومجاهد في تفسير 


(ص59). 


(؟) انظر تفسير الطبري .)١5١ / ١(‏ 
29 انظر أسباب النزول (ص7؟7١).‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ب داوع 
وأصحابه». وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله 
ِْهٌ فقال عبد الله بن أبي : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء [ق/ 8أ] عنكم؟ 
فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال :مرحبًا بالصديق »سيد بني تيم وشيخ الإسلام 
وثاني رسول الله يَلِْْةِ في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله كله ثم أخذ بيد 
عمر فقال: مرحبا بسيد عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه 
وماله لرسول الله مَةْ ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبا بابن عم رسول الله كلل 
وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله مَكَِْةٌ ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه: 
كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خير فرجع 
المسلمون إلى رسول الله كله وأخبروه بذلك فأنزل الله هذه الآية. 

زاد السيوطي(2: هذا الإسناد واه جدا وإن السدي الصغير كذاب. وكذا 
الكلبي وأبو صالح ضعيف . 

قوله تعالى: أو كصيّب 4 الآية أخرج ابن جرير(» من طريق السدي الكبير 
عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هريًا من رسول الله كله 
إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق 
فجعلا كلما أصابهما الصواعق نجعلا أصابعهما في آذانهما من الغرق أن تدخل 
الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه» وإذا لم يلمع 
لم يبصرا وأقاما مكانهما لا يبصران لا يمشيان فجعلا يقولان: ليتنا أصبحنا فنأتي 
محمدا فنضع أيدينا في يده فأتيا فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن 
إسلامهماء فضرب الله [شأن هذين المنافقين الخارجين]2©9 مثلا للمنافقين الذين 


0 انظر: لباب النقول للسيوطي (ص7١).‏ 
(0) انظر : تفسير الطبري ١١‏ / ”187). 
(9) سقط من أ. 


جم لسلس ل مل إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 


بالمدينة» وكان المنافقون [ق/ /اب] إذا حضروا مجلس النبي كله جعلوا أصابعهم 
في آذانهم فرقا من كلام النبي وَةٌ أن ينزل فيهم شيءء أو يذكروا بشيء فيقتلوا 
كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم 
مشوا فيه» فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه» وقالوا: 
إن دين محمد وَلِلٌّ حينتئذ صدق» واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان 
إذا أضاء لهم البرق» وإذا أظلم عليهم قامواء وكانوا إذا هلكت أموالهم 
وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمد وارتدوا كفارا كما كان 
ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما. 

قوله تعالى: 9 يا أَيْهَا الئاس اعبدوا ربكم 4[البقرة: ١‏ 1]» أخرج الواحدي(1) 
عن علقمة قال: 0 نزل فيه « يا ها الئاس 4 فهو مكي » «يا أيها الذين 
آمَنوا 4 فهو مدني د تن أن ياأنها الئاس 4 خطاب أهل مكة» وطايًا أَيْهَا الذين 
آمَنوا 4 خطاب أهل ادي 

وقوله: « يا أَيهَا الئاس اعبدوا ربَكُم 4 خطاب لمشركي أهل مكة إلى قوله 
« وَبْشّر الّذِين آمَنوا 4 وهذه الآية نزلت في المؤمنين» وذلك أن الله تعالى لما ذكر 
جزاء الكافرين بقوله: « قَانَهُوا الَارَ اَي وَقُودها النّاس والحجارة أعدّت للكَافرِين 4 ذكر 
جزاء المؤمنين [ق/ 5أ1]. 

قال في الإتقان("2: قال ابن عطية: هو فى 9 يا أيْها اّذِين آمنوا 4[البقرة: 4 ]٠١‏ 
صحيح ) ٠‏ وأما « يا أيه النَّاس» فقد يأتى في المذينة ثم نقل عن غيره أن هذا نما 
هو في الأكثر وليس بعلم فإن الناس اتفقوا على أن النساء مدنية» وأولها :ايا 
يها الئاس 4 وعلى أن الحج مكية وفيها «إيا يها لذن آمنوا اركعوا واسجدوا» 
وسورة البقرة مدنية وفيها: 8 ا يها الئاس اعبدوا ربكم 4 ٠»‏ وظطيا أَيهَا النّاس كلوا مما 
في الأرض 4 [البقرة .]١78:‏ 1 


)١(‏ انظر أسباب النزول (ص5 ؟١١),‏ ونقله عنه ابن حجر في العجاب ١(‏ / ) وصححه. 
() انظر: الإتقان للسيوطي ١(‏ / 08). ا 


والتسخ والمتشابة وتجويد القرآن ب نس لع 
قوله تعالى: 8 وبشر الّذين آمنوا 4[البقرة: 75]» قال السيوطي في الدر 
المنثور(١»:‏ أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «خلق الله 
جنة عدن بيده وذلل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال لها: 
تكلميء فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك 
بخيل)(1) . 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخه)» عن أنس مرفوعا: «في الجنة نهر يقال له 
القرآن» 1 
وأخرج البيهقى فى «الشعب» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله 
يك : «إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر 
وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره فى الدنيا”» . 
وأخرج أحمد والبخاري عن أنس أن رسول الله مله قال: «غدوة في سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ومللآت 
ما بينهما ربيحاء ولنصيفها على رأسها ‏ يعنى الخمار ‏ خير من الدنيا وما فيها؟). 
وأخرج ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» عن ابن عباس: لو أن امرأة من نساء 
أهل ال حنة يصقت في سبعة أبحر كانت تلك الأبحر أحلى من الغسا 209 
)١(‏ الدر المنثور ١(‏ / 97). 
(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (177؟١)»‏ وفي الأوسط (0018)» وفيه حماد بن 
وقد ضعفه الألباني في الضعيفة )١١84(‏ وفي ضعيف الترغيب (1957). 
(7) ضعيف أخرجه أبو الشيخ في العظمة (084)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (55 / 199). 
قال الحافظ في الفتح (7 / 775): فيه راو لم يسم وقال الألباني في ضعيف الترغيب (7714): منكر. 


0 أخخحر جه البخاري 25559 وأحمد 2)١5559(‏ والترمذي (1561). 
(4) لم أقف عليه» لكن ذكره الألبانى فى ضعيف الترغيب 2777 وقال: ضعيف موقوف. 


4 ل ل ل للست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: طول الرجل من أهل الجنة 
تسعون ميلا وطول المرأة ثمانون ميلا»ء ومقعدها جريب وإن شهوته لتجري فى 
جسدها سبعين عاما تجد اللذة(20) , 


عور و ‏ # ا ل 


قوله تعالى: 9إِن الله لا يَسَحَبِي أن يَضرب مَثَلا ما بعوضة 4 الآية[البقرة:15] 
قال الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله - في "لباب النقول»(22: أخرج ابن جرير عن 
السدي بأسانيده. : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله: 8 مثلهم كَمَغْل الذي 
استوقد نار 4 وقوله: أَوْ كصيّب مَن السّمَاء4. قال المنافقون: إن الله أعلى وأجل 
من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله : إن الله لا يَسَْحَبِي أن يَضَرِب متلا إلى 
قوله: هم الْخَاسِرونَ 204 . 

وأخرج الواحدي(؛؟» من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن 
عبد الرحمن بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إن الله ذكر آلهة المشركين 
فقال: طون يسلبهُم اباب شيعًا 4[الح :17 وذكر كيد الآلهة فجعله [ق/ /ب] 
كبتك العتكبوت فقالوا: أريك حيث ذكز الله الذبات والعدكيوت فيما أنزل من 
القرآن على محمد؛ أي شيء كان يصنع بهذا فأنزل الله هذه الآية » وعبد الغني 
واه جدا. 

وقال عبد الرزاق في تفسيره [ق/ :]1٠١‏ أخبرنا معمر عن قتادة: لما ذكر الله 
العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله 


0-4 


هذه ١‏ ية. 


.)181 / أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (777987). وأبو نعيم في الحلية (؟‎ )١( 

(5) انظر لباب النقول (ص7١).‏ 

(”) أخرجه ابن جرير في التفسير ١(‏ / 717). 

(؟) انظر: أسباب النزول (ص5؟١)2‏ وفي إسناده عبد الغني بن سعيد الثقفى وهو متروك . 
قال عنه ابن حجر في لسان الميزان (5 / 505): ضعفه ابن يونس» وذكره ابن حبان في 
الثقات ثم قال ابن حجر: وابن يونس أعلم به. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآز سس ست هع 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: لا نزلت فيا أيْمَا الئاس صرب 
مَخَلَ 4[الحج :“الا]ء قال المشركون: ما هذا من الأمثال فنضويه أ نا يكنه هذا 
الأمثال» فأنزل الله : إن الله لا يُستَحَبي أن يَضرب مَقّلا4[البقرة:75] . 

قلت: القول الأول: أصح إسنادا وأنسب بما تقدم في أول السورة» وذكر 
المشركين لا يلائم كون الآية مدنية» وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه الواحدي 
بلا إسناد بلفظ قال: قالت اليهود. وهو أنسب . انتهى ما ذكره السيوطي بلفظه. 

وعبارة الواحدي(2 التى أشار إليها هى: وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله 
تحال :الذيات والعدكيوك 5 50 للمشركن«ه الثل فكت البيوة 
وقالوا: ما يشبه هذا كلام لله فأنزل الله هذه الآية272. انتهى . 

قوله تعالى :ا أَتأْمرِونَ الناس بِالْبر4[البقرة: 44] أخرج الواحدي20 والثعلبي 


من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في يهود 
اهن لدم كان الرسل شيم تدول امحيرة ولذاوي: قر نفلت وان اينف ونه 
رضاع من المسلمين أثبت ثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن 
أمره حق» وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. 

قال السيوطي في الدر المنثور(4» : أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يك «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم 
يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال ودعا إليه) 20 . 


.)١؟5ص( انظر أسباب النزول‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ١(‏ / 178) وعبد الرزاق في التفسير (ص77). 

(9) انظر أسباب النزول (ص,772١).‏ 

(5) انظر الدر المنثور .)١9/8 / ١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في الحلية (7 / 7)» وفيه عبد الله بن خراش قال عنه الذهبي: 
ضعفوه» وقال ابن حجر: ضعيف »وأطلق عليه ابن عمار: الكذاب .اه. 


و » تبي سيكت | اد الرحين لأستات الترول 


وأخرج ابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان»» وابن عساكر عن ابن 
عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس : إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 
المتكر قال: أوبلغت ذلك؟ قال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة 
أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل : 9 أَتأمرون الثّاس 
بالْبر4 [البقرة: 54] أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني» قال: 
قوله تعالى : 8 لم تَقُونُون مَا لا تَفعَلُونَ 40 [ الصف]ء قال: ا كبر مَقََا عند الله أن تَقولوا 
ما لا تَفُعَلُونَ 140[ الصف] أحكمت هذه الآبة؟ قال: لاء قال: فالحرف الثالث؟ 
قال: قول العبد الصالح شعيب : #وما أَرِيد أن أُحَالفَكم إِلَئ مَا أنهاكم عنه4 [هود: 
68 قال: أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فابدأ بنفسك(0). 

قوله تعالى: # واستعينوا بالصبّرِ وَالصّلاة © [البقرة: 40] الأكثر على أنها نزلت 
ق اليهود؛ أي: يا أيها الذين آمنوا بموسى آمنوا بمحمد واستعيوا على 
واكم ها عون نهاة وعر جع" ولك اديه لمي العتادة وقال مدني : 
رجع بهذا القول إلى خطاب المسلمين» والآول أظهر. 

قال السيوطي في «الدر المنثور»(9»: أخرج البيهقي عن البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله كَكة: «من قضى [مخصمته] في الدنيا حيل بينه وبين شهوته في 
الآخرة» ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السماءء ومن صبر 
على القوت الكتانية انكف اله التردوس بعييت ادا 


- ولم أقف عليه عند الطبراني في معاجمه الثلاثة ولا في مسند الشاميين. لكن عزاه له ابن كثير 
فى تفسيره .)١75 / ١(‏ 
وال الهيثمي في المجمع :)١71487(‏ رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان 
وقال: يخطئ » وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

.)77 / 7 ( أخرجه البيهقي في الشعب (7679)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) انظر: الدر المنثور .)١517 / ١(‏ 

() ضعيف أخرجه الطبراني. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب لل 0١‏ 
الله عكلة : "من جاع أو احتاج فكتمه الناس كان حمًا على الله أن يرزقه رزق سنة 
من حلال)2)10. 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال:١‏ ما من مؤمن تقي يحبس الله عنه الدنيا 
ثلاثة أيام» وهو في ذلك راض عن الله من غير جزع إلا وجبت له الجنة)(©. 

وأخرج البيهقي عن رسول الله يليه فَقَدَ رجلا فسأل عنه فجاء فقال: يا 
رسول الله إني أردت أن آني هذا الجبل فأخلو فيه وأتعبدء فقال رسول الله 386: 
الصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خاليًا 
أربعين سنة)00 . 

قوله تعالى : إن الّذِين آمنوا والّذِينَ هادوا 4[البقرة: 1717]» قال ابن عباس وابن 
مسعود: نزلت في سلمان الفارسي وأصحابه لما ذكر للنبي كَلكَِةِ اجنهادهم في 
عبادتهم وإقرارهم بنبوته [ق/ 4ب] قال: هم في النارء قال: فأظلمت علي 
الأرض» فنزلت فكأنما كشف عني جبل . 

قوله تعالى : «أَفَطْمَعُونَ أن يؤُمنوا لَكُم 4[البقرة: 10]» قال مجاهد والسدي: 
نزلت في الذين غيروا صفة النبي كَلكْةٌ وآية الرجم» فمعنى يسمعون أي: من 
التوراة» وعليه أكثر المفسرين. 

وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا 
معه إلى الله تعالى فلما ذهبوا معه وسمعوا كلام الله تعالى» وهو يأمر وينهى 
رجعوا إلى قومهم» فأما الصادقون أدوا ما سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا 
كلام الله وآخره يقول: أمرتكم بهذه الأشياء فإن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن 
شئتم فلا تفعلواء وأنكره الترمذي لأنه من خصائص موسى عليه السلام. 
(١)سبق‏ تخريجه . 


(0) سبق تخريجه . 
(؟')سبق تخريجه . 


وو مسح بس 72ص2صطت0تتكن ج إرشاة الرحية الأبنات الفرون 

قوله تعالى : 8 وإذا لقوا الّذينآمنوا #الآية [البقرة: 177 أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: قام النبي كَديُةْ يوم قريظة والنضير تحت حصونهم» فقال:١‏ يا إخوان 
القردة ويا إخوان الخنازير» ويا عندة الطاغوت»» فقالوا: من أخبر هذا محمد ما 
خرج هذا إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم 
فنزلت220, 

وأخحرج(2 من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمناء أن صاحبكم رسول الله كَكِلْةٌ ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلى بعضهم 
إلى بعض قالوا: أتحدثون العرب بهذا فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم 
فأنزل الله : « وإذا لَقُوا الّذين آمنوا 4 الآية . 

وأخرج7"© عن السدي قال: نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا 
اللّه عليكم من العذاب ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم . 

قوله تعالى: 2 فويل لَلّدين يكتبون الكتاب بأيديهم 4[البقرة: 17/9] . 
اليهود وجدوا صفة النبى كَيْة مكتوبة فى التوراة أكحل العين ربعة جعد الشعر 
حسن الوجه فمحوه حسداً ويغيّاء وقالوا: نجده طويلاً أزرق سبط [ق/ ؟٠١أ]‏ 
الشعر. 

قال الكلبى: وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود فخافوا أن 
تذهب مأكلتهم إن بينوا الصفة فمن ثم غيروا. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن جرير فني تفسيره »)71/١ / ١(‏ عن مجاهد مرسلا. 


() السابق. 
(9) السابق. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---- بش اق 


الكبير» وابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة» وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ككل 
المدينة ويهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما يعذب الناس بكل 
[ألف](21 سنة من أيام الدنيا يومًا واحدًا في النارء من أيام الآخرة فإنما هي سبعة 
أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله في [ذكر]() ذلكء 8 وقَالُوا لن تَمسنا الثار 4 
[البقرة: »]8٠١‏ إلى قوله: 8 فيها خَالدون 504 [البقرة: .]4١‏ 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: وجد أهل الكتاب ما بين طرفي جهنم 
تين 1 ارين نيد فقالوا: لن نعذب [في النار](؟2 إلا ما وجدنا في التوراة فإذا 
كان يوم القيامة اقتحموا في النار فساروا في العذاب حتى انتهوا إلى سقر وفيها 
شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة» فقال لهم خزنة النار: (يا أعداء 
الله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياما معدودة فقد انقطع العدد وبقي 


الأمد)(2). 
وعن ابن عباس ومقاتل: لن ندخل النار إلا عدد أيام عبادة العجل أربعين 
ليلة0) . 


أخرج الحاكم في «المستدرك»)("© والبيهقي في «الدلائل» بسند ضعيف عن ابن 


)١(‏ سقط من أ. 

(0) زيادة من أ. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره ١(‏ / 27, وابن أبي حاتم في تفسيره .)١98 / ١(‏ 

(4:) سقط من أ. 

(6) السابق . 

(5) السابق . 

(0) ضعيف: أخرجه الحاكم (57 227١‏ وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب 
من حديثه . 


وقال الذهبى: لا ضرورة فى ذلك أي : لإخراجه» فعبد الله متروك هالك. 


وو اجمعحكي7 ب ه722 3ح ' إرفاه الرحنق لأبهات ارول 
عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا 
الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم ٠فكانوا‏ إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان» فلما 
بعث النبي وَبْةٌ كفروا به » فأنزل الله تعالي : وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين 
كفروا © [البقرة أ :«يلاريا ميد إلى قولة: فلعَة اللّه على الكافرين 4 . 
وقال السدي كانت العرب تمر بيهود فتلقى اليهود منهم أذى» وكانت اليهود 
تجد نعت محمد في التوراة أن الله يبعثه [ق/ ١٠ب]‏ فيقاتلون معه العرب فلما 
جاءهم محمد يَلِْةّ كفروا به حسداء وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل 
فما بال هذا من بني إسماعيل . 
وأخرج ابن أبي حاتم(١2»‏ من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: أن 
يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يلك قبل مبعثه فلما بعثه 
الله في العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» 
وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمدء ونحن أهل شرك» وتخبرونا بأنه مبعوث تصفونه 
بصفته , فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو 
بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله : ظ ولَمًا جَاءَهم كتّاب مَنْ عند الله 4[البقرة: 49]. 
[قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدذار الآخرة 4[البقرة: 44] الآية]290 أخرج 
ابن جرير2”" عن أبي العالية قال: قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودًا [ق / 1أ] فأنزل الله ل قل إن كَانَت لَكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة » . 
قوله تعالى: طقل مَن كَان عدوا لجبريل 14البقرة:47] الآيتين» أخرج 
(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره 40١97 / ١(‏ وابن جرير في تفسيره .)5١١ / ١(‏ 


(*) السابق. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
الواحدي(١)‏ » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي 355 
فقالوا: يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك» أخبرنا من الذي 
تأتيك من الملافكة فإته ليس. تبي إل يأنيه ملك من عتد. زه .عر وجل + بالرسالة 
تيسق مانع اف قال جبدي قالواة ذال الذي يكيل اناري والمعال هذا 
عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة تابعناك» فأنزل الله عز 
وجل : طقل من كَانَ عدا لَجِبْرِيلَ 4[البقرة:917] إلى قوله ظفَإِنَ الله عدو 
للكافرين 3(4)[البقرة : /4]. 

وأخرج أيض90 عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب طايه كنت آتي., 
اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من موافقة القرآن التوراة والتوراة القرآن 
فقالوا» يا عتين ما: لسن اكب إلننا سنك قلق نول 6 قالوا: لانف تأتيدا:وتعهانا 
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قلت: وإنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضّاء ومن موافقة 
التوراة القرآن» وموافقة القرآن التوراة فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله 
يِه خلف ظهريء فقالوا: إن هذا صاحبك فقم إليه فالتفتء» وإذا رسول الله 
يه قد دخل خوخة من المدينة.فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل 
عليكم من كتاب » أتعلمون أنه رسول الله ككل فقال سيدهم: قد أنشدكم الله 
فأخحبروه» فقالوا: أنت سيدنا فأخبره» فقال سيدهم: إنا نعلم أنه سول لله 
فقال: قلت: فإني أهلكهم إن كنت تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه. قالوا: 
إن لنا عدوا من الملائكة وسلما في الملائكة» فقلت: من عدوكم ومن سلمكم؟ 
قالوا: عدونا جبريل» وهو ملك الفظاظة والغلظ والآصار والتشديد» قلت: 
ومن سلمكم؟ قالوا: ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين واليسرء قلت : «فإني 


.)١177ص( انظر أسباب النزول‎ )١ 
0001 كلاة). فق سعد‎ / 1١) لجسي : أخرجه أحمد 20)75476 وابن جرير في تفسيره‎ :)7( 


والطبراني ة في الكبير (579؟7١)»‏ والنسائي في الكبرى (101/5). 
9 انظر: 55 النزول (ص177). 
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إرشاد الرحمن لأسباب الترول 


أشهد ما يحل لحبريل أن يعادي وسلم ميكائيل» وما يحل لميكائيل أن يسالم عدو 
جبريل وإنهما جميعا ومن معهما أعداء من عادوا وسلم لمن سالموا» ثم قمت 
فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله كلد فاستقبلني فقال: «يا ابن الخطاب ألا 
أقرؤك آية نزلت علي قبل»: قلت: بلى. . فقرأ: ٠‏ قل من كان عدوا لَجبُريل فَإِنَه ره 
علئ قلبك 4 الآية» حتى بلغ 8 وما يكف بها إلا الفاسقُود 69 14 البقرة ] . 

قلت: والذي بعثك بالحق ما جئت إلا أخبرك بقول اليهود فإذا اللطيف الخبير 
قد سبقني بالخبر» قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر. 

وقال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له :عبد الله بن 
صوريا حاج النبي كَلكةٌ فسألهن أشياء فلما اتجهت الحجة عليه» فقال: أي ملك 
يأتيك من السماء؟ قال: «جبريل» ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه»» قال: ذاك 
عدونا من الملائكة» ولو كان ميكائيل لآمنا بك» إن جبريل ينزل بالعذاب [ق/ 
14 والقتال والشدة فإنه عادانا مرارا كثيرة» وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل 
على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يقال له بختنصرء وأتخبرنا 
بالحين الذي يخرب فيه فلما كان وقته بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في 
طلب بختنصر ليقتله فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا ليست له قوة 
فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبريل» وقال لصاحينا: إن كان ربكم هو الذي 
أذن في هلاككم فلا تسلط عليه» وإن لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله؟ فصدقه 
صاحبنا ورجع إلينا وكبر بختنصر وقوي وغزاناء وخرب بيت المقدس فلهذا 
نتخذه عدوا فأنزل الله هذه الآية [قال مقاتل: قالت اليهود إن جبريل عدونا أمر 
أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا](21. 

وأخرج ابن أبي حاتم(" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديًا لقي عمر 
(1) سقط ين 1. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١(‏ / 187). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب _ 0# 
ابن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لناء فقال عمر: من كان 
عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوه. قال: فنزلت على 
كان م 

وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك. 

قوله تعالى: 8 ولقد أنزلنا إليك آيات بيّتات #الآيتين [البقرة:919] »أخرج ابن 
أبى حاته(١2‏ من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عبان قال: قال ابن -ضؤويا 
للنبي َلهٌ : يا محمد ما جئت بشيء نعرفه» وها أن ل الله غليك من آية 'نيئة 
فأنزل الله فى ذلك: 2 ولقد أنرلنا ليك آبات يبنَات 4 الآية. 

وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله كَلِْةّ» وذكر ما أخذ عليهم من 
الميئاق» وما عهد إليهم في محمد واللّه ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا 
ميثاقا » فأنزل الله : أو كُلّما عاهدوا عهدا »الآية [البقرة: ]٠٠١‏ . 

قوله تعالى : ظ وَاتَبَعُوا ما تلو الشياطين علئ ملك سلَيْمَانَ 4[البقرة: 7 »]٠١‏ أخرج 
الواحدي("2 عن ابن عباس: كانت الشياطين تسترق السمع فيلقونه إلى أوليائهم 
تضفوة لكل التو يون كذية فششرنها قلوث الناتن فلم لمان ذلك شدفنة 
تحت الكرسي فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: هل أدلكم على كنز 
سليمان المنيع الذي لا كنز له مثله؟ قالوا: نعم» قال: تحت الكرسي فأخرجوه 
فإذا هو سحر فتنانحته الأمم فانزل الله عذر سليمان: 9 واتَبَعُوا ما تَتلُو الشسياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان 9#© . 

وقال الكلبي : كتبوا السحر والنيرنجيات وقالوا: هذا ما علم آصف بن برخيا 
سليمان الملك ثم دفنوه تحت مصلاه حين سلب ملكه فلما مات استخرجوه. 


)١(‏ السابق. 

(0) انظر أسباب النزول (ص175). 

(1) صحيح : أخرجه الحاكم )7١50(‏ وسعيد بن منصور في سننه (2»)701 وابن جرير في 
تفسيره 10 / 2/4 وقال الذهبي ل 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وقالوا: بهذا ملككم فتعلمه السفلة» وقالت الأخيار: معاذ الله أن يكون هذا علم 
سليمان. 

وقال السدي: لا فشي السحر زمن سليمان جمعه وجعله بصندوق ثم دفنه 
فلما مات تصور شيطان بإنسان وقال لبني إسرائيل: هل أدلكم على ما كان 
سليمان يضبط به الإنس والجن والطيور والشياطين؟ قالوا: نعم ولهذا كثر في 
اليهود .]1١80[‏ 

وأخرج الواحدي7(١)‏ عن حصيف قال: كان سليمان إذا نبتت شجرة قال لآي 
داء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فلما نبتت شجرة الخرنوبة قال: لآأي شيء أنت؟ 
قالت: لمسجدك» أخربه. قال: تخربينه؟ قالت: نعم» قال: بئس الشجرة أنت» 
قال: ا ل ل 
سليمان» وأخذت الشياطين فكتبوا كتابًا فجعلوه في مصلى سليمان» وقالوا: 
نحن ندلكم على ما كان يداوي به سليمان» فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب ' 
فإذا فيه سحر ورقىء» فأنزل الله الآية. 

وأخرج”ابن جرير(1) عن اشهر ابن وشيب قال قالت البهوه: انظزوا إل 
محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحرا يركب الريح 
فأنزل الله تعالى #واتبعوا» الآية. 

قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا ة تَقولُوا راعنا #الآية [البقرة: 4 ]٠١‏ » قال ابن 
عباس( فيك [ق/ ١١‏ ب] في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها 


)١(‏ انظر أسباب النزول (ص17"1). 

() انظر تفسير الطبري ١١‏ / 580). 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص79١)»‏ ولم يذكر للرواية سنداء فقال: قال ابن عباس في 
رواية عطاء. 
قال ابن حجر في العجاب (ص55١):‏ فأوهم بقوله: في رواية عطاء أن السند إلى عطاء قوي 
وليس كذلك. 


والنسح والنهابه وتجويد القرآن 
فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي كَلِْةّ أعجبهم ذلك وكان راعنا في كلام اليهود 
سبا قبيحاء فقالوا: إنا كنا نسب محمدا سرا فالآن أعلنوا بالسب لمحمد لأنه في 
كلامهم فكانوا يأتون نبي الله كَليِةٍ فيقولون: يا محمد راعناء ويضحكون» ففطن 
بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن عبادة» وكان عارفا بلغة اليهودء فقال: يا 
أعداء الله عليكم لعنة الله» والذي نفس محمد بيده إن سمعتها من رجل منكم 
لأضربن عنقه؛ فقال: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالي: «( يا يها الّذين آمنوا لا 
تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظرنًا #الآية [البقرة :5 .]٠6١‏ 

قوله تعالى: طم يوَدُ اين كقروا م من أهل الكتاب #الآية [البقرة : ]٠٠6‏ ءقال 
المفسرون217: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمدء قالوا: 
ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما كنا عليه ولوددنا لو كان خيرً فأنزل الله تعالى 
تكذيبا لهم هذه الآية. 

قوله تعالى : «إما تنسح من آية أَوْ ندسها 4 الآية [البقرة:7١٠]‏ قال المفسرون9): 
إن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه أمرا ينهاهم عنه ويأمرهم 
بخلافه فيقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدا ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من 
تلقاء نفسه. وهو كلام يناقفض بعضه بعضاء فأنزل الله تعالى : «وإذا بدلناآية 
مُكَانَ آية 4[النحل : ]٠١ ١‏ وأنزل الله أيضا : «إما تنسح من آية أو ندسها 4 الآية . 

وقيل : قالت اليهود لما نسخت القبلة: إن محمد يحل لأصحابه إذا شاء؛ 


وأخرج ابن أبي حاته(© من طريق عكرمة عن ابن عباسء قال: كان مما 
ينزل على النبي يَلِةِ الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله ها ندسخ ©. 
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.)١79ص( انظر : أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 
٠ / ١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )5( 


املس ل مسب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى: © أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل 
[البقرة:8١٠]‏ قال ابن عباس32©): نزلت فى عبد الله بن أبى أمية ورهط من 
قريش» قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهيًا ووسع لنا في أرض مكة وفجر 
الأنهار خلالها تفجيراً نؤمن بك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال المفسرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله علد 
[1175/3] تفبيين “قاذل يقبو "نينا يكتناب مق المسناء عجملة قتا أت نوين 
بالتوراة. 

ومن قائل يقول وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي : ائتنئي بكتاب من 
السماء فيه : من رب العالمين إلى ابن أبي أمية »اعلم أني قد أرسلت محمد إلى 
النامق: 


ومن قائل يقول: لن نؤمن لك أو تأت بالله والملائكة قبيلاً فأنزل الله هذه 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: سألت قريش محمد أن يجعل لهم 
الصما ذهباء فقال: نعم» وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم؟ فأبوا 
ورجعوا فأنزل الله: ا أ تريدون أن تسألوا رسولكم 4 الآية. 

وأخرج عن أبي العالية قال: قال رجل: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا 
ككفارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله يد : «ما أعطاكم الله خيرء كانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها 
كانت له خزيًا في الدنيا فإن لم يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة» وقد أعطاكم 
الله خيرا من ذلك قال تعالى:ظا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه»#الآية 
[النساء: »]١٠١١‏ والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن» فأنزل 
الله : ٠‏ أم تريدون أن تَسألُوا رَسُولَكُمْ #الآية [البقرة:8١٠].‏ 


.)١5١ص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ ١ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 1١‏ 
قوله تعالى: ظ ود كثير من أهل الكتاب 4[البقرة:94 ]٠١‏ قال ابن عباس(7١):‏ 
وأخرج الواحدي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 

أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاع ره وكان يهجو النبي يليه ويحرض عليه 

كفار قريش فى شعره» وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدمها رسول 
الله مَكلِةٌ يؤذون النبى كَكِلَةّ وأصحابه أشد الأذى [ق/ ١‏ ب] فأمر تعالى نبيه 

قوله : © فَاعفُوا واصفحوا» . 
قوله تعالى : « وقَالَت اليهود لَيِسَت التصارئ على شيء 4 [البقرة: ]١١*‏ الآية» 

قال ابن عباس2): نزلت فى يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران» وذلك أن 

وفد نجران لما قدموا على رسول الله كَلَهٌ أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى 
والإنجيل. وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا كوسى 

والتوراة» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
قوله تعالى: # ومن أظلم ممن منع مساجد الله 4[البقرة: ]١١4‏ قال ابن عباس 

في رواية الكلبي ظاهر طيطوس الرومي وأصحابه من النصارى بختنصر على غزو 

بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس 

وقذفوا فيه الجيف. 
وقال ابن عباس7© في رواية عطاء نزلت في مشركي مكة ومعهم النبي ككل 

)١(‏ السابق. 


(؟) السابق. 
(0السابق (ضن 43/21 


> جح جح بي سس بصي سك إرقاه الرحمن لأشاث الترول 
والمسلمين من الصلاة وذكر الله في المسجد الحرام. 

قوله تعالى: 5 555 
والنسائي(١)‏ عن ابن عمر قال: كان النبي كله يصلي على راحلته تطوعا أينما 
0 وهو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر: «( وللّه المشرق 
وَالْمَْرب © فقال: في هذا أنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم(2 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس أن رسول الله كَكِلَِ لا هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس 
ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهراً. وكان يحب قبلة إبراهيم» وكان 
يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله : 8 وحيث ما كنتم فَوَلُوا وجوهكم شطره »4 
ا 6١]ء‏ اه 0 ا 


عه 


50 قوي وفي الآية 50 0 ضعيفة . 


وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه قال: كنا مع النبي كَكنْةٌ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى 
ل لي ع اس 
«( فيا تولُوا فََمَ وجه الله 4 قال الترمذي : : غريب(7؟ 


.)١٠١9919( والترمذي (/510)., والنسائي‎ 207٠١١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7 / 0). وابن أبي حاتم في تفسيره ١(‏ / 518). 

() حسن: أخرجه الترمذي (5540)» وابن ماجه »23١70(‏ والبيهقي في الكبرى (014؟)2 
والطبراني في الأوسط (510)» وعبد بن حميد في مسنده من طريق عامر بن ربيعة عن أبيه. 
وأخرجه الدارقطني (3) والبيهقي في الكبرى (011؟) من حديث جابر. 
وعد الألاق فى السو 7 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سس" الى 
وأخرج ابن جرير0) عن قنادة أن النبي يل قال: إن أخا لكم قد مات 
يعني النجاشي فصلوا عليه» قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم فنزلت: ون 
من أل الكتاب لَمن يؤمن بالله 4الآية [آل عمران : 8 [قالوا: فإنه كان لا يصلي 
للقبلة فأنزل الله : « ولله المُشرق وَالْمغرب 4 الآية]90) غريب جدا. 


وأخرج ابن جرير أيضا عن مجاهد قال: للا نزلت: وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم 4[غافر : 3] قالوا: إلى أيق؟ فنزلت :8 فَأَيمَا تَولُوا َعَم وجه اللّه 4 () 
[البقرة: ]١١6‏ . 

قوله تعالى : ظ وَقَالُوا انَحَدَ الله ولّدا 4[البقرة:7١١]‏ نزلت في اليهود حيث 
قالوا عزير ابن الله» وفي نصارى نجران: قالوا: المسيح ابن الله» وفي مشركي 
العرب قالوا الملاتكة بنات الله( . 

قوله تعالى : « وَقَال الّذين لا بعلمو لَولا يكَلَمنا الله 4[البقرة:18١1]»‏ أخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم(*2 عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله 
يلهِ: إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلام الله 
فأنزل الله في ذلك : وقَال الذي لا يَعلّمون لولا يكلمنا الله 4 . 

قوله تعالى: 8إإنَا أَرَسلْناكَ بالْحق بُشيرا #الآية [البقرة:9١١]‏ أخرج عبد 
الرزاق277 عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله كَلْهٌ: «ليت شعر 
ما فعل أبواي؟' وشولبف: ل 
الجحيم 4 فما ذكرهما حتى توفاه الله» وعلى هذا ف«تسأل» بالجزم. 


)١(‏ التفسير (5 / »)5١8‏ وأصله عند مسلم مختصرا (9457)» وأحمد )١19405(‏ عن عمران بن 
(0) سقط من أ. 

(7) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (5 / .)5١9‏ 

89 انظر أسبات الترول الواح (فن 1/1 

(5) أخرجه ابن جرير ١(‏ / ؟١2)‏ وابن أبي حاتم .)5١6 / ١(‏ 

() أخرجه ابن جزير 2205١5 / ١(‏ وانظر أسباب النزول للواحدي (ص55١).‏ 


,+ لع لل إرشا الرحمن لأسباب النزول 

قال في الدر المنشور('» : هذا مرسل ضعيف الإسناد ولا تقوم به الحجة 
انتهى . 

وقال مقاتل: إن النبي َكل قال: لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا فأنزل الله 
تعالى : ا ولا تُسأل عن أُصحَاب الْجَحيم 4[البقرة:19١١].‏ 

قوله تعالى: ون ترضئ عنك الْيهُودُ ولا النَصَارَئ حَنَى تَتَبِع ملّنهم 4 
[البقرة: ]١١١‏ قال المفسرون2»: إنهم ١5[‏ / ب] كانوا يسألون النبي كَلِْةٌ الهدنة 
ويطمعونه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن عباس9): هذا في القبلة وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون أن النبي يك [ق/ 18أ] يصلي إلى قبلتهم فلما صرف الله تعالى 
القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى  :‏ الّذِينَ آتيناهم الكتاب يتَلُونَهُ 4[البقرة: 4]١7١‏ قال ابن عباس9؛) 
في رواية عطاء والكلبي نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي 
طالب من أرض الحبشة كانوا أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشامء وقال 
الضحاك [ نزلت فيمن آمن من اليهود» فالكتاب التوراة. 

وقال قتادة وعكرمة نزلت]2*0 في أصحاب محمد يليد » فالكتاب القرآن.. 

قوله تعالى : ظ وَانّحْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلَى #الآية [البقرة: ]١780‏ » وقلت يا 
وول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجين فنزلت 
آية الحجاب» ا د الله كله نساؤه في الغيرة» فقلت لهن: عسى 


.)؟09١‎ / ١( الدر المنشثور‎ )١( 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص57١).‏ 
(9) السابق . 

(5) السابق. 

(5) سقط من أ. 


والتسخ والمتشابيه و تجوريد القرانا د د ا ا 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيراً منكن [مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 
عابدات سائحات ثيبات وأبكار](١2‏ فنزلت كذلك» وله طرق كثيرة. 

منها: ما أخرجه ابن أبئ حاته0؟) وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبي 
يَكِِّ قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم» قال: نعم» قال: أفلا تتخذه مصلى 
فأنزل الله : « وَاتَّحِذُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى 4 [البقرة: 5؟١]»‏ وظاهر هذا أن الآية 
نزلت في حجة الوداع . 

قوله تعالى: 8 أمَ كشم شُهداءً إذ حضر يعقوب الْمَوت #الآية[البقرة: 18]ء 
قال مقاتل9©: نزلت في اليهود حين قالوا للنبي كَِكِْةٌ ألست تعلم أن يعقوب يوم 
مات وصى بنيه باليهودية ؟ 

قوله تعالى:8 وَقَالوا كونوا هودا أَوْ نصارئ تَهُمَدوا 4[البقرة: ]١0‏ قال ابن 
عباس8؟2: نزلت في رؤوس يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
اقسنم تهجوذا وأبي(0) ياسر بن أخطب» وفي نصارى نجرانء وذلك أنهم 
خاصمو المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من 
غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب» 
وديئنا أفضل الآديان» وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد. 

وقال النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب وديننا 
أفضل الأديان وكفرت بمحمد والقرآن. 

وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (597), ومسلم (5799). 
(؟) سقط من ب. 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )5١75 / ١(‏ والجعد في مسنده (59015). 


دع انظر أسباب النزول للواحدي (ص86: .)١‏ 
(0) السابق. 


ودعوهم إلى دينهم . 

قوله تعالى: 1 صبغة الله». قال ابن عباس(223: إن النصارى كان إذا ولد 
لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام صبغوه في ماء لهم يقال له: المعمودي ليطهروه 
بذلك » ويقولون :هذا طهور مكان الختان فإذا فعلوا ذلك قالوا صار نصرانيا حمًا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: <! سَيَقُول السَفَهَاء من النّاس #الآية [البقرة:47١]‏ نزلت في 
تحويل القبلة» أخرج الواحدي() عن البراء» قال: لما قدم رسول الله كلكو المدينة 
فميل الهو حت القنسق سعة عدن كن أن سكة كتج شيا وكات وسولة للد 
515 بحي أن ترجه تدر الكئة كان ل الله نمال :2 افجد در تفلت 
وجهك في السَّمَاء 4 [البقرة: ]١45‏ إلى آخر الآية» فقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قال الله تعالى: « وللّه اشرق 
وَالْمَغْرب 4 إلى آخر الآية [البقرة: ]١١6‏ رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء : 

قوله تعالى: 8 وكذلك جعلناكم أَمّةَ وْسَطًا 4[البقرة: ]١57‏ قال مقاتل: قالت 
البهوة قلتنا'قبلة الآأساء وتسن أعدل النامن #فنولت. 

قوله تعالى: 9 وما كان الله ليضيع تانكم 4[البقرة: 5 ]١‏ قال ابن عباس0© في 
رواية الكلبي : كان رجال من أصحاب رسول الله كَلكِيِةِ ماتوا على القبلة الأولى 
منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد ١6[‏ / ب] بني النجارء والبراء بن معرور 
أحد بني سلمة» وأناس آخرون جاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله توفي 
إخواننا وهم يصلون إلى القبلة» وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم فكيف 
بإخواننا؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إمَانكم 4 ثم قال تعالى: « قد 


.)١5ة4ص( السابق‎ )١( 
.)ها١”( السابق (ص9:١) وقد أخرجه البخاري 220 ومسلم‎ )( 
.)١6١ص( إفوة انظر أسباب النزول للواحدي‎ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 0 
. ترئ تَقَلْبْ وجهك في السّمَاء 4 [البقرة: ]١44‏ وذلك أن النبي ككل قال لجبريل 
هليه الات دوت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء وكان يريد 
الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا 
أملك شيئا إلى قبلة إبراهيم ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله وكْةٌ يديم النظر 
إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سألهء فأنزل الله هذه الآية. 

وأخرج الواحدي عن البراء قال: صلينا مع رسول الله كَكدَِهّ بعد قدومه المدينة 
سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس ثم علم الله - عز وجل - وهوى نبيه ككل 
فتزلت: قَد ترئ تَقَلْب وَجهك في السّماء فَنولينُك قبل تَرْضَاهًا #الآية» رواه 
مسلم(١)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص ورواه البخاري('2 عن أبي 
نعيم عن زهير كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء . 

وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيد قال: لما صرف النبي كله نحو 
الكعبة بعد الصلاة إلى بيت المقدسء, قال المشركون من أهل مكة : تحير على 
محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم» وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً ويوشك أن يدخل 
في ديتكم» فأنزل الله : ط! لعل يكُونَ للنّاس عَلَيَكُمْ حجّة #الآية [البقرة : 

قوله تعالى: «ولئن أَنيْت الّذِينَ أوتوا الكتاب بكل آيّة4[البقرة: »]١40‏ قال 
مقاتل: قالت اليهود ونصارى نجران للنبي كَل اثتنا بآية كما أتانا الأنبياء قبلك 
نؤمن بك» فنزلت تكذيبًا لهم . 

قوله تعالى: ظالْذين آنَيناهم الكتاب يعرقُونه كما يعْرِفُونَ أبناءهم 4 الآية 
[البقرة:57١]»‏ انزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه كانوا 
يعرفون رسول الله كَيلْهْ بنعته وصفته ومبعثه في كتابهم كما يعرف أحدهم ولده إذ 
رآه مع الغلمان» قال عبد الله بن سلام “لأنا شد برسؤل الله معرفة مني بابني» 


)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 


ل للست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذاك يا ابن سلام» قال: لأني أشهد أن محمدا 
رسول الله حقا وصدقًا ويقينًا وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما 
أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام. 

قوله تعالى [ق / ]17١‏ : ولا تقولُوا لمن يقَمَل في سبيل الله أموات »4 الآية 
انقرف 16 ]) "عدون قتلى اودو وكاتوا سني سس وسار قدافة انق الالصاذ 
وستة من المهاجرين وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات 
فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر اللّه قمن حج البيت أو اعتمر 4 
[البقرة: ]١5/8‏ الآية قال ابن عباس: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال 
له: إساف, وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة زعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين» ووضعا على الصفا والمروة 
ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبد من دون الله تعالى» فكان أهل الجاهلية إذا 
طافوا بينهما مسحوا الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون 
الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية. ٠‏ 

قوله تعالى: 9 إن الذين يكتمون ما أْنَلنا من الْبِيْنَات والهدئ »4 
الآية[البقرة:54١]‏ قال ابن عباس(١2:‏ سأل النبي كلد ونفر من الأنصار جماعة 
من اليهود عن آية الرجم» وأمر محمد وَكةٌ فكتموها فنزلت ولهذا قيل ورع 
العالم الكلام» وورع الجاهل السكوت. 

قوله تعالى : 8 وإلهكم إِلّه واحد 4[البقرة:177١]‏ قال ابن عباس(2: قال كفار 
قريش: يا محمد صف لنا ربك وانسبه» فتزلت. قوله تعالى: إن في خلق 
السموات والأرض #[البقرة:57١].‏ 


.)07 / أخرجه ابن جرير (؟‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران 59 


قال عطاء لا نزلت :8 وإِلْهُكُم إِلَه واحد 4[البقرة:177] قال كفار قريش 


وقال ابن مسعود: قالوا: إن كنت صادقاً اجعل لنا الصفا ذهبّاء وقال ابن 
عباس لما وصفه: ١7[‏ /ب] قالوا: أرنا آية فنزلت. 

قوله تعالى: «إيا أَيهَا اناس كُلُوا مما في الأَرْضٍ حَلالاً طيَا 4[البقرة:178] قال 
ابن عيبا س2 وابن السائب لما حرم خزاعة وثقيف ومدلج ونحوهم البحيرة 
والسائبة والوصيلة وا حامي نزلت. 

قوله تعالى: 8 وإذا قيل لَهُم اتُّعوا 4[البقرة: ]١1/١‏ أخرج ابن أبي حاتهم؟) 
عن ابن عباس قال: دعا رسول الله ككْةٌ اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه 
وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف : بل تتبع يا 
محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخير) منا فآنزل الله في ذلك :8 وإذا 
قبل لَهم انّبعوا ما أنزل الله 4[البقرة : ]١7٠١‏ الآية. 

قوله تعالى : : إن الذين يكْمُونَ ما أنرل اللَّهُ من الكتاب 4[البقرة: 111/4 الآية 
ابرح ابن جرير7؟ عن عكرمية قن وله :إن الذين يكشمون ما أنزل الله من 
الكتاب »4 والتي في آل مان : 8 إِنّ الذين يشترون بعهد الله وآيمانهم نَمنا قليلا4 
3 نزلتا جميعاً في اليهود. 

وأخرج الشعلبي(؟) عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود 
وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل» وكانوا يرجون أن يكون 
النبي المبعوث منهم فلما بعث الله محمدا كَةْ في غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم 
وزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة محمد كَل فغيروهاء ثم أخرجوها إليهم. 


للك السابق» وانظر أسباب النزول للواحدي (ص"96١).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »)58١ / ١(‏ وابن جرير (5 / 078. 
(9) السابق . 


() تفسير الثعلبي (7 / 45). 


.07 ع ملسلل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي» 
فأنزل الله : «إِنّ اين يكتمون ما أنزل اللّهُ من الْكتّاب 4[البقرة : 11/4] الآية . 

قولة فاق :38 ليس البو أن تولوا جر هكم 4[الجقر :11100 الآية فال 
قتادة(١2:‏ سأل النبي كَكْلٌْ عن البر وكان الرجل قبل التكليف بالفرائض إذا مات 
على مجرد الشهادتين يدخل. الجنة فنزلت. 

وعن قتادة 5١[‏ /أ] أيضا قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب» والنصارى 
قبل المشرق فنزلت: «! ليس الْبرَ أن تُولُوا وجوهكم 4 الآية . 

قوله تعالى: «! يا أيه اين آمنوا كتب عليككُم اقصاص في الْقتلَى 4[البقرة:10/8] 
الآية» أخرج ابن أبي حاتهم(؟» عن سعيد بن جبير أن حيين في العرب اقتتلوا في 
الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء 
فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا وكان أحد الحيين يتطاول على الآخر 
في العدد والأموال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا ا حر منهم وبالمرأة منا 
الرجل منهم فنزلت فيهم: لحر بالحر والعبد بالعبد والأنق بالأننى » 
[البقرة: .]1١1/8‏ 

قوله تعالى: « أحل لكم ليله الصَيّام #البقرة : /141] الآية أخرج البخاري”) 
عن البراء قال: كان أصحاب النبي » إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام 
قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري 
كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال: هل عندك طعام» فقالت: لاء 
ولكني أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته 
قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي كله فنزلت هذه 
لآية: أل كم ليَلسيام لفت إل نساتقم» إلى « كلو واطرنوا حل من لحم 

.)١90/ص( أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


(0) التفسير ١(‏ / 597). 
() حديث (18415). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان ---- _ _ اسم 7/١‏ 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4[البقرة: 1817]. ففرحوا بها فرحا شديدا. 
ريون النساء ا نر اك رع تل الس فأنزل الله : «علم اللّه 
أنَكُم كسم تختانون أَنفْسَكُم قتَاب عليكم وَعَفَا عنكم 4 وأخرج أحمد وابن جرير وابن 
أبي ءحاته50) من طريق عبد اللّه بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان الناس فى 
رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
في الغد فرجع عمر من عند النبي كَليْةٌ وقد سمر عنده فأراد امرأته» فقالت: إني 
قد نمت قال: ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدى عمر إلى النبي 
لد فأخبره فنزلت هذه الآية ١١/1‏ / ب]. 
نزلت: 8 وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم تنزل 
«إمن الفجر» فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 
والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد ذلك 
« من الفجر #» فعلموا أنما يعني الليل والنهار. 

قوله تعالى :8 ولا تباشروهن 4 أخرج ابن جرير0؟») عن قتادة قال: 5 الرخل 
إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء فنرل : ولا تباشروهن وأنتم م عاكفون 
في المساجد » . 

قوله تعالى: « ولا تأكلوا رُم بْكُم بلاطل 4[البقرة 1 ] قال ابن حيو 
ومقاتل: ادعى عبدان بن أشوع الحضرمي على امرئ القيس بن عابس الكندي 
أرضا فأراد أن يحلف فقراً النبى كل :<< إِنّ الّذين [58 / أ] يشترون بعهد الله 

.)18415( حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4)158177 وابن جرير (؟ / 22١77‏ وابن أبي حاتم )9١11 / ١(‏ بسند 


حسن . 
5) حديث .)١1818(‏ 
(:) أخرجه ابن جرير (؟ / .)١18١‏ 


؟0 ل لل - إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وأيمانهم تنا قليلا4 [آل عمران:9/7] فأحجم عنها فنزلت فحكم عبدان في أرضه 
ولم يخاصمه20. 

قوله تعالى: «وإذا سألّك عبادي عتي 4[البقرة:187١]‏ الآية أخرج ابن جرير 
ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده» قال: جاء أعرابى إلى النبى كليل فقال: 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت عنه فآنزل الله : « وإذا سألك عبادي عني 
فإنِي قريب 74 الآية وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: سأل النبى يَلكلْةِ أصحابه 
أين ربنا؟ فأنزل الله : © وإذا سألك عبادي عني 4 الآية» مرسل» وله طرق أخرى. 

وأخرج ابن عساكر عن على قال: قال رسول الله يد : «لاتعجزن عن 
الدعاء فإن الله أنزل على #ادعوني أَسْتَجب لَكُم 4[غافر: 10] فقال رجل: يا 
عني 4 الآية. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح أنه بلغه لما نزلت: وقال ربكم 
ادعوني أستجب لَكُم » قالوا: لا نعلم أي ساعة ندعو ا © وإذا مألك 
عبادي عني 4 إلى قوله : « يرشدون 4 . 

قوله تعالى:ظ/ يسألُوتك عن الأَهلّة 4[البقرة: 189]» قال ابن عباس : قال ثعلبة 
وابن جب 209 يا رسول الله ما بال الهلال يبدوا دقيقا ثم يستدير ثم يعود كما 
كان» وقال له معاذ إن البهوذ تكق لتنا عه الأهلة وقال قتادة(؟) سألوه: لم 


.)١5١,ضص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير (؟ / )١08‏ وابن أبي حاتم .)7١5 / ١(‏ 

انظر أسباب لانزول للواحدي (ص١5١).‏ 
وقال ابن حجر في العجاب: لم اذ ف عونل اذ ويحتمل أن يكون اختصره أولا ثم 
أورده مبسوطا. 

(:) السابق وابن أبي حاتم ١(‏ / 755)» والطبري (؟ / 188). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز ‏ كا نبي الي 

قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا الْبَيوتَ من ظَهُورها 4 أخرج انن أبي حاتم 
والحاكم7١»‏ وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعي الحمس وكانوا يدخلون 
من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في 
الإحرام فبينما رسول الله يَلْةٌ في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن 
عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر الأنصاري رجل فاجر وإنه 
خرج معك من الباب» فقال له:«ما حملك على ما صنعت؟؟2 قال: رأيتك فعلته 
ففعلت كما فعلت. فقال: (إني رجل أحمسي» قال: فإن ديني دينك» فأنزل 
الله : «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » [البقرة: ]١89‏ الآية . 

قال المفسرون2»: كان الناس ىّ الجاهلية» وفي أول الإسلام إذا أحرم 
الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه فإن كان 
من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد 
فيهء وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من 
الباب حتى يحل من إحرامه» ويرون ذلك ذنبا إلا أن يكون من الحمس وهم 
قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبئو النضر بن 
معاوية سموا حمسا لشدتهم في دينهم . 

قوله تعالى : ظ وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم 4[البقرة: ]١4‏ الآية أخرج 
الواحدي7) عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية» وذلك أن 
رسول الله ككِ للا صد عن البسيت هو وأصحابه [7أ] نحر الهدي بالحديبية ثم 
صالحه المشركون على أن يرجع عامه ١8[‏ / ب] القابل على أن يخلوا له مكة 
ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء وصا حهم رسول الله كلد فلما كان العام 


زلق صحيح : أخر جه الحاكم )ل وابن أبي حاتم 1١)‏ 1 تضفر ة ؟ 
زم انظر أسباب النزول للواحدي (ص؟؟١).‏ 
(*) السابق (ص560١).‏ 


7 لالس للد إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
المقبل تجهر رسول الله يك وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش 
بذلك» وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكره أصحابه قتالهم في 
الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله: ط وَقَاتنُوا في سَبيل الله اْذين يُقَاتلُونَكُم 4 
[البقرة: ]١16 ٠‏ يعني قريشا. 

وأخرج ابن جرير(١)‏ عن قتادة قال: أقبل نبي لله ككِْةٌ وأصحابه معتمرين 
في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون وصالحهم 
النبي َنْةٌ على أن يرجع [من عامه ذلك ثم يرجع( في العام المقبل فلما كان 
العام المقبل أقبل هو وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة وأقاموا 
بها ثلاث ليال» وكان المشركون قد نحروا عليه حين ردوه فاقتص الله منهم 
فأدخله مكة ي ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه فأنزل الله : « الشهر الحرام بالشهر 
الْحرَام وَالْحرّمَاتَ قصاص #[البقرة: 144]. 

قوله تعالى: 8 وأنفقّوا في سبيل اللّه ولا تلقُوا بأيديكم إلى التهلكة 4 
[البقرة: ]١96‏ أخحرج الواحدي7”) عن الشعبي عن الضحاك عن ابن أب جبيرة 
قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله فأصابتهم سنة فأمسكواء 
فأنزل الله هذه الآية. 

وأخرج أيضا(» عن النعمان بن بشير في قول الله عز وجل 9 ولا تلقوا 
بأيديكم إِلَى التَهلكة 4 قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وأخرج أيضا(©» عن الحكم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى مصر 
عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله يَلَةٍ [وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد 
ال ا 
(0) سقط من أ. 
(5) أسباب النزول (ص1517). 


(5) السابق. 
(6) السابق . 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآان ‏ ا وبي 
صاحب رسول الله ]200 فخرج من المدينة صف عظيم من الروم وصففنا لهم 
صفا عظيما من المسلمين فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم ثم خرج إلينا مقبلا فصاح الناس فقالوا: سبحان الله ألقى بيديه إلى 
التهلكة؛ فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله يك فقال: يا أيها الناس 
إنكم تؤولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار» إنا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصروه قلنا: بعضئا لبعض سرا من 
رسول الله كد إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية في كتابه يرد علينا ما هممنا به في الإقامة التي أردنا 
أن نقيم في الأموال فنصلحها فأمرنا بالغزو فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله 
حتى قبضه الله تعالى . 

قوله تعالى: 8 وَأَتمُوا الْحَجَ وَالْعمرة لله 4[البقرة: 197] فقال رسول الله ككل 
: «أين السائل عن العمرة؟2 فقال: ها أنا ذا قال: «اخلع الجبة واغسل عنك أثر 
الخلوق, ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» . 

قوله تعالى: /, فَمن كَانَ منكم مرِيضًا 4 الآية روى البخاري() عن كعب بن 
عجرة أنه سأل عن قوله #ففدية من صيام#. قال: حملت إلى النبي لل 
والقمل يتناثر على وجهي, فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد 
شاة»» قال: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من طعام واحلق رأسك» فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة. 

قوله تعالن :د-ط وترودوا 4[البقرة 1897 ] الأرةه برو اليكاري بوقيره عن أبن 
عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فأنزل 
[14 /ب] الله : ظ وتروّدوا فإنَّ حير الرّاد التقوئ 74" [البقرة:1917] . 


(؟) حديث (05965). 
(") أخرجه البخاري .)١5651(‏ 


سلب _للمصل- إرشهه الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى: 9 ليس عليكم جتاح 4[البقرة:98١]‏ الآية روى البخاري17) عن 
ابن عباس 5 عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا 
في الموسم فسألوا رسول الله و عن ذلك فنزلت : ١‏ ليس عليكم جتاح أن توا 
فضلا من ربكم 4 في مواسم الحج . 

وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي 
أمامة التيمي( قال: قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذا الوجهء وإن قوما 
يزعمون أنه لا حج لنا قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون 571 /أ] بين الصفا 
والمروة؟ ألستم ألستم؟ قالوا: بلى» قال: إن رجلا سأل النبي كله عما سألت 
عن فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت: ١‏ يكم بجاح أن ُو فلن 
ربكم 4 فدعاه فتلا عليه حين نزلت» وقال: أنتم الحجاج . 

قوله تعالى: 8 ثم أفيضوا من حَيْتْ أفاض النّاس 4[البقرة:1919] أخرج 
الواحدي”() عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 
أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله كلد واقفا مع 
الناس بعرفة. فقلت: هذا من الحمس ماله ها هنا0؟). 

قال سفيان: الأحمس الشديد الشحيح على دينه» وكانت قريش تسمى 
الحمس» فجاءهم الشيطان فاستهواهمء فقال لهم: إنكم إذا عظمتم غير حرمكم 
استخف الناس حرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة» فلما جاء 
الإسلام أنزل الله عز وجل : ل ثم أفيضوا من حيث أَفَاض الثّاس 4[البقرة: ]١144‏ يعني 


.)١955( حديث‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه أ[مد (1575)».وأبو داود (9/575ا١).‏ وابن خزيمة ,)50١81١(‏ 
والحاكم(!11١).‏ والبيهقي في الكبرى (8515-0)»: وقال المحاكم: صحيح الإسناد ولم 
رجاف 
وقال الآلباني : صحيح 

9 انظر أسباب النزول (ص7١).‏ 

(5) وأخرجه البخاري 2)١581١(‏ ومسلم (0١5؟15١).‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ااا 0 
عرفة رواه مسلم(١)‏ عن عمر الناقد عن ابن عيينة . 

قوله تعالى: 8 فَإِذَا فَضيتم منَاسِكَكُم فَاذْكُروا الله 4[البقرة: ]٠٠١‏ الآية» قال 
مجاهد(" كانت العرب إذا قضت المناسك وقفوا بمنى وتفاخروا بمآثر آبائتهم» 
وقال الحسن: كانوا يكثرون الحلف بأبائهم » يقولون: وأبيك إنهم يفعلون كذا 
وكذا فنزلت. 

وأخرج ابن أبي حاتم( عن ابن عباس قال: كان قوم'من الأعراب يجيئون 
إلى الموقف ويقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصصب وعام ولاد حسن لا 
يذكرون من أمر الآخرة ١5[‏ /أ] شيئا فأنزل الله فيهم : «( فمن النّاس من يقول ربنا 
آتنا في اانا وَمَالَهُ في الآخرة من خلاقٍ 4 ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين 
فيقوون: ف/ ومنهم من يُقول نا آتنا في الانيا حسة وفي الآخرة حسنة» 
[البقرة: »]7٠١ ١‏ إلى قوله: واللّه سَرِيع الحساب #[البقرة: ١7‏ 7]. 

قوله تعالى: ‏ ومن النّاس من يعجبك قَوله في الْحيَّاة الدنيًا 4[البقرة: 4 ,]7١‏ 
الآية أخرج ابن جرير(؛» عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق أقبل إلني 
النبي يلي بالمدينة وأظهر له الإسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمر بزرع لقوم من 
المسلمين» وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله الآية. 

وفي رواية عن السدي» وأظهر له الإسلام» وقال والله يعلم أني لصادق» 
وذلك قوله: ! ويشهد الله على ما في قَلْبه 4 . 

وقال الحسن: نزلت في كل منافق. 

وقال ابن عباس©2 : في كفار مكة الذين بعثوا إلى النبي يل بالمدينة أنا قد 


)١(‏ السابق. 

فم انظر أسباب النزول للواحدي (ص75١).‏ وتفسير الطبري (0 / ه59 وابن أبي حاتم (/0 
6 3), 

(9) السابق. (5) أخرجه ابن جرير (؟ / ؟١7)»‏ وابن أبي حاتم (7 / 0 


(0) السابق. 


اح ل ب تتكتتتتءر. ا !شاك الرعمن لأشيات التزول 
أسلمنا فابعث إلينا من يعلمنا فبعث إليهم خبيبا فى جماعة فخرجت عليهم سرية 
بدلالة امرأة رجعت إليهم فسميت سرية الرجيع . 

قوله تعالى : « ومن النّاس مَن يُشرِي نفسه 4[البقرة 017٠١37:‏ الآية أخرج الحارث 
ابن أب أسامة فى مسنده. وابن ن أبي حاته(1) عن سعيد بن المسيب قال: أقبل 
صهيب مهاجرا إلى النبي كَكةٌ فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته ونثر ما في 
كنانته ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاء وايم الله لا 
تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم»ء وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم 
0 ا 200 قالوز ا 020 

قوله تعالى 5020 في السلم كاف 56 أخرج 
ابن جرير0) عن 7١1‏ /ب] عكرفة قال: قال: عبد الله بن سلام وثعلبة وابن 
يامين وأسد وأسيد سيدا بني كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من 
يهود: يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيهء وإن التوراة 
كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل فنزلت الآية. 

وفي رواية عن ابن عباس فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعد ما 
او 

قوله تعالى: «أم حسبتم أن تَدَخَلُوا الْجنّة 4[البقرة: ]1١4‏ الآية قال قتادة 
والسدي”»): نزلت هذه الآية ف غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم 
(0 اين الى حاف 000 24©» وابن سعد في الطبقات ( / 2)5١8‏ وأبو نعيم في 

الخلية 213 مأ 
(؟) أخرجه ابن جرير (؟ / 40775 وقال الذهبي في العلو: وهذا مع أنه في مؤمني اليهود لا 

يصح إسناده لإرساله ولو صح لم يجز القول بأنها نزلت في حق اليهودء لآنها تعني عند 


الإطلاق كفارهم» والواقع خلافه» فتأمل هذا رحمنا الله وإياك» اه (العلو ص57). 
فرق أسباب النزول (ص .)١18١‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرا تت د __ ل نش ا 

من الجهد والشدة والحر والبرد ؤسوء العيش وأنواع الأذى فكان كما قال الله 

تعالى: 8 وِبَلَعَت القلوب الحناجر 4[الأحزاب: »]1٠١‏ وقال عطاء لما دخل رسول 

الله كَل وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم 

وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة 

لرسول الله وكةٌ وآثر قوم من الأغنياء النفاق» فأنزل الله تطييبا لقلوبهم: «أم 
حسبتم أن تَدخلُوا الْجِنّة 4 [البقرة 0 

5 تعالى : [57 /1] « يسألوتك مَاذَا ينفقوت 4[البقرة: ]1١5‏ الآية قال ابن 
غيات: 0 في رواية أب صالح نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري» وكان 
شيكنا كيسرا 15 مال. كثسن» فقال :يا زسول الله اذا يتصدق؟ وعلى من ينفق؟ 
فنزلت هذه الآية . 

وقال في رواية عطاء(7): نزلت في رجل أتى النبي وَل فقال: [إن لي دينارا 
فقال: «أنفقه على نفسك2972 : إن لى دينارين» فقال: «أنفقهما على أهلك» 
فقال: إن لى ثلاثة. فقال: «أنفقها على خادمك» فقال إن لي أربعة». فقال: 
لأنفقها على والديك» فقال: إن لي خمسة» فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: 
إن لي ستة » فقال: «أنفقها في سبيل الله تعالى) وهو أحستها . 

قوله تعالى: 8 عن الشّهر الحرام 4[البقرة: 1717 الآية أخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جندب بن عبد الله أن 
سوك الله يعت :زمطا ويعيك علوم عبنة الله برع حكن فلغزا ارو ترق 
فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادي فقال المشركون 
للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى: « يَسَأَلُونَكَ عن الشّهرٍ الحرام 


2200 انظر أسباب النزول للواحدي (ص .)18١‏ 
(؟) السابق. 
(9) سقط من ا 


/ْْ 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قال فيه قل قال فيه 4 الآية فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا روسن يم 
أجرء فأنزل الله :اط إن لين آمُوا ولي هاجرٌوا وَجَاهَدُوا في سبيل الل أولتك يرجون 
رَحْمَت الله الله غفُورَ رُحيم 1(4)[البقرة :14 7]. 

وأخرجه ابن منده من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس . 

قال الواحدي( : قال المفسرون: بعث رسول الله يَكلْ عبد الله بن جحش 
وهو ابن عمة رسول الله يله في جمادى الآخرة» قبل قتال بدر بشهرين على 
رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه المدينة وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين 
سعد بن أبي وقاص الزهري» وعكاشة بن محصن الأسدي» وعتبة بن غزوان 
السلمي» وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة» وسهيل بن بيضاء؛ وعامر بن ربيعة؛ 
وواقد بن عبد الله [وخالد بن بكيرء وكتب لأميرهم عبد الله] بن جحش كتاباء 
وقال: سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب [حتى تسير يومين» فإذا نزلت 
منزلين فافتح الكتاب] واقرأه على أصحابك ثم امض لا أمرتك ولا تستكرهن 
أحدا من أصحابك على السير معك فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب 
فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد: 

فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة فترصد بها 
عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير» فلما نظر عبد الله الكتاب قال: سمعا 
وطاعة» ثم قال: لأصحابه ذلك» وقال: إنه قد نهاني أن أستكره أحدا منكم 
حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (1767)» والطبراني في الكبير 2)2١770(‏ وأبو يعلى في 


فسدكة (: اماي وفى المغاريد ع2 وابن جرير فى تفسيره (؟5/ 24 
0 اتات التررك رمن 008 : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ب ل سس 9 
لهما كانا يعتقبانه فاستأذنا 1١1[‏ / ب] أن يتخلفا فى طلب بعيرهما فأذن لهما 
فتخلفا في طلبهء ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة 
والطائف فبينما هم كذلك إذ مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من 
تجارة الطائف». فيهم عمرو بن الحضرمي [717 / أ]. والحكم بن كيسان» وعثمان 
ابن عبد الله بن المغيرة» ونوفل بن عبد الله المخزوميان. 

فلما رأوا أصحاب رسول الله كِكِلةٌ هابوهم» فقال عبد الله بن جحش: إن 
القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض لهمء فإذا رأوه محلوقا 
أمنوا وقالوا قوم عمار [فحلقوا رأس عكاشة» ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم 
عمّازن](1) لا باس عليكم فآمنوهم» وكان ذلك في آخر يوم من جمادي الآخرة 
وكانوا يرون أنه من جمادي؛ وهو رجب فتشاور القوم فيهم وقالوا: لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم فاجمعوا أمرهم في مواقعة 
القوم فرمى واقد ابن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وكان 
أول قتي مق المشركين واستؤسر الحكم وعثمان فكانا أول أسيرين في الإسلام 
وأفلت نوفل فأعجزهمء واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على 
رسول الله وَلةٌ بالمدينة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن 
فيه الخائف وينذعر فيه الناس لمعاشهم فسفك فيه الدماء وأنخذ فيه الحرائب» وعير 
بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين» وقالوا: يا معشر الصباة استحللتم 
الشهر الحرام وقاتلتم فيه»ء وتفاءل يهود بذلك. وقالوا: واقد وقدت الحرب 
وعمرو عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب. 

وبلغ ذلك رسول الله يِه فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال 
في الشهر الحرام) ووقف العير والأسيرين وأبي أن يأخحذ من ذلك شيئاء فعظم 
ذلك على أصحاب السرية وظنوا أن قد هلكوا وسقط في أيديهم.ء وقالوا: يا 


)١(‏ سقط من أ. 


صصعْص7 7رسءْتل7727 و7 متك :فاه لون لأفيات ارول 
رسول الله إنا قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلا رجب فلا ندري 
أفي رجب أصبناه أم في جمادى» وأكثر الناس في ذلك فأنزل الله هذه الآية» 
فأحذ رسول الله َكٌ العير فعزل منها الخمس فكان أول حمس في الإسلام» 
وقسم الباقي بين أصحاب السرية فكان أول غنيمة في الإسلام وبعث أهل مكة 
فى [فك(2 أسيريهم فقال: بل نقفهم حتى يقدم سعد وعتبة» وإن لم يقدما 
قتلناهما بهماء فلما قدما فاداهما. 

أما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله كَلَِدِ بالمدينة فقتل يوم بثر 
عولة شهدا 

وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. 

وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين 
فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا وقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفته بالثمن» فقال رسول الله يكل : «خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية ») 
فهذا سبب نزول قوله تعالى : 8 يُسأَلُونك عن الشهر الْحرام 4[البقرة :177 1] الآية. 

قوله تعالى: ل يُسأَلُونك عن الْحَمَرٍ وَالْمَيْسر4[البقرة:9١17»‏ الآية نزلت في 
عمر بن الخطاب فَنيّيه ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله عله 
وقالوا: أفتنا [74 /أ] في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فأنزل 
الله هذه الآية ويأتي في ذلك زيادة في سورة المائدة. 

قوله تعالى: «إ يُسأَلونَك ماذا ينفقون 14البقرة:719] أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس أن نفرا من الصحابة' حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي وك 
فقالوا: ما ندري هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل اللّه 
#ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو#. 


)١(‏ في ب: فداء. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

وأخرج أيضا عن يحبى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله 355 
فقالا: يا رسول الله : إنا لنا أرقاء وأهلين [ق / ؟7"ب] فما ننفق من أموالنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: « وَيَسَأَلُونَك عن الْيَتَامَى 4[البقرة: أخصرج أبو داود 
والنسائي والحاكم(١2‏ وغيرهم عن ابن عباس قال: لا نزلت: «١‏ ولا تقربوا مال اليتيم 
إل أ بالتي هي أحسن 4[الإسراء : "1 و إِنَ الْذين يأكلوك أموال البحناي 
ظَلْمَا 4[النساء : ٠‏ الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه فجعل يفضل له الشيء ء من طعامه فيحبس له حتى يآكله أو يفسد. 
فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله كي فأنزل الله : « ويسألوتك عن 
اليتامى 4 الآية . 

قوله تعالى : © ولا تتكحوا الْمُشْرِكات حَنَئ يون 4[البقرة: »]77١‏ الآية قال 
الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس(): إن رسول الله وَكلٌ بعث رجلا من 
غنى يقال له مرئد بن أبي مرئد حليفا لبني هاشم إلى مكة ليخرج ناسا من 
المشركين بها أسري فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق» وكانت خليلة له 
في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته فقالت: ويحك يا مرئد: ألا تخلو؟ 
فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه عليناء ولكن إن شئت 
تزوجتك» إذا رجعت إلى رسول الله يك استأذنته في ذلك ثم تزوجتك» فقالت 


آذه 


)22 أخر جه أبو داود (1/طا4ك)ر م (2)2799 والبيهقي ف في الكبرى ه2555 وابن جرير 
5 / 1مث). 
قال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الآلباني : 8 مسحي 

هم انظر أسباب النزول للواحدي (ص188١).»‏ وفي ذكر هذه القصة في سبب نزول هذه الآية 
000 
فهى إنما ذكر فى سبب نزول آية النور: #الزاني لا ينكح إلا زانية. . . * الآية» كما روى 
ذلك أبو داود )35١051١(‏ والترمذي (0100”)» والنسائى (7778)» والبيهقى فى الكبرى 
ري 0 والحاكم 1١)‏ ا )0 من حديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء سنك 


ضغو . والله أعلم . 


4 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
له: أبي تتبرم؟ واستغاثت عليه فضربوه ضربا شديداء ثم خلوا سبيله» فملا 
قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله كه راجعا وأعلمه الذي كان من أمره 
وأمر عناق» وما لقى من سببهاء فقال: يا رسول اللّه: أيحل أن أتزوجها؟ فأنزل 
اله تعالى ينهاه عن ذلك قوله: ‏ ولا تدكحوا الْمُشركَات حنَى يمن 4 الآية . 

قوله تعالى: <( ولأمة مؤمنة خيرَ من مُشركة 4[البقرة: ]17١‏ أخرج الواحدي(17) 
عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه قالك نزلت في عبد الله بن 
رواحة». وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي 
يد فأخبره خبرها فقال له النبي كَل : «ما هي يا عبد الله؟2 فقال: هي يا رسول 
الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فقال: (يا عبد الله هذه مؤمنة» قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها 
ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا: أتنكح أمة؟ وكانوا 
يريدؤن أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة [54 /أ] في أحسابهم فأنزل 
اللّه تعالى فيه : < ولأمة مؤمنة حير مَن مُشركة 504 | الآية. 2 

قوله تعالى : « وَيسأَلُونك عن الْمَحيض 4 [البقرة: 777] أخرج الواحدي2»0 عن 
أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها 
ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله كلك عن ذلك فأنزل الله 
تعالى : 8 ويسألوتك عن الْمحيض 4 إلى آخر الآية رواه مسلم؟). 

وأخرج أيسضا (*) عن جابر بن عبد الله عن رسول الله وك في قوله - عز 
وجل : ١‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أَذى فَاعمَلُوا الّسَاء4 قال: إن اليهود قالت: 


.)١88ص( أسباب النزول‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير (؟ / 588) وابن أبي حاتم 0 / 58 . 

(9) أسباب النزول (ص184١).‏ 

(:) أخرجه مسلم (220) وأحمد )١11501١(‏ وأبو داود )7١0/(‏ من حديث أنس . 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول فكان نساء الأنصار , يدعن أزواجهن 
يأتونهن من ا فجاءوا 0 ا 0 إتيان 00 90 2 


ه/ 


نه جا 0# عا اد أ جاع ير “بدي وا 


لابق :]يعني القبل ل ا 
حرث لَكُمْ فأنوا حرتّكُم أَنْْ شفتم 4[البقرة 7]ء فإغا انارت عي تيت الولك 
ويخرج منه. 

قوله تعالى: ولا تجعلُوا الله عرضة لأَيمائكُم © [البقرة : ]١74‏ الآية أخرج ابن 
جرير(!) من طريق ابن جريج» قال: حدثت أن قوله :اه ولا تجعلُوا اللّهِ عرضة 
لأيمانكم 4 الآية نزلت في أبي بكر في 711 / ب] شأن مسطح . 

وقال الكلبي(2 نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشير بن 
النعمان» وذللك انبره ركه دلقي ان زا تيد عن ليه ابنابول لاقمو اذه 
بينه وبين امرأته» ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل» ولا يحل لي إلا أن أبر 
في بميني فأنزل الله هذه الآية. 

وَقالَ مقاتل 09: لف أبنو بكر فقية. أن الا يضل 'اينه عبسل الرتحمن49) ولا 
يصلح بين الناس . فنزلت. 

وقيل: نهي عن الجرأة على الحلف بالله تعالى. 

قوله تعالى: «اللّذِينَ يؤلون من نسائهم 4[القرة:5؟؟] الآية أخرج 
الواحدي220 عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 


.)507 / التفسير (؟‎ )١( 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص95١).‏ 

() تفسير الطبري (؟ / 5037). 

(4) حتى يسلم» والربيع كان الرجل يحلف أن لا يصل رحمه. 
(5) أسباب النزول (ص50١).‏ 


ع ل لس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


ذلك فوقت الله تعالى أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء . 

وقال سعيد بن المسيب(22: كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل 
لا يريد امرأتهء ولا يحب أن يتزوجها أحدء فيحلف أن لا [يغز] بها أبد فكان 
يتركها بذلك لا أيما ولا ذات بعل فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم له ما عند 
الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل : 9 للّذينَ يؤلونَ من نسّائهم 4 [البقرة:777] 


5 


الآية . 

قوله تعالى: 9 والْمطَلقَات يتَربْصن» [البقرة:178] الآية أخرج أبو داود وابن 
آي ات لاعن أسماة :ينك ووردتبن النكق الاارية قالك + اطلفك على عيذ 
100 الله وَكةٌ ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله العدة للطلاق» «والمطلّقات 
يعرئْصن بِأنفسهن ثَلانة فُروءٍ) . 

قوله تعالى: 8 ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَق اللّهُ في أَرْحَامِهنَ 4. قال ابن 
عباس: كانت المطلقة إذا كرهت مطلقها ”٠*[‏ /أ] كتممست حمله » وإن أرادته 

قوله تعالى: 8 الطَلاق مَرَتان فَإِمْسَاكُ 4[البقرة:174] الآية أخرج الترمذي 
والمحاكه7) وغيرهما عن عائشة قالت: كان الناس أو الرجل يطلق في امرأته ما 
شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو 
أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لأطلقك فتبيني مني ولا آويك أبداء فقالت: 
وكيف ذلك؟ فقال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت 


)١(‏ السابق. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (2)57405 والبيهقي في الكبرى )١5155(‏ وابن أبي حاتم(؟ / 
)2 

(9) ضعيف: أخرجه الترمذي »)١١47(‏ والحاكم 0»)03٠١7(‏ والبيهقي في الكبرى .)١517/79(‏ 
وضعفه الألباني والذهبي . 


والسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


المرأة فأخبرت النبي وَلةْ فسكت حتى نزل القرآن: ظ الطّلاق مَرََان فَإمْساك بمعروفٍ 
أو تسريح بإحسان 4 [البقرة 7 .]١‏ 

قوله تعالى : ظ ولا يَحل لَكُمْ أن تَأَحْذُوا مما اموه شيئًا 4 الآية أخرج أبو داود 
في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس كان الرجل يكل من مال امرأته نحله الذي 
ا لا يرى أن عليه جناحا فأنزل الله :ولا يحل لَكُمَ أن تَأَحْذُوا مما 


ار 6 


اا 


ري أبن جريز12) عن اين جريج : قال: تلت هذه الآية فى ثابت بن 
قيس » وفي حبيبة وكانت اشتكته إلى رسول الله كَكلِهِ فقال: «تردين عليه 
حديقته؟) قالت: نعم» فدعاه فذكر ذلك له قال: يطيب لى ذلك» قال : تعم» 
قال: قد فعلت» فتلت : طاولا يحل لَكُمَ أن تَأَحْدُوا مما آنيَمُوهنَ شيا إلا أن يحَافَا 4 
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الآرة: 

قوله تعالى : 8 فَإن طلقا فلا تَحللَهُ 4[البقرة: ٠‏ 17] الآية أخرج ابن المنذر(؟) 
عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عاتكة بنت عبد الرحمن بن عتيك 
كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها فأتت النبي كلد فقالت: إنه طلقني 
قبل أن يسني أفارجعٍ إلى الأول؟ قال: الا حتى يمس'ء وتتلك كديا فإن 
طَلَقَهَا فلا تحل لَهُ من بعد حتَئ تكح روجا غَيرَة 4 فيجامعهاء «فإن طلّقها»ك بعد ما 
جامعها ظفلا جتاح عَلَيهمَا أن يتراجعا » . 

قح له تداق ناذا طَلْقَعُمْ النساء فبَلَْن أَجلهن فَأَم مسكوهن به بمَعروف 4 
[البقرة: 2177١‏ الآية أخرج ابن جرير(2 عن السدي قال: نزلت في رجل من 
)١(‏ التفسير (؟ / 557). 
(1) انظر لباب النقول للسيوطي (ص55). 

وقال ابن حجر في العجاب (ص85ه). وأصل القصة في الصحيحين وليس في شيء من 


طرقه أن الآية نزلت فيهاء وإنما أوردته تبعا للثعلبى لاحتمال أن يكون وقعت له رواية. 
زوع أخر جه ابن جرير (؟/ ١ىة).‏ 


44 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة 
راجعها ثم طلقها مضارة» فأنزل الله : «إولا تمسكُوهن ضرارا لَمَعْنَدُوا 4 
ا 

قوله تعالى: «ولا تَتَخذوا آيات اللّه هزوا 4 أخرج ابن أب عمر في مسئده» 
وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت» ويعتق ثم 
يقول لعيت: فأنا ل الله: ل ولا تتَخَذَوا آيات اللّهِ هزوا 4 . 

قوله تعالى: 8 وإذا طلقم النساء فبلَغْن أَجِلْهنَ فلا تَعضْلُوهنَ 1(4)[البقرة : 177] . 

روى البخاري(2 وأبو داود [5” // ب] والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار 
أنه زوج أخته رجلا من المسلمين وكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى 
انقضت العدة فهويها وهويته فخطبها مع الخطاب» فقال له: يا لكع أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبداء فعلم الله حاجته إليها واكم 
إليه فأنزل الله : وإِذا طلقم النساء فبلَغن أَجلَهَنَ قلا تَعضلُوهنَ 4 إلى قوله: وأنتم 
لا تعلمون» فلما سمعه "١[‏ /أ] معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه» وقال: 
أزوجك» وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة. 

ثم أخرج0) عن السدي قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري» 
وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها 
فأتى جابر فقال:. طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية» وكانت المرأة تريد 
زوجها قد رضيت به فنزلت هذه الآية والأول أصح وأقوى 

وفي الواحدي7؟» من رواية الحسن أن زوجها كان ابن عم معقل بن يسار وأنه 


)١(‏ انظر لباب النقول للسيوطي (ص45). 

(؟) حديث (/2)1/871 وأبو داود »)75١41/(‏ والترمذي (5981). 
(9) أخرجه ابن جرير (؟ / 585). 

(5) أسباب النزول (ص99١).‏ 


والفدع واس وي ا ل وي تيج ا ار 
لا نزلت الآية كفر عن يمينه زوجها إياه. 

قوله تعالى: ا حافظوا عَلَى الصّلّوات 4[البقرة:778] أخرج أحمد والبخاري 
في تاريخه. وأبو داود» والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي كلد كان 
يصلى الظهر بالهاجرة» وكانت أثقل الصلاة على أصحابه فنزلت: ذإ حافظوا على 
الصلوات والصّلاة الوسطئ 2174 . 

وأخحرج الحمكل والنسائى وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبى عَطَطِد كان 
يصلى الظهر بالهجير فاك" يكون وراعه إلا الصف والصفان والناس فى قايلتهم 
وتجارتهم فأنزل الله : 9 حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ 2574 . 

وأخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم كنا نتكلم على عهد رسول 
الله في الصلاة حتى يكلم الرجل منا صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت : 8 وقوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام7 . 

قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم »4 
[البقرة: ٠‏ 15] الآية أخرج إسحاق بن راهويه في «تفسيره» عن مقاتل بن حيان 
أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته 
فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي يَلِةِ فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم 


يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول» وفيه 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (” / 5”77). وأحمد »)5١570(‏ وأبو داود 2)5١1١(‏ والنسائي في 
الكبرى (/2)5701 وإسناده صحيح . 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد ,.25١1810(‏ والنسائي في الكبرى (755)» وابن جرير في تفسيره (5 
/ 2574» والطحاوي في شرح معاني الآثار 4-05). 
قال الهيثمي في المجمع 0 / ١7‏ ) رواه النسائي وقال الشيخ في الأراف : ليس في السماع 
ولم يذكره أبو القاسم . 
رواه أحد ورجاله موثقون إلا أن الزربقان لم يسمع من أسامة بن زيد واللّه أعلم . 

(0) أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم 04 ) وأحمد (/1ا959١)4,‏ وأبو داود (2)459 
والترمذي ».25٠5(‏ والنسائي »)١1١10‏ وابن خزيمة (2805» وابن حبان (556-0). 


به لس لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


وده 


قوله ل ل ل 4البقرة: ١4؟]‏ 
أخرج ابن جرير(١»‏ عن ابن زيد قال: لما نزلت : 8 ومتّعوهن على الموسع قدره وَعَلَى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على الْمَحسنين 4[البقرة :5 قال : رجل إن أحسنت 
فعلت» وإن لم ترد ذلك لم أفعل فأنزل الله تعالى : « وللمطلّقات ماع بالْمَعْروف 
حَقًا على الْمثّقِينَ 4 . 

قوله تعالى: طمن ذا الذي يقْرِض اللّه4[البقرة: 40 1] الآية روى ابن حبان في 
صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: لا نزلت: مغل الذين 
يتفقون أَموالَهُم في سَبيل الله كمَغَلٍ حبّة 4[البقرة :51] إلى آخرها قال رسول الله 
عَكئِه : «رب زد أمتي) فنزلت 9 من ذا الذي يقرض الله فَرَضًا حَسنا فَيضاعمَه لَه أَضْعَافا 
كثيرة 04 

قوله تعالى: إلا إكْراه في الدينٍ 4[البقرة: 157] أخرج الواحدي7© عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس [5” /أ] قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش 
لها فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه؛ فملا أجليت بنو النضير إذ فيهم ناس من 
أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله تعالى : < لا إكراه في 
الدين 4 قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلاء9؟) . 

وذكر السدي(2 أنها نزل في ابنين كانا نصرانيين وأبوهما يقال له أبو الحصين 
وكان مسلما من الأنصار فخرج ابناه مع جماعة من النصارى إلى الشام فأخبر 


.)098 / التفسير (؟‎ )١( 

(5) ضعيف: أخرجه ابن حبان (25748» والبيهقي في الشعب (27718: والطبراني في الأوسط 
48 4ش دعي يد الك زع عقي كان ابن هر ني السانن قر 1 

مامه الشرول: رس 11 ١‏ 

(4؛) صحيح: أخصرجه أبو داود (7777) والنسائي في الكبرى (59 »)3١١‏ وابن حبان .)١50(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (59 2)١١١‏ 1/1 6). 

(8):إنظر ساب الوول: للواحدي لض - 09 


والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
أبوهما رسول الله يَكلَِةِ بذلك فقال: «اطلبهما» فأنزل الله: طلا إكراه في الدين 4 
فقال رسول الله : أبعدهما. الله هما أول من كفرء قال وكان هذا قبل أن يؤمر 
رسول الله بَكَةِ بقتال أهل الكتاب ثم نسخ قوله «إلا إكراه في الدآين 4 وأمر بقتال 
أهل الكتاب فى سورة براءة . 

وأخرج عن مجاهد2(٠2‏ قال : كان ناس مسترضعين في يهود قريظة والنضير 
فلما أمر رسول الله بََِدِ بإجلاء بني النضير» قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا 
يكرهوهم على الإسلام» فنزلت : 8 لا إكراه في الددين 4[البقرة:57؟] الآية. 

قوله تعالى: 8 الله ولي الّذين آمنوا» [البقرة: 15] أخرج ابن جرير(؟ غن 
الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى» فأنزل اللّه هذه الآية. 

قوله تعالى : « وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ #[البقرة: ١1؟]‏ 
قال ابن عباس وابن مسعود ف : بشر عزرائيل0؟) ‏ عليه السلام ‏ إبراهيم 
- عليه السلام ‏ بأن الله اتخذه خليلاء قال ما علامة ذلك؟ قال: الله يجب 
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وقال: قد أمت ذلك وأحييت هذاء قال له إبراهيم: إن الله يحبي بأن يرد الروح 
إلى جسد ميت» فقال له نمرود: هل عاينت هذا الذي تقوله؟ فلم يقدر أن يقول 


. السابق‎ )١( 
08/1 )تسر الطبوى‎ 
انظ اناب التدرق لوادج رحو 0051 عرس و طبن 601870 وابن الى خانم‎ 
.)2608/0 
لم يرد نص صحيح صريح في تسميته «عزرائيل» وإنما سماه القرآن: ملك الموت في قوله:‎ ):( 
. #إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم‎ 


مسحب ب جه ته إزقاةا جم لأنيات لوول 


نعم رأيته» فانتقل إلى حجة أخرىء» ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى لكي 
يطمئن قلبه عن الاحتجاج بأن يكون مخبرا عن مشاهدة وعيان. 

وقال الحسن والضحاك وابن جريج22 : كانت جيفة حمار بساحل البحرء 
قال عطاء("2 بحيرة طبرية» قالوا: فرآها وقد توزعتها دواب البر والبحر فكان إذا 
مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منه فما وقع منها يقع في الماء؛ وإن 
جزر البحر جاءت السباع فآكلت منها فما وقع منها يصير ترابا فإذا ذهبت السباع 
جاءت الطير فآكلت منها فما سقط قطعته الريح في الماءء فلما رأى ذلك إبراهيم 
[” /أ] تعجب منها وقال: يا رب قد علمت لتجمعنها فأرني كيف تحبيها 
لأعاين ذلك . 

وقال ابن زيد مر إبراهيم بحوت ميت نصفه في البر ونصفه في البحر» فما 
كان في البحر فدواب البحر تأكله. وما كان في البر فدواب البر تأكله. فقال له 
إبليس الخبيث: متى يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاء» فقال: « أرني كيف 
تحبي الْمَوتَئ 4[البقرة: ]17٠‏ قال: ١‏ أُولّم تومن 4 قال: « بلئ ولكن لَيَطْمئنَ قبي 4 
بذهاب وسوسة إبليس منه7؟2. 

قوله تعالى: ا مَثَل الّذِين ينفقون أَموَالَهُم في سبيل الله 4 [البقرة: 1711١‏ قال 
الكلبي ومقاتل0*» جهز عثمان ليه غزاة تبوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء 
ووقف بئر رومة بالمدينة» وجاء ابن عوف لله إلى النبي كلد بأربعة آلاف درهم 
نصف ماله فقال له: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت يا رب عثمان بن 
عفان رضيت عنه فارض عنه» قال أبو سعيد الخدري: فما زال رافعا يديه يدعو 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 


2 انظر أسباب النزول للواحدي (ص”. 26 وابن جرير 8/5 ). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القراز ب ست ١‏ 


لعثمان حتى طلع الفجر فنزل : 8« الّذين ينفقون أموالهم 4 . 

قوله تعالى : «إيا أَيْها اين آمَنوا أنفقوا من طَيْبّات ما كسبت 4[البقرة : 171] الآية 
أخرج الواحدي(١2‏ عن جابر قال: أمر رسول الله كَل بزكاة الفطر .0 
فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن :يا أَيَْا اين آمَنوا أنفقوا من طَيبَات ما كسبتم 
وممًا أَخْرجنًا لَكُم مَنَ الأرض ولا تيَمّمُوا الخبيث 4 الآية . 

وأخرج”(") عن البراء قال: نزلت هذه الآية في الآأنصارء وكانت تخرج إذا 
كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر فيعلقونها على حبل بين 
اسطوانتين فى مسجد رسول الله كك [ق / 7١"ب]‏ فيأكل منه فقراء المهاجرين» 
وكان الرجل يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع 
من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك: «إولا تيَمّمُوا الْحَبيث منه تنفقون4 يعني القنو 
الذي فيه حشف» ولو أهدي إليكم ما قبلتموه. 

قوله تعالى: إن تبَّدوا المسّدقَات 4[البقرة: ]17١‏ الآية قال الكلبي20 لما نزل 
قوله تعالى: « وما أنفقتم مَن نُقَقة4[البقرة: ]77١‏ قالوا: يا رسول الله صدقة السر 
أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: 8١‏ ليس عَلَيِكَ هداهم 1#4البقرة:1/17؟] الآية أخرج الواحدي7؟؛) 
عن سعيد بن جبير قال رسول الله كَلة: «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم» فأنزل 
الله تعالى:8 ليس عليك هداهم » فقال رسول الله يكِِ: «تصدقوا على أهل 


)١(‏ السابق (ص 5 )7١‏ وأخرجه الحاكم )7١17(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أسباب النزول (ص”5 )3١‏ وابن جرير (7 / 80)؛ والحاكم (7”171) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) أسباب النزول: (ص”5١35).‏ 

(:) السابق (ص١7).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)1١1794(‏ وقد ذكر ابن حجر عدة 
طرق له في العجاب وأورده الألباني في الصحيحة (71755). 


44 ب نل الملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الأديان» . 

وأخحرج(!؟ عن محمد ابن الحنفية قال: كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا 
على فقراء المشركين حتى نزلت هذه الآية فآثروا أن يتصدقوا عليهم. 

وقال الكلبي("»: اعتمر رسول الله كله عمرة القضاء وكانت معه في تلك 
العمرة أسماء بنت أبي بكر فجاءتها أمها قتيلة وجدتها تسألانها وهما مشركتان» 
فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأمر رسول الله يك فإنكما لستما على ديني 
فاستأمرته (5” /أ] فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمرها رسول الله عل 
بعد نزول هذه الآية أن تتصدق عليهما فأعطتهما ووصلتهما. 

وقال الكلى 0 : لها وجه آخرء وذلك أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة 
وأصهارا ورضاع في اليهود وكانوا ينفعونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا 
أن ينفعونهم وأرادوهم على أن يسلموا فاستأمروا رسول الله يليك فنزلت هذه الآية 
فأعطوهم بعد نزولها. 

قوله تعالى: < الّذِين يفقوت أَموالمُم اليل والنّهَار سرًا وَعلانية 4[البقرة: 71/4], 
قال ابن عباس(؟2 كان عند علي أربعة دراهم فتصدق منها بدرهم سرا ودرهم 
علانية ودرهم ليلا وبدرهم نهارا. 

قال الكلبى0*» فقال رسول الله كَِْةِ : «ما حملك على هذا؟» قال: 
000 الذي 57 فقال له رسول الله كَل : «ألا إن ذلك لك)2. 

وقال الضحاك('2: تصدق على على أهل الصفة بوسق قر ليلا سراء وابن 
)١(‏ أسباب النزل للواحدي (ص7١7).‏ 
(0) السابق. 
(9) السابق. 
(8) السابق (هن:؟): 


)2( السابق (ص١؟57).‏ 
(6) السابق. 


ل ال ل ل اةة0000ظك 
عوف بدنانير كثيرة نهارا جهارا 2 فنزلت. 

وقال أبو الدرداء(21: نزلت في الذين يربطون الخيل في سبيل الله يؤيده ما 
أخرجه الواحدي(2 عن مكحولء قال: قال رسول الله يَةْ: «المنفق في سبيل 
الله على فرسه كالباسط لكفيه بالصدقة)( . 

قوله تعالى + يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الربا 4البقرة : 71/8] 
أخرج أبو يعلى(4) في مسئده وان مئذه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن اين 
عباس قال: بلغني أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف» وفي 
بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسوله على مكة 
وضع يومئذ الربا كله فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على 
مكةق» فقال بئو المغيرة: أجعلنا أشقى الناس بالرياء» ووضع على الناس غيرناء 
فثال .نو عمو .وصتولنا على أن لناءوبانا :فكع غنات فى :ذلك إلى ترسوك الله 
يِه فنزلت هذه الآية والتى بعدها. 

وأخرجه الواحدي220 وزاد فعرف بنو عمرو ألا يدان لهم بحرب من الله 
ورسوله يقول الله: ا وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 
و43 الها (9) السابق (ص8 ١؟)‏ عن مكحول عن جابر. 
فوم صحيح : أخر جه أبو داود (50/89) مطولاكء وابن حبان (2))551/5 والمحاكم (:2,)556 

والطبراني في الكبير (154:605717): وفي الأوسط (58 )٠١‏ من طريق أبي الدرداء وأبي 

كبشة رضي الله عنهما. 

قال الحاكم: صحيح . ووافقه الذهبى . وقال الهيثئمى فى المجمع (؟98ة): رواه الطبرانى 


ورجاله ثقات. وقال الآلباني في صحيح الترغيب :)١550(‏ صحيح . 
(5) ضعيف جذدا: أخرجه أبو يعلى في مسنده (2)5174 وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو 
متهم بالوضع والكذب. 
قال أبو نعيم في الضعفاء :)١78 / ١(‏ الكلبي عن أبي صالح أحاديثه موضوعة. 
وقد ذكره ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات من كبار الوضاعين. 
(5) أسباب النزول (ص١١7)‏ بنفس سند أبي يعلى. 


8 اللسس ا سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
[البقرة: 171/4» فتأخذون أكثر ولا تظلمون فتبخسون. 

وقال عطاء وعكرمة نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن 
عفان» وكانا قد أسلفا في التمر فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر: لا 
يبقى لي ما يكفي عيالي إن أخذتما حظكما كله فهل لكما أن تأخذا النصف 
تأملفك: كما متهاو نلهنا بدن الأجل طلا الريادة وبلغ ذلك رسول الله كَل 
وأنزل الله هذه الآية فسمعا وأطاعاء وأخذا رؤوس أموالهما. 

وقال السدي“3©: نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكان شريكين في 
الجاهلية يسلفان [707؟ / ب] في الربا فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا 
فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله يَكلِيِْ : إن كل ربا [75 /أ] من ربا الجاهلية 
موضوع» وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. 

قوله تعالى: طوإن كَانَ ذو عسرة4[البقرة: 8؟] قال الكلبي9»: قالت بنو 
عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم» فقالت 
بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن ندرك الثمرة فأبوا أن يؤخروهم 
فأنزل الله تعالى: 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 الآية . 

قولة: تعانى. ا«( آم الرْسْوال 4 [البقرة 48 1] برق جمد سيك 09 وغيرهها 
عن أبي هريرة قال: لما نزلت: 8 وإن تَبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 4 
[البقرة: 184] اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله وَلْةٌ ثم جثوا على 
الركب» فقالوا: قد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم «سمعنا وعصينا»؟ بل قولوا: 8ه سمعنا 


/ وابن أب حاتم‎ )٠١5 /0( انظر أسباب النزول للواحدي (ص؟١١2.)5 وأخرجه الطبري‎ )١( 
.) 048 

(0) انظر عآسبات النزول للواحدي (ص7١5).‏ 

فرق أخر جه مسلم .)١1١(‏ وأحمد )5١1/١(‏ والترمذي (4) وابن حبان .)١759(‏ 


والطيحة والتقاس عوين لد و خسححصححو مس77 7 17 
وأَطَعنا غفراتك ريّنَا وليك الْمَصير 4[البقرة: 41780 فلما إقترأها القوم وذلت بها 
ألسنتهم أنزل الله فى إثرها 9آمَن الرّسُول 14البقرة: 18] الآية فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فأنزل الله الا يكلف الله فسا إلا وَسَعَها 4[البقرة: 1787 إلى آخرهاء 
وزاد الواحدي(١)‏ حتى بلغ أو أخطأنا 4[البقرة:2]187 فقال: وقد فعلت إلى 
آخر البقرة كل ذلك يقول وقد فعلت». رواه مسلم . 

قال«المفنسرون0): لا تزلت هذه الآية جاء أبو ببكر:وعمر وعيد الركمن ين 
وقالوا: يا رسول الله ما نزلت علينا آية أشد من هذه الآية فأمرهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعناء واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله الفرج والراحة 
بقوله تعالى: «إلا يكلف الله نفسا إلا وَسّعها 4[البقرة: 187] الآية فنسخت هذه 
الآية ما قبلهاء فقال النبي كَلة: « إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما 


لم يعملوا أو يتكلموا» . 


.)5١5ص( أسباب النزول‎ )١( 
.)5١90ص( (؟) السابق‎ 


و سح سس 22ي7 ع تجح . اإرقاة الحو سات ارون 


الفصل الثاني 
في بيان المنسوخ من سورة البقرة 

وهو ثلاث وثلاثون آية» وأما الفاتحة فليس فيها من الناسخ ولا من المنسوخ 
شيء لآن أولها ثناء وآخرها دعاء. 

الآية الأولى: قوله تعالى : وما ررقناهم ينفقوت 4[البقرة: ]2 اختلف أهل . 
العلم فيهاء فقالت طائفة وهم الأكثرون: هي الزكاة المفروضة» وعلى هذا 

رقال سعانا ابوت سان قح مداع لا ما قفن "عن الركاة ستيه «رائرا 
الزّكاة 4 [البقرة: 14 0 

وقال السيوطي في «الإتقان»17): إن قوله ا ومما ررَقَْاهم ينفقون 4 قالوا: إنه 
منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلك بل هو محكم فإنه خبر في معرض الثناء عليهم 
بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في 
الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة» وليس فى الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة 
غيو ال كاةه رقن تركنا كتد | عا ذكرة لكا لعي في الآيات المنسوخة لكون 
النسخة التي بأيدينا سقيمة جدا فنلقنا ما تيسر منها ومن غيرها كرسالة الإمام أبي 
القاسم هبة الله بن سلامة بن علي التي ألفها في الناسخ والمنسوخ. وذكر في 
اليه أنه امعتريدياات سو ومين و ا ان ٠‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8 إِنّ الّذدين آمنوا وَالّذِينَ هادوا والنُصارئ والصابئين 4 
: [البقرة: 17]» الآية كاية المائدة» قال مجاهد والضحاك: هى محكمة» والتقدير 
أن الذين آمنوا محمد ابتداء أو انتقالاء أو مات على ا أم تنسخ فلهم 
أجرهم . 


.)09 / ١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


وح رد ري ون سح حي + ييه وجح وعج ا ا 

وقال ابن طلحة عن ابن عباس إنها منسوخة بقوله: ‏ ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يُقَبَّل منه 4[آل عمران: 85] فالمعنى أن من آمن بنبي ومات على شريعته 
وإن نسخت فلهم أجرهم. 

الثالثة: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته»» قال ابن عباس السيئة: 
الشرك» والخطيئة: الصغيرة» والمراد اليهود أو الفاسق المستحل فهى محكمةء 
وقال عكرمة من مات على الكبائر فاقتضى الوعيد [8؟ / ب] تخليده في النار 
فهي منسوخة بقوله: « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4[النساء : /4]. 

الرابعة: # وقولوا للناس حسنا #. قال ابن عباس: الخطاب لليهود أمروا أن 
يبينوا ما في التوراة من صفة محمد يَلْيةٌ ونبوته [ويبينوا] 217 القول للبر والفاجر. 

وقال الحسن والثوري: الخطاب للمسلمين» فقال عطاء: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقال محمد الباقر: قولوا للناس ما تحبون أن يقولوا لكمء وادعوهم إلى 
الشهادتين فهي محكمة عندهه(" بآية السيف . 

وهي جنس متعدد الأفراد نحو وافتلوهم حيث تُقفتموهم 4[البقرة: 191] 
[فاقتلوا المشركين حيث وجدتمّوهم![ فقاتلو أئمة الكفر]ء [قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخراء [وقاتلوا المشركين كافة] ا يا أيه النَبِي جاهد الْكْمَارَ 
والمنافقين واغلظ 4[التوبة ل ا]. 

وهي ناسخ لجميع ما أمروا به في صدر الإسلام من إلانة الكلام والصفح 
والإعراض واحتمال أذاهم وترك قتالهم عند قوة الأذى وانتشاره. 

الخامسة: ‏ قاعفوا واصفحوا حَنَى يأتي الله بأمره إن اللّه على كل شيء قدير 4 
[البقرة:4 1٠١‏ قال ابن عباس وابن مسعود: هي منسوخة بقوله: 8فَاقْتلوا 


2000 فى با ويلينوا. 
(0) وقال قتادة وآخرون أمروا بمساهلة الكفارء فهى منسوخة عنله بآية. . 


سس للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
المشركين 4 [التوبة : ] وقال قتادة والسدي: بقوله: ١‏ قَاتلُوا اين لا يؤمنون باللّه 4 
[القوية: 5؟] واللمهور هلن: أنه محكمة للناقييت: 

السادسة: « وللّه اشرق والْمَْربَ 4[البقرة: 1١١5‏ قال ابن عمر: نزلت في 
نافلة السفر. 

وقال مجاهد: نزلت في جهة الدعاء. 

وقال الضحاك: في صحة التوجه للكعبة لمن لا يشاهدها. 

وقال النخعي : في المتحير الذي لم يعلم الخطأ. 

فهى محكمة عند هؤلاء. 
3 وقال قتادة: نزلت في كل صلاة ثم نسخت بقوله: © وَحيث ما كنتم فَوَلُوا 
وجوهكم شطره #[البقرة: ]١55‏ أي نحوه وتلقاءه. 

واختلف المفسرون رحمهم الله في أي صلاة حولت القبلة؟ وفي أي شهر؟ 

فقال الأكثرون: حولت في صلاة الظهر من يوم الاثنين للنصف من رجب 
على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله كَلِْةِ المدينة» وبذلك قال معقل 
ابن يسار والبراء بن عازب مهم . 

وروى سعيل بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: حولت [7” /أ] القبلة يوم 
الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله 

السابعة: « ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وتحن له مخلصون #4[البقرة:14] 
الجمهور على أنها محكمة فالمعنى: كل عمله له وعليه. 

ولا تر وازرة وزر أخْرَئ 4[الأنعام : 174]. 

وقال الضحاك ومجاهد: منسوخة بآية السيف فالمعنى كل يلزم نفسه من غير 
حجاج بيننا وقتال. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ب اس آلو 

الشامنة: قلا جتاح علَيّه أن يَطّرف بهِمًا 4[البقرة:158] الجمهور على أنها 
محكمة» وهي جواب قولهم المقدر: هل علينا جناح؟ 

وقيل وله غَلن أنه لين نكا كتولة : ٠‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا مّن 
َبَكم © [البقرة 3+ ثم نسخها 9 ومن يرَغب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نقسه 4 
[البقرة: ]١٠١‏ وكان من ملته السعي بينهما. 

والأوضح أن تكون منسوخة بما رواه البيهقي وغيره من قول النبي كَله: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)؛ وهو ركن عند الشافعي في النسك. 
وواجب عند أبي حنيفة ومسنون عند أحمد. 

التاسعة: «إيا أَيهَا الّذين آمنوا كتب عليكُم القصاص ذ في الْقتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد وَالأَنفَئ بالأنتى ©البقرة:178] إلى هنا موضع النسخ في الآية وباقيها 
محكم. 

وكان سبب نزولها أن حيين من أحياء العرب اقتتلا قبل الإسلام بقليل» 
وكان أحدهما على الآخر أطول بالكثرة والشرف» فلا يقتص بعضهم من بعض» 
حتى جاء الإسلام .فقال الأكثرون منهم: لا يقتل بالعبد منا إلا الحر منهم ولا 
بالمرأة منا إلا الرجل منهم» فسوى الله تعالى بينهما في القصاص . 

واختلفوا في ناسخها فقال عطية العوفي» وعكرمة: نسختها الآية التي في 
مور ماده 1 تعنالن 1:5 / ب] 8 وكتبنا عليهم فيها أَنّ النفس بالتفس 4 
[المائدة: 4] الآية» واحتجوا بحديث أن النبي كَلِْةْ: «قتل مسلما بكافر» وقال: 
«أنا أحق من أوفى بعهد) . 

فإن قال قائل فإذا كان هذا مكتوبا على بني إسرائيل فكيف يلزمنا حكمه؟ 
تانوات آنا آغر الآية الرمناة وهو فوله تغالى +( ومن لم يحكم يما أنزل الله 
اولك هم الظالمون 4[المائدة : 44] . 

وقال آخرون: نسختها الآية التي في بني إسرائيل قوله تعالى: 8 ومن قستل 


ل 2 212 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
مظُلُومًا فَقَد جِعَلًْا لوليّه سلْطَانا 4[الإسراء : 7]» وقتل الحر بالعبد إسراف وكذا قتل 
المسلم بالكافر. 

العاشرة: « كُتب عَلَيْكُم إذَا حَضر أَحَدَكُم المَوْت إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين 4 [البقرة: 21١١‏ أي. بأن يقول عند الموت إذا مت فلفلان كذاء قال 
على الخير ألف درهم» والنخعي: خحمسمائة» وعكرمة: ستون ديناراء 
والزهري: كل مال. 

ثم قال الضحاك وطاووس والشعبي والنخعي : محكمة. حتى قال الأولان: 
من مات ولم يوص لهم عصىء وقال الأخيران: الوصية لهم ندب وجمعوا لهم 

وقال ابن عباس هي منسوخة كلها بقوله: ط للرجال تصيب 4[النساء: 7] وابن 
عمر بقوله: #يوصيكم الله في أولادكم# إلى آخره وعليهما العمل. 

وقال الحسن: نسخت وصية الوالدين والأقربين الوارثين بآية المواريث» وبما 
روى الشيخان عن أبي أمامة عن رسول الله كك قال: (إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث» [8” /أ]. 

ووصية الأقربين غير الوارثين محكمة, وقيل نسخها: #وإذا حضر القسم 
أولوا القربى# . 

الآية الحادية عشر: 9 يا أيه الّذِين آمُوا كنب عَلَيَكُم الصيّام #[البقرة: »]١187‏ 
الآية قال ابن عباس : لما قدم النبي مَدَِةٍ المدينة أمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

قال عطاء كانت على من قبلنا. 

وقال عائشة مَشيعًُ: كانت قريش تصوم عاشوراء ثم أمر به في المدينة فهي 
ناسخة لدينك الصومين. 

واختلف في الذين من قبلناء فقال الحسن والشعبي: هم النصارى كتب 
عليهم شهر رمضان فأخروه. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآان بت -د لوو 

ومجاهد: كل الآمم. 

وكتب عليهم هو أو غيره» فالتشبيه على الأول في العدد وعلى الثاني في 
نفس الصوم فهي محكمة عليها. 

وقال ابن عباس والسدي وأبو العالية: : هم اليهود فالتشبيه في الصفة؛ 
أ يلع اا جاه افعير ام الو اكوا را ا وإن لم يفطر 
كا اكاك وخر ور عاق المهيود فين اوه عندهم وله « أحل نكم لين الصَيام 
الرقث إلى نسائكم 4البقرة: 1417] إلى قوله: طمن الفجر4 وهو الصواب الموافق 
لسبب النزول وسياق الآية. 

الثانية عشرة: 9 وعلَى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين 4[ البقرة : 184] هذه الآية 
منسوخة في حق غير الحامل والمرضع الخائفتين على الولد» فكان الرجل إن شاء 
صام وإن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا نسخ الله تعالى ذلك بقوله: 
فَمَن شهد مدكم الشهر فَلَيِصمَه 4[البقرة : ]١‏ وفيه محذوف تقديره فمن شهد 
نكم الشهن بالغا عاقلا حاضر) ضعيخا فليصعه: 

الشالثة عشرة: « وقَاتلوا في سبيل الله الْذين يقَاتلُونَكُم 4[البقرة: ]١40‏ الآية 
جميعها محكم إلا قوله: « ولا تَعمدوا إِنَ الله لا يحب الْمعمدين 4 فإنه نسخ النهي 
الذي فيها بقوله: © وقاتلوا المشركين 4[التوبة:2]7”7» فقوله: «إولا تعتدوا» أي 
بقتال من لم يبدأكم وقيل هي محكمة كلها فمعنى: لا تعتدوا؛ أي: لا تجاوزا 
الحد بقتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان. 

الرابعة عشرة: # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه#» قال 
ابن عباس وطاوس والضحاك ومجاهد: هى محكمة لما روى الشيخان عن ابن 
عباس عن النبي يكل أنه قال يوم فتح مكة:” أيها الناس إن الله حرم عليكم مكة 
يوم خلق السموات والأرض لم تحل لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعديء وإنما 
أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة». 


والسسعب عيبب يي ص تك وؤاذا ل عون اباد ور 

وقال قتادة: منسوخة بقوله: ‏ فَاقلُوا المشركين حيث وجدتُموهم 4[التوبة: 0]» 
والرتد وابن زيد بقوله: [ق/ ٠‏ #ب] 8 واقتلُوهم حيث تقفتموهم 6[البقرة: 191]. 

الخامسة عشرة: 8 إن انتهوا فَِنَ الله عور رحيم 4[البقرة : 1197 . 

السادسة عشرة: لفن انتَهوا فلا عدوان إلا على الظَّالمينَ 4[البقرة:*197]» 
محكمتان فال معنى فإن انتهوا عن كفرهم وأسلموا فإن الله غفور رحيم لما سلف». 
ولا سبيل لأحد عليهم . 

وقال قتادة: منسوختان بالسيف» فالمعنى فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عنهم 
واعفوا عنهم فهو من الآخبار المؤولة بالآمر. 

السابعة عشرة: ظفَمِن اعتدئ عَليِكُم فَاعَمَدُوا عليه بمثل ما اعشدئ عليكم 4 
[البقرة: ]١45‏ وقال قتادة: بدأكم [5”1 /أ] بقتال في الحرم والحرام قاتلوه؛ وأفاد 
بمثل أنه كدفع الصائل فهي محكمة عنده. 

وقال ابن عباس: من ظلمكم فاظلموه فأباحت لذي الحق استيفاءه بنفسه 
فهي منسوخة عنده بالسئة . 

الثامنة عشرة: ا وأَتمُوا الْحَجَّ والعمرة لله 4[البقرة:47١]‏ قال ابن عباس: لا 
يخرج من واحد منهما حتى يتمه فهى محكمة عنده. 

وقال مكي : قال بعضهم: ناسخة لحديث أنس: خرجنا نصرخ بالحج فلما 
قدمنا مكة أمرنا رسول الله كله أن نجعله عمرة. 

قال ألو عييد : مسو 

والصواب أنها غير ناسخة لتقدمها لآن حجة الوداع بعد البقرة» ولا منسوخة 
لأنه لم يأمرهم بإبطالها بل يقلبها كقلب المتيمم فرضه نفلا لوجود الماء في 
الصلاة» وانقلاب الجمعة ظهرا لخروج الوقت» إعلاما بجواز العمرة زمن الحجة 
بلا إثم وصحتها بنيته» وكلاهما رخصة, فال مانع قصرها على واقعتهاء والمجيز 
عممء ولا تحتاج صورتها إلى وجود العلة الآصلية كالفطر. 


والنسخ والمتشايه وتجحويد القران سس سس وا 


التاسعة عشرة : (١‏ يسألُونك ماذا ينفقون قل ما أنققتم من ير فللوالدين والأقريين 
واليتامئ والْمساكين وابن اسيل وما تفعلوا من خير إن الله به عليم 4[البقرة :]كان 
ذلك قبل أن تفرض الزكاة فنسختها آية: © إنما المّدقَات للفقراء والمساكين 4 
[الكؤية؟+]] الآية قال ابن القعقاع نسخت الزكاة كل صدقة» ورمضان كل 
صوم» والأضحية كل ذبح» وقيل: إنها محكمة. وقال الحسن ومجاهد: هي 
نفقة المواساة الواجبة للأصول والفروع المحتاجين عند الشافعي» ومع الحواشي 
عند أبي حنيفة» وقال ابن مسلم: هي في صدقة النفل. 

العشرون: «كتب عَلْكُمْالْقَالَ وهو كُره لَكُم 14البقرة:17؟]4 8 إلا تتفروا 
يعدَبْكُم 4[التوبة :9], «( انفروا قافا وثقالا 4التوبة: .]4١‏ 

دل على أن الجهاد فرض عينء. وقوله: #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين» طفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4» وقوله يكِِ: «من جهز غازيا 
فقد غزاء ومن خلف غازيا في أهله وماله فقد غزا» . 

دل على أنه فرض كفاية وكل من الأدلة المثبتة الفرض العين والكفاية ناسخ 
[للكف عن القتال» وقال ابن المسيب: فرض العين ناسخ](1) للكفاية» فأوجبه 
على كل مكلف دائماء والجمهور على عكسه. 

والمختار أن الآدلة المذكورة محكمة وأن الجهاد فرض كفاية إن قصدناهم»ء 
وفرض عين إن قصدونا. 

الحادية والعشرون: ١9‏ يسَألونك عن الشّهر الْحرام قال فيه 4[البقرة:/710], 
الآية» الجمهور على أنها منسوخة بالسيف,. وقال ابن جريج عن عطاء: كان 
يحلف لا يحل الابتداء به فيها . 

الشانية والعشرون: ١‏ يُسألونك عن الْحَمْر والْمَيِسرٍ قل فيهما إِنْم كبير» 
[البقرة:9١؟]‏ الآية قال الزجاج وآخرون: إنها محكمة دلت علي تحريمها ناسخة 


0ُة بلس م لست إرشاد الرحمن لأسباب الترول 
لإباحتها بوصفها بالإثم ولاقترانها بالميسر. 

فالمعنى وإثمها بعد التحريم أكبر من نفعها بأخذ الثمن وباللذة» [ويدفع 
اللهم](١2‏ فآية المائدة في هذا مؤكدة. 

وقال ابن عباس وابن جبير والسدي ومجاهد اقتضت ذمها فقط لملازمة 
الانتفاع الحل فمعنى الإثم: مظنته لأن السكر مظنة التعدي» فامتنع لذلك قوم 
وشربها آخرون ثم نزل #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه* أي: المذكورة فآية [50 /أ] المائدة ناسخة لها. 

الشالثة والعشرون: « ويسألوتك مادا ينفقون قل العفو 1#البقرة:9١75],‏ أي 
الفضل من أموالكم» وذلك أن الرجل إذا كان من أهل المال أمسك ألف درهم 
0ن ان فيمتها مو الذهت وتصدق ذا تن » ترقيل نياف للك ماله 

وإن كان من أهل عمارة الأرض وزرعها أمسك ما يقوته ويقوت عياله سنة 
وتصدق بما بقي وإن كان ممن يعمل ليديه أمسك ما يقوته يومه وتصدق بما بقي 
فشق ذلك عليهم حتى أنزل الله تعالى في سورة التوبة : © خْد من أَمُوَالهِم صدقة 
هرهم وتَرَكيهم بها 4[التوبة:7١٠]‏ فقالوا: يا رسول الله وكم تأخذ فبينت السنة 
أعيان الزكاة ومقاديرها من الورق والذهب ولماشية والزرع فصارت هله الآية 
ناسخة لقوله تعالى: «! قل العفو 4 . 

الرابعة والعشرون: 9 ولا تتكحوا الْمُشْركات حَنَى يمن 4[البقرة:١7؟]‏ قال 
الحسن وعكرمة: المراد بالمشركات الكتابيات» فهى منسوخة بآية المائدة» وهى 
قوله: طوَالْمُحْصنَاتُ من الْمُؤْمات وَالْمُحْصَات من الْذين أُوتُوا الكتاب من فَبْلكُم» 
[المائدة: 5] والمراد بالمحصنات الحرائر . 

وأما طلا تشكحوا الْمشرِكين4 فحكم باق على عمومه بالإجماع . 

وعن ابن عباس: أنها عامة خصصتها أية المائدة» والتقدير والمحصنات 


2000 وبدفع الهم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ سس ل -ح وىء٠‏ 
الذميات . 

الخامسة والعشرون: شا والمطلّقات يتربصن بأنشسهن ثلاثة فروء» 
[البقرة:51]» والجمهور على أنها عامة خص منها غير المدخول بها بقوله في 
الأحزاب : «فما لكم عَلَيْهِنَ من عدة 4 [الأحزاب:59]» والآيسة والصغيرة فعدتها 
ثلاثة أشهر بقوله في سورة الطلاق: 9 واللأئي يسن من المحيض 4[الطلاق: 4]» 
إلى قوله تعالى: ‏ واللآئي لم يحضن 4 وخص منها الحوامل فعدتهن أن يضعن 
حملهن كما فى سورة الطلاق» وخص منها الإماء ذوات الحيض فعدتهن قرءان 
جه رف عت + مقصور على المطلقة الحرة المدخول بها ذات الحيض . 

وقال قتادة هذه الآية منسوخة بما ذكرء وليس بسديد فإن هذه الآية مخصصة 
لا ناسخة. 

السادسة والعشرون: ١‏ ولا يحل لَكُم أن تأَحُدُوا مما آتيتموهن شَينًا 4 
[البقرة:779] قال أبو عبيدة: منسوخ بالاستثناء والصواب أن الاستثناء تخصيص 
للاتصالء» وقيل: منسوخ بقوله : ا( فإن طبن لَكُم عن شيء مَنهُ فسا فكُلُوه 4 
[النساء : 015 وليس بجيد لأن قوله: 9 ولا يحل لَكُم 4 في عوض الخلع» وقوله: 
و فإن طبن لكم # في هبة الصداق. 

السابعة والعشرون: «١‏ والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين »4 
[البقرة مسف الآية ثم استثنى بقوله: ١‏ فَإِن أرادًا فصالاً عن تراض مهما وتشاور قلا 
جتاح عَلَيهِمًا # فصارت هذه [الإرادة](١)‏ ناسخة للحولين» وهذا ليس صوابا لفهم 
التخيير من قوله: لمن أراد أن يتم الرّضاعة 4 . 

الشامنة والعشرون: «إلاً أن تَقُولُوا قَوَلَاً مُعْرُوفًا 4[البقرة:70]: قال ابن 
عباس: المعروف التعريض» وقال أبو عبيدة إعلام وليها. 

وقوله: «إولا تعزموا 4[البقرة: 1175 أي: لتعقدوا حتى يبلغ الكتاب أجله؛ 


)١(‏ فى أ: الآية. 


مسحب ٠‏ ب سب7ببتطططتمصميص» ‏ !قاو الز خس الات الزن 


أي: حتى تنقضي العدة. 

قال الجمهور: إن هذه الآية محكمة فأباحت التعريض للمعتدة عن الوفاة» 
ويقاس بها المعتدة عن الطلاق غير الرجعية. 

وقال ابن زيد: منسوخة بالنهى فى قوله: 9 ولا تعزموا عقدة التكاح » أي: لا 
[1 /أ] تذكروا مقامات العقد إلى الانقضاءء وليس صوابا للإجماع على حل 
اروص فلا منافاة. 
[البقرة: ٠‏ 5 ؟] الآية» كان 5 مات لزم امرأته ا" فإذا انقضى 
الحول أخذت بعرة فرمت بها في وجه كلب فتخرج بذلك من عدتها عندهم, 
غير أنه ينفق عليها من مال زوجها مدة حبسهاء ولا يكون لها بعد ذلك ميراث 
من مالهء وهو تفسير قوله: فإ مُتاعا إِلَى الحول غير إخراج 4[البقرة: 5٠‏ ؟] فامتاع : 
النفقة من مال الزوج» ثم نسخ الله تعالى الحول بأربعة أشهر وعشر في الآية 
قبلها في التلاوة» ونسخ النفقة بالربع والثمن. 

الغلاثون: ٠‏ لا جتاح علَيِكُمَ إن طَلَقَمْمَ النَسَاء 4[البقرة:79]. قال على 
ولاك ؤدالف + البدة لك مطرعة تجعلر ا فول : ل وَللْمُطلقَات ماع بالْمَعرُوف حَقَا 
على المنتقين 4 [البتزة:41)] اسخة صوص هذه الآية» وخصوص آله 
الأحزاب» وهي قوله: ف إذا تكحتم المؤمنات نَم طلفتموَ من قبل أن تَمَسَوهن قَما 
لكم عَلَيهِنَ من عدة تعتدونها فَمَعُوهَ 714 / ب] [الأحزاب:149]» وقال ابن عباس 
والأوزاعي والثوري والثلاثة: [المتعة](١2‏ لكل مطلقة مفوضة لم توطأ جعلوا هذه 
الآية ناسخة للآأخيرتين» وهي واجبة» وقيل مستحبة. 

الحادية والثلاثون: ا لا إكراه في الدين 4[البقرة:157] الآية» كان ناس من 
الأنصار أرادوا أن يخرجوا مع اليهود لما أجلاهم النبي مَلةِ إلى أذرعات الشام 


. فى أ: المتقدمة‎ )١( 


والمسخ والمتشابه وتجوريد اران حل الاج 3# 
فمنعهم أهلوهم فأنزل الله تعالى فيهم: ا لا إكراه في الدين 4[البقرة:07؟] #قد 
تبين الرشد من الغي» ثم نسخ ذلك بأية السيفء وقال عمر: هي في أهل 
الكتابين لا يكرهون على الإسلام فهي محكمة. 

الثانية والثلاثون: «إيا يها الذي آمنوا إذا تدايشم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 
[البقرة: 717]» #وأشهدوا ذا تبايعتم4 قال ابن عباس نزلت في دين السلمء 
والظاهر العموم» والجمهور على أن الأمر للندب والإرشاد. ‏ 

وقال ابن عمر والضحاك: إنه واجد إن وجد ». فقوله :ل فَإن أمن بعضكم 
عضا 4 [البقرة : 187] الآية فيه حث الأمين على أدائها عند عدمها فهي محكمة» 
وذهب أكثرهم إلى أن التعيين المستفاد من الآمر منسوخ بالتخيير المستفاد من 
الثانية . 

الثالثة والثلاثون: <! أَوَ تخفوه يُحَاسبَكُم به الله 4[البقرة: 184] قال عكرمة عن 
ابن عباس: كتمان الشهادة» وعائشة من هم بمعصية وعزم عليهاء وعنها: من 

وقال الحسن عن ابن عباس وابن مسعوده وأبي هريرة: لما نزلت جثا 
الصحابة على الركبء وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن حوسبنا علي ما يعرض 
في نفوسنا فنسخها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسَعَهًا 4[البقرة:187] 
وجاز نسخه وإن كان خيرا لأنه وعيد قير جع إلى النهي لأن النسخ لا يدخل إلا 
على الآمر والنهي وعلى الإخبار التي معناها الأمر والنهي مثل قوله: الراني لا 
يكح إلا زَانية أو مشركة © [النور :“*]ء فمعناه لا تنكحوا زانية ولا مشركة» ومثال 
الخبر الذي بمعنى [ق 5 /أ] الآمر قوله تعالى: «قال تزرعون سبع سنين دأبا 4 
[يؤست:1497 فمعتاة:ازرعوا: 


ا 7خ صب 77 ي تست إرشاة الرحمن لأسيات التزول 


الفصل الثالث 
في بيان المتشابه في سورة البقرة 

قوله: الج [البقرة:١]‏ كرر في أوائل ست سورء وزاد في الأعراف: 
#ص* لقوله بعده # فلا يكن في صدرك حرج منه#» وفي الرعد راء لقوله 
بعده: © الله الّذي رفع السّمَوات 4[الرعد: 7] واعلم أن حروف الهجاء في أوائل 
السور من المتشابه الذي استأثر الله بتعلمه. وهي سر القرآن» وفائدة ذكرها طلب 
الإيمان بها. 

وقيل : هي معلومة المعاني » وعليه فقيل: كل حرف منه أول اسم من أسماء 
الله فالألف من الله واللام من اللطيف الميم من المجيدء والصاد من الصادق» 
والراء من رؤوف. 

وقيل: هي أقسام وإنما هي أسماء مسمياتها الحروف وعليه فقيل معربة» 
وقيل مبنية» وقيل لا. 

قوله: « لا ريب فيه 4[البقرة: 7] أي : لاا شك فيه. 

فإن قلت: كيف نفى الريب وكم ضال ارتاب فيه؟ 

قلكةة المراذ اه لسن متحلة للنريب آى لأارين:فيه عتجد الله ورسوله 
والمؤمنين» أو ذلك نفي بمعنى النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه لأنه من عند الله . 

نظيره قوله تعالى: 8 وأَنّ السّاعة لا ريب فيها 4[الكهف:١1؟]‏ فإن قلت كيف 
قال: هدى للمتقين» وفيه تحصيل الحاصل لأن المتقين مهتدون؟ 

قلت: إنما صاروا متقين باستفادتهم الهدى من الكتاب. أو المراد بالهدى 
الثبات والدوام عليه» أو أراد الفريقين» واقتصر على المتقين لآنهم الفائزون بمنافع 
الكتاب» أو للإيجاز كما في قوله تعالى: ظ سرابيل تقيكم الْحَرَ4[النحل: .]4١‏ 

قوله:ظ هم يوقنوت 74البقرة:4] أي: يعلمون واليقين العلم بعد زن لم 
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يكن» ولهذا لا يقال لعلم الله يقين. 

قوله: 8 أولئك عَلَئ هدى من رَبّهم 4[البقرة: 0] فإن قلت لم ذكر ذلك مع قوله 
هدى للمتقين؟ 

قلت: لأنه ذكر هنا مع هدى فاعله0١2‏ بخلافه. 

قوله: ‏ سواء عليهم #[البقرة: 5] إن قلت لم حذفت الواو هناء وأثبتت في 
يس؟» قلت: لأن ما هنا جملة [ق/ “الاب] هي خبر عن اسم أن» وما هناك 
جملة عطفت على أخرى. 

فإن قلت: ما فائدة بعثة الرسل بعد قوله: ا سواء عليهم 4 الآية» قلت: لثلا 
يكون للناس حجة أو لأن الآية نزلت في قوم لا يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية 
فبعثة الرسل انتفع بها آخرون فآمنوا. 

قوله: 9 آمنًا بالل وباليوم الآخر 4[البقرة:8] ليس في القرآن غيره تكرار العامل 
مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد» وهذا حكاية كلام المنافقين فهم أكدوا 
كلامهم نفيا للريبة وإبعادا للتهمة فكانوا في ذلك كما قيل: كاد الريب يقول: 
خذوني فنفى الله عنهم الإيمان بأوكد الألفاظء فقال: وماهم بمؤمنين» 
[البقرة:8] ويكثر ذلك مع النفي. وقد جاء في القرآن في موضعين في النساء : 
١‏ ولا يسو الله رلا يوم الآخر #النساء 00 وفي التوبة: قَاتلوا الّذينَ لا 
يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر 4[التوبة :79]. 

قوله: ١‏ يخادعون الله 4[البقرة : 9]» إن قلت: كيف؟ قاله مع أن المخادعة إنا 
تتصور في حق من تخفي عليه الأمور ليتم الخداع من حيث لا يعلم ولا يخفى 
على الله شيء؟ [” /أ]. 

قلت: المراد يخادعون رسول الله إذ معاملة الله معاملة رسوله كعكسه لقوله 
تعالي : ١‏ إِنّ الذين يَايعُوتك إِنَمَايَايعُونَ الله 4[الفعح: 01٠١‏ وقوله: من يطع 


)١(‏ في هامش ب:أي فاعله في المعنى وهو قوله: #من ربهم*. 


وو جب عبببي ربب سجس اإزقاة الرحنن لأشات الول 
الرُسول فَقَد أَطَاعَ الله 4[النساء: ]4٠١‏ أو سمى نفاقهم خداعا لشبهه بفعل المخادع . . 

قوله: ألا نهم هم الْمُفْسدُونَ 4[البقرة: 17]» إن قلت: كيف خص الفساد 
بالمنافقين مع أن غيرهم مفسد؟ 

قلت : المراد بالفساد الفساد بالنفاق. وهم كانوا مختصين به. 

قوله: ل الله يَستَهَرَى بهم 4[البقرة: 15] إن قلت: الاستهزاء من باب العبث 
والسخرية» وذلك قبيح على الله تعالى ومنزه عنه؟ 

قلت: سمى جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة كقوله: « وجزاء سيئَة سيّعَة 
لها 4[الشورى: ٠‏ 5] والمعنى : أن الله يجازيهم جزاء استهزائهم . 

قوله: أو كصيّب من السّمَاء 4[البقرة:4١]‏ إن قلت ما فائدة قوله من السماء 
مع أن الصيب لا يكون إلا منها؟ 

قلت: فائدته أنه عرف السماء [وأضاف الصيب إليها ليدل على أنه من 
جميع آفاق السماء(21 لا من أفق واحد إذ كل أفق يسمى سماءء ونظير ذلك 
قوله تعالى: © وما من داب في الأرض 4[الأنعام :"1 . 

قوله: ظ يجعلونَ أصابعهم في آذانهم 4[البقرة: 14] عبر بالأصابع عن أناملهاء 
والمراد بعضها لأنهم إنما جعلوا بعض أناملهم . 

قوله : لإا أيهًا الئاس اعبدوا ربكم 4[البقرة:١؟7]»‏ ليس في القرآن غيره لآن 
العبادة في الآية التوحيد» والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف. فكان هذا أو 
خطاب خاطب الله به الناس في القرآن فخاطبهم بما ألزمهم أولاء ثم ذكر سائر 
المعارف وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السور والآيات. 

فإن قيل: سورة البقرة ليست من أول القرآن نزولا فيحسن فيها ما ذكرت. 

قلت: أول القرآن سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران على هذا الترتيب20, 
00 
(0) إلى سورة الناس» وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ وهو على هذا الترتيب. . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان ل د ا 8388 
كان يعرض يلد على جبريل - عليه السلام - كل سنة ما كان يجتمع عنده منه 
وعرض عليه الصلاة والسلام عليه في السنة التي توفي فيها مرتين» وكان آخر 
الآيات نزولاء #واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله24 فأمره كد جبريل - عليه 
السلام - أن يضعها بين آية الربا والدين. 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله في هود: «فَأنُوا بعَشرٍ سور مَْهِ 4 
[هود: 41١7‏ معناه: مثل البقرة إلى سورة هود وهي العاشرة»؛ ومعلوم أن سورة 
هود مكية وأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال 
والتوبة مدنيات نزلت بعدها. 

وفسر بعضهم : « ورثل القرآن ترتيلاً14المزمل: 4] أي: اقرأه على هذا 
الترتيب من غير تقديم ولا تأخير وجاء النكير على من قرأه معكوساء ولو حلف 
إنسان أن يقرأ القرآن على الترتيب(1) ولو نزل جملة كما اقترحوا عليه بقوله: 
#لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة# لنزل على هذا الترتيب» وإنما تفرقت 
سوره وآياته نزولا لحاجة الناس حالة بعد حالة» ولأن فيه الناسخ والمنسوخ [4 ١‏ 
/ ب]ء ولم يكونا ليجتمعا نزولا . 

وأبلغ الحكم في تفرقه ما قاله سبحانه : #وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكث# [1: /أ] وهذا أصل تبني عليه مسائل. 

قوله: فلا تجعلُوا للّه أندادا وأنتم تعلموت 4[البقرة: 17]؛ أي: أنه لا أنداد له. 

فإن قلت: المشركون لم يكونوا عالمين بذلك بل كانوا يعتقدون أن له أندادا. 

قلت: المراد وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تقدر على شيء مما مر قبل ذلك» أو 
وأنتم تعلمون أنه ليبس في التوراة والإنجيل جواز اتخاذ الأنداد. 

قوله: 1 0( إن قلت: لما ذكرت (من) هنا وحذفت في سورتي يونس 


(1) المجلرمه: إلا على هذا الترقيت»: 
(؟) [فأتوا بسورة من مثله]( البقرة: 57) . 


١1‏ إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


وهود؟ 

قلت: لأن (من) هنا للتبعيض أو للتبيين أو زائدة» على قول الأخفض 
بتقدير رجوع الضمير في مثله إلى (ما) في قوله: (مما نزلنا)» وهو الأوجه. 
والمعنى على الأخير فأتوا بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة وحسن النظم» وعلى 
الأولين فأتوا بسورة ما هو على صفته في البلاغة وحسن النظم وحيئئذ فكأنه منه 
فحسن الإتيان بمن الدالة على ما ذكر بخلاف ذاك فإنه وصف السور بالإفتراء 
صريحا في هود وإشارة في يونس فلم يحسن الإتيان بمن الدالة على ما ذكر لأنها 
حينئذ تشعر بأن ما بعدها من [جنس ما(١2‏ قبلها فيلزم أن يكون قرآناء وهو 
محال» ويجوز جعل من للابتداء بتقدير رجوع. الضمير في مثله إلى عبدنا؛ 
أي: محمدء والمعنى فأتوا بسورة مبتدأة من شخص مثل محمد قوله: #من دون 
الله ؛ أي : من غيره» وهو بهذا المعنى في جميع ما جاء منه في القرآن» وقد 

قولهم : المدينة دون مكة ولا أقوم من مجلسي دون أن تجيء ولا أفارقك دون 
أن تعطيني حقي قوله: ظفَاتَقُوا الثار4[البقرة: 14] إن قلت: كيف عرف النار هنا 
ونكرها في التحريم؟ 

قلت: لأن الخطاب في هذه مع المنافقين» وهم في أسفل النار المحيطة بهم 
فعرفت بلام الاستغراق والعهد الذهني» وفي تلك مع المؤمنين» والذي يعذب 
من عصاتهم بالنار يكون في جزء من أعلاها فناسب تنكيرها لتقليلهساء وقيل : 
لأن تلك الآية نزلت قبل هذه بمكة فلم تكن الثار: «( الثَارَ التي وقودها النّاس 
والحجارة 4 معروفة فنكرها ثم وهذه نزلت بالمديئة فعرفت إشارة إلى ما عرفوه 
أولا ورد هذا بأن آية التحريم نزلت بالمدينة بعد الآية هنا. 

قوله: «وبشر الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 4[البقرة: 5 37]» أن 


)١(‏ سقط من أ. 
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قلت: كيف شرط في دخول المؤمن الجنة العمل الصالح مع أن مجرد الإيمان 
كاف في دخلوها؟ 

قلت: المراد بالعمل الصالح الإخلاص في الإيمان أو الثبات عليه إلى الموت 
أو المراد بدخول الجنة دخولها مع الفائزين قوله: ١‏ إِني جاعل في الأَرضٍ خَليقَة # 
للق ول ]انيه عرما رلك عمف عه اراك عع خرن كر نادي ار 
عن ملائكتي أو عن الجحن(21. 

قوله: « فَسجِدوا إلا إبليس أَبئ واستكبر 14البقرة: 4"] الآية ذكر هذه الخلال 
في هذه السورة مجملة : ثم ذكرها في سائر السور مفصلة» فقال في الأعراف: 
« لي ل كم الاعدين اق / 6] [لاعراف:١١]»‏ وفى الحجر: إلا 
إبليس أبئ أن يكون مع السّاجدين 4 [الحجر ١:‏ "] وفي سبحان: إا إيليس قال 
أأسجد لمن حَلَقْتَ طينا 4 [الإسراء :20) وفي طه: إلا إبليس أبئ 4[طه:١١١]‏ 
وفى ص : استكبر وكان من الكافرِين 4[ص : 5 7] . 

قوله: «اسكن أنت وَرَوْجَك الْجَنّةَ وكلا4[البقرة:0]"0 بالواو» وفي 
الأعراف: # فكلا 4[الأعراف:19١]»‏ بالفاء اسكن في الآيتين ليس بأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة» وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة فلم 
يصلح إلا بالواو لأن المعنى إجمعا بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها ولو كان 
ألفا مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة لآن الفاء للتعقيب 
والترتيب» والذي في الأعراف من السكنى التي معناها اتخاذ ل 
اللّه تعالى أخحرج إبليس من الجنة بقوله : قال اخرج منها مَذءوما مَدَحورًا 4 
[الأعراف:18]. وخاطب آدم فقال: «ويًا آدم اسكن أنت ورَوجك الْجنَّة 4 
[الأعراف:9١]»‏ أي اتخذا لأنفسكما مسكنا: #8 فكلا من حيث شئتما # فكانت 
الفاء أولى لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمانا [ق/ 5 لاب] ممتدا ولا يمكن الجمع 
)١(‏ قوله: #اسجدوا لآدم» أي تكرمة لا عبادة. 
(0) وفي الكهف: #إلا إبليس كان من الحن». 


3 ل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
بين الاتخاذ والأكل فيه بل يقع الأكل عقبه وزاد في البقرة [رغدا] لا زاد في الخبر 
تعظيما بقوله: #وقلنا»# بخلاف سورة الأعراف فإن فيهاء و[قال] الخطيب ذهب 
إلى أن ما فى الأعراف خطاب لهما قبل الدخولء وما فى البقرة بعد الدخول 
والله أعلم: . ْ 

قوله: ظ قُلَْا اهبطُرا منها» [البقرة:8] . كرر الأمر بالهبوط الأول من 
الجنة» والثاني من السماء أو لآن الأول إلى دار الدنيا يتعادون فيها ولا يخلدون» 
والثاني إليها للتكليف فمن اهتدى نجا ومن ضل هلك قوله: #فمن تبع 4 وفي 
طه: #فمن اتبع 4 [طه: 21177 1 

إن قلت: لما عبر عنها بتبع وثم باتبع مع أنهما بمعنى؟ 

قلت: جريا على الأصل هنا وموافقة لقوله: #يتبعون الداعي ‏ [طه :خم ]١٠١‏ 
ثم ولأن القضية ثم لما بنيت من أول الأمر علي التأكيد بقوله تعالى: ولقد 
عهدنا إلى آدم # [طه: .]١١١‏ من قبل ناسب اختصاصها بالزيادة المفيد» للتأكيد. 

قوله: #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق* إن قلت: لا تغاير بينهما 
فكيف عطف أحدهما على الآخر؟ 

قلت: بل هما متغايران لفظا كما فى قوله تعالى: « أُوَلتك عَلَيِهم صلّوات من 
بهم وَرَحَمَّة14البقرة:/151] أو لفظا ومعنى لان سيم الحق بالباطل كتابتهم في 
التوراة ما ليس فيها وكتمانهم الحق قولهم: لا نجد في التوراة صفة محمد. 

قوله: « الّذين ينوت أَنّهُم مُلاقُوا رهم وأَنَهُم ليه راجعون 4[البقرة:47] إن قلت 
ما فائدة ذكر الثاني مع أن ما قبله يغني عنه؟ 

. قلت: لا يغني عنه لأن المراد بالأول أنهم ملاقوا ثواب ربهم على الصبر 
والصلاة» وبالثاني: أنهم موقنون بالبعث» وبحصول الثواب علي ما ذكر. 

قوله: 8 ولا يقبّل منها شَفَاعَة 4[البقرة:2]58 [فإن قلت ما الحكمة في تقديم 
الشفاعة؟](21 أعلى أخذ العدل هنا وعكسه فيما يأتي؟ 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سس ١١0‏ 

قلت: للإشارة هنا إلى من ميله إلى حب نفسه أشد منه إلى حب المال» وثم 
إلى من هو بعكس ذلك . ظ 

قوله: ا يُدَبَحَون أَبنَاءكُم 4[البقرة:144]» فإن قلت: ما الحكمة في ترك 
العاطف هنا وذكره في سورة إبراهيم . 

قلت: لأن ما هنا من كلام الله تعالى فوقع تفسيرا لما قبلهء وما هنا من كلام 
موسى وكان مأمورا بتعداد [ق/ 55أ] المحن في قوله: ١‏ رَدَكَرَهُم بِأيّامِ الله 
[إبراهيم : ]» فعدد المحن عليهم فناسب ذكر العاطف . 

قوله : / ولكن كانوا أنفسهم يُظْلمونَ4 إن قلت: ما الحكمة في ذكر كانوا هناء 
وفي الأعراف» وفي حذفها في آل عمران. 

قلت: لأن ما في السورتين أخبار عن قوم فأتوا وانقرضوا فناسب ذكرهاء 
وما في آل عمران مثل ضربة بقوله: [مثل ما ينفقون؟]. 

قوله : ظ وَإذ قُلنَا ادَخلُوا هذه الْقريّةَ فكلوا4 [البقرة:08] بالفاء» وفي الأعراف 
« اسكنوا» [ الأعراف:١5١]‏ والمعنى أقيموا فيهاء وذلك ممتد فذكر بالواوء أي: 
اجمعوا بين الأكل والسكونء زاد فى البقرة #رغدا#[البقرة: 0 ”] لآنه سبحانه 
أسنده إلى نفسه بلفظ التعظيم؛ تراز وذ قُلْنا 4 خلاف ما في الأعراف 
فإن فيها ‏ وإِذ قيل لَهُم 4[الأعراف:11]» وقدم «وَاذْخْنُوا البَاب سجّدا4 في 
هذه السورة وآخرها في الأعراف لأن السابق في هذه السورة [ادخلوا فبين' كيفية 
الدخول وفي هذه السورة](1) خطاياكم بالجمع» وفي الأعراف خطاياكم مختلف 
لأن خطايا صيغة الجمع الكثير ومغفرتها أليق في الآية بإسناد الفعل إلى نفسه 
سبحانه» وفي هذه السورة أيضا وسنزيد بالواو» وفي الأعراف سنزيد بغير واو 
لأن اتصالها في هذه السورة أشد لاتفاق اللفظين واختلفتا في الأعراف لآن 
اللائق سنزيد فحذف الواو ليكون استئنافا للكلام» وفي هذه السورة:١ا‏ الُذين 


لل لس حب إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
ظلَموا» قولاء وفي الأعراف ا الّذِينَ ظَلَمُوا منهم 4 [الأعراف: 17] لأن في 
الأعراف [ومن قوم موسى] ولقوله: [منهم الصالحون» ومنهم دون ذلك] وفي 
هذه السورة: ل فَأَنَلَنا على الّذين ظَلَمُوا #[البقرة: 2]059 وفي الأعراف: #فأرسلنا» 
[الأعراف : 1177]» لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف ذلك وققا لما 
قبله» وليس كذلك في سورة البقرة. 

قوله: 8 فانفجرت © [البقرة: -7]» وفى الأعراف: فعس 1 131 
ك5ل'اب] [الأعراف: ١١]ء»‏ لأن الانفجار هو انصباب الماء بكثرة والانبجاس ظهور 
الماء»ء وكان في هذه السورة ف واشربوا #[الأعراف: 177] فذكر بلفظظ بليغ» وفي 
الأعراف: 8 كلو» وليس فيه واشربوا فلم يبالغ فيه والله أعلم . 

قوله: أن نُصبر عل طَعام واحد #[البقرة:١5]»‏ إن قلت: كيف قالوا على 
طعام واحد وطعامهم كان طعامين المن والسلوى؟ 

قلت : المراد بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل أو أنهما ضرب واحد لأنهما 
من طعام أهل التلذذ والترف أو أنهما كانا يؤكلان مختلطين. 

قوله: «ويقتلون لين بعَيرٍ الْحَقّ 4 عرف الحق هنا ونكره في آل عمران 
والنساء لأن ما هنا لكونه وقع أولا إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن تقتل النفس 
به وهو قوله: <( ولا تفلو التَّقْس التي حَرَم اللَهُ إلا باحق 4[الأنعام: ١15١]*فكان‏ 
التعريف أولى وهناك أريد به بغير حق في معتقدهم ودينهم فكان بالتنكير أولى» 
فإن قلخ تقل الدين: لا يكون: إل غير الخق: كما :فاددة ذلك 8 

قلت: فائدته التصريح بصفة فعلهم القبيح لأنه أبلغ في الشناعة فإن قلت(1) 
كرامة لهم وزيادة في منازلهم كمن يقتل في الجهاد من المؤمنين. 

قوله: 8 إن الّذِينَ آمنوا وَالّذِينَ هادوا والنّصارئ والصّابكِين 4[البقرة: 77]» وقال 


. لم يكن الكافرين من قتل الأنبياء قلت.‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ‏ ل -#### ١‏ 1 
ين الحج [ق/ "15] © والصابئين والنصارى #[الحج »]1١07:‏ وقتسشال فن 
المائدة : ؛ والصائين والنصارى #[المائدة: 79], لأن النصارى مقدمون على الصائبين 
في الرتبة لآنهم أهل الكتاب فقدمهم في البقرة والصابئون مقدمون على النصارى 
58 الزمان لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم 
في اللفظ وأخرهم في التقدير لأن تقديره والصابئون كذلكء» قال الشاعر: 
فمن يك أمى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 

أراد إني لغريب وقيار وكذلك ٠‏ فتأمل فيهاء وفي أمثالها يظهر لك إعجاز 
القرآن. قوله: ظأَيّامَا مُعدودة 4[البقرة: ]٠‏ وفي آل مرا أياما معدودات # 
[آل عمران: 5 ؟1]» لأن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر في 
الوصف على التأنيث مفردا نحو 8 سرر مرفوعة #[الغاشية:7١]‏ 8 وأاكواب 
موضوعة 4 [الغاشية: ]١4‏ ل وتَمَارِقَ مَصْفُوفَة 4[الغاشية: »]١5‏ « وزرابِي مبدوثة 4 
[الغاشية:5١]»‏ وقد يأتيى سرر مرفوعات إلا أنه ليس بالآصل فجاء في البقرة 
على الأصل» وفي آل عمران على الفرع» وقوله في: #أياما معدودات# [آل 
عمران:14] أي فى ساعات أيام معدودات» وكذلك في 9 أيام معلومات 4 
[الحج :18]. ْ 

قوله: 8 ولَن يَتَمِنُوَه4[البقرة:40] فإن قلت: لم قال هنا: لن» وفي 
الجمعة: لا؟ 

قلت: لأن (لن) أبلغ في النفي من (لا) حتى قيل إنها لتأبيد النفي ودعواهم 
في البقرة بالغة قاطعة. وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوصء فناسب ذكر لن 
فيهاء ودعواهم في الجمعة قاصرة مترددة وهي زعمهم أنهم أولياء الله فناسب 
دك لقيها: 

قوله: # بل أكثرهم[20 # [النحل: 70] إن قلت: لم قال هنا: لا يؤمنون» 


. ٠١١ [لا يؤمنون] البقرة:‎ )١( 


٠١.‏ لسالس للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وفي غيره: لا يعقلون؟ 

قلت: لأن الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم العهد وجحد بعضهم الحق 
ولم يجتمع هذان الأمران فى غير هذه السورة. 

قتولة:: 5 وما أنزل على الملكين 4[البغرة: 7 4]1١‏ آي من البحر فهو 
معطوف على السحر قبله» وسوغ عطفه عليه تغايرهما لفظاء. الملكان(21 أنزلهما 
اللّه تعالى لتعليم السحر ابتلاءا منه للناس» فإن قلت: هذا يدل على جواز تعليم 
السحر فلا يكون حراما؟ 

قلت: الحرام تعليمه ليعمل به لا ليجتنب فإنه جائر كما لو سئل إنسان عن 
الزنا لزمه بيانه للسائل ليعرفه فيجتنبه. 

قوله : « إن هُدى الله هْرَ الْمُدئ 4[البقرة: ]٠٠‏ قال: ذلك هناء وقال في آل 
عمران: 8 قل إن الدئ هُدى الله 4آل عمران: 77], لأن معنى الهدى هنا هي 
القبلة لأن الآية هنا نزلت في تحويلهاء وتقديره: قل إن قبلة الله هي الكعبةء 
ومعناءة ثم الديق لفوله: قبل تيع ديتكم ط إن الدين عد الله الإنتعم 4 1ل 
عنتمتران 1154 ]تقولد 9 ولكن انبعت أهواءهم بعد الذي جَاءك من الْعلّم 4 
.لالبقرة: .2'(]1١‏ قلت: المراد بالعلم في الآية أولى العلم بالكامل» وهو العلم 
بالله وبصفاته وبأن الهدى هدى الله فكان الأنسب ذكر الذي لكونه في التعريف 
أبلغ» وفي الوصف أقصد لأن الذي تعرفه منه فلا يتنكر قط وتتقدمه أسماء 
الإشارة نحو قوله: 9 أَمّن هذا الذي هو جند لُكم 74 « أَمَن هذا الذي يرزفكم 4 
[الملك:١”]‏ فيكشف الذي بيانات الإشارة والصلة وتلزمه الألف واللام ويثني 
ويجمع» وليس [18 /1] لما شيء من ذلك لأنه يتدكر مرة ويتعرف أخرى» ولا 
)١(‏ في آ: المكانء والصواب الملكان كما في ب. 
() إن قلت: ما الحكمة في ذكر الذي هنا وذكر ما في قوله: [من بعدما جاءك من العلم] وفي 


الرعد: [بعدما جاء [ق/ /الاب] من العلم] 9 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآنن د 0188 
يقع وصفا لأسماء الإشارة» ولا تدخله الآلف واللام ولا يثني ولا يجمعء 
وزيدت مع الثاني من التي لابتداء الغاية لأن تقديره من الوقت الذي جاءك فيه 
العلم بالقبلة لأن القبلة الأولى نسخت بهذه الآية» وليس الأول مؤقتا بوقت» 
وقال في سورة الرعد: 9 بعد ما جاءك 4[الرعد: /1ا]» فعبر بلفظ ما ولم يزد من 
لأآن العلم هنا هو الحكم العربي» أي: القرآن فكان بعضا من الآول ولم يزد فيه 
من لأنه غير مؤقت وقريب من معنى القبلة ما في آل عمران: من بعد ما جاءك 
من العلم #[آل عمران:١5]‏ فهذا جاء بلفظ ماء وزيدت فيه من . 

قوله:ظ واتّقُوا يَوْمَا ل تجزِي نفس عن نفس شِيمًا 4[البقرة: 177]» هذه الآية 
والتي قبلها متكررتان» وإنما كررتا لأأآن كل واحدة منهما صادفت معصية تنبيها 
ووعظا لأن كل واحدة وقعت في غير وقت الأخرى» قوله: # للطّائفين 
والعاكفين »4 [البقرة:55١].‏ [قاله هنا بلفظ والعاكفين](2 وفي الحج بلفظ 
#إوالقائمين4 [الحج:157» والمراد منهما المقيمون وغاير بينهما لفظا جريا على 
عادة العرب من تفننهم في الكلام. 

قوله: رب اجعل هذا بَلّدا آمنا 4[البقرة:717١]‏ وفي إبراهيم: #هذا البلد 
آمنا [إبراهيم : 0"]» لأن هذا إشارة إلى المذكور في قوله: «بواد غيرٍ ذي زرع 4 
[إبراهيم :””] قبل بناء الكعبة» وفي إبراهيم إشارة إلى البلد بعد البناء فيكون 
بلدا في هذه السورة المفعول الثاني» وآمنا نعته» وقيل لأن النكرة إذا تكررت 
صارت معرفة. 

وقيل : تقديره في البقرة: وهذا البلد آمناء فحذف اكتفاء بالإشارة فيكون 
الأمنان سواء. 

قوله: « وبع فيهم رسولاً منْهُم 4[البقرة:74١]»‏ ذكره هناء وفي الجمعة ترك 
الأنفس إيجازاء وذكرها في آل عمران في قوله: 8إذ بَعَثْ فيهم رسولا من 


”5 »َل للململ ب إإرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ليكون موجب الجحنة أظهر . 

ونظيره : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم4 لما وصفه بقوله: #عزيز عليه ما 

قوله: © فلا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُود 4البقرة: 17]» إن قلت: الموت ليس 
فى قدرة الإنسان حتى ينهى عنه. 

قلت: النهي في الحقيقة إنما هو عن عدم إسلامهم حال موتهم كقولك: لا 
تصل إلا وأنت خاشع.ء إذ النهي فيه إنما هو عن ترك الخشوع حال صلاته لا عن 
الصلاة . 

' والنكتة في التعبير بذلك: إظهار أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير 
فيه» وأن الصلاة التى لا خشوع فيها كلا صلاة. 

قوله د وكا أتول لا 4[ اليف ]ع تن هذه حون »يرق آل عيران : 
© علينا 4[آل عمران: 185» لأن (إلى) للانتهاء إلى الشىء فى أي جهة كانت» 
والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أتمهم جميعاء والخطاب في هذه السورة بقوله 
تعالى: «قولوا4 فلم يصح إلا (إلى) و(على) مختص بجانب الفوق» وهو 
مختص بالأنبياء لآن الكتب منزلة عليهم لا شركة للأمة فيها. 

وفي آل عمران «قل# وهو مختص بالنبى كله دون أمته فكان الذي يليق به 
(على) وزاد في هذه السورة: [وما أوتى] وحذف من آل عمران لأن فى آل 
عمران قد تقدم ذكر الأنبياء حيث قال: ل لما آتيتكم من كتاب وَحَكْمّة 4 [44 /أ] 
آل عمران:١18.ء‏ قاله الكرماني» وقال شيخ الإسلام زكريا : وكرر ما أنزل 
وحذفه في آل عمران اختصارا كما هو الأنسب بالآخر أو لأن الخطاب هنا عام 
وثم خاص كما مر فكان الأنسب ذكره في الأول. وحذفه في الثاني. 


واللسخ والمتشابه وتجويد القرآن ١‏ 


فإن قلت: لم قال هنا: #8 وما أوتي مومئ #[البقرة: 13]؟ ولم يقل: وما 
أنزل إلى موسى كما قال قبل [8 / ب] <( وما أنزل إِلَئ إبراهيم 4؟ 

قلت : للاحتراز عن كثرة التكرار: 

فإن قلت: لم كرر : وما أوتي 4 هنا وحذف في آل عمران؟ 

قلت: إنما حذفه ثم للاغتناء عنه قبله بقوله قبله لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة#. 

قوله: 8 فَإِن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَقَد اهقدوا 4[البقرة:/177] فإن قلت: إن 
أريد بما آمنتم به الله تعالى» فالله لا مثل لهء أو دين الإسلام فكذلك؟ 

قلت: القصد بالآية التعجيز كما فى قوله: « فَأنوا بسورة من مَثْله 4 
[البقرة: 77] أو كلمة مثل زائدة للتوكيد. ْ 

قوله: «تلك أُمَّةَ قَدَ خَلَتَ 4[البقرة: 21114 الآية ذكرها مع أن مضمونها 
معلوم لكل مميز للتنبيه على عظم العصيان واجتنابه كما أن قوله: 8 لكُم دينكم 
ولي دين 4 [الكافرون:1] ذكر مع أنه معلوم للتنبيه على أن الكفر ما يعود بسوء 
العاقبة عليهم وكررها مبالغة في النصح»ء أو لآن الأمة الأولى الأنبياء» وفي 
الثانية أسلاف اليهود والنصارى أو لأن الخطاب في الأولى لهمء وفي الثانية لنا 
تحذيرا عن الاقتداء بهم . 

قوله : وما جعلنا القبلة 4[البقرة :4 ] الآية إن قلت كيف قال: إلا لنعلم 
مَن يبع الرّسول 4 وهو لم ينزل عالما بذلك؟ 

قلق نذا :وتهوة اعقاز التعلى.. .والمن + لتقل علانية ميوجودا: 

أو المعنى ليعلم رسولنا والمؤمنون لأنهم أخخصاؤه أو ليتميز الثابت عن المتزلزل 
كقوله: 8 ليُميز الله الْحَبِيثُ من الطَّب 4[الأنفال: /ل3] . 

قوله : « وما كَانَ الله ليضيع إِيَانَكُم 4 كان للماضي» وهو هنا للحال وتأتي في 
القرآن لخمسة معان. ١‏ 


١:‏ ل لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

للحال» ومنه: ا إِنّ الصّلاة كانت عَلَى الْمَؤْمنِين كتابا مُوقُوتا 4[النساء: ]٠١‏ 
[كان الله بما يعملون بصيرا]. 

وللماضي المنقطع» ومنه #كان في المدينة تسعة رهط2# وهو الأصل في 
معانيها وللاستقبال ومنه #يخافون يوما كان شره مستطيرا . 

وللدوام» ومنه: ‏ وكا الله عليمًا حكيما 4[النساء:13]. 

وصارء ومنه: ذإ وكان من الكافرين 4[البقرة : 5 "] . 

قوله: فَلولينّكَ قبلة تَرضاهًا 4[البقرة: »]١54‏ فإن قلت: هذا يقتضي عدم 
رضا النبي مَل بالتوجه إلى بيت المقدس مع أن التوجه إليه كان بأمر الله تعالى؟ 

قلت المراة بالرضا :هنا وفسا الحبة بالظبع لآ را التسليم والانقيتاد لمر 


00 


الله . 

قوله: © ومن حيث حَرجْت فَوَلَ وَجهك شَطْرَ الْمَسُجد الْحرام 6[البقرة: 1١49‏ 
والثالثة للعلة» وهو قوله : 8 للا يون للنّاس عَلَيَكُم حجة 4[البقرة : 1" 

وقيل: الأولى في مسجد المدينة» والشانية خارج المسجدء والثالشة خارج 
البلد. 

وقيل في الآيات خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه القبلة» وخروج: إلى 
مكان لا ترى؛ أي 05١1‏ /أ] الحال: الحالتان فيه سواء؟ 

قلت: إنما كرر لأن المراد بذلك الحال والمكان والزمان» وقال في الآية 
الأولى: ١‏ وحيث ما كنتم 14البقرة: »]١54‏ وليس فيها ومن حيث خرجت» وفي 
الآية الثانية: « ومن حَيَث حرجت 4[البقرة: 49 »]١‏ وليس فيها إوحيث ما كنتم» 
فجمع في الآية الثالثة بين قوله #ومن حيث خرجت4 و«إحيث ما كنتم» ليعلم 
النبي والمؤمنين في ذلك سواءء قاله الكرماني. 

وقال شيخ الإسلام: كرر ثلاث مرات لأن الأول في المسجد الحرام» والثاني 
في خخارجه؛ والثالث خارج البلد» وعليهما ينزل قوله قبل كل منهما: ومن 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ا 
حَيثْ حرجت »> [البقرة: .]١49‏ 

قوله: 9 وما أنت بتابع قبْلعَهُم 4[البقرة:45١]‏ أي اليهود والنصارى» ولكل 
منهما قبلة لكن لما كانت القبلتان باطلتين كانتا في حكم البطلان واحدة فلهذا 
قال: قبلتهم . 

قوله: © لتلا يَكُون للدّاس عَلَيَكُمْ حَجَة إلا الّذين ظَلَمُوا منهم 4[البقرة: ٠‏ 115 إن 
قلت: كيف يكون للظالمين من اليهود أو غيرهم حجة على المؤمنين؟ 

قلت: حجتهم قولهم: ما تحول محمد عن الكعبة إلا أنه بدا له الرجوع إلى 
قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم»؛ وهذا باطل» وإنما سمى حجة كقوله 
حجتهم داحضة أشبهه لها صورة» فالمعنى: إلا أن يقولوا ظلما وباطلا كقولك 
لرجل: مالك عندي حق إلا أن تظلم أمي؛ أي : إلا أن تقول الباطل. 

قوله: ا ولأتم نعمتي عَلكُم 4 عطف: « لتلا يكون 4 . 

قوله: وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْفرون 4[البقرة: 157] إن قلت: ما فائدة ذكر 
الثاني مع أن الأول يقتضيه؟ 

[قلت: لا نسلم [ق/ 9” ب] أنه يقتضيه(١2‏ لأن المراد بالكفر ستر النعمة 
والشكر لا يقتضي عدمه. 

قوله: 9 إلا الّذين تابوا وأصلّحوا 4[البقرة: ]١١١‏ ترك من بعد ذلك هناء وذكره 
في آل عمران لأنه لو ذكرها هنا مع قوله قبله من بعد ما بيناه لالتبس أو تكرر. 

قوله:ظ والنَّاس أَجمَعين 4[البقرة: 41١7١‏ إن قلت كيف قاله وأهل دين من 
ناك كارا الا ولعنونه؟ 

قلت: المراد بالناس: المؤمنون» أو هم وغيرهم وأهل دينه يلعنونه في الآخرة 
نال تحالى: ف لقنائة يعر بكم بنشعر سكم انا 


)١(‏ سقط من أ. 


ل ل _للللللللس- إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
[العنكبوت: 75]» وقال: كلما دخلت أمة لعنت أنخختها. 

قوله: ظ وإلّهكم إِلّه واحد 4[البقرة: 17]» إن قلت : ما فائدة [ذكر (إله) 
مع أن (واحد) يغني عنه؟ 

قلت: فائدته 2١7‏ التصريح بانفراده بالآلوهية المقصودة» وإن تضمنه قوله: 
(واحد) كما تضمن انفراده بالقدم وبصفات ذاته» وبعدم التركيب. 

قوله: إن في حَلقٍ السّموات والأرض 14[ البقرة: ]١75‏ خصهما بالذكر لأنهما 
أعظم المخلوقات, وجمع السماء دون الأرض للانتفاع بجميع آحادها باعتبار ما 
فيها من نور كواكبها وغيره بخلاف الأرض» إنما ينتفع بواحدة من آحادهاء وهي 
ما تشاهده منها. 

قوله: «إما ألفينا عليه آباءنا 4[البقرة: ]10١١‏ في هذه السورة» وفي المائدة» 
ولقمان: اما وجدنا 4[المائدة: 4 ٠١‏ ءلقمان: 71] لآن ألفيت يتغدى إلى مفعولين 
تقول ألفيت زيدا قائما وألفيت عمرو على كذاء ووجدت يتعدى مرة إلى 
مفعولين7"» تقول وجدت زيد جالسا فهو مشترك فكان الموضع الأول باللفظ 
[الأول]7 أولى لأن غيره إذا وقع موقعه علم أنه بمعناه. 

قوله: « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا4 وفى المائدة: « لا يَعُلَمونَ4 
[المائدة: 5 ]٠١١‏ لأن العلم زق/ ١6٠أ]‏ أبلغ درجة مو انل ولهذا جاز وصف 
الله به ولم يجز وصفه بالعقل فكانت دعواهم في المائدة أبلغ لقولهم: 9 حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا 4[المائدة : 5 ]٠١‏ فادعوا النهاية بلفظ حسينا فنفي ذلك بالعلم» 
وهو النهاية» وقال في البقرة: 9 بل نع ما أَلفينا عليه آباءنا 4 ولم تكن النهاية فنفى 
بما هو دون العلم لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها. 


)١(‏ سقط من أ. 
زفق مفعول واحد تقول وجدت الضالة» ؤمرة إلى..: 
(9) في ب: الأخص . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرازن د اا 1199# 

ذكره كل من الشيخين(2» وهو عجيب منهما فإن نفى الأعم أبلغ من نفي 
الأخص ولا شك أن نفي العقل هنا أبلغ من نفي العلم إذ جعلهم هنا 
كالأنعاء0). فإما أن يقال فى الجواب: إن الثانى كالملفمسر للمراد فى الأول 
والتفسير يتأخرء وما في المائدة متآخر عما في البقرة» وأيضا قبله في المائدة 
وأكفرهم لا يعقلون 4 [المائدة: ]٠١7‏ ويكون المراد بالعقل المنفى العقل النافع 
فيساوي نفي العلم كما يدل له قوله تعالى: 8 وقَالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السّعيرٍ #[الملك: »]٠١‏ فنفى عنهم السمع والعقل مع أنهم كان لهم سمع 
وعقل لا ينفعان» وكذا فى آيات فيكون أصل العقل موجودا فى كل من الآيتين» 
أو أن ذلك من قبيل التفنن على عادة العرب والله أعلم. 

قوله: 9 ومثْل الّذين كفروا كَمَثْل الذي ينعق 4[البقرة: »]117/١‏ ظاهره تشبيه 
الكفار بالراعى» وليس مراداء بل فيه إضمار تقديره» ومثل واعظ الكفار كمثل 
الراعي؛ أو ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل بهائم الراعي . 

قوله: #وما أهل به لغير الله قدم (به) هنا وأخره فى المائدة والأنعام 
والنحل لأن الباء للتعدية كالهمزة والتشديد». فهي كالجزء من الفعل» فكان 
الموضع الأول أولى بها وبدخولهاء وآخر في بقية المواضع نظرا للمقصود فيها من 
ذكر المستنكر وهو الذبح لغير الله والحصر بإنما في المحرمات هنا متروك الظاهر لما 
زاد فى المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . 

قوله في هذه السورة: 9 فلا إثم عليه 4[البقرة: 11817 وفي السور الثلاث 
يحذفها لأنه لما قال في الموضع الأول: ١‏ فلا إِنُم عليه 4 صريحا كان المنفي في 
غيره تضمنا لآن :٠[‏ /ب] قوله: غفور رحيم 4 وفي هذه السورة خلااف سورة 
الأنعام © فَإِنَ ربك غفور رُحيم 4[الأنعام: .]١64‏ لأن لفظ الرب تكرر في الأنعام 
مرات ولأن فى الأنعام قوله: 8 وهو الذي أنشأً جنات #[الأنعام: ]١5١‏ الآية وفيها 


)١(‏ أي الكرماني (شيخ الإسلام زكريا). 


لدعلل سح إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
ذكر الحبوب والثمار وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل والبقر وبها 
تربية الأجسام فكان ذكر الرب فيها أليق. 

قوله: إن الذين يكشمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به فَمنَا قليلا أولَك ما 
يأكلون في بطونهم إلا الثَارَ 4[البقرة سناد م و ل 
الآخرة لأن المفكر فى هذه السورة أكثر فالوعيد فيها أكثرء وإن شكت [ق/ 157] 
قلت: وزاد في آل عمراةة « ولا يكلمهم الله 14ل عمران: /ا/ا1» إن قلت: كيف 
نفى عنهم الكلام هنا وأثبته لهم في قوله: « قوربك لَنسأَلتهِم 4[الحجر :47] وفي 
قزل و 1 

قلت: المنفى هنا الكلام بلطف وإكرام» والمثبت ثم سؤال توبيخ وإهانة. 

أو في يوم القيامة مواقف ففي موقف لا يكلمهم. وفي موقف يكلمهم. 

قوله: للوالدين والأقربين فيه عطف العام على الخاص ونسخ ما كانوا 
يفعلونه من الوصية للأبعد دون الأقرب طلبا للفخر والشرف. 

قوله: ل إن الله سميع عليم 4[البقرة :] خص السمع هنا بالذكر لما في 
الآية من قوله: ف( بعدمًا سمعه © ليكون مطابقاء وقال في الآية الأخرى بعدها: 
إن الله غمُور رُحيم © [البقرة : 87 ] لقوله : © فلا إثم عليه 4[البقرة :8ك فهو 
مطابق معنى . 

قوله: فَمَن كان منكم مُرِيضا أَوَ عَلَى سر 4[البقرة: 184]» قيد بقوله منكم» 
وكذلك: فَمَن كان مكّم مّريضًا أَوْ به أَذَى مَن رَأسه 4[البقرة: 1957] ولم يقيده في 
قوله: ١‏ فَمَن شهد منكم الشهر فَليَصمَه 4[البقرة: 16] لاتصاله به. 

قوله: « من الهدئ وَالرقَان 4 صفة لهدى وبينات قبله» ويتعلق بمحذوف؛ 
أي: كون القرآن هدى وبينات من جملة هدى الله وبيناته» لكن عبر عن البينات 
بالفرقان لآن فيه زيادة معنى لازم للبينات» وهو كونه يفرق به بين الحق والباطل 


.© . . . السورة على هذا النسق» وفى آل عمران: #أولتك‎ )١( 


والنسخ والمتشابه ويتجويد اللقران ب ١#‏ 311 
ولآن في لفظ الفرقان تواخي الفواصل . 

قوله: أجيب دعُوة الداع إذَا دعَان 4[البقرة:187] إن قلت نهد كثيرا 7 
الداعين لا يستجاب لهم؟ 

قلت: إنما لم يستجب لهم لانتفاء شرط الإجابة إذ شرطها طاعة الله وأكل 
الحلال وحضور القلب. 

ولأن الداعي قد يعتقد مصلحته في إجابة دعوته» والله يعلم أن المصلحة في 
تأخيرهاء أو يعطيه بدلهاء فقد روى الحاكم خبر «ما من عبد مسلم يدعو الله 
تعالى بدعوة إلا أتاه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو ادخر له من الأجر 
مثلها ما لم يدع بإثم» . 

قوله 9 تلك حدود الله َلا تقربوها #البقرة: /117] وقال بعدها: © تلك حدود 
الله فلا تعتدوها 4 [البقرة :| لأن الحد الأولى نهي ؛ وهو قوله: طاولا 
تباش روهن 4 وما كان من الحدود نهيا نهى فيه عن المقاربة» والحد الثاني أمرء وهو 
بيان عدد الطلاق» بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير 
عددء وما كان أمرا نهى فيه عن الاعتداء» وهو مجاوزة الحد. 

قوله: ٠‏ يُسأَلونك عن الأهلّة 4[البقرة ره في الغرات من 
السؤال وقع عقبه الجواب بغير الفاء لأن في قوله: « ويَسْأُنُونكَ عن الْجبّال فَقُلُ 
يَتسفها بي نسفا 4[طه : ]٠١:‏ فإنه أجيب بالفاء لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد 
السؤال» وفي طه قبل السؤال فكأنه قيل إن سئلت عن الجبال فقل . 

قوله: 9 وَيَكُونَ الدين للّه 4[البقرة:*197] في هذهء وفي الأنفال ظ الدين كله 
للّه» [الأنفال:9"] لأن القعال في هذه السورة مع أهل مكة 5١[‏ / ب]ء وفي 
الأنفال مع جميع الكفار فقيده بقوله كله. 

قوله: [ق 0" / أ] ‏ تلك عشرة كاملة #[البقرة:97١]»‏ إن قلت ما فائدة 
ذكره بعد الثلاثة والسبعة» وذكر #كاملة» بعد #تلك عشرة#؟ 


لسلس ل لس سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قلت: فائدة الأول دفع تصحيف سبعة بتسعة» وتأكيد العلم بالعدد تفصيلا 
وإجمالا. 

وفائدة الثاني: التأكيد كما في « حولين كاملين 4[البقرة: 777] أو معناه كاملة 
في الثواب مع كونها متفرقة أو واقعة بدل الهدى. 

قوله: © فَإذَا أفضتم من عرفَات فَاذْكروا الله عند الْمَشْعَرٍ الحرام واذكروه 4 
[البقرة: ]١97‏ إن قلت: ما فائدة تكرار الذكر؟ 

قلت: فائدته التنبيه على إرادة ذكر مكرر» وزيادة فائدة أخرى في الثاني » 
وهو إ كَمَاهَداكُم 4 بمعنى اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته» أو الإشارة 
بالأول210 9 ثم أفيضوا من حيْث أَفَاض النّاس #[البقرة: ]١44‏ إن قلت: كيف عطف 
الإفاضة بثم مع أنها الإفاضة من عرفات المذكورة قبل؟ 

قلت: (ثم) للترتيب الإخباري لا الزماني» أو المراد بالإفاضة الثانية الإفاضة 
من مزدلفة إلى منى لا من عرفات. 

قوله : « فَمَن تَعَجّل في يومين فلا إنم عليه ومن تأر فلا إِنْم عليه 4[البقرة: ١‏ 5], 
الآية إن قلت: ما فائدة قوله فيها: « ومن تأَحْر فَلا إِنْم عليه 4 مع أنه معلوم بالألى 
تما قبله؟ 

قلت: فائدته رفع ما كانوا عليه في الجاهلية من أن بعضهم قائل بإثم 
المتعجل(23 في ترك الأخذ بالرخصة مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه . 

فإن قلت: التعجيل في اليوم الثاني لا فيه» وفي اليوم الآول فكيف قال: في 


يومين؟ 


)١(‏ إلى الذكر باللفظ وبالثاني إلى الذكر بالقلب. 
قوله. . . 
(0) وبعضهم بإثم المتأخرء أو المعنى لا إئم على المتأخر 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ا لو 

قلت: لأن المعني ا اليومين الصادق بأحدهماء وهو يكم فى 
ل 

قوله: ظأَم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ولمّا يَأتكم مُثْلَ الّينَ حَلَوَا من قَبَلكُم 4 
[البقرة: ]1١4‏ وقال في آل عمران: 8 ولَّما يَعلَمِ اللّهُ 14آل عمران: ]١47‏ الآية 
وقال في التوبة : (١‏ وَلَمًا َعَم الله الذي جاهَدُوا مدكم 4[التوبة : 17] الآية . 

الخطيب أطنب فى هذه الآيات ومحصول كلامه: أن الأول للنبى والمؤمنين» 
والثاني للمويةة انالك لاطي 

قوله: 9 يُسألوتك مَاذَا يشقون 4[البقرة: 10؟] الآية إن قلت: كيف طابق 
الجواب السؤال لأنهم سألوا عن المنفق فأجيبوا ببيان الصرف؟ 

قلت: بل طابقه بقوله: (من خير).» وزاد عليه بيان المصرف بما بعدله. 
فالجواب أعم. ونظيره قوله مَل وقد سئل عن الوضوء بماء البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل مبيته) . 

قوله تعالى ل راك وو ا 1 ]كر فى 
الدنيا والآخرة هنا وتركه في آخر السورة» وفي الأنعام اختصارا للعلم به ما هناء 
وقبل في متعلقه بقوله: ا يبين الله © . 

قوله: ولا تمسكوهن 14البقرة: ]77١‏ أجمعوا على تخفيفه إلا شاذاء وفى 
الس اهناب والنسات ات ف ما دا نا لضي ولد 
«فَإِمْسَاكَ 14البقرة:4؟؟] وقوله: 8 فَأَمْسكُوهنَ © [البقرة:771] ومناسبة تخفيف 
وتشديد ما هناك ما قبله من قوله: « ولم يخرجوكم من دياركم 4[الممتحنة :4]» 
وقوله: أن تبروهم 4[الممتحنة:4] وخفف في الطلاق قوله: ظفَأَمِسكوهنَ 4 
مناسبة تخفيف ما قبله من قوله [55 / أ] لا تخرجوهن #[الطلاق: .]١‏ 


قوله: « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن 4البقرة:177؟] وفي الطلاق : 


ا ل لسلس سل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ذلكم يُوعَْظ به من كان يؤمن 4[الطلاق: ؟] الكاف في ذلك لمجرد الخطاب لا 
محل له من الإعراب فجاز الاقتصار على التوحيدء وجاز إجراؤه على عدد 
المخاطبين» ومثله : ١‏ ثُمَ عفنا عدكم مَن بعد ذلك 4[البقرة: 07]» وقيل حيث جاء 
موحدا فالخطاب للنبي كه . 

فإن قلت: لم ذكر منكم هنا وترك ثم. 

قلت: لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله: ذلك » واكتفى بذكرهم ثم فيه؛ 
أي: فلما جمع في الطلاق اكتفى به عن ذكر منكم بعده. 

قوله: « ون عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عليم 4[البقرة: 2067371 قلت [47 / 
ب]: العازم على الشيء يلاتق يه تتشت وسكويت التقير اغا عه الله ركذا 
وسوسة الشيطان مع أن الغالب في عزم الطلاق المقاولة مع الزوجة. 

قوله: ظ وَبعولتهنَ أحق بِرَدَهنَ 4[البقرة:17] أفعل ها هنا بمعنى فاعل . 

قوله: طفَلا ناح عَليْكُم فيمًا فَعَلْنَ في أَنفْسهِنَ بالمغروف 14البقرة: 11"4] وقال 
في الآية الأخرى ١‏ من مُعروف4[البقرة: ]14٠‏ قال أبو مسلم حاكيا عن 
الخطيب : إنما جاء المعروف الأول معرف اللفظ لأن المعنى بالوجه المعروف من 
الشرع لهن» وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه» والثاني كان وجها من الوجوه 
التي لهن أن يأتينها فأخرج مخرج النكرة فلذلك . وهو هذا وجه اختلاف 
الحرفين فبتقدير الثاني فيما فعلن في أنفسهن من فعل من أفعالهن معروف جوازه 
رع ْ ْ 

قوله: موتواثم أحيّاهم4[البقرة: 47 ؟] إن قلت: هذا يقتضي موتهم 
مرتين» وهو مناف للمعروف إذ موت الخلق مرة واحدة؟ 

قلت: لا منافاة إذ الموت هنا عقوبة مع بقاء الأجل كما في قوله في قصة 
موسي : لثم بعثناكم من بعد موتكم 4[البقرة:07] وثم موت بانتهاء الأجل» ولأن 


والنسخ والمتشابه وتجوييد القران 3 سس الإو 
الموت هنا خاص يقومء وثم عام في الخلق كلهم فيكون ما هنا مستثني إظهارا 
لعجزة . ' 

قوله: ظ ولكن أَكْفَّر الئاس لا يشكرون 4[البقرة: 57 1] وفي يونس والنمل 
«أكثرهم» بالضمير لأن ما في الأولى لم يتقدمه كثرة تكرر لفظ الناس فناسب 
الإضمار لأن لا تزيد كثرة التكرار» وما في النمل تقدمه إضمار [الوحي](21 إليه 
ومخاطبته» فناسب الإضمار وبعضهم أجاب با فيه نظر. 

قوله: « ولو شَاء الله ما اقْمَمَل الّذِينَ من بعدهم #البقرة: "51 7] كرره بقوله: 
(٠‏ ولو شاء الله ما اقَتَلُوا 4 تأكيدا وتكذيبا لمن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله . 

وقيل: ليس بتكرار لأن الأول للجماعة» والثاني للمؤمنين. 

قوله: ظقَبلٍ أن يَأتي يم لا بيْع فيه ولا حلةٌ ولا شفَاعَةَ 4[البقرة: 104] أي: بغير 
إذن الله لقوله تعالى : : ( من ذا الذي يَشَفع عنده إلا بإذنه 4[البقرة : 756]ء وقوله: 
ص ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبا :*1] إذ لا شفاعة من الأصنام 
والكواكب التي يعتقدها الكفار. 

قوله: ل وَالْكَافِرُونَ هم الظّالمون4[البقرة: 704] حصر الظلم في الكافرين 
لأن ظلمهم أشد فهو حصر إضافي كما في قوله تعالى : ظإِنَّمَا يخشى الله من عباده 
العلَمَاء 4[فاطر: 78]. 

قوله: ط يخرجهم مَن الظَلمَات إِلَى الثور 4[البقرة: 701] الآية عبر فيها بالمضارع 
لا بالماضي 001 / أ] لأن الإخراج قد وجد لمناسبة التعبير به قبله في قوله: 
فمن يكفر بالطَّاغوت ويؤْمن باللّه 4[البقرة :7 ولأن المضارع يدل على 
الاستمرار فيدل هنا على استمرار ما تضمنه الإخراج من الله تعالى في الزمن 
المستقبل في حق من ذكر. 

فإن قلت: كيف يخرج الكفار من النور مع أنهم لم يكونوا في نور؟ 


)١(‏ في ب: الموصى 


#٠ >:‏ ملس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قلت: لمقابلة ما ذكر قبله في المؤمنين» ولأن الكفار هنا هم اليهودء وقد 
كانوا مؤمنين بمحمد وَل لما يجدونه من نعته في كتبهم فلما بعث كفروا به. 

قوله: «أُوَلم تؤمن 14البقرة: 770]» أي: بقدرتي علي الإحياء» قال ذلك 
مع علمه بإيمانه بذلك ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه من طلبه 
لإيحاء الموتى. 

قوله : ظ لَيَطْصَنَ قَبِي 4[البقرة: ]17٠‏ قاله مع أن قلبه مطمئن بقدرة الله تعالى 
على الإحياء؛ أي: ليطمئن قلبه بعلم ذلك عيانا كما اطمأن به برهاناء أو ليطمئن 
بأنه اتخذه خليلا» أو بأنه مستجاب الدعوة. 

قوله: © فَحَد أربعةَمَنَ الطَيْرٍ4 خص الطير بالذكر من سائر الحيوان لزيادته 
عليه بطيرانه» قيل: وكانت الأربعة ديكا وطاووسا ونسرا وغراباء» وفائدة التقييد 
بالأربعة في الطيرء وفي الأجبل بعده الجمع بين الطبائع الأربع في الطير وبين 
مهاب الرياح من المهاد الأربع في ادا 

قوله : © ثم لا يتبعون ما أَنقَُوا نا ولا أذى 4[البقرة: 177] إن قلت: كيف مدح 
المنفقين بترك المن وقد وصف نفسه بالمن كما فى قوله: « لَقَد من الله على المؤمنين 4 
[آل عمران:5١١]‏ قلت: المن يقال للإعطاء واؤقاراه النعمة واستعظامهاء والمراد 
في الآية الأولى [57 / ب] المعنى الثشاني» فإن قلت من المعنى الشاني» #بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإيمان*» قلت: ذلك اعتداد نعمة الإيمان فلا يكون قبيحا 
بخلاف نعمة المال على أنه يجور أن يكون من صفات الله تعالى ما هو مدح في 
حقه ذم في حق العبد كالجبار والمتكبر والمنتقم. وفيه نظر قوله: لأَيَودُ أحدكم أن 
تكون له جنّة مّن نُخيل وَأَعنَاب 4[البقرة فإن قلت: لم خص النخيل 
والأعناب بالذكر مع قوله بعد له فيها من كل الثمرات؟ 

قلت: لآن النخيل والأعناب أكرم الشجر وأكثرها منافع قاله شيخ الإسلام؛ 
أي : فذكر النخيل والأعناب من باب التغليب حيث غلب النوعين على غيرهما 


والتسخ والمتشابه و تحويد القرازن ‏ د ا ل 
لفضيلتهما وأرادهما وغيرهماء ويصح أن يكون ذكرهما خصوصا لأنهما كانا 
أكثر أشجار الجنة التي ضربت مثلا فتكون الجنة خيرا من غيرهاء وأما كونهما 
خصاء بالذكر لكونهما كانا المقصودين بالذات من الجنة» أو كان معظم القصد 
لهما فهو قريب مما ذكره الشيخ لأن كلا منهما يصلح أن يكون سبب التغليب 
الذي أراده» وأما كشرة الشجر الذي ذكرنا أولاء فلم تظهر من علته التي ذكرها 
فتدبره» والله أعلم. 

قوله: © نكفر عنكم سيّتَاتكم 4 ذكر من هنا خاصة موافقة لما بعدها في ثلاث 
آيات» ولأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات. 

قوله: [ق / 155] طلا يَسَأَلُونَ النّاس إِلْحَافًا 4[البقرة: 77] فإن قلت: [هذا 
يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
قلت: (21) المراد نفي المقيد» والقيد جميعا كما في قوله: 9( لأذلول تثير الأرض »4 
[البقرة : »]9١‏ وقوله: 8 الله الذي رفع السّمُوات بغي عمد تروتها 4[الرعد: ؟]. 

قوله : 8 الّذِين يَأْكُلُونَ الربًا 4[البقرة: 710] خص الأكل بالذكر مع أن غيره 
كاللبس والإدخار والهبة كذلك لأنه أكثر وأهم انتفاعا بالمال إذ لابد منه أو أريد 
بالأكل الانتفاع كما يقال: فلان أكل ماله إذا انتفع به في الأكل وغيره. 

قوله: «قَالُوا إِنمَا الْبيِع مثل الربًا 4[البقرة: 770] فإن قلت: كيف قالوا ذلك 
مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على [حله](2؟ قلت: جاء ذلك على 
طريق المبالغة لأنه أبلغ من اعتقادهم أن الربا حلال كالبيع كالتشبيه في قولهم: 
القمر وجه زيدء والبحر ككفه إذا أرادوا المبالغة أو أن مقصودهم أن الربا والبيع 
يتمائلان في جميع الوجوه فشاع قياس البيع على الربا كعكسه. 

و « ومن عاد فَأُوَِكَ أَصْحَاب النَارِ هم فيها خَالدُونَ 4البقرة: 37108]» إن 


ل ل ل للم إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
قلت: كيف قال ذلك مع أن مرتكب الكبيرة كأكل الربا لا يخلد في النار. 

قلت: الخلود يقال لطول البقاء وإن لم يكن بصفة التأبيد كم يقال: خلد 
الأمير فلانا فى الحبس إذا طال حبسهء أو المراد بقوله: # ومن عاد #[البقرة: 71/0] 
العائد إلى احعاذل أكل الرباء وهو بذلك كافر» والكافر مخلد فى النار على 
التأبيد قوله: ‏ وأن تَصدَقُوا حير لَكم 4[البقرة: ]78١‏ أي : فى إنظار المعسر زَفإن 
قلت: إنظار المعسر](١»‏ واجب والتصدق عليه تطوع92) الحمما لولاجب لا 
اشتمل عليه من الزيادة كما هنا أفضل من الواجب كما أن الزهد في الحرام 
واجب» وفي الحلال تطوع , والزهد في الحلال أفضل . 

قوله: 9 ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يُظَلَمُونَ 4[البقرة: ١8؟]‏ قال فيه 
وفي الحاثية: #بما كسبت* [الحاثية: ؟؟], وقال في آخر النحل : «وتوفئ كل 
نفس ما عملت 4[النحل 7]] وق امن الرض: 9 ووفيت كل نفس ما عملت 4 
[الزمر: ]١‏ موافقة لما قبل كل منها أو بعده أو قبله وبعده. إذ ما هنا قبله: 
أنفقوا من طَيبَات ما كُسبم 14البقرة 107 وبعده: 9 لَهَامَا كَسَبت وَعَلَيِها ما 
اكتسبت 4 [البقرة :7 وقبله في آخر النحل ‏ مَن عَمِلَ صالحا 4[النحل /31] 
« ولَنجزيتهم أجرهم بحسن ما كَانُوا يعملُون #[النحل : /2]91 ( ثم إن رنّك للّدين عملوا 
السّوء 4 [النحل “» وقبل ما في الحاثية: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا 4 
[الجاثية : ]٠١‏ وبعد ما في الزمر: ظ فَنعم أجر الْعاملين4[الزمر: 5 7]. 

قوله: 8 إذَا تداينتم بدين 4[البقرة: 787] فإن قلت: ما فائدة قوله بدين مع أنه 
معلوم من تداينتم؟ قلت : فائدته الاحتراز عن الدين بمعنى المجازاة» يقال: د 
فلانا بالمودة؛ أي: جازيته بها [ق/ 545ب]ء» وهو بهذا المعنى لا كتابة فيه» ولا 
إشهاد» وقيل : فائدته رجوع الضمير إليه في قوله فاكتبوه إذ لو لم يذكره. 
(؟) فكيف يكون خيرا من الواجب؟ 

قلت: التطوع. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران د ١#‏ 13 
لقال: فاكتبوا الدين» والأول أحسن نظما. 

قوله: 9 أن تضل إحداهما فَتذَكَر إِحداهُما الأخرئ 4[البقرة: 185] قرئ تذكر 
بالتخفيف والتشديد فإن قلت: كيف جعل أن تضل علة لاستشهاد المرأتين بدل 
رجل مع أن علتّ(2 أن تضل لأن الضلال من أحدهما يكثر وقوعه فصلح أن 
يكون علة لاستشهادهما بتقدير عدم صلوحه فالتعليل بأن تضل في الحقيقة إنما 
هي للتذكير من شأن العرب إذا كان للعلة [01 / أ] علة قدموا ذكر العلة» 
وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة كقولك: 
أعددت الخشبة إن يميل الجدار فزدعمته بها فالادعام علة في إعداد الخشبة» والميل 
علة في الإدعام. 

قوله: « وإن كم على سَفْر #[البقرة: 187] الآية فإن قلت: كيف شرط 
السفر في الارتهان مع أنه ليس بشرط فيه. 

قلت: لم يذكره لتخصيص الحكم به بل لكونه مظنة عوز الكاتب والشاهد 
لو ا ظ 

قوله: ١‏ ومن يكتمها فَإِنه آثم لبه 4[البقرة: «78]» فإن قلت: ما فائدة ذكر 
القلب مع أن الجملة موصوفة بالإثم؟ 

قلت: لا كان كتمان الشهادة هو إضمارها في القلب وإثمه مكتسبا بالقلب» 
وبه أسند إليه الإثم لآن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ كما يقال: 
هذا مما بصرته عيناي وسمعته أذناي وعلمه قلبي. 

وإن تُبدوا مَا في أنفُسكُم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4[البقرة: 84؟] إن قلت : 
كيف قال في الإخفاء: © يحَاسبكُم به الله 4[البقرة: 85؟] مع أن حديث النفس 
لا إثم فيه؟ 


)١(‏ إنما هو التذكير؟ 


لس لل للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قلت: ذلك منسوخ بقوله: ا لا يكلف اللّهُ تفسا إلا وسعها 4[البقرة: 587؟] أو 
المراد بالإخفاء العزم القاطع والاعتقاد الجازم» أو ذلك إخبار بالمحاسبة [لا 
بالمعاقبة](١)‏ فهو تعالى يخبر العباد بما أظهروا وبما أخفوا ليعلموا إحاطة علمه. 
ثم يغفر أو يعذب فضلاً وعدلا . 

قوله: « فَيغْفر لمن يشاء ويعلب من يشاء 4البقرة: 184] قدم المغفرة في هذه 
السورة وغيرها إلا في المائدة فقدم العذاب لأنها في المائدة نزلت في حق السارق 
والسارقة» وعذابهما يقع في الدنيا فقدم العذاب» وفي غيرها قدمت المغفرة 
رحمة منه سبحانه للعباد وترغيبا لهم في المسارعة إلى موجبات المغفرة. 

قوله: « آمَن الرّسول بم أُنزل إَِيْه من رَبّهِ 4[البقرة: 789] إن قلت: أي فائدة 
في هذا الإخبار مع أن الأنبياء في أعلى درجات الإيمان؟ 

قلت: فائدته: أن يبين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان حيث مدح به خواصه 
ورسلهء ونظيره في (الصافات) أنه ذكر في كل نبي أنه من عبادنا المؤمنين . 

قوله: «إلا نفَرق بين أحد مَن رُسَله 4[البقرة: 185؟] فإن قلت: كيف قال ذلك 
مع أن (بين) لا تضاف إلا بين اثنين فأكثر؟ 

قلت: (أحد) هنا بمعنى الجمع الذي هو أحاد كقوله: ١‏ فَمَا منكم من أَحَد عنه 
حاجزين # [ا حاقة : /!4] فكأنه قال: لا نفرق بين آحاد من رسله. 

قوله: / لها ما كسبّت 4[البقرة:187؟] أي: في الخير وظ وعليها ما اكتسبت 4 
[البقرة:587؟] أي: في الشر لأن هذين الحرفين يستعملان لذلك عند تقارنهماء 
وكما في غير هذه الآية» وكما في قول الشاعر: 

على أنفي :راقن بآن أحمل الهوى. . ٠‏ “واخلض مب ةالاغلن ولاليا 
فإن قلت: لم أخص الكسب بالخير» والاكتساب بالشر؟ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ا المت هب« 

قلت: لأن الاكتساب فيه أعمال» والشر تشتهيه النفس وتنجذب فكانت أجد 
في تحصيله بخلاف الخير» ولآن في ذلك إشارة إلى إكرامه تعالى وتفضله على 
الخلق حيث أثابهم على فعل الخير من غير جحد واعتمال» ولم يؤاخذهم على 
فعل الشر إلا بالجد والاعتمال» وفقنا الله لصالح الأعمال واللّه أعلم . 


5و لللللتتنتنشسسشسخسسست إرشاذ الرحمن لأسباب النزول 


خائمة 

قد جاء في فضل سورة البقرة أحاديث ذكرها الإمام القرطبي في الباب 
الأخير من كتاب [08 / أ] «التذكار فى أفضل الأذكار» فمنها [505 / ب] ما رواه 
مسلم عن 5 هريرة أن رسول الله د قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»(3© . 

مقو ان روا ةمعان قح مجه عو سول أية نضعك قال قال ستو الله 
كه: «إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة» ومن قرأها في بيته ليلا 
لم يدخل الشيطان في بيته ثلاث ليال» ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان في بيته 
ثلاثة أيام)( . 

ومنها ما رواه الدارمى فى مسئده عن الشعبى عن عبد الله بن مسعود قال: 
«من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك 
الليلة حتى يصبحء أربعا من أولها وآية الكرسي, وآيتين من بعدهاء وخواتيمها 
أولها: ١‏ لله ما في السّموات وما في الأرض 4[البقرة:54/؟] وفي رواية: "لم يقربه 
ولا أهله يومئذ شيطان ولااشىء يكرهه. ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق»)0) . 

ومنها ما روي عن عمر: أنه صارع جنياً فصرعه عمر فقال له الجني : خل 
عنى حتى أعلمك ما تمتئعون به مناء» فخلى عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون منا 
)١(‏ أخرجه مسلم (780). 
(؟) ضعيف: أخحرجه ابن حبان (0780» والطبراني في الكبير (0875)» وأبو يعلى (0054)) 

والبيهقي في الشعب (57518)., قال الهيثمي في المجمع :)٠١518(‏ رواه الطبراني في الكبير 

وفيه خالد بن سعيد الخزاعي الماني وهو ضعيففه. 0١‏ ' 

وقال الألباني في ضعيف الجامع (1477)وفي الضعيفة (1744): ضعيف. 
(7) ضعيف: أخرجه الدارمي (7787) والطبراني في الكبير (8717)» والبيهقي في الشعب 


(241).: وقال الهيثمي في المجمع :)17١١7(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا 
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بآية الكرسي27 . 

ومنها ما روى عن أبي بن كعب() قال: قال الله تعالى: يا موسى من قرأ 
آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء [والمعنى أن يعطى ثواب عمل 
الأنبياء. . . 0]1) في مثل ذلك العمل فأما ثواب النبوة فليس إلا للأنبياء. 

ومنها ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله 
ل يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يثول قبض روحه إلا لله 
عز وجل)59). 

ومن فوائد آية الكرسي ما ذكره أبو الحسن في شرح البخاري قال: وفي 
كتاب وهب بن منبه: من يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين 
ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي ثم يحسوا منه ثلاث حسوات ويغتسل به 
فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله 


.)١50ص( هكذا نقله المصنف عن التذكار للقرطبى‎ )١( 
وقد أخرج ههذ القصة مطولة الدارمي (8781)» والطبراني في الكبير (8873)» إلا أنها من‎ 
رواية الشعبي عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه.‎ 
وللطبراني في الكبير أيضا (8875)» من رواية المسعودي عن عاصم عن ثقيف عن ابن‎ 
. مسعود‎ 
عن رواية الشعبي: إنه لم يسمع من ابن مسعود ولكن‎ )١54554( قال الهيثمي في المجمع‎ 
أدركه» والطريق الأخرى فيها المسعودي وهو ثقة ولكن اختلط.‎ 
فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم . اه.‎ 

(5) لم أقف عليه» لكن أورده القرطبي في تفسيره ( / 707)وفي التذكار (ص57١)‏ عن 
الحكيم الترمذي . 
وقال"الالياق فى الفديفة 081+ متك جدا. 

سقط هن أ انك ين 

(5) أ ورده القرطبي في تفسيره (7077)» وفي التذكار (ص55١)»‏ قال: قال الوائلي: ثم ذكر 
سئدا به. . 


ل سا ا سس إإرشاه الرحمن لأسباب النزرول 


سورة آل عمران 
مدنية ماثتا آية وفيها ثلاث فصول وخاتمة. 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قال المفسرون7): قدم وفد نجران» وكانوا ستين راكبا على النبي كد وفيهم 
أربعة عشر رجلاً من أشرافهم, وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم. 

العاقب: أمير القوم صاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه. 
واسمه عبد المسيح . 

وَالْسسمك : ثمالهه57) وصاحب رحلهم واسمه الأبهم . 

وأبو حارثة ابن علقمة أسقفهه() وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» 
وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم» وكانت ملوك 
الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. 

فقدموا على رسول الله يليه ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب 
الحيرات جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب يقول بعض من رآهم 
من أصحاب النبي كَل [9ه /أ] ما رأينا وفدا مثلهم» وقد حانت صلاتهم فقاموا 
فصلوا في مسجد رسول الله كَلهْ فقال رسول الله يَلْةٌ : «دعوهم». فصلوا إلى 
المشرق» فكلم السيد والعاقب رسول الله َه فقال لهما رسول الله كَكة: 
«أسلما» فقالا: قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما منعكما من الإسلام دعاؤكما لله 
ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزيز)» قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله 


() انظر أسباب النزول للواحدي (ص7١75).‏ 
(0 الثمالة بكسر المثلثة: الذي يقوم بأمر قومه. (من هامش ب). 
(9) أسقفهم بضم الهمزة والقاف وتشديد الفاء أي: زعيمهم في الدين وعالمهم» (من هامش 
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فمن أبوه وخاصموه جميعا في عيسى» فقال لهم النبي كَلْة: «ألستم تعلمون أن 
ربنا حي لا يموت. زان حي بان اكه قا قالوا: بلىء. قال: «ألستم 
تعلمون [أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟» قالوا: بلى. قال: «ألستم 
تعلمون 1( أن ربنا قائم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى» قال: 
«فهل عيسى يملك من ذلك شيئا؟2 قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور عيسى فى 
الحم تيف شا» ورينا لاياكل ولا يشرب:[43 /ب] ولا يحذت» قالوا: بلى: 
قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟) قالوا: 
بلى» قال: «فكيف يكون هذا كما زعمتم؟2 فسكتوا فأنزل الله عز وجل فيهم 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. 

قوله تعالى: قل لَلّذِين كقروا ستغلبون 4[آل عمران: ؟١١]‏ الآية. 

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس(22: إن يهود أهل المدينة قالوا: لما 
هزم الله المشركين يوم بدر: هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ونجده في 
كتابنا بنعته وصفته وأنه لا ترد له راية» وأرادوا تصديقه واتباعه ثم قال بعضهم 
لبعض: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحدء ونكب 
أصحاب رسول الله َيه شكواء وقالوا: لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء 
فلم يسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله مَلكِةٍ عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهدء 
وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكة أبى سفيان وأصحابه 
فوافقوهم وأجمعوا أرهمء وقالوا: لتكونن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة» 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» وقال محمد أبو إسحاق2): لما أصاب رسول 


)١(‏ سقط من أ. 
(؟) ضعيف جدا: فالكلبي متهم بالكذب وأبو صالح ضعيف. 
وانظره في عأسباب النزول للواحدي (ص8١1].‏ وتفسير الثعالبي (5 / )٠١‏ 
(7) ضعيف: أخرجه أبو داود )7٠٠1(‏ والبيهقي في الكبرى )١185٠4(‏ وابن جرير في تفسيره - 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الله كَكئِلهٌّ قريشا ببدرء وقدم المدينة جمع اليهودء وقال : يا معشر اليهود احذروا 
من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء أسلموا قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم 
فقد عرفتم أنى نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» فقالوا: يا 
محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة 
أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله تعالى: 8 قل لَلّذِينَ كفروا 4 
[آل عمران: ]١7‏ أي اليهود « ستَغلبون 14آل عمران: ]١7‏ ستهزمون وتحشرون إلى 
جهنم في الآخرة هذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قوله تعالى: ا شهد الله أنه لا إِلَه إلا هو وَالْمَلائكَة 4[آل عمران:18] قال 
الكلبي0؟2: لما ظهر رسول الله يَلْةٌ بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام 
فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه ٠501‏ / أ]: ما أشبه هذه المدينة بصفة 
مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي مَلكٌُ عرفاه بالصفة 
والنعت». فقالا له: أنت محمدء» قال: انعماء قالا: وأنت أحمدء قال: 
«نعماء قالا: إنما نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك» 
فقال لهم رسول الله ككة: «سلاني», فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب 
اله فأنزل الله على نبيه , (١ ٠‏ شهد الله أنه لا لَه إل هو والملائكة وأولوا العم قائما 
بالقسط لا إِلَه إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 [آل عمران :| فأسلم الرجلان وصدقا 
برسول الله مَل . 

قوله تعالى: «أَلّم تر إِلَى الّذِينَ أوتوا نصيبا من الْكتاب 4[آل عمران: 1] الآية 
أخرج ابن أبي حاتم(" وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل رسول 
الله يَكهٍ ببت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله تعالى» فقال له 


١غ‎ 


.)19١ / 50(-‏ وقال الألبانق: ضعيف الإسناد. 

200 ضعيف جذا: انظر أسباب النزول للواحدي (ص9١2)5‏ ولم يسلده »6 والكلبي متهم بالكذب 
قم إرسالةاليوا: 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (7 / 577) وابن جرير 50 / 7377). 
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نعيم ابن عمروء» والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد» قال: «على ملة 
000 'قالا: فإن 0 ا 000 0 اليم 
نصييًا من لكاب 0 0 تان 0 إلى قوله: 
« يفترون 4 . 

قوله تعالى : « قُلٍ الله مالك الْملّك 4[آل عمران:11؟] الآية» قال ابن عباس 
وأنس ابن مالك(1): لما فتح رسول الله كَلكِيدِ مكة. ووعد أمته ملك فارس 
والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات» هيهات من أين لمحمد ملك فارس 
في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الاية. 

أخرج الواحدي(2 عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله عليه سأل ربه نيجعلل 
ملك فارس والروم في أمته فأنزل الله تعالى : طقل اللّهِمُ مالك الْملّك تؤتي الْمُلك 
من تَشَاء 4 [آل عمران :1 ؟]. 


وأخرج الواحدي”) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني 
أبي عن أبيه قال: خط رسول الله كلد على الخندق يوم الأحزاب ثم قطع لكل 
عشرة أربعين ذراعا» قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن 
مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعا حتى إذا كنا تحت ذوناب أخرج 
الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان 


)١(‏ ذكره الواحدي ي أسباب التزول (ص5١1)‏ والقرطبي في تفسيره (5 / 07)» والثعلبي في 
تفسيره )5١11(‏ من غير أسند لهما. 

(0) أسباب النزول (ص١١5١)‏ عن قتادة مرسلا. 

(*) ضعيف جدا: أخرجه الواحدي فى أسباب النزول (ص170777١7)‏ وفيه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف فالذضفه الكتاكدن: ٠‏ أركان الكندب . 
قال الذهبى: واه» وقال أبو 1 : كذاب. 
قال 0000 ضعيف .» أخرجه من نسبه لكذب. 


٠ 5‏ لل ل سس إرشاهد الرحمن لأسباب النزول 
إرق إلى رسول الله كَكِْهّ فأخبره خبر هذه الصخرة:» فإما أن نعدل عنهاء وإما أن 
يأمرنا فيها بأمره. فإنا لا نحب أن نجاوز خطه» قال: فرقي سلهان إلى رسول 
الله للد وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: يا رسول الله: خرجت صخرة 
بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدناء وشقت علينا» حتى ما يجيبك 
فيها قليل ولا كثير» فمرنا فيه بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز خطك قال فهبط رسول 
الله كله مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق [51 /أ] فأخذ رسول الله 
كد المعول من سلمان فضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابتيها - يعني المدينة ‏ حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم» وكبر رسول الله 
يَكِلٌ تكبير فتح وكبر المسلمون [ثم ضربها رسول الله يكل ثانية وبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله 
َكدٌ تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله يَكَةِ فكسرها وبرق منها 
برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم وكبر رسول 
الله وَلِِدٌ تكبير فتح وكبر المتلمون](١2‏ واخل مل ليان ورقى فقال سلمان: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله» لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله 
يَكئٌِ إلى القوم فقال: «رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: 
«ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن 
كسرى كأنها أنياب الكلاب؛ وأخبرني جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن أمتي ظاهرة 
عليها. 

ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر 
من أرض الروم كأنها أنياب الكلابء وأخبرني جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن أمتي 
ظاهرة عليها. 

ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا ل ننس | 
كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل عليه السلام ‏ أن أمتى ظاهرة عليهاء 
«فأبشروا» فاستبشر المسلمون» وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد 
اضر 

فقال المنافقون: لا تعجبوا يمَتيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من 
يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء» وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا. 

قال : فنزل القرآن: « وذ يقول المنافقون والّدينَ في قُلُوبهم مُرَض ما وعدن الله 


وَرسُوله إلذأ غرورا 4 [الأحزاب :17] وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله: « قل 
الهم مالك الملك تؤتي ي املك 4 [آل عمران: 177 . 


مي همه 


قوله تعالى ٠:‏ لا يمّخذ المؤمئون الْكَافرِين ن أَوَلِيَاء من ذون الْمؤْمين » 
لآل عمران: 58[]74 /ب]. 

أخرج ابن جرير(١)‏ عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو وابن أبي 
الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة 
بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة: لأولئتك النفر اجتنبوا هؤلاء النفر 
من يهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبواء فأنزل الله فيهم : لا 
ينُخذ الْمَؤْمنُون 4 [آل عمران : 18] إلى قوله : طوالله على كل شيء قدير 4 
[آل عمران: 9؟]. 

قال الكلبي(): نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأص حابه كانوا يتولون 
اليهود والمشركين ويأتوهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله 
كد فانزل الله تعالى هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم . 

وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس7»©: نزلت في عبادة بن الصامت 
)١١( :‏ التفسير (” / 7737). 


,2 انظر أسباب النزول للواحدي (ص5 ؟١5).‏ 
(") السابق . 


ع لل ل ل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الأحزاب» قال عبادة: يا رسول اللّه إن معي [517 / أ حمس مناثة رجل من 
التقرة: وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم. فأنزل الله : «لايتخذ 


2ع هاه 


المؤمنون الكافرين ن أولياء 4 [آل عمران:18١]‏ الآية. 

قوله تعالى: 8 قل إن كنتم تحبون الله 4[آل عمران:١"]‏ الآية أخرج ابن أبي 
حاته(١)‏ عن الحسن قال: قال قوم على عهد نبينا: والله يا محمد إنا لنحب ربناء 
فأنزل الله تعالى: 9 قل إن كنم تحبون الله فَاتبعوني 4[آل عمران:١"]‏ . 

وروى جويبر() عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي كه على 
قريش وهم في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام 
وجعلوا فى آذانها الشنوف والقرطة وهم يسجدون لهاء فقال: (يا معشر قريش 
لقد خالفتكم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيلء ولقد كانا على الإسلام» فقالت 
شط نسو اي ةمه 
« قل إن كنتم تحبون الله 14ل عمران:18١]‏ وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه 
#فاتبعوني يحببكم اللّه4[ل عمران:18] فأنا رسول الله إليكم وحجته عليكم» و 
أولى بالتعظيم من أصنامكم . 

وروى الكلبي9) عن أبي صالح عن ابن عباس أن اليهود لما قالوا: نحن أبناء 
اللّه وأحباؤه أنزل اللّه تعالى هذه الآية فلما نزلت عرضها رسول الله عَلَيِيةٌ على 
اليهود فأبو أن يقبلوها. 

وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» قال: نزلت في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم م 56 وابن جرير (7 / ضرفة ة عن الحسن مرساا. 
() ضعيف جذا: ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص6١5),‏ وجويبر متروك قال ابن حجر: 

ضعيف جذداء» وقال الذهبي: تركوه. 

وقال ابن حجر في العجاب «(ص؟553): وهذا من منكرات جويبر 6 فإن آل عمران مدنية وهذه 


القصة إنما كانت قبل الهجرة. ولعل الذي نزل فيها فى أوائل الزمر. اه. 
(9) ضعيف : انظر أسباب النزول للواحدي (ص0؟١5).‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآاذ 3س ل سس غ8 
نصارى نجرانء وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح نعبده حبا لله وتعظيما له 
فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم . 

قوله تعالى: إن مغل عيسئ عند الله كمثل آدم 4[آل عمران:59] الآية قال 
الممسرون2©(7: إن وفد نجران قالوا لرسول الله كَكهُ: مالك تشتم صاحبنا قال: 
«وما أقول»؟ قالوا: تقول أنه عبد» قال: «أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول»» فغضبوا وقالوا: «هل رأيت قط إنسانا من غير 
أب؟) فإن كنت صادقا فأرنا مثله» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج الواحدي(2 عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبي وَكةٌ فعرض 
عليهما الإسلام» فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك». فقال: «كذبتما إنه 
يمنعكما من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» وأكلكم الخنزير» وقولكم لله 
ولد). 

لكان الو عسي ركان لاايعسيدل عق زامزة وية انوك الله :2 إن مخن 
عيسئ عند الله كمثل آدم 4 [آل عمران: 39] الآية. 

قوله تعالى: ظفَمَنَ حَاجَّك فيه من بَعْد ما جَاءك من الْعلّم فَقَل تَعَالُوا 4 [آل 
عمران:١1]‏ أخرج الواحدي(»© عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبي مَك 
فقال لهما: «أسلما تسلما فقالا: قد أسلمنا قبلك». فقال: اللكما مدان 
الإسلام ثلاث سجودكما للصليبء وقولكما: اتخذ الله ولداء وشربكما الخمرا . 

فقال: فما تقول في عيسى؟» قال: فسكت النبي كَكلةِ ونزل القران : ا ذلك 
لوه علّيك من الآيّات والذكرٍ الحكيم 4[آل عمران إن مثل عيسئ عند الله كمفل 
آدم 4[آل عمران:59]» إلى قوله : © فقل تَعالوا تدع أَبتاءنا 4[آل عمران: ]5١‏ الآية 


)١(‏ السابق (ص6؟5). 
(0) السابق . 
(5) السابق (ص5؟5). 


.وا مسسلش ‏ لللمملل ل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
[3 / ب] فدعاهما رسول الله يَلَيِِ إلى الملاعنة قال: وجاء الحسن والحسين 
وفاطمة وأهله وولده قال: فلما خرجا من عنده [”77” / ب] قال أحدهما لصاحبه 
أقرر بالحزية ولا تلاعنه فأقر بالجزية فراجعا فقالا: نقر بالحزية ولا نلاعنك فأقرا 
بالجزية . 

وأخرج(2 أيضا عن جابر بن عبد الله قال: قدم وفد أهل نجران على النبي . 
َك العاقب والسيد فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما 
إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام» فقالا: هات وأنبتئناء قال: «(حب 
الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن 
يفادياه بالغداة فغدا رسول الله مَلٌَِ فأخذ بيد على وفاطمة ويد الحسن والحسين ثم 
أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه فأقرا له بالخراج. فقال النبي ككو : : «والذي بسثني 
بالحق لو فعلا لمطر الوادي نارا» قال جايو فتزلت فيهم هذه الآية: « فقل تَعالوا 
ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم هد وأنفسكم 4[آل عمران:١3].‏ 

قال الشعبي: أبنائنا: الحسن والحسين» ونسائنا: فاطمة» وأنفسنا: علي بن 
أبي طالب يغ . 

قوله تعالى: 8 يا أَهْلَ الكتاب لم تحاجون في إبراهيم 4[آل عمران: 10] الآية» 
روى ابن إسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس2»97 قال: اجتمعت نصارى نجران 
وأحبار يهود عند رسول الله عَلَلِْةٌ فتنازعوا عنده.» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا يهودياء وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل الله: 8 ياأهل 
الكتاب لم تحاجون 4[آل عمران: 10] الآية أخرجه البيهقي في الدلائل . 

قوله تعالى : ط إن أولى النّاس بإبراهيم للّذِينَ اتبَعوه وهذا التي #[آل عمران:18] 
الآية قال ابن عباس7©: قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أنا أولى 


)١(‏ السابق (ص7؟57). 
زفروة أسباب النزول للواحدي «(ص18١5).‏ 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
بدين إبراهيم منك ومن غيرك» وإنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


١65١ 


وروى الكلبي 2١(‏ عن أبي صالح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن غنم عن 
أصحاب رسول الله كته وذكره محمد بن إسحاق بن يسار»ء وقد دخل حديث 
بعضهم في بعض قالوا : لما هاجر جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة 
واستقرت لهم الدار وهاجر رسول الله يَكْةٌ إلى المدينة» وكان من أمر بدر ما كان 
اجتمعت قريش في دار الندوة؛ أي: المشورة» وقالوا: إن لنا في أصحاب محمد 
الذين عند النجاشي ثأرا بمن قتل منكم ببدر فأجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي 
لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ولينتدب لذلك رجلان من ذوي رأيكم» 
فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع الهداياء الأدم وغيره» فركبا 
البحر وأتيا الحبشة. فلما دخلا على النجاشي سجذا له وسلما عليه» وقالا له: 
إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك محبونء وإنهم بعثونا إليك لنحذرك 
من هؤلاء القوم الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خحرج فينا يزعم أنه 
رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء» وكنا قد ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم 
إلى شعب بأرضنا لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحدء قد قتلهم الجوع 
والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد [15 / أ] عليك 
دينك وملكك ورعيتك فاحذروهم وادفعوهم إلينا لنكفيكهم . 

قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية 
التي يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسننك» قال: فدعاهم النجاشي فلما 
حضروا صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله فقال النجاشي: مروا هذا 
الصالح فليعد كلامه ففعل جعفرء فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله 
وذمته» فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب 


)١‏ السابق. 


؟6٠‏ ع ل هل ل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الله وما 501 /ب] أجابهم به النجاشي» فساءهما ذلك» ثم دخلوا عليه ولم 
يسجدوا له. فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم يستكبرون أي يسجدوا لك» 
فقال لهم النجاشي: ما بمنعكم أن تسجدوا إلى وتحيوني بالتحية التي يحييني بها 
من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملككء. وإنما كانت تلك 
التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله فينا نبيا صادقاء وأمرنا بالتحية التي 
رضيها الله لنا وهي السلام تحية أهل الجنة» فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في 
التوراة والإنجيل . 

قال: أيكم الهاتف يستأذن عليكم حزب الله؟ قال جعفر: أناء قال فتكلم 
قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة 
الكلام ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي فمر هذين الرجلين فليتكلم 
أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. 

فقال عمر لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سل هذا الرجل أعبيد نحن 
أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم» فقال النجاشي: أعبيد هم 
أم أحرار؟ فقال: بل أحرار كرام» فقال النجاشي: نجوا من العبودية. 

قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ فقال عمرو: لا ولا 
قطرة» قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ 

قال النجاشي: يا عمرو إن كان قنطارا فعلى قضاؤه. قال عمرو: لا ولا 
قيراطاء قال النجاشي: فما تطلبون منهم» قال عمرو: كنا وهم على دين واحد 
'وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره» ولزمناه نحن» فبعثنا 
إليك قومهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه 
والدين الذي اتبعتموه ؟ أصدقنيء قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه فتركناه 
فهو دين الشيطان» وأمره: كنا نكفر بالله - عز وجل - ونعبد الحجارة. 

وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام جاءنا به رسول من الله َل 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


1١6 


فعلى رسلكء» ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب 
فلمما اجتمعوا عنده قال النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» 
هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيا مرساا؟ 

فقالوا: اللهم نعم» قد بشرنا به عيسى [50 /أ] وقال: من آمن به فقد آمن 
بي ومن كفر به فقد كفر بي. 

قال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل ويأمركم به وتما ينهاكم 
عنه؟ 

قالوا: يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بحسن 
الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك لهء فقال: 
اقرؤا علينا شيئا مما يقرأ عليكم فقرأ عليهم في سورة العنكبوت والروم» ففاضت 
عينا النجاشي وأصحابه من الدمعء وقالوا: يا جعفر زدنا من هذا الحديث 
الطيب» فقرأ عليهم سورة الكهف فأراد عمرو أن يغضب النجاشي» فقال: إنهم 
يشتمون عيسى وأمه» فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأعليهم 
جعفر سورة مريم فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشي نقثة من سواكر 
قدر ما تقذي العين» وقال: والله ما زاد المسيح على ما يقول هذا ثم أقبل على 
جعفر وأصحابه. فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرض يقول آمنوا من سبكم أو آذاكم 
0 ْ 

ثم قال: أبشروا ولا تخافوا فلا [دهونة](21 اليوم على حزب إبراهيم» قال 
عمرو: يا نجاشي ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا 
من عنده ومن اتبعهمء فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهيم» ثم رد 
النجاشي على عمرو وصاحبه المال الذي حملوهء وقال: إنما أهديتم إلي رشوة 


)١(‏ دهونة: أي : باطل (هامش /ب). 


١‏ إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


فاقبضوهاء فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. 

قال جعفر: وانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار وأنزل الله في ذلك لبو 
في خصومتهم في دين إبراهيم على رسول الله كله وهو بالمدينة قوله: «إإِنْ أولى 
الئاس بإبراهيم 4[آل عمران:18] 0١11‏ /ب] للذين اتبعوه على ملته وسئنه» وهذا 
النبي يعني محمدا له : « والّذين آمنوا واللّه ولي الْمؤمنين آل عمران:18]. 

وأخرج الواحدي(١)‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله يكد: «إن لكل نبي 
ولاة من النبيين» وإن ولبي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم » ثم قرأ: «إِن أُونَى 
الئاس بإبراهيم لَلِّين البعوه وهذا النَبِيّ آل عمران:18] . 

قوله تعالى: «ودّت طائفة من أَهْل الْكتاب لَوْ يَْلُونَكُمِ 4[آل عمران: 14] الآية 
نزلت(2) في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم» وقد 
مضت القصة في سورة البقرة في قوله تعالى: يك 
الشوف 1ك 

قوله تعالى: طوَقَالَت طائفة من أَهْلٍ الكتاب 14آل عمران: 7/] الاية قال الحسن 
والسدي29: تواطأ اثنى عشر حبرا من يهود خيبرء وقال بعضهم .لبعض ادخلوا 
في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به في آخر النهاء وقولوا 
إنا نظرنا في كتابنا وتشاورنا علمائنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه 
وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالوا: إنهم أهل الكتاب 
فهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى دينكم» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخبر به نبيه لكك والمؤمنين. 
)١(‏ أسباب النزول (-ضص7587). 

وهو صحيح أخرجه أحمد .)"8٠0-(‏ والترمذي (5990) والحاكم ,)"١61١(‏ وقال صحيح 

على شرطهما ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي والألباني. 
(9) أسبات الترول للواحدى رص 019 


حاتم 0 / 57/4). 


والنسخ والمتشابه وتجوريد اللقرآاز ‏ ا و١‏ 

وقال مجاهد ومقاتل والكلبي : هذا فى شأن القبلة لا صرفت إلى الكعبة 

شق 571 /أ] ذلك على اليهود لمخالفتهم» فقال كعب بن الأشرف وأصحابه: 
آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا 
بالكعبة آخر النهار وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة لعلهم يقولون هؤلاء أهل 
الكتاب وهم أعلم منا فربما يرجعون إلى قبلتنا فحذر الله نبيه مكر هؤلاء. 
وأطلعه على شرهم وأنزل: وَقَالَت طائَة مَن أَهْلٍ الكتتاب 4 [ آل عمران: 7/ا] 
الآية. 

قوله تعالى: ا إن الّذِينَ يَشْتَرونَ بعهد اللّه4[آل عمران:97] الآية روى 
الشيخان(١)‏ وغيرهما أن الأشعث في رواية بن قيس قال: كان بيني وبين رجل 
من اليهود أرض فجحدني» فقدمته إلى النبي يَكلةٌ فقال: «ألك بينة». قلت: لاء 
نقال [التمودى : # رعلا قلف ايا رسول الله ذا يحل تندعن مال انل 
الله : (٠‏ إن الْذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثَمنا قَليلاً 4[آل عمران: لا/ا] الآية. 

وأخرج البخاري(» عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين 
فنزلت هذه الآية: (٠‏ إن الّذين يشترٌون بعهد الله وأيمّانهم ثَمَنا قليلاً 4 . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري(»): لا منافاة بين الحديثين بل يحمل 
فال أن النووك كان بالدمين حيينا , 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت في حيبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه وحلفوا 
أنه من عند الله قال الحافظ ابن حجر7؛): والآية محتملة لكن العمدة في ذلك 


.)١708( أخرجه البخاري (2))5586 ومسلم‎ )١( 
.)١985( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(") انظر فتح الباري (8 / .)5١7‏ 

(5) السابق. 


متيع 777٠‏ 7ل جك . قلاف الحم لأسات الول 


ما ثبت في الصحيح . 

وأخرج الواحدي(2 بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله كَللِْةٍ : « 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان»). وفي رواية له عنه: من حلف علي يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مالا 
لقي الله وهو عليه غضبان» : ثم ذكرهما من رواية البخاري() عن عبد الله أيضا. 

قوله تعالى: ما كان لبشر 4[آل عمران:74] الآية أخرج ابن إسحاق 
والبيهقي9) قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله كَل ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ قال: معاذ اللّه فأنزل الله فى ذلك : 
«إما كان لبَشْرِ)4 إلى قوله: «إذ أَُم مُسْلمُود4[آل عمران: ]8١‏ وأخرج عبد في 
تفسيره عن الحسن.» قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله نسلم عليك كما 
يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا 
الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد [515 / ب] من دون الله ) فأنزل الله : 
#إماكان لبشر4آل عمران:79] إلى قوله : 9إذأنتم مسلمون» [آل 
عمران: .]8١‏ 

قوله تعالى : 9 أَفَيّرَ دين الله يبون 4[آل عمران: 87]» قال ابن عباس7؟) 
اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله وَةٌ فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم كل 
فرقة زعمت أنها أولى بدينه» فقال النبى كلع : [71 /أ] «كلا الفريقين بريء 
من دين إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والنه ما رفي بقضائك ولا نأخذ بدينك» 
فأنزل الله : © أقغير دين الله يبغون 4[آل عمران: 87]. 
)١(‏ أسباب النزول (ص575). 
(؟) حديث (77685؟). 


() أخحرجه البيهقي في الدلائل (5 / 20384 وابن جرير في تفسيره ( / 7577). 
(:) انظر أسباب النزول للواحدي (ص778). 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرازة ل د ا 18# 
قوله تعالى : 9 كيف يَهُدي الله فَوَمًا 4[آل عمران:87] الآيات روى النسائي 
بن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ثم 

ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول الله وَكْةٌ هل لى من توبة فنزلت: كيف 

هدي الله قَومَاكفَروا 4[آل عمران:87] إلى قوله: غَفُور رُحيم 4[آل عمران:869] 

فأرسل إليه قومه فأسلمء وأخرج مسدد في مسندهء وعبد الرازق عن مجاهد: 

قال جاء الحارث بن سويد فأسلم ا إلى قومه فأنزل الله 

فيه القرآن 5 كيف يهُدي اللّهِ قوما كفروا بعد إيمانهم 4. . » فحملها إليه رجل من 
قومه فقرأها عليهء فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوقء وإن رسول الله 

كك أصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثة فرجع وأسلم وحسن إسلام(21. 
قوله تعالى: «إإِنَ الّذِينَ كَفَروا بَعْد إِمَانهم 4[آل عمران: »]4٠‏ قال الحسن 

وقتادة وعطاء الخراساني0؟) نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا 

كفرا بمحمد والقرآن» وقال أبو العالية9©: نزلت في اليهود والنصارى كفروا 

بمحمد كله بعد إيمانهم بنعته وصفته ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم. ظ 
وقد تقدم أول الكتاب أن قولهم نزلت في كذا تارة يريدون به أنه داخل في 

معنى الآية فلا يكون سببا فى نزولهاء وما ذكر هنا عن الحسن وغيره من هذا 

القبيل فلذا لا يذكر الحافظ الوط هذا وأمثاله في أسباب النزول. 
قوله تعالى: ا كُلُ الطّعَام كَانَ حلاً لبي إسرائيل 4[آل عمران:*47] قال أبو روق 

والكلبي(؟»: نزلت حين قال النبي يَِْةٌ : «أنا على ملة إيراهيم» فقالت اليهود: 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي »)»5١50(‏ وابن حبان (/1ا/2)4151 والحاكم (55174ي والبيهقي في 
الكبرى »)١5701(‏ وابن جرير (” / 078). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى » والألبانى. 

(0) انظر انام الو لواحت (ص١56).‏ 

(9) السابق. 

(5) السابق. 


٠6‏ لس لس سل ل ل سح إرشاك الرحمن لأسباب التزول 
كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي كلد «كان ذلك حلالا لإبراهيم 
فنحن نحله») فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على 
نوج وإبراهيم جتن التهى إلينا فأنزل الله - عز وجل - تكذيبا لهم :كل الطَّعَامٍ كان 
حلاً أبني إسرائيل 4[آل عمران: 97] الآية. 

كرلة هال : إن أُوَّلَ بيت وضع للنّاس 4[آل عمران :8 الآية قال 
مجاهل(21: تفاخر المسلمون واليهود. فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم 
من الكعبة لآنها مهاجر الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. 

وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: ومن كَفَر فَإِنَ الله عي عن الْعَالَمِينَ 14آل عمران:417]» أخرج 
سعيد بن منصور عن عكرمة قال(): لما نزلت: ومن يِبتَْ غَيْرَ الإسلام دينا 4[آل 
عمران: 85] الآية قالت اليهود: فنحن مسلمونء فقال لهم النبي كَلَِدٍ : إن الله 
فرض على المسلمين حج البيت» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجواء فآنزل 
الله : 9 ومن كفر فَِنَّ الله عي عن الْعَالَمِينَ 14آل عمران: 917]. 

قوله تعالى [58 /أ] 0 ا يها الّذين آمنُوا إن تطيعوا فَرِيقا 4[آل غيزراق 2 1] 
الآية أخحرج الواحدي7(» عن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من اللأوس 
والخنزرج قتال في الجاهلية فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله قلوبهم» 
وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج فأنشد شعرا قاله أحد 
الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك» فقال الحيي الآخرون: قد قال 
شاعرنا في يوم كذا وكذاء فقال الآخرون وقد قال شاعرنا في يوم كذا وكذاء 
فقالوا: نرد الحرب جذعا كما كانت فنادى هؤلاء باللأوسى» ونادى هؤلاء يا 
للخرج فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال» فنزلت ده الآية فجاء النبي 


)١(‏ السابق. 


(0) أخرجه ابن جرير (” / 73717) والبيهقي في الكبرى (859-00). 
© انظر أسباب النزول للواحدي (ص557). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآا ب ا 888 
يِِ [57 / ب] حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته فلما سمعوا صوته 
أنصتوا له وجعلوا يستمعونء فلما فرغ القوا السلاح وعانق بعضهم بعضاء 
وجعلوا يبكونء وقال زيد بن أسلم: مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا قد 
عاش في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم. 
فمر على نفر من أصحاب رسول اوٌِْ من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم 
يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام 
بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة» فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه 
البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار فأمر شابا من اليهود كان 
معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم بعاث» وما كان فيه» وأنشدهم 
بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعارء وكان بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج؛ وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعلء فتكلم القوم عند ذلك 
فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين» أويس بن قبطي أحد بني 
حارثة من الأوس وجابر بن صخر أحد بني سلعة من الخزرج فتقاولاء فقال 
أحدهما : إن شئت رددتها الآن جذعة. وغضب الفريقان جميعا وقالا ارجعا 
هات السلاح » السلاح موعدكم الظاهرة » وهي حرة فخرجوا إليها فانضمت 
الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية؛ 
فبلغ ذلك رسول الله يليه فخرج إليهم فيمن كان معه من المهاجرين حتى جاءهم 
فقال: «يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن أكرمكم الله 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارا؟ الله الله» فعرف القوم أنها نزغة من الشياطين» وكيد من عدوهمء فألقوا 
السلاح من أيديهم وبكوا وعتائق يغضهم بعطلاات الصرضوا مع رسره الله صلل 
سامعين مطيعين فأنزل الله عز وجل: [54 /1] « يا أَيَهَا الّذِين آمبوا4 [آل 
عمران: ]٠٠١‏ يعني الأوس والخزرج 9 إن تطيعوا فَرِيَا م الذين أُوُوا الكتاب 4[آل 
عمران: ]٠١١‏ يعنى شاسا وأصحابه «إيرذوكم بعد إِيَانَكُم كافرين4 [آل 


#احممبيس ست وو07طاتي را إرقاة تنو لأساف الول 


ل اه إلينا من رسول الله عد 


فأومأ إلينا بيده ذ فكففنا وأصلح الله ما بيننا فما كان شخص أحب إلينا من رسول 
الله مَل فما رأيت قط يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن وأطيب آخرا من ذلك 
و 


قوله تعالى: 8 وكيف تكفرون وأنتم تثلئ عليكم آيات الله 4[آل عمران:١١٠]‏ 
إلى قوله :<( فأنقذكم منها14آل عمران:7١٠]‏ أخرج الواحدي227 عن ابن عباس 
قالك كان بين الاأوس والخزرج شر في الجاهلية فذكروا ما بينهم فثار بعضهم إلى 
بعض بالسيوف» فأتى النبي وَكْدٌ فذكر ذلك له فذهب إليهم فنزلت هذه الآية: 
«( وكيف تكفرون وأنتم تتلى علكم آيات الله وفيكم سوه 4 [آل مدان 15 
« واعتصموا بحبّل اللّه جميعا ولا تَفرقُوا 4[آل ل" 

قوله: 9 كم خَيْر أَمَّهَ 4[آل عمران: ]١١١‏ الآية قال عكرمة() ومقاتل: 
وذلك أن مالكا بن الصيف ووهب بن يهود اليهوديين قالا لهم إن ديننا خير ثما 
تدعوننا إليه»ء ونحن خير وأفضل منكم فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: أن يضروكم إلا أَذى 4[آل عمران:١١١].»‏ قال مقاتل9): إن 
رؤوس اليهود كعب» والنعمان» وأبو رافع » وأبو [إياس]» وابن صوريا عمدوا 
إلى مؤّمنيهم عبكل اللّه بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم» فأنزل اللّه هذه 
الآية. 

قوله تعالى: 8 ليسوا سواء 4[آل عمران:١١]‏ الآية أخرج ابن أبي حاتم 
والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام 
)١(‏ أسباب النزول (ص555). وإسناده ضعيف: أخر جه ابن جرير 5 / الا والطبراني في 

الكبير (5575١)57531/(6؟١)».‏ قال الهيثمي في المجمع (8610. :)١‏ رواه الطبراني وفيه إبراهيم 
(0) أسباب النزول للواحدي (ص”57١)‏ 

(9) السابق . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ليل 


وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأشد بن عبيد ومن أسلم [014 / ب] من يهود 
ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا 
إلى غيره» فأنزل الله فى ذلك :8 لَيْسوا سواء 4[آل عمران:7١١]‏ الآية (21. 

وأخحرج أحمل(5) وغيره عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله ملل صلاة 
العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه ليس في 
أهل هذه الأديان أحد إيذكر الله هذه الساعة غيركم» وأنزلت هذه الآية :9 يسو 
سواء من أَهْل الكتّاب أُمّةَ قَائمة 4[آل عمران:7١١]‏ حتى بلغ ظٍ واللّه عليم بالْمتّقينَ 4 
ذال غهر ان 1387]: 

وقوله تعالى: ايا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَخَذوا بطانة من دونكم 4[آل 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما بينهم من الجوار والحلف في 
الجاهلية » فأنزل لله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم «يا أيْهَا دين 
آمنُوا لا تدا بطانة من دونكم 4ل عمران :مالكل الآية. 

قوله تعالى: « وإِذ غدوت 4[آل عمران:١؟١]‏ أخرج ابن أبي حاتم وأبو 
يعلى(؟) عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرني عن [ق 
/أ] قصتكم يوم أحد فقال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد 
قصتنا : ف وَإِذ عدوت من أهلك تبَوَىْ المؤمنين مُقاعد لقتال 4[آل 1 كن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5 / 07) وابن أبي حااتم ( / /الا7)» والطبراني في الكبير (1784). 

قال الهيمثي في 0 :)23١899(‏ رجاله ثقات. 


الأوسط »)١586(‏ والبزار »)١8019(‏ ار م 0 ). 


(9) أخرجه ابن جرير فى تفسيره -(5 / 66 ). 
40 مقي رحد ابر دلي 00057 توقال البتسمن فى الحم (4001 برواة الو تعن برفيه 


0 لعلدلللللللللسسل- إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قتوله: (إِذ هَمّت طَائمَتَان منكم أن تفشلا4[آل عمران:؟١١١]»‏ قال: هم الذين 
طلبوا الأمان من المشركين إلى قوله: « ولقد كنتم تمنو الْمَوت من قبل أن تلقوه فقَد 
رأيشموه 4 [آل عمران: ]١41"‏ قال: هو تمني المؤمنين لقاء العدو إلى قوله: 8 أفإن 
مات أو فل انقلبهم 4 [آل عمران: ]١55‏ قال: هو صياح الشيطان يوم أحد قتل 
محمد إلى قوله: «( أَمَة نْعَاسَا 4 [آل عمران: ]١54‏ قال: ألقي عليهم النوم. 

وأخرج الشيخان(١2‏ عن جابر بن عبد الله قال فينا: نزلت في بني سلمة 
وبني حارثة : #إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا». 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم7")عن الشعبي أن المسلمين 
بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم. فأنزل الله : 
( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم » [آل عمران: »]١77‏ إلى قوله: « مُسومين 4[آل 
عمران:5١١]‏ فبلغت: كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين» ولم يمد المسلمين 
بحسن 

قوله تعالى: ١‏ ليس لَك من الأمرٍ شيء 4[آل عمران:8؟١]‏ روى أحمد 
ومسلم عن أنس: أن النبي وله كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى 
سال الدم على وجهه. فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم 
إلى ربهم؟ فأنزل الله (١‏ ليس لَك من الأمر شيء 14[آل عمران:78١]‏ الآية 0 . 

وروى أحمد والبخاري(؟»2 عن ابن غير متحت سول الله با يقر ل” 
«اللهم العن فلانا اللهم العن الحارث بن هشام, اللهم العن سهيل بن عمروء 
اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية 9 ليس لَك من الأمرٍ شيء 4[آل 
عمران:58١]‏ فتليت عليهم كلهم قال الحافظ بن حجر(22: طريق الجمع بين 


.)56065( أخرجه البخاري (7855), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ن أبي شيبة (02777370» وابن جرير ( / »)57١‏ وابن أبي حاتم (5” / 0767. 
(9) أخرجه أحمد »)١١191/5(‏ ومسلم .)١791(‏ 

(:) أخرجه أحمد (07174)» والبخاري (5915). 

(0) انظر فتح الباري (8 / 73717). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز ب بس الة 
الحديثين أنه يلد دعى على المذكورين في صلاته بعدما وقع له [من الأمر المذكور 
يوم أحد فنزلت الآبة في الأمرين معا فيما وقع له](١2‏ وفيما نشأ له في الدعاء 
عليهم قال: لكن يشكل على ذلك ما وقع في مسله222 من حديث أبي هريرة أنه 
ثِيدِ كان يقول في الفجر: «اللهم العن هذه أسماء قبائل وذكوان وعصية» حتى 
أنزل الله © ليس لَك من الأمر شيء 14آل عمران:78١]»‏ ووجه الإشكال أن الآية 
نزلت في قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعدها. 

قال: ثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه إدراجا فإن قوله: جني أنزل الله 
منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بين ذلك مسلم» وهذا البلاغ لا يصح لا 
ذكرته . 

قال: ويحتمل أن يقال: إن قصتهم كانت عقيب ذلك وتأخر نزول الآية عن 
سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك. 

قلت: وورد فى سبب نزولها أيضا ما أخحرجه البخاري في تاريخه» وابن 
إسحاق”) عن سالم :بن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل من قريش إلى النبي 
يِل [55 / ب] : فقال: إنك تنهى عن السب ثم تحول فحول قفاه إلى النبي كَل 
وكشف إسته فلعنه ودعا عليه» فأنزل الله : # ليس لك من الأمر شيء #[آل 
عمران:18١]‏ ثم أسلم الرجل وحسن إسلامه» مرسل غريب. 

قوله تعالى: ايا أَيهَا الّذينَ آمنوا لا تأكلوا الربًا 4[آل عمران: ]1١‏ الآيةء 
أخرج [الفريابي عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى الأجل فإذا حل الأجل زادوا 
عليهم وزادوا في الأجل» فنزلت : يا أيا الّذين آمنوا لا تأكلُوا الربا أضعافا مضاعقة 4 
[آل عمران: ]١7١‏ وأخرج(؟2 أيضا عن عطاء(9») قال: كانت ثقيف تداين بني 


.)516( سقط من أ. (5) مسلم‎ )١( 
.)5١7ص( انظر السيرة لابن إسحاق‎ )*( 


(0) أخرجه ابن جرير 7 / 385). 


:د ل لل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


النضير في الجاهلية فإذا جاء الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرون عنا /١[‏ /1أ] 
فلت : «إيا أيها الّذين آمنوا لا تَأكلوا الربا أَضعافًا مضاعفة 4 [آل عمران: ]١7١‏ . 

قوله تعالى: « والّذين إذا فَعلُوا فاحشة 4[آل غمران::176] الآية. قال ابن 
عباس(21 في رواية عطاء: نزلت الآية في نبهان التمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه 
تمرا فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك فأتى النبي كله وذكر له فنزلت 
هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي(21: إن رجلين أنصاريا وثقفيا آخى رسول 
الله كَل بينهما فكانا لا يفترقان فخرج رسول الله كه في بعض مغازيهء وخرج 
معه الشقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته فكان يتعاهد على أهل الثقفى 
فأقبل في ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها فوقعت 
في نفسه فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلثمها فوضعت كفها على 
وجهها فقبل ظاهر كفها ثم ندم واستحى فأدبر راجعا فقال: سبحان الله خنت 
أمانتك وعصيت ربك» ولم تصب حاجتكء قال: فندم على صنيعه فخرج 
يسيح في الجبال ويتوب إلى الله من ذنبه حتى وافى الثقفي فأخبرته أهله بفعله 
فخرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه ساجداء وهو يقول: رب ذنبي ذنبي قد خنت 
أخي» فقال له: يا فلان قم فانطلق إلى رسول الله يل فاسأله عن ذنبك لعل الله 
أن يجعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند 
صلاة العصر نزل جبريل - عليه السلام - بتوبته فتلى رسول الله عَكةٍ «والذين 


ع ا بعد دق عير 


ذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أَنفْسَهم 4[آل عمران: ]١١0‏ إلى قوله: ص ونعم أَجَر 
العاملين 4 [آل غمزان :171 ]ء: 


فقال عمر: يا رسول الله أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة؟ قال: «بل 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص؟١560).‏ وقال أبن حجر في العجاب: قلت: وهو من رواية 


موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب. . 
(0) السابق . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القراذ 3 ل بس ونة 
للناس عامة» . 

وأخرج الواحدي(١)‏ عن عطاء أن المسلمين قالوا: للنبي كَلِْدٌ أبنوا إسرائيل 
كانوا أكرم على الله منا كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في 
عتبة بابه إجدع أذنك» إجدع أنفك افعل كذا فسكت النبي كلْهٌ فنزلت: ١‏ والّذين 
إِذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسَهم 14آل عمران:0١١]‏ فقال النبي كل : «آلا 
أخبركم بخير من ذلك؟ فقرأ هذه الآيات . 

قوله تعالى: «ولا تهنوا ولا تَحَرْنوا 4[آل عمران:19] الآية قال ابن 
عباس(3): انهزم أصحاب رسول الله ككلْْ يوم أحد فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد 
بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال النبي كد : «اللهم لا 
يعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك؛ اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء 
النفر). فأنزل الله تعالى هذه الآيات» وثاب نفر من المسلمين 0 فصعدوا الجبل 
ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله تعالى: «وأنتم عم الأَعلُوت 4[آل 
عمران:9١١].‏ 

قله تسعالخ: :"إن ميك قرع #ازال غسوزة ]الك فال سيره 
سعلد9©): لما انصرف رسول الله كَل [77 /أ] كتيبا حزينا يوم أحد جعلت المرأة 
تجيء بزوجها وابنها وهي تلدم فقال رسول الله يلد : «أهكذا يفعل [55 / ب] 
برسولك» فأنزل الله تعالى: إن يمسسكم قرح 4[آل عمران: .]١4 ٠‏ 

قوله تعالى: 9 وَسَحْد منكم شهداء 14آل عمران: ]١5٠‏ أخرج ابن أبي 
حاته(؟» عن عكرمة: لا أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن فإذا رجلان 
مقبلان على بعير» فقالت امرأة: ما فعل رسول الله يَكْهِ قالا حي» قالت: فلا 


)١(‏ السابق (ص”507). 

(0) أسباب النزول للواحدي (ص7507)» وأخرجه ابن جرير (5 / .)1٠١7‏ 

() أسباب النزول للواحدي (ص505). 

(5) التفسير (” / 5/ا/9)» وقال ابن حجر في العجاب: هذا مرسل» رجاله من رجال البخاري. 


5د سس لس سل ل ل ل لح إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


أبالي » يتخذ الله من عباده الشهداءء ونزل القرآن على ما قالت: «وَيشُخذ منكم 
شهداء 4[آل عمران: 6 .]١‏ 

قوله تعالى: «ولقد كنتم 4[آل عمران: ]١57‏ أخخرج بن أبي حاته(١»‏ من 
طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالا من الصحابة كانوا يقولون: ليتنا نقتل قتل 
أصحاب بدر أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين وننال فيه خيرا فلتمس 
فيه الشهادة والجنة والحياة والرزق فأشهدهم الله أحدا فلم يلبثوا إلا من شاء الله 
منهم فأنزل الله : ا ولقد كنتم تَمنُون الْمَوت 4[آل عمران: ]١57‏ الآية . 

قوله تعالى: وما محمد إلا رسول 4[آل عمران:55١]‏ أخرج ابن المنذر(؟) 
2 تقول: قتل محمد» فقلت: ا ل ل اس 
فنظرت فإذا رسول الله كلتل والناس يتراجعون» فنزلت هذه الآية: «وما محمد إلا 
رسول 14ل 0 : ]١55‏ الآية. 
أناس : ل ل ل ل أو تلحقوا به» 
فآانزل الله «( وما محمد إلا سول 4[آل عمران: ]١55‏ الآية. 

أخرج البيهقي في «الدلائل» 0 
رجل من الأنصار يتشخط فى دمه. فقال: أشعرت أن محمدا قتل [فقال: إن 
كان محمدا قد قتل](؟2 فقاتلوا على دينك». فنزلت. 

وأخرج ابن راهويه فى مسنده عن الزهري أن الشيطان صاح يوم أحد إن 


)١(‏ التفسير (” / 0/5/ا). 

.)094 / ١( لم أقف عليه» لكن عزاه السيوطي في لباب النقول لابن المنذر‎ )١( 
.)717/8 / ”7( وابن أبي حاتم‎ )١١١ / 5( أخرجه ابن جرير‎ )6( 

(4) سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز اس 00 
محمدا قتل» قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله عَللِْةِ رأيت عينيه 
من تحت المغفرء فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله كلد فأنزل الله: وما 
مَحَمّد 4[آل عمران: 5 ]١5‏ الآية. 

قوله تعالى: « سنلقي في قلوب الّذين كَمَروا الرّعب 4[آل عمران:١15]‏ قال 
السدي20: إرعل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا 
حتى بلغوا بعض الطريق ثم إنهم ندمواء وقالوا: ا ؛ قتلناهم حتى 
إذا لم يبق منهم إلا شرذمة, تركناهم» ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به» فأنزل الله تعالى 
ل ل 

قوله تعالى: « ولَقَد صدقكم الله وعده 4[آل عمران: ]١97‏ الآية قال محمد 
بن كعب القرظي(): لما رجع رسول الله كَلْةْ إلى المدينة وقد أصيبوا بمها أصيبوا 
يوم أحد. قال أناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصرء 
فانزل الله [تعالى قوله: ١‏ وَلَقَد صَدقَكُم 4. . الآية إلى قوله]() «إ منكم من يريد 
الدنيا 4 [آل عمران: ]١97‏ يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد. 

قوله تعالى: ثم أنزل عَلَيَكُم من بعد العم أَمَةَ نْعَاسا 4[آل عمران: ]١154‏ الآيات 
71 /أ] أخرج ابن راهويه عن الزبير بن العوام قال247: لقد رأيتني يوم أحد 
حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا القوم فما منا إلا ذقنه في صدره فوالله إني 
لأسمع كالحكم قول معتب ابن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 
فحفظتها فأنزل الله في ذلك : لاثم أنزل عَلَيكُم من بعد الْعمَ أَمنَة نُعَاسَا4[آل 
عمران: 184] إلى قوله: « واللّهُ عليم بذات الصّدُورٍ4[آل عمران: 167]. 


.)١١7 / 5( أسباب النزول للواحدي (ص505١) وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص5596). 

() سقط من أ. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ( / 745) وعزاه ابن حجر في العجاب (7 / 1/) لابن راهويه. 


رحبي تك ور كك" إرقاذ الرعون لأحباب اللزول 


قوله تعالى: وما كَانَ لتبي أن يَغلَ14آل عمران: ]15١‏ الآية أخرج الواحدي 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس(221 قال: فقدت قطيفة حمراء يوم بدر ثما 
أصيب من المشركين» فقال أناس لعل النبي ككِ أخذها فأنزل الله تعالى: وما 
كَانَ لنبي أن يَغْلَ 4[آل غمزان؟1531] “قال :عضيف فقلت«السعيد ين جين ما 
كان لنبي أن يغل قال: ](2 بل يغل ويقتل. 
: وأخرج عن ابن عباس(© أنه كان ينكر على من يقرأ: «ومًا كان لنبي أن 
يَعْلَ14آل عمران:١5١]‏ ويقول: كيف لا يكون له أن يغل وقد كان يقتل» قال 
الله تعالى: ذإ ويقتلونَ الأنبياء 4[آل عمران: »]١1١7‏ ولكن المنافقين اتهموا [01 
/ ب] النبى يك فى شىء من الغنيمة» فأنزل الله : ظ وما كَان لبي أن يغْلَ 14آل 
0000007" 0 

وأخرج(”2 عن الضحاك قال: بعث رسول الله يَكِلةّ غنيمة وقسمها بين الناس 
ولم يقسم للطلائع شيئا فلما دمت الطلائع قسم البي ل تولم يسما لنا 
فنزلت: وما كان لتبي أن يَغْلَ 14آل عمران:١5١]‏ » قال سملة: قرأها الضحاك 
يغل . 

وقال ابن عباس(؟) في رواية الضحاك: إن رسول الله كد لما وقع في يده 
غنائم هوازن يوم حنين غله رجل بمخيط» فأنزل الله هذه الآية. 

وقال قتادة(9»: نزلت وقد غل طوائف من أصحابه. 

وقال الكلبي ومقاتل2©92: نزلت حين ترك الرماة المركز يوم أحد طلبا 
للغنيمة» وقالوا نخشى أن يقول رسول الله كَكِيْهٌ : من أخذ شيئا فهو له. وأن لا 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص505). 
(0) السابق (ص555). 
(") السابق. 
(5) السابق (ص969؟7). 


(6) السابق. 
() السابق. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآان ل _ -- نلو 
55 507 57 0 3 
نقسم الغنائم كما لم تقسم يوم بدرء فقال النبي كَلةِ: «ظننتم أنا نغل ولا نقسم 
لكم؟2 فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى عن ابن عباس: أن أشراف الناس استدعوا رسول الله كَل أن يخصهم 
بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الآية انتهى كلام الواحدي. 
اناه تفاع يوضم الياموو فقي العين لكا اعون 
معناهما خلافا لابن عباس للقراءة الثانية بناء على اختلاف معناهما. 

قوله تعالى: «أو لَمّا أصابئكم مُصيبة 4[آل عمران: 21١504‏ الآية أخرج ابن 
وقد بعاد برامه مانا لذن دل و ا ار اام 
مُصيبَةٌ 4[آل عمران: ]١0‏ الآية . 

قوله: « ولا تحسبن الّذين فُتلُوا في سبي اللّه مانا 4[آل عمران:59١]‏ أخرج 
الواحدي('2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوي [74 /أ] إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم و مقيلهم؟. قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق لثلا 
ان اك في الحرب» فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم»ء فأنزل 


)١(‏ لم أقف عليه عنده» لكن عزاه إليه السبيوطي في لباب النقول (ص )35١‏ وقد نقله عنه المصنف 
هكذا. 

(0) أسباب النزول (ص5508). 
وقد أخرجه أحمد (0)7788 وأبو يعلى 2)77721١(‏ وابن أبى شيبة (2)19777 وعبد بن 
حميد (2»)51/9 وإسناده حسن ْ 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الله :ظ ولا تَحْسَبَنَ الذي قُحَنُوا في سَبيل الله أمُوانا بل أحياء عند ربُهم يررَقُون 4[آل 
عمران:19١].وأخرج(21‏ عن جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله َلك 
فقال: «مالى أراك مهتما؟» قلت: يا رسول الله قتل أبي وترك دينا وعيالاء 
فقال: «ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء خحاطه وه كلم آناك 
كفاحا» فقال: يا عبدي سلني أعطيك. قال: [أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانية فقال له: قد سبق مني أنهم لا يرجعونء قال: يا رب فبلغ من وراتي؟ 
فأنزل الله تعالى: طإولا تَحْسبِنَ الّذينَ فُنُوا في سبيل الله أمُوانا بل أَحيَاء عند ربّهم 
يرَرَقُودَ» [آل عمران:59١]‏ [وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 8 ولا 
تَحَسبَنَ اين قُنُوا في سبيل الله أَمُواتا بل أحيّاء 4 ]210 قال: لما أصيب حمزة بن عبد 
المطلب ومصعب بن عمير يوم أحد رأوا ما رزقوا من الخير» قالوا: ياليت إخواننا 
يعلمون ما أصبنا من الخير لكي يزدادوا في الجهاد رغبة» فقال الله تعالى أنا 
أبلغهم عنكم فأنزل الله «إولا تَحَسَبَنَ الّذين قُنُوا في سبيل الله أموانَا 4 [آل عمران: 
4 إلى قوله: لا يضيع أجر المؤمنين 4[آل عو ان 1 ]: 

وقال أبو الضحى: نزلت هذه الآية فى أهل أحد خاصة» وقال: جماعة من 
اهل التفسي 219 تزلت الأبقو :شهاداء بعر افون وقصتهم مشهورة. 

وقال آخرون7؟»: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابهم نعمة أو سرور تحسروا 
وقالوا؟ تحن فى النعمة والسرور وآباؤنا وإنخواننا فى القبورء فأنزل الله هذه 
الآية. [تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال قتلاهم]2*0. ْ 

قوله تعالى: ل الّذِينَ اسْتَجابُوا لله والرسُول 4[آل عمران: 177] أخرج ابن 
جرير(0» من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان 
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)١(‏ السابق (ص )١( .)55١‏ سقط من أ. 


زفرة أسباب النزول للواحدي (ص ٠‏ 00 


© 1 / /ا/١١).‏ واء بن أبي حاتم (0ه/ 55ل). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن- ‏ ا ا ١19‏ 

الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة فقال النبي كَل : «إن أبا 
سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب», وكانت وقعة 
أحد في شوال» وكانت التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببيدر 
ذلك». فندب ابي ككل اناس لينطلقوا معه فجاء انك فخوف أولياؤه فقال: 
إن النّاس قد جمعُوا لكم4 [آل عمران : ]١7*‏ فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: 
إنى ذاهب وإذ لم يتبعنى» أحد فانتدب معه أبو بكر» وعمر» وعثمان وعلى ٠‏ 
الزبير» وسعل وطلحة وعبل الرحمن بن عوف» وعبل اللّه بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح» في سبيعين رجلاء فساروا في طلب أبي 
. سفيان وطلبوه حتى إذا بلغوا الصفراء فأنزل الله : 8 الْذين استجابوا للّه والرسول 4 
[آل عمران: ]١17/7‏ الآية. 
أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا فسمع 
رسول الله كَكٌ بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد وبئر أبي 
عتبة» فأنزل الله 8 الّذين استجابوا لله والرسول # [آل عمران:77١]‏ الآية» وقد 
كان أبو سفيان قال النبي كَةٌ [70 /أ] موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. 

فأما الجحبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به 
أحدا وتسوقواء فأنزل الله : #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل* الآية. 

وأخرج ابن مردويه (2 عن أبي رافع أن النبي كَِكِلٌ وجه عليا في نفر معه في 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائى في الكبرى »)5١١47(‏ والطبراني في الكبير »)١1777(‏ وابن أبي 

حاتم في تفسيره ( / 815). 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١1١17(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير محمد بن 

منصور الحواز وهو ثقة. 


() انظر الدر المنثور (؟ / 784)» ولباب النقول (ص١5)»:‏ كلاهما للسيوطيء وتفسير ابن كثير 
0" 


؟اذ ل ل مل للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلت فيهم هذه الآية. 

قوله تعالى: ذإما كان الله لِيدَرَ المؤمدينَ على ما أنم عَلَيْه 4[آل عمران: 11/9], 
قال السدي : قال رسول الله عط : «عرضت على أمتي في صورها كما عرضت 
على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفرء ونحن معه ولا يعرفنا» فأنزل الله هذه 
الآية. 

وقال الكلبي : قالت قريش: تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار 
والله عليه غضبان» وأن من اتبعك علي دينك فهو من أهل اجنة والله عنه راض؟ 
فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو العالية : سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن ' 
والمنافق» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : «ولا يحَسَبَنَ الذين يبِخَلُونَ بم آتاهم الله من فَضْله4 
[آل عمران: ]16١‏ الآية جمهور المفسرين على أنها نزلت في مانعي الزكاة. 

وروى عطية عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة 
النبي مَلدِْدٌ ونبوته» وأراد بالبخل كتمال العلم الذي أتاهم الله تعالى. 

قوله تعالى: ظالَقَد سمع الل قول الّذِين فَالوا إِنَ الله فقير وتحن أَعْنيّاء 4[آل 
عمران: ]18١‏ الآية أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دخل 
أبو بكر المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص» فقال 
فنحاص: واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنيا 
عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» فخضب أبو بكر فضرب وجههء فذهب 
فنحاص إلى رسول الله كَلِةٍ فقال:« يا محمد انظر ما صنع صاحبك بيء فقال: يا 
أبا بكر ما حملك على ما صنعت»» قال: يا رسول الله قال قولا عظيما: يزعم 


واس 
5 


أن الله فقيرء وأنهم عنه أغنياء فجحد فنحاص» فأنزل الله : © لقد سمع الله قول 


يي 000 تفن 
الّذين قَالوا 4 عمران: ]18١‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبافق قال 
اليه ود النبي كله حين أنزل الله : سن 
[البقرة: 56 ؟] فقالوا: يا محمد افتقر ربك يسأل عباده؟ [94ه / بآ فأنزل اللّه . 
لقد سمع الله قَول الّذين قَالوا إِنَ الله فقير 4[آل عمران: ]18١‏ الآية. 

قوله تعالى: ١‏ الَّذِينَ قَالُوا إن اللّهَ عهد إَِينا ألاّ4[آل عمران: 187] الآية قال 
الكلبي2): نزلت في كعب بن الأشرف ومالك , بن الصيف ووهب بن يهود» 
وزيد بن تابوه» وفي فنحاص بن عازوراء وحيى ابن + عط أتوا رسول الله علد 
فقالوا: تزعم أن الله بعك إلينا رسولاء وأنزل عليك كتابا؟ 

وإن الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن برسول يزعم أنه من عند الله حتى 
يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ايك ل يي 
وطس اماي اوور ار 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي َكِةٌ وأصحابه من 
الشسن. 

قوله تعالى: ا لا تحسبن الّذين يفرحون بما أَتوا 4[آل عمران:188١]‏ روى 
الشيخان(؟) وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: 

ج6. 
(؟) الواحدي (ص556). 


(9) التفسير (” / 8759). 
() البخاري (4797)» ومسلم (710/8). 


و مم سسئطه 7 ل حص |رقاة] رسيو نات اتزول 


وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لتعذبن أجمعونء فقال ابن عباس : وما لكم 
وهذه إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب سألهم النبي َِلِْةٌ عن شيء فكتموه 
إياه وأخبروه بغيره » فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا 
بذلك إليه» وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه . 

وأخرج الشيخان(١»‏ عن أبئ سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله كَكِْةِ إلى الغزو وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
كه فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: 
«( لا تحسبن الّذِين يفرحون بما أَتَوا 4[آل عمران1887] الآية. 

وأخرج عبد(" في تفسيره عن زيد بن أسلم أن رافع بن خديج وزيد بن 
ثابت كانا عند مروان» فقال مروان: يا رافع في أي شىء نولت هذه الآية: © لا 
تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا 4[آل عمران: /18]. 

قال رافع: أنزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا خرج النبي كله اعتذروا 
وقالوا: ما حبسنا عنك إلا الشغل فلوددنا أنا كنا معكم فأنزل الله فيهم هذه 
الآية فكأن مروان أنكر ذلك» فجذع رافع من ذلك. فقال زيد بن ثابت: 
أنشدك بالله هل تعلم ما أقول؟ قال: نعم. 
تكون نزلت في الفريقين معًا قال : وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود نحن 
أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمد. 
جريرء ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك انتهى. 
)١(‏ البخاري »)559١(‏ ومسلم (لالا/ا7). 
)١(‏ انظر لباب النقول للسيوطي (ص١0).‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآآن  --‏ سس 08 


وقال الضحاك(١):‏ كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم 
كتابهم من اليهود في الأرض كلها أن محمدا ليس نبي الله فابقوا على دينكم 
واجمعوا كلمتكم على ذلك» فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد والقرآن 
ففرحوا بذلك» وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتناء ولم نتفرق ولم نترك دينناء 
وقالوا: نحن اهل الصوم والصلاة» ونحن أولياء الله تعالى فذلك قول الله 
جات يَفْرَحُون بما أَنَوا 4 [آل عمران:188١]‏ ؛ أي : بما فعلواء» ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلواء يعني بما ذكروا من الصوم والصلاة والعبادة . 

قوله تعالى:ط إِنْ في خلْقٍ السّمَوات والأرض 4 [آل 0 
الطبراني وابن أبي حاتم" عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودء فقالوا: ما 
جاءكم موسى به من الآيات قالوا: عصاة ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى» 
فقالوا: [لالا /أ] كيف كان عيسى؟ قالوا: يبري الأكمه والأبرص 6٠١[‏ /ب] 
ويحيى الموتى» فأتوا النبي كلد فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا 
ربه» فنزلت هذه الآية: 8 إِنّ في خَلقَ السّموات والأرض واختلاف اللَّيل وَالنَهَار لآيات 
أُولي الأنبّاب 4[آل عمران: 14] فليتفكروا فيها . ظ 

قوله تعالى: 8 فَاستَجاب لهم رهم 4 [آل عمران: 148] أخخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: يا 
رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل الله : «فاستجاب لهم 
ربهم أَنِي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى » [آل عمران:1965١]‏ إلى آخر 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص759). 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه الطبراني في الكبير )١7777(‏ وابن جرير (7 / 257» وابن أبي حاتم 
(* / 85)» قال الهيثمي في المجمع ( / .)١٠١9‏ 
رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 
وقال ابن كثير في تفسيره :)080١ / ١(‏ وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون 
الصف ذهبا كان بمكة. والله أعلم. 


0 ل سس ل لملسل- إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
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الآية. 

قوله تعالى : «لا يغرنّك تقب الّذين كفروا في البلاد 4[آل عمران:97١]‏ نزلت 
في مشركي مكة. وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش» وكانوا يتجرون 
ويتمتعون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من 
الجوع والجهد. فنزلت هذه الآية(231. 

قوله تعالى: ا وإِنّ من أهل الكتاب لمن يؤْمن باللّه 4[آل عمران: ]١47‏ قال جابر 
بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة 9) فيهغ : نزلت فى النجاشىء وذلك أنه 
لا مات نعاه جبريل - عليه السلام - لرسول الله كَلْةٌ فى اليوم الذي مات فيه فقال 
رسول الله كَل لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم». 
فقالوا: من هو؟ فقال: «النجاشي». فخرج رسول الله كه إلى البقيع وكشف له 
من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أإبع 
تكبيرات» واستغفر له» وقال لأصحابه : «استغفروا له) . فقال المنافقون: انظروا 
إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط. وليس علي دينه» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 

وأخرج الواحدي7) غخ أنمن قال :قال حي اللّه د لأصحابه: «قوموا 
فصلوا على أخيكم النجاشي» فقال بعضهم لبعض: يأمرنا أن نصلي على علج 
من الحبشة» فأنزل الله تعالى: 9 وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إِلَيكم 4 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7071). والحاكم (071715. والطبراني في الكبير 2»259١(‏ وأبو 

يعلى (1908) والحميدي .)3١١(‏ وابن جرير (7 / 068). ْ 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وثم يخرجاه. 

ووافقه الذهبى. 

وقال الألباني صحيح لغيره 


(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص١771).‏ 
() السابق. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ١#‏ 


وقال مجاهد وابن جريج واب زيند (0) 8 نزلت في مؤمني أهل الكتاب 

قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
قال أبو سلمة0(): لا فرضت الصلاة ولم يكونوا معتاديها ولم يكن إذ ذاك غزو 

قال في «الدر)9) : أخرج ابن مردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل 
على أبو هريرة يوم فقال : تدرئ يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية ار 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واد تّقوا ألله 4 [آل عمران: ]٠‏ قلت: لاء قال: 
أنه لم يكن في زمان النبي كلو غزو يرابطون فيهء ل 
المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها ففيهم أنزلت؛ أي: 
اصبروا على الصلوات الخمس» وصايروا أنفسكم وهواكم» رابطوا في 
مساجدكم» واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون . 

وأخرج ابن مردويه (5) عن أبي أيوب قال: وقف علينا رسول الله كَل 
فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله تعالى به الذنوب ويعظم به الأجرا [4/ / ]؟ 
قلنا : نعم يا رسول اللّمء قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة)» قال: وهو قول الله: «إيا يها الَذِينَ آمنوا 
اصبروا وصابروا ورَابطوا واتّقوا الله 6[آل عمران: ]٠٠١‏ فذلكم الرباط في المساجد. 


)١(‏ السابق (ص7727). 
(7) انظر أسباب النزول للواحدي (ص7177). 
وقد أخرجه الحاكم (7111)» والبيهقي في اشعب (58917)» وابن المبارك في الزهد (40/8)» 
وابن جرير في تفسيره (7/ 071)» وإسناده ضعيف. 
ففيه مصعب بن ثابت وهو لين الحديث. 
قال ابن حجر فى العجاب (” / 877): قلت: أورده الواحدي وليس من شرطه. 
وكان الالبالي فى افعيك' التوفي 01:0 لبج 


(8 انظ الدن المقور اليوط 0 4117 (5) السابق. 


4 لسعلل لل سس إرشاك الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني 
في بيان المنسوخ من سورة آل عمران 


وهو أربع أيات : 

الأولى: ٠‏ فَإِنْ حاجوك فَقَل أَسَلَمْت وجهي لله ومن الَبعَنِ14آل عمران: ١‏ 7]. . 
تتعمها : وجادلهم بالتي هي أَحْسن 4[النحل: 5 17] على قول قتادة أن النحل 
مدنية» والجمهور على أن هذه الآية محكمة بناء على أن النحل مكية وأن : 
أَسَلّمت وجهي لله 4[آل عمران: ١‏ ؟] من المجادلة بالأحسن. 

وأما قوله: 8 فَإن تولّوا فَإِنَمَا عَلَيِكَ البلاغ الْمبين 4[النحل ] فمسوخة بآرة 
السيف. والجمهور على أنها محكمة. 

الشانية: ل إلا أن تكّقوا منهم تقَاة4[ال عمران:18؟] منسوخة بآية السيف» 
والصحيح أنها محكمة فيمن أكره على كلمة الكفر فيتلفظ بلا نية كقوله: «إلأ 

من أكره وقلبه مُطمكن بالإيمان 4[النحل ا" 

الثالثة: « آيتك ألا َكَلَم النّاس ثَلاثة ام إلا رَمرَا 7114 / ب] [آل عمران:١4]‏ 
قيل منسوخة بقوله ‏ عليه السلام - لا صمت يوماً إلى الليل» بأعبان أنه شرع 
قبلنا [شرعناء والجمهور على أنها محكمة باعتبار أن شرع من قبلنا]("» ليس 
شرع لنا. 

الرابعة: ١‏ يا أيها الّدين آمو انَُّوا الله حقَ ثقاته 4[آل نوا 5 لالت 
هذه الآية لم يعلموا تأويلهاء فقالوا: يا رسول الله ما حق تقاته. فقال كَللِيةِ: «أن 
يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر). فقالوا: يا رسول 
اللّه ومن يطيق ذلك» وانزعجوا لنزولها انزعاجآً عظيماً» ثم أنزل بعدها آية تؤكد 
حكمهاء وهي: © وجَاهدوا في الله حَقَ جهّاده4[الحج: 78] فكان هذا أعظم 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 9 د لاا 
عليهم من الأول. 
ومعناها اعلموا الله حق علمهء فكادت قلوبهم تذهل» فلما علم الله تعالى 
ما نزل بهم من هذا الأمر يسر وخفف بالآية التى في سورة التغابن» وهي قوله 
تعالى : ظفَاتُهُوا الله ما استطعثم واسمعوا وأطيعوا 4[التغاين:17]» فكانت ناسخة 
وقال ابن عباس في رواية وطاووس والسدي: إنها محكمة» فمعنى حق 
تقاته: بذل الطاقة في الطاعة» وهو مقدورء فتكون آية التغابن مبينة لا ناسخة . 


ل4ى صل ل سس للحت إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث 
في المتشابه من سورة آل عمران 

قوله: 9 نرّل عليك الكتاب بالحق 14آل عمران:"] إن قلت: كيف قال: هنا 
نزل [ثم قال (وأنزل)](21 مرتين؟ قلت: للاحتراز عن كثرة التكرار» وخص 
المشدد بالأول لمناسبته مصدقا. 

وقيل: لأن القرآن نزل منجماً» والتوراة والإنجيل نزل جملة واحدة» فحيث 
عبر فيه بنزل أريد الأول» أو أنزل أريد الثاني. 

ورد الأول بقوله: « وقال اين كفروا ولا نزل عليه الشرآن + جملَة واحدة 4 
[الفرقان: ؟7] والثاني بقوله: «وأنزل الفرقَان لآل عمران: :] إن أريد به 
القرآن» وبقوله : © هو الذي أنزل عَلَيِك 4[آل عمران:/ا] وبقوله : © والّذِين يؤمنون 
بمَا أنزل إِلَيْك »© [البقرة 0" 

قوله : 9 إن الله لا يَخقئ عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء 4[آل عمران: 0] قدم 
الأرض على السماء هناء وفي موضع من يونس» وإبراهيم» وطهء والعنكبوت 
عكس الغالب في سائر الآيات لأن المخاطبين في الخمس كائنون في الأرض فقط 
بخلافهم في غيرهاء كذا قيد. 

فما هنا أحد الخمس. 

| وثانيها: بيونس في قوله: وما يعزب عن رَبك من مَمْقال ذَرَةٍ في الأرضٍ ولا في 

السماء © [يونس : .]١‏ 

وثالثها: بإبراهيم : 9 يوم تبدّل الأرض غير الأرضٍ والسّموات 4[إبراهيم :48]. 

ورابعها: بطه: 8 تنزيلا مَمّن حَلَقَ الأرض وَالسّمُوَات الْعَلَى 4[طه: 4 ]791 /أ]. 


)١(‏ سقط من أ. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن 3 سس 18 

وخامسها: بالعنكبوت:89 وما أنثم بمعجزين في الأرض ولا في السَّمَاء 4 
[المتكيورت 11 

قوله: إن الله لا يُخلف الْميعَادَ 14آل عمران:4] قاله : بلفظ الغيبة» وقال 
في آخر السورة: 8إإِنَكَ لا تخلف الْميعَادَ 4[آل عمران: ]١95‏ بلفظ الخطاب لأن ما 
هنا متصل بما قبله» وهو قوله: «إإِنّكَ جامع النّاس ليُوم لأ ريب 4 [آل عمران:94] 
اتصالا لفظيا فقط» وما في آخرها متصل بما قبله» وهو قوله: ربنا وآتدا ما 
وَعَدتَنَا على رسلك 4[آل عمران: ]١95‏ اتصالا لفظيا ومعنويا لتقدم لفظ الوعد. 

قوله: كدب آل فرعو والّذين من فَبلهم كَدَبُوا بآياتنا فَأَحَدَهم الله 4[آل 
عمران:١١]‏ كان القياس: #فأخذناهم» لكن لما عدل فى الآية أيضاً لكون 
الآيات على منهج واحد. 

قوله: ظ شهد الله أنه لا لَه إلا هر 4[آل عمران:18] ثم كرر في آخر الآية» 
فقال : ظالاإِلَه إلا هُوَ الْمَزِيرٌ الحكيم 14آل عمران:18] لأن الأول جرى مجرى 
الشهادة وأعاده ليجري الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود. 

قوله: «وَيحَذَرَكُم الله نفسه وإلَى الله الْمُصير 4[آل عمران:/7] كرره توكيداً 
للوعيد والأحسن كما قال التفتازاني: ما قيل أن ذكره أولا : للمنع من موالاة 
الكافرين» وثانيآ : للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشر. 

قوله: ظ قَالَ رب أنْئ يَكُونْ لي غُلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر 4[آل 
عمران: ]:٠‏ قدم في هذه السورة ذكر الكبر وأخر ذكر المرأة» وقال في سورة 
مريم: #إوكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا© فقدم ذكر المرأة وأخر 
ذكر الكبر لأن في مريم قد تقدم ذكر الكبر في قوله: 01 9« وهن العظم مني 4 
لمريم: :5] وتأخر ذكر المرأة في قوله: وني خفت الْموالي من ورائي وكانت امرأتي 
عاقرا» [مريم :4] ثم أعاد ذكرهماء فأخر ذكر الكبر ليوافق عتيا ما بعده من 


)١(‏ سقط من أ. 


0 لع للح إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
الآيات [57 /رب]ء وهي سويا وعتيا وصلياً. 

قوله: لإ قَالَ كذلك اللّهِ عل مَا يَشَاءْ 4[آل عمران: ٠‏ ] قال في حق زكريا 
يفعل» وفي حق مريم نعد يخلق مع اشتراكهما في بشارتهما بولد لأن استبعاد 
زكريا لم يكن لأمر خارق ٠»‏ بل نادر بعيد فحسن التعبير بيفعل» واستبعاد مريم 
كان لأمر خارق فكان ذكر الخلق أنسب. 

قوله: إن الله اصطفاك وَطَهّرَك واصطفاك 4[آل عمران: 47] كرر اصطفاك لأن 
اصطفاك الأول للعبادة التي هي خدمة بيت المقدس»ء وتخصيص مريم بقبولها في 
النذر مع كونها أنثى؛ والاصطفاء الثاني لولادة عيسى . 

قوله: «قَالَت رب أَنَى يكون لي ولد 14[آل غمران :/89] :واف تزيم قالنتة در 
أنى يكون لي غلام4* لأن في هذه السورة تقدم ذكر المسيح» وهو ولدهاء وفي 
مريم تقدم ذكر الغلام حيث قال: 9 لأهب لَك غلاما ركبا 4 [مريم: 19]. 

قوله: طفَأَنفُحْ فيه 4[آل عمران: 44]» وفي المائدة: افيها» [المائدة: ]1١١‏ 
قبل الضمير في هذه السورة يعود إلى الطير» وقيل إلى الطين» وقيل إلى المهياً» 
وقيل إلى الكاف. فإنه في معنى مثل» وفي المائدة يعود إلى الهيأة» وهذا جواب 
التذكير والتأنيث لا جواب التخصيصء. وإنما الكلام وقع في التخصيصء» وهل 
يجوز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم لا؟ فالجواب أن يقال في هذه 
السورة إخبار قبل الفعل فوحده؛ وفي المائدة خطاب من الله له يوم القيامة» وقد 
سبق من عيسى عليه السلام الفعل مرات» والطير صالح للواحد وصالح 
عت 

قوله : 8 بإذن الله 4 [آل عمران:494] ذكر في هذه السورة مرتين» وقال في 
المائدة : بإذني # [المائدة: ]١١١‏ أربع مرات لأن ما في هذه السورة كلام عيسى 
فما تصور أن يكون من فعل 8١1‏ /أ] البشر إضافة إلى نفسه. وهو الخلق الذي 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل اس 1# 
معناه التقدير والنفخ الذي هو إخراج الريح من الفم» وما يتصور إضافته إلى 
اللهء وهو قوله فيكون طيراً بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص مما يكون في طوق 
البشرء فإن الأكمه عند بعض المفسرين الأعمش» وعند بعضهم الأعشى» وعند 
بعضهم الذي يولد أعمى. 

وإحياء الموتى من فعل الله تعالى فأضافه إليهء وفي المائدة من كلام الله 
سبحانه وتعالى فأضاف جميع ذلك إلى صنعه إظهارا لعجز البشرء وأن فعل 
العبد مخلوق لله تعالى يعود إلى الأفعال الثلاثة» وكذلك الثانى إلى الثلاثة 
الأخرى . ْ ْ 

قوله: إن اللَّهُ بي ورَبْكُم 4 [آل عمران:١0]‏ وكذلك إربي وربكم»4 
[مريم:7”] وفي الزخرف في هذه القصة: الله هو ربي #[الزخحرف: 115 بزيادة 
هو 

قال الشيخ: إذا قلت: زيد قائم»؛ يحتمل أن يكون تقديره وعمرو قائم» فإذا 
قلت: زيد هو القائم خصصت القائم به فهو كذلك في الآية» هذا مثاله لأن 
(هو) يذكر في مثل هذه المواضع إعلاما أن المبتدأ مقصور على هذا الخبر» وهذا 
الخبر مقصور عليه دون غيره. 

والذي في آل عمران وقع بعد عشر آيات نزلت في قصة مريم وعيسى» 
فحينئذ استغنت عن التأكيد بما تقدم من الآيات والدلاللات على أنه سبحانه ربه 
وخالقه» لا أبوه ووالدده كما زعمته النصارى . 

وكذلك [في سورة مريم وقع بعد عشرين آية من قصتهاء وليس كذلك] )١(‏ 
ما في الزخرف فإنه ابتداء كلام منه فحسن التأكيد بقوله: (هو) ليصير البتداً 
مقصورا على الخبر المذكورة في الآية » وهو إثبات للربوبية» ونفي الأبوية» 


)١(‏ سقط من أ. 


4 ساس ل ملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: لا بأنًا مسلمونَ14آل عمران:57] في هذه السورة» وفي المائدة: 
© بأننا 4[المائدة:١١]‏ لأن ما في أول المائدة أول كلام الحواريين فجاء على 
الأصل» وما في هذه السورة كر كاف فجاز فيه التخفيف. لأن التخفيف 
فرع والتكرار فرع» والفرع بالفرع أولى. 

قوله: «الحق من رَبك فلا [تكن] » في هذه السورة وفي البقرة ‏ فلا 
تَكُونَنَ 4 ](1) [البقرة :43 لأن ما في هذه السورة جاء على الأصل» وإن لم 
يكن فيها ما أوجب إدخال نون التوكيد في الكلمة بخلاف سورة البقرة فإن فيها 
في أول القصة: 9 فَنوليئكَ قبلة تَرْضّاها 4[البقرة: ]١54‏ بنون التوكيد فأوجب 
الازدواج إدخال [77 /ب] النون في الكلمة فيصير التقدير ظفَلولَيئكَ قبلة 
ترضاها » [البقرة : ]لقلا تكوتن من الْمَمُحَرِينَ 6[البقرة ]١15:‏ والخطاب في 
الآيتين للنبي يَلكْةٌ والمراد به غيره. 

قل إن الهدئ هدى الله 4[آل عمران: "/ا] هذه السورة» وفي البقرة: فل إن 
هدى الله هو المدئ كا 4[البقرة : ]٠٠١‏ في هذه السورة هو الدين» وقد تقدم في 
قوله: «لمن تبع دينكم 4ل عمران: “1] هدى الله الإسلام فكأنه قال بعد 
قولهم : ولا تؤمنوا إلا لمن 3 بع دينكم قل إن 4[آل عمران : 77] إن الدّين عند اللّه 
الإسلام 4 [آل عمران:4١]‏ كما سبق في أول السورة. 

والذي فى البقرة معناه القبلة لأن الآية نزلت في تحويل القبلة»ء وتقديره قل: 
ا 


- وم سمه 


العطف وفى الأعراف ا : 85] بزيادة 7 وواو 
العطف لأن القياس فى من آمن به كما فى الأعراف لكنها حذفت فى هذه 
السورة موافقة لقوله: ومن كفر» [ق 8١‏ /أ] [آل عمران:91] فإن القياس فيه 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسة والمتشابه وتجويد القرآن سس 048 
أيضا بهء وقوله: ل تبَعْونَهَا عوجا 14آل عمران:44] هنا حال والواو لا تزاد في 
الفعل إذا وقع حالا نحو قوله: ولا تمن تَسْتَكْثشِر 4المدثر:1] دابة الأرض» 
تأكل وغير ذلك» وفي الأعراف عطف على الحال» والحال قوله: # توعدون 
وتصدون 4[الأعراف:87] عطف عليهء وكذلك «اتَبْعْونَهًا عرجا4[آل 
عمران:49]. 

قوله : «( كم خَير أُمَّهَ [آل عمران: ]١١١‏ إن قلت: كيف قال ذلك ولم 
يقل أنتم خير أمة؟ 

قلت: لأن معناه كنتم في سابق علم الله أو في يوم أخذ الميثاق على الذرية 
فأعلم بذلك أن كونهم خير أمة صفة أصلية فيهم لا عارضة متجددة» أو معنى 
كنتم وجدتم بجعل كان تامة. 

قوله: «ولَوْآس أَهْلَ الْكتَاب لَكَانَ خَيَرا لهم 4[آل عمران: ]٠١١‏ إن قلت 
كيف قال ذلك مع أن غير الإيمان لا خير فيه حتى يقال: إن الإيمان خير منه؟ 
قلت: ليس (خيرا) هنا أفعل تفضيل» بل هو خير أو وهو أفعل التفضيل وإيمانهم 
بمحمد يَكِلٌ مع إيمانهم بموسى وعيسى خير من إيمانهم بموسى وعيسى فقط . 

قوله: ظكَمَْلٍ ريح فيهًا صر أَصَابَت 14[آل عمران:1١1١]‏ أي: حر أو برد 
شدي 

قوله: 8 إن تمسسكم حسنةٌ تسؤهم وإن تصبكم سَيّمَة يفرحوا بها »4 [آل 
عمران: ]١7 ١‏ وصف الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة توسعة في العبارة» وإلا 
فهما بمعنى واحد في الأمرين» قال تعالى: إن تصبك حَسنَةٌ تسؤهم وإن تصبك 
مصيبة يقولوا قد أَحَدَنا أمرنا من قَبّل 4[التوبة: 0] وقال: # ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 وقال: ]217 9إإذا ممَّهُ الشّر جزوعا» 
[المعارج : ٠؟]‏ 9 وَإذا مَسّه الْخَير منوعا 4 [المعارج:١7].‏ 


1س م 


1 للحت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله: « وما جِعلَهُ الله لذ بشرئ لَكُم ولعَطمكس قُلُوبَكُم به وما النصْر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم » [آل عمران:77١]‏ هنا بإثبات لكم وتأخير به وحذف إن الله 
وفي الأنفال بحذف لكم وتقديم به وإثبات أن الله لأن البشرى للمخاطبين فبين 
وقال لكمء وفي الأنفال قد تقدم لكم في قوله: ظ فاستجاب لكم #[الأنفال:9]. 

فاكتفى بذلك وقدم قلوبكم وأخمر به ازدواجا بين المخاطبين» فقال: ظطإلاً 
بشرئ لكم وَلتَطْمَكن قُلُوبَّكُم به 4[آل عمران:17١]»‏ وقدم به في الأنفال أزدواجاً 
ين العافين فال : وما جِعلَه الله إلا بشرئ ولعَطْصنٌ به 4[الأنفال: ]٠١‏ ودف 0 
الله هنا لأن ما في الأنفال قصة بدرء وهي سابقة بقة على ما في هذه السورة» فإنها 
قصة أحدء فأخبر هناك ب 8 إن اللّهَ عزِيرٌ حكيم #[الانفال: ]٠١‏ فاستقر الخبر 
وجعله في هذه السورة صفة لأن الخبر قد سبق. 

قوله: طوسارعوا إلى مُغفرة من رَبَكُم 4[آل عمران: 1] أي: إلى أسبابها 
كالتوبة» إن قلت: كيف قال ذلك» وقد روى عن النبي كَل أنه قال: العجلة من 
الشيطان والتأني من الرحمن؟ 

قلت: استثنى منه بتقدير صحته التوبة وقضاء الدين الحال وتزويج البكر 
3 ودفن الميت اا الضيف . 
ادعاى ح بارس اي ا ا 
وهو الزناء أو كل كبيرة» وخص بهذا الاسم تنبيها على زيادة قبحه. 

قوله تعالى: [87 /أ] #8 ومن يغفر الذنوب إلا اله 4[آل عمران: ,]١0‏ أي : 
يسترهاء فإن قلت كيف قال ذلك مع أنه قال : #وإذا ما غضبوا هم يغفرون» 
[75 /ب]ء وقال: 8« قل لَلّذِين آمنوا يَعفرُوا 4[الحائية : 5 .]١‏ 


قلت : معناه ومن يغفر الذنوب في جميع الوجوه إلا الله وهذا لا يوجد 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
غير 

وقوله: 8 ونعم أجر الْعَاملينَ 4[آل عمران:177] ذكره بواو العطف هنا وتركها 
في العنكبوت لوقوع مدخولها هنا بعد خحبرين متعاطفين بالواو فناسب عطفه بها 
ربطا بخلاف ما في العنكبوت إذ لم يقع قبل ذلك إلا حبر واحد كنظيره في 
الأنفال في قوله : ظ نعم المولي 4 . 

قوله: ل وَيَعْلَم الله الّذِينَ آمَنو4[آل عمران: ]١4٠‏ معطوف على مقدرء 
والتقدير: ا وتلّك الأَيّام نداولها بين الئاس 14آل عمران: ]١5 ١‏ ليتعظوا وليعلم الله 
الذين آمنوا. 

قوله: « ومن يَعْللَ يَأت بما عل يوم القيامة 4[آل عمران: »]١7١‏ إن قلت: كيف 
قال ذلك وقال: ١‏ ولقد جتتمونا فرادَئ كما حَلَقتَاكم أَوَلَ مَرَة 4[الأنعام : 195]. 


١ /ام‎ 


قلت: معناه يأت به مكتوبا في ديوانه» أو يأت به حاملا إثمه؛ ومعنى 
فرادى: منفردين عن أهل ومال وشركاء ينتصرون بهم. 

قوله: هم دَرَجَات عند اللّه 4[آل عمران:77١]‏ أي: ذووا درجات» فإن 
قلت: الضمير في هم يعود على الفريقين وأهل النار لهم دركات لا درجات؟ 

قلت: الدرجات تستعمل في الفريقين قال تعالى: # ولك درجات ها 
عملوا#[الأنعام :177] وإن افترقا عند المقابلة في قولهم المؤمنون في درجات 
. والكفار في دركات . 

قوله: « ذلك بما قَدّمَتَ أيديكم 14آل عمران: ]١87‏ قاله: هنا بجمع اليد لأنه 
نزل في قوم تقدم ذكرهمء؛ وقاله في الحج بتثنيتها لأنه نزل في النضر بن 
الحارث» أو في أبي جهل والواحد ليس له إلا يدان. 

قوله: ظ فَإن كَدَبُوك فد كدب رسل من قَبلك 14آل عمران: 1185 [جواب 
الشرط محذوف إذ لا يصلح قوله فقد كذب رسل من قبلك(١21)‏ جوابا له لآنه 


184 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
' سابق عليه والتقدير « فإن كذبوك4 فتأس بمن كذب من الرسل قبلك» فهو من 
إقامة السبب مقام المسبب . 

قوله: طإجاءوا بالسينات والزير والكتاب المنير 4[آل عمران: 184] هنا بباء 
واحدة إلا في قراءة ابن عامرء وفي فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب بثلاث باءات 
لآن ما في هذه السورة وقع في كلام مبني على الاختصارء وهو إقامة لفظ 
الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل» ولفظ الماضي أخف وبناء الفعل للمجهول 
فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل» وهو قوله: 8 فَإن كَدْبُوكَ فَقَدكُذب4 [آل 
عمران: ]١185‏ فلذلك حذفت الباءات(١2‏ فيكون على نسق واحد. 

قوله: ا كل نفس ذائقَة الْمَوْت 14آل عمران: 184] أجسادها إذ النفس لا 
تموت. ولو ماتت لا ذاقت الموت»ء فمحال موتها لأن الحياة شرط في الرزق 
وسائر الإدراكات» وقوله تعالى: ظااللَّه يتوق الأنفس حين مَوتها 4[الزمر: 47] معناه 
حين تموت أجسادها. 

قوله: ا ربا إِنّكَ من تدخل الثَارَ فَقَد أَْرَيَه 4[آل عمران: ؟5١]‏ إن قلت: هذا 
يقتضي خزي كل من يدخلهاء وقوله: © يوم لا يخزي الله الب والّذين آمنوا مَعَه 4 
[التحريم : 8] يقتضي انتفاء الخزي عن المؤمنين فلا يدخلون النار؟ 

قلت: أخزى في الأول من الخحزي وهو الإذلال والإهانة [”87 /أ] وفي 
الثثانية من الخزاية» وهي النكال والفضيحة وكل من يدخل النار يذل» وليس كل 
من يدخلها ينكل به» فالمراد بالخزي فى الأول : الخلود» وفى الثانى: التطهير 
وبقدر ذنوب الداخل . 1 00 

قوله: «إوآتنا ما وعدثَا على رلك 14آل عمران: 194] أي: على ألسنتهم: 
فإن قلت: ما فائدة الدعاء مع علمهم أنه لا يخلف الميعاد؟ 
() ليوافق الأول في الاختصارء بخلاف ما في فاطر فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل» والفاعل 


مذكور مع الفعل وهو قوله: #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم» ثم ذكر بعدها 
الباءات . . 


والسخ والمتشابه وتجويد القران ب اس 18 
قلت: فائدته العبادة لأن الدعاء عبادة» مع أن الوعد من الله للمؤمنين عام 


م 
07 


قوله: و ثم مأواهم جهنم 4[آل عمران:/191١]‏ هناء وفي غيرها ومأواهم 
جهنم لأن ما قبلها في هذه السورة الا يَغرَنّك تقلّب الّدين كَمروا في البلاد 4[آل 
عمران:97١]»‏ 8 متاع قليل 4[آل عمران:91١]‏ أي: ذلك متاع في الدنيا قليل» 
والقليل يدل على تراخ وإن صغر [55 /ب] وقل» وثم للتراخي فكان طبقا له 


واللّه أعلم . 


15. 


إرشاد الرحمن لأسباب الترول 


خائمهة 
ذكرفي فضلها أخبارفي القرطبي”2 وأثار 

فمنها: أنها أمان من الحيات» وكنزل للصعلوك» وأنها تحاج عن قارئها في 
الآخرة» ويكتب من قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة 

ومنها: ماروى عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجحمعة 
صلت عليه الملائكة إلى الليل. 

منها : ما روى من حديث عن النبي كلك قال: من قرأ عند منامه: ‏ شهد 
النّه أَنَهُ لا إنه إل هو 4[ الوعتهتزان ]به خلق اندهمنينا فق النك ملت 
يستغفرون له إلى يوم القيامة» . 

وقال كعب الأحبار من أراد أن لا يتخم من طعام أو شراب فليقرأ إذا أطعم ِ 
ط( شهد الله لا لَه إل ْو والْمَلائكة ونوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هوَ ايز 
الحكيم 4[آل عمران:8١١]‏ فإنه لا يتخم إن شاء الله تعالى. 

ومنها: ما روى من حديث علي ضيه عن النبي عَكلِْهِ: أنه قال: «ما أراد الله 
تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب». كرس وظ شهد الله 4[آل عمران:18]» 
و قل الهم مالك الملك 4[آل عمران:؟] إلى قوله: « بِغَيْرٍ حساب» [آل 
عمران:1710» تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب, وقلن: يا رب تهبطنا 
إلى دار الذنوب وإلى من يعسصيك. فقال الله عز وجل -: وعزتي وجلالي لا 
يقرؤكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منهى 
وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين مرة» وإلا قضيت له كل يوم 
سبعين حاجة وأدناها المغفرة» وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه. ولا يمنعه من 
دخلو الحنة إلا أن يموت». 


. انظر التذكار فى أفضل الأذكار للقرطبى (ص١6١). وما بعدهاء وليس فيها شىء يصح‎ ١ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 155١‏ 


فليبكر في طلبها يوم الخميسء وليقرأ إذا خرج من منزله الخمس آيات من ] آخر 
سورة آل عمران وآية الكرسيء وإنا أنزلناه» وأم الكتابء فإن فيها [مفتاح](١)‏ 
حوائج الدنيا والآخرة» . 


)١(‏ فى ب: قضاء. 


حبحب ابوت شاف | لزعيين لأسات التوول 


سورة النساء 

مدنية عند الأكثر. 

مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية. 

وفيها للاث فصول وخاتمة. 

الفصل الأول 
في أسباب نزولها 

قوله عرز وجل: 8 وآثوا الْيَِامَئ أَمُوالَهُم 4[النساء: ؟] الآية قال مقاتل 
والكلبي(21 [87 /أ]: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له 
يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى رسول الله كَلْدٌ فنزلت 
هذه الآية فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب 
الكبير فدفع له ماله» فقال النبي َك «من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه 
يحل داره» يعني جنته), فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله» فقال 
النبي كد : «ثبت الأجر وبقى الوزر»» فقالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت 
الأجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق فى سبيل الله تعالى؟ فقال: ثبت الأجر 
للغلام» وبقي الوزر على والده. 

قوله: ‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في الْيتَامَى 4[النساء : 7] الآية» أخرج الواحدي7؟) 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقّسطوا في 
اليتامئ 4[النساء : ”] الآية» أنزلت هذه في الرجل تكون له اليتيمة» وهو وليها 
ولها مال» وليس لها أحد يخاصم دونهاء فلا ينكحها إلا لمالها ويضربها ويسيء 
صحبتهاء فقال الله تعالى : ا وإن خفتم أَلاً تقسطوا في الينَامَئْ فانكحوا ما طَاب لكم مَن 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص77186). 
)١(‏ السابق» وهو في الصحيحين» أخرجه البخاري (551/7) ومسلم (0018. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب _ ا _ ايح به» 
النساء 4 [النساء : 7] يقول: ما أحللت لكء. ودع هذهء ورواه مسلم. 

وقال ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن جبير وغيرهما(١2:‏ كانوا يتحرجون 
عن أموال اليتامى ويترخصون في النساءء ويتزوجون ما شاءواء فربما عدلواء 
وربما لم يعدلواء فلما سألوا عن اليتامى. . . ونزل: 9 وآنوا اليحَامَئ أموالهم 4 
[النساء : ؟] الآية أنزل الله تعالى أيضا : « وإن خفتم ألا تفسطوا في الْينَامَى 4 [+7+ 
/ب] [النساء: ”] الآية يقول فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا 
قْ النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن لآن 
النساء كاليتامى في الضعف والعجز. 

قوله تعالى : 9 وآنّوا النّساء صِدقَاتهنَ نحلة 4[النساء: 4] أخرج ابن أبي حاتم 9) 
عن أبي صالح كان الرجل إذا زوج ابتته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن 
ذلك» فأنزل : ا وآنوا النساء صَدقَاتهنَ نحلة 4[النساء: 4] . 

قوله تعالى : 8 وآنوا الْيََامَئ 4[النساء: ”] الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي 
عمهء وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتاً وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي 
ككٌِ فقال: إن ابن أخي يتيم فى حجري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه 
مالهء فأنزل الله تعالى هذه الآية(©. 

قوله تعالى: طللرجال نصيب 4[النساء:7] أخرج أبو الشيخ ابن حيان فى 
كتاب «الفرائفض» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى مات رجل من الأنصار يقال 
له: أوس بن ثابت» وترك ابنتين وابنآً صغيراً» فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما 
عصبته» فأخذا ميراثه كلهء فأتت امرأته رسول الله يَكِيِةِ فذكرت له ذلك» فقال: 
)١(‏ الواحدي (ص5956). 


(؟) أخرجه أنن: أن حاتم 59 / م وابن جرير (5 / 000 
(") انظر أسباب النزول للواحدي (ص7097) . * 


:دا ل ل ل ل ل لل لل إوشاد الرحمن لأسباب التزول 
«ما أدري ما أقول» فنزلت: ‏ للرجال نصيب مما ترك الوَالدان 4[النساء: /ا] 
الآية(30) , 

قوله تعالى: إن الّذِين يَأكلون أُموال الْيَتَامَئْ ظُلْمَا 4[النساء: ]٠١‏ الآية قال 
مقاتل بن حيان("): نزلت في رجل من غطفان يقال له مرئد بن زيد ولى مال 
ابن أيه وهو يتيم صغير » فأكله فأنزل اللّه تعالى هذه الآيق [66م /أا وقيل : 
ولي حنظلة مال يتيم فأكله» فنزلت . 


قوله تعالى: يوصيكم اللَّهُ في أولادكُم 4[النساء: ]١١‏ الآية أخصرج الأئمة 
ا تر ل قال: 0 0 اللّه ذا كر اوري 


فأفقتتء فقلت: ا سوق ركه رسك لي اركذم 
للذكر مل حَظ الأَنعيين 4 [النساء 11]. 


وأخرج أحمدل وأبو داود والترمذي والحاكه(؟» عن جابر قال: جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله كَكِِةٌ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
عن مجاهد قال: كان أهل‎ )١/ / 4( وابن أبي حاتم‎ )”"٠٠١ / 0( لكن أخرج ابن جرير‎ 
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاء وكانوا يقولون: لا تغزون ولا تغنون أو قال: لا‎ 
تغنون خيراء ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا.‎ 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص7718). 

(©) أخرجه البخاري ,»)57”0١1(‏ ومسلم »)١615(‏ وأبو داود (5845)» والترمذي (509197), 
والنسائي (2)277251 وابن ماجه .)١15175(‏ 

(4:) حسن: أخرجه أحمد ( >؛© وأبو داود (5897)» والترمذي .»2)350١97(‏ وابن ماجه 
(2307). والحاكم (7904) والدارقطني (75) والبيهقي .)١1999(‏ 
قال الترمذي 1 صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . وقال الألباني :ات + 

(5) انظر فتح الباري ١(‏ / 560). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القراز ب سس هوا 
لهما مالا ولا يتكحان إلا ولهما مال. فقال: يقضى الله في ذلك» فنزلت آية 
الميراث . ْ 

قال الحافظ ابن حجر : تمسلك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي 
سعد ولم تنزل في قصة جابر» خصوصا أن جابر لم يكن له يومئذ ولد. 

قال: والجواب أنها نزلت في الأمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أولها في 
قصة البنتين وآخرها وهو قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة# في قصة جابر 
ويكون مراد جابر بقوله: 8 يوصيكم اللَّهُ في أَوْلادكُم 4[النساء: ]١١‏ أي ذكر الكلالة 
المتصل بهذه الآية انتهى . 

قلت: ورد سبب ثالث» أخرج ابن جرير(١»‏ عن السدي قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفان الغلمان لا يرث الرجل من والده إلا 
من أطاق القتال» فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم 
كجة وخمس بنات فجاءت الورثة يأخذون ماله فشكت أم كجة [ذلك إلى النبي 
كِدِ فأنزل الله هذه الآية #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك» ثم قال 
في أم كجة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
الكمينق:: 

وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخرء فأخرج القاضي إسماعيل في 
«أحكام القرآن» من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حرام 
كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد وكان له منها ابنة» فأتت النبي عَكِلٍ 
تطلب ميراث 7171 / ب] ابتتهاء ففيها نزلت: «ويُستَفْتوتك في النّسَاء» 
[النساء .»]١171/:‏ الآية انتهى . 

وزاد الواحدي في قصة ابنتي سعد بن الربيع وعمهما أو هما بنتا ثابت بن 
قش .وغعيما + فدولت: يوصيكم اللّهُ في أولادكم 4[النساء: ]١١‏ إلى آخر الآية 


.) أخرجه ابن جرير (5 / 07/6؟)2 وابن أبي تم 79 / الم‎ )١( 


5 سس لل لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
فقال رسول الله كَقِنْةٌ ؛ أي: لجابر ادع لي المرأة وصاحبهاء فقال لعمهما: 
«أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى لك) . 

قوله تعالى : يا أَيَْا الّذينَ آمُوا لا يَحلّ لَك أن تَرِنُوا النَسَاء كرها 4[النساء:19] 
الآية روى البخاري وأبو داود والنسائي7١»‏ عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. 

قال الممسرون2): كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات 
الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك 
المرأة وصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن.يتزوجها تزوجها بغير 
صداق إلا الصداق 871 /1] الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقها ولم يعطها شيئا وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت منه أو 
تموت هي فيرثها فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بيت 
معن الأنصارية» فقال: [مر]() ابن له من غيرها يقال له حصين» وقال مقاتل: 
اسمه قيس فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم [فلم يقربها ولم]7؛) 
ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة إلى رسول الله كله فقالت : 
يا رسول الله : إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد أضر بي وطول علي» 
فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي» ولا هو يخلي سبيليء فقال لها رسول الله 
كْد: «اقعدي في بيتك حتى يأتي فيكى أمر الله» قالت: فانصرفت وسمعت 
بذلك النساء بالمديئة فآتين رسول الله يلل وقلن» متخن إلا كهيقة كنيشة غير أنه 
لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم فنزلت هذه الآية. 


(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص .)58١‏ 
(:) سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ ل _ اا ارا 

قوله تعالى: ل ولا تتكحوا ما نكّح آباؤكم من النّسَاء 4[النساء: 17] الآية 
نزلت(1) فئ حصن بن أبى قيس تزوج امرأة أبيه كمشة بنت معن الأنصارية» 
وفى الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وصفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة 
أبيه فأخته بنت الأسود بن المطلب» وف منظور بن مازن تزوج امرأة أبيه مليكة 
فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا ولكني أتى رسول الله عند 
أستأمره فأتته فأخبرته, فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: © والمحصتات #4[النساء: 4؟] الآية روؤى مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي(5) عن أبي سعيدك الخدري قال: أصبنا سبايا من سببي سببى أوطاس 
لهن أزواج فكرهنا أن ع عليهن ولهن أزواج فسألا النبي 7 فنزلت: 
© والمخصتات من النساء إِلأَّمَا مَلَكَت أَيمَائكُم *1النساء : 5 7] يقول إلا ما أفاء الله 
عليكم فاستحللنا بها فروجهن. 

وأخرج الطبراني(2 عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا 
أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج »؛ وكان الرجل إذا أراد أن 
يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا فسأل النبي يليد عن ذلك» فنزلت : « والمحصنات 
من النساء #[النساء : 5 ؟] الآية. 

قوله تعالى: 9 ولا جناح عليكم #النساء : 5 ؟] الآية أخرج ابن جرير(؛» عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم 
عسى أن يدرك أحدهم العسرة فنزلت « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
)١(‏ السابق (ص؟58). 
قرف أخر جه الطبراني في الكبير )١0(‏ وفى الأوسط (١550؟5).‏ 

وقال الهشمي في المجمع :)٠١919(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه رزين الجرجاني 
(:) التفسير (0 / .)١7‏ 


للملءهطسب للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الفريضة 4 [النساء : 5 7]. 
قوله تعالى : ظ ولا تََمنُوَا ما فَضَل الله به بعضكم على بعض 4[النساء: 1737 . 

وأخرج الواحدي17) عن مجاهد قال [58 /ب]: قالت أم سلمة: يا رسول 
الله تقوو الرتخال: ولا تعتوواه .وإغيا نا قت الميراث» فانول الله “تعالى :طاول تتميرا 
ما فَضَّل الله به بعضكم على بعض 4[النساء: 7" . 
ا 0 50 فأنزل اللّه 57 ولا 
كَمتّوَا ما فَضّل الله به بعضكم علئ بعض 4[النساء 11 

وقال فتادة والسندى 20+ ا تزل: قله تعالى > © لكر مثل حظ الأشيين 4 
[النساء: ]١١‏ قال الرجال: إنا نرجوا أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة 
كما فضلنا عليهن بالميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء» وقالت 
النساء: إنا لنرجوا أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا 
الميراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأنزل الله تعالى: «إ ولا تتموا ما فضّل 
الله به بعضكم على بعضٍ 4[النساء: 7] . 

وأخحرج ابن أبي حاته(؟» عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبي وَل 
فقالت: يا نبى الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن في 
العمل هكذا إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة» فأنزل الله : ولا 
ََمنَوا ما فَضَّل الله 4[النساء: 97]. الآية . 


قوله تعالى : ا ولكل جَعلَْا موالي 4[النساء:*7"7] الآية أخرج الواحدي(0» عن 


)١(‏ أسباب النزول (ص85١)‏ عن مجاهد مرسلا. 
(0) السابق (ص586؟). 

(9) السابق. 

(5) التفسير (" / 978). 

(5) أسباب النزول (ص585). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ل - ا 188 
الرشرئ :قال" قال متعيداين الست تزلف هده الآية: « ولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأفربون 4 [النساء: “7] في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم 
ويورثونهم» فأنزل الله فيهم أن يجعل لهم نصيبا من الوصية ورد الله تعالى 
الميراث إلى الموالى من ذوي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا من 
ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية. 

قوله تعالى: الرَجال قَوَامُونَ على النّسَاء 4[النساء: 4" الآية قال مقاتل(232: 
نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن 
أبي زهير وهما من الأنصارء وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها 
إلى النبي كَل فقال: أفرشته كريمتي فلطمهاء فقال النبي يك: «لنقتص من 
زوجها» وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي يك : «ارجعوا هذا جبريل - 
عليه السلام ‏ أتاني وأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال رسول الله يَلِة: «أردنا أمرا 
وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير) ورفع القصاص . 

قال في «الدر المنثور27(0: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: 
الرجَال قَرَامُون على النّسَاء 4[النساء : 4 "] يعني أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمر الله 
به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله» بما فضل الله. 
وفضله عليها بنفقته وسعيه» فالصالحات قانتات مطيعات» حافظات للغيب يعني 
إذا كن كذا فأحسنوا إليهن. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سئئنه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلَِةٌ: «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك 
وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها » ثم قرأ رسول 


. السابق‎ )١( 


(0) الدر المنثور للسيوطي (؟ / 017)» وقد أخرجه ابن أبي حاتم ( / 459) وابن جرير (5 / 
/اة). 


.م لس حب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الله يَ: « الرجال قَوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض 4[النساء: 5 *] 
إلى قوله : « قانتات حافظات لَلْغيب 10174 النساء : "17 . 

قوله تعالى: 8 الّذينَ ييَحَلون ويَأمِرُونَ النّاس بِالْبّخْل 4[النساء:/0] قال أكثر 
المفسرين22): نزلت في اليهود كتموا صفة محمد [88 /1] يلد ولم يبينوها 
للناس وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم . 

وقال الكلبي9): هم اليهود بخلوا أن يصدقوا من آتاهم صفة محمد كلد 

وأخرج ابن جرير(؟) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان كردم 
بن زيد حليف كعب د بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع ويحيى بن 
عمرو وحيى بن أخطب [54 /ب] ورفاعة بن زيد بن التابوه يأتون رجالا من 
الأنصار يتفصحون لهم يقولون: لا تنفقوا أموالكم فإني أخشى عليكم الفقر في 
ا 0 تاركو فى لمق ازنك لا اونما كولم فأنزل الله فيهم : 
ٍ اْذين يكلون ويأمرون الئاس بالبخل 4[النساء :لالا]ء إلى قوله: ‏ وكان اله بهم 
ليما 4 [النساء ا" 

قوله تعالى: «إيا أيها الّذين آمنُوا لا تقربُوا الصّلاة ونم سكارَئ 4[النساء : 4] 
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححهء(5) عن علي قال: صنع لنا 
0 ابن جرير (05 / 4 وابسن أبي 5 (* / .)44١‏ والحاكم (5585). 

0 0 ام . 

وقال الآلباني في صحيح الجامع 030 صحيح . 
(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص7587) . (9) السابق. 
(5) التفسير (0 / 86)» وابن أبي حاتم (” / 954). 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (751/1)» والترمذي (27055» واللفظ له والبزار (09)غ: 


والبيهقي في الكبرى »)١598(‏ وعبد بن حميد (87) وابن جرير (7 / 227559 وابن أبي 
حاتم ( / 408). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل سح .>" 
0 طعاما اذ وسور الخمر منا 
[الكافرون :1 ؟] ونحن نعبد ما تعبدون» 00 ار 
الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما تقولون #[النساء :53 ]. 

قال في «الدر المنثور2170: وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال: نزلت 

أي بكر او عمر روعي لكين بن عوك وول بصع على لينو يناما وغزايا 
50550002 فقراً : فليا أَيْهَا الْكَافرون»4 
[الكافرون #لاعضص حتمهيل فقال ليس لي دين وليس لكم دين» فنزلت: لا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارَئ 4 [النساء : 47]. 

قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل 4[النساء: “47] أخرج ابن جرير2(") عن 
تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيرون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء فأنزل 
الله قوله: © ولا جا إِلذّ عابي سبيل 4[النساء : 147 . 

وأخرج ابن أبي حاته”© عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية في رجل من 
الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم يناوله فذكر 
ذلك لرسول الله كلل فأنزل الله : <« وإن كنتم مُرضئ 4[النساء : 47]. 
جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي كَل فنزلت: وإن 
كنتم مُرضئ #[النساء : 57] الآية كلها © . 


.)050 / الدر المنثور للسيوطى (”؟‎ )١( 
.)849 / 0( التفسير‎ )( 

.)45١ / 7( التفسير‎ )"( 

(5) التفسير (0 / .)٠١5‏ 
(5) أسباب النزول (ص584؟). 


17م سع لل ب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

وأخرج الواحدي(2 والبخاري() عن عائشة مَلييْع قالت: خرجنا مع رسول 
الله ِةٌ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي 
فأقام رسول يَلَِْةّ على التماسه. وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول 
الله كَل وبالناس معه وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله كه واضع رأسه 
على فخذي قد نام فقال [849 /1] أحبست رسول الله كله والناس معه وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبني أبو بكرء وقال: ما شاء الله أن يكونء فجعل 
يطعن بيده في خاصرتي فلا بمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله كلو [على 
فخذي. فنام رسول الله وَلكة]1(") حتى أصبح على غير ماء فأنزل آية التيمم 
فتيممواء فقال أسيد بن خضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أ 
بكرء قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 

قال الزهري: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله إنك ما علمت لباركة. 


قال علي وابن مسعود وأبو عبيدة : الصعيد التراب» والشافعي : ذو الغبار» 
وغيرهم وجه اللأرض» وقال أبو حنيفة والشافعى: إلى المرفق» ومالك وأحمد 
إلى الكوع» والزهري إلى الإبط . 

قوله تعالى: ١‏ ألم تر إِلَى الّذين يُرَكُونَ أنفسهم 4[النساء:4:] الآية قال 
الكلبى؟2: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله كه بأطفالهم» وقالوا: يا 
محمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لا قالوا: والذي نحلف به ما 
نحن إلا كهيئتهم ما من ذنب نعمله بالنهار [ 7١‏ / ب]. إلا كفر عنا بالليل» وما 
من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنه بالنهار فهذا الذي زكوا به أنفسهم . 


. 051( البخاري (2))5501 ومسلم‎ )١( 
.ُ سقط من‎ )0( 

(9) انظر أسباب النزول للواحدي (597). 
(5) السابق. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القراز شد ا الى 

وقال الحسن: قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
والطّاغوت » [النساء: ]5١‏ . 

أخرج الواحدي(١)عن‏ عكرمة قال جاء حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
إلى أهل مكة. فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم» فأخبرونا عنا 
وعن محمد قالوا: ما أنتم» وما محمد قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن 
على الماء ونفك العناة» ونصل الأرحام» ونسقي الحجيج وديننا القديم» ودين 
محمد الحديث. 

قالوا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلاء فأنزل الله تعالى : 8 ألم تر إِلَى الّذين 
أوثوا نصيً من اكاب 4[النساء: ]0١‏ إلى قوله: ط وم يعن الله فن جد لَهُ تصيرا 4 
[النساء: ؟605]. 

وقال المفسرون2"7: خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى 
مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله لَه وينقضوا العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله يكِةّ فنزل كعب على أبي سفيان ونزلت اليهود في دور 
قريش. فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أن 
يكون ذلك مكرا منكم». فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن 
بهما فذلك قوله: [##يؤمنون بالجبت والطاغوت# ثم قال كعب لأهل مكة]9) 
ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب الكعبة 
لنجهدن على قتال محمد» ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك 
امرء تقراً الكتاب وتعلم؛ ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى 
(3) السام 


(0) السابق (ص”197). 
(0) سقط من أ 


:6 . لشسدل ‏ ملسن سس - إوشاه الرحمن لأسباب التزول 


الحق أنحن أم محمد؟ فقال كعب: اعرضوا على دينكم» فقال أبو سفيان: نحن 
ننحر للحجيج الكوما ونسقهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم 
ونعمر بيت ربنا ونطوف به» ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه وقطع 
الرحم 401 / أ] وفارق الرحم؛ وديننا القديم ودين محمد المحديث؛ فقال 
كعب: أنتم أهدى سبيلا جما هو عليه» فأنرك الله شال هله "لكي الم بر إلى 
لين أوتوا نصيبا مّنَ الكتاب 4[النساء : 01] يعني كعب وأصحابه. 

قوله تعالى: ألم تَرَإِلَى الّذينَ أُوتُوا نضيبًا مَن الكتاب يَشْتَرُونَ الضّلالة 4 
[النساء: 5] أخرج ابن أبي إسحاق(1١2‏ عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد 
بن التابوه من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله كَكْةٌ لوى لسانه» وقال أرعنا 


ع 


سمعك يا محمد حتي نفهمك ثم طعن في الإسلام وعابه؛ فأنزل الله فيه: ألم 
تر إِلَى الّذين أُوتوا نصيبا م الكتاب يَشَتَروتَ 4 [النساء 00 

قوله تعالى: «إيا أيُّهَا الّذينَ أُوتُوا الكتّا ب آمنوا بما نَرْلنَا مُصّدقًا لما معكم 4 
[النساء:/47] أخرج ابن إسحاق2) عن ابن عباس قال: كلم رسول الله وك 
رؤوسا من أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسيدء فقال لهم: 
«(يا معشر يهود اد تقوا الله وأسلموا فولله إنكم لتعلمون أن الذي جنتكم به به لحق)» 
فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء فأنزل الله : :يا أَيْها الّدينَ أوتوا الْكتاب آمنوا بمًا 
تزَلنا © [النساء:/41]. 

قوله تعالى: 8 َم يَحسَدون النّاس 4[النساء: 05] الآية أخرج ابن أبي حاته7) 
من طريق العوفي عن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما 
أوتي في تواضع وله تسعة نسوة» وليس همه إلا انكاح فأي ملك أفضل من 
هذا؟ فأنزل الله : 9 أم يَحْسّدون النّاس 4[النساء: 4 0] الآية . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (0 / 2)١١5‏ واب بن أبي حاتم 5/ 59ة). 
(؟) أخرجه ابن جرير (0 / »)١15‏ وابن أبي حاتم (5 / 958). 
(5) التفسير (” / 458)» وابن جرير (5 / 179). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ب اس رص 

وأخرج<() الواحدي عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف 
وحبي بن أخطب رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشا بالموسم» فقال 
لهما المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه فإنا أهل السدانه والسقاية وأهل 
الحرم؟ فقال: بل أنتم أهدى من محمدء وهما يعلمان أنهما لكاذبان ١[‏ / ب]ء 
إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه» فأنزل الله تعالى: 3( أولتك الذين 
عنم الله ومن يَلْعن الله فلن ند لَهُ تصيرًا 4[النساء: 57] فلما رجعا إلى قومهما قال 
لهما قومهما: إن محمدا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذاء فقال: صدق والله ما 
حوزن عل للك لمحف ويد 

قوله تعالى: 9 إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمَانَات إِلَئ أَهْلهًا 4[النساء:58] 
نزلت2 في عثمان بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار كان سادن الكعبة 
فلما دخل النبي كيه مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح 
فطلب رسول الله كله المفتاح فقيل: إنه مع عثمان فطلب منه فأبى» وقال: لو 
علمت أنه رسول الله يله لم أمنعه المفتاح فلوي على بن أبي طالب فلئيه يده 
وأخذ منه المفتاح وفتح الباب فدخل رسول الله وَيِكٌ وصلى فيه ركعتين» فلما 
خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح فيجمع له بين السقاية والسدانة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله يد عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه 
ففعل ذلك» فقال له عثمان: يا على أكرهت وآذيت ثم جئت برفق» فقال: لقد 
[ق / ]139١‏ أنزل الله في شأنك» وقرأ هذه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلم. فجاء جبريل عليه السلام فقال: ما دام 
هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان» وهو اليوم في أيديهم. 

قوله تعالى: «إيا أيُها الّذِين آمَنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأُولي الأَمْرِ منكم 4 
)١(‏ أسباب النزول (ص584؟). 
(9) السابق. 


8و سبع كسلللسطسبو هك كح - | زإذاذ الخين أسات الررل 


[النساء : 64] أخرج الواحدي عن ابن عباس في قوله: ل أَطيعُوا اللّهَ وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء:59] أن رسول الله يَكِلهِ بعث خالد بن الوليد 
في سرية إلى حي من أحياء العرب وكان معه عمار بن ياسر فسار خالد حتى إذا 
٠‏ دنا من القوم عرس لكي يصحبهم فأتاهم النذير فهربوا غير رجل كان قد أسلمء 
فأمر أهله أن يتأهبوا للمسيرء ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد ودخل على 
عمار» فقال: يا أبا اليقظان إني منكم وإن قومي لما سمعوا بك هربوا وأقمت 
لإسلامي أفنافعي ذلك؟ أو أهرب كما هرب قومي؟ فقال: أقم فإن ذلك نافعك» 
فانصرف الرجل إلى أهله أمرهم بالمقام» وأصبح خالد فأغار على القوم فلم يجد 
غير ذلك الرجل فأخذه وأخذ ماله فأتاه عمارء فقال: خل سبيل الرجل فإنه 
مسلم وقد كنت أمنته وأمرته بالمقام» فقال خحالد: أنت تجير علي وأنا الأمير؟ 
وكان بينهما في ذلك كلام» فانصرفوا إلى النبي كَدْ فأخبروه خبر الرجل» فأمنه 
النبي يل وأجاز انان غماروخالد .بين يدئ :رسول الله يله فاغلظ خمار لخالذ: 
فغضب خالد وقال: يا رسول الله أتدع هذا الرجل يشتمني فوالله لولا أنت ما 
شتمني عمار» وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة» فقال رسول الله ككة: « 
خالد كف عن عمار فإنه من يسب عمار سبه الله ومن يبغض عمار يبغضه الله») 
فقام عمار فتبعه نحالد فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنهء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. 
قوله تعالى : « ألم تر إلى اين يزعمون أَنّهم آمنوا ما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الصّاغورت #[النساء : ]1١‏ الآية أخرج الواحدي عن الشعبي 
قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فدعى اليهودي المنافق 
إلى النبي كلد [لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم 
لأنه علم](21 أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم» فلما اخمتلفا اجتمعا على أن 
يحكما كاهنا في جهيئة» فأنزل الله تعالى في ذلك: ألم تر إلى الْذين يزعمون أَنّهم 


)١(‏ سقط .من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل _ سس الى 
آمنُوا بم أنزل إِلَيْك 4[النساء: ]0 يعنى المنافق 71 / ب] وما أنزل من قَبلك 4 
يعني اليهودي طيُرِيدُونَ أن يتحَاكمُوا إَى الطَاغُوت 14النساء: .]3١‏ 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : نزلت في رجل من المنافقين 
كان بينه وبين يهودي خصومة»ء فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال 
المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف»ء وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت فأبى 
اليهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي كَلكْةٌ فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول 
الله كلك [47 / أ] فاختصما إليه»ء فقضى رسول الله كد لليهودي» فلما أخرجا 
من عنده لزمه المنافق وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب فأقبلا إلى عمرء فقال 
اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد يله فقضى لي عليه» فلم يرض بقضائه 
وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بي» وجئت معه. فقال عمر للمنافق كذلك» 
قال: نعم » فقال لهما: رويدا أخرج إليكما فدخل عمر البيت وأخذ السيف 
فاشتمل عليه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى بردء وقال: هكذا أقضي بين 
من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسول الله وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية» 
وقال جبريل - عليه السلام - إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. 

وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم وكانت قريظة 
والنضير في الجاهلية إذا قتل [رجل من قريظة رجلا من بني النضير قتل]17) به 
وأخدذ ديته مائة وسق من تمر وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة لم يقتل 
به وأعطى ديته ستين وسقا من تمر وكانت النضير حلفاء للأوس وكانوا أكثر شرفا 
من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فقتل رجل من النضير رجلا من قريظة» 
واختصموا في ذلك» فقالت بنو النضير : إنا وأنتم اصطلحنا في الجاهلية على 
أن نقتل منكم ولا تقتلون مناء وعلى أن ديتكم ستون وسقا والوسق ستون 
صاعاء وديتنا مائة وسق فنحن نعطيكم ذلك» فقالت الخزرج: هذا شيء كتتم 
فعلتموه في الجاهلية لآنكم كثرتم وقللنا فقهدتموناء فنحن وأنتم اليوم أخوة وديننا 


)١(‏ سقط من أ. 


6 للح إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 


وديتكم واحد ليس لكم علينا فضل» فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي برزة 
الكاهن الأسلمي» وقال المسلمون: لا بل إلى النبي كَلكَِةٍ فأبى المنافقون وانطلقوا 
إلى أب برزة ليحكم بينهم» فقال: أعظموا اللقمة» يعنى الرشوة» فقالوا: لك 
عشرة أوسق. قال: لا بل مائة وسق ديتي» فإني أخاف أن نفرت النضيري قتلني 
قريظة» وإن نفرت القرظي قتلني النضيرهء فأبو أن يعطوه فوق عشرة أوسق وأبى 
أن يحكم بينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعا النبي كله كاهن أسلم اسم 
للقبيلة أسلم إلى الإسلام» فأبى فانصرف» فقال النبي يَكَةٍ لابنيه: «أدركا 
أباكماء فإنه إن جاوز عقبة كذا لم يسلم أبدا» فأدركاه فلما يزالا به حتى انصرف 
وأسلمء. وأمر النبي كلد مناديا فنادى إلا إن كاهن أسلم قد أسلم. 

قوله تعالى: 9 فلا وربّك لا يؤمنُونَ حت يُحَكَمُوكَ فيما شّجِر ينهم 4[النساء: 104] 
الآية أخرج الأئمة الستة(١2‏ عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم النبي كَكلٌُ رجلا . 
من الأنصار في شراج الحرة» فقال النبي كد : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
. جارك» فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال 
[97 /أ] : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك واسترعي للزبير حقه» وكان أشار إليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: 
فلا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: «إفلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما 
شجر بينهم 4[النساء: 14] وأخرج الطبراني 1 / ب] في «الكبير» والحميدي في 
المسنده0(") عن أم سلمة قالت: خاصم الزبير رجلا إلى رسول الله َِةٌ فقضى 


:)157( والترمذي‎ »)١514( أخرجه البخاري (771؟) ومسلم (7805): وأحمد‎ )١( 
.)١6( والنسائى (لا٠-505). وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (107)» والحميدي )٠١(‏ والمروزي في تعظظيم قدر الصلاة 
(8/). 
قال الهيثمي في المجمع :)٠١976(‏ رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد» وثقه ابن حبان 
وضعفه غيره. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 58 


للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته» فتزلت : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتّئ يَحَكَمُوك فيما شجر بينهم 4[النساء : 16] الآية. 

قوله تعالى: ١‏ وت ينا مهم أد الوا أنشكمْ)[النساء :11] أخرج ابن 
جرير(١)‏ عن السدي قال: لا نزلت : < لَوأَنًا كبا عليهِم أن اقْلُوا أنفسكم أو اخرجوا 
من دياركم ما فَعلُوه إل قليل مَنهم 4[النساء ]ين ثابت بن قيس بن شماس 
ورجل من يهود فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتال: طاقتلا 
أنفسَكُم 4 [النساء: 15] فقتلنا أنفسنا [فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا 
أنفسكم لقتلتا أنفسنا]("© فأنزل الله : « ولو أَنَهُم فَعلُوا ما يُوعَظون به لَكَانَ حيرا لهم 
شد تثبيتا #[النساء 1 

قوله تعالى : ومن يطع الله وَالرّسُول 4[النساء: 14] الآية أخرج الطبراني وابن 
مردويه(» بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي يِب فقال: 
إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتي فانظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك 
إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم 
يرد النبي يله شيئا حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: «ومَن يطعاللّه 
وَالرّسول 4[النساء :54 الآية . 

وقال الكلبي!؛»: نزلت في ثوبان مولى رسول الله يَليِْةِ وكان شديد الحب له 
قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم» وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه 


.)495 / 5( وابن أبي حاتم‎ )١1١ / 5( التفسير‎ )١( 

(0) سقط من أ. 

(5) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (570)» والصغير (205)» وأبو نعيم في الحلية (5 / 
05). 
قال البيهقي في المجمع 970 :)٠١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط. ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 

(:) أسباب النزول للواحدي (ص”70). 


5 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الحزنء فقال له رسول الله كله : «يا ثوبان ما غير لونك؟2 فقال: يا رسول الله ما 
بي من ضر ولا وجع غير أني إذا لم أراك اشتقت إليك واستوحشتك وحشة 
شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة» وأخاف أن لا أراك هناك لأني أعرف أنك 
ترفع مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم 
ادخل الجنة فذلك حين لا أراك أبداً» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أبي حاتم(١»)‏ عن مسروق قال: قال أصحاب محمد يِه يا رسول 
الله ما ينبغي لنا أن نفارقك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نرك فأنزل الله : ومن 
يطع الله والرّسول 4[النساء 9] الآية . 

قوله تعالى: « ألم تر إِلَى الّدين قيل لهم كفوا أيديكم 4[النساء :/ا/ا] الآية ): 3 
النسائي والحاكم7(؟2 عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أت 
النبي كَلْدَةٌ فقالوا: يا نبي الله إنا كنا في عز ونحن مشركونء» فلما آمنا صرنا 
أذلة» فقال: «إنما أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلما حوله الله إلى المدينة أمره 
بالقتال» فكفوا فأنزل الله: «اأَلَم تر إِلَى الّذدين قيل لهم كُفُوا أَيدِيكم 4[النساء :/0/ا] 
الآية . 

قوله تعالى: 8 أَينَمًا تكونوا يُدرككُم الْمَوْتْ 4 [44 / أ][النساء:78] الآية 
قال ابن عباس في رواية أبي صالح7(©: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد 
يوم أحد قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد لو كان إخواننا الذين قتلوا عندناء 
ما ماتوا وما قتلواء فأنزل الله هذه الآية. 


قوله تعالى: ا وإذا جاءهم أَمر من الأمنٍ 4[النساء : 47] روى مسلم7؟) عن عمر 


.)4837 / ( التفسير‎ )١( 

(0) صحيح : أخرجه النسائى (2)7085 والحاكم (/171/1)» والبيهقى في الكبرى .)١9/819(‏ 
وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي والآلباني. 

زفق انظر أسباب النزول للواحدي (ص> 0 

.)١151/9( حديث‎ ):( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران د اا 811 
بن الخطاب قال لما اعتزل رسول الله مَل نساءه: دخلت المسجد فإذا الناس 
يتكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله يكو نساءه فقمت على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية: ظوَإِذًا جاءهم أمر مَن 
لأمنٍ أو الْخوف أَذَاعوا به ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلمَهُ الذين 
يستبطونه منهم 4[النساء : “87] فكنت أنا أستنبطت ذلك الأمر. 

قوله تعالى: «فَما لَكُم في الْمنافقين فمَتين 4[النساء:88] الآية» روى 
الشيخان(١)‏ وغيرهما عن زيد بن ثابت [5/ / ب] أن رسول الله كله خرج إلى 
أحد فجاء ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله كَلكَِةّ فيهم فرقتين فرقة 
تقول نقتلهم. وفرقة تقول لاء فأنزل الله: ظفَمَالَكُمَ في الْمنافقين فمَسَين » 
[النساء : /8]. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم(1» عن ابن سعد بن معاذ قال: 
خطب رسول الله يَلْةٌ الناس» فقال: من لي بمن يؤذيني ويجمع في بينه من 
يؤذيني » فقال سعد بن معاذ: إذ كان من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا فأطعناك» فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ طاعة 
رسول الله كَلَةٌ ولقد عرفت ما هو منك» فقام أسيد بن حضير قال: اسكتوا يا 
أيها الناس فإن فينا رسول الله يَكله وهو يأمرنا فتنفذ أمره فأنزل الله :8 هما لكم في 
المنافقين فتعَين 4 [النساء : 84] الآية . 

وأخرج أحمد() عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول 
الله كه بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فاركسوا فخرجوا من 
المدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة» فقالوا لهم: ما لكم رجعتم» قالوا: أصابنا 


(؟) التفسير (5 / 509). 


(7) أخرجه أحمد )١7337(‏ بسند ضعيف. 


يم جُُجُُيجسجج7ج7جتت سب ب سكم | قاد لخدن لأسايه الترول 


وباء المدينة» فقالوا: ما لكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال بعضهم نافقواء 
وقال بعضهم لم ينافقواء فأنزل الله : 8 فَمَا لكم في المنافقين فين 4 [النساء: /8] 
الآية فى إسناده تدليس وانقطاع . 

قوله تعالى: 9 إلا الّذين يصلون 4[النساء: ]4١‏ الآية أخرج ابن أبي حاتم( 
وابن مردويه عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي 
كد على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث 
خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فأتيته. فقلت: أنشدك النعمة بلغني أنك 
ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم» فأخذ 
رسول الله يَلْةٌ بيد خالد» فقال: اذهب معه فافعلى ما يريد فصالحهم خالد على 
فأنزل الله : « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميناق #[النساء: 40] فكان من 
يصل إل كان على عهدهم. | 

قوله تعالى: ١‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنا 4[النساء: 47] أخرج 
الواحدي2") عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عياش بن أبى ربيعة والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر فقتله» فأنزل الله : 
:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 4[النساء: 97] . 

وشرح الكلبي هذه القصة فقال29: إن عياش سْ أبي ربيعة المخزومي أسلم 
وخاف أن يظهر إسلامه فخرج هاربا إلى المدينة فقدمها ثم أتى أطماء هو 


)١(‏ التفسير (” / »)٠١55‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (275517», والحارث فى مسنده (51/8) بسند 
(0 أسباب النزول (ص8١7).‏ 
(9) السابق (ص09٠2).‏ 
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الحصن» من أطامها فتحصن فيه فجزعت أمه جزعاً شديداً وقالت لابنيها أبي 
جهل والحارث ابن هاشم وهما أخواه لآمه: لا يظلني سقف ولا أذوق طعاما ولا 
شرابا حتى تأتوني به فخرجا في طلبه وخرج معه الحارث بن زيد بن أبي كبيشة 
حتى أتوا الدكة فأتوا عياشا وهو في الأطمة. فقالا له: انزل فإن أمك لم 
يؤوها سقف بيت بعدك» وقد حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها 
ولك عهد الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك» فلما 
ذكرا له جذع أمه وأوثقا له نزل ل فأوثقوه بشسع والشسع 701 
/ ب] سير النعل الذي يشد إلى زمامهاء وجلده كل واحد منهم مائة جلدة ثم 
قدموا به على أمه فقالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به 
ثم تركوه موثقا في الشمس فأعطاهم بعض الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيدء 
وقال: يا عياش والله لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى» وإن كان 
ضلالة لقد كنت عليهاء فغضب عياش من مقالته» وقال: والله لا ألقاك خاليا 
إلا قتلتك. ثم إن عياش أسلم بعد ذلك» وهاجر إلى رسول الله كَل بالمدينة» 
ثم إن الحارث بن زيد أسلم وهاجر إلى المدينة وليس عياش يومئذ حاضراء ولم 
يشعر بإسلامه فبينما هو يسير بظهر قباء إذ لقي عياش الحارث بن زيد فلما رآه 
حمل عليه فقتله» فقال الناس: أي شيء صنعت إنه قد أسلم» فرجع عياش إلى 
رسول الله يد فقال: يا رسول الله كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت إني 
لم اشعن بإسلافنه حتى فتلداء فنزل عليه جبريل عليه السلام - بقوله تعالى: 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا #[النساء: 97] الآية. 

قوله تعالى: ومن يقل مؤمنا متَعَمّدا 4[النساء: *97] الآية قال الكلبي عن أبي 
صالح أن نفيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجارء وكان 
مسلماء فأتى رسول الله يَكِْدِ [17 /أ] فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله كلكو 
رسول من بني فهر فقال له: إئت بني النجار فأقرؤهم السلام وقل لهم إن رسول 
الله وَِةِ يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة لتدفعوه إلى أخيه فيقتص منه. 


ردك 
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وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته» فأبلغهم الفهري ذلك عن 
رسول الله يك فقالوا: سمعا وطاعة لله ولرسول الله: والله ما نعلم له قاتلا 
ولكنا نؤدي إليه ديته فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما 
وبين المدينة قريب فأتى الشيطان نفيسا فوسوس إليه» وقال : أي شيء صنعت 
تفيل دية اليك فكون عليكاتنة؟ افتعل الذيى ملق فتعكوف تن مكان انين 
وفضل ؛ أي: مع زيادة الدية ففعل ذلك نفيس» فرمى الفهري بصخرة فشدخ 
رأسه ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراء وجعل يقول في 
شعره : 

قتلت به فهرا وحملت ع قله سراة بني النجار أرباب قارع 

وأدركت ثأري وأصبحت موسداً وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فنزلت هذه الآية: <إ ومن يقتل مؤمنا ممَعَمَدا 4[النساء: 97] ثم أهدر النبي كلل 
دمه يوم فتح مكةء فأدركه الناس بالسيوف فقتلوه. 

قوله تعالى: ‏ يا أيها الّذين آمَنوا إذا ضربتم في سَبيل الله فحبيُوا 4[النساء: 44] 
الآية روى البخاري والترمذي والحاكم() وغيرهم عن ابن عباس قال: مر رجل 
من بني سليم بنفر من بني سليم بئفر من أصحاب النبي كو يسوق غثماً لى 
فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه 
للنبي مله فنزلت يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربثم #[النساء : 45] الآية. 

وأخرج ابن منده عن جزء بن الحدرجان22 قال: وفد أخي مقداد إلى 
النبي كيد من اليمن فلقيته سرية للنبي كَلِةٍ فقال لهم : أنا مؤمن فلم يقبلوا منه 
وقتلوه ه فبلغني ذلك فخرجت إلى رسول الله يك فنزلت .ا« يا أيهَا الّذين آمنوا 


س1 


إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا [النساء 45] الآية فأعطاني النبي عد دية او 
وقال المحسن(»: إن أصحاب النبي يَيْيْةٌ خرجوا يطوفون فلقوا المشركين 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)47١5(‏ ومسلم (7075). والترمذي (070”) واللفظ له. 
فق انظر لباب النقول للسيوطي (ص7/8). 
(©) انظر أسباب النزول للواحدي (ص7١7).‏ 
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قال: إني مسلم فكذبه ثم أوجره السنان فقتله وأخذ [5/ / ب] متاعه وكان قليلاً 
فرفع ذلك إلى النبى عَلَلِيّهّ فقال: « قتلته بعد أن زعم أنه مسلم). قال: يا رسول 
الله إنما قالها متعوذاء قل: «فهلا شققت عني قلبه لتنظر أصادق هو أم كاذت؟) 
قال: وكنت أعلم ذلك يا رسول الله قال : «ويك إنك لم تكن لتعلم ذلك إما 
يبين عنه لسانه)» قال: فما لبث القاتل أن مات فدفن فأصبح وقد وضع إلى 
جنب قبره قال : ثم عادوا فحفوءا له فأمكنوا ودفنوه فأصبح وقد وضع إلى 
جنب مبرة مرتين أو ثلاثاء فلما'رأوا [ فك / أ أن الأرض لا تقبله ألقوه فى 
بعض تلك الشعاب» قال: فأنزل الله هذه الآية. 

قال الحسن: إن الأرض تحجن؛ أي: تستر من هو شر منه» لكن وعظ القوم 
أن لا يعودوا. 

وقال السدي(١2:‏ بعث رسول الله يك أسامة بن زيد على سرية فلقي مرداس 
بن نهيك الضمري فقتله» وكان من أهل فدك ولم يسلم من قومه غيره؛ وكان 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم عليهم» قال أسامة: لما قدمت على 
رسول الله كلل أخبرتهء قال: «أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله» »فقال: يا 
رسول الله إنما تعوذ من القتل» فقال: «كيف إذا خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا 
الله ؟») قال: فما زال يرددهاء قال: «أقتلت رجلا وهو يقول: لا إله إلا الله) حتن 
منيت لو أن إسلامي كان يومعذء ونزلت: 9 إذا ضربتم في سبيل الله 
ينوا 4[النساء: 44] الآية . 

ونحو هذا قال الكلبى وقتادة . 

قوله تعالى: 8 لا يستوي القاعدون 4[النساء: 45] الآية روى البخاري(2 عن 
زيد بن ثابت قال: كنت عند النبى يَلهِ حين نزلت عليه : لا يستوي القاعدون من 
)"اسايق 61 
(؟) حديث .)575١5(‏ 


5 الل لب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
المؤمنين غير أولي الضَررٍ وَالْمجَاهِدونَ في سبيل الله 4[النساء : 45] ولم يذكر غير أولي 
الضروه فقال: ابن الم مكهوم كيف ونا اعم ولا انضص؟ قال رزيل «ففتى 
رسول الله يَكِدْةٌ في مجلسه الوحي فاتكأ على فخذي فوالذي نفسي بيده لقد ثقل 
على حتى خشيت أن يرضها ثم سرى عنه» فقال: «اكتب لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر)ء فكتبتها 

قوله تعالى: إن الّذِين توقّاهم الْمَلائكة ظالمي 4[النساء: 91] روى البخاري(١)‏ 
عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين 
على رسول الله كَلِْةٌ فيأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله ويضرب فيقتل» 
فأنزل الله: «إِنّ الْذين توفاهم الملائكة ظالمي #[النساء : 91] وأخرجه ابن مردويه 
وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة» وأما قيس أبا الفاكه بن المغيرة 
والوليد بن عتب بن ربيعة» وعمرو بن أمية بن سفين وعلي بن أمية بن خلف» 
وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك» 
وقالوا: غر هؤلاء دينهم» فقتلوا ببدر وأخرجه ابن أبي حاتم وزاد فيه الحارث بن 
زمعة الأسودء والعاصي بن منبه بن الحجاج . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان قوم بمكة أسلموا فلما هاجر 
رسول الله كَل كرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي #[النساء : /917] إلى قوله: إلا المستضعفين 4[النساء: /94]. 

وأخرج ابن المنذر وابن جرير('؟ عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 
قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام» فأخر- جهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب 
بعضهمء فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم؛ وا 
إن الذين توفاهم الملائكة 4[النساء :9] الآية فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم 
أن لا عذر لهمء فخرجوا فلحق بهم المشركون [98 /أ] ففتنوهم فرجعواء 


,.)5750( حديث‎ )١( 
.)775 / 5( التفسير‎ )0( 
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فنزلت : 8 ومن النّاس من يَقُول آمنًا الله فَإِذَا أوذي في اللّه جعل فتنة النّاس كعذاب الله 4 
[العتكبوت: ]٠١‏ فكتب إليهم المسلحوة ذلك محرتو فرزلك + < ثم إن زنك 
للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا 4[النحل: ]١١١‏ الآية» فكتبوا إليهم بذلك» فخرجوا 
فلحقوا بهم فنجا من نجا وقتل من قتل . 

وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة 11/1 / ب] نحوه. 

قوله تعالى: ظ ومن يَحْرَجَ من بيته مُهاجرا ِلَى الله ورَسوله 4[النساء: ]٠٠١‏ قال 
ابن عباس(21 في رواية عطاء : كان عبد الرحمن بن عوف يخبر آهل مكة بما ينزل 
فيهم من القرآن فكتب بالآية التى نزلت: « إن الْذين تَوََاهُم الْمَلائكَة 
ظالمى #[النساء:917] فلما قرأها المسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثى لبنيه وكان 
شيخا كبيرا احملوني فإني لست من المستضعفين وإنما لأهتدي إلى الطريق فحمله 
بنوه على سرير فتوجها إلى المدينة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق 
بيمينه على شماله» فقال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعت 
يد رسولك وَيِةِ ومات حميداء فبلغ خبره أصحاب رسول الله وَليْدٌ فقالوا: لو 
وافى المدينة لكان أتم أجراء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: ا وَإِذَا كنت فيهم 4[النساء:7١٠]‏ أخرج الواحدي(2 عن ابن 
عباس قال: حرج رسول الله يِه في غزاة فلقي المشركين بعسفان» فلما صلى 
رسول الله َلْةٌ الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه» قال بعضهم لبعض: 
كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. 00 
منهم : : فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم نو أعلهه يرام اهو اكامستهااوا دن 
تغيروا عليهم فيهاء فأنزل: الله على نبيه: ١‏ وَإِذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة4 


(1):انظر أسباب“ التزول لل ادي (من4 41 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم (5 / »)20١5١‏ والطبراني في الكبير 2»)١١709(‏ وأبو يعلى 
(1510/9). 

)١(‏ أسباب النزول (ص771). 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[النساء: ؟ ]٠١‏ إلى آخر الآية» وأعلم بما ائتمر به المشركون» وذكر صلاة النوف. 

قوله تعالى: إن أنزلنا إليك لكاب بالحقي لشحكم بين اناس با راك الله 4 
[النساء: 6 ]٠١‏ إلى قوله تعالى: «ومن يشرك باللّه فَقَد صل ضلالاً بعيدا 4 
[النساء:1١١]‏ نزلت227 كلها فى قصة واحدة». وذلك أن رجال من الأنصار يقال 
لديف بن اجرف اموي طر رن لمارف فرق رطان جار لال ل 
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ابن النعمان» وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق في 
الخران عت انلحهينى إلى الدان؛ وفيها أثر الدقيق ثم خبأها عند رجل من اليهود 
يقال له زيد , بن السمين فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم 
واللّه ما أخذها وماله بها من علمء فقال أصحاب الدرع: بلى والله ة قد أدلج علينا 
اا حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلف تركوه واتبعوا 
أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه فقال : دفعها إلى طعمة بن 
بيرق» وشهد أناس من اليهود على ذلك» فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله كَلْةٌ فكلموه في ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم» 
وقالوا: دح دعر عات زياس اازوااتضيع برايو ليتوه لهي 1/4161 برامتولك 
الله َه أن يفعل وأن يعاتب اليهودي حتى أنزل الله تعالى: إنا أنزلمًا إِلَيِكَ 
الكتاب باحق 4[النساء : 5 ]٠١‏ الآيات كلهاء وهذا قول جماعة من المفسرين. 
قوله تعالى: « ليس بِأْمَانيَكُم ولا أماني أَهل الكتاب 4[النساء:77١]‏ روى 
الواحدي7") بسنده عن أبي صالح قال: جلس أهل الكتاب وأهل التوراة وأهل 
الإنجيل وأهل الأديان كل صنف يقول لصاحبه: نحن خير منكم» فنزلت هذه 


الذية. 
وقال مسروق وقتادة(7) : احتج المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: 
09 انظر آسباب الترول للواحدى لضن 100 


( السابق (ص”077). وأخرجه ابن جرير (5 / ) وابن أبي حاتم (5 / ”7 .)١1١‏ 
(9) الواحدي (ص757). 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرا ل ا _ سس 018 
نحن أهدى منكم [نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم. ونحن أولى بالله 
منكم](١2‏ وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله تعالى نبينا خاتم الأنبياء 
وكتابنا يقض على الكتب التي قبله» فأنزل الله هذه الآية ثم أفلح الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى: <! ومن يعمل من الصّالحات 
من ذَكَر أو أنتئ وهو مُؤْمِن 4[النساء: 01١74‏ وبقوله تعالى: ومن أحسن دينا مَمَن 
أَسَلّم وجهه لله وهو محسن 4[النساء : ]١1‏ الآيتين. 

قوله تعالى: ظواتّحَدَ الله إبرَاهيم خَليلاً 4[النساء: ]١70‏ اختلفوا في سبب 
3 / ب] نزولظ وَاتَّحَدَ اللّهِ إبراهيم خليلاً 4[النساء:75١]‏ فأخرج الواحدي7) 
عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله كِلْةِ: «يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم 
خليلاء قال: لإطعامه الطعام يا محمد). 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: دخل إبراهيم منزله فجاءه ملك 
الموت في صورة شاب لا يعرفه» فقال له إبراهيم:« بإذن من دخلت؟ فقال: بإذن 
رب المنزل» فعرفه إبراهيم» فقال له ملك الموت:إن ربك اتخذ من عباده خليلاء 
قال إبراهيم: ومن ذلكء قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادما له حتى أموت. 
قال: فإنه أنت) . 

وقال الكلبي7© عن أبي صالح عن ابن عباس: أصاب الناس سنة جهدوا 
فيها فحشروا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت الميرة له كل سنة من 
صديق له بمصر فبعث غلمانه بالإبل إلى مصر يسأله الميرة» فقال: لو كان إبراهيم 
إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك لهء وقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة 
فرجع رسل إبراهيم فمروا ببطحاء» فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى 
)١(‏ سقط من أ. 


(0) السابق. 
(*) السابق. 


بع تس برس بيس7بالللللت7. وقاة الل نشهن لأسنات ازول 


الناس أنا قد جئنا بميرة إذ نستحي أن مر بهم وإبلنا فارغة فملوا تلك الغرائر» ثم 
إنهم أتوا إبراهيم وسارة نائمة» فأعلموه ذلك» فاهتم إبراهيم بمكان الناس فغلبته 
عيناه فنام» واستيقظت سارة» فقامت إلى تلك الغرائر تفتقتها فإذا هو أجود 
خواري» فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس» واستيقظ إبراهيم فوجد ريح 
الطعام» فقال: يا سارة من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري» 
فقال: بل من عند خليلي الله لا من عند خليلي المصري» فيومئذ اتخذ الله 
إبراهيم خليلا . 

وأخرج الواحدي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَلْةٌ : «إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإنه لم يكن نبي إلا له خليلء ألا وإن خليلي أبو 
بكرا. 

وأخرج(١)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «اتخذ إبراهيم خليلا 
وموسى كليماء واتخذني حبيبا» ثم قال: وعزتي [ق / ]1٠٠١‏ لأوثرن حبيبي 
على خليلي. 

قوله تعالى  :‏ ويستفتوتك في التساء 4 [النساء: 171] . 

روى البخاري(2 عن عائشة فى هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة »هو وليها ووارثهاء قد شركته في مالها »حتى في العذق» فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً » فيشركه في مالهاء فيعضلها فنزلت. 

وأخرج ابن أبي حاتم 9© عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة »ولها مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا يتكحها .مخافة أن يذهب 
الزوج بمالهاء فسأل النبي كَكةٌ عن ذلك فنزلت . 


درق السابق (ص756). 
(؟) حديث رقم (1775). 
(9) «التفسير) (5 / »)5١1١4‏ وابن جرير (0 / 0-."). 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآنز د سس 8ى 

قوله تعالى : ا وإن امرأةٌ حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 الآية [النساء:178] 
روى أبو داود والحاكه(١2‏ عن عائشة قالت: فرقت سودة أن يفارقها قها البي كك 
حين أسنت» فقالت: يومي لعائشة . فأنزل الله « وإن امرأَةٌ حَافَت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا » [النساء:178] . 

وروى الترمذي مثله عن ابن عباس . 

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيك: أن ابنة محمد بن سلمة 
كانت عند رافع بن خديج فكره ه منها أمرا » إما كبر أو غيره فأراد طلاقها » 
فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك » فأنزل الله « وإِن امرأَة حَافت من ْ 
بعلها 4 الآية [النساء:78١]‏ » وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن 
المسيب عن رافع بن خديج 57 

قوله تعالى: 9 يا أَيْهَا الّذين آمنُوا كونوا قَرَامِينَ بالقسط 4 الآية [النساء: 170] 
روك أشباط عن السدى 20 قال: نزلت في النبي كله ٠‏ اختصم إليه غني وفقير» 
فكان ضلعه مع الفقير » رأى أن الفقير لا يظلم الغني » فأبى الله تعالى إلا أن 
يقوم [ق / ٠١١‏ أ] بالقسط في الغنى والفقير» فقال يا يها الْذِين آمنوا كونوا 
فَوامينَ بالقسط شهداء لله 4 [النساء: 178] حتى بلغ [ف/ 79 ب] «فالله أولى 
بهما 4 [النساء : .]١70‏ 

قوله تعالى : «يا أَيْهَا الّذين آمنُوا آمنوا باللّه ورَسُّوله 4 الآية [النساء:7؟17] قال 
الكلبي(؟»2 : نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس 
وجماعة من مؤمني أهل الكتاب قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك 
وبموسى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فأنزل الله تعالى 


)١(‏ صحيح: أخرجه (7175) والحاكم (717207) وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 
(؟) انظر «الباب النقول» للسيوطى (ص / 85). 

20 انظر «أسباب النزول» للواخدئ (ص / 758). 

(:) السابق (ص / 589). 
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هذه الآية. 

قوله تعالى: ( لا يحب الله الجهرَ بالسوء من الْقَوّل إلا من ظَلمِ 4 [النساء:48١]‏ 
قال مجاهد(١2‏ : إن ضيفًا تضيف قوم فأساءوا قراه فاشتكاهم فنزلت هذه الآية 
رخصة فى أن يشكو. 

قوله تعالى: ٠‏ يسلك أَهل الكتاب أن تنرّل علَيِهِم كتابا من السّمَاء 4 » أخرج ابن 
كه فقالوا : إن موسى جاننا بالألواح من عند اللهء فأتنا بالألواح حتى 
نصدقك» فأنزل الله «إ يسئلك أهل الكتّاب 4 [النساء: ]١157‏ إلى قوله 8 بهتانا 
عظيما 14[الساة85١]‏ متم وجل .مو الهرى تالا انول الله عليك رلا 
على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئًاء فأنزل الله # وما قدروا الله حق 
قدره4 [الزمر:/517] . 

قوله تعالى: 8 إِنَا أَوْحَينا إِلَيك »4 الآية [النساء:77١]‏ روى ابن إسحاق عن 
ابن عباس قال: قال عدي بن زيد: ما تعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من 
بعد موسى فأنزل الله 9 إِنّا أوحينا إِلَيك » الآية [النساء:177] . 

قوله تعالى: ١‏ لكن الله يَشْهَد بم أنزل إِلَيِك 4 [النساء:7١]‏ قال الكلبى0© : 
إن رؤساء 00 بصرد 00 إنا 000 امصير 
2 35 اله 

قوله تعالى: لا تغلوا في دينكم © [النساء ]١17:‏ نزلت40» : في طوائف من 
النصارى حين قالوا: عيسى ابن الله. فأنزل الله : : ««لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا 
)١(‏ السابق. 
(؟) «التفسير» (5 / 7) وابن أبي حاتم (5 54 


(9) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 7759). 
(5) السابق (ص / 57-09). 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
على الله إل الحق 4 [النساء: .]11/١‏ 

قوله تعالى: « أن يستكف الْمُسيح 4 الآية [النساء: 1177] قال الكلبي0) : إن 
وفد نجران قالوا: يا محمد تعيب صاحبنا » قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : 
إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله تعالى» قالوا : بلى» فنزل : إلن 
يُستدكف الْمُسيح أن يكون عبدا لله الآية [النساء: 1077] . 

قوله تعالى: 8 ستَفْبَوتَك قل الله يفتيكم في الْكَلالّة 4 [النساء:77١]‏ أخرج 
أخوات فنفخ فى وجهى . فأفقت» فقلت: يا رسول الله» أوصى لأخواتى 
بالثلثين» قال: احبس فقلت: الشطرء قال: احبس » ثم خرج فتركني » ثم دخل 
على» وقال لي: «يا جابر إني لا أراك تموت في وجعك هذا إن الله تعالى قد 
أنزل فبين الذي لأخواتك. جعل لأخواتك الثلثين »» وكان جابر يقول: نزلت 
هذه الآية فى : (١‏ يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 [النساء: 19/5] . 
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)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 


#«” ل لل ست إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


فصل في المنسوخ من سورة النساء 

وهي مدنية فيها من المنسوخ إحدى وعشرون أية. 

الأولى: قوله تعالى: « ومن كَانَ فقيرا فَليَكُل بِالمَعرُوف 4 [النساء:5] [ق/ 
5 أ] أباحت للمولى من يتيمه قدر كفايته قال عطاء عن ابن عباس: نسخها 
«إِن الّذين يأكلون أَموال الْيَامَئ ظَلْمَا 4 [النساء: ]٠١‏ وقيل : ولا تأكُلُوا أَموالَهم إلى 
أموالكم إِنَّه كان حوبًا كبيرا 4 [النساء : ]١‏ وقيل: 8 ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل 4 
[البقرة:188١]‏ وبه قال أبو حنيفة » وقيل محكمة » وقال عمر رضي الله عنه 
ومجاهد وابن جبير : المعنى قرضاء والحسن والشعبي : له فيه قوته إذا شغله 
كي يي "قدو القتوورة #تعوابو العالية مو الغلة حون الناض ع 
وعن الشافعي وأحمد المذهبان . 

الثانية: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين4. قال الضحاك 
وعكرة عن ابن عباس: نسخها آية الميراث؛» وقال الحسن: بالزكاة» واختلفوا في 
معناها أولاً فقال مجاهد: كان يجعل لجميع الأقارب من المال حظ » ولليتامى 
والمساكين » وقال آخرون: كانت القسمة للأقارب» وأمروا أن يقولوا لليتامى 
والمساكين قولاً معروفًاء وقيل: محكمةء فقال ابن جبير وعطاء [ق/, ١8/ب]‏ 
والزهري والشعبي: الصيغة للندب» ومجاهد وابن سيرين : للوجوب حقيقة. 

الثالثة: « وليخش الّذين لو تركوا من خَلفهم ذرِيّة ضعَافًا 4 الآية [النساء: 4] أمر 
الله الأوصياء بإمضاء الوصية ولا يغيروها عن ما رسم الموصيء» قال ابن عباس : 
أمر الوصي بأن يفعل فيما أوصى به ما يجب أن يفعل وصيته بيتيمه من غير 
تحر نين محكمة + تي شبح مها احور والقيعب يقوله تعالين : « فمن خاف من 
موص جَتَهًا أَوَإِنْمًا 4 [البقرة : 1487] أي إذا خاف من الموصي ٠»‏ وللوصي رده إلى 
الشرع والتحقيق أنه تخصيص . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
الرابعة: ظ من بعد وصيّة يوصي بها » [النساء: ]١١‏ اقتضت الآية مطلق الوصية 
ولو بالكل فنسخ الثلثين قوله عليه السلام بعد ذكر الثلث + «:والثلث كتين 
وادعى المانع التخصيص 5 
الخامسة: © واللأتي يَأتينَ الفاحشة من نَسائكم 4 الآية [النساء: ]١0‏ كانت المرأة 
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رسول الله يكَكِةِ : «قد جعل الله لهن سبيلاً » الثيب بالثيب الرجم , والبكر بالبكر 
جلد مائة إذا زنيا وتغريب عام), وهل الآية كان فننها يلقن التاء عر ذكر 
الرجال والنساء . 

السادسة: ١‏ والّلدَان يَأتِيَانهًا منكم 4 [النساء:17] قال الماوردي: الخطاب 
للأزواج أو الحكام» واقتضت الأولى. حبس الزائية البكر والشيب: إلى الموت أو 
حدوث مر» والثانية أذى الزاني المحصن وغيره» قيل : بالكلام » وقيل: بالنعال» 
وقال الطبري : الأولى في الثيب ٠‏ والثانية في البكرء وقيل : تلاك :في الرادن» 
وهذه فى الرجلين» قال الأئمة الأربعة: نسخ قوله تعالى : « الرّائيَة والزاني 
فاجلدوا 4 الآية [النور: ؟] البكرين منهما ونسخت آية الرجم 2 لفظها 
المحكمة معناها المحصنين منهم» ولي ليس ذكر الشيخ والشيخة الخصوصهما وقيل : 
الناسخ قوله ‏ عليه السلام ‏ : ال ل رت 
بالثيب رجم الحجارة » والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ١‏ ولا يصح وإن قلنا 
بجواز نسخ الكتاب بالسنة لأنه آأحاد . 

السابعة: « وليست التوبة للّذين يعملون السّيئات 4 الآية [النساء:18] دلت على 
عدم قبول 0 زق/ * ١١‏ أ 0 وت 5 كان 0 3 أبو 
ا ل ار 
المشيئة» وجزم بعدم قبولها من الكافر» والجمهور على إحكامها لقوله ‏ عليه 
السلام : (إن الله يقبل توبة عبده منا لم تغرغر نفسه»). وخصه الناسخ بالكافر 


المي 0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وإضافة التشريف تأياه. 

الشامنة: ٠‏ ولا تعضلوهن لتَذَهبُوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بقاحشة مبَينَة » 
[النساء: ]١4‏ قال عطاء الخراساني: كانت المرأة إذا أتت بفاحشة فلزوجها أن يأخذ 
منها ما كان أعطاهاء فنسخها الحدود » وقال ابن جريج : الحد حق الله تعالى 
والافقداء حق الزوج فلا نسخ» والجمهور على إحكامهاء ومعناها أنها إذا أتت 
بالفاحشة حل له مضايقتها لتفتدي منه » قال الحسن: هي الزناء وابن عباس : 
النشوز والبذاء وبيان الفاحشة ثبوتهاء وليس أولها ناسحا لما كانوا عليه من نكاح 
الموالية بلا صداق» أو إنكاحها وأخذ صداقها لأنه ليس حكما شرعيا. 

التاسعة: « وأحل لَكُم ما وراء ذَلَكُم © [النساء: 74] اقتضت جواز الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها » قال عطاء في آخرين: نسخ عمومها ما رواه السبعة عن 
أبي هريرة نهى رسول الله يله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء والجمهور 
على إحكامها وتخصيصها لعدم حله قبله . 

العاشرة: ذإ فَمَا استمتعتم به منهن فَانوهن أَجَورَهنَ 4 [النساء: 75] قالت عائشة 
وابن عباس وابن المسيب ‏ رضي الله عنهم : هو نكاح المنعة » وهو أن ينكحها 
بمال معلوم إلى أجل معلوم ينقضي بانقضائه » ولا طلاق ولا عدة ولا نسب 
ولا إرث لقراءة ابن عباس وأبي منهن إلى أجل مسمى والأجر الأجرة» وفي 
المتعة روى الشيخان عن ابن مسعود: كنا نغزو مع النبي كَل [ق / 8١‏ ب] 
وليس معنا نساء» فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا أن ندكح 
المرأة بالثوب إلى أجل ثم نسخت ٠»‏ فقال ابن عباس: بقوله: يا أيها الثبي إذا 
طلقم النساء فَطَلَْوهنَ لعدّتهنَ 4 [الطلاق: »]١‏ وقيل: بقوله: ٠‏ ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم 4 [النساء: 17] وقالت عائشة بقوله : « والّذِينَ هم لفْرُوجهم حافظرن 2 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيمَائهم 4 [المؤمنون: 5 ٠‏ 1] قيل: بل النسخ لا يتوجه 
إلا إلى السنة لآنها مكية. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآزن ل ل ا 090 
روى الشيخان عن على رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَكْةْ «نهى عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية بخيبر ». 

وروى مسلم عن أبي هريرة: تمتعنا مع رسول الله كلد بمكة ثم قال: «أتاني 
جبريل » فقال: إن الله قد حرم متعة النساء » فمن كان عنده منهن شيء فليفارقه 
ولا تأخذوا ما أتيتموهن شيئًا ١‏ . 

وقال عمر: من تمتع غيبته تحت الحجارة » وعن ابنه أنه سفاح . 

وروي أنهم لما شكوا إليه العزوبية أباح لهم المتعة ثلاثة أيام لا قبل ولا بعد 
ثم خطبهم الله فحرمهما. 

وشذ عن علي وابن عباس وأحمد إحكامها. 
وقال الحسن ومجاهد: هو النكاح الصحيح وأجورهن مهورهن لقوله: 
«محصنين4 فهي محكمة » وعلى أنها في المتعة يكون قوله [5 ٠١‏ / أ] فإ ولا 
جتاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة 4 [النساء : 5 7] هو استئناف صداقها . 

الحادية عشرة : <« والّذين عقدت أيمائكم فآثوهم نصيبهم » [النساء: ] قال 
الحسن وقتادة وعكرمة وابن جبير: هم الخلفاء» كان الرجل يقول لصاحبه: أمري 
أمرك وهدي هديك» فإن مت قبلك فلك من مالي كذا وكذاء وإن مت قبلي في 
من مالك كذا وكذاء فكانت هذه سنتهم في الجاهلية» فإن لم يعين كل واحد 
منهما حتى مات صاحبه أخذ سدس ماله» وقال ابن عباس: هم المهاجرون 
والأنصار الذين آخى النبي كَدكَِدٌ بينهم كانوا يتوارثون بها. 

وقال ابن المسيب: هي في المتبنيين أبناء غيرهم ثم نسخت . 

3 قال ابن عباس : بآيات المواريث وقتادة والثلاثة بقوله : 9 وأُولُوا الأرحام 
بعضهم أُولئ ببَعض في كتّاب اللّه) [الأنفال: 8/] . 

وقيل : محكمة . فقال ابن المسيب: النصيب النصرة والرفادة» وقال أبو 


حنيفة : الإرث عند عدم الورثة 


,الس لل لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

الثانية عشر: 8 يا أيّهَا اين آمنُوا لا تَقْربُوا الصّلاة وأنهم سكارئ 4 [النساء: 41] 
أي : لا تدخلوا في الصلاة أو موضع الصلاة. 
قنانة انق عساين !كارف مق الشراضة: وخال لحف اف« قرز القوه تو تجرف 
الخطاب جواز السكر في غيرها ثم نسخه قوله: «فَاجِسبوا» [الحج: ]7١‏ وقوله 
فهل أنتم منتهون » [المائدة: ]41١‏ على ما عند الضحاك محكمة . انتهى . 

الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر(') : « فأعرض عنهم وتوكّل على الله 
وَكَفَئ بالل وكيلاً © [النساء: ]8١‏ وقوله  :‏ ومن تولَى فا أَرسلَاكَ علَيهم حَفيظا 4 
[النساء: ]4١‏ ومعنى الإعراض ترك القتال» فهي منسوخة بآية السيف» وقيل: 
معناه الغضب» وترك البشاشة فهي محكمة وقيل: القول البليغ فهي مخصصة. 

السادسة عشر: 9 يا أَيُها اين آمنوا حدُوا حذرَكُمِ فَانفروا تبات أو انفروا جميعا 4 
[النساء: ]/١‏ ونظيرها :ا انفروا قافا وثقالاً» [التوبة:١4]‏ وقوله: « إِلأَّ تنفروا 
يعَذبَكُم 4 [التوبة:14] دلت على أن الجهاد فرض عين. 

قال ابن عباس: نسخه : «إ وما كان الْمؤْمنونَ لينفروا كافَة فلولا تقر من كل فرقةٍ 
مَنْهُم طَائقَة 4 [التوبة : 177] فصار فرض كفاية . 

وقال ابن المسيب: بعكس ذلك فصار عيئًا. 

وقالططاء «مشكتناة ‏ #العموم بع العتحاية» والقمتردن على غزهتر: 

والمختار أنه فرض كفاية إذا قصدناهم وفرض عين إذا قصدونا. 

السابعة عشر: ا إل الْذِين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم َيقَاقَ 4 [النساء : ]هو 
استثناء من المنصوب في قوله : « وَافْتلُوهم 4 [النساء:84] دلت الآية على قتال 
من لم يهاجر » وأخرج منهم من اتصل بذي عهد فإنه يأمن . 

قال ابن عباس: وإهلاك الأسلمي . . 


0 *» قوله : * فأعرض عنهم وعظهم‎ )١( 


والتسخ والمتشايه وتحويد القرآن --- ا 16 

وقال الحسن: بنو مدلج. 

وقال مقاتل: خزاعة ثم نسخت بالسيف. 

مسحت لكا ير ياك ار قل الا دار 
َافَْلُوهم 4 [النساء: ]4١‏ مفهومًا الكف عمن كف, ثم نسخ بالسيف . 

التاسعة عشر: ١‏ إن كان من قوم عدر لَكم وهو مؤمن فتحرير رقَبَة مُؤْمَةٍ وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم مَيمَاقَ فدية مُسلَمَةٌ إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمئة © [النساء: 97] قال 
انل مام عاهد النبي وَل سليم؛ ٠‏ فجعل ديتهم دية المسلم الحر» وبه قال 
الشعبي «( ومن يقتل مؤمنا متعَمَدا فجزاؤه جَهِنّم خَالدا فيها 4 [النساء :97] القتل العمد 
أعظم الكبائر ٠١5[‏ / أ] بعد الشرك عند الله تعالى » وتواترت النصوص 
بتخليده في النار كقوله تعالى: 8 يُضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » 
[الفرقان: 59] وعند أحمد والنسائى عن معاوية قال: قال رسول الله َل : «كل 
ذفن بين الله ان وقوه إلا الرموال موك كافراه او الرطن رمد موية متجي: 

واختلف فيهاء فقيل: منسوخة ٠‏ قال ابن سيرين بقوله : 8 ويَغْفرَ ما دون ذلك 
لمن يشَاء » [النساء :6 |] وعكسه زيد بن ثابت لنزولها بعدها بأربعة أشهر . 

وقيل: منسوخة بقوله :لا إِلأّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات 4 [الفرقان: ٠‏ /ا]وعكسه زيد؛ لأن آية الفرقان مكية والنساء مدنية. 

وقيل: محكمة .٠‏ فقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر: هي على 
ظاهرهاء ولاتوبة له ولا خروج من النار» وابن جبير: معناها إن لم يعف عنه 
فجزاؤه جهنم» وعكرمة : من يقتل مؤمنًا مستحلاً لقتله لنزولها في مستحله. 
وابن جبير مخصوصة بهء ومجاهد هي لمن لم يتب . 

وقيل : المراد تطويل المدة »كقول الملك: لأخلدنه في السجن لخلوه عن قيد 
التأبيد وأبهم للخوف والرجاء. والحق اعتقاد التوقف على المشيئة وإظهار التغليظ . 

العشرون :8 وإذا ضربتم في الأرض فَليس عليكم جتاح أن تقُصروا من الصّلاة 4 


اي الع بلس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
[النساء: ]٠١ ١‏ ظاهرها قصر الصلاة بشرطين: السفر » والخخوف. 

قيل : نسخ الثاني بما روى أحمد والنسائي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَيكِْةّ: «صلاة السفر ركعتان»» وروى الشيخان عن ابن عمر قال: 
كان لا يزيد في السفر عن ركعتين. 

وقيل: إنها محكمة. وشرط السفر الطول خلاقًا لأحد قولي الشافعي» 
والإباحة خلاقًا لأبي حنيفة » وهو رخصة خلاقًا له . 

الحادية والعشرون: لإ إِنّ المنافقينَ في الدّرك الأَسَفل من الثَارِ4 [النساء: ]١45‏ 
قيل: نسخت بالآية التى تليهاء وهى قوله تعالى: «إلاً الّذينَ تابوا وأصلّحوا 
َاعْقصّمُوا بالله [النساء: 28145 ْ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سس لس ووس 


الفصل الثالث :في المتشابه منها 

قوله: ظ وخَلق منها زوجَها 4 [النساء: ]١‏ أي حواء » قإن قلت: إذا كانت 
مخلوقة من آدم» ونحن مخلوقون منه أيضا يكون نسبتها إليها نسبة الولد فتكون 
أخنًا لنا لا أما ؟ 

قلت: خلقها من آدم لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء» فلا يلزم منه 
بشبوت حكم البنتية والأختية فيها. 

قوله « ولا تأكلوا أموالهم إلى أَمَوالكُم 4 [النساء : ؟] أي: مضمومة إليها. 

إن قلت أكل مال اليتيم حرام» وإن لم يضم إلى مال الوصي فلم خص 
النهي بالمضوم؟ 

قلت: لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبح » فلدلك خص النهي به ) 
ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه ٠‏ فجاء النهي على ما وقع منهم . 

قوله : « وَلْأَبويْهِ لكل واحد مَنْهُمَا السّدس مما ترك إن كان لَهُ ولد 4 [النساء: ]1١‏ 
أي: سواء كان الولد ذكراً أو أنثى» وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد أنثى من 
الزائد على السدس إنما يأخذه تعصيبًاء والآية إنما وردت لبيان ٠١5[‏ / أ] 
لوقي 

قوله : ا واللّه عليم حَليم 4 [النساء: ]١١‏ ليس غيره في هذه السورة؛ أي : 
عليم بالمضارة حليم عن المضارة. 

قوله: « وذلك الْقَورْ العظيم 4 [النساء:7١]‏ ذكر الواو فيه هنا وتركها منه في 
التوبة موافقة لذكرها هنا قله ف قوله : 8 ومن يطع اللّه4 [النساء: ]١‏ وبعده شن 
قوله طوَمَن يعْص الله4 [النساء: ]١4‏ + وقوله :8 ولَهُ عذاب مُهِينْ 4 [النساء: ]١4‏ 
بخلاف ذلك . 1 ْ 

قوله 9 حتَئ يتَوفَاهنَ الموت 4 [النساء: 15] أي: ملك الموت إذ التوفي هو 
الموت» ولا يصح به المعنى بغير إضمار إذ يصير المعنى: حتى يميتهن الموت. 


7 عطللغللللللللل ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قوله : ظ إِنّمَا التُوبَة على اللّه4 [النساء:17] أي : قبولها عليه 871 / ب] لا 
وجوبها » إذ وجوبها إنما هو على العبد. 

وتوبة الله: رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة . 

قوله : ظ للّذين يَعَمَلُونَ السوء بجَهالة4 [النساء:11] إن لم 
بجهالة مع أن من عمل السوء بغير جهالة» ثم تاب» قبلت توبته ؟ 

قلت: المراد بالجهالة بقدر قبح المعصية وسوء عاقبتهاء لا يكون معصية 
وذماء وكل عاص جاهل بذلك حال معصيته لأنه حال المعصية مسلوب العلم به 
بسبب غلبة الهوي. 

ل ينوبود مو قريب 4[الشاء: :]الس الزاد بالشريكا مقابل اليد اذ 
حكمهما هنا واحدء بل المراد من قوله : # من قريب * من قبل معاينة سبب 
الموث لقريئة قوله : © حتَّى إِذا حضر أَحَدهم الْمُوت قَال إِنَي تبت الآن 4 [النساء:18] : 

قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا قلا تَأخَدُوا منه شَيْمًا 4 [النساء ]٠‏ إن قلت: 
حرمة الأخذ ثابتة» وإن لم يكن قد آناه المسمى » بل كان في ذمته» أو في يله؟ 

قلت المراد بالإيتاء الالتزام والضمان ٠‏ كما في قوله تعالى : 9 إذَا سلّمَتم ما 
آنيكم 4 [البقرة: 177] [أي ما التزمتم ورضيتم] 20 . 

قوله : « أتأخذوته بِهمَانا 4 [النساء : ]"٠‏ إن قلت: كيف قال ذلك مع أن 
البهتان الكذب مكابرة» وأخذ مهر المرأة قهر ظلم لا بهتان ؟ 

قلت: المراد بالبهتان هنا الظلم تجوز كما قال به ابن عباس وغيره» وقيل: 
المراد أنه يرمي امرأته بتهم ليتوصل إلى أخذ المهر . 


قلت ١‏ 0 منه مستقبا » وا ال ماض 03 فكيف صح استثناؤه من ا لستقبا ؟ِ 


والنسخ والمتشابه وتجحويد القرآن 

قلت : (إلا) بمعنى (بعد) أو (لكن) كما قيل فى قوله تعالى: «إلا يذوقون 
فيها الْمَوْت إلا الْمَتَة الأولّى 4 [الدخان:57] . 

قوله : © إِنّه كَانَ فَاحشّة 4 [النساء: 7؟] إن قلت: كيف جاء بلفظ الماضي مع 
أن نكاح منكوحة الأب فاحشة في الحال والاستقبال ؟ 

قلت: كان تستعمل تارة للماضي المنقطع نحو: كان زيد غتيًا » وتارة 
للماضى المتصل بالحال نحو: كان الله غفورً رحيماء وكان الله بكل شيء 


تضرف 


قوله : ط مُحصنين غير مُسافحين4 [النساء: 4 1] اقتصر عليه هنا لأنه في الحرائر 
المسلمات ٠.‏ وهن إلى الخيانة أيعد تزع يقكية الفستاف» "واد يعد قدوله +12 ولا 
متخذَات أَخْدَان 4 [النساء : 6؟] قوله «( مُحصِنينَ غير مسافحين © [المائدة : 0] قوله : 
<« ولا منّخذي أَخدان 4 [المائدة: 0] لأنه في الكتابيات الحرائر » وهن إلي الخيانة 
أقرب من الحرائر المسلمات . ْ 

قوله : 8 وآثوهن أُجِورنَ 4 [النساء: 15] أي: الإماء ففي © وآتوهن #4 حذف 
مضاف أي: وأتوا مواليهن لأن مهورهن ٠١1[‏ / أ] إنما تعطى لمواليهن لا لهن. 
فإن أعطى لهن بإذن مواليهن فلا حذف. 

قوله: # فإذا أحصن * ؛ أي تزوجن . فإن قلت : الإحصان ليس قيد في 
وجوب تنصيف الحد على الأمة إذا زنت» بل هو عليها أحصنت أو لا ؟ 

قلت: ذكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال» فلا مفهوم له إذ الصحابة 
عرفوا مقدار حد الأمة التي لم تتزوج دون مقداره من التي تزوجت فسألوا عنه» 
فنزلت الآية ‏ 

قوله: ف فَامْسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 [النساء: 4] زاد في المائدة عليه (منه) 
لآن المذكور ثم جميع واجبات الوضوء والتيمم فحسن البيان» والزيادة بخلاف ما 
هنا فضين الترك: 


مس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله : 8 يا أيها الّذينَ أوتوا الكتاب4 [النساء:41] قال ذلك هناء وقال في 
غيره «إيا أَهْل الكتّاب 4 [النساء: ١1١١‏ لموافقته التعبير هنا قبله وبعده بالذين أوتوا 
ولأنه تعالى استخف بهم هنا قبل» وختم بعدها بالطمس وغيره بخلاف ذلك في 
غير هذا الموضع . 

قوله: « ومن يشرلك باللّه ققد افترى إِنْما عظيما 4 [النساء خحتم الآية مرة 
بقوله: «فَقد افرئ إِنْما عظيمًا » » ومرة بقوله: «فقد صَلَ ضلالاً بعيدا 4 
[النساء:1١١]‏ ولا تكرار فيه » وإن اشتركا في الضلال؛ لآن الأول نزل في 
اليهود. والثاني في كفار لا كتاب لهمء وخص ما نزل في اليهود بالافتراء لآنهم 
حرفوا وكتموا ما في كتبهم [85 / ب] ء وذلك افتراء ؛ بخلافه في الكفار 
الذين لا كتاب لهم . 

قوله : 8 كلما نضجت جلودهم بِدَلنَاهم جلُودا غَيْرَهًا 4 [النساء:57] أي: بأن 
تعاد إلى حالها الأول غير منضجة ؛ أي: متحرقة» فالمراد تبدل الصفة لا الذات 
كما في قوله تعالى : ا يوم تُبَدَلَ الأض غير الأرض وَالسَمَوَات 4 [إبراهيم :48] . 

قوله :ا وندخلهم ظلاً ظَليلاً [النساء: 017] هو عبارة عن المستلذ المستطيب 
كقوله ا ولّهم رزفهم فيها بكرة وعشيًا 4 [مريم: 17] جريًا على المتعارف بين الناس» 
وإلا فلا شمس في الجحنة طالعة ولا غربة كما أنه لا بكرة فيها ولا عشية. 

قوله ظ ومن يطع الله وَالرّسول» الآية [النساء:19] إن قلت: هذا مدح لمن 
يطع الله والرسول وعادة العرب في صفات المدح الترقي من الأدنى إلى الأعلى, 
027 

قلت: ليس هو من ذلك البيان» بل المقصود منه الإخبار إجمالاً عن كون 
المطيعين لله ولرسوله يكونون يوم القيامة مع الأشراف»؛ وقدم ثم الكلام عند 
قوله :8 أَنْعَم الله علّيهم 4 [النساء:14] ثم فضلهم بذكر الأشرف فالأشرف بقوله: 
« من النبيّين 4 [النساء: 19] إلخ جريًا على العادة في تقدير الأشراف» ومثله: 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان   ----‏ سس وبي 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الْأَمرٍ منكم 4 [النساء : 09] ا شَهد الله أنه ل له إل 
هو وَالْملائكة 4 [آل عمران:18] . 

قوله © إِنّ كيد الشيطان كَانَ ضعيفا 4 [النساء:95] إن قلق كنت وهف نه 
كيد الشيطان بالضعف » وفي قوله : «إإِنّ كيْدَكَنَ عظيم4 [يوسف:18] وصف 
كيد النساء بالعظم مع أن كد الشيطان أعظم ؟ . 

قلت المراد: إن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة إلى نصره الله لأوليائه » وكيد 
النساء عظيم بالنسبة إلى الرجال . 

قوله: ما أصابك من حسنة فمن اللّهِ 4 [النساء: 74] الآية جميع بينه وبين قوله 
« قل كل مَن عند اللّه 4 الآية [النساء:78] بأن قوله : «وإن تصبهم سَيّمَةٌ 4 
[النساء :78] أي: إيجاداء وقوله :9 وما أصابك من سيّئَة فَمن نفك 4 [النساء: 4/ا] 
أي : كسبًا » كما في قوله تعالى ١:‏ وما أَصابَكُم مَن مُصيبَة قبِمَا كَسَبَت أيديكم 4 
1 1 الشوري + 

قوله: درجة4 [النساء:40] ثم في الآية الأخرى: ظدَرَجَات» 
[النساء:45] لأن الأولى فى الدنياء والثانية فى الجنة» وقيل: الأولى: المنزلة » 
والثانية: بالمنزلة » وهى رك ٠‏ وقيل ار ع القاعدين بعذر» والثانية 
عن القن شر ار 

قوله: « قَالوا فيم كنتم قَالُوا كنا مستَضعفينَ في الأرض »© [النساء:41] إن قلت : 
هذا الجواب ليس مطابقًا للسؤال» بل المطابق له كنا كذاء أو لم نكن في شيء؟ 

قلت: المراد بالسؤال توبيخهم بأنهم لم يكونوا على الدين حيث قدروا على 
الهجرة . ولم يهاجروا فصار قول الملائكة: فيم كنتم مجازاً عن قولهم: لم 
تركتم الهجرة» فقالوا اعتذار عما وبخوا به: كنا مستضعفين في الأرض . 

قوله : ١‏ ومن يشَاققٍ الرّسُول 4 [النساء: ]١١15‏ قاله هنا بالإظهار كنظيره في 
الآنفال» وقاله في الحشر بالإدغام لأن (ال) في الله لازمة بخلافها في الرسول» 


عو عليه هيبت : إرشاة الرحمن لآسباب التزول 
ولأن حركة الحرف الثاني في ذلك؛» وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة 
لمجاورتها اللازم » فلزم الإدغام في الحشر دون غيرها » وإنما أظهر في الأنفال 
مع وجود لفظ الله لانضمام الرسول إليه في العطف؛ لأن التقدير فيه أن الحرف 
الثاني اتصل بالمتعاطفين جميعا إذ الواو تصيرهما في حكم شيء واحد. 

قوله 9 من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء:7١]‏ أي: إن من مات مصرًا عليه 
فإن تاب منه لم يجز به . 

قوله : 9 كونوا قَرَامِينَ بالقسط شهداء لله4 [النساء:70١]‏ وفي المائدة : 
٠‏ كُونُوا قَوَامينَ للّه شْهَداءَ باللسسط 4 [المائدة:4] لأن لله في هذه السورة متصل 
ومتعلق بالشهادة بدليل قوله :ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4 
[النساء: 5 ”] أي : ولو تشهدون عليهم» وفي المائدة متصل ومتعلق بقوامين » 
والخطاب للولاة بدليل قوله :9 ولا يُجرمكم شنَآن قرم الآية [المائدة:8] . 

قوله : طفن كات لكم فح من اللّهِ4 [النساء: ]١4١‏ سمي ظفر المسلمين فتحًا 
وظفرا الكافرين نصيبًا بعده تعظيمًا لشأن المسلمين وتحقير حظ الكافرين لتضمن 
الأول نصرة دين الله وإعلاء كلمته. ولهذا أضاف الفتح إليه تعالى؛ وحظ 
الكافرين في ظفرهم دنيوي . 

قوله :ل إن تبدوا خَيرا أو تخَفوه) [النساء :4 ] في هذه السورة ٠‏ وفي 
الأحزاب: « إن تبدوا شيئًا 4 [الأحزاب :0 لأن [ق / 86 ب] في هذه 
السورة وقع الخير مقابلة السوء في قوله :ل لايحب الله الجهر بالسوء »4 
[النساء :5/8 ]١‏ والمقابلة إذا اقتضت أن يكون بإزاء السوء الخير » وفي الأحزاب 
وقع بعدها ١:‏ في فأُوبهم 4 .“فاقتضى العسوم + وحم الأشماء شيع ثم ختم 


لع .اله حون 0ه 


الآية بقوله: فَِنَ الله كان بكل شيء عليما 4 [الأحزاب :04]. 

قوله <١:‏ وَقولهم إِنَا فنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله [النساء : 1517] إن 
قلت: اليهود الداخلون تحت أهل الكتاب كانوا كافرين بعيسى ٠»‏ فكيف أقروا بانه 
كز ال © 


والنسخ والمتشابه وتحويد القراز د ل ننس لبس 


قلت: قالواه استهزاء كما قال فرعون : # إن رسولكم الذي أرسل إليه 
للجنون4 . 

قوله : « وللّه ما في السّموات وما في الأرض 4 [النساء: ]١77‏ وسائر ما في هذه 
السورة: <[ وللّه ما في السّمَوات وما في الأرض 4 لأن الله سبحانه ذكر أهل الأرض 
في هذه الآية تبعا لأهل السماوت » ولم يفردهم بالذكر لانضمام المخاطبين إليهم 
ودخولهم [ق / ٠١9‏ أ] في زمرتهم وهم كفار عبدة الأوثان وليسوا بمؤمنين ولا 
من أهل الكتاب لقوله : 9 وإن تكفروا 4 [النساء:1١]‏ وليس هذا قياسًا مطرماء 
بلا علامة . 

قولة :8« ويسطتونك في التساء © [التبناء 4 /110] ذكره هنا فين واق ٠+‏ وذكزه 
فيما قبل بواو العطف؛ لأن الأول لما اتصل بما بعده . وهو وقوله فى النساء 
وصله بما قبله بواو العطف والعائد جميعاء اشر ا اسان قم د اقتصر 
من الاتصال على العائد » وهو ضمير المستفتين وفي الآية متصل بقوله 
٠ :‏ يفتيكم 4 [النساء: ]١77‏ وليس بمتصل بقوله: «يستفتونك 4 [النساء:171]» 
لأن ذلك يستدعي : «١‏ قل الله يفََيكُم في الْكَلالّة 4 [النساء:17] والذي يتل 
ممشريك يجدرت يمل اناكرن ظز فى الكلالة 04« روزن 1ه كر فين 
بدا لهم من الوقائع . 


الس للح إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


خائمة 
قال القرطبى :أخرج الوائلى من حديث سفيان عن أبي إسحاق الأسود 
وعلقمة قالا: قال عبد الله: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر 
غفر له 98 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » 
[النساء : ]١١١‏ 8 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما © . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآززة ‏ د ل سس بام 


سورة المائده 
مدنية مائة وعشرون أو واثنتان أووثلاث آيه 

وفيها ثمان آيات منسوخات يأتي بيانها [في أسباب نزولها إن شاء الله 

تعالى](1) : 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
فوله تعالى 

لا تحلُوا شعائر الله 4 [المائدة: 1] ( الآية قال ابن عباس: نزلت في الحطم 
واسمه شريح بن ضبيعة البكري ٠‏ أتى النبي كَةٌ من اليمامة إلى المدينة فخلف 
خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي كككِْهٌ فقال: إلام تدعوا الناس ؟ قال: 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » . فقال : حسن إلا أن 
لي امراء لا أقطع أمر] دونهم» ولعلي أسلم وآتي بهم» وقد كان النبي كه قال 
لأصحابه : « يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان » ثم خرج من عنده» فلما 
خرج قال رسول الله يَلئْةّ «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر)» وما الرجل 
بمسلم فمر بسرح المدينة فاستقاه » فطلبوه» فعجزوا عنه» فلما خرج رسول الله 
يِه عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة » فقال لأصحابه . «هذا الحطم 
وأصحابه)». وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهدى إلى الكعبة ٠‏ فما 
توجهوا فى طلبه أنزل الله تعالى : ليا أَيْهَا الّذين آمَنوا لا تحلُوا شَعَائرٌ اللّه 4 
[ثدة: 7] يريد ما أشعر لله » وإن كانوا على غير دين الإسلام . 

وأخرج ابن جرير 2 عن عكرمة قال : ١‏ قدم الحطم بن هند البكري المدينة 
)١(‏ سقط من ب. 


(؟) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 0777 . 
(93) «التفسير» (5 / 08). 


2 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
في عير له تحمل طعامًا فباعه» ثم دخل المدينة على النبي كلد فبايعه وأسلمء 
فلما ولى خارجا نظر إليه فقال لمن عنده ١:‏ لقد دخل على بوجه فاجر وولى بقفا 
غادر). فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام وخرج في عير له تحمل الطعام في 
ذي القعدة يريد مكة» فلما سمع به أصحاب النبي كَلَِةٍ تهيأ للخروج إليه 
المهاجرين [ق/ 87 ب] والأنصار ليقتطعوه فى عيره» فأنزل الله «يا أيها الذين 
آمنوا لا تحلُوا شَعَائرَ اللّه 4 الآية [المائدة: ؟] فائتى القوم » وقال زيد بن أسلم كان 
رسول الله كله بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت » وقد اشتد ذلك 
عليهم فمر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة » فقال أصحاب رسول الله 
يللد نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم» فأنزل الله تعالى 8لا تحنُوا شَعَائر الله ولا 
الشّهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَينَ البيت الحرام 4 [المائدة: ؟] أي : ولا 
تعتدوا على هؤلاء العمّار أن صدكم أصحابهم . 

قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُم الْمَيعَةُ 4 [المائدة: *7] الآية أخصرج ابن منده في 
كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر عن أبيه عن جده 
قال: كنا مع رسول الله كَكٌ وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة» فأنزل تحريم 
الميتة فأكفأت القدر(0) . 

قوله تعالى « اليم أَكْمَلْت أ َكُم ديتكم 4 [المائدة : ؟] الآية نزلت (22 هذه الآية 
يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر » والنبي ككل 
واقف بعرفات على ناقته العضباء» روي الشيخان () عن ابن شهاب قال: 
اجاءرجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمير 
المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيد قال: فأي آية هي؟ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 


.)87 انظره لباب النقول» للسيوطي (ص‎ )٠( 
.)775 انظر: «أسباب النزول» للسيوطى (ص‎ )0( 
.)5011( أخرجه البخاري (55) ومسلم‎ )( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ ب وى 


نعمتي 4 [المائدة: ”] فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول 
الله يد والساعة التي نزلت عشية عرفة في يوم جمعة » . 

ونحوه عن ابن عباس( قاله لليهودي . 

قوله تعالى : 8 يَسَأَنُونَكَ مَاذَا أحل لَّهُم4 [المائدة: 4] الآية روى الطبراني 
والحاكه(؟) وغيرهما عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي كلد فاستأذن عليه 
فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه » فخرج له وهو قائم بالباب » فقال : قل آذناك» 
قال: أجل ولكنًا لاندخل بِينًا فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم 
جرو فأمر أبا رافع :لا تدع كلبًا .بالمدينة إلا قتلته فأتاه ناس فقال : يا رسول الله 
ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلهاء فتزلت :8 يُسَأَلُونَك مَاذَا أحل 
لهم 4 الآية [المائدة: ] الآية قال المفسرون (2 : قال أبو رافع : أمرني رسول الله 
ْةِ أن لا أدع كلبًا بالمدينة إلا قتلته حتى بلغت العوالي فإذا امرأة عندها كلب 
يحرسها فرجمتها فتركته ٠‏ فأتيت النبي يو فأخذته فأمرنى بقتله فرجعت إلى 
الكلب فقتلته . فلما أمر رسول الله كَكِلةٌ بقتل الكلاب جاء ناس فقالوا: يا 
رسول الله ماذا يحل من هذه الأمة التي تقتلها » فسكت رسول الله يلد فانزل 
الله تعالى هذه الآية » فلما نزلت أذن رسول الله كلد في اقتناء الكلاب التي 
ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منهاء وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر 
ويؤذي» ورفع القتل عما سواه وما لا ضرر فيه . 

وقال سعيد بن جبير8©) : نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين » وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله يَلكِْةِ [ق / ١١١‏ أ] زيد 


.)7:7”0 «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(؟) ضعيف : أخرجه بهذا السياق الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0797) وفيه عبد الله بن محمد 
(") «أسباب النزول» للواحدي (ص 77”5). 

(:) السابق (ص 7377). 


0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الخيرء فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب ارا وإ كلاب آل ذريح 
وآل أبي جويرية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب فمنه من ندرك ذكاته ومنه ما 
بتكل فانرك وكاته ب وكداطره اللها لقي كيماذا يحل نينا" وراك : 
ه يسألوتك مَاذَا أحل لهم قل أُحلّ لَكُم الطَيَبَات 4 يعني الذبائح ظوَماعَلّمُتم 4 
[المائدة: 4] يعنى : وصيد ما علمتم من الجوارح » وهي الكواسب من الكلاب 
وسباع الطير . 

قوله تعالى : 9 يا أَيُهَا الّذينَ آمُوا إِذَا قُمْتْمْ إلى الصّلاة4 [المائدة:1] روى 
البخاري 2١7‏ من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله 
يك ونزل فثنى رأسه [ق / 417 ب] فى حجري راقدا فأقبل أبو بكر فلكزني 
لكزة شديدة» وقال: أحبست الناس في قلادة ثم إن النبي كه استيقظ وحخضرتك 
الصم «اللسن اقلم واه قرت : « يا يها الذين آمنوا إذا ة قمتمإلى 
الصّلاة 4 [المائده:5] إلى قوله : « َعلّكُم تشكرون 4 [المائدة: 7] فقال أسيد بن 
حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر . 

وروى الطبراني0 ؟؟ من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لا 
كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ماقالوا خرجت مع رسول الله وَل 
في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس عن التماسه. فقال لي أبو 
بكر : بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس ٠‏ فأنزل الله الرخصة في 
التيمم» فقال أبو بكر : إنك للمباركة . ْ 

قال الحافظ السيوطي7) : تنبيهان : 


.)4775( حديث رقم‎ )١( 

0( صحيح : أخرجه أحمد (09771785 وابن ماجه (050) والبيهقي في «الكبرى» (9151) والطبراني في 
«الكبير» )١120(‏ واللفظ له. 

(9) انظر «لباب النقول» (ص / 778). 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

الأول: ساق البخاري هذا الحديث من رواية غيره هي آية المائدة» وأكثر 
الرواية قالوا: فنزلت آية التيمم ولم يبينوها » قال ابن بطال: هي آية النساء وآية 
المائدة» وقال القرطبي: هي آية النساء» وأورد الواحدي هذا الحديث في أسباب 
النزول عند ذكر آية النساء» ولا شك أن الذي فى البخاري من أنها آية المائدة هو 
الصواب . 1 

الثساني: دل الحديث على أن الوضوء كان واجبًا قبل نزول الآية » ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء » وقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. وهذا 
هو الصواب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة» والآية مدنية خلاقًا 
لمن وهم في ذلك . 

قوله تعالى : 9 يا َي الّذين آمنُوا اذكُروا نعمت الله عليكم 4 الآية . أخرج ابن - 
جرير(١)‏ عن عكرمة ويزيد بن أبي زيادء واللفظ له أن النبي يلد خرج ومعه أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب 
ابن الأشرف وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن 
الأشرف ويهود بني النضير يستعينهم في عقل أصابه » فقالوا: نعم اجلس 
نطعمك ونعطيك الذي تسألنا » فجلس» فقال حيبي بن أخطب لأصحابه: لا 
ترون أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة» فاقتلوه» ولا ترون شرا أبدا » 
فجاءوا إلى رحي [ق / ١١١أ]‏ عظيمة ليطرحها عليه» فأمسك الله عنها أيديهم 
حتى جاء جبريل فأقامه من ثم » فأنزل الله : ا يا أيها اين آمنوا اذكروا نعمت 
لله علكُم إذ هم قوم 4 الآية . 

وأخرج نحوه 2" عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة 
ومجاهد وعبد الله بن كثير وأبي مالك . قال مجاهد وعكرمة في سبب العقل : 


اردص 


.)١55 / 5( «التفسير»‎ )١( 
السابق.‎ )( 


البح ا ب ا إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أن رجلا من أصحاب رسول الله يَكلْةٌ قتل رجلين من بني سليم » وبين قومهما 
وبين النبي كلد موادعة» فجاء قومهما يطلبون الدية» وأخرج الواحدي )»١7‏ عن 
اشين لمحو هق رركن عبد الله لساري أن رحاة رو ما روه ان 20 
غوث بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب ألا أقتل لكم محمدا ؟ قالوا: 
نعم» وكيف تقتله ؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله يَلِْةٌ وهو جالس 
وسيفه فى حجره. فقال: يا محمد أرني أنظر إلى سيفك هذاء قال: نعم» 
فأخذه فاستله ثم جعل يهزه ويهم به » فيكبته الله تعالى » ثم قال: يا محمد أما 
تخافني ؟ قال: «لا» قال: ألا تخافني وفي يدي السيف ؟ قال: ااي ا 
منك»2, ثم غمد السيف ورده إلى رسول الله كَكَلِيْهِ فأنزل الله تعالى 83 يا أيْها الذين 
آمنوا اذكروا نعمت الله عليكُم إِذ هم قَومْ أن يَْسَطُوا يكم أيَديهُمْ 4 [المائدة:١١]‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق الحسن . 

وأخرج الواحدي( عن جابر أيضًا أن رسول الله كله نزل منزلاً وتفرق 
الناس في العضاه يستظلون تحتها . فعلق النبي كَلةِ 443 / ب] سلاحه على 
شجرة » فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله وَلِْةٌ »ثم أقبل عليه» فقال: مني 
يمنعك من؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلانّاء والنبي كَكِْةِ يقول: الله 
فشام؛ أي : رفع الأعرابي السيف . فادعا النبي مَكِلةْ أصحابه فأخبرهم خبر 
الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه . 

قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن كم 4 [المائدة: ]1١‏ أخرجه 
ابن جرير”" عن عكرمة قال: إن النبي يد أتاه اليهود يسألونه عن الرجم. 
فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده بالذي أنزل التوارة على 


2000 الأسباب النزول ( للواحدي (ص / رف 7 
(؟) السابق (ص 779). 
(9) «التفسير» (5 / .)١15١‏ 


والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


موسى »© والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخحذت عليهم حتى أخذه أفكل 4 
فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس 3 فحكم عليهم بالرجم» فأنزل 
الله : «إيا أَهْلَ الكتاب قد جَاءَكُم رَسُولا 4 [المائدة: ]١5‏ إلى قوله :8 صراط مستقيم 4 
[المائدة .]١5:‏ 

قوله تعالى : ١‏ وقَالَت اليهود 4 [المائدة: 14] الآيات روى ابن إسحاق عن 
ابن عباس قال: أتى رسول الله يَلْة . 

أبن أمي »؛ وبحري بن عمروء وشاس بن عبدي» فكلموه وكلمهم ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته » فقالوا : ما تخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه: كبقول النصاري ٠‏ فأنزل الله فيهم : وَقَالَت اليهود والنُصارئ نحن أبناء 
الله وأحبّاؤه > الآية [المائدة:14] . 

وروى عنه قال: دعا رسول الله كلد يهود إلى الإسلام» ورغبهم فيه 4 فقال 
لهم معاذ بن جبل ١١71‏ / أ] وسعد بن عبادة: يا معشر يهود اتقوا الله » فوالله 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله يَلةٌ لقد كنت تذكرونه لنا قبل بعثه وتصفونه لنا 
من كتاب من بعد موسى 34 ولا أوشل يرا ولا تذير؟ بعذه» فأنزل الله : فيا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم 4 الآية [المائدة: ]١8‏ . 

قوله تعالى: 8 نما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 4 الآية [المائدة: 3777] أخرج 


م5 


ابن جرير(١)‏ عن زيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله 
عن هذه الآية 8 إِنّما جزاء الّذينَ يُحَاربِونَ الله ورَسَولّه 4 [المائدة: 77] فكتب إليه أنس | 
يخبره أن هذه الآية نزلت في العرنيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا 
الإيل» الحديث . 


2 


ثم أخرج عن جرير مثله . 


. السابق‎ )١( 


,» لم م# لل ل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وأخرجه عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة» وأخرج الواحدي 2١(‏ عن قتادة 
عن أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله وقالوا : يا رسول الله إنا كنا 
أهل ضرع ولم نكن أهل ريف ». فأمر لهم رسول الله يَكَةٌ بزودان يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها » فقتلوا راعي رسول الله كله واستاقوا الزود فبعث 
رسول الله كَكيٌ في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. 
وتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم» فقال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : 8 إِنمَا جزاء الّذِين يحاربون الله ورسُولَه 4 إلى آخر الآية [المائدة : 88] . 
قوله تعالى :2 وَالسَارِقَ وَالسَارقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا 4 [المائدة:4*] قال 
الكلبى27: نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع» وقد مضت قصته في قوله 
تعالى : 8 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس » الآية [المائدة :8 ]٠١‏ . 
وأخرج أحمد7© وغيره عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله يله فقطعت يدها اليمنى ٠‏ فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ 
فأنزل الله في سورة لمائدة  :‏ فَمَن تاب من بعد ظُلّمه وأصلّح 4 الآية [المائدة: 88] . 
قوله تعالى :ا يا أيه الرسُول لا يَحََنك الذين يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ4 الآيات 
[المائدة: ]14١‏ روى أحمد وأبو دواد 52») عن ابن عباس قال: أنزلها الله في 
طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا فاصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديتهة [خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته 
الذليلة من [89 / ب] العزيزة فديته](5) مائة وسق». فكانوا على ذلك حتى قدم 


.)7”5٠ / «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(0) السابق. 

(9) ضعيف : أخرجه أحمد (/ا51551) وفيه : ابن لهيعة. 

(5) -حسن: أخرجه أحمد (؟١1١)‏ والطبراني في «الكبير» )٠١775(‏ وأخرج أبو داود بعضه (0105؟) 
قال الهيشمي في «المجمع» (0/ا9١٠١)‏ : وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق وبقية 
رجال أحمد ثقات» وقال الألبانى : حسن. 

40 مقط 1 ش 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 
رسول الله يَكَِْةِ فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا 
بمائكة وسق» فقالت الذليلة هل كان ذلك فى حيين قط دينهما واحد ونسبهما 
واحد وبلدهما ول بع ل 1 

إنا أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وخوفّاء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم» 
فكات الحرب ١١5[‏ /أ] تهيج بينهما [ثم ارتضوا علي أن جعلوا رسول الله ككل 
بيهما(١)‏ فأرسلوا إليه ناسًا من المنافقين ليختبروا رأيه» فأنزل الله :© يا أَيُهَا 
الرّسُول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 الآية [الماتدة: ]5١‏ . 

وروق أخية رسكم كرسي ع البزا نتن عاو ال مو على شرل الله 
كلد بيهودي محمم مجلود فدعاهم» فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى » هكذا تجدون حدى الزنى في كتابكم ؟ ١‏ فقال: لا والله ولولا 
أنكم أنشدتني بهذا لم أخبركء نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه فقلنا: 
تعالوا نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد ) 
فقال النبي كلكو : ل اللهم إني أول من أحبي أمرك إذ أماتوه ' فرجمء فأنزل الله : 
9 يا يها الرُسُول لا يُحَزنك الدين يسارعون في الكفر 4 [المائدة : ]5١‏ إلى قوله : «إن 
أُوتيِنم هذا فخذوه4 [المائدة ]5١:‏ يقولون : ائتوا محمد فإن أفتاكم بالجلد 
والسنيم الفخدوة وإن أفتاكم بالرجم] 27 فاحذروا إلى قوله :| «ومن لم يحكم 
بما أنزل الله ولك هم الظّالموت 4 [المائدة : 44] 5 


وروى مسله(2 عن البراء بن عازب عن النبي كَلةِ أنه رجم يهوديًا ويهودية 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) سقط من أ. 

(”) صدر الحديث أخرجه الترمذي )١575(‏ من حديث ابن عمرء و(5727١)‏ من حديث جابر بن سمرة 
وقال: وفي البياب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث وابن عباس - 


54 لل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ثم قال : ظ ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فلك هم الْكَافرُوَ 4 [المائدة: 4  ]4‏ ومن لم 
يحكُم بما أنزل الله فأولَتك هم الظَّالمُونَ 4 [المائدة: 4] ومن لَمْ يَحَكُم بمَا أنزل الله 
ولك هم الْفاسقون4 [امائدة: 417] قال: نزلت كلها في الكفار . 

قوله تعالى طون احكم بيتهم بم أَنزل الله 4 [المائدة: 44] قال ابن عباس )١(7‏ 
إن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس 
قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فأتوه ٠»‏ فقالوا: يا 
محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم 
يخالفوناء وإن بيننا وبين قوم خصومة ونحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم. 
نؤمن بك ونصدقك ٠»‏ فأبى ذلك رسول الله كَلِ وأنزل الله فيهم : «وأن احكّم 
ا قوله 4 اك 1 
قال عطية العوفية» : ا بن الصامت» فقال: يا رسول الله إن 0 
موالي من اليهود كثير عددهم حاضر نصرهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من 
ولاية يهود وآوي إلى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف 
الدوائر» ولا أبرأ من ولاية يهودء فقال رسول الله يكف : «يا أبا الحباب ما 
ا ار م فتلت 
ريا بسن 4ا الاين 0 إلي قو ل قرى لب في وي 4 :1*5 
يعني عبد الله بن أبي ل يسارعون فيهم يَقُولُون د نخشئ أن تصيبا دائرة 4 الآية 
[المائدة : 057] وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير عن ١١5[‏ / أ] عطية بن سعد. 


- 1.ه. وحديث البراء عند مسلم برقم :)11١٠١(‏ مر النبي يَليِةِ ييهودي محمما. . وفيه نزول 
هذه الآايات. 

.)7”557 / «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

() السابق. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

قوله تعالى: «إِنمَا ولِيكم الله ورسولَهُ وين آمنوا 4 الآية [المائدة: 00] أخرجه 
الواحدي7(١)‏ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر . 
من قر نه اقتر فقوا افقانوا : را رقييو "للها روات ركنا يستيتةة ولس نا مجلس ولا 
متحدث » وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله 9401 / ب] وصدقناه رفضونا 
وآلوا علينا أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكملونا فشق ذلك عليناء 
فقال لهم النبي كيه : «إِنّْما وليكم الله و رسولة والّذين آمنوا 4 الآية [المائدة: 54] 
ثم إن النبي وله خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فنظر سائلاً » فقال: 
«هل أعطاك [أحد شيئًا ؟» قال : نعم خاتمًا من ذهب قال:١‏ من أعطاك ؟2] () 
قال : ذلك القائم وأومأ بيده إلى علي - رضي الله عنه ‏ فقال : « على أي حال 
أعطاك؟ » قال: أعطاني وهو راكعء فكبر النبي كله ثم قرأ : « ومن يتول الله 
سوه والّذين آمنوا فَإِنّ حزب اللّهِ هم الْغالبون 4 [المائدة: 107 وفي رواية أن عبد الله 
نا اشتكى للنبي يكل ما يلقى من اليهود نزلت هذه الآية » فقرأها عليه رسول 
الله يل فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء » ونحو هذا قال الكلبي؛ 
وإن آخر الآية في علي بن أبي طالب لأنه أعطى خاتمه سائلاً» وهو راكع في 
الصلاة . 

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر قال: 
وقف على علي بن أبي طالب عائل ومو راكع في تطوع فنزع خاتمه » فأعطاه 
السائل فنزلت : 8 إِنَّمَا وليكم اللّه ورسوله 4 الآية [المائدة: 50] قال : نزلت في علي 
ابن اب تطالكه:: 


568 


وروى ابن مردوية [من وجه آخر عن ابن عباس مثله. 


)١(‏ ضعيف جد : أخرجه الواحدي فى «أسباب النزول» (ص 758) وقد أورده ابن كثير في «تفسيره» 
(' / 97) لابن مردوية وقال: وهذا إسناد لا يفرح به. وفيه الكلبي وهو متروك . وأبو صالح ثم 
قال ابن كثير بعد ذكره لعدة طرق له: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة 
رواتها. 

() سقط من أ. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


50 


وآخرج ابن جرير](1) ؛ عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل» 
مثله فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا. 

0 تعالى «إيا أيه الّذِين آمنُوا لا كَخَدُوا الّذِينَ انَحَذُوا دينكم هرو 4 
[المائدة : /01] الآبة روى أبو الشيتم ابن حبان عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا رسام ونافقا . وكان رجل من 
المسلمين يوادهماء فأنزل الله: «يا أيها الّذينَ آمنوا لا تتَحَدُوا الّذِينَ انَحَذُوا دينكم 4 
[المائدة : 01] إلى قوله :ل بم كانوا يَكْتَمُونَ 4 [المائدة: 31] وبه قال : أتي النبي 
َك نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع , بن ابي ثافم وغاري بن عمرو 
فسألوه عدن ومن وين وروا قال اوقد يالل ورت نل إلا وما نل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ليون من 
بهم لا نرق بين أحد مَنْهُمْ وَنَحْن لَه مُسْلمُون 4 [البقرة 01 حا كر عسي 
جحدوا نبوته » وقالوا: نؤمن بعيسى ولا بمن آمن بهء فأنزل الله فيهم :8 فليا 
أهل الكتاب هل تنقموت منًا» الآية [المائدة:08] . 

قوله تعالى: ا وإذا تاديتم إلى الصّلاة انَحَدَوها هرْوا ولَعبًا 4 [المائدة:58] قال 
الكلبي”" : كان منادي رسول الله يك إذا نادى إلى الصلاة » فقام المسلمون 
]١ 3‏ إلبنها قفالت البهجود: :قاموا لا قامواء صلوا لا صلا ركت, ]الا 
ركعواء على طريق الاستهزاء والضحك» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال السدي7 : نزلت في رجل من من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمدا رسول الله قال :حرق الكذاب فدخل خادمه بنار ذات 
ليلة وهو نائم وأهله نيام » فتطايرت منها شرارة في البيت فأحرقته واحترق هو 
وأهله . 


(0) «أسباب النزول» للواحدي (ص / 0"59). 
(9) السابق. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ نت وى 

وقال الشيرون 5:10 إن الكقان 1 معنو الآذان نهدو :وسول الله 06ل على 
ذلك فالوا: يا محمد لقد أبدعت شينًا لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخالية 
فإن كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذان الأنبياء قبلك» 
ولو كان في هذا الأمر خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل قبلك فمن أين 
المضاح كصينام العدراتافكا افع مر منوك وما اسيع من دوه فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : وم أَحسن قولاً مَمّن دعا إِلَى الله وعمل صالحا» [41 / ب] 
الآية [فصلت:””] . 

قوله تعالى :/ وَقَالَت اليهود يد اللّه مغلولة 4 أخرج الطبراني عن ابن عباس 
قال: قال رجل من اليهود يقال له : النباش بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق . 
فأنزل الله : < وقالت اليهود يد الله مغلولة © الآية [المائدة: 54] (5) » وأخرج أبو 
الشيخ من وجه آخر عنه قال: نزلت 9 وقَالّت الْيَهُودُ يَد الله مَْنُولَة 4 [المائدة: 54] 

قوله تعالى: 9 يا أَيهًا الرسول بَلَعْ مَا أنزل إِلَيك من رَبك 4 [المائدة:/517] قال 
الحسن : إن نبى الله كَلِلَةّ قال: لما بعثنى الله برسالته ضقت بها ذرعًا وعرفت أن 
من الناس من يكذبني » وكان رسول الله يَكلهِ يهاب قريشًا واليهود والنصارى. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله ليد قال: إن الله بعثني برسالته 
فضقت بها ذرعًا وعرفت أن الناس مكذبي . فوعلني لأبلغن أو ليعذبني . 
فأنزلت : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلْيك من رَبك 4 . 

وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت: كان النبي مله يبحرس حتى 
نزلت هذه الآية : « واللّه يعصمك من الثّاس 4 [المائدة: /1] فأخرج رأسه من القبلة 
فقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله . 


)١(‏ السابق. 
(؟) سقط من ب 


إن ابستحححصحص رسجب وجسبكتكت كك" إرشاد الرعتين لأبينات التزول 

في هذا الحديث أنها ليلية قرشية. 

وأخرجه الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان العباس عم رسول الله 
يله يحرسه فلما نزلت : « واللّه يقصمك من النّاس 4 ترك الحرس . 

وأخرج ابن حبان في (صحيحه» عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول 
الله مَِْةٌ تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها. فنزل ذات يوم تحت شجرة 
وعلق سيفه فجاء رجل وأخذه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله : 
كه : «الله يمنعني منك ضع السيف». فوضعه فنزلت: 9 واللّهُ تعصمك من 
الناس 4 وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : لا غزا 
رسول الله َك بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل فبينما هو جالس على رأس 
بئر قد دلى رجليه» فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمد » فقال له 
أصحابه : كيف تقتله؟ قال: أقول له : اعطني سيفك . فإذا أعطانيه قتلته . 

فأتاه فقال : يا محمد أعطني سيفك أشيمه ٠»‏ فأعطاه إياه فرعدت يداه» 
فقال رسول الله يلل + «حال الله بيتك وبين ماتريدة» ... فأنزل الله: «واللّه 
يعصمك من النّاس 4 الآية . 

وعن عائشة قالت: سهر رسول الله كَل ذات ليلة فقلت : يا رسول الله ما 
شأنك؟ قال : ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ قالت: فبينما نحن في ذلك 
سمعت صوت السلاح» فقال : من هذا ؟ قال سعد وحذيفة : جئنا نحرسك » 
فنام رسول الله وَكَةِ حتى سمعت غطيطه . نزلت هذه الآية  :‏ والله يتعصمك من 
لاس 4 فأخرج رسول الله يك رأسه من قبة أدم فقال : ١‏ انصرفوا يا أيها الناس 
فقد عصمنى الله تعالى ) . 

وأخرجه الواحدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله 
يحرس فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى 
نزلت عليه هذه الآية :. ا يا أَيُهَا الرّسُول بَلّغْ» إلى قوله :8 واللّه يعصمك من 
الشاس 4 قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال: يا عماه إن الله تعالى 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل ل ا ل ل سس ابوس 
قد عصمني من الجن والإنس ٠»‏ وأخرجه السيوطي](217 . 

من رواية ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: وهذا يقتضي أن الآبة 
مكية والظاهر خلافه . 

قوله تعالى : ١‏ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتّى تقيموا الشُوراة4 الآية 
[المائدة :14] روى ابن جرير [47 / ب] وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك 
على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا؟ قال: «بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما 
فيها وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس». قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على 
الهدى والحق» فأنزل الله: ا قل يا أَهْل الكتاب لستم على شيع 4 [المائدة :18] الآية . 

قوله تعالى « ولتجدن أفُربهم موده © [المائدة: 47] أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول 
الله ِو عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابًا إلى النجاشي فقدم على 
النجاشي. فقرأ كتاب رسول الله يَلْةٌ ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين 
معه وأرسل إلي الرهبان والقسيسين ثم أمر بجعفر بن أبي طالب» فقرأ عليه 
سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم : 
9 ولعجد أَفُربّهم مُوَدةَ 4 [المائدة :47] إلى قوله :ل فَاكتبنا مَعَ الشّاهدين 4 
[المائدة : 87] » وأخرج حميد وابن جبير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن سعيد بن جبير في قوله 1117 / أ] (١‏ ذلك بِأنّ منهم قسيسين 
وَرَهبَانًا 4 [المائدة: 87] قال : هم رسل النجاشي الذي أرسل بإسلامه وإسلام 
قومه كانوا سبعين رجلا يختارهم من قومه الخير فالخير في الفقه والسن» وفي 
لفظ بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله يَدٌ دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة 
يس فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق» ارال نيم :ذلك بِأَنّ منهم 


)١(‏ سقط كبير من أ بمقدار ورقة مخطوطة. 


ع:و. ل دسح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
قسيسين ورهبانا وأَنْهُم لا يستَكْبرون 4 الآية [المائدة: 47] » ونزلت هذه الآية فيهم 
أيضًا : ظ الّذِين آتيْنَاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون4 [القصص : 07] إلى قوله: 
« أولتك يؤتون أجرهم مُرَتَينِ بمًا صبَروا 4 [القصص:54] ذكتره في #الين الملوزة 
ومجموع متفرق في كتاب الواحدي واللباب . 

وقال الواحدي(١2‏ : وقال آخرون: قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة هو 
وأصحابه ومعهم سبعون رجلاً » بعثهم النجاشي وفدًا إلى رسول الله له عليهم 
ثياب الصوف اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرا الراهب 
وإبراهيم وإدريس وأشرف وتام وقيثم ودريد وأيمن » فقرأ عليهم رسول الله عل 
سؤوة ننن. إلى اكرهاة فيكو سين معو القران و اموا كقالرا :ما أشي مهدا نا 
كان ينزل على عيسى » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات . 

قوله تعالى :ذإ يا أَيها الّذين آمَنُوا لا تَحرَمُوا طَيبّات ما أَحَلَ الله لَكُم 4 [المائدة : 410] 
أخرج الواحدي("2 عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً أتي رسول الله ككل 
فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم اتتشرت إلى النساء وإني حرمت علي 
اللحمء فنزلت ١:‏ يا أَيهَا دين آمنوا لا تحرموا طَيْبات ما أَحَلَ الله لكم 4 [المائدة : 410] 
ونزلت : وكلوا مما رَرَقَكُم الله حَلالاً طَيّبا4 الآية [المائدة : 88] » وأخرجه 
الترمذي وغيره © عن ابن عباس . 

وقال المفسرون (4» : جلس رسول الله يَكِيةِ يومًا فذكر الناس [وصف القيامة 
ولم يزدهم على التخويف فرق الناس](*2 ويكواء واجتمع عشرة من الصحابة 
في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب 


.)3"684 / «أسباب النزول» (ص‎ )١( 

(؟) «أسباب النزول» (ص / 08"). 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي )7١055(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١141(‏ وابن جرير (/ا/ )١١‏ وابن 
أبي حاتم (5 / )١18‏ . وقال الترمذي: حسن غريب . وقال الألباني : صحيح . 

(4) «أسباب النزول» (ص / هلا 

4 عط و 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


وعبدل الله بن مسعود وعبل الله بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسالم مولى حذيفة 


06؟* 


والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن» واتفقوا أن يصوموا النهار 
ويقوموا الليل »ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم ولا الودك» ولا يقربوا 
[1948 / أ] النساء والطيب .ويلبسوا المسوحء ويرفضوا الدنياء ويسيحوا في 
الأرض» ويترهبوا ويجبوا المذاكير » فبلغ ذلك رسول كله فقال لهم: « ألم أنبأ 
أنكم اتفقتم على كذا وكذا» . قالوا بلى يا رسول الله» وما أردنا إلا الخير» 
فقال: «إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حمًا » فصوموا وأفطرواء وقوموا 
وناموا »فإني أقوم وأنام » وأصوم وأفطر واكل اللحم والدسم؛ ومن رغب عن 
والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين 
ورهبانًا فإنه ليس ١١8[‏ / أ] في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» 
وإن سياحة أمتى الصوم ورهبانيتهم الجهاد» واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء 
وحجوا واعتمروا »وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضانء فإنما هلك من 
كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسكم فشدد الله عليهم» فأولئكك بقاياهم في 
الديارات والصوامع » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقالوا: يا رسول الله » 
فكيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ؟ [وكانوا حلفوا على ما عليه اتفقوا(1) 
فأنزل الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم 4 [المائدة: 89] . 

وأخرجه ابن جرير(") من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالاً من 
الصحابة منهم عثمان بن مظعون حرموا النساء واللحم على أنفسهم وأحدوا 
الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة فنزلت . 

قوله تعالى: « يا أَيّهَا الّذينَ آمنُوا إِنَمَا الْحَمَرٌ واميسر 4 الآية [المائدة: ]4.٠‏ روى 
النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 


(؟) «التفسير» (ل0 / .)١5‏ 


سلسسبججج77 ا عتمتت قاد لكين لات اللؤول 


الأنصار »شربوا فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل 
يرى الأثر فى وجهه ورأسه ولحيته فيقول : صنع بي هذا أخي فلان وكانوا أخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: والله لو كان بي رؤوقًا رحيمًا ما صنع بي 
هذاء حتى وقعت الضغائن في قلوبهم» فأنزل الله هذه الآية » فقال ناس من 
المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحدء فأنزل الله :ليس 
على الّذين آسنوا وَعَملُوا الصّالحات جتاح 4 الآية [المائدة :*9] . 

وأخرجه الواحدي7(١)‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فقال: 
أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمراء 
وذلك قبل أن تحرم الخمر» فأتيتهم في حش» والحش: البستان» وإذا رأس جزور 
مشوي عندهم دن من خمرء فأكلت وشربت معهم فذكرت الأنصار والمهاجرين» 
فقلت: المهاجرون خير من الآنصارء فأخذ رجل لحبي الرأس فضربني به فجذع 
أنفي » فأتيت رسول الله يَلَةْ فأخبرته » فأنزل الله تعالى: في يعني نفسه شأن 
| الخمر: ظ إِنَمَا الْحَمر وَاليِسرٌ والأنصاب 4 [المائدة: ]4٠‏ الآية قال: رواه مسلم29) . 

وأخرج(7" عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في الخمر 
بيانًا شافيصاء فنزلت الاية التي في النساء :#3 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى » وكان منادي رسول الله يد إذا قام إلى الصلاة ينادي: لا تقربوا 
الصلاة سكارى» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين في الخمر بيانًا شافيّاء 
فنزلت هذه الآية :« فَهَل أنتم منتهون > [المائدة: ]4١‏ قال عمر: انتهينا انتهينا وكان 
يحدث أشياء لرسول الله يع بسبب شرب الخمر قبل تحريمها منه قصة سعد 
المذكورة » ومنها قصة علي بن أبي طالب مع حمزة - رضي الله عنهما - 


. )7”017 «أسباب النزول» (ص‎ )١( 
.)١9/58( (؟) حديث‎ 
. بسند صحيح‎ )7٠ 594( والترمذي‎ )751/٠-( وقد أخرجه أبو داود‎ )79081١ ( «أسباب النزول»‎ )( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
أخرجها الواحدي7(١)‏ عن الحسين بن علي [أن على] 29 بن أبي طالب ١915[‏ / 
جنا - رق الله عاد قنك ات ل فر موي زقلة /1) سي ل الك 
يوم بدر » وكان رسول الله كَل أعطاني شارفًا من الخمس ٠‏ فلما أردت أن ابتني 
بفاطمة بنت رسول الله يَلَليِةِ واعدت رجلاً صواعًا من بنى قينقاع أن يرتحل معي 
فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به ؛ أي : بثمنه في وليمة 
عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والقوارير والحبال وشارفي 
مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصارهء » أقبلت فإذا أنا بشارفي قد جبت 
أسئمتها وبقرت خواصرهاء وأخذ من أكبادها » فلم أملك عيني حين رأيت ذلك 
المنظر. وقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة وهو في البيت في شرب من 
الأنصار » غنت قينة فقالت في غناتها ؛ أي : من بحر الوافر: 
ألايا حم للشرف التواء وبا با 


50 1/ 


اس ا يت وثر 


م َفرجهن حمزة بالماء 
2 22 


5 عو - كت 
فأنت أب عمار المرجى كنت امنا وائلاء 
فوثب إلى السيف فاجتب أسنمتها وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادها » قال 
على : فانطلقت حتى أدخل على النبي َكل (وعنده زيد بن حارثة فعرف رسول 
الله كله )07 الذي أتيت لهء فقال: مالك ؟ فقلت: يا رسول الله »ما رأيت 
كاليوم عدا حمزة علي ناقتي واجتب أسنمتها وبقر خواصرهما »وهاهو ذا في 
بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله ككْْهٌ برداته ثم انطلق يمشي واتبعت أثره 
أنا وزيد بن حارئة »حتى جاء البيت الذي هو فيه فاستأذن فأذن له فإذا هم 


)7”09 «أسباب النزول» (ص‎ )١( 


4 لس حب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
شربء. فطفق رسول الله وَلْةٌ يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة ثمل محمرة 
عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله يَلْةٌ ثم صعد النظر » فنظر وجهه ثم قال: 
وهل أنتم إلا عبيد أبي ؟ فعرف رسول الله وكْةٌ أنه ثمل » فنكص على عقبيه 
القهقري . فخرج وخرجنا » وقال رواه البخاري 217 فكان ذلك من الأسباب 
الموجبة لنزول تحزيم الخمر . 

قوله تعالى: « ليس عَلَى الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا 4 الآية 
[المائدة: *47] روى الشيخان2' عن أنس قال :كنت ساقي القوم يوم حرمت في 
بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر» وإذا منادي ينادي : ألا إن 
الخمر قد حرمت . قال: فخرجت في سكك المدينة» فقال أبو طلحة: أخرج 
فأرقها قال: فأرقتها ء. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وقتل فلاء وهي في 
بطونهم» فأنزل الله تعالى : 9 ليس على الّين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جِبَاحَ فيمًا 
طَعُمُوا 4 [المائدة :97] . 

قوله تعالى: قل لأ يَسْعَوِي الخبيث والطَيّب 4 [المائدة: ]٠٠١‏ أخرج 
الواحدي() والأصبهاني في «الترغيب» عن جابر قال: قال رسول الله كَل : 
(إن الله عنز وجل حرم عليكم عبادة الأوثاز وشرب الخمر والطعن في 
الأنساب. ألا إن الخمر لعن شاربها وعاصرها وبائعها وآكل ثمنها». فقام إليه 
أعرابي فقال: يا رسول الله » إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاقتنيت من بيع 
الخمر مالا » فهل ينفعني ذلك المال إن عملت ١٠١٠١[‏ / أ] فيه بطاعة الله تعالى؟ 
فقال له النبي عَكِل : « إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقه لم يعدل عند الله 


.)50-01( حديث رقم‎ )١( 
.)١198-( (؟) البخاري (5574) ومسلم‎ 
7 / ز[فوف (لأسياب النزول» (ص‎ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآنن تت تب ا تاس سس وس 
جناح بعوضة. إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول 
الله ككلِدٍ «قل لا يستوي الْحَبيث والطَيّب ولو أعجبك كَثْرَة الْحَبِيث » [المائدة: ]٠١٠١‏ 
[والخبيث: الحرام] 2١‏ . 

قوله تعالى: يا أَيْها اين آمنُوا لا تسألُوا عن أَشْيَاء 4 الآية [المائدة: ]٠١ ١‏ روى 
البخاري (2 عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله كَلْهْ أستهزاءا فيقول 
الرجل : من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل [45 / ب] الله 
فيهم هذه الآية : «إيا أيها الّذين آمنوا لا تَسأَلُوا عن أَشيَاء 4 [المائدة: ]١ ٠ ١‏ حتي فرغ 

وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة. 
حج البيت » [آل عمران:/917] قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ [فسكت رسول 
الله أفي كل عام؟] 29 قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت» . فأنزل الله © لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 [المائدة: ]٠١ ١‏ وأخرج ابن جرير مثله من 

قال الحافظ ابن حجر: لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين وحديث ابن 
عباس في ذلك أصح إسناداً . 

قوله تعالى: 8 يا أَيها الّدِينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 
[الماكدة : ه ٠١٠١‏ ] قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (؟) : كتب رسول الله 
يد إلى أهل هجر وعليهم منذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام » فإن أبوا 
فليؤدوا الحزية » فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود 


)١(‏ سقط من أ. 

(0) البخاري (5755). 

(0) سقط من أ. 

(:) «أسباب النزول» للواحدي (ص 757) . 


او الس لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
والنصارى والصابئين والمبجوس» فأقروا بالحزية وكرهوا الإسلام َ فكتب إليهم 
رسول الله يَليِْةّ أما العرب فلا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما أهل 
الكتاب والمجوس فأقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله وَل 
أسلمت العرب» وأما أهل الكتاب والمجوس فأعطوا الحزية» فقال منافقوا 
يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فلا نراه إلا قبل من مشركي أهل هجر ما رد 
على مشركى العرب» فأنزل الله تعالى 8 يا أَيهَا اْذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
مّن ضل إذا اهتديتم 4 [المائدة : © ]٠١‏ يعني من ضل من أهل الكتاب. 

كولاه تسال: «( يا أَيْها الّذين آمنوا شهادة بكم 4 [المائدة:5١٠]‏ الآية أخرج 
الواحدي(١2‏ عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : كان 
تميم الداري وعدي بن بدا يختلفان إلى مكة فصحبهما رجل من قريش من بني 
سهم فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين » فأوصى إليهما بتركته» فلما قدما 
دفعاها إلى أهله وكتما جامًا كان معه من فضة مخوصا بالذهب» فقالا: لم نره 
فأتى بها للنبى يلي فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا وخلى سبيلهما ثم إن 
الجام وجد عند قوم من أهل مكة 4 فقالوا: ابتعناه مسن غيم الداري وعدي بن 
بداء فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهم أن هذا الجام جام 
صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهماء وما اعتديناء فنزلت هاتان الآيتان © يا أبها 
الّذِين آمنوا شهادة بينكم إِذا حضر أَحَدكم الْمَوْت »4 ١١1[‏ / أ] [المائدة:5١٠].‏ 

وروى الترمذي () وضعفه وغيره عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه 
الآية :( يا أَيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 4 [المائدة :5 ]٠١‏ قال: 


.)5755 / السابق (ص‎ )١( 
وقال: حديث غريب وليس إسناده بصحيح.‎ )7١09( (؟) ضعيف جدا: أخرجه الترمذي‎ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآ ااا 8 
أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك. وهو أعظم تجارته فمرض 
فأوصى إليهما أو أمرهما أن يبلغا ما تركه أهلهء قال تميم فلما مات أخذنا ذلك 
الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء » فلما قدمنا إلى أهله 
دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه» فقلنا : ما ترك غير هذاء وما 
دفع إلينا غيره» فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت 
إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا به رسول الله كك 
فسألهم البينة » فلم يجدواء فأمرهم ف كاده تلفت فاتر ل الله عد يا انها 
لين آمنُوا شَهَادةُ بسكم 4 [المائدة:7١٠]‏ [43 / ب] إلى قوله 8 أن ترد أَيمَان بعد 
أيمانهم 4 [المائدة:8١٠]‏ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا » فنزعت 
الخمسمائة درهم من عدي بن بداء : 


جزم الذهبي بأن تميم النازل فيه غير تميم الداري وعزاه لمقاتل ابن حبان . 
قال الحافظ بن حجر: وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري . 


لم لسغلل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة المائدة 

وهي ثمان آيات : 

الآية الأولى: «إيا أيه الّذين آمو لا تحنُوا شَعائرَ الله 4 [المائدة: ؟] إلى قوله 
وَرضوانا ‏ [المائدة: 7] قال الشعبي : نسخ الجميع آية السيف» بناء على أن 
براءة نزلت بعد المائدة» فشعائر الله: الحج» والشهر الحرام: القتال فيهء 
والهدي: النعم التي يسوقها الحاج» والقلائد: أصحابها كان الحاج يتقلد من لحاء 
شجر الحرم ليأمن» وآمين البيت الحرام: قاصدوه بحج أو عمرة. 

وافق مجاهد في نسخ القلائد» وقتادة في نسخ آمين. 

وقال الحسن وأبو ميسرة جميعهما محكمة بناء على أنها نزلت بعد براءة » 
فيه مخصصة فالشعائر: معالم دين الله والشهر الحرام قتال المسلمين فيه لأنه 
أشدء والهدي: استحلاله قبل محلهء والقلائد: أخذها من شجر الحرم» وآمين 
البيت: من المسلمين. 

الثانية: هٍِ وَطعام الّذِينَ أوتوا الكتاب حل لكم 4 [المائدة: 6] التسمية واجبة عند 
أبي حنيفة » سنة عند الشافعي» مكروهة الترك عند مالك» ودل عموم الآية 
على حل ذبيحة أهل الكتاب سمى الله الله تعالى أو آلهته أو غيرها كملك . 
قال ابن عمر: نسخت بقوله تعالى « ولا تأكوا ممالَم يذَكَرٍ اسم الله عليه 4 
[الأنعام: ]١7١‏ والحق أنه تخصيص . 

الثالثة: « يا أيُها الّذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة4 [المائدة: 7] قال ابن عباس : 
تقديره إذا قمتم محدثين فأوجبه على كل محدث عند كل صلاة» وقال علي : 
هي عامة فأجبه على المحدث وندبه للمتطهر » وقال عكرمة وابن سيرين بوجوبه 
على المحدث والمتطهر » فقيل: نسخ وجوبه على المتطهر بقول بريدة : صلى عليه 
السلام يوم الفتح الخمس بوضوء واحدء فقال عمر: لقد صنعت شيئًا لم تكن 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآز ب ل | لص 
صنعته فقال « عمد فعلته يا عمر ») . 

ونصب ١17[‏ / أ] ابن كثير وأبو عمر وحمزة وشعبة (وأرجلكم) عطفًا 
على المنصوب. 

وجرها نافع وابن عمار الكسائي وحفص عطمًا على المجرور. 

فظاهر النصب وجوب غسل الرجلين مع احتمال العطف على محل 
000 

وظاهر الجر وجوب مسحهما مع احتمال المجاز والجوار فيه محكمة مبينة 
بغسله ‏ عليه السلام ‏ رجليه فيه وأمره بتخليل الأصابع ووعيده الأعقاب. 

فإما إنه تجوز بالمسح عن الغسل لمظنة السرف»ء أو أراد الغسل الخفيف . 

وقال الشعبي : نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل فنسخ به» والصواب 
التخصيص ونزلها الشافعي على حالتين وجوب الغسل إن لم يكن الخفاف والمسح 
أن يكونا . 

وقال ابن عباس : نسخ الغسل مسح الخف وحلف أنه عليه السلام ‏ ما 
مسح بعد نزولها » وقال جرير بن عبد الله: مسحهما بعدها وإسلامه متأخر 
عنها. 

الرابعة: © فاعف عنهم واصفح 4 [المائدة: ]١‏ قال الجمهور: منسوخة بناء 
على تأخرها عن التوبة » فقال ابن عباس بقوله فَافَُوا المْرِكِين» [التوبة: 0] 
وقنادة بقوله «قَاتلُوا الّذِين لا يؤمنون باللّه ولا باليُوم الآخر 4 [التوبة:19]» وقيل: 
«وإما تخافن من قوم خيانة4 » وقيل: محكمة . 

قال ابن جرير مخصوصة بيهود هموا بغدره دون حرب . 

الخامسة: © فَإِن جاءوك فَاحكم بيهم أو أعرض عنهم 4 [المائدة: 47] خيرت هذه 
الآية الحاكم في الحكم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليه . 

قال ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد وابن عبد العزيز 


)م لعطططغغغلللل لت إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
وأبو حنيفة: منسوخة بقوله ذل فَاحكُم بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 4 
[المائدة:486] 8 وأن احكم بِينَهُم بمَا أنزل اللّهُ ولا تتَبع أهواءهم واحذرهم 4 
[المائدة: 4 5] فنسخ الوجوب التخيير . 

واشيق والفعوى ولك لك 

وعن الشافعي وأحمد: المذهبان» والثانية بينت كيفية الحكم؛ أي: وإن 
حكنت اسك ل : 

السادسة: ٠١‏ يا أَيهَا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من صل إذا اهتديتم 4 
[المائدة: 0 ]٠١‏ الجمهور على إحكامها كان يشقٌ على المسلمين الكفر من ذي 
قرابتهم فنفت عنهم ذلك ؛ أي: من أسلم لا يضره كفر قريبة. 

وفي : منسوخة» اقتضت الكف عن القتال وعن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء فنسخ الأول آية السيف ونسخ الثاني قوله ظ خُذ الْعَفُو وَأْمُرَ بالغرف 4 
[الأعراف : ]١44‏ وقوله 9 الآمرون بِالْمعروف والثاهون عن الْسْكَرٍ 4 [التوبة: .]١١5‏ 

وقال أبو عبيدة نسخ آخرها أولها قال : ليس في كتاب الله تعالى آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير آية واحدة وهي قوله تعالى « يا أَيْهَا الّذِين آمنوا 
عليِكُم أنفسكم 4 [المائدة:0١٠]‏ والهدى هنا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هذا والأولى التخصيص للاتصال» وقال عثمان ‏ رضي الله عنه - لم يأت 
تأويلهاء وهو بمعنى قول ابن مسعود تأويلها آخر الزمان قولواء ما قبل منكم» 
فإذا غلبتم فعليكم أنفسكم . 

التت هه :و اننا ليل الكو ايان يك الحم شك الترلة ولا 
[المائدة:5 .]١١‏ 

النامنة: ١‏ فَإِنَ عثر عَلَى أنهِمَا استحقًا إِنْمَا 4 الآية [المائدة:17١٠]‏ قال الحسن 
والزهري «ذَوا عدل مُنكم 4 من قبيلتكم ١‏ أَوَ آخَران من غيركم 4 [المائدة:7١٠]‏ 
من غير قبيلتكم وهما من المسلمين فهى محكمة عندهما ومخيرة» ولا يجيزان 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآا ل ا ص 
شهادة غير المسلم. 

والجمهور على أن معنى ١١11‏ / 1] منكم: من ملتكم » ومن غيركم: غير 
ملتكم من الكفار. 

فقال ابن عباس وابن جبير وابن سيرين وابن المسيب والشعبي وقتادة والسدي 
والثوري: محكمة وأو للترتيب ٠»‏ فيجيزون شهادة الذمي على الوصية في السفر 
إن عدم المسلم وزاد شريح تعميم الكفار وأن (أو) للتخيير. 

وان افلم وغيره منسوخة بقوله «إ ممّن تَرْضون من الشهداء » [البقرة: 185] 
طوَآشْهِدوا ذَرَي عَدلٍ مَكُمٍ 4 [الطلاق: 1] وقوله ل فَيَقَسمَان باللّه إن ارتبتم » 
[المائدة: ]٠١‏ [أي ارتبتم] 7 في غير المسلمين حلفًا بعد العصر على أنهما ما 
خانا » وقوله 8 فَإِنْ عفر عَلَى نما استّحقًا إِنْمَا 4 [المائدة:31١٠]‏ معناه إن عثر على 
أن غير المسلمين أثم في التركة بالخيانة حلف وليان على المدعي واستحقاه » فمن 
قال بإحكام شهادة الذمي فهذا عنده محكم ؛ ومن قال بنسخه فهذا عنده منسوخ 
لأنه فرعه . 


لم سس سس ل سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث : في المتشابه منها 

قوله: 8 وما أكل السبع إل ما ذَكُيتم 4 [المائدة: ] أي : وما أكل منه السبع وهو 
الباقي إذا ما أكله السبع عدم وتعذر أكله» فلا يحسن تحريمه. 

قوله: 8 واخشون الوم 4 [المائدة: "] بحذف الياء» وكذلك 8 واخشون 4 
في البقرة» وأما غيرهما فبالإثبات » لأن الإثبات هو الأصل وحذف. 8 واخشون 
ايوم 4 [المائدة : م] من الخط بما حذف من اللفظ . 

قوله : ظورضيت لَكُم الإسّْلام ديا 4 [المائدة: *7] جملة مستأنفة لا معطوفة 
على 8 أَكْمَلْت 4 في قوله «الْيُوْم أكْمَلْت لَكُمْ ديتكم 4 [المائدة: ] وإلا كان مفهوم 
ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام ديئًا قبل ذلك اليوم» وليس كذلك . 

قوله ظ وانَقَوا الله إن الله علي بذّات الصّدُورٍ 4 [المائدة:9] ثم قال واتَقُوا الله 
إن اللّه خبير بما تعملون 4 [المائدة:4] فغاير بينهما لأن الأول في النية [المأخوذة من 
آية التيم والوضوء والنية )1١(]‏ والثاني في العمل . 

قوله «( وعد الله اين آمنوا وعملُوا الصّالحات منهم مغ وأجرا عظيما 4 رفع 
ارده رضي في المع توخرله وعد الله الّذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات منهم 
مغر وجرا عظيما 4 [الفتح :9 موافقة (94 / ب] للفواصل ومفعول وعد هنا 
محذوف تقديره خيراً » فإن قلت : كيف قال : وعملوا الصالحات » ولم يقل 
وعملوا السيئات[مع أن الغرفة إنما هي لفاعل السيئات] 29 . 

قلت: كل أحد ممن ليس بمعصوم لا يخلوا عن سيئه » فإن كان ممن يعمل 
الصالحات . فالمعنى أن من آمن وعمل حسنات غفرت له سيئاته كما قال تعالى 
إن الحسنات يذهين السيئات 4 [هود: 55 ]١‏ . 


زفق سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآازز م ١#‏ 1 

قوله ٠‏ يحرفون الْكَلم عن مُوَاضعه 4 [المائدة:17] [ وقال بعده © يُحَرَقُونَ 
الْكلمِ عن مُواضعه 4 21١‏ لأن الأول في أوائل اليهودء والثانى فيمن كانوا في زمن 
النبي كد ٠‏ أي : حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها 
ا 

قوله ظوَنسُوا حَظَ مما ذُكَرُوا به 4 [المائدة:1] كرر لأن الأولى في اليهود 
والثانية فيحصر النصارى . 

تحولة: يا أل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما كشم تخفون من 
الكتاب ويَعَفو عن كثير؟ [المائدة: ]١‏ إن قلت: لم عفا ؛ أي: ترك كثيرا ما أخفوه 
في كتابهم مع أنه مأمور ببيانه ؟ 

فلكذا نا اموي لان اذو ووس يات أن لأف الأنون اننا يكن قي وان 
حكم شرعي كصفته وبعثه ١15[‏ / أ] والبشارة به وآية الرجم دون مالم يكن فيه 
ذلك مما فيه افتضاحهم وهتك أستارهم فيعفوا عنه . 

قوله ‏ لله ملك السّمَوَات وَالأَرْض 4 [المائدة: ]1٠ ١‏ فإن قلت: لم كررها وختم 
الأولق بقوله ظ وهو علَى كل شيء قَديرٌ» [المائدة: ]17١‏ والثانية بقوله #وإِليه 
الْمَصير 4 [المائدة:18] قلق" لآق الأولى تلت في النصارى حين 9١‏ قَالُوا إن الله 
هو الْمَسيح ابن مَرِيّم 4 [المائدة : 11] فرد الله تعالى عليهم بقوله ١‏ لله ملك السّموات 
والأرض # الآية [المائدة: ]١١١‏ تنبيهًا على أنه مالك لعيسى وغيره وأنه قادر على 
إهلاكه وإهلاك غيره . 

والشانية في اليهود والنصارى حين قالوا ظ تحن أبناء الله وأحباة 4 
[المائدة:18] فرد الله بقوله 9 لله ملك السَّموات والأرض 4 الآية [المائدة: ]١١١‏ 
تنبيها على أن الجميع تملوكون له ومصيرهم إليه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء 
ولو كان عيسى ابته لم بملكه ولم يعذبه لأن الأب لا يملك ابنه ولا يعذبه. 


لامع 


بويك الس لس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله ط وَإِذ قَالَ مُوسئ لقومه يا قَوْم اذْكُرُوا 4 [المائدة: ٠‏ ”] قال ذلك هناء وقال 
في إبراهيم ٠‏ © وَإذ قَال موسئ لقومه يا قوم اذكروا 4 لموافقة ما قبله وما بعده من 
النداء » أو لأن التصريح [باسم المخاطب مع حرف الخطاب يدل على 
تعظيم ...]017 المخاطب بهء وقد ذكر هنا نعما جسامّاء وهو قوله : #جعل فيكم 
أنبياء # [المائدة: ]٠١‏ فناسب ذكر يا قوم بخلاف ذلك في إبراهيم . 

قوله ظوَمن لم يَحَكُم بمًا أنزل اله فََوْلَك هم الْكَافرُون 4 [المائدة: 44] كرره 
ثلاث مرات» وختم الأولى بقوله ظالْكَافرون» [المائدة: 44] والثانية بقوله 
© الظالمون 4 [المائدة: 50] والثالشة بقوله « الفاسقون # [المائدة: 41] قيل: لأن 
الأولى في حكام المسلمين» والثانية في حكام اليهود والثالثة في حكام النصارى . 

وقيل كله بمعنى واحدء وهو الكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة 
واحتتاي» المكزان + 

وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله إنكارا له فهو كافر. ومن لم يحكم بالحق 
مع اعتقاده للحق وحكم بضده فهو ظالم» ومن لم يحكم بالحق جهلاً وحكم 
بضده فهو فاسق . 

وقيل: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله ظالم في حكمه فاسق 
في فعله . 

قوله 9 أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 4 [المائدة: 44] إن قلت: كيف قال ذلك مع 
أن الكفار معاقبون بكل ذنوبهم؟ قلت: أراد به عقوبتهم في الدنيا على توليهم 
عن الإيمان بالسبي والجزية وغيرهما » وهذه العقوبة منقطعة بخلاف عقوبة 
الآخرة فإنها على جميع الذنوب من توليهم عن الإيمان عن جميع فروعه ودائمة 
لاتنقطع . 


قوله «, ومن أحسن من الله حكما لَقَوم يوقنون 4 [المائدة : 5]إن قلت: لم خص 


5س 1 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ل -. لس ىم 


الموقنين بالذكر مع أن أحسنية حكم الله لا تختص بهم قلت: [لأنهم أكثر انتفاعا 
بذلك من غيرهم كنظيره في قوله تعالى #إنما أنت مندر من يخشاها»4 وقوله 
«إومن يتولهم منكم فإنه منهم4 [44 / ب] إن قلت](١2)‏ هذا يقتضى أن من واد 
أهل الكتاب يكون كافرا وليسن كذلك؟ قلت إنا قال ذلك سالك قن كدان 
المخالف في الدين أو لأن الآية نزلت في المنافقين وهم كفار . ْ 

قوله 8 إن الله لا يهدي القوم الظّالمين4 [المائدة: ]0١‏ أي: ما داموا مقيمين على 
ظلمهمء والمعنى لا يهدى من سبق في علمه أنه يموت ظاكًا . 

قوله 9 أَذلّة علَى الْمَؤّمنِينَ4 [المائدة: 54] على بمعنى اللام أو ضمن الذلة معنى 
العطف فعداها بتعديته كأنه [ق/ ١١١‏ / أ] قال: عاطفين على المؤمنين. 

قوله 8 قل هل أَنْبكم بِشَر من ذلك مثويّة 4 [المائدة : ]إن قلت: كيف قال 
ذلك مع أن المثوبة مختصة بالإحسان؟ قلت: بل هي من الجزاء مطلقًا بدليل قوله 
« فَأَنَابِكم عَم بِعمِ)4ُ [آل عمران: 157] وقوله اهل ثوب الْكَقَار ما كانوا يفعلون 4 
[المطففين : ””] أي: هل جوزوا؟ غايته أن الثواب قد يكون خيراً » وقد يكون 
شرا يقصد به التهكم والاستهزاء كلفظ البشارة لا اختصاص له لغة بالخبر بل هو 
شامل للشر قال تعالى 8 فبَشَرهم بعذاب أليم 4 [آل عمران:١7].‏ 

قوله 8 وإن لم تفعل فَما بلَفْتَ رسالته 4 [المائدة: 71] إن قلت: ما فائدته مع أنه 
معلوم أنه إذا لم يبلغ ما أنزل عليه لم يكن قد بلغ الرسالة ؟ قلت: فائدة الحث 
علي تبليغ معايب اليهود حتى لو فرض كتمان حرف واحد كان في الإثم ككتمان 
الجميع» أو الأمر بتعجيل التبليغ لأنه كان عازمًا على تبليغ جميع ما أنزل إليه إلا 
أنه آخر البعض خوقًا على نفسه مع بقاء العزم » ويؤيده قوله «( واللّه يعصمك من 
الغاس 4 [المائدة : /537] أي: من القتل لا من جميع أنواع الأذى كشج الوجه وكسر 
الرباعية» أو لعل الآية نزلت بعد أحد لأن المائدة من أواخر ما نزل من القرآن. 


دلق سقط من أ. 


اام لل لس ل للب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله «الَقَد كَفر الّدين قَالُوا إِنَ اللَّهِ هو المسيح ابن مَريم 4 [المائدة:/0١]‏ كرر الآية 
وختم هذه بقوله إن الله هوَ الْمَسيح ابن مَرْيم 4 [المائدة :10] والثانية بقوله إن 
الله ثالث ثلاثة 4 [المائدة: “77] لأن اليعقوبية من النصارى زعموا أن الله تجلى في 
زمن علي شخص عيسى فظهرت منه المعجزات فصار إليها . 

والملكانية منهم زعموا أن الله اسم يجمع أما وَاننا ددس القدس فصار كل 

منهم إلها واحد أخحذا من قوله تعالى 9 أأنت قُلْت للنّاس اتُخذوني وَأَمَي إِلَهِين من 
00 لذلك وأخبر الله تعالى أنهم كلهم كفار. 

قوله وما للظالمين من أنصار > [المائدة: 7] المراد بالظالمين هنا المشركون 
شريئة اما قبل إن الظالوت في المسلمين لهم تاصي:ويقو: الداق كلك لفاغت لهم دوم 
القيامة . 

قوله ط وَضْلُوا عن سَوَاء اسيل 4 [المائدة : 9/0] فائدة ذكره بعد قوله قد ضلوا 
من قبل أن المراد بالضلال الأولى ضلالهم عن الإجيل وبالثاني ضلالهم عن 
القرآن. 

قوله : 9 كَانوا لا يتَاهون عن منكر فَعلُوه 4 [المائدة 9 إن قلت : النهي عن 
المتكر بعد فعله لا معنى له ؟ قلت : فيه حذف مضاف ؛ أي : ما كانوا لا 
يتناهون عن معاودة منكر فعلوه أو عن مثله أو عن منكر أرادوا فعله؛ أي: لا 
يمتنعون . 

أو المعنى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل يصرون عليه. 

قوله ٠‏ ولكن كثيرا م نهم فَاسقون 4 [المائدة : ]4١‏ أي : من المنافقين» أو اليهود. 

إن قلت: كلهم فاسقون لا كثير منهم فقط؟ قلت: المراد بالفسق فسقهم 
بموالاة المشركين ودس الأخبار إليهم لا مطلق الفسق ٠‏ وذلك مخصوص بكثير 
منهم وهم المذكورون في قوله قبل.ظ ترى كثيرا منهم 4 . 

قوله 9 إِنّمَا الخَمر والَييسر» [المائدة: 40] إلى قوله ا من عمل الشّيطان 4 
[المائدة: ]4٠١‏ إن قلت: هذه المذكورات من عمل الله لا من عمل الشيطان؟ 


والدسخ والمتشابه وتحويد القران "١‏ 
قلت: في الكلام إضمار؛ أي تعاطي هذه [5؟١١‏ / أ]الأشياء من عمل 
الشيطان . 

فإن قلت: مع هذا الإضمار كيف قال من عمل الشيطان؟ وتعاطي هذه 
الأشياء وسوسته وتزيينه ذلك للفساق صار كما لو أغرى رجل رجلاً بضرب آخر 
فضربه فإن يجوز أن يقال للمغري هذا من عملك . 

فإن قلت: لم خص من ٠ ٠[‏ /ب] الأشياء المذكورة الخممر والميسر بالذكر 
في قوله ١‏ إِنمَا يرِيدُ الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الحمرٍ والميسرٍ 4 
[المائدة: ١4]؟‏ قلت: خصهما بالذكر تعظيمًا لأمرهماء ولأن ما ذكر من العدواة 
والبغضاء بين الناس يقع كثيرا بسببهما دون الباقي. 

وقبل: إنما خصهما بالذكر بيانًا للواقع لأن الخطاب للمؤمنين بدليل قوله «إيا 
أيه اين آمنُوا 4 [المائدة: ]4١‏ وهم إنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر فقط . 

قوله ظهَديا بالغ الكعبة 4 الآية [المائدة: 40] الآية قيل العمد ليس بشرط 
لوجود الجزاء كما بينته السنة وذكره في الآية بيان للواقع لأن الواقعة التي كانت 
بسبب نزول الآية كانت عمد فلا مفهوم له. 

قوله « وم قََلهُ كم ممَعَمّا4 [المائدة: 40] قيد بها تعظيمًا لها وإلا فالشرط 
بلوغه الحرم . 

قوله ظمَاجِعل الله من بحيرة» الآية [المائدة:"١٠]‏ ؛ أي: ما حرم أو ما 
شرعء ولا يصح تفسيره بخلق لأن الأشياء المذكورة خلقها الله. 

قوله 9 يا أَيُهَا الّذينَ آمنُوا عليكُم أَنفْسكُم 4 الآية [المائدة: 0 ]٠١‏ ؛ أي : احفظوا 
أنفسكم وقوموا بصلاحها » فإن قلت ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلت: لا يسلم ذلك فإنها إنما تقتضي أن المطيع لا 
يؤاخذ بذنوب المضل» أو لأن الآية مخصوصة با إذا خاف الإنسان عند الأمر 


م علسلل إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 

قوله 8لا علم لَنا 4 [المائدة:94 ]٠١‏ إن قلت: كيف قالوا ذلك مع أنهم عالمون 
بماذا أجيبوا ؟ قلت: هذا جواب دهشة وحيرة حين تطيش عقولهم من زفرة 
جهنم » أو المعنى لا علم لنا بحقيقة ما أجابوا به لأنا لانعلم إلا ظاهره» وأنت 
تعلم ظاهره وباطنه بدليل آخر الآية. 

قبل المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغير ما تقول في فلان؟ 
فيقول: أنت أعلم به مني» كأنه قيل: لا يحتاج فيه إلا شهادة لظهوره. 

قوله: « قَال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع رَبك أن يرل علَينا مَائدةَ من 
السماء 4 [المائدة: ]١١7‏ فإن قلت: كيف قال الحواريون وهم خلص أتباع عيسى 
ذلك» وهو كفر لأنه شك في قدرة الله تعالى» وذلك كفر؟ قلت: الاستفهام 
المذكور استفهام عن الفعل لا عن القدرة كما يقول الفقير للغني القادر هل 
تقدرأن تعطني شيئنّاء وهذه تسمى استطاعة المطاوعة [لا استطاعة](1) القدرة» 
والمعنى هل يسهل عليك أن تسأل ربك كقولك لأحد هل تستطيع أن تقوم معي؟ 
وأنت تعلم استطاعته لذلك . 

فإن قلت: لو كان ما ذكر مرادا لما أنكر عليهم عيسى بآخر الآية؟ قلت: 
إنكاره عليهم إنما كان لإتيانهم بلفظ لا يليق بالمؤمن المخلص ذكره. 

قوله ا ولا أَعلّم ما في تَفسك 4 [المائدة:7١١]‏ إن قلت: كيف قال عيسى ذلك 
مع أن كل ذي نفس فهو ذو جسم لأن النفس جوهر قائم بذاته متعلق بالجسم 
تعلق التدبير والله منزه عن ذلك؟ قلت: [1؟١‏ / أ] النفس كما تطلق على 
[ذلك تطلق 27 ذات الشىء وحقيقته كما يقال: نفس الذهب والفضة محبوبة؛ 
أي : ذاتها » والمراد هنا الثاني . 

قوله #إما قلت لهم إلا ما أمرتني به 4 فإن قلت: كيف قال ذلك مع أنه قال 


220 سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
لهم أيضًا غير ما ذكر في الآية ؟ قلت : معناه ما قلت لهم فيما يتعلق بالإله؛ 
فإن قلت: [عيسى من في السماء . فكيف قال : فلما توفيتني قلت: 1006 
المراد بالتوفي النوم كما مر مع زيادة في قوله في آل عمران ط إِنّي متوفيك ورافعك 
إنَي4 [آل عمران: 50] مع أن السؤال إنما يتوجه على قول من قال أن السؤال 
والجواب واحد يوم رفعه إلى السماء » وأما من قال: إنهما يكونان يوم القيامة 
وعليه الحمهور فلا إشكال . 

قوله 8 هذا يوم يَمَعْ الصّادقِينَ صدقهم 4 [المائدة:9١١]‏ أي: يوم القيامة » فإن 
قلت: كيف قال ذلك مع أن الصدق نافع في الدنيا أيضًاء قلت : نفعها بالنسبة 
إلى نفع يوم ٠١١[‏ / ب] القيامة الذي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار كالعدم. 

فإن قلت: إن أراد بالصدق صدقهم في الآخرة “الا #البشك يدان عمل 
أو في الدنياء فليس مطابقًا لما ورد فيه» وهو الشهادة لعيسى بالصدق بما يجب به 


ا 


قلت: أراد به الصدق المستمر بالصادقين في ديناهم وآخرتهم . 


خائمة 
قال القرطبى(2 روى عنه يللد أنه قال: سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله - 
عز وجل - المبعثرة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. انتهى والله أعلم. 


(0) انظر «التذكار فى أفضل الأذكار» للقرطبى (ص / )١907‏ والحديث لا أصل له . 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


و" 


سورة الأنعام مكية 

إلا قوله (٠‏ وما قَدَروا الله حقَ قَدرِهِ 4 [الأنعام: 93]. 

الآيات الثلاث وإلا # قل تعالوا 4 الآيات الثلاث. 

مائة وخمس أو ست وستين آية. 

الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله - عز وجل - ١‏ ولو تَزَلنا عليك كتَابا في قرَطَاسٍ 4 [الأنعام: 0 . 

قال الكلبي17) : إن مشركي مكة قالوا: والله يامحمد لن نؤمن لك حتي 
تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملاتكة يشهدون أنه من عند الله وأنك 
رسولهء فنزلت هذه الآية. 

قوله - عز وجل - « وله ما سكن في اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ) الآية [الأنعام:+1] قال 
الكلبي عن ابن عباس( إن كفار مكة أتوا رسول الله َلِيّ فقالوا: يا محمد إن 
قد علمنا أنه إنما يحملك على ما تدعوا إليه الحاجة فنحن نجعل لك نصيبًا في 
أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلاً وترجع عما أنت عليه» فنزلت هذه الآية. 

[قوله عز وجل: #إقل أي شيء أكبر شهادة4 الآية]7© قال الكلبى9©» : إنا 
رؤساء مكة قالوا: بامحتل طلا رو انا بعنقاف عا لوده م الل > 
ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى [فزعموا]2» أن ليس لك عندهم ذكر ولا 
صفة فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعمء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


.)7537 / «أسباب النزول» (ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 

(5) سقط من أ. 

(5) «أسباب النزول» (صضص/ 07517 . 
(4) سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران س ‏ ل سسسم 5/0 

قوله - عز وجل : « ومنهم مّن يستمع إليك © الآية [الأنعام: 74] قال ابن 
عباس من رواية أبي صالح: إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي بن خلف استمعوا إلى رسول الله عَلِيهِ 
فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة: ما يقول [محمد؟ فقال: والذي جعلها بنية ما أدري ما 
يقول]227 إلا أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
كنت أحدثكم ١18[‏ /أ] عن القرون الماضية» وكان يحدث قريشا فيستملحون 
حديثه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله ‏ عز وجل : وهم ينهون عنه وينئون عنه # [الأنعام :7 ؟] أخرج ابن 
أبي حاتم("2 عن سعيد بن هلال قال: نزلت في عمومة النبي يله وكانوا عشرة 
فكانوا أشد الناس معه فى العلانية وأشد الناس عليه فى السر. 

وروى الحاكم(") وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ‏ وهم ينهون 
عنه وينشون عنه 4 في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله َك 

وهذا قول عمرو بن مقاتل [ بن دينار والقاسم بن مخميرة وسعيد بن جبير 
قال. .]240 وذلك أن النبي يَكِة كان عند أبي طالب يدعوه إلى السلام» 
فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءا بالنبي َل فقال أبو طالب: والله 

لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيئًا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة2ح وأبشر وقد بذاك عيونًا 


)١(‏ سقط من أ. 

(6) «التفسير» (5 / /ا30١١).‏ 

(©) أخرجه الحاكم (777) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١75785(‏ وقال الهيشمي في «المجمع» )١998(‏ : رواه الطبراني 
وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات. 

(:) سقط من أ. 


لي, لس ل ل مسب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

وعرضت ديئًا لا محالة أنه من خمير أديان البرية ديئًا 

لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمح بذاك مبيئًا 

فأنزل الله تعالى ا وهم ينهون عنه وينتون عنه 4 [الأنعام : 77] 

قال محمد بن الحنيفة والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا ينهون 
الناس عن اتباع محمد ولد ويتباعدون بأنفسهم عنه» وهو قول ابن عباس في 
رواية الوالبي . 

قوله تعالى: « قد نَعلّم إِنّه ليِحزنك الذي يقولون » الآية ٠١7[‏ / ب] 
[الآنعام : ””7] قال السدي( التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال 
الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه 
ليس هنا أحد يسمع كلامك غيري؟ فقال أبو جهل : والله إن محمد لصادق وما 
كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة فما 
يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروي الترمذي والحاكه('» عن علي أن أبا جهل قال للنبي كله : إنا لا 
نكذبك ولكن نكذب بما جئت بهء فأنزل الله « فَإنَّهِم لا يَكَذَبوتَكَ ولكن الظّالمِين 
بآيات الله يجحدون 4 [الأنعام : 77]» وفي رواية عن أبي ميسرة أنه قال ذلك أبو 
جهل وأصحابه . 

وقال مقاتل(2 : نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب كان يكذب النبي يِه في العلانية» فإذا اجتمع مع أهل بيته قال: ما 
محمد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقًا فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


.)١181١ / 7( »هريسفت١ وقد أخرجه ابن جرير فى‎ )77١ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(0 فنسيك ‏ اخرسه المرمدي (152) وكلناى (0اتوقال: مكحم على فرط اليو وله 
يخرجاه. وقال الذهبي : ما خرجا لناجية شيئًا . أ. ه. وناجية هو ابن كعب الأسدي . وهو 
ضعيف. وقال الالباني : ضعيف الإسناد. 

(*) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 7070). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس #00 

قوله عز وجل: ولا تطرد الّذين يدعوت ربّهم بالعداة وَالعشي 4 [الأنعام: 57] 
روى مسلء(١)‏ عن المقداد بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا 
ا في » وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال قالت قريش لرسول 
الله كه : إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء فاطردهم فدخل قلب رسول الله 
يك من ذلك ما شاء الله أن يدخلء فأنزل الله عليه: «إ ولا تطرد الذين يدعون 
بهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الأنعام: ؟5]» وأخرج الواحدي92) عن خباب 
بن الأرت ١5191‏ / أ] قال: فينا نزلت» كنا ضعفاء عند النبي كَلكْةٌ بالغداة 
والعشي يعلمنا القرآن والخير وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينفعنا والموت والبعث 
فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري قالا: إنا من أشراف 
قومنا وإنا لنكره أن يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك قال: «نعم» قالوا: لا 
نرضى حتى نكتب بيننا كتابًا فاتى بأديم ودواة فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الّذين 
يدعون بهم بالعداة والعشي يريدون وجهه 4 [الأنعام :07] إلى قوله 8 وكذلك فتنا 
بعضهم بض 4 [الأنعام :*اة] . 

وأخرج أيضًا 29 عن الربيع قال: كان رجال يسبقون إلى مجلس رسول الله 
كه منهم بلال وصيب وسلمان فيجيء أشراف قومه وسادتهم وقد أخذ هؤلاء 
المجلس فيجاسون إليه» فقالوا: صهيب رومي وسلمان فارسي وبلال حبشي 
يجلسون عنده ونحن نجيء وفلين: تاحية» وذكروا ذلك لرشحول الله 6ق 
وقالوا: إنا سادة قومك وأشرافهم فلو أدنيتنا منك إذا جئناء فهم ل 
الله تعالى هذه الآية . 

وأخرج ابن جرير(؟» عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 


.)5517( حديث رقم‎ )١( 

(؟) «أسباب النزول» (ص/ 775) وأخرجه ابن ماجه (1171) والطبراني في «الكبير» (7”197) والبزار 
)5١(‏ وابن أبي شيبة (775014) وإسناده صحيح . 

(9) «أسباب النزول» ( ص / 7377/7). 

.)5١7 / 7 «التفسير»)‎ )5( 


/, علسلل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى 
أبى طالب فقالوا لو أن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء الأعبد كان أعظم في صدورنا 
وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه » فكلم أبو طالب النبى كَل فقال عمر بن 
الخطاب: لو فعلت ذلك ختى ننظر ما الذي يريدونء» فأنزل الله: 8 وأنذربه 
اين يَحَافُونَ 4 [الأنعام : ]0١‏ إلى قوله (١‏ أليس اله بأعلّم بالشاكرين 4 [الأنعام : 07] 
مسعود والمقدام بن عبد الله وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباههم فأقبل عمر 


واعتذر من مقالته فنزل: وإذا جاءك الْذين يؤمنون بآياتنا © [الأنعام : ؟ 0]. 
قوله عز وجل ا وإِذًا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 4 [الأنعام: 04] أخرج 
الغريابي وابن أبي احاتم )١(‏ عبن ماهان في رواية الحنفي قال: جاء ناس إلى النبي 
كه فقالوا: إنا أصبنا ذنوبًا عظامًا فما رد عليهم شيئًا فأنزل الله: ! وإذا جاءك 
الّذِين يؤمنوت بآياتنا 4 الآية [الأنعام: 04] ٠١1[‏ /ب] » وقال عكرمة (© : نزلت 
في الذين نهى الله تعالى نبيه يِه عن طردهم فكان إذا رآهم النبي كك بدأهم 
بالسلام » وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام». 
قوله عز وجل « قل إِنّي على ببَنة من رَبّي # [الأنعام : /51] الآية قال الكلبي29) : 
لل حي ادي 
د ل ل ل 4 
الآية قال رسول الله طلِنَهِ ١0[‏ /1] : «لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم 


.)١٠٠ / 5( وابن أبي حاتم‎ )3١17 / 7( «أسباب النزول» للواحدي (ص/ /77) وابن جرير‎ )١( 
.)730/* / «أسباب النزول» (ص‎ )( 

(*) السابق. 

.)١75١ / 5( «التفسير»‎ )5( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
فقال بعض الناس لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضًا ونحن مسلمون 
فنزلت: « انظ كَيْف نُصَرف الآيات لَعلَّهُم يَفْقَهُونَ 629 وكذّب به قرمك 4 
[الأنعام: 55 ٠‏ 15] إلى قوله « تعلمون »4 . 

قوله عز وجل : « الذي آمنوا ولم يَِْسوا إِمَانَهم 4 الآية [الأنعام: 47] أخرج ابن 
أبي حاته(١)‏ عن بكر ابن سوادة قال حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل 
رجلاً ثم حمل فقتل آخر ثم قال وينفعني الإسلام بعد هذا؟ قال رسول الله 
عََئِد : انعم» فضرب فرسه فدخل فيهم ثم حمل على أصحابه فقتل رجلاً ثم آخر 
ثم آخر ثم قتل» قال: فيرون أن هذاه الآية نزلت فيه «الّذين آمنُوا ولّم سوا 
لاه 


خف 


وه مي ١ه‏ 


ل ات 21 في رواية الوالبي : قال 0 نا كيفك اذك اللدعليك: 06 
قال: نعم قالوا : والله ما أنزل الله من السماء ء كتابًا فأنزل الله تعالى: « قل 
من أَنزل الكتاب الذي جَاء به موسئ 4 [الأنعام: ]4١‏ [وقال سعيد ابن جبير: جا 
رجل 20 من اليهود يثال له : مالك بن الصيف يخاصم النبي يكل فقال له النبي 
كه : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجد في التوراة أن الله يبغض 
الخبر السمين ؟وكان حبر سميئًا فغضب وقال : والله ما أنزل الله على بشر من 
شىء» فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا على موسى؟ فقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله هذه الآية . 

قال السيوطي7؟) : أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء ثم قال 


مرسل . 


.)١755 / 5( «التفسير»‎ )١( 

(؟) «أسباب النزول» للواحدي (ص / 07175 . 
(9) سقط من أ. 

(5) «لباب النقول» (ص / ”3 .)٠١‏ 


اي 2 سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


قوله عز وجل: « ومن أَظْنَم مم احرئ على الله كحذبا أو قال أوحي ي إلَي 4 
د 0 0 في قوله « ومن أَظلَم مم افترئ على 
الله كذبا أو قَالَ أو > حي إلَي ولم يوح إلَيه شيء 4 [الأنعام : *47] 

قال: عدن شد كدان احدن كل م ا ويدعي النبوة» 
والحنفي أي: أنه من بني حنيفة القبيلة غزاهم أبو بكر رضي الله عنه في خلافته 
وكان منهم الحنفية سرية على رضي الله عنهم أم محمد بن الحنفية. 

« ومن قال سأنرل مغل ما أنزل الله 4 قال نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» كان يكتب للنبي يليد فيملي عليه عزيز حكيم» فيكتب غفور رحيم » 
يقرأ عليه فيقول: نعم سواء فرجع عن الإسلام ولحق بقريش . 

وأخرج عن السدي('2 نحوه وزاد قال: إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي 
إلي» وإن كان الله ينزله » فقد أنزلت مثل ما أنزل الله» قال محمد: سميعا 
عليماء فقلت أنا علميًا حكيما. 

وروى الكلبي27 عن ابن عباس نزلت : في عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
كان قد تكلم بالإسلام فدعاه رسول الله يَلٌِْ ذات يوم يكتب له شيئًا فلما نزلت 
الآية التي في «المؤمنون» ١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة # [المؤمنون: ]١7‏ أملاها 
عليه [171 / أ] فلما انتهى إلى قوله تعالى 9«ثمٌ أنشأناه حَلّقَاآخَر)» 
[المؤمنون: ]١5‏ عجب عبد الله فى تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين فقال رسول الله كلل 29 : «هكذا أنزلت على» . فشك عدو الله حينئذ 
وقال: لئن كان محمد صادق [5 ٠١‏ / ب] [لقد أوحي إلى كما أوحى إليه] وإن 
كان كاذبًا لقد قلت كما قال» وذلك قوله: «ومن قَال مَأَنرل مل ما أَنرَل اللّهُ4 


)١(‏ «التفسير» 7 / 7؟). 

(5) السابق. 

(*) «أسباب النزول» للواحدي (ص/ 27170 . 

(5) «أسباب النزول» (ص / 777؟) وشرحبيل ضعيف. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


41" 
وارتد عن الإسلام. 

وأخرج الواحدي7١»‏ عن محمد بن إسحاق قال: جلا لوعيل بن انعد 
قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومن قَال سأنزل مثل ما نل الله 
ارتد عن الإسلام فلما دخل رسول الله يَكِهِ مكة فر إلي عثمان وكان أخاه من 
الرضاعة فغيبه حتى اطمأن » ثم أتى به رسول الله يَككِْْ فاستأمن له. 

0 عز وجل: 8 وَلَقَدْ جِتتَمُونَا فرادئ 4 الآية [الأنعام: 94] أخرج ابن 

'») وغيره عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: مرت اشع الى الات 

0 فنزلت هذه الآية ( ولقد جنتمونا فرادئ 4 ل قوله ‏ شركاء 4 . 

قوله عز وجل: ١‏ وجِعلُوا للّه شركاء الْجنَ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ قال الكلبي20 : 
نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى وإبليس إخوان فالله خالق الناس والدواب 
الام را واس والقداري تبزاتا زر تعالى : «( وَجِعَلُوا لله 
شركاء الجن 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

قوله عز وجل: !ا ولا تَسبُوا الِّينَ يدْعُونَ من دون اللّه4 [الأنعام:8١٠]‏ قال 
عبد الرازق : أخبرنا معمر عن قتادة 25 قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار 
فيسب الكفار الله فأنزل الله : « وَلَاتَسُبُِوا الّذين يُدَعونَ من دون اللّهِ 4 
[الأنعام :8 .]١٠١‏ 

وقال السدي20) : لما حضر [أبا طالب] الوفاة قالت قريش : انطلقوا فلندخل 
على هذا الرجل فلتأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فقال لنستحي أن نقتله بعد موته 
تراك العزامت :كان د اهايا جد اروف تالظلن أو ابا ولي 


.)509/4 / «التفسير» (لا‎ )١( 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


505 
ابن الحارث وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن 
جازي إلي أبي طالب» فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا وإن محمد قد آذانا وآذى 
آلهتنا فنح أن تدعو فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه ٠‏ فدعاه فجاء النبي كَل 
فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. فقال رسول الله يكِةِ : «ماذا 
تريدون ؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك. فقال أبو طالب: قد 
أنصفك قومك فاقبل منهم» فقال رسول الله كيه : « أرأيتم إن أعطيتكم هذا 
هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم ودانت لكم بها العرب والعجم» قال 
أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها فما هي؟ قال: «قولوا لا إله إلا 
الله) فأبوا واشمأزوا فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي فإن قومك قد فزعوا 
منها فقال: «ياعم ما أنا بالذي [؟5١‏ / أ] أقول غيرها ولو أتوني بالشمس 
فوضعوها في يدي ما قلت غيرها» فقالوا لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك 
ولنشتمن من يأمرك ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وله عز وجل (وأفسموا بل سن انهم أن همل بها 4 لآات 
[الأنعام:9 ]٠١‏ أخرج ابن جرير والواحدي7(١)‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: 
كلمت رسول الله وله قريش قالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كانت معه عصى 
ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء وأن عيسى كان يحي الموت» 
وأن ثمود كانت لهم ناقة فائتنا من الآيات حتى نصدقك ». قال رسول الله يلل : 
"أي شيء تحبون أن آتيكم به؟2 فقالوا: تجعل لنا الصفا ذهبّاء قال: « فإن قلت 
تصدقوني؟» قالوا : نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعونء فقام رسول الله 
ْةٌ يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن أصبح الصفا ذهبًا ولكني لم 
أرسل بآية فلم يصدق بها إلا أنزلت العذاب فإن شئت تركتهم . 


وفي رواية ابن خرير: فاتركهم. فيناسبه فتح التاء حتى يتوب تاتبهم » فقال 


2000 تفسير ابن جرير 0/ ؟”) «وأسباب النزول» للواحدي (ص / 1 


والسخ والمتشابه وتجحويد القرآن سس سس اس الس 
رسول الله يَدِة: «اتركهم حتى يتوب تائبهم» وأنزل الله تعالى ‏ وأَقُسَموا باللّه 
جهد أَيمَانهم آكن جاءتهم آية لَيَؤْمِئنَ بها 4 [الأنعام:9١٠]‏ إلى قوله تعالى 
(يجارة)ه. ١‏ 

قوله عز وجل : 9 فكوا مما ذكر اسم الله عليه 4 الآيات [الأنعام :20]118 . 

قال عكرمة : إن المجوس من أهل فارس لا أنزل الله تعالى تحريم الميتة كتبوا 
إلي مشركي قريش وكانوا أولياؤهم في الجاهلية وكان بينهم مكاتبة: إن محمد 
وأصحابه ين أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال» وما 
ذبح الله فهو حرام» فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فآنزل الله 
هذه الآية: «ولا تأكلوا مما لم يذَكرٍ اسم اللّه عليه 4 [الأنعام: ١؟1]‏ وفي رواية 
الطبراني عن ابن عباس أنه نزل في ذلك قوله تعالى: ظ وَإِنَ الشَيَاطين ليوحون إلى 
أُوليّائهم ليجادلوكم 4 [الأنعام:١17]‏ وقال الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش 
انتهى . 

قال الواحدي22؟ : قال المشركون: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من 
قتلها قال: الله قتلها ٠‏ قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتل 
الكلب والصقر حلال» وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية [وذكر 
معنى ذلك باختصار السيوطي من رواية أبي داود وغيره عن ابن عباس ]29 . 

قوله عز وجل ١١‏ أَوَ من كَانَ ميا فَأَحَيينَاه 4 الآية قال ابن عباس: يريد حمزة 
ابن عبد المطلب.وأبا جهل» وذلك أن أبا جهل رمي رسول الله عَللِْةٌ بفرث 
وحمزة لم يؤمن فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس 
فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى أما 


)١(‏ نهاية سقط من ب بمقدار ورقة. 
فم الأسباب النزول» (ص / 710 . 
فرق سقط من أ. 


لم الس ب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
تري ما جاء به ؟ سفه عقولنا وسب آلهتناء وخالف آباءنا» فقال حمزة: ومن 
أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
وأن محمد عبد الله ورسوله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ثم أخرج الواحدي عن زيد بن أسلم في قوله عز وجل: ١‏ أَوَ من كان ميتا 
فأَحيِيَاهُ وجعلنا له نورا يمْشي به في النّاسِ 4 [الأنعام: 7؟1١]‏ قال : عمر بن الخطاب 
ذإ كَمن مدل في الظّلمَات ليس بخارج مَنها 4 قال أبو جهل بن هشام . 

وأخرج مثله أبو الشيخ عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك وقال أبو 
صالح عن ابن عباس: نزلت في عمار وفي أبي جهل» وقال مقاتل: في النبي 
ككلْهٌ وفى أبي جهل» وقال الحسن: في كل مؤمن وكافر. 

قوله عز وجل : 9 وآثوا حَقّهِ يوْمَ حصاده ولا تسرفوا 4 الآية [الأنعام: ]١4١‏ 
أخرجه ابن جرير عن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ 
نخلة فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة . 

قوله عز وجل: 9 فَإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحمة واسعة 4 [الأنعام:41١]‏ قال 
ابن عباس : لما قال رسول الله مَلِْةٌ للمشركين هذا ما أوحي إلى أنه محرم على 
المتلعين وعلن اليهوة تالواةا لتحت ]10 دم لتب 

قوله عز وجل : قل أَغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء4 [الأنعام : 114] [قال 
مقاتل : قال كفار قريش] (2) يامحمد ارجع عن هذا الآمر ونحن الكفلاء بما 
أصابك من تبعة فتزلت . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن -- ب ب سس سس ووري 


الفصل الثاني:في ال منسوخ من سورة الأنعام وهي ثمان آيات 

الأولى: قوله عز وجل: طقل إنِي أَخاف إن عصيت ربِي عذاب يوم عظيم 4 
ومثلها بيونس والزمر » قيل: اقتضت وجوب خوف النبي كيه من عواقب الأمر 
ثم اتنسخه: ليُغفر لك الله ما تقد من ذَنْبك وما تأَخَّر 4 [الفتح : 7] وام يا 
محكمة لأنه وَل معصوم من الموبقات واللفظ له والمعنى لأمته أو بيان الجزاء 
الفصل نحو « لئن أشركت * . 

الثانية: قوله عز وجل: ١‏ قل لست علَيِكُم بوكيل 4 [الأنعام:55] ومثلها 
وما أرسلداك عليهم بوكيل» أو © حفيظا» و «إماأنت عليهم بحفيظ»# قال 
الضحاك عن ابن عباس: اقتضت الاقتصار على التبليغ ثم نسخه السيف . 

وقال الآخرون : محكمة وهو الظاهر لأنه داع منذر والله تعالى الحفيظ 
الوكيل, 

الثالثة: قوله عز جل : ل وَإذَا َيْتَ الْذينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعرض عَنهُم حَتَى 
يَخوضوا في حديث غَيرِه 4 [الأنعام : /1] ومثله ‏ وأعرض عن المشركين © ونحوه. 

قيل: اقتضت الكف عن الكفار وتولية الوجوه عنهم حتى ينتقلوا إلى حديث 
غيره ثم نسخ ٠١5[‏ / ب] بقوله : لافلا تقعدوا معهم حَنَْ يُحُوصوا في حَديثٍ 
ا ا 

وقبز تحكنة :ويل الخلوس للقادر على الإنكار + 

قال في «الدر المنثور»): أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في «ناسخه» وابن 
بو وغبرزه عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: «وإذا رأيت السذين 
يخوضون في آياتن 4 قال الذين يكذبون بآياتنا. . يعني المشركين 8 وإِمّا ينسيئّك 
الشّيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظّالمين 4 [الأنعام :114 قال: بعد ما تذكرء 
قال: إن [نسيت] فذكرت فلا تجلس معهمء « وما علَى الّذين ينون من حسابهم مَّن 


جم حجعبب سس سي يبب بت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
شيعو 4 قال : ما عليك أن يخضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك» ‏ ولكن ذكرئ 
َعلّهُم يتّقَون 4 ذكروهم ذلك وأخبروهم أنه يشق عليكم فيتقون مساءتكم ثم أنزل 
الله تعالى : «( وقد تَرَلَ عَليكُم في الْكتّاب 4 [النساء : ] الآية. 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال وإذَا رأيت الّذين يُخوضون في آياتنا 4 الآية 
قال: نسختها هذه الآية التي في سورة النساء: ١‏ وَقَد تَرَلَ عَلَيكُم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيّات الله يكفر بها ويستهزاً بها 4 [النساء: 1١4[ ]١15١‏ / أ] الآية ثم أنزل 
بغد ذلك  :‏ فَاقلُوا المشركين حيث وجدئموهم 4 [التوبة: ] . 

الرابعة: قوله عز وجل: ظ وَدَرِ الّذِينَ انَحَدُوا ديتهم لعا ولَهُوَا 4 [الأنعام: ]17٠١‏ 
وذّر الذين يلحدون 4 و «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 قال قتادة والسدي: نسختها آية 
السيف» وقال مجاهد : محكمة وهو الصحيح. 

ومعناه التهديد نحو «ذرني ومن خلقت وحيدا » . 

الخامسة: قوله عز وجل « وآتوا حقه يوم حصاده# قال ابن عباس والحسن 
وابن خليفة وطاوس: محكمة » فالحق الزكاة ويرد عليهم أنها مكية وآية الزكاة 
مذنية . 

وقال مجاهد وسفيان وأبو عبيدة : حقه: إطعام من حضر وترك المتساقط 
للمساكين» ويرد عليه الإجماع على عدمه. 

وقال جعفر الصادق والربيع: ذلك ندب أي مندوب ولهم نهيه يَلكِِْ عن 
ععاء اللنن: 

وقال الربيع :. منسوخة » فحقه الصدقة 

وقال السدي: نسخ إطلاقها وجوب العشرين ونصفه بالسنة. 

وقيل: نسخ عمومها النصاب بالسنة أيضًا خلافًا لأبي حنيفة. 

والحق فيها: التخصيص والظرف للحق لا للإيتاء»؛ والإسراف : منع الحق أو 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

السادسة: قوله عز وجل: فل لا أَجِد في ما أوحي إِلَيَّ مُحَرَما 4 الآية 
[الأنعام: ١45‏ ] اقتضت حصر المحرمات في الثالثة . 

قال ابن جبير والشعبى ويروى عن ابن عباس وعائشة والحسن: إنها 
محكمةء وآية المائدة مفصلة لإجمال الميتة » وأحلوا ما وراء ذلك . 

وقال قوم: نسخت السنة حصرها فضم إليها تحريم الخمر الأهلية وما يعدو 
بنابه من السباع وبمخلبه من الطيور وقوله تعالى: 8 ولا تقربوا مَال اليتيم إلا باعي 
فى أحسن + [الإشزاء 17©] قدي : منسوخة بقوله تعالى: 8 وإن تخالطوهم 
فإِخوائكُم 4 [البقرة: ١17؟]‏ وهو قول قتادة والصحيح إحكامها لأن قربان مال 
اليتيم بغير [الإحسان](١2‏ محرم أبدا. 

السابعة: قوله عز وجل: ١‏ قل انتظروا نا مستظرون4 [الأنعام:158] تهديد 
فهي محكمة» وقيل : نهى عن القتال فهي منسوخة بالسيف . 

الشامنة: قوله عز وجل: 9١‏ لست منهم في شيء» [الأنعام:59١]‏ أي أنت 
بوه من كل :عانم عليه :من الكفر كه سيحكمة وقال: القتعاك والسدي: لبت 
دن كاله فى شي افسكفه بالنف: 
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)2000 في بباء الأحسن. 


؟ عطس لل ل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث :في المتشابه منها 

قوله: «الحمد للَّه الذي خَلّقَ السَّمُوَات والأرض وجَعل الظَلمَات والثور 4 
[الأنعام: ]١‏ جمع السماء دون الأرض لا مر في البقرة وجمع الظلمة دون النور 
لآنها اسم جنس والنور مصدرء والمصدر لا يجمع. وقيل لكثرة أسبابها بخلاف 
الحو ْ ش 

« وجعل 4 تأتي في القرآن لخمسة معان: فتأتي بمعنى : خلق كما هنا وكما 
في قوله: « وجعل فيها روسي من فوقها © . 

وبمعنى : بعث كما في قوله © وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا © . 

وبمعنى: قال: كما في قوله ظ وجعلوا لله أندادا 4 وقوله # وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا © . 

وبمعنى : بين . كما في قوله «إنا جعلناه قرآنا 4 أي بيناه بحلاله وحرامه. 

وبمعنى: صير . كما في قوله ( وجعلنا على قلوبهم أكنة © وقوله ‏ وجعل بين 
البحرين حاجزا 4 وقوله يعلم سركم وجهركم 4 ما فائدة ذكر الجهر بعد السر مع 
أنه مفهوم منه بالأولى ؟ ١70[‏ / أ] . 

قلنا: فائدته المقابلة والتأكيد كما في قوله: ا فمن تعجل في يومين فلا إِنّم عليه 
ومن تحر فلا إِثُم عليه 4 وي [البقرة: ١8‏ 7] : 

قوله: 8 فَقَد كبوا بالحق لَمّا جاءهم فسوف يأتيهم 4 الآية [الأنعام: 4] بسط هنا 
واختصر فى الشعراء فقال: 8 فقد كذبوا» الآية لأن ما هنا سابق على ما هناك 
520 السقل يها والاستمان'. 

ثم قوله : «ألم يروا# قاله هنا وفي النحل بلا عاطف من واو أو فاء عقب 
الهمزة » وفي الشعراء بواو وفى سبأ بفاء لآن مثل هذا الكلام يأتي للإنكار فإن 
اعتبر فيه الاستدلال لم يؤت بواو ولا فاء ليكون كالمستأنف» وإن اعتبرت فيه 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
المشاهدة أتى بالواو والفاء لتدل الهمزة على الإنكار » والواو والفاء على عطف 
ما بعدها على مقدر قبلها يناسبه فى المعنى المناسب لمعنى ما قبل الهمزة » لكن 
الفاء أشد اتصالاً بما قبلها من الواو والتقدير فى الشعراء أكذبوا الرسل ولم يروا 
وفي سبأ أكفروا فلم يروا. 

قوله: #قل سيروا في الأرض ثم انظروا # قاله هنا بثم الدالة على التراخي وفي 
غير هذه السورة بالفاء الدالة علي التعقيب مع اشتراكهما في الآمر باليسر لآن ما 
في هذه السورة وقع بعد ذكر القرون في قوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 
وقوله: 8 وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4 فتعددت القرون في أزمنة متطاولة ثم أمر 
القوم بالسير في الأرض الذي لا يقع مثل ذلك إلا فى أزمنة متطاولة فخصت 
الآية هنا بئم بخلاف ما في غير هذه السورة إذ لم يتقدمه شيء من ذلك فخصت 
بالقاة 

قوله: #الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 4 ليس بتكرار لأن الأول في حق 
الكفار والناني في حق أهل الكتاب [لأن الساكن من المخلوقات أكثر عددًا من 
المتحرك](22 . 

قوله: «إ وله ما سكن ف في الليل والنهار4 خص الساكن بالذكر دون المتحرك أو 
لأن كل متحرك يصير إلى السكون من غير عكس أو لأن السكون هو الأصل 

قوله: وهو يطعم ولا يطعم # خص الإطعام بالذكر لأن الحاجة إليه أتم : 

قوله : « قل أي شيء أَكبَرْ شهادة قل الله شهيد بيني وبيتكم 4 [الأنعام : 45] إن 
قلت كيف اكتفى من النبي يكل في الجواب بقول : !ا قُل الله شهيد بيني وبينكم 4 
مع أن ذلك لا يكفي من غيره . 

قلت : لأنه قادر على إقامة الحجة على أنه شهيد له وقد أقامها بقوله: 
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«وأوحي إِلَيّ هذا القرآن لأنذركُم به4 [الأنعام:14] بخلاف غيره لا يقدر على 
ذلك . 

قوله: ومن أَظلم ممّن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته إِنّهُ لا يقلح الظَالمُون 4 
العام ١‏ 101] ونان فى ورسى رقت )"الفا رقص لانت يدوه ع له لا ينه 
المجرمون #» لأن الآيات التي قد تقدمت في هذه السورة عطف بعضها على بعض 
بالواو وهو قوله: «( وأوحي إلَيّ هذا لقرآن لأندركم به ومن بلع 4 [الأنعام : ]1١‏ ف إننى 
برئ* ثم قال « ومن أَظلم 4 وختم الآية بقوله « الظّالمون 4 ليكون آخر الآية 
موافقً لأولها وأما في سورة يونس فالآيات التي تقدمت عطف بعضها على 
بعض ١5[‏ / أ] بالفاء وهو قوله: ١‏ فَقَد لنت فيكم عُمُرا م قَبْله أفلا تعقلون 4 
[يونس:١]‏ ثم قال «وفمن أظلم 4# بالفاء وختم الآية بقوله : «المجرمون »4 أيضًا 
موافقة لما قبلها وهو: وكذلك نجري امجرمين » . 

ول ١ط‏ هتكن هم إل أن فوا وله ماعن مركي [الأنسام: 115 
كذبوا في قولهم ذلك مع معاينتهم حقائق الأمور ظنًا منهم أنهم يتخلصون به 
فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: ظ ولا يكتمون الله حدينا»#؟ 
[النساء: 47] قلت: في القيامة مواقف مختلفة ففي بعضها لا يكتمون وفي 
بعضها يكتمون بل يكذبون ويحلفون كما في قوله: « فوربك لدسألنهم أجمعين 4 
مع قوله: ط فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان 4 . 

قوله: «وومنهم من يستمع إليك 4 قال هنا يستمع بالإفراد » وفي يونس 
يستمعون بالجمع لأن ما هنا نزل في قوم قليلين وهم أبو سفيان والنضر بن 
الحارث وعتتبة وشيبة وأمية وأبي بن خلف فنزلوا منزلة الواحد فأعيد الضمير 
310 اريخ على النقط ورمن 4 ومااقن يتين نل فى جيم الكتار اميت 
الجمع فأعيد الضمير على معنى (من) وإنما لم يجمع ثم في قوله: ومنهم من 
ينظر إليك © لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 

قوله: ولو تري إذ وقفوا على النار4 ثم أعاد فقال: © ولو ترى إذ وقفوا على 
ربهم4 لأنهم أنكروا النار في القيامة وأنكروا جزاء الله ونكاله»؛ فقال في 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان م ١#‏ ا 
الأولى : إذ وقفوا علي النار وفي القائية : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون © . 

قوله: 8 إن هي إلا حياتنا الدنيا وما تحن بمبْعوئِينَ 4 [الأنعام:4؟] قاله بدون 
© نموت ونحسيى # وفي المؤمنين والجاثية به لأنهم في القيامة قالوه بموقف ولم 
يقولوه بآخرء فأشار إلى الأمرين بما ذكر. 

قوله: ‏ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» قدم اللعب هنا وفي القتال والحديد» 
وعكس في الأعراف والعنكبوت لأن اللعب زمن الصبا واللهو زمن الشباب» 
وزمن الصبا مقدم على زمن الشباب» فناسب إعطاء المقدم للأكثر والمؤخر 
للأقل. 

قوله:. # فلا تكونن من الجاهلين 4 إن قلت: كيف قال لمحمد ذلك وهو أغلظ 
خطابًا من قوله لنوح: 8 إني أعظك أن تكون من الجاهلين4 مع أن محمد أعظم 
رتبة؟ ٠‏ 

قلت: لأن نوحا كان معذورً بجهله بمطلوبه لأنه تمسك بوعد الله تعالى فى 
إغاء امل يوان ال لعن مله بحلاف جعده ل يكن عدر نا لأنه كير عليه 
كفرهم مع علمه أن كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله تعالى» وأنهم لا يهتدون » إلا أن 
يهديهم الله تعالى . 

قوله : 8 قل إِنَّ الله ادر على أن يرل آيّة 4 [الأنعام: /ا"ا] وقع جوابًا لقولهم : 
© لولا نزل عليه آية من ربه 4 فإن قلت: لو صح جوابًا له لصح من كل من ادعى 
النبوة وطولب بآية أن يجيب بذلك [قلت: يلتزم ذلك إن ثبتت نبوته بمعجزة](1) 
كما ثبت للنبي يَلْةِ بها وإلا فلا يصح الجواب بذلك . 

قوله: وما من دابة 4 فائدة : ذكر طوفي الأرض # بعد دابة مع أنها لا تكون 
إلاافئ الأرض» وذكر 8 يطير بجناحيه © بعد طائر ١7/1‏ / أ] مع أنه لا يطير إلا 
بجناحيه التأكيد كما في قوله: لا تعخذوا إلهين اثنين# أو زيادة التعميم 
والإحاطة . 


بو, المسس ل إرشاد الرحمن لأسباب الترول 

قوله: ظ قُل أَرأيتَكُم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السّاعَة » [الأنعام: ٠‏ 4] ثم 
قال: <! أَرأَيتَكم إن أتاكم عَدَاب الله بِغتَة أو جهرة 4 [الأنعام :47] وليس لهما ثالث» 
وقال فيما بينهما « أَرأّيتم»4 وكذلك في غيرها ليس لهذه الجملة في العربية 
نظير»ء لأنه جمع بيه علامتي خطاب وهما التاء والكاف» والتاء اسم بالإجماع؛ 
والكاف حرف عند البصريين تفيد الخطاب فحسب, والجمع بينهما يدل على أن 
ذلك :قي على شىء ها عليه من مزيلا» ونهى دكن الاستعصال بالهلاك» ولسن 
فيما سواهما ما يدل على ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قوله: 8 لعلهم يتضرعون 4# فى هذه السورة وفى الأعراف: ‏ لعلهم يضرعون 4# 
بالإدغام لأن ما هنا وافق ما 58 وهو قوله « لعلهم يضرعون 4 بالإدغام لأن ما 
هنا وافق ما بعده وهو قوله: « جاءهم بأسدا تضرعوا # ومستقبل تضرعوا يتضرعون 
لا غير. | 

قوله: قل لا أقول لَكُم عندي حَزائن الله 4 [الأنعام: ٠‏ 5] الآية كرر فيها 
«لكم 4 لعدم ذكره قبلها وبعدها ولم يكرره في آية هود اكتفاءًا بذكره قبلها مرتين 
في قوله: #إني لكم نذير» وقوله: وما نرى لكم # وبعدها مرة في قوله: أن 
الع م 

قوله ! لا مولاهم الحق © أي : مولى جميع الخلق وهذا لا ينافي « وأن الكافرين 
لا مولى لهم * لأن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبود وثم الناصر. 

قوله: ‏ ووهبنا له إسحاق 4 إن قلت: كيف ذكر في معرض الامتنان من 
أولاده إسحاق ولم يذكر معه إسماعيل بل أخره عنه بدرجات مع أنه أكبر منه؟ 
قلت: لأن إسحاق وهب له من حرة وكانت عجوزا عقيمًا وإسماعيل من أمة 
فكانت المنة في هبة إسحاق أظهرء وقيل: لأن القصد هنا ذكر أنبياء بني إسرائل 
وهم بأسرهم أولاد إسحاق» وإسماعيل لم يخرج من صلبه نبي إلا محمد 


مدا 
َيِه . 


والتسخ والمتشايه وتجويد القران ل 

قوله: إن هو إلا ذكر للعالمين# قاله هنا بلا تنوين » وفى يوسف بالتنوين لأنه 
/1٠١4[‏ باكر سالك رتسي اناك سن رن ابي تك سنا له : 

قوله  :‏ مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي © في هذه السورة وفي آل 
عمران: # يخرج ال حي من الميت ويخرج الميت من الحي 4# لأنها فى هذه السورة وقعت 
بين أسماء الفاعلين وهو فالق الحب والإصباح وجاعل اليل كما واسم الفاعل 
يشبه الاسم من وجه فيدخله الألف واللام والتنوين والجر وغير ذلك» ويشبه 
الفعل من وجه فيعمل عمل الفعل ولا يثني ولا يجمع وغير ذلك» ولهذا أجاز 
العطف عليه بالاسم نحو الصابرين والصادقين وجاز العطف عليه بالفعل نحو 
قوله: # المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا © ونحو قوله ‏ سواء عليكم 
أدعوتموهم أم أنتم صامتون # فلما وقع بينهما ذكر ‏ يخرج الحي من الميت © بلفظ 
الفعل ‏ ومخرج الميت من الحي # بلفظ الاسم عمل بالشبهين وآخر لفظ الاسم لأن 
الواقع بعده اسمان» والمتقدم ١78[‏ / أ] اسم واحد بخلاف ما في آل عمران لأن 
ما قبله وما بعده أفعال وكذلك في يونس والروم قبله وبعده أفعال فتأمل فيه فإنه 
من معجزات القرآن . 

قوله : «إقد فصلنا الآيات لقرم يعلمون 4 ثم قال : «إقد فصلنا الآيات القوم 
يفقهون 4 وقال بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »© لأن من أحاط علمًا بما 
فق الآية الأولى صار عاًا لأنه أشرف العلوم فختم بقوله: #يعملون» والآية 
الثانية مشتملة على ما يستدعي تأملاً وتدبرا . 

والفقه علم يحصل بالتفكر والتدبر ولهذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى 
فختم الآية بقوله: 8 يؤمنون»# حكاه أبو مسلم عن الخطيب وقوله ذلكم # 
الآيات في هذه السورة بحضور الجماعات وظهور الآيات عمم الخطاب وجمع 
الآيات . : 

قوله: 8 ذَلكُم الله ربَكُم لا لَه إل هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 4 
[الأنعام : 7 ]٠١‏ في هذه السورة وفي المؤمن 8 خَالق كل شيء لا إِلَه لذ م4 لأن 
فيها قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات فدفع قول قائله بقوله طلا إِلَه إل هو» ثم 


عوم لعطعغ لل حت إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قال إِخَالقَ كل شيء 4 وفي المؤمن قبله ذكر الخلق وهو «الخلق السماوت والأرض 
أكبر من خلق الناس © فخرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك 
فقدم في كل صورة ما يقتضيه ما قبله من الآيات. 

قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» إن قلت: كيف خص الأبصار 
في الثاني بالذكر مع أنه تعالى يدرك كل شيء ؟ 

قلت: خصه بالذكر لرعاية المقابلة اللفظية لأنها نوع من البلاغة. 

قوله: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يُفمَرون» [الأنعام: ]١١7‏ [وقال في 
الآية الأخرى من هذه السورة: « ولو شاء ربك ما فَعلُوه فذَرَهم وما يَفْعَرونَ #لأن قوله 
«ولو شاء ربك21(2 وقع عقب آيات فيها ذكر الرب مرات وهي «إجاءكم بصائر 
من رَبككم 4 [الأنعام : 5 ]٠١‏ الايات افتتحها بذكر الرب ليوافق آخرها أولها. 

قوله: لو شاء الله ما فعلوه ‏ وقع بعد قوله: # وجعلوا لله ما ذرأ 4 فختم بما 
بدأابه. 

قوله: 8 إن ربّك هو أَعَلَم من يَضل عن سبيله 4 [الأنعام:/1١1]‏ قال ذلك هنا 
بلا باء وبالمضارع موافقة لقوله بعد : الله أعلم حيث يجعل رسالاته # وقال في 
النحل والنجم ونون #بمن ضل # بزيادة الباء وبالماضي عملا بزيادة الباء في 
مفعول أعلم تقوية له لضعفه كما في قوله 8 وهو أعلم بالمهعدين © [وقوله: #هو 
أعلم بمن اهتدى 4] (21 وعملاً في الماضي بكثرة الاستعمال في نحو قولهم: أعلم 
من دب ودرج » وأحسن من قام وقعد» وأفضل من حج واعتمر . 

وحيث حذفت الباء أضمر فعل من مادة أعلم [يعمل في المفعول لضعف 
اعلم]() عن العمل بلا تقوية » وتقديره في الآية يعلم من يضل . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآاز ل سس ووم 

قوله: 8 كذلك زيّنَ للكافرين ما كانوا يمون 4 [الأنعام: ]١77‏ المزين لهم هو 
الله لقوله تعالى: # وزين لهم أعمالهم» أو الشياطين لقوله تعالى: # وزبن لهم 
الشيطان أعمالهم © وكل صحيح ٠١9[‏ / ب] فالتنوين من الله بالإيجاد والخلق» 
ومن الشيطان بالإغواء والوسوسة. 

قوله «إقالوا شهدنا على أنفسنا # كرر شهادتهم على أنفسهم لاختلافها 
باختلاف المشهود به لأن الأولى : شهادتهم بتبليغ الرسل إليهمء والثانية 
: شهادتهم ١79[‏ / أ] بكفرهم . 

فإن قلت: شهادتهم بكفرهم تضمنت إقرارهم به وهو مناف لجحدهم له في 
قوله حكاية عنهم # والله ربنا ما كنا مشركين4 قلت: مواقف القيامة مختلفة ففي 
موقف أقروا وفى أخر جحدوا أو المراد بشهادتهم شهادة أعضاءهم عليهم حين 
يختم على أفواههم » كما قال تعالى: ‏ اليوم نختم على أفواههم 4 . 

قوله: #فسوف يعلمون » بالفاء حيث وقع» وفي هود: # سوف تعلمون 4 
بغير فاء لأنه تقدم في هذه السورة وغيرها (قل) فأمرهم أمر وعيد بقوله: 
اعملوا © أي اعملوا فستجزون ولم يكن في هود (قل) فصار استثناقًا . 

وقيل ظ سوف تعلمون4 في سورة هود صفة لعامل أي: إني عامل سوف 
تعلمون فحذف الفاء. ْ ْ 

قوله: ط( سيقول الدين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا انا ولا حرّسًا من شيم » 
[الأنعام 156 نوقاك في الحل” «( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبَدنَا من دونه 
من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرَمنًا من دونه من شيء 4 [النحل : 0] فزاد من دونه 4 
مرتين» وزاد نحن #لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته » 
ودل على تحريم أشياء وتحليل أشياء من دون الله » فلم يحتج إلى لفظ من 
9 دونه © بخلاف لفظ العبادة فإنها غير مستنكرة وإنما المستنكر عبادة شيء من الله 
سبحانه وتعالى» ولا يدل على تحريم شيء كما يدل عليه # أشرك # فلم يكن بد 


4م اعسس لل - إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
من تقييده بقوله: من دونه» ولما حذف «إمن دونه 4 من الآية مرتين حذف معه 
نحن 4 لنظرد الآية في حكم التخفيف. 

قوله: من إملاق نحن نرزقكم وإياهم # قال ذلك هنا وقال في سبحان 
«( خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 4 قدم هنا المخاطبين على الغائبيين وعكس ثم » 
لآن ظاهر قوله هنا #من إملاق *» أي: فقرء أن الإملاق حاصل للوالدين 
المخاطبين لا توقعه فبدأ بهم» وظاهر قوله ثم ظخشية إملاق # أن الإملاق متوقع 
بهم وهم موسرون فبدأ بالأولاد » فما هنا يفيد النهي للآباء عن قتل الأولاد وإن 
كلدو بالفقوه عونا متاك بفيةةبوان للشو بالييس + 

قوله ‏ وإذا قلتم فاعدلوا 4 إن قلت: لم خص العدل بالقول مع أن الفعل إلى 
العدل أحوج فإن الضرر الناشيء من الجور الفعلي أقوى من الضرر الناشيء من 
الجور القولي؟ قلت: إنما خصه بالقول ليعلم وجوب العدل في الفعل بالأولى 
كما في قوله تعالى: 9 فلا تقل لهما أف © . 

قوله: «إذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون4 وفي الثانية «إ لعلكم تذكرون 4 وفي 
الثالثة #8 لعلكم تتقون# لأن الآية الأولى مشتملة على خمسة أشياء كلها عظام 
جسام فكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا » فختم الآية الأولى بما في الإنسان 
من أشرف السجايا وهو العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. 

والآية الثانية مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها وكانت 
الوصية فيها تجري مجرى الزجر والوعظ فختم الآية بقوله: تذكرون »4 أي: 
تتعظون بمواعظ الله. 

والآبة الثالثة ١4[‏ / أ] مشتملة على ذكر الصراط المستقيم والتحريض على 
اتباعه واجتناب مناهي فختم الآية بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد. 

قوله: ظولا ترر وازرة وزر أخرى * إن قلت: هو مناف لنحو قوله تعالى: 
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4 ولخبر: «من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ‏ _ #_#___#### .4 


من عمل بها إلى يوم القيامة»؟ قلت: لا منافاة إذ الوزر في الآية الأولى محمول 
على من لم يتسبب في الفعل بوجه» وفيما عداها على من تسبب ٠١١1‏ / ب] 
فيه بوجه كالامر به والدلالة عليه» فعليه وزر مباشرته له ووزر تسببه فيه . 

قوله : ط وهو الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأرض 4 [الأنعام: ]١16‏ قال ذلك هنا وقال 
في يونس وفاطر: #وجعلكم خلائف في الأرض 4# لأن ما هنا تكرر قبله ذكر 
المخاطبين مرات فعرفهم بالإضاففنة وما في السورتين جاء على الأصل كما في 
قوله: «جاعل في الأرض خليفة 4 و 8 وجعلكم مستخلفين فيه 4 . 

قوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 باللام في الجملتين لأن ما هنا 
وقع بعد قوله: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمفالها 4 وقوله: وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض # فأتى باللام المؤكدة في الجملة الثانية فقط ترجيحًا للغفران على 
سرعة العقاب» وما هناك وقع بعد قوله: ا وأخذنا الّذين ظَلَموا بعذاب بئيس »4 
[الأعراف : ]١564‏ وقوله: كونوا قردة خاستئين 4 [الأعراف:17١]‏ فأتى باللام في 
الجملة الأولى لمناسبة ما قبلها وفي الثانية تبعًا للام في الأولى. 

فإن قلت: كيف قال #سريع الحساب# مع أنه حليم» والحليم هو الذي لا 
يعجل بالعقوبة على من عصاه قلت: معنى سريع : شديد» أو المعنى سريع 
العقاب إذا جاء وقته. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


5538 


رخاتمهة) 

قال القرطبي(!») ‏ رحمه الله - قال : سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ لم 
ينزل شيء من الوحي إلا نزل جبريل عليه السلام ومعه أربعة من الملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالي: « ليَعلَم أن قد أَبلَغُوا رسالات 
ربهم وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شيء عَدَدا 4 [الجن :118 إلا الأنعام فإنها نزلت 
معها سبعون ألف ملك,. ذكره الحليمي وروى في الخبر أنها نزلت جملة واحدة 
غير ست آيات وشيعها سبعون ألف ملك مع آية واحدة منها اثنا عشر ألف ملك 
وهي : ١‏ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو # فكتبوها من ليلتهم » ذكره المهدوي 
غير : 

وذكر الثعلبي عن جابر عن النبي يلد : «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة 
الأنعام إلى قوله: ‏ ويعلم ما تكسبون # وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له 
مثل عبادتهم إلى يوم القيامة » وينزل الملك من السماء السابعة معه مرزبة من 
حديد فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه شيئًا ضربه ضربة فيكون 
بينه وبينه سبعون حجابًا » فإذا كان يوم القيامة قال الرب تبارك وتعالى : امش 
في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر 
واغتسنل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك انتهى . 

الآيات الست قال ١511‏ / أ] المفسرون :سورة الأنعام مكية إلا ست آيات 
نزلت بالمدينة 8 وما قدروا الله حق قدره 4 99 إذ قالوا ما أنزل الله 4 « قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم 4 إلى آخر الثلاث آيات» وقال كعب الأحبار هذه الآية مفتتح 
التوراة : بسم الله الرحمن الرحيم # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علكيم © . 

وقال ابن عباس :: هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة 


.)١168 / «التذكار فى أفضل الأذكار؛ (ص‎ )١( 


والنسخ والمتشايه وتجوريد اللقراز ب 08 
آل عمران اجتمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة » وقد قيل: أنها 
العشر كلمات التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. 

هذا وذكر الشعلبي أنه رأى في بعض التفاسير أن هذه الآية : # لكل نبأ 
مستقر وسوف تعلمون 4 نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على 
ل 


اس تنسسسس سس سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الأعراف 
مكية إلا ( واسألهم عن القرية4 الثمان أو الخمس آيات 
مائتان وخمس أو ست آيات . 
الفصل الأول : في أسباب نزولها 

قوله عز وجل: خذوا زيسكم عند كل مَسّجد) الآية [الأعراف:١]‏ روى 
مسلو(١)‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في 
الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما 
بدا مه فلا أحله فنزلت طخْدُوا بكم عند كل مُسْجٍ» ونزلت «١‏ قل من حرم وي 
الله 4 الآيتين [الأعراف: 7"] (20 , 

وأخرج الواحدي(© عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
/1١١1[‏ ب] [قال:كانوا إذا حجوا فأفاضوا من مني لا يصح لأحد منهم في 
دينهم اشترعوا فيه أن يطوف في ثوبيه فأيهم طاف ألقاهم حتى يقضي طوافه 
فكان آنفًا فأنزل الله فيهم ا يا بني آدم خَذُوا يكم عند كل مُسّجدِ» إلى قوله 
تعالى: ‏ لقوم يعلمون 4 أنزلت في شأن الذين يطوفون بالبيت عراة . انتهى. 

وقيل: كان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل» وقيل الكلبي!؛؟ : كان 
أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قونًا ولا يأكلون دسم في أيام حجهم 
يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله 
تعالي هذهء « وكلوا» أي : اللحم والدسم» (واشربوا) . 


.)5054( حديث رقم‎ )١( 

(0) «أسباب النزول» (ص / 785). 
(9) بداية سقط من ب بمقدار ورقة. 
: الأسباب النزول» (ص / وم؟). 


الجسرر 


امسر 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن .-. _ بي ب ويم 

قوله عز وجل ١‏ وائل عليهم نبا اّذي آتيناه آياتنا فَانسلّحْ منها 4 [الأعراف: 1075 ] 
قال ابن مسعود١2‏ : نزلت في بلعم بن إبره رجل من بني إسرائيل» وقال ابن 
عباس( وغيره من المفسرين: هو بلعام بن باعوراء» وقال الوالبي : هو رجل 
من مدينة الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الآكبر فلما نزل بهم موسى 
عليه السلام أتاه بن عمه وقومه قالوا : إن موسى رجل حديد أي: شديد» ومعه 
جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معهء 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى وقومه ذهب دنياي وآخرتي فلم يزالوا به 
حتى دعا عليهم فسلخه الله تما كان عليه فذلك قوله «فانسلخ منها © . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» وزيد بن أسلم: نزلت في أمية بن أبي 
الصلت الثقفى وكان قد قرأ الكتب وعلم. أن ١57[‏ / أ] الله مرسل رسول في 
ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل محمد يَكلْة حسده 
وكفر به . 

وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو رجل أعطى ثلاث 
دعوات يستجاب له فيهاء وكانت له امرأة يقال لها: السوس ». وكان لها منها 
ولدء وكانت له صحبة أي: أصحاب فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة قال: 
لك واحدة فماذا تأمرين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني 
إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها غبت عنه وأرادت شيئًا آخر فدعا الله 
عليها أن يجعلها كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان وجاء بنوها قالوا: ليس لنا على 
هذا قدرء قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها الناس» فادع الله أن يرجعها إلى 
الحالة التي كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت» وذهبت الدعوات الثلاث 
وهي البسوس وبها يضرب المثل في الشؤم فيقال أشأم من البوس ولم يذكر 


. السابق‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 


0006 | ,تت س77س7خس7خخخخخختتتتتت اا ب 000 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
السيوطي ‏ رحمه الله في «اللباب» سبب هذه الآية لما قدمه في أول كتابه من 
أن سبب النزول ما نزلت الآية أيام وقوعه » ليخرج بذلك ما ذكره الواحدي في 
سورة الفيل من أن سبب نزولها قصة قدوم الحبشة بالفيل ونحو ذلك من قصة 
قوم نوح وغيرهم انتهى . 

فما هنا من ذلك ففي ذكره تساهل سهله زيادة الفائدة . 

قوله عز وجل: أَولَم يتَفَكرُوا ما بصاحبهم من جنّة 4 [الآعراف: 185] أخرجه 
ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي كلد قام على الصفا 
فدعا قريشًا فجعل يدعوهم فخذا فخذا يا بنى فلان يحذرهم بأس الله ووقائعه 
فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون بات يهرت إلى الصباح فأنزل الله : 
ل أُولَم يتَفَكُرُوا ما بصاحبهم مَن جنّة إن هو إلا نير مُِينْ» [الأعراف: 184] . 

قوله عز وجل: يَسَألُونَك عن السّاعة أَيَّانَ مُرساها قل إِنّمَا علّمهًا 4 
[الأعراف : 1817] قال ابن عباس2 : قال جبل ابن أبي قشير وسموأل بن زيد 
وهما من اليهود: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيًا فإنا نعلم متى هي؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخرجه عنه ابن جرير وغيره . 

وقال قتادة(» : قالت قريش لمحمد يليِلْهّ : إن بيئنا وبينك قرابة فأسر إلينا 
متى الساعة» فأنزل الله تعالى: 8 يسألوتك عن السّاعة 4 أخرجه عن قتادة بنحوه. 

وأخرج الواحدي عن فرصة بن حسان قال]09) سمعت أبا موسى في يوم 
جمعة على منبر البصرة يقول: سئل رسول الله كَكلْةٌ عن الساعة وأنا شاهد فقال: 
«لا يعلمها إلا الله ولا يجليها لوقتها إلا هوء ولكن سأحدثكم بأشراطها وما بين 
أيديهاء إن بين أيديها ردمًا من الفتن وهرجا' فقيل: وما الهرج يا رسول الله؟ 
قال ١‏ هو بلسان الحبشة القستل» وأن تحصر قلوب الناس وأن يلقى بينهم التناكر 
)١(‏ انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 3817) و«تفسير » ابن جرير (9 / .)١717‏ 


(9) السابق. 
(9؟) نهاية سقط كبير من ب بمقدار ورقة. 


والنسيخ والمتشابه وتجويد القرآن سس بي 


فلا يكاد أحد يعرف أحدا » ويرفع أهل الحجىء ويبقى رجاجة من الناس لا 
تعرف ١57[‏ / أ] معروقًا ولا تنكر منكراً . 

قوله عز وجل : ا قل لا أَملك لنفسي نَفَعَا ولا ضرا 4 الآية [الأعراف:1848] 
قال الكلبي(21 : إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص 
قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالآرض التي يريد أن تجدب فنرتحل عنها إلى ما 
قد أحخصب؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة4 إلى قوله: وهم 
يخلقون © قال مجاهد(2 : وكان لا يعيش لآدم وامرأته ولد فقال لهما الشيطان 
إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث وكان اسم الشيطان قبل ذلك الحارث ففعلا 
فذلك قوله تعالى: 9 فلما آتهما صالخا جعلا له شركاء » الآية » وقيل: قال لحواء ما 
يدريك ما في بطنك لعله يكون كلبًا أو خنزيرً؟ أو من أين يخرج؟ من فيك؛» أو 
غيره ؟ فإن دعوت الله أن يجعله مثلك أتسميه باسمي؟ قالت: نعم» فنزلت . 

قوله عز وجل : 8 وإذا قرأ القرآن فاستعموا له وأنصتوا 4# أخرج الواحدي29 عن 
أبي هريرة في هذه الآية: «وإذا قرئ القرآن 4 قال : نزلت في رفع الأصوات 
وهم خلف رسول الله كَلكِْةّ في الصلاة . 

وقال قتادة (4» : كانوا يتكلمون في صلاتهم في أول ما فرضت كان الرجل 
يجىء فيقول لصاحبه كم صليتم؟ فيقول كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخرجهما ابن أبى حاتم عن أبي هريرة [ وقال ابن عباس: إن رسول الله 
ك0 قرأ في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم فخلطوا عليه 
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(9) السابق (ص / 7894). 

(5) السابق. 

(5) سقط من أ. 


.م إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


فنزلت هذه الآية وأخرجه سعيد بن منصور عن محمد بن كعب بلفظ: كانوا 
يتلقفون من رسول الله وله قال السيوطي عقبه : قلت: ظاهر ذلك أن الآية 
مدنية» وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة نزلت في 
الإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة وكانوا يتحدثون فيهاء وقال ابن المسيب: 
كان المشركون يأتون النبي يَلهِ في الصلاة فيقول بعضهم لبعض لا تستمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه فنزلت هذه الآية انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن . ل ساس ويب 


الفصل الثاني : في منسوخها 
آيتان على ما قيل وكلها محكمة 

الأولى: 8 وذروا الّذين يلُحدون في أَسمَائه 4 [الأعراف: ]١8١‏ قال ابن زيد: 
منسوخة بالسيف. والظاهر أنها محكمة وهو تهديد. 

الثانية: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف: ]١99‏ وهو 
من عجيب المنسوخ لأن أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم . فقوله #وخذ 
العفو أي : الفضل من أموالهم» وقد ذكر مثله في سورة البقرة 8 وأمر بالعرف 4 
محكم» وتفسير العرف معروف ‏ وأعرض عن الجاهلين 4 منسوخ بآية السيف . 

وقد روى : أن جبريل أتى النبي كَلكةٌ فقال له: جئتك من عند ربك بمكارم 
الأخلاق فقال : وما ذلك ؟ قال: إن ربك يقول لك: © خذ الْعَفُوَ وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين4 فقال له: ما معنى ذلك ؟ قال جبريل كَل : تأويله: صل 
من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك . 

قال ابن ١55[‏ / أ] الزبير: أراد بالعفو : العفو عن أخلاق الناس . 

وعن ابن عباس : خذ الفاضل عن الحاجة فهي منسوخة بالزكاة. 

وقال مجاهد : العفو الزكاة» وقال سالم: الصدق فالأمر ندب» وقال ابن 
جبير: حسن الأخلاق. فهم عندهم محكمة. 

وقال ابن زيد: وأعرض عن الجاهلين: أي قتالهم [7١١ا/‏ ب] فهو منسوخ 
بالسيف» والظاهر أعرض عن مخالطتهم فهي محكمة. 


ملسلسبصسيومحت ريو رضن فانرا 


الفصل الثالث :في متشابهها 

قوله: #فلا يكن في صدرك حرج منه» أي: ضيق من الكتاب أن تبلغه مخافة 
أن تكذبء والنهي في اللفظ للحرج » والمراد اللخاطب مبالغة في النهي عن 
ذلك كأنه قيل: لا تتسبب في شيء ينشأ منه حرج وهو من باب لا أرينك ها 
هناء النهي في اللفظ للمتكلم والمراد المخاطب» أي: لا تكن بحضرتي فأراك» 
ومثله ظفلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها 4 قوله : (<١‏ ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم فلن 
للملائكة اسجدوا لآم 4 [الأعراف:١١]‏ أتى ب (ثم) الثانية وهي للترتيب مع أن 
الأمر بالسجود لآدم كان قبل خلقنا وتصورنا لأن ثم هنا للترتيب الإخباري » أو 
لتفاوت ما بين نعمتى السجود له وما قبله. لأن السجود له أكمل إحسانًا وأتم 
إنعامًا مما قبله» أو المراد ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه بحذف مضاف. 

قوله تعالى: # قال ما مبعك # في هذه السورة وفى صص: «قال يا إبليس ما 
مبعك 4 ٠‏ وفي الحجر: «إقال يا إبليس ما لك » بزيادة طإيا إبليس »4 في السورتين 
لأن خطابه قرب من ذكره في هذه السورة » وهو قوله: إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين 09 قال ما منعك 4 [الأعراف:١١]‏ فحسن حذف النداء والمنادى » ولم 
يقرب في ص قربه منه في هذه السورة لأن في (ص) . ١‏ إلا إبليس استكبر وكان 
من الْكَافرِينَ »4 أن 4] وياد (امسكي) قاد حرف النداء» والمنادى فقال: ايا 
إبليس ما مَنَعَك 4 [ص: 70] [وكذلك الحجر فإن فيها 9 إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين * بزيادة ‏ أبى # فزاد حرف النداء والمنادى فقال: (يا إبليس](2 . 

قوله تعالى: 8 أن لا تسجد » [ص : 75] وفي ص و أن تَسجد 4 [ص : 5 /ا] 
وفي الحجر: ١‏ ألا تَكُون4 [الحجر: 77] فزاد في هذه السورة (لا) وللمفسرين 
في (لا) أقوال . 


دلق سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآ ل ا الى 

قال بعضهم: (لا) صلة كما في قوله: ‏ لكيلا يعلّم 4 [الحج: 5]. 

وقال بعضهم: الممنوع من الشىء مضطر إلى ما منعه منه. 

وقال بعضهم: معناه : ما الذي جعلك في منعه من عذابي . 

وقال بعضهم: معناه: من قال لك لا تسجد وقد ذكرت ذلك وأخبرت 
بالصواب في كتاب «لباب التفسير» والذي يليق بهذا الكتاب أن نذكر ما السبب 
الذي خص هذه السورة بزيادة (لا) دون السورتين. 

قلت: لما حذف منها ‏ يا إبليس 4 واقتصر على الخطاب جمع بين لفظ المنع 
ولفظ (لا) زيادة في النفي وإعلامًا أن المخاطب به إبليس خلاف السورتين فإنه 
صرح فيها باسمهء وإن شئت قلت: جمع في هذه السورة بين ما في (ص) » 
وفي (الحجر) فقال: © ما منعك 4 [ص : 75] ل أن تسجد # 2١(‏ مالك أن لا تسجد 
فحذف أن تسجد وحذف مالك لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه فبقي ما منعك 
١[‏ / أ] أن لا تسجد وهذه لطيفة فاحفظها . 

قوله: ذإ أنظرني إِلَى يوم يسَعَُونَ4 [الأعراف:4١]‏ وفي الحجر: ١‏ رب 
فأنظرني 4 [الحجر:77] لأنه سبحانه لما اقتصر في السؤال على المخطاب دون 
صريح الاسم في هذه السورة اقتصر في الجواب أيضًا على الخطاب دون ذكر 
المنادي وأما زيادة الفاء فى السورتين دون هذه السورة فلن داعية الفاء ما تضمنه 
النذاء مق ادعيؤاء 5 نحو: ربنا فاغفر لنا 4 [آل عمران: 197] أي: 
أدعوك» وكذلك داعية الفاء فى قوله: 8 ربنا وآتنا4 [آل عمران: ]١15‏ « فاغفر 
لدا» أي : أدعوك وكذلك 7 الواو في قوله #ربنا» (© فخذف المنادي فلما 
حذفه انحذفت الفاء . 


قوله : 8 قَال إِنّكَ من الْمنظرين4 [الأعراف: ]١5‏ قاله هنا بحذف الفاء موافقة 
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لحذفها في السؤال هناء وقال في الحجر وص بذكرها موافقة لذكرها فيه ثم فإن 
قلت: كيف أجيب إبليس إلى الإنظارمع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال عباد الله 
تعالى ؟ قلت: لما في ذلك من ابتلاء العباد» لما في مخالفته من أعظم الثواب. 

قوله: «إقال فبما أغوينى © قال ذلك هنا بالفاء وفي الحجر بحذفها مع 
اتفاقهما في مدخول الباء وقال في: (ص) : 9 فبعزتك 4 [ص: ؟8] بالفاء مع 
مخالفته لتينك في مدخحول الباء لأن الفاء وقعت ١١7[‏ / ب] فى محلها هنا 
وفي ص لأنها متسببة عما قبلها ولا مانع فحسنت» ولم تحسن في الحجر لوقوع 
النداء ثم في قوله: ‏ رب بما أغويتني 4 [الحجر: 74] والنداء يستأنف له الكلام» 
والباء في المواضع الثلاثة للسببية» أو للقسم» وما بعدها في ص موافق لا بعدها 
في غيرها في المعنى وإن خالف لفظًا فلا اختلاف في الحقيقة إذ إغواء الله 
للفيطان بتصود عريه تعالى.. 

قوله: ا كما بَدأَكُم تعودون 4 [الأعراف:4؟] إن قلت: كيف قال ذلك مع 
أنه تعالى بدأنا أولاً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم لحمّاء ونحن لانعود 
بعد الموت كذلك؟ قلت: معناه كما بدأكم من تراب كذلك تعودون منه» أو كما 
أجدكم بعد العدم كذلك يعيدكم بعده» فالتشبيه في نفس الإحياء والخلق لا في 
الكيفية والترتيب. 

قوله: © قل هي للّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيًا خالصة يوم القيامّة 4 [الأعراف: 7] 
إن قلت: كيف أخبر عن الزينة والطيبات بأنهما للذين آمنوا في الآية إضمار 
تقديره قل هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة . 

قوله: « فَإِذًا جاء أجلهم 4 [الأعراف: 5””] قاله هنا وفي سائر المواضع بالفاء» 
إلا في يونس [فبحذفها لآن مدخولها في غير يونس »2١(‏ جملة معطوفة على 
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أخرى مصدرة بالواو وبينهما اتصال وتعقيب» فحسن الإتيان بالفاء الدالة على 
العجقج نشداوك ما ني روا زمرك فن االألك جز ولا يمستعسييرة 4 
[الأعراف : ؛ "] ل ل السمرطة لمان راي الشرط إذ لا يصح 
ترتيبه على الشرط . 

قوله: 8 وَنُودُوا أن تلّكم الْجنَهُ أُورِكَمُوها بمَا كنتم تعملون4 الآية 
[الأعراف :"464 إن قلت كيف قال ذلك مع أن اليراث هو ما يتسقل من ميت 
إلى حي وهو مفقود هنا؟ قلت: هو على تشبيه أهل الجنة وأهل النار بالوارث 
والموروث عنه لآن الله خلق في الجنة منازل للكفار بتقدير إيمانهم» فمن لم يؤمن 
منهم جعل منزله لأهل الجنة ١55[‏ / أ] أو لأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة 
الله تعالى لا بعمل » فأشبه الميراث وإن كانت الدرجات فيها بحسب الأعمال . 

قوله: وهم بالآخرة كَافرُونَ 4 [الأعراف: 44] قال ذلك هنا وقال في هود: 
وهم بالآخرة هم كَافرون 4 [هود:19١]‏ لأن ماهنا جاء على الأصل وتقديره وهم 
كافرون بالآخرة فقدم بالآخرة رعاية للفواصل » وما في هود وقع بعد قوله: 
هَؤلاء اين كَدَبُوا عَلَى ربّهِم ألا عه الله علَى الظَالمينَ4 [هود:18] والقياس: 
عليهم ؛ فلما عبر عنهم بالظالين التبس أنهم هم الذين كذبوا على ربهم فقال: 
١‏ وهم بالآخرة هم كافرون 4 [هود:9١]‏ ليعلم هم المذكورون لا غيرهم. 

قوله: وَهُرَ الذي يُرسل الرّياح 4 [الأعراف:017] قاله هنا وفي الروم بلفظ 
المضارع وقال في الفرقان وفاطر « أرسل 4 بلفظ الماضي لأن ما هنا تقدمه ذكر 
الخوف والطمع في قوله: «وادعوه خَوفًا وطمعا © [الأعراف:05] وهما 
للمستقبل» وفي الروم تقدمه التعبير بالمضارع مرات في قوله: ومن آياته أن يرسل 
الرياح مبشرات # [الروم] الآية فناسب ذكر المضارع فيهما » وما في الفرقان تقدمه 
التعبير بالماض مرات في قوله: 8 كيف مد الظَلَ4 الآية [الفرقان: 44] وتأخر عنه 
ذلك في قوله: ‏ وهو الذي مرج البِحرين 4 الآية [الفرقان:57] » وفي فاطر 
تقدمها في أولها © فاطر» «/ وجاعل 4# وهما بمعنى الماضي فناسبت ذكر الماضي 
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في السورتين . 

0 لقد أَرسَلَْا نوحا» [الأعراف:04] في هذه السورة بغير واو وفي 
هود: والمؤمنون ولقد بالواو » لأنه لم يتقدم في هذه السورة ذكر رسول فيكون 
هذا عطمًا عليه بل هو استئناف كلام» وفي هود تقدم ذكر الرسول مرات» وفي 
المؤمنون تقدم ذكر نوح ضمنًا لقوله: « وعلى الْفلك © [المؤمنون: ؟7١]‏ لأنه أول 
من صنع الفلك فعطف في السورتين بالواو ١١5[‏ / ب] وقوله: ف نا أَرَسلنا نوحا 
إلى قومه» [نوح:١]‏ بالفاء في هذه السورة وكذلك في المؤمنون في قصة نوح 
«إفقال4 وفي هود في قصة نوح: 9 إِنَي لَكُم نذير مبين4 [هود: 10] بغير فاء» 
وفي هذه السورة في قصة عاد بغير فاء لأن إثبات الفاء هو الأصل» وتقديره 
أرسلنا نوحًا فجاء فقال» فكان في هذه السورة والمؤمنون على ما يوجبه اللفظ . 

وأما في هود فالتقدير:فقال: إني» فأضمر (قال) وأضمر معه (الفاء». وهذا 
كما قلنا في قوله: لإ فَأما الّذِينَ اسودت وجوههم أكفرتم 4 [آل عمران:7١٠]‏ أي: 
فيقال لهم: أكفرتم؟ فأضمر القول والفاء معاء وأما قصة عاد فالتقدير : وأرسلنا 
إلى عاد أخاهم هود فقال» فأضمر أرسلنا وأضمر الفاءء لأن داعي الفاء أرسلنا. 

قوله: « قَال الْمَاهُ4 [الأعراف:4 ]٠‏ قاله هنا في قصة نوح وهود بلا فاء 
لآنه خرج مخرج الابتداء وإن تضمن الجواب كما في قوله: « قَالُوا د تحن أَعلّم بمن 
فيها 4 [العتكبوت: 7”7] بعد قوله: « إن فيها 4 [العنكبوت: 7 وقاله في هود 
والمؤمنون بالفاء [لأنه وقع جوايًا لما قبله فناسبه الفاء. فإن قلت كيف وصف قصة 
نوح عليه الصلاة والسلام؟ قلت:] 2١(‏ لأنه كان قد آمن بهود بعضهم فلم يكونوا 
كلهم قائلين له «وإنا لنراك في سفاهة © بخلاف قوم نوح فإنه لم يكن فيهم من آ 
به إذ ذاك» ونقض: بأنه تعالى وصف أيضا الملا من قوم نوح بالكفر في سورة 
هودء وأجيب: بجواز كون هذا القول ١511‏ / أ] وقع مرتين» المرة الثانية: بعد 


000( سقط من أ. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
إيمان بعضهم بخلاف المرة الأولى . 

قوله: لأْبلعْكُمَ رسالات بي وأنصح لكم 4 [الأعراف: 17] في قصة (نوح» 
وقال فى قصة)(١)‏ هود: 8 وأنا لكم ناصح أمين» [الأعراف:18] لأن ما في هذه 
الآية لأبلعْكُمْ 4 بلفظ المستقبل مش طله جز راسد كم 4 (الاغ رف 0 
كما في الآية الأخرى: 9 لَقَد أبَفكُمْ رسَالات ربِي وَنَصحت لكُم 4 [الأعراف: 97] 
فعطف الماضي على الماضي لكن في قصة هود قابل اسم الفاعل قولهم له: 
ل ونا لَظنّك من الْكَاذبينَ 4 [الأعراف: 17] ليقابل الاسم بالاسم . 

قوله: 8 رسالات ربِي 4 [الأعراف: 17] في القصص إلا في قصة صالح فإن 
فيها # رسالة » على الواحدة لأنه سبحانه حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى 
أشياء أمروا قومهم بها إلا في قصة صالح فإن فيها ذكر الناقة فصار كأنه رسالة 


واحدة. 
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قوله: ©فَحَدَبُوهُ فَأنحَيناهُ والّذينَ مَعَهُ في الْقلّك وأَعْرقنَا اْذين كَدَبوا بآياتنا 4 
[الأعراف: 14] وفي يونس: 8 كَدَبُوهُ فَجَيناهُ ومَن مّعَهُ في الفلك 4 [يونس :7] 
لأن « بحينا4 و هأنحينا4 للتعدي لكن التشديد على الكثرة والمبالغة » فكان في 
يونس ومن معهء ولفظ طمن يقع على كثرة مما يقع عليه اللذين لأن طمن 4 
يصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث بخلاف اللذين فإنه لجمع المذكر 
فحسب» فكان التشديد مع «من4 أليق . 

قوله: 8 ولا تَمَسُوها بسوء فَيأحْذَكُم عاب قَرِيب 4 [هود: 14] ٠‏ ولا تَمَسُوهًا 
بسوء فَيَأْحْدَكم عَدَاب يوم عظيم 4 [الشعراء: 157 لأنه في هذه السورة بالغ في 
الوعظ فبالغ في الوعيد فقال: «عدَاب أليم 4 [الأعراف : “/1] وفي هود لما تفيل 
بقوله : ا تَمَتّعُوا في داركم ثَلاثَة ّم [هود : 5"] وصدر بالقرب فقال: « عذاب 
قريب » [هود: 14] وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبلها : ٠‏ © لها شرب ولكم 


#4 بلللب7 سج حو عبج حححت, بإرقاف] لاحمن لمات ارون 


شرب يوم مُعلوم4 [الشعراء: 190] والتقدير لها شرب يوم معلوم فختم الآية بذكر 
اليوم فقال: إعذاب يوم عظيم 4 [الشعراء: .]١57‏ 

قوله: ‏ فَأَحَذتَهِمِ الرَجِفَةَ فَأُصبّحوا في دارهم » [الأعراف:١4]‏ على الوحدة 
وقال: « وأخذت لين ظَلَمُوا الصّيحة فَأَصبَحوا في ديارهم جائمين 4 [هود: 94:4] حيث 
الرجفة وهي الزلزلة وحد الدار» وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت 
من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة» فاتصل كل واحد بما هو اللائق به. 

قوله: ا مَانَرَل الله بها من سَلْطانِ4 [الأعراف:١7]‏ في هذه السورة نزل» 
وفى غيرها أنزل لأن # أفسعل # كما ذكرت آنقًا للتعدي. (وفعل) للتعدي 
والكقي فذكر في الموضع الآول بلفظ المبالغة ليجري مجرى ذكر الجملة 
والتفصيل وذكر الجنس والنوع فيكون الأول كالجنس وما عداه كالنوع. 
١١5[‏ / ب] فى هذه السورة وفى غيرها (فساء مطر المنذرين) لأن فى السورة 
وأ ها بعد قو قوله : ( انض كيف كَانَ عَاقبَةُ لْمفْسدينَ 4 [الأعراف:١1]‏ ش 

قوله : © ولوط إِذْ قَالَ لقومه أَتأنُونَ القاحشّة» [الأعراف: ]4١‏ بالاستفهام وهو 
استفهام تقريع [وتوبيخ وإنكار وقال بعده # أأنكم لتأتون#» . فزاد مع الاستفهام أ! 
لأن التقريع](21 والتوبيخ والإنكار في الثاني أكثر » ومثله في النمل: 8 أَتأتون 4 
[النمل: ؛ 5] وبعده: «( أننكم 4 [النمل: 05] » وخالف فى العنكبوت فقال: # 
إنَكُمِ لتأتون الفقاحشّة» ١48[‏ /1] [العتكبوت:18] أَمَكُمْ نَأنُودَ الرجَالَ4 
[العتكبوت:19؟] فجمع بين (إن) و (أئن) وذلك لموافقة آآخر القصة فإن في 
الآخر: إن منجوك 4 [العنكبوت:*7] إِنَا مْلُونَ)4 [العنكبوت: 4"] فتأمل فيه 
تإنتضعي ادر 

قوله: ا بل أنتم قوم مُسَرفُون 4 [الأعراف:١8]‏ عبر هنا بلفظ السرف والاسم 


بلك سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 0 


في النمل بلفظ الجهل والفعل تكثيرا للفائدة في التعبير عن المراد بلفظين متساويين 
معنى» إذ كل سرف جهل وبالعكس رعاية للفواصل في التعبير بالاسم والفعل» 
إذ الفواصل السابقة هنا أسماء وهي العلمين» المرسلين الناصحين» إلى آخرهاء 
وفي النمل أفعال وهي : إتعلمون4 . «إتعقون4 . «إتبصرون4 - فناسب 
الحو هنا والفدل 0 
قوله : وما كان جواب قَومهِ 4 [الأعراف: 187 قاله هنا بالواو » وفي النمل 
والعنكبوت في الموضعين بالفاء لأن ما هنا تقدمه اسم هو 9 مسرفون 4 والاسم 3 
يناسبه التعقيب » وما في تينك تقدمه فعل هو (تجهلون) ١‏ وتأنُونَ في ناديكم 
المسكّرَ4 [العنكبوت:19؟] والفعل يناسبه التعقيب فناسب ذكر الفاء الدالة عليه 
ثم» وذكر الواو هنا 
قوله: كانت من الغابرين 4 [الأعراف:87] في هذه السورة وفي النمل: 
© فَدَرنَاها من الغابرين» [النمل:57] أي: كانت في علم الله من الغابرين 
فقدرناها من الغابرين» وعلي وزان قول الخطيب : 8 فَدَرنَاها من الغابرين 4 
[النمل : ل51] فصارت من الغابرين و(كان) تأتي بمعنى صار وقد فسر (كان) من 
الجن بالوجهين 
ا «١‏ فَمَا كَانوا ليُؤْمنُوا بمَا كَذَبُوا من قبل 4 [الأعراف:١١٠]‏ قاله هنا بحذف 
المعمول وهو (به) وفي يونس بإثباته تبعًا لما قبلهما في الموضعين؛ إذ قيل ما هنا 
ولكن كذبوا 4 وقيل ما في يونس ١‏ كذبوا بآياتنا © بإثباته . 
' قوله: 9 ونَطبع على قُنُوبهمْ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ مع قوله بعد ذلك: « يطَبْع 
الله 4 [الأعراف:١١٠]‏ قاله هنا أولاً بالنون وإضمار الفاعل» وثانيًا بالياء وإظهار 
الفاعل» وقاله في يونس بالنون والإضمار لأن الآيتين هنا تقدمهما الأمران: الياء 
مع الإظهار مرتين في قوله: ط أفأمنوا مكر الله َلا أن مككر الله 4 [الأعراف ]2 
راص امحا مقن « أن لَوَ نَشاء أصبتاهم 4 [الأعراف: : ]٠‏ فناسب 
الجمع بين الأمرين هنا والآية ثم بعدها النون مع الإضمار فقط في قوله: 


اج لل لل إرشا الرحمن لأسباب التزول 
«فأنجيناهم» [الأنبياء:4] ظوَجَعَلَْاهُم4 [يونس:"7] ظثُمٌ بَعَنَا4 
[الأعراف:7١٠]‏ فناسب الاقتصار على النون مع الإضمار ثم. 

قوله: طقال الْمَاْ من قوم فَعَوَنَ إِنّ هذا لَساحرٌ عَليمِ 4 [الأعراف:4١٠]‏ إن 
قلت: كيف نسب القول هنا [للملاً] ونسبه في الشطر لفرعون في قوله: 
[قال](21 ظقَال الْمَلُ من قَوْم عون إن هذا لسَاحرٌ عليم 4 [الأعراف:9١٠]‏ ؟ قلت: 
قاله هو وهم فحكى قوله ثم» وقولهم وحدهم أو معه هنا. 

قوله : « يريد أن يخرجكم من أَرضكم 4 [الأعراف: ]٠١١‏ قال هنا بحذف 
(بسحره) وقاله في الشعراء بإثباته لآن الاية هنا بنيت على الاختصار ولأن ما قبل 
الآية هنا وهو « لساحر عليم 4 يدل على السحر بخلاف الآية فيهما ثم . 

قوله: # وأرسل »# وفي الشعراء # وابعث »4 . لأن الإرسال يفيد معنى البعث 
ويتضمن نوعا من العلو . لأنه يكون من فوق . فخصت هذه السورة به لما 
التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره. 

قوله : « بكل ساحر عليم # وفي الشعراء  :‏ وابعث » لأنه راعي ما قبله في 
هذه السورة وهو قوله: إن هذا لساحر عليم 4 ١19(‏ / أ] وراعى في الشعراء 
مصحف الإمام فإن فيه # بكل سحار» بالألف . 

وقرئ في هذه السورة # سحار» أيضًا طلبًا للمبالغة وموافقة لما في 
الشعراء: 

قوله: «إوجاء السحرة فرعون قالوا 4 وفي الشعراء #فلما جاء السحرة قالوا 
لفرعون» ١١5(‏ / ب) لآن القياس في هذه السورة : وجاء السحرة فرعون 
قالواء أو فقالوا: لابد من ذلك . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

لكن أضمر فيه #فلما »4 : فحسن حذف الواو» وخص هذه السورة بإضمار 
© فلما »© لأن ما في هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار على ما سبق. 

وأما تقديم فرعون وتأخيره في الشعراء لآن التقدير فيهما : فلما جاء 
السحرة فرعون قالوا لفرعون . 

فأظهر الأول في هذه السورة لأنها الأولى وأمر الشاني في الشعراء لأنها 
الثانية . 

قوله: #إ قال نعم وإنكم لمن المقربين 4 وفي الشعراء: 9 إذا لمن المقربين4 . 

(إذا) في هذه السورة مضمرة مقدرة لأن 9إذا» جزاءء ومعناه: إن غلبتم 
قربتكم ورفعت منزلتكم . 

وخص هذه السرة بالإضمار اختصاراً . 

قوله: #إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين 4 وفي طه © إما أن تلقى وإما أن 
نكون أول من ألقى # . 

راعي ذ فى السورتين أواخر الآي ومثله: #فألقى السحرة ساجدين4 في 
السورتين» وفي طه ط سجدا» . 

وفي السورتين أيضًا «آمنا برب العامين» وليس في طه « رب العالمين© . 

وفي السورتين: رب موسئ وهارون» [الأعراف :7] وفي طه: برب 
هرون وموسئ» [طه: ]٠7١‏ وفي هذه السورة : إفسوف تعلمون » 
[الأعراف : ]١77‏ «لأقطعن» [الأعراف: 5؟7١]‏ وفي الشعراء: / آمنثم له 4 
[الشعراء:44] وفي طه [8 فَاأقطعنَ 4 وفي السورتين 8 ولأصلبسكم أجمعين 4# وفي 
طه](١)‏ < آمنتم له4 [طه: ]/١‏ وهذا كله مراعاة لفواصل الآية» لأنها مرعية تبني 
عليها مسائل كثيرة 


1 


درج لس لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله في هذه السورة : « آمنتم لّه4 [الأعراف:177] » وفي السورتين: 
«آمنتم لّه4 [الشعراء:49 » طه ]١:‏ لأن الضمير يعود إلى رب العالمين وهو 
المؤمن به سبحانه» وفي السورتين يعود إلى كراد لقوله: «إِنَّه نكبيركم 4 
[الشعراء:49 ٠‏ طه: ]"١‏ وقيل : آمنتم به © آمنتم له واحد . 

قوله: [قال فرعون] وفي السورتين (قال آمنتم) لأن هذه السورة متعقبة على 
السورتين فصرح في الأولى وكني في الآخرتين » وهو القياس. 

قال الخطيب: لأن في هذه السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات كثيرة فصرح» 
وقرب في السورتين من ذكره فكنى . 

كجزلة: « ثم لأصلبتَكم أَجْمعينَ » [الأعراف:174], وق التحورين” 
رلأصلبئكم4 [طه:١7]‏ لأن ا ثم 4 تدل على أن الصلب يقع بعد التقطبع» 
وإذا دل في الأولى علم في غيرهاء ولأن (الواو) تصلح لا تصلح له 8 ثم 4 . 

قوله: ١‏ إِنَا إلى ربنا منقلبون 4 [الأعراف : ]١780‏ » وفي الشعراء: ظ لا ضير إن 
إأَى ربنا منقلبون » [الشعراء: ٠‏ 0] بزيادة « لاضير 4 لأن هذه السورة اختصرت 
فيها هذه القصة وأشبعت في الشعراء» أو ذكر فيها أول أحوال موسى مع فرعون 
إلى الحرها فبذا بقولة: ١‏ ألم ريك فينا وليدا 4 [الشعراء:14] وختم قرت مم 
أغرقَنا الآخرين 4 [الشعراء: 57] فلهذا وقع فيها زوائد لم تقع في الأعراف وطه 
فتأمل وتدبر تعرف إعجاز القرآن . 

قوله: وواعدنا موسئ ثلائينَ لَيْلَهَ 4 [الأعراف:47١]‏ فإن قلت: المواعدة 
كانت أمرا بالصومء في أغلب تواريخها إنما تذكر الليالي وإن أرادت الأيام لأن 
الليل هو الأصل في الزمان والنهار ١6١[‏ / أ] عارضء» لأن الظلمة سابقة في 
الوجود على النور مع أن الليل ظرف لبعض الصوم وهي النية التي هي ركن 
فيه . 


قوله: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها * أي : التوراة » إن قلت :كيف قال 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآنن ‏ - ا 8119# 
الشرء أو أن فيها حسئًا وأحسن : كالقوة والعفو . والانتصار والصبرء والمأمور 
به والمباح» فأمروا بما هو الأكثر ثوابًا . 

قوله : ظ ولمّا سقط في أيديهم 4 [الأعراف:54١]‏ أي ندموا على عبادتهم 
العجل . 

إن قلت: كيف عبر عن الندم بالسقوط في اليد؟ قلت: لأن عادة من اشتد 
ندمه على فائت أن يعض يده غمّا كما فى قوله: ويوم يعض الظالم علئ يديه 4 
[الفرقان: /71] فتصير يده مسقوطًا فيها لأن فاه قد وقع فيها. 

قوله: 9 واتَبَعوا النور الذي أنزل معه 4 [الأعراف: ]١01‏ مع النبي . 

فإن قلت: القرآن لم ينزل معه بل عليه وإنما نزل مع جبريل . 

قلت: معه بمعنى مقارنًا لزمنه» أو بمعنى عليه» أو هو متعلق باتبعوا أي 
اتبعوا القرآن كما اتبعه هو مصاحبين له فى اتباعه . 

قوله: <إ أُولّتك كَالأَنعَام بل هم أضّل 4 [الأعراف:114] إن قلت كيف جمع 
مقداره وبالثانى فى بيان مقداره. 

وقيل: المراد بالأول التشبيه في المقدار أيضا لكن المراد به طائفة» وبالثاني 
أخرى . 

ووجه كونها أضل من الأنعام أنها تتقاد لأربابها وتعرف من يحسن إليها 
وتهتنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة 


اج لسسللب ل ل ل ب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله: «( قل لا أملك لتفسي فعا ولا ضرا إل ما شاء اللّه4 [الأعراف :8 1] في 
هذه السورة وفي يونس :9 فل لا أملك لتقفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء اللّهِ 4 
[يونس:4] لأن أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معًا جاء بتقديم 
نط لخدو على الهم لأ العايد يعسي موده ترقا ين لضفايه ارلا ان لما انو 
ثوابه ثانيًا توفية بقوله: 9 يدعون ربُهم حَوفًا وَطَمَعًا 4 [السجدة:7١]‏ وحيث تقدم 
النفع على الضر تقدمه لفظ تضمن نفعًا وذلك في ثمانية مواضع ثلاثة منها بلفظ 
الاسم وهي ها هنا والرعد وسبأ وخخمسة بلفظ الفعل :وهي: في الانعام: مالا 
ينفَعنَا ولا يضرًنا 4 [الأنعام :]ا ء وفى آخر يونس: 9 ما لا يَنشَّعك ولا يضرّك 4 
[يونس :7 ]٠١‏ وفي الأنبياء : مالا يسك هيا ولاس 44 لابياب : 
وفي الفرقان: «إما لا يتقعهم ولا يَضرّهم 4 [الفرقان: 050]» وفي الشعراء: 9 أَو 
يشَعونَكُم 4 [الشعراء: 7] أما في هذه السورة فقد تقدمه: 8 من يهد الله فهو 
المهمّدي ومن يُضلل 4 [الأعراف:118] فقدم الهداية على الفضلالة وبعد ذلك 
«الاستكفرت من الْخَيْرٍ وَمَا مسي السُوء 4 [الأعراف:188] [فقدم الخير على 
السوء]<21 فلذلك قدم التفع على الضر » وفي الرعد: 8 طَوعا وكرها4 
[الرعد: ]١5‏ فقدم الطوع» وفي سبا: 9 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ [سبأ:+م] 
فقدم البسطء وفي يونس قدم الضر على الأصل ولموافقة ما قبلها « ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم 4 وفيها : ١‏ وإذَا مس الإنسان الضّرٌ» [يونس:؟1] فتكرر في الآية 
ثلاث مرات وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن فعلاً أما سورة 
الأنعام ففيها : < ليس لَه من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كُلَّ عدل لأ يوَحَدَ منها 4 
[الأنعام: ]7١‏ [ق/ ١5١‏ أ] ثم وصلها بقوله: « قل أندعو من دون اللّه ما لا ينفعنا 
ولا يَضرنا 4 [الأنعام: ٠ ]9/١‏ وفي يونس ١‏ ثم ننجي رسلنا والّذين آمنُوا كَدَلكَ حَمَا 
ليما ننج الْمؤمنين4 [يونس:١٠]‏ ثم قال: 9 ولا تَدْعْ من دون الله مَا لا ينفَعكَ ولا 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ا 818 
يضرك 4 [يونس:7١٠]‏ » وفي الأنبياء تقدمه قول الكفار لإبراهيم في المجادلة : 
لقَد علمت ما هؤلاء 4 [الأنبياء : 6] ١‏ قال أفعبدونَ من دون الله ما لا ينفعكم شينا 
ولايضركم 4 [الأنبياء: 17] » وفي الفرقان تقدمه قوله: «! ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل 4 [الفرقان: 5©5] وعد نعمًا جمة في الآيات ثم قال: « وَيعبدون من دون الله 
ما لا ينفعهم ولا يَضرّهم 4 [الفرقان: 50] فتأمل فإنه برهان للقرآن ساطع . 

قوله: جعلا له شركاء فيما آنَاهُمًا 4 [الأعراف: ]١40‏ إن قلت كيف قال 
حكاية عن آدم وحواء ذلك مع أن الأنبياء معصومون عن مطلق الكبائر فضلاً عن 
الشرك الذي هو أكبر الكبائر؟ 

قلت: فيه حذف مضاف أي جعل أولادهما شركاء فيما آتاهما أي أتى 
أولادهما بقرينة قوله يشركون بالجمع ومعنى إشراك أولادهما فيما أتاهما الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس ونحوها مكان عبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم انتهى . 


22525 1022 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


خائمةه 
ذكر الإمام القرطبي في فضلها آيارا وهي ما أخرجه الوائلي عن عبد الله بن 
بسر المازنى قال: حرجت من حصن واوانى الليل إلى البقعة قال: فنزلت 
فحضرني جماعة من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: 9 إِنَ ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض 4: [الأعراف: ؛ 9] الآية فقال بعضهم لبعض احرسوه 
الآن حتى يصبح فلما أصبح ركبت وانطلقت إلى حاجتي . 
وأخرج الوائلى عن الحجاج عن الحسن [ق / ١168‏ ب] بن على قال أنا 
ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل شيطان مريد ومن كل 
الأعراف ا إِنَ ربكم الله اْأذي خلق السّموات والأرض في ستّة أَيَّامِ 4 [الأعراف: ؛ ]2 
وعشر آيات من الصافات وثلاث آيات من الرحمن: « يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم 4# [الرحمن : 7”7] وخواتيم سورة الحشر وآخر سورة براءة : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اس 889 


سورة الأنفال 
مدنية أوإلا «وإذ يمكر» الآيات السبع فمكية 
خمس أوست أوسيع وتسعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل: 8 يسَأَنُونَكَ عن الأنقال قُل الأنقال لله وَالرْسُول 4 [الأنفال:١]‏ 
الآية روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس(221 قال: قال 
النبى مَكَِةَ : «من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا)() فأما 
الشبيية فثبتوا تحت الرايات وأما الشباب فسارعوا إلي القتل والغنائم فقالت 
العينة النشاتة أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردم ولو كان منكم شيء للجأتم 
إلينا فاختصمو إلى النبي كَل فنزلت: ارك سان ار اسرد 
والرّسول » [الأنفال: ]١‏ » وفي رواية عنه زيادة أن الشبان جاؤوا يطلبون نفلهم 
فنزلت الآية فقسمها رسول الله يكل بينهم وروى أحمد عن [ق 197 / أ] سعد 
ابن أبي وقاص قال: لا كان يوم بدر قتل أخي عصير وقتلت سعيد بن العاص 
وأخذت سيفه [وكان يسمى ذا الكتيفة]() فأتيت به النبى يليه فقال: «اذهب 
ارج كن لحك اكد عبنت ارق عمال مايه اله العام لت ار ون 
فما 00 إلا يسيرا حت الك الأنفال فقال لي النبي كَكوٌ: 5-2-0 
سيفك)29) . 


. صحيح: أخرجه أبو داود (50778؟) والحاكم (14177) وصححه ووافقه الذهبي والألباني‎ )1١( 

هم صحيح : أخرجه 5 (5-هه١)‏ والبزار (139) وسعيد بن منصور 25864 واين أبى شيبة 
(هم .بم وابن جرير (5/ 104). وقال الألبانى 8 صحيح. انظر اتخريج الظلال» (ص / 
045 4). 

فرق سقط من أ ب 

2 صحيح : : أخرجه أحمد (5710) وأبو داود (517/5-0) والترمذي )7١1/94(‏ والنساتي ف في «الكبرى» 
(0)ع) والحاكم (50960؟) وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 


ببس لل --ب-ب ب إرشاك الرحمن لأسباب التزول 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى عن سعد قال: لما كان يوم بدر 
خف بهم قدت جارطرل اللدنإق الله فدا ما دري من امقر هت ان 
هذا السيف فقال هذا لي ولا لك فقلت عسى أن يعطي هذا من لا يبلي بلائي 
فجائني الرسول فقال: إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك قال 
فنزلت : 8 يُسألونك عن الأنقال » [الأنفال: ]١‏ الآية . 

قوله عز وجل: ا كما أَخْرَجَك ربك من بيتك 4 [الأنفال: 0] الآية أخرج ابن 
أبي حاتم 2١(‏ وابن مردوية عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله َل 
ونحن بالمدينة وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت فقال ماترون فيها لعل الله 
يغنمناها ويسلمنا فخرجنا فسرنا يومّاء أو يومين فقال: ما ترون فيهم؟ فقلنا يا 
رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعير فقال المقداد: لاتقولوا كما 
قال قوم موسى: : ف« فَاذهب أنت وربك قاتلا نا هاهنا قاعدون 4 [المائدة ة 
الله: كما أخرجَك ربك من بيتك بالْحق وإِنّ فَريقا من الْمَؤْمنينَ» [الأنفال: 5] 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه . 

قوله عز وجل : 9إِذ تَستَغينُونَ ربكم 4 [الأنفال: 4] الآية روى الترمذي7) عن 
عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله كَليْهِ إلى المشركين وهم ألف وأصابه ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلاً فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم انجز لي 
ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلاً القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه على منكبيه ؟ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
المي اكد وعدك فلزرك الله : <إذ تستغيئونا ربكم فاستجاب لكُم أي ممداكُم 
لف مَن الْملائكة مردفِينَ4 [الأنفال: 4] فأمدهم الله بالملائكة . 

قوله عز وجل: إ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4 [الأنفال:17١]‏ أخرج 


.)١5609 / «التفسير» (ه‎ )١( 
.07081( صحيح : أخرجه مسلم (1757) والترمذي‎ 000 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران رفون 


الواحدي(١2‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن 
خلف يوم أحد إلى النبي يَلْهِ [ّق / ١١9‏ ب] فاعترض له رجال من المؤمنين 
فأمرهم رسول الله يله فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد 
الدار ورأى رسول الله ويد ترقوة أبي من فرجه بين سابغة البيضة والدرع فطعنه 
بحربته فسقط أَبِي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم وكسر ضلع من أضلاعه 
فأتاه أصحابه وهو يخور خو الشور فقالوا له ما أعجزك إنما هو خدش فقال: 
والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي [ق / ١67‏ أ] 7 بأهل ذي المجاز ‏ اسم 
سوق كان في الجاهلية ‏ لماتوا أجمعون فمات أبي إلي النار سحمًا لأصحاب 
السعير قبل أن يقدم مكة فأنزل الله تعالى في ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رَمَئ 4 [الأنفال:17] ورواه الحاكم عنه ثم قال صحيح الإسناد ولكنه غريب. 


وروى صفوان ابن عمرو عن عبد العزيز بن جبير("© أن رسول الله وَِْةٌ يوم 
حنين دعا بقوس [فأتى بقوس]() طويلة فقال: «جيئوني بقوس غيرها» فجاءوه 
بقوس كبداء فرمي النبي يَللةِ الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل كنانة بن أبي 
الحقيق وهو علي فراشه فأنزل الله «ومَا رمْيت إذ رميت ولكن اللّهِ رمئ 4 
[الأنفال:07١]‏ وأخرجه ابن جرير عنه وهو مرسل جيد الإسناد ولكنه غريب 
والمشهور أنها نزلت في رميه يوم بدر [بالقبضة7!؟») من الحصباء حين قال 
. للمشركين شاهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها 
منها شيء» وعليه أكثر أهل التفسير وروى ابن عباس قال: قال النبي كَكْة لعلي 
رضي الله عنه يوم بدر ناولني كما من حصباء » أو قال من تراب فرماه » وقال: 


.)" 91 / لأسباب النزول؟ (ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 

(9) سقط من أ. 

(4) سقط من أ. 


عوج علس ل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
شاهت الوجوه فما بقى أحد إلا أصيبت عينه. 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني (١)عن‏ حكيم بن حزام قال: لما 
كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت 
في طست ورمى رسول الله ككل الحصباء فانهزمنا فذلك قوله: #وما رميت إذ 
رمسيت4 [الأنفال: 17] وأخرجه أبو الشيخ نحوه عن جابر وابن عباس ولابن 
جبير من وجه آخر نحوه. 

قوله عز وجل: إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفتح 4 [روى الحاكم عن عبد الله 
ابن ثعلبة بن سعير قال: كان المستفتح أبا جهل» فإنه قال حين التقى القوم: 
اللهم أينا كان أقطع للرحمن وآتي بما لا يعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحا 
فأنزل الله «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتحم]() [الأنفال:19] إلى قوله: ا وأن 
اَّمع المُوّمبينَ4 [الأنفال:19] وأخرج ابن أبي حاتم( عن عطية قال: قال أبو 
جهل: اللهم انصر الفئتين وأكرم الفرقتين فنزلت. 

وقال السدي والكلبي7؟» وكان المشركون حين خرجوا إلى النبي كله من مكة 
اخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انظرنا أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم 
الحزبين وأفضل الدينين فأنزل الله تعالي هذه الآية » وقال عكرمة: قال 
المشركون: اللهم لا تعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق فأنزل الله 
تعالى: إن تستفتحوا» [الأنفال:4١]‏ الآية» وقال ابن عباس قال أبو جهل: 
اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصرهء وقال ابن زيد : قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » وقال أبي وعطاء 
)١(‏ حسن: أخحرجه ابن جرير (4 / )5١5‏ وابن أبي حاتم (5 / 1177) والطبراني في «الكبير) 

(10") وفي «الأوسط» (4917) وقال الهيثمي في «المجمع» (44917): رواه الطبراني في «الكبير) 

(والاأوسط») وإسناده حسن. 
(؟) سقط من 1" . 
(9) التفسير (5 / .)١51/8‏ 
() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص 7945). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران د ا 1800 
قالت الصحابة : اللهم انصرنا وافتح لنا فنزلت. 

قوله عز وجل: 9 يا أَيهَا اين آموا لا تخونوا الله وَالرّسَول 4 [الأنفال:/71] 
الآبة نزلت(١)‏ في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وذلك أن رسول الله صَكِلةٌ 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة [ق/ 155أ] فسألوا رسول الله كَل 
الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير وعلى أن يسيروا إلي 
إخوانهم بأذرعات وأريحا من أرض الشام فأبي أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ [ق / ٠١٠١‏ ب] فأبوا وقالوا أرسل لنا أبا لبابة وكان 
مناصحًا لهم لأن عياله وماله وولده كان عندهم فبعثه رسول الله كَلِدٍ فأتاهم 
فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أفننزل على حكم سعد؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه 
أنه الذبح فلا تفعلوا قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد 
حتبة الله :ورسولة قد لت هذه :الآبة فلما تزلت شد نسة :على سارية من سواري 
المسجد وقال: والله لا أذوق طعامًا ولا أشرب طعامًا حتى أموت ٠»‏ أو يتوب الله 
علي فمكث سبعة أيام لايذوق فيها طعامًا حتى خر مغشيًا عليه ثم تاب الله عليه 
ثم قيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون 
رسول الله يِه هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده ثم قال أبو لبابة إن من تمام 
توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي فقال 
رسول الله ليه يجزئك الثلث أن تتصدق به ورواه سعيد بن منصور وغيره عن 
عبد الله بن قتادة باختصار. 

وروى ابن جرير('2 وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة 
وأتي جبريل النبي يل فقال إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فقال رسول الله كك : 
إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبي سفيان إن محمد يريدكم فخذوا خذركم فأنزل الله: 8 لا تخونوا الله 


3ك لكره «اتات التر ول لوكي رع ا ا 
(؟) «التفسير) (9 / .)5١١‏ 


بالك سوسحححطط7ب77 م وه تمر [إرقاة الرحس لأميات الترول 
والرسول 4 [الأنفال:77] الآية غريب جداء في سنده وسياقه نظر(© . 

وأخرج ابن جرير('» عن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي كَكْة الحديث 
فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنزلت . 

قوله عز وجل: «(وإذ يمكر بك الّذين كَفَروا 4 [الأنفال: ]7٠١‏ أخرج ابن أبي 
حاتم7 عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا 
دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا: من أنت؟ 

قال: شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن 
ويدمكم ني اراي ولفيج + 

قالوا: أجل فادخل » فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل. 

فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك 
من كان قبله من الشعراء زهير نابغة فإنما هو كأحدهم. 

فقال عدو الله الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجن 
رأيه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم 
يمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا [ق/ ١550‏ أ] في 
غير هذا الرأي. 

فقال قائل: أخرجوه من بين أظه ركم واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة 
لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرت العرب 
ليجتمعن عليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . 


.)٠١9 قال السيوطي في «لباب النقول» (ص/‎ )١( 
(؟) «التفسير» (9 / ؟55).‎ 
وابن جرير (9 / 07؟7).‎ )١7817/ / 5( «التفسير»‎ )*( 


يخدنا 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

قالوا: صدق والله فانظروا رأيًا غير هذا. 
| فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى ابصرتّوه بعد» ما أري 
غيره . 

قالوا: وما هذا؟ 

قال: نأخذ من كل قبيلة وسيطا شابًا فهد ثم نعطي كل غلام منهم سيقا 
صارمًا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا 
أظن هذا الحى من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا أرادوا 
ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. 

فقال النجدي: هذا والله هو الرأي» القول ما قال الفتى لا أرى غيره فتفرقوا 
على ذلك وهم مجموعون له فأتي جبريل النبي كد فأمره أن لا يبيت في 
مضجعه الذي كان يبيت وأخبره بمكر القوم [ق / ١5١‏ ب] فلم يبت رسول الله 
يكِلهِ تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك في الخروجء وأنزل عليه بعد قومه المدينة 
يذكر نعمته عليه : ظ وإذ يَمْكْرٌ بك الّذينَ كفروا 4 [الأنفال: ٠‏ "7] الآية . 

وأخرج بن جرير(١»‏ من طريق عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن 
أبا طالب قال للنبي كَكِْةِ: ما يأتمر بك قال: «يريدون أن يسجنونني أو يقتلوني» 
أو يخرجوني قال: من حدثكم بهذا قال [ربي. قال:] نعم الرب ربك فاستوص 
به خيراء قال: أنا استوصي به؟ بل هو يستوصي بي فنزلت: 9 وإِذْ يمكر بك 4 
[الأنفال: ]"١‏ الآية. 

قال ابن كثير(2 : ذكر أبي طالب فيه غريب بل منكرء لآن القصة ليلة 
الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين. 

قوله عز وجل: « وإذا تتلى عَليهم آياتنا قَالُوا قد سمعتا 4 [الأنفال: ]"١‏ الآية » 


.)١1184 / 5( وابن أبي حاتم‎ )5١17 / 9( «التفسير»‎ )١( 
.0707 / (؟) «التفسير» (؟‎ 


وا سسسس سس سحب إرشا الرحمن لأسباب التزول 


أخرجه ابن جرير(١2‏ عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي يَِلدِةٌ يوم بدر صبرا عقبة 
ابن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث » وكأن المقداد أسر النضر 
فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري» فقال رسول الله كَِليِْةِ : إنه كان 
يقول في كتاب الله مايقول» قال: وفيه أنزلت هذه الآبة: 9 وإذَا تل عَلَيّْهم آيَاثنا 
قَالوا قد سمعنًا 4 [الأنفال: ]3١‏ الآية . 

قوله عز وجل: 8 وإذ قَالُوا اللّهُمّ 4 [الأنفال: 7*] الآيات أخرج ابن جرير0) 
عن سعيد بن جبير في قوله: 8 وَإذ قَالُوا اللّهِمُ إن كان هذا هو الْحَقَّ من عندك 4 
[الأنفال: 7"] قال: نزلت في النضر بن الحارث . 

وروى البخاري وقبدلم 07 عن أنس قال: قال أبو جهل بن هشام: ٠‏ وإذ 
قالوا اللَّهِمّ إن كَانَ هذا هو الْحَقَّ من عندك فَأَمْطرٌ عَلَينَا حجَارَة مّنَ السّمَاء أو اننا بعَدَابٍ 
أليو» الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم(؟» عن ابن عباس قال : كان المشركون يطوفون 
١57[‏ / أ] بالبيت ويقولون: غفرانك فأنزل الله: 8 وما كان الله ليعذيُهم وآنت 
نجهم 4[ لقال ]الآ "شرح ا رين عبن نز ينه و وورنات ويك تن 
قيس قالا: قالت: قريش بعضها لبعض :محمد أكرمه الله من بيدنا «٠‏ وإذ قَالوا 
اللْهِمَ إن كان هذا هو الْحَقَ من عددك فَأَمَطر عَلَينَا حجَارة من السَّمَاء أو اننا بعَدَاب أليم4 
[الأنفال: 7”"] الآية» فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا: غفرانك اللهم فأنزل 
الله : وما كَان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 [الارفان لح ]ا 


وأخحرج ابن جرير(0) أيضًا عن ابن أبزي قال: كان رسول الله علد مكة 


.)3731١ / 9( «التفسير»‎ )١( 
.)3735 / 9( «التفسير»‎ )؟١(‎ 
.)51/45( ومسلم‎ )5717١( البخاري‎ )9( 
.)١159١ / 0( «التفسير»‎ ):5( 
.)595 / 9( (التفسير)‎ )6( 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل ل -س هم» 
فأنزل الله: ا وما كان الله لِيعدَبهم 4 [الأنفال: 8] فخرج إلى المدينة فأنزل الله : 
وما كان الله معذبهم وهم يُستغفرون 4 [الأنفال: 8] وكان أولئك البقية من 
المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون فلما خرجوا أنزل الله: 8 ومَا لهم ألا يعذبهم 
لله 4 [الأنفال: 7"4] الآية فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. 

قوله عز وجل : وما كان صلاتهم عند الْبَيَت 4 [الأنفال: 0"] الآية أخرج 
الواحدي )١(‏ عن ابن عمر قال كانوا يطفون بالبيت ويصفقون ووصف الصفق 
بيده ويصفرون ووصف صفيرهم» ويضعون خدودهم بالآرض فنزلت هذه 
الآية. 

وأخرجه ابن جرير(') عن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي كد في 
الطواف يستهزؤون به يصفرون ويصفقون فنزلت . 

قوله عز وجل: ١‏ إن الّذينَ كَفروا ينفقون أموالّهم 4 [الأنفال:7] قال ابن 
إسحاق : حدثني الزهري: محمد بن يحيي بن حبان وعاصم بن عمير بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة. 
مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش أصيبت أباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من 
قريش: [تجارة فقالوا: يا معشر قريش 292 : إن محمد قد وتركم وقتل خياركم 
فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأر ففعلواء ففيهم كما ذكر ابن 
عباس انول اللها: : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم4 [؟؟١‏ / ب] [الأنفال:75] 
إلى قوله: يحشرون 4 [الأنفال:7”7] وأخرج ابن أبي حاتهم(؟» عن الحكم بن 
عتيبة قال: نزلت في أبي سفيان» أنفق على المشركين أربعين أوقية من ذهب. 


واخرج ابن جرير20» عن ابن أبزري وسعيد بن جبير قالا: نزلت في أبي 


.)١1598 / 65( وابن أبي حاتم‎ )١5١ / 9( «أسباب النزول» ١ص / 798) وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)55١ / 9( «التفسير»‎ )0( 

(9) سقط من أ. (:) «التفسير» (0 / .)١595‏ 

.)١555 / 9( «التفسير»‎ )5( 


الم للسيي سس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
سفيان استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله ياد سوي من 
اتككاتي لمق لعزا 

وزاد الواحدي في روايته عنهماء وفيهم يقول كعب بن مالك : فجئنا إلى 
فو م البحدررشطلة احانشن معهة تداستن ومالدم الناولة الفك وتخق ركه ثلاث 
مئتين إن كثرن فأربع. 

وقال مقاتل والكلبي(2 : نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثنين عشر 
رجلاً» أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومنبه ابنا حجاج وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن 
الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبد المطلب ١911‏ /1] وكلهم 
من قريش وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. ‏ - 

قوله عز وجل: « ولا تكونوا 4 [الأنفال:١7]‏ أخرج ابن جرير(؟) عن محمد 
ابن كعب القرظي قال : لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان 
والدفوف فأنزل الله: < ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ خرجوا من ديّارهم بَطَا 4 [الأنفال: 41]. 

قوله عز وجل: ١‏ إِذْ يُقول الْمَافقون 4 [الأنفال:44] روى الطبراني0© في 
الأوسط بسند ضعيف عن أبي هريرة قال لا أنزل الله على نبيه بمكة: فإ سيهزم 
الجمع ويولُونَ الدبر4 [القمر:45] قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أي جمع؟ 
وذلك قبل بدر » فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله كَل 
في آثارهم مصلنًا بالسيف يقول: «سيهزم الْجمع ويولُونَ الدبر» [القمر:45] 
وكانت ليوم بدر فأنزل الله فيهم «حتَئ ذا أَحَدَنَا مترفيهم بالْعَدَاب 4 [المؤمنون: 14] 
الآية» وأنزل: ظ أَلَم تر إِلَى الذي بَدَلُوا نعمت الله كفْرا 4 [إبراهيم8/؟] ورماهم 


.)7599 / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(؟) «التفسير» /31٠١(‏ 18). 

(؟) ضعيف: «أخرجه الطبراني في «الأوسط » (4151) وقال الهيشمي في «المجمع» (4904): رواه 
الطبراني في «الأوسط؛ وفيه عبد العزيزر بن عمران وهو ضعيف. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران -- اس الا 
الرسول جلي فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم وأفواههم حتى إن الرجل ليقتل وهو 
يقذي عينيه وفاه » فأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن اللّهِ رمئ 4 [الأنفال: /ا١]‏ 
وأنزل في إبليس: ١‏ فَلَمّا تراءت الفئتان نكص علَئ عقبيه 4 [الأنفال:48] الآية» 
وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر غر هؤلاء دينهم فأنزل الله: 
إِذ يقول المنافقون والّذين في لوبهم مُرض غَرَّ هؤلاء دينهم » [الأنفال: 49] الآية . 

قوله عز وجل: 8 إِنّ شر الدواب عند الله الّذِينَ كَفَروا 4 [الأنفال: 00] الآية 
أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 2١0‏ نزلت: ظإ إِنَّ شر الذواب عند الله 

الْذِينَ كقروا 4 [الأنفال: 00] في ستة رهط من اليهود فيهم ابن التابوه. 
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قوله عز وجل: 9 وما تَحَافَنَ من قَوْمِ خياتة4 [الأنفال:08] روي أبو 
الشيخ(" عن ابن شهاب قال : دخل جبريل على النبي كله فقال: قد وضعت 
السلاح وما زلت في طلب القوم ؟ فأخرجه فإن الله قد أذن لك في قريظة فأنزل 
فيهم © وَإمًا تَحَافنَ من قَوْم خيّانة 4 [الأنفال:28] الآية . 

قوله عز وجل: «إيا أيْهَا النِي حَسْبِك اللّه 4 [الأنفال: 14] روى البزار بسند . 
ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد 
اتتصف القوم منا'اليوم وأنزل الله: ليا أَيهَا المي حسبك اللَّهِ ومن اتَبِعَك من 
الْمُؤْسِينَ» [الأنفال: 15] وله شواهد9» . 

وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لما أسلم مع 
النبي يَكلةِ ثلاث وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر نزلت: «يا أَيهَا النبي 
حَسبك الله 4 [الأنفال: 14] الآية وكذا أخرجه الطبراني9©) وغيره عن سعيد بن 


() انظر: «لباب النقول» للسيوطى (ص/ .)١١7‏ 

(؟) السابق. ش 

(©) السابق. 

(4) ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي حاتم (5 / )١1778‏ والطبراني في «الكبير» )١14170(‏ وقال الهيئمي 
في «المجمع )١١١77(‏ رواه الطبراني وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب. 


©بب تت 7حجحتت وسو نوكت ب رقن لحي كناب ارول 


جبير عن ابن عباس من غير تعيين النساء من الرجال. 

وقال مجاهد: هي عامة لأنها مدنية لكن يمكن أن تكون وحدها مكية. 

قوله عز وجل: « ما كان لنبي أن يكون لَه أسرئ حَنَئ يفخن في الأرض 4 
[الأنفال: /51] ١771‏ / ب] الآية أخحرج الواحدي0(١2‏ عن عبد الله قال: لما كان 
يوم بدر جيئ بالأسري قال رسول الله لد ما تقولون ١581‏ / أ] في هؤلاء 
الأسرى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستآن لهم لعل 
الله عز وجل يتوب عليهم»: وقال عمر: كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
أعناقهم ؛ وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله انظر واديًا كثير الخحطب 
فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نار فقال العباس : قطعت رحمك فسكت رسول 
الله كه ولم يجبهم» ثم دخل فقال ناس : يأخذ برأي أبي بكرء وقال ناس يأخذ 
برأي عمرء وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ثم خرج عليهم فقال: 
(إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله عسز وجل 
ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم قال: 8 فَمَن تبعني فَإنه مني ومن عصاني فَإِنَّكَ عور رُحيم 4 راهني ] 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: « إن تعذبهم فَإنهِم عبادك وإن تغفر لهم فإنّك 
أنت الْعزيز الحكيم 4 [المائدة:14١١]‏ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: «إريّنا 
اطّمس عَلَئ أموالهم واشدد علَئ قلوبهم 4 [يونس:88] الآية ومثلك يا عبد الله 
كمثل نوح قال: ط رب لا تَذَر عَلَى الأرض من الْكَافرِين ديَّارَا 4 [نوح:"؟] ثم قال 
رسول الله كَلْةٌ أنتم اليوم عالة أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
ضرب عنق قال: فأنزل الله عز وجل : 9 ما كَانَ لنبِي أن يكون لَه أسرئ حَتَّى ينْخن 
في الأرض 4 [الأنفال:/117] إلى آخر الآيات الثلاث . ظ 


)غ2 الأسباب النزول» (ص / 0١‏ 5). 
زم حديث رقم دل .)١‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن يبب لام 


يوم بدر والتقوا فهزم الله المشركين وقتل منهم سبعون رجلاً وأسر سبعون رجلاًء 
استشار رسول الله يلد أبا بكر وعمر وعليًا فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا 
منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول 
الله َي : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت والله ما رأي أبو بكر ولكن أرى 
أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه وتمكن علي من عقيل يضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقهء حتى يعلم الله عز وجل أنه 
ليس في قلوبنا موادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى 
رسول الله يَدلهِ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت». فأخذ منهم الفداء فلما كان من 
الغد قال عمر: غدوت إلى النبي يَدِْةٌ فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وإذا هما 
يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدثت بكاء 
بكيت فإن لم أجد بكاد تباكيت فقال النبي كَكِْةّ : «أبك الذي عرض علي 
أصحابك من الفداء [157 / أ] لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
قربية» وأنزل الله عز وجل: ا ما كَانَ لتبي أن يَكُون لَه أسرئ حتَى يفخن في الأرض 4 
[الأنفال:117] إلى : « لَولا كتاب مَن الله سبق لَمَسَكُم فيمًا أَحَمَ [أي من الفداء] 
عَذَابَ عظيم 4 [الأنفال : 148 ] ٠‏ وفي رواية مجاهلد('2 قال: كان عمر بن الخطاب 
يري الرأي فيوافق رأيه ما يجئ من السماءء وإن النبي كلد لقي عمر بعدما أشار 
برأيه » وبعد نزول الآيات فقال: «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء؟. 

قوله عر وجل: «إيا أَيهَا البي قل لَمَن في أيديكم مَن الأسْرئ 4 [الأنفال: ]١‏ 
الآية قال الكلبي(2 : نزلت في العباس أسر يوم بدر ومعه عشرون [5؟١١‏ / ب] 
أوقية من الذهب كان خرج بها إلى بدر ليطعم بها الناس وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا طعام أهل بدر » ولم يكن بلغته النوبة حتى أسر فوجدت معه فأخذها 


.)50١ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
.)505 / السابق: (ص‎ )0( 


وعم لعغغغطللللللللللللس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
رسول الله كه منه قال: فكلمت رسول الله يله أن يجعل لي العشرين أوقية 
التي أخذها مني في فدائي فأبى على وقال: (أما شيء خرجت به تستعين به 
علينا فلا»ء وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية من فضة 
فقلت له: تركتني والله أسأل قريشًا بفكي والناس ما بقيت قال: فأين الذهب 
الذي دفعته إلى أم الفضل مخرجك إلى بدر » وقلت لها: إن حدث بي حدث 
في وجهي هذا فهو لك ولعبد الله والفضل وقثيم؟ قلت: ومايدريكم؟ قال: 
أخبرني الله بذلك قال: أشهد إنك صادق » وإني قد دفعت إليها الذهب ولم 
يطع عليه أحد إلا الله تعالى فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله 
فأعطاني الله خيراً مما أخذ مني كما قال» عشرين عبدا كلهم يضرب بال كثير 
مكان ا 

قوله عز وجل: وَالّذِينَ كفروا يعض بعضهم أَوليَاء بعض 4 [الأنفال: 7/7] أخرجه 
ابن جرير(١)‏ وأبو الشيخ عند السدي عن أبي مالك قال: قال رجل نورث 
أرحامنا المشركين ؟ فنزلت: « والّذِينَ كفروا بعضهم أولياء بض » [الأنفال: /0] . 

قوله عز وجل : 9 وأُولُوا الأرْحَام4 [الأنفال: 1/0] الآية أخرجه ابن جرير عن 
الزبير قال كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك فتزلت: ظ وأُولوا الأرحام بعضهم 
أولئ ببعض في كتاب اللّه4 [الأنفال: 170] وأخرج ابن سعد من طريق حسام بن 
عروة عن أبيه قال أخي رسول الله َلةٌ إصابته الجراحة بأحد فقلت: لو مات 
دالعلي غنم الدنيا وأهلها ما ورثه غيري فنزلت هذه: « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب اللّه 4 [الأنفال: /1] فصارت المواريث بعد في الأرحام والقرابات 
وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة . 


.)00 / ٠١( «التفسير»‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن بياس #تلام 


الفصل الثاني في منسوخها , وهي ست آيات 

الآية الأولى: «إعن الأنفال » أي: الغنائم قاله ابن عباس ١7١1‏ / أ] فهي 
ناسكة لرمتها شالوه أن ينطّلهم الحنيمة فقال: قل لهم يا محمد: «الآنفال لله 
والرسول 4 [الأنفال: ]١‏ قيل: ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: « واعَلّموا أَنمَا متم مَن 
شيء فَأَنَ للّه خمسه 4 [الأنفال: »]4١‏ وقيل: هى محكمة فقال الضحاك والشعبي : 
الأنفال ما ينفله الإمام لمقل أو مخاطر. ْ 1 

وقال الحسن وعطاء: هي ما استرسل إلى المسلمين من الكفار فللؤمام وضعه 
يت قات 

وقال مجاهد: هي الخمس أجمل ثم فصل» وقيل ينفل السراياء وقال ابن 
المسيب والشافعي محل النفل الخمس ومالك الخمس . 

الشانية: «يا أَيُّهَا الذي آمو إِذَا قيثم الّدينَ كفروا رَحَفا فلا تولُوهم الأدبار4 
[الأنفال: ]١6‏ وقال الحسن وابن جبير وقتادة والضحاك: محكمة خاصة 
للبدرين» وقال ابن عباس: عامة والتولي كبيرة» وقال عطاء منسوخحة بقوله: 
« إن يكن مََكُمٍ عشْرُودَ صَابرُود يَْلبُوا مائعينٍ 4 [الأنفال:10] فالصواب أنها 
مخصوصة. بهذا قال ابن عباس» ثم نسخت هذه الآية وهي الناسخة بقوله: 
«الآن حَمف اللّه عكم 4 [الأنفال:11] فأباحت الفرار لمن زاد عدده على ضعفه. 
وقال محمد بن الحسن» وهو عن مالك إذا بلغ الجيش اثنا عشر ألفًا حرم التولي 
مطلقًا تخصيصا بقول النبيِيَككة ولا يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة» . 

الشالشة: « وما كَان الله يعدبم وأنت فيهم وما كان اللّه معذبهم وهم يُستغفرون 4 
لقال ؟] تقال قجس وعكر : مسبو كه بالتكالية و قال لف مكلب] لين 
عباس محكمة لأنه خبر صحيح وكانوا يستعجلون بالعذاب ولن يعذب الله قوم 
حتي يخرج نبيهم وتابعيه منهم والمعنى وما كان الله ليعذب كفار مكة وأنت 
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فيهمء وقال الضحاج وما كان الله معذب الكفار والمسلمون بينهم يستغفرون 
لإقامتهم معهمء قال ابن الأنباري : أوقع العام موقع الخاص وهو وهم . وقال 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أي وفيهم من يستسلم ويستغفر » وقال مجاهد : 
وفي أصلابهم من سيسلم قال قتادة والسدي لما هاجروا نزل ومالهم أي لا مانع 
من تعذيبهم على كفرهم بك وصدهم عن بيته وقد خ رجتم ولا مانع من 
إهلاكهم , لس كم 

الرابعة: ١‏ وإن جتحوا للسّلّم فَاجتح لَهَا © [الأنفال: ]5١‏ قال قتادة: أباحت 
إجابة الكفار إلى الصلح مطلفًا فهي منسوخة ب : 8 فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 84[التوية 81 ] واباخت: إجاءة النهزة إلن المؤلاعة لذ جزية إن كانت مق 
البيهود فهي منسوخحة ب: « قاتلا اْذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر» [التوبة :14] 
» وقال مجاهد منسوخة العموم وقيل محكمة كل منزل على حالة يصالح إن رآه 
مصلحة وإلا فلا أو يهادنون إن طلبوه وإلا فلا أو إن بذلوا الجزية وإلا فلا . 

الخامسة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض] حرمت 
أسري قبل الظهور » وقال ابن عباس: منسوخة لقوله: ١‏ فَِمًا ما بعد وما فداء 4 
[محمد::] والأكثر أنها محكمة والنهى كان عند القلة والإذن عند الكثرة 
والغلبة . 1 

السادسة: © إن الذي آمنوا وَهَاجرُوا » [الأنفال: 77] إلى قوله: © حَتَى 
يمُاجرواك [الأتفال : */] فال ابن بعبائن وقعانة [ق: 7 1351] ذل أولها على 
الوارك باليوكرة اووسطها على بعلم التوارقق بالقراية لم البيضها؟ وأولوا الأرحام 
بعضهم أولَئ ببعض »4 [الأنفال : 6/ا] وعن ابن عباس : كانوا يتوارثون بمؤاخات 
النبي وك بينهم ثم نسخت بهاء, فقيل : لزاه لتولدسن ولايهم موالاة النصرة ثم 
تبسفها : © والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أُوليَاء بعض 4 [التوبة 0" 


ودردنا 
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الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله: 9 إِنّمَا الْمُؤْمسُونَ الّذينَ إذا ذكر الله ولت قُلُوبهم 4 [الأنفال: ؟] أي 
خحافت والمراد بالمؤمنين هناء وفي قوله 55 « أولتك هم الْمؤْسْونَ حَقًَا 4 
[الأنفال : 5 ] المؤمنون الكاملون. 

قوله: 8 ليحق الْحَقَ وينطل الباطل» [الأنفال:8] إن قلت فيه تحصيل الحاصل . 

توك ل زراب دن الذماة وب الناطل الصر له بنإة خاريت ها قتافدة تكران 
يحق الحق هنا مع قوله قبل: ‏ ويريد الله أن يحق الْحقَ بكَلماته ويقطّع دابر 
الكافرين # [الأنفال:/ا] قلت : فائدته أنه أريد بالأول تشبيت ما وعد الله به في 
هده الواقحة مق التصتر والظمس بالأعداء بغريشة قولة:عقية: < ويقطع دابسر 
الكافرين» [الأنفال: /1] وبالثني تقوية الدين ونصرة الشريعة بقرينة قوله عقبه: 
«وييّطل الباطل» [الأنفال:8] . 

قوله: <( أَطيعوا الله ورسولَهُ ولا تَولّوا عنه 4 [الأنفال: ]7١‏ ثنى في الأمر وأفرد 
في النهي تحررًا بالإفراد عن الإخلال بالأدب مع النبي يك حين نهيه الكفار في 
قراءته بين اسمه واسم الله تعالي في ذكرهما بلفظ واحد كما روى أن خطيبًا 
خطب فقال: من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى قال له 
النبي يله : «بئس خطيب القوم أنت هلا قلت ومن عصى الله ورسوله فقد 
غوى) أو أفرد باعتبار عود ضميرعنه إلى الله وحده لأنه الأصل مع أن طاعة الله 
وطاعة رسوله متلازمتان أو أن الإسلام المفرد يأتى في لغة العرب ويراد به الاثنان 
والجمع كقولهم إنعام فلان ومعروفة يغشانا الإنعام والمعروف لا ينفع مع فلان 
وعلى ذلك قوله تعالى: 8 واللّه ورسوله أحق أن يرضوه »© [التوبة: 17] . 

قوله: « وما كان الله ليعذَُهم وأنت فيهم 4 [الأنفال: “"] إن قلت [ق / ١75‏ 
نقذ هدئهم يوم بدن والبى قله :+ 


وعم السب لل سب إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 
مكةق أو المراد ما كان الله ليعذبهم الذي طلبوه 4 وهو إمطار الحجارة وأنت 

قوله: «! وما لهم ألا يعذبهم اللّه4 [الأنفال: 5 "] إن قلت: ينافى قوله: وما 
كان الله معذيهم وهم يُسْتَغْفِرُونَ » [الأنفال: 8] قتل: لا منافاة لآن الأول مقيد 
بكونه كَكِلَهٌ فيهم والثاني بخروجه عنهم »2 أو المراد بالأول عذاب الدنيا وبالثاني 
عذاب الآخرة. 

قوله: ‏ كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم 4 [الأنفال: 07] كرره لأن الأول 
إخبار عن عذاب لم يمكن الله أحد من فعله. وهو ضرب الملائكة وجوههم 
مثلهء» وهو الإهلاك والإغراقء, أو الأول [ق/ ١١7‏ أ] كدأب آل فرعون فيما 
فعلوا والثاني كدأب آل فرعون فيما فعل بهمء أو المراد بالأول كفرهم بالله 
وبالئاني تكذيبيهم للأنبياء . 

قوله: إن الّذِينَ آمنوا وهاجروا وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم 4 [الأنفال: 77] فى 
هذه السورة بتقديم أموالهم وأنفسهمء وفي براءة بتقديم في سبيل الله لأن في 
السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة في قوله: ( تريدون عرض الدانيا 4 
[الأنفال: 110] ط لول كتَاب مَن الله سبق لَمَسكُم فيما أحَذَم © [الأنفال: 48] أي من 
الفداء : (٠‏ فكلوا مما غنمتم 4 [الأنفال : 0" ] فقد ذكر الملل» وفي براءة تقدم 2 
الجهاد هو قوله: (١‏ ولَما بعلم الله اين جَاهَدوا منككم 4 [التوبة :7] وقوله: #8 كمن 
آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللّه 4 [التوبة: ]١9‏ فقدم ذكر الجهاد» وفي هذه 
السورة ثلاث مرات فأورد في الأولى: بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 
[الأنفال: ”/ا] وحذف من الثانية بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بما في الأولى وحذف 
من الثانية بأموالهم وأنفسهم وزاد حذف في سبيل الله اكتفاء في الآيتين قبلها. 
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سورة التوبية مدنية 
أوإلا الآيتين آخرها 
مائة وثلاثون آية نزلت بالمدينة 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل : « وإن نَكَنُوا أَيمَائَهِم من بعد عهدهم 4 [التوبة: ؟١]‏ قال ابن 
عباس(1١2‏ : نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبى جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا 
بإخراج الرسول. 
قوله عز وجل: ١‏ قَاتلوهم يَعَدَبْهم الله بأيدِيكُم 4 [التوبة: ]١5‏ أخرجه أبو 
الشيخ('2 عن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلوا 
ننئ بكر بمكة وأخرج عن الد 0 ويشف صدور قوم مؤمنين4 [الثوية 1١2‏ ] 
قال : هم خزاعة حلف النبي كلو يشف صدورهم من بني بكر . 
قوله عز وجل: ١‏ ما كان للْمشركين أن يعمروا مُساجد اللّهِ4 [التوبة: 10] قال 
المفسرون(؟ : لما أسر العباس يوم بدر أقبل المسلمون فعيروه بكفره وقطيعة الرحم 
وأغلظوا عليه القول فقال العباس: ما لكم تذكرون مساؤنا ولا تذكرونا محاسننا. 
فقال له: ألكم محاسن؟ 
قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك 
العاني فأنزل الله تعالى رادًا على العباس: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد 


.)5-0/ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
.)١١9( (؟) انظر «لباب النقول» للسيوطي‎ 

(*) السابق. 

(5) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / /ا50). 
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الله 4 [التوبة:/11]. 

قوله عز وجل: ط أجعلتم سقايَة الْحاج4 [التوبة:19] الآيات روي مسلء(١)‏ 
وغيره عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله كَكلِْ فقال رجل: ما 
أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي أن لا 
أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً 
بعد أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل بعد أن أعمر 
المسجد الحرام» وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يده وذلك يوم الجمعة ولكني إذا 
صليت دخلت فاستفتيت رسول الله لكك فيما اختلفتم فيه ففعل فأنزل الله 
تعالى : « أجعلتم سقاية الْحَاجٍ وعمارة الْمَسّجد الْحَرام 4 [التوبة:19] [ق / 1157] 
إلى قوله: ا واللّه لا يهدي القوم الظّالمين4 [التوبة:19] ق / ١١0‏ ب] » وقال 
الحسن والشعبي والقرظي(» نزلت الآية في علي والعباس وطلحة بن شيبة وذلك 
أنهم افتخروا فقال شيبة أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو أشاد بت فيه» وقال 
العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال على: ما أدري ما تقولان لقد 
صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي . 

وقال ابن سيرين ومرة الهمداني7© : قال علي للعباس: ألا تهاجر ألا تلحق 
بالنبي وَل وتسلم» فقال: ألست في أفضل من الهجرة ألست أسقي حاج بيت 
:الله وأعمر المسجد الحرام فنزلت هذه الآية ونزل: 8« الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 4 
[التوبة: ١‏ 7] الآية وأخرجه الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم علي بن أبي طالب 
مكة فقال للعباس: أي عم ألا تهاجر ألا تلحق برسول الله يَلدْةٌ فقال: أعمر 


.)1819( حديث رقم‎ )١( 
.)509 / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )6( 
. السابق‎ )*( 
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المسجد الحرام وأحجب البيت فأنزل الله: ه أجعلتم سقاية الحَاجٍ وعمارة المسجد 
الحرام» الآية [التوبة:94١]‏ » وقال لقوم قد سماهم ألا تهاجروا ألا تلحقوا 
برسول الله يلد فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا فآنزل الله: © قل إن 
لاده مدطنا د ل ل : 
[التوبة: ؟] قال ا 0 أمر 0 ل إلى ا 
الرجل يقول لابنه وأعد رائراتء إنا قد أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك 
ويعجبه ومنهم من تتعلق به زوجته وعياله وولده فيقولون له نشدتك الله أن 
تدعنا إلى غير شيء فنضيع فيرق فيجلس معهم ويدع الهجرة فنزل يعاتبهم: «إيا 
يها ين آمنوا لا تتّحذّوا آباءكم 4 الآية [التوبة: 7] » ونزل في الذين تخلفوا بمكة 
ولم يهاجروا قوله تعالى : طقل إن كَان آباؤكم وأبتاؤكم 4 [التوبة: 5 ؟] إلى قوله: 
١‏ فتربّصوا حتَّئ يأتي الله بأمْرِه4 الآية [التوبة: 4 ؟] يعين القتال وفتح مكة . 

قوله عز وجل: ووم حتين 4 الآية [التوبة: 0؟] أخرج البيهقي في الدلائل 

ا سب لس سي يو ال 
ألما فشق ذلك على رسول الله يلل فأنزل الله : #ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كترتكم 4 [التوبة : ؟] 

قوله عز وجل  :‏ ون خفتم عيلَة 4 [التوبة: 8؟] أخرجه ابن جرير(ا» و 
الشيخ عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : الي 0 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة:8؟] : شق هذا على المسلمين فقالوا: من 
يأتينا بالطعام وبالمناع فأنزل الله : ا ”0 
[التوبة : 74] وأخرجه مثله عن عكرمة وعطية العوفي والضحاك وقتادة 


وغيرهم : 


.)١٠١ا‎ /1١١( «التفسير»‎ )١( 


بويج تسحككح 77ص وطاق ارس لأسات التزول 


قوله عز وجل ١‏ وقالت 4# أخرجه ابن أبي حاتم(" عن ابن عباس قال: أتى 
رسول الله يَلكَِةٌ سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس بن 
قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزير ابن الله فأنزل الله فى ذلك : 9« وقَالّت الْيَهود 4 [التوبة: ]"١‏ الآية . 

قوله عز وجل : «إيا أَيهَا الّذين آمنوا إِنّ كديرا من الأحبار» الآية [النوبة: 5] 
نزلت22) في العلماء والقراء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم 
وهي المآكل التي كانوا يصيبونها من عوامهم إما لتغيير الأحكام كما قاله الحسن» 
وإما لكذبهم في صفة النبي كلد ليأكلوا أموال الأكابر كما قاله [ق/ ١78‏ ب] 
مبقيان: 

قوله عز وجل: ١‏ والّذين يكنرون الدّهب والْفضّة» [التوبة: 4"] قال ابن 
عباس والسدي(؟» نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين خاصة» ومعاوية في مانعي 
ع المال من أهل الكتاب خاصة» وأبو ذر والضحاك عامة فيهما وأخرج 
الواحدي2 عن ثوبان قال: لا نزلت: ا والّذين يكنزون الذهب والفضّة »4 
[التوبة: 75] قال رسول الله تيه : « تبّا للذهب والفضة » قالوا: يا رسول الله 
فأي مال نكنز فقال: «قلبًا شاكر ولسانًا ذاكرً وزوجة صاحة» . 

قوله عز وجل: 9 إِنمَا النسيء زيادة في الكفر 4 الآية [التوبة:7"7] أخرجه ابن 
جرير عن أبي مالك قال كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً فيجعلون المحرم 


.)١ا/الا/‎ / 5( «التفسير»‎ )١( 

(5) «التفسير» (5 / )١78١‏ وابن جرير .)١١١ / ٠١(‏ 
(9) انظر «أسباب النزول اللواحدي (ص / .)5٠١‏ 
(5) السابق (ص / .)5١١‏ 

(0) السابق. 


ردان 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
ميك ] #شحلوة قد الدرساية نانرل الله 4 ب إنما الشسيء زيادة في الكفر ‏ 
[التوبة : /1ا] . ٠‏ 

قوله عز وجل : يا أَيُّهَا لين آمنُوا مَا لَكُم إذا قيل لَكُم انفروا في سَبيل اللّه 4 
الآية [التوبة :8”] نزلت217 في الحث على غزوة تبوك وذلك أن رسول الله كلد 
لما رجع من الطائف وغزوة حنين أمر بالجهاد لغزوة الروم وذلك في زمان عسرة 
من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر حين أحرقت النخل وطابت الثمار 
فعظم على الناس غزو الروم وأحبوا الظلال والمقام في المساكن والمال وشق 
الخروج إلى القتال فيما علم الله عز وجل تثاقل الناس أنزل الله هذه الآية. 

قوله عز وجل: ١‏ إلا تتشروا 4 الآية [التوبة:7”4] أخرجه ابن أبي حاتم9) 
عن نجدة بن نفيع قال سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال : استنفر رسول الله 
حيًا من العرب فتثاقلوا عليه فأنزل الله : « إلا تتفروا يعَذْبكُم عَذَابا أليما4 
[التوبة :1"9] فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم . 

قوله عز وجل: انفروا خقافًا وثقالاً4 [التوبة:١4]‏ نزلت في الذين اعتذروا 
بالضيعة والشغل وانتشار الأمر فأبى الله تعالى أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما 
كان منهم. 

وأخرجه الواحدي(© عن أنس قال: قرأ أبو طلحة: 9انفروا خقَافًا وثقالاً4 
[التوبة: ١‏ 5] فال: لا أسمع الله عز وجل عذر أحد فخرج مجاهدا إلى الشام » 
وقال السدي: جاد المقداد بن الأسود إلى رسول الله يَلٌِْ وكان عظيمًا سمينًا 
فشكا له وسأله أن يأذن له فنزلت فيه : ا انفروا خقافًا وثقالاً4 [التوبة:١4]‏ فلما 
[ق / ١55‏ أ] نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل 


.)51١7 / السنابق (ص‎ )١( 
.)١ال9ا/‎ / ”5( (؟) «التفسير»‎ 
.)5١5 / «أسباب النزول» (ص‎ )0( 


عوج ل _ للم ب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


(٠ :‏ ليس على الصَعَفَاء ولاعلى الْمَرْضَئ 4 [التوبة:١14]‏ ثم أنزل في المتخلفين عن 
غزوة تبوك من المنافقين قوله تعالى: © لو كان عرضا قريبا 4 الآية [التوبة: 157] » 
وقوله تعالى: « لو خرجوا فيكم ما رَادُوكُم إلا حبَالا وأوْضعُوا خلالكُم 4 [التوبة:/41] 
وذلك أن رسول الله كَلْةٌ لى حرج ضرب عسكره على ثنية الوداع وضرب 
عبد الله بن أبي عسكره على ذي حرة أسفل من ثنية الوداع ولم يكن بأقل 
العسكرين فلما سار رسول الله وََِة تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف 
من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله تعالى يعزي نبيه « لَوَ خَرجوا فيكم 4 الآية 
[التوبة :لا5] . 

قوله عز وجل: 9 عَنَا الله عنك 4 الآية [التوبة: 47] أخرجه ابن جرير() عن 
عمرو بن ميمون الأودى قال اثنتان فعلهما رسول الله وله لم يؤمر فيهما إذنه 
للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسرى قوله عز وجل: 7 ومنهم من يَقول انذن لي 4 
[التوبة:519] نزلت27 في جد بن قيس المنافق وذلك أن رسول الله كله لم تجهز 
لغزوة تبوك قال له: يا أبا وهب هل لك في جلاد بن الأصفر تتخذ منهم سراري 
ووصفاء فقال: يا رسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء وإني أخشى 
إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن فلا تفتني بهن وأذن لي في القعود 3 
وأعينك 0 فأعرض عنه النبى كَللِهِّ ٠‏ وقال :«قد أذنت لك» فأنزل الله تعالي 
مه الأ فلم زراك هذه لكي قال رسون الله كله 1ق ]لفن سلية 
وكا اانه نو :دن سودي لو سلية 1 افالوا :5 جيه ين الس تين اند 
بخيل جبانء فقال النبي كلد وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم الأبيض ا 
الجعد بشر بن البراء بن معرور فقال فيه حسان بن ثابت: 


.)١57 /1١١( «التفسير»‎ )١( 
.)5١5 / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )0( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن »> 
فقلنا لاجد نين فيسن :على الذي كله نا وان كان اتكحكدةا 
فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جد وعالي بها يدا 
وستتحتتوة يقبن نم البراة خردة وعدق لبس :ذى: النذا أن يسوذا 
إذا ما أتاه الوفد أنهب ماله قال عتحتدوة' إن غاند هذا 


وما بعد هذه الآية كله فى المنافقين إلى قوله تعالى: 9 إِنّمَا المسُدقات للفقراء » 
[التوبة: 5٠١‏ 

قوله عز وجل: ظ إن تُصبك حَسنَةٌ 4 [التوبة: ]0٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم(١)‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن 
النبي كل أخبار السوء يقولون: إن محمد وأصحابه قد جهدوا في سفرهم 
وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم ان فأنزل الله : 
«( إن تصبك حسنة 5 تسؤهم 4 الآية [التوبة : 

قوله عز وجل: ظ قُلَ أنفقوا طَوعا --- الآية [التوبة: 07] أخخرج ابن 
جرير(؟) عن ابن عباس قال: قال الجد بن قيس إني إذا رأيت السام لم أصير 
نين حتن. افتان.ولكن.اعينك مالي قال ففيه نزلت: « أنفقوا طوعا أو كرها أن 
قبل منككم 4 [التوبة : 97] قال : لقوله أعينك بمالى [ق/ 1157] . 

قوله عز وجل: © وَمنْهم من يَلْمرْكَ في الصّدقَات 4 الآية [التوبة:04] روى 
البخاري(2) عن أبي سعيد الخدري بينما رسول الله كَكْهْ يقسم قسما إذ جاءه ابن 
ذي الخويصرة التميم وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج فقال: ادل نا سول 
الله فقال: ويلك من يعدل إذ لم أعدل فنزلت 8 ومنهم من يلَمِزْكَ في الصّدقات 4 
الآية [التوبة: 08] . 


.)١18٠١ / 5( «التفسير»‎ )١( 
.)١65؟‎ /3٠١( «التفسير»‎ )0( 
.)9414( حديث رقم‎ )0( 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وقال الكلبي17) : نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون قال رجل منهم 
يقال له أبو الجواظ للني وه ما تقسم بالسوية فأنزل الله تعالى: ومنهم من 
يلْمِرَكَ في الصّدقات © [التوبة ا" 

قوله تعالى: 8 ومنهم الّذين يوَذُونَ الي ويَقُولُونَ هُوَأَُذْن 4 الآية [التوبة: 11] 
نزلت() في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون الرسول ويقولون ما لا ينبغي قال 
بعضهم لاتفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فإنما محمد أذن سامعة فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في رجل من المنافقين يقال 
له نبتل بن الحارث وكان أدلم أحمر العينين أسفع الخدين مشمه الخلقة» وهو 
الذي قال النبي يله فيه «من أراد أن ينظر إلى الشسيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث) وكان ينم حديث النبي مَل إلى المنافقين فقيل له ؛ لا تفعل فقال: إنما 
محمد أذن من حدثه شيئًا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا فأنزل 


مدنا 


الله تعالى هذه الآية» وقال السدي7) : اجتمع ناس من المنافقين فيهم حلاس بن 
سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي كَللْةٌ وعندهم غلام 
من الأنصار يدعي عامر بن قيس فحقروه فتكلموا » وقالوا: لئن كان ما يقوله 
محمد حمًا لنحن أشر من الحمير فغضب الغلام فقال والله ما يقول: إن ما 
محمد حق وإنكم لشر من الحمير ثم أتي النبي وَكِلْةٌ فأخبره فدعاهم فسألهم 
فحلفوا أن عامرا كاذب وحلف عامر أنهم كذبة وقال: اللهم لاتفرق بيننا حتى 
تبين صدق الصادق من كذب الكاذب فتزلت فيهم: «ومتهُم اْذين يُؤدُونَ الي 4 
[القوبة:١1]‏ [ق/ ١١‏ ب] ونزل قوله: طيحلفون باللّه لكُم ليرَضوكم »4 
[التوبة: 117 ٠‏ وقال ابن السائب: لما رجع النبي كَكِلْهٌ من تبوك حلف المنافقون 
اعتذار بالكذب وحلف ابن أبي لا يتخلف بعدها عنه فنزلت. 


(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / .)5١7‏ 
(0) السابق (ص / .)5١8‏ 
زفرة السابق (ص / )2 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل م سس 0 

قوله ع وجل: 8 يَحْدرٌ فود آد مَل عَلَِهم سُورة ينهم ) الآبة 
[التوبة:54] قال السدي(٠2‏ : قال بعض المنافقين : والله لوددت أني قدمت 
فجلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا فأنزل الله هذه الآية » وقال مجاهد(") 
: كانوا يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرناء وقال 
ابن كيسان وقف جماعة من المنافقين في ليلة مظلمة عند رجوعه من تبوك 
ليفتكوا به فأخبره جبريل بذلك فنزلت . 

جر دوو رن او ود اناق حرو ولق انهه 
[التوبة: 15] قال قتادة2©"9 : بينما رسول الله علد في غزوة تبوك وبين يديه ناس 
من المنافقين إذ قالوا أبرحوا هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهم [ق / 
7 أ] هيهات له ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك وقال نبي الله : احبسوا على 
الركب فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال زيد بن أسلم ومحمد بن كعب7؟) : قال رجل من المنافقين في غزوة 
تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند 
اللقاء - يعني رسول الله ولد وأصحابه - فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك 
منافق لأخبرن رسول الله دلي فذهب عوف ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله كَللِيْةِ : إنما كنا نخوض ونعلب ونتحدث بحديث 
الركب نقطع به عنا الطريق وأخرج الواحدي2*0 عن ابن عمر قال : رأيت عبد 
الله بن أبي يسير قدام النبي كَكَةِ والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا 


(1) “اسايق 

(؟) السابق. 

(9) السابق. 1 

(:) أنظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / )55١‏ وفيه إسماعيل بن داود وهو : منكر الحدث كما قال 
الببخاري. 1 

(6) «التفسير» (5 / 181). 


0-4 لب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
نخوض وتلعب والرسول يَكٍ يقول: ١‏ أباللّه وآياته ورسوله كنتم تَسْمَهِزِءون 4 
[التوبة: 16] . 

وأخرج بن أبي حاتم 2١‏ عن كعب بن مالك قال مخشي بن حمير لوددت 
أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة على أن ننجوا من أن ينزل فينا 
قرآن فبلغ النبي يك فجاءوا يعتذرون فأنزل الله: ط لا تعتذروا #الآية .[التوبة: 17] 
فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل 
شهيد يعلم بمقتله فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله إلا من قتله . 

قوله عز وجل  :‏ يُحلفون باللّه مَا قَالُوا 4 [التوبة: 74] أخحرجه ابن أبي 
حاتم(") عن ابن عباس قال كان الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن 
رسول الله كله في غزوة تبوك وقال لئن كان هذا الرجل صادق لنحن شر من 
الحمير فرفع عمير بن سعد ذلك إلى رسول الله َه فحلف بالله ما قلت فأنزل 
الله( يُحَلفُونَ باللّه ما قَالُوا 4 الآية [التوبة: 7/4] فزعموا أنه تاب وحسنت توبته. 

ثم أخرج عن كعب بن مالك نحوه . 

وأخرجه بن سعد في الطبقات نحوه عن عروة. وأخرجه ابن جرير0؟» عن 
ابن عباس قال: كان النبي يَبئِيةٌ جالسًا في ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان 
ينظر بعيني شيطان» فطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله يَلَةٍ فقال: ما تشتمني 
أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فأتى بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز 
عنهم فأنزل الله : ( يَحَلقُوتَ بالله ما قَانُوا 4 الآية [التوبة : 1/4] وأخرج(؟» عن قتادة 
قال لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من غفار وكان جهينة حلفاء 
الأنصار [ق / ١7١‏ ب] وظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي 


. )187317/5( التفسير‎ )١( 

.)١09/0 /3١( وابن جرير‎ )١18755 / 5( (؟) «التفسير»‎ 
.)١186 / ٠١( «التفسير»‎ )*( 

(5) السابق. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل ا 84 
للأوس: انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن 
كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل فسعى بها 
رجل من المسلمين إلى رسول الله كَكْلْةِ [ق / ١748‏ أ] فأرسل إليه فسأله فسجعل 
يلت ب الله ما كان . قارو" انق د يفون بالله ما قالوا: 1:4 لوي 86 لاه 
وأخرج الطبراني(1) عن ابن عباس قال هم رجل يقال له الأسود يقتل النبي كَل 
فنزلت. «# وهموا بما لم ينالوا » . وقال الضحاك 292 : هموا أن يدفعوه ليلة العقبة 
وكانوا قومًا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله مَلِْةٌ وهم معه فجعلوا يلتمسون 
غرته حتي أخذ في عقبه فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك كان ليلا وقالوا إذا 
أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي وكان قائده في تلك الليلة عمار بن 
ياسر وسائقه حذيفة فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل فالتفت فإذا هو بقوم 
متلشمين فقال: إليكم يا أعداء الله إليكم فأمسكوا ومضى النبي كد حتى نزل 
منزله الذي أراد فأنزل الله تعالى : وهموا بما لم ينالوا © [التوبة: 4 1] وأخرج 
ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة أن مولى عدى بن كعب قتل رجلاً من الأنصار 
فقضى النبي كَل بالدية اثنى عشر ألقّاء وفيه نزلت: « وما تَقَمُوا إلا أن أغناهم الله 
وَرَسولهُ من فضله 4 [التوبة: 7] . 

له : © ومنهم من عاهد اللّهِ4 [التوبة:70] أخرج الواحدي (© عن أبي 
أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتي رسول الله َيه فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يرزقني مالاً فقال رسول الله كلع : « ويحك يا ثعابة قليل 
تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » ثم قال مرة أخرى: «أما ترضى أن تكون 
مثل نبي الله فو الذي نفسي بيده لو شئت شئت أن تسيل معي الجبال فضة وذهبًا 


)١(‏ أخرجه الطبراني ة في «الأوسط» )١759(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» )١١١(‏ رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه عطاء يق الثاكت وقد اختلط. 

(0 انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / ”577). 

(*) السابق (ص / 577) والقصة باطلة مكذوبة وسندها مسلسل بالضعفاء والمتروكين. 


امع لسلس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
لسالت» فقال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتين كل 
ذي حق حقه فقال رسول الله كك : «اللهم ارزق ثعلبة مالآ» نافقن عي يت 
كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديًا من أوديتها حتى 
جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الصلوات إلا الجمعة وهى تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة فسأل 
رسول الله كَلئِلْةّ عنه فقال: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: اتخذ غنمًا فضاقت عليه 
المدينة وأخبروه بخبره فقال: يا ويح ثعلبة ثلاثاء وأنزل الله سبحانه وتعالى: 
خذ من أموالهم صدقَة تطهرهم وترَكيهم بها 4 [التوبة:١٠]‏ وأنزل فرائض الصدقة 
فبعث رسول الله يل رجلين على الصدقة رجلاً من جهينة ورجلاً من بني سليم 
وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة وقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني 
سليم فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول 
الله كَكِْدّ فقال: ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلقا 
حتى تفرغا ثم تعودا إلى فانطلقا [ق / ١19‏ أ] وأخبرا السلمي فنظر إلى خيار 
أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها فلما رأوها قالوا: ما يجب هذا عليك 
وما نريد أن نأخذ هذا منك قال بلى 'خذوه فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لي 
فأخذوها منه فلما فرغا من صدقتهما رجعا [ق / ١7”‏ ب] حتى مرا بشعلبة 
فقال: أرونى كتابكما أنظر فيه فقال: ما هذه إلا أحت الجزية انطلقا حتى أرى 
رأبي فانطلقا حتى أتيا النبي كي فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهما ودعي للسلمي بالبركة وأخبروه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي 
فأنزل الله عز وجل : ف( ومنهم من عاهد اللَّهِ أن آتَانَا من فضله لنصّدَقنَ 4 [التوبة 6/ا] 
إلى قوله تعالى: «( وبما كانوا يَكُذبُونَ 4 [التوبة : /ا/ا] وعند رسول الله يَللُِةّ رجل 
من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتى تعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة قد 
أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتي النبي كله فسأله أن يقبل منه 
صدقته فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو التراب على 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران سس #1 
رأسه فقال رسول الله يَلةٌ : «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فلما أبى أن 
يقبل منه شيئًا رجع إلى منزله وقبض رسول الله يَلكْةٌ ولم يقبل منه شيمًا ثم أتى 
أبا بكر حين استخلف قال قد علمت منزلي من رسول الله وه وموضعي من 
الأنصار فاقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله كك وأنا أقبلها؟ فقبض خليفة 
سول الله ابو كر واد أن يقلي لنااواكن ورين القطاي: الاذ ال وان 
المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله ملك ولا أبو بكر أقبلها منك؟ 
فلم يقبلها وقبض عمر ثم ولي عثمان فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: رسول 
الله كد لم يقبلها ولا أبو ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها عثمان وهلك 
ثعلبة فى خلافة عثمان رضى الله عنه» وقال الحسن: قال ثعلبة ومعتب : لثن 
وق :الله لنصدقن وكذباء وقال المسيب: قال حاطب بن جلد: لئن جاء مالي 
من الشام لأصدقن منه وأخلف فنزلت. 

قوله عز وجل: «االّذين يُلُمزُون الْمطَرَعِينَ من الْمَؤْسِينَ في الصّدقات 4 الآية 
[التوبة :74] أخرج البخاري(1١2‏ عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة جاء 
رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت: «الذين يُلْمزونَ 
المطرَعِينَ من الْمؤْمدِينَ في الصّدقَات والّذِينَ لا يُجدون إلا جهدهم 4 [التوبة:4] وقال 
قتادة(') وغيره حث رسول الله يَكئِْةّ على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف 
أزفعة الات مرفي +وفال درا ترمدولة اللدفالن كان لأف جسعك ونمنتيا 
فاجعلها فى سبيل الله وأمسكت نصفها لعيالى فقال رسول الله يَللِيةِ : «بارك الله 
للقاافها اميك فيه المكعة وارله اله مان زا 132 لقو اسيم 
حتى أنه خلف امرأتين يوم عانق فخ الات اياله الفا يائة وستين ألف درهمء 
وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر [وجاء أبو عقيل 
الأنصاري بصاع من تمر ]9 وقال يا رسول الله بت ليلتي أجر بجريري الماء حتى 
)١(‏ حديث رقم (1749). 


(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص .)6575١/‏ 


بوعدلدطلل ل لل لل لح إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 
نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله 
كل أن ينشره في الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا ما أعطى عبد الرحمن 
وعاصم إلا رياء وإن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن 
يذكر نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله عز وجل: ولا نَصّل علَئ أحَد مَنْهُم مات أَبَدا 4 الآية [التوبة: 484] روى 
البخاري )١(‏ عن نافع عن ابن عمر قال: «لما توفى عبد الله , بن أبِي جاء ابنه إلى 
رسول الله يليه وقال: أعطني [ق / “١ب]‏ قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه 
واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال: آذني حتي أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن 
يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على 
المنافقين فقال: «أنا بين خيرتين ع اتتققر ليع او لا ابتفقز لهم » - فصلى عليه 
نك تولك هده الاية: «ولا صل على أحد مَنْهُم مات أبدا ولا تقم علَئ قبره 4 
[التوبة: 84] فترك الصلاة عليهم . 

وأخرج الواحدي 7( عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
لماتوفى عبد الله , بن أبي دعى رسول الله كَِ فقام إليه فلما وقف عليه يريد 
الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: يا رسول الله أعلى عدو الله عبد 
الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا [ : كذا وكذا اعدد عليه أيامه ورسول الله عله 
يتبسم حتى ]27 إذا أكثرت عليه قال « أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت » قيل 


لي: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم 4 
[التوبة: 80] لو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت قال: ثم صلى 
عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال: فعجبت لي وجراءتي على 
رسول الله لَه » والله ورسوله أعلم قال: فو الله ما كان إلا يسير حتى نزلت: 


سي نوسن نحي 
زفق الأسباب النزول» (ص / 158). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  --‏ اس 0# 
«ولا صل علَئ أحد مَنْهُم مّات أَبَدا ولا تَقُم على قَبّرِه 4 الآية [التوبة: 84] فما صلى 
رسول الله يَلْةٌ بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى قال 
المفسرون: وكلم رسول الله يَككِةِ فيما فعل بعبد الله بن أبي فقال: «وما يغني عنه 
صلاتي وقميصي والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه » . 

قوله عز وجل: « ليس علَى الصَعَفَاء © [التوبة: ]4١‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن 
زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله َه فكنت أكتب براءة فإني لواضع 
القلم على أذني إذا أمرنا بالقتال فجعل رسول الله كَكيْةٌ ينظر ما ينزل عليه إذ جاء 
أعمى فقال كيف بي يارسول الله وأنا أعمى فنزلت : 99 ليس عَلَى الضعفاء 4 . 

قوله عز وجل: « ولا على الّذين إذا مَا أتوك لتحملهم » الآية [التوبة: 47] قال 
في الدر المنثور0١)‏ أخرج ابن جرير2'؟2 [ق / ١7١‏ أ] عن محمد بن كعب قال: 
جاء ناس من أصحاب رسول الله يَكْةٌ يستحملونه قال: لا أجد ما أحملكم 
عليه» فأنزل الله: 9 ولا عَلَى الّذِينَ إِذَا ما أتوك لتحملهم 4 الآية [التوبة: 47] . قال : 
وهم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير ومن بني وافق حرمي بن 
عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى» ومن بني 
المصلى سلمان بن صخر » ومن بني حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة » ومن 
بنيى سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني . 

وأخرج بن مردويه عن مجمع بن حارثة قال: الذين استحملوا النبي مَكِلٍ 
فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» سبعة نفر علية بن زيد الحارثي وعمرو بن غنم 
الساعدي وعمرو بن مرمي الواقفي وابن ليلى المزني وسالم بن عمرو النمري 
وسلمة بن صخر الزرقي وع,بد الله بن عمرو المزني ثم ذكر اختلاقًا في الأسماء 
بروايات وفي الواحدي أنهم قالوا: احملنا على الخفاف المرقوعة والنعال 


.)5١5 / 5( انظر «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
ش‎ .)5١ /1١( (؟) «التفسير»‎ 


وو ممتعصتتح موسي ور كج : | زناف الركين اباب الرون 


المخصوفة نغزو معك فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكونء 
وقال مجاهد نزلت في بني مقرن معقل وسويد والنعمان . 

قوله عز وجل: 9 الأعراب أَشْد كُفرا ونقَاقًا 4 [التوبة:91] نزلت217 في 
أعاريب من أسد وغطفان وأعاريب حاضري المدينة . 

قوله عز وجل 8 ومن الأعسراب من يؤْمن باللّه 4 الآية [التوبة:44] أخرج ابن 
جرير(") عن مجاهد أنها نزلت في بني مقرن الذين نزلت فيهم: ولا على الذين 
إذَا ما أتوك لتحملهم 4 [التوبة : 9”7] وأخرج7() [ق/ ١75‏ ب] عن عبد الرحمن بن 
مغفل المزني قال: كنا عشرة ولد مقرن فينا هذه الآية . 

قوله عز وجل: ومن حَولَكُم من الأعراب منافقون» [التوبة:١١٠]‏ قال 
الكلبي9؟2 : نزلت في جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار من أهل المدينة يعني 
عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير والحلاس بن سويد وأبا عامر 
الراهب . 

قوله عز وجل: ١‏ وآخرون اعَرقُوا بذنوبهم 4 [التوبة:7١٠]‏ أخرج ابن 
مردويه عن أبي حاتم 2*0 من طريق العوفي عن ابن عباس قال: غزا رسول الله 
فتخلف أبو لبابة وخمسة معه ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا 
وأيقنوا بالهلكة »وقالوا نحن في الظل والطمأنينة مع النساء ورسول الله عله 
والمؤمنون معه في الجهاد والله لنوئقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون 
رسول الله يَليةٌ هو يطلقها ففعلوا وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم فرجع رسول 
الله مله من غزوته فقال : «من هؤلاء الموثقون بالسواري» فقال رجل: هذا أبو 


.)57٠ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
.)5١8 /3٠١( «التفسير»‎ )9( 

(9) السابق. 

(:) انظر (أسباب النزول» للواحدي (ص / .)57١‏ 
(5) انظر «تفسير»؟ ابن أبي حاتم؟ (5 / 181). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سس وول 
لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذي تطلقهم فقال: «لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم» فأنزل الله: « وَآخَرون 
اعترفوا بذنوبهم 4 الآية [التوبة ]٠١7:‏ فلما نزلت أطلقهم وعذرهم [ق / ١7”‏ 
أ] وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشىء وهم الذين قال الله 
فيهم: 8 وآخروت مرجَون لأَمْر اللّه4 الآبة [التوبة:5 ]٠١‏ فجعل أناس يقولون: 
[هلكوا إذا لم ينزل عذرهم وآخرون يقولون: 2١7‏ عسى الله أن يتوب عليهم حتى 
نزلت : 9 وَعلَى القّلانّة اين خُلَُوا حتّ 4 [التوبة:18١]‏ . 

وأخرج ابن جرير2'2 من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وزاد 
فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا 
فتصدق بها عن واستغفر لنا فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم صدقة فأنزل 
الله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهّرهم 4 الآية [العوية 0 

والرحة هذا الور مح عر سين بو حي والشيك اك وريه ين اسل 
وغيرهم وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سبعة أربعة منهم ربطوا أنفسهم في 
السواري» وهم أبو لبابة ومرداس وحذام» وأخرج أبو الشيخ وابن مندة في 
الصحابة من طريق الشوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان من 
تخلف عن رسول الله كله في تبوك ستة أبو لبابة وأوس وحذام وثعلبة بن وديعة 
وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة 
فربطوا أنفسهم بالسواري فقالوا: يا رسول الله خخذ هذا الذي حبسنا عنك فقال 
لا أحلهم حتى يكون قتال فأنزل الله: © وآخَروت اعترفوا بذنوبهم4 الآية 
[اوة 118:1 مادو قري 

وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي عن أم سلمة قالت: إن توبة أبي لبابة 
نزلت في بيتي فسمعت رسول الله يله يضحك في السّحّر فقلت : ما يضحك 


200 سقط من أ. 
(؟) «التفسير » .)١5 /1١١(‏ 


لمع طم سل لس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
يا رسول الله قال: «تيب على أبى لبابة» فقلت أوذنه بذلك قال: «ما شئت» 
فقمت على باب الحجرة وذلك قبل أن يضرب الحجاب فقلت : يا أباب لبابة 
أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس ليطلقوه فقال: لا حتى يأتى رسول الله وَل 
فيكون هو الذي يطلقني فلما خرج إلى الصبح أطلقه ونزلت: 8 وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم » [التوبة: ” ]٠١‏ قال في «الدر المنثور» 2١‏ : أخرج البيهقي عن سعيد بن 
المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة فاطلعوا عليه وهو يدعوهم إلى 
حكم رسول الله » فقالوا يا أبا لبابة أتأمرنا أن ننزل فأشار بيده إلى حلقه [ق / 
ب] أنه الذبح فأخبر عنه رسول الله يَكلِِكّ بذلك . فقال له رسول الله عله 
«أحسبت أن الله غفل عن يدك حين تشير بها إلى حلقك» فلبث حيئًا ورسول 
الله كَكِنْهٌّ تبوكًا وهى غزوة العسرة فتخلف عنه أبو لبابة فيمن تخلف فلما قفل 
رسول الله يَلْةِ منها جاءه أبو لبابة يسلم عليه فأعرض عنه رسول الله كلكو ففزع 
أبو لبابة فارتبط بسارية التوبة التى عند باب أم سلمة سبعًا من يوم [ق / ١75‏ أ] 
وليلة فى حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة وقال: لا يزال هذا مكاني 
حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله على فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من 
الجهد ورسول الله يَلكلْْ ينظر إليه بكرة وعشية ثم تاب الله عليه فنودي أن الله قد 
تاب عليك فأرسل إليه رسول الله يك ليطلق عنه رباطه فأبى أن يطلقه عنه أحد 
إلا رسول الله كَلِّ [فجاءه رسول الله يَدلِيِ ] (") فأطلق عنه بيده فقال أبو لبابة 
إلك فأساكنك وإني أختلع من مالي صدقة لرسول الله ولد قال: «يحزئ عنك 
الثلث» فهجر أبو لبابة دار قومه وساكن رسول الله يِل وتصدق بثلث ماله ثم 
تاب فلم ير منه بعد ذلك إلا خيراً حتى فارق الدنيا . 


إفرة 


)١(‏ أنظر (5 / /710). (؟) سقط من أ. 
(*) «التفسير» .)١17" 003١7 /1١١(‏ (5) «التفسير» (5 / .)١41/6‏ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن /1؟ 


رسول الله يل غزا غزوة تبوك فتخلف أبو لبابة ورجلان معه عن النبي كَل ثم 
إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة» وقالوا: نحن في الظل ' 
والطمأنينة مع النساء ورسول الله يله والمؤمنون معه في الجهاد والله لنوثقهن 
أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله َلِةٌ يطلقنا ويعذرناء فانطلق 
أبو لبابة فأوثق نفسه ورجلان معه بسواري المسجدء وبقي ثلاثة» لم يوثقوا 
أنفسهم فرجع رسول الله يَلكِيةٌ من غزوته وكان طريقه في المسجد فمر عليهم 
فقال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟» فقال رجل: هذا أبو لبابة 
وأصحاب له تخلفوا عن رسول الله كَكلَةٌ فعاهدوا الله لا يطلقوا أنفسهم حتى 
تكون أنت الذي تطلقهم وترضي عنهم وقد اعترفوا بذنوبهم فقال رسول الله 
عد : «والله لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله 
يعذرهم ) وقد تخلفوا ورغبوا عن المسلمين بأنفسهم وجهادهم فأنزل الله : 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 الآية [لتوبة:7١٠]‏ وعسى من الله واجب فلما 
نزلت الآية أطلقهم رسول الله يَليِْةٌ وعذرهم فانطلق أبو لبابة وأصحابه بأموالهم 
فأتوا بها رسول الله كَل فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا 
يقولون: استغفر لنا وطهرنا فقال: ١‏ لا آخذ منها شيئًا حتى أومر به » فأنزل الله : 
«إخذ من أَمُوالهم 4 [التوبة:١٠]‏ . 

قوله تعالى: « وآخرون مَرَجَون لأَمرٍ الله4 الآية [التوبة:7 1٠١‏ . نزلت217 في 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع أحد بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية من بني 
واقف تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذين ذكروا [ق / ١75‏ أ] في قوله تعالى: 
ط وَعَلَى القّلانّة الذي خلفوا 4 الآية [التوبة:8١1]‏ . 

قوله تعالى: « وَالَذِينَ انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا 4 الآية [التوبة:37١٠]‏ قال 
المفسرون2؟ : إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا [ق / ١١5‏ ب] 


200 انظر الأسباب النزول» للواحدي (ص / ؟935؟). 
(5) السابق (ص / 47). 


لوج ل سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
إلى رسول الله كه أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيها فحسدهم إخوتهم بنو عمرو بن 
عرف الوا ب متك وترمل إلى ترشترل الله كله (بصنلي :فيه كنا مدل فين 
مسجد إخواننا وليصلي أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام وكان أبو عامر قد 
ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح وأنكر دين الحنيفية لما قدم رسول الله 
كد المدينة وعاداه وسماه النبي يك أبا عامر الفاسق وخرج إلى الشام وأرسل إلى 
المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب 
إلى قيصر فأتى بجند الروم فأخرج محمد وأصحابه فبنوا مسجدا إلى جنب 
مسجد قباء وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا حرام بن خالد من داره أخرج 
المسجد وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الآذعر وعباد بن حنيف 
وحارثة وجارية وابناه مجمع وزيد ونبتل بن الحارث وبحزج ريحان بن عثمان 
ووديعة بن ثابت فلما فرغوا منه أتوا رسول الله يللد فقالوا: إنا بنينا مسجدا لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه 
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن وأخبره الله تعالى خبر مسجد 
الضزان وها همزا قدها سول الله كَكِيةّ مالك بن الدخشم ومعن بن الدخشم 
ومعن بن عدي وعامر بن يشكر والوحشي قاتل حمزة وقال لهم: «انطلقوا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا وانطلق مالك وأخذ سعما 
من النخيل فأشعل فيه نار ثم دخلوا المسجد فحرقوه وهدموه وتفرق أهله وأمر 
النبي كلد أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة ومات أبو عامر بالشام 
رحن غزي: 

وأخرج الواحدي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها قال: إن 
المنافقين عرضوا المسجد يبغونه يضاهون به مسجد قباء وهو قريب منه لآبي عامر 
الراهب يرصدونه إذا قدم ليكون إمامهم فيه فلما فرغوا من بناته أتوا رسول الله 
كَِْدٌ فقالوا: إنا قد بنينا مسجدا فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخذ ثوبه ليقوم 
معهم فنزلت هذه الآية: ( لاتقم فيه أبدا 4 [التوبة:8١٠]‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  -------------‏ ا وم 


وأخرجه الترمذي(2 عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: 
فته وجال يحيو أذ هر وا الله يحي اللطورى 14 لكوي 287 ]١‏ فال اننا 
يستنجون بلماء فنزلت فيهم . 

قوله تعالى : 8 إن الله اشترئ 4 الآية [التوبة:١١١]‏ أخرج ابن جرير("» عن 
محمد بن كعب القرظي قال [ق / 76 ٠أ]‏ : قال عبد الله بن رواحة لرسول الله 
كله : اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئًا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فماذا لنا؟ قال: «الحنة» قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت هذه الآية » 
وزاد الواحدي27) قبل هذا أن عبد الله بن رواحة قال ذلك لا بايعت الأنصار 
رسول الله يِل ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفس . 

قوله تعالى: ا ما كان للمبِي والّذين آمنوا أن يَستَغْفروا 4 [التوبة:7١١]‏ أخرج 
الواحدي7؟» عن محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب 
شكواه التي بض فيها قالت له قريش: يا أبا طالب أرسل إلي ابن أخيك [ق / 
7 ب] فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها تكون لك شفاء فخرج الرسول 
حتى وجد رسول الله يِلِلَةّ وأبا بكر جالسًا معه فقال: يا محمد إن عمك يقول 
لك إني كبير ضعيف سقيم فأرسل إلى من جنتك التي تذكر طعامها وشرابها 
شيئًا يكون لي فيه شفاء فقال أبو بكر:ظ إن الله حَرَمَهِمًا على الكافرين» 
[الأعراف: ]5١‏ فرجع إليهم الرسول فقال : بلغت محمد الذي أرسلتموني به 
فلم يجر إلي شينًاء وقال أبو بكر: ل إِنَاللَّهَ حَرْمَهِمًا على الكَافرِين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (45) والترمذي )"١١٠١(‏ وابن ماجه (017*) قال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه. وقال الألباني : صحيح. 

(؟) «التفسير» /1١١(‏ 7”6). 

(9) «أسباب النزول» (ص 570). 

(5) السابق. 


او جرختت ا, |[ وقا ف الراحمح لأسنات الدرول 
[الأعراف: ١‏ 5] فحملوا أنفسهم عليه حتي أرسل رسولاً من عنده فوجده الرسول 
في مجلسه فقال له مثل ذلك فقال رسول الله يَلكْة: إن الله حرمها على الكافرين 
طعامها وشرابها ثم قام في إثر الرسول حتي دخل معه بيت أبى طالب فوجده 
مملوء) رجالا فقال: «خلوا بيني وبين عمي» فقالوا: ما نحن بفاعلين ما أنت أحق 
به منا إن كانت لك قرابة فلنا قرابة مثل قرابتك فجلس إليه فقال: ايا عم جزيت 
دي حيرا كادي ضير وحصي كبر اتويت عن برا بانس أي غلى 
نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة» قال: وما هي يا ابن 
أخي؟ قال: «قل ل إله إلا الله وحده لا شريك له» فقال: إنك لي ناصح والله 
لولا أن يعير بها فيقال : جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك قال: فصاح 
القوم يا أبا طالب أنت رأس الحنفية ملة الأشياخ فقال: لاتحدث نساء قريش أن 
عمك جزع عند الموت فقال رسول الله َيِل : «لا أزال أستغفر لك ربي حتى 
يردنى » فاستغفر له بعد ما مات فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذي 
ترينا فك امعان إبزاقي لاه وهنا معي كله سير العمة دزا 
للمشركين حتي نزل: ا ما كَانَ للمبي والّذين آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أؤلي فُسربئ 4 [التوبة:7١١]‏ وأخمرج الترمذي وحسنه والحاكم عن علي قال: 
سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان [ق / ١71‏ أ] قلت له: أتستغفر 
لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه ؛ وهو مشرك فذكرت ذلك 
لرسول الله كلل فنزلت: ما كَان للتبي والّذين آمنوا أن يَستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي فسربئ 4 [التوبة:١١]‏ وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن 
ابن مسعود قال: خرج رسول الله كَكةٌ يومًا إلى المقابر فجلس إلى قبر منها 
فناجاه طويلاً ثم بكى فبكيت لبكائه فقال: (إن القبر الذي جلست عليه قبر أمي 
وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فآنزل علي :8 ما كان للبي 
وَالّذِين آمنوا أن يستغفروا للْمُشركين» [التوبة 11 


وأخرج أحمل(١2‏ وابن مردويه واللفظ من حديث بريدة قال: كنت مع النبي 


200 صحيح : أخرجه أحمد (95485) ومسلم (9/5) من حديث أبى هريرة . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن مون 


كه إذ وقف على عسفان فأبصر قبر أمه فتوضأ وصلى وبكى ثم قال: إني 
استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت فأنزل الله: 8 ما كان للتّبي والّذين آمَنوا أن 
يُستغفروا للمشركين ولو كانوا 4 الآية [التوبة:”7١١]‏ . 

وأخرجه الطبراني217 : وابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس وإن ذلك 
بعد أن رجع من تبوك وسافر إلى مكة معتمرا فهبط عند ثنية عسفان . 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب: متقدم وهو أمر . 
أبي طالب» ومتأخر وهو أمر وقصة [ق / ١78‏ ب] على وجمع غيره يتعدد 
النزول. قوله عز وجل : ا لقَد تَاب الله علَى التي 4 [التوبة:7١١]‏ الآيات روي 
البخاري(") عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن النبي مَلِهٌ في غزوة غزاها 
إلى بدرا حتي كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وأذن للناس بالرحيل فذكر 
الحديث بطوله» وفيه «فأنزل الله توبتنا » : « لَقَد َب الله على التي والمهاجرين 4 
[التوبة ]١١1:‏ إلى قوله: ٠‏ إِنّ الله هو التَوَابْ الرّحيم 4 [التوبة:8١1١]‏ قال: وفينا 
أنزل أيضًا: ا وكونوا مع الصّادقِين4 [التوبة:9١1١]‏ . 

قوله تعالى: 8 وما كان الْمؤْمئون ليوا كاقّة 4 [التوبة: ]١77‏ أخرجه ابن أبي 
حاته20 عن عكرمة قال: لما نزلت: ظ إلا تتفروا يعدَبْكُم عَذابَا أليما 4 [التوبة:4*] 
وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم فقال المنافقون قد بقي ناس في 
البوادي هلك أصحاب البوادي فتزلت : « وَمَا كان الْمؤْمنون لينشروا كافّة 4 
[التوبة:؟7١١]‏ وأخرج عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان المؤمنون 
لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله يلك خرجوا فيها وتركوا النبي كه 
بالمديئة في فرقة من الناس فتزلت . 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبرانى في «الكبير» .)١١١59(‏ وقال الهيثمي في «المجمع » (159) وفيه أبو 
الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس : ومن عدا 
عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم 

(0) حديث رقم (41905). (؟) «التفسير» ١5(‏ / 98لا١).‏ 
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الفصل الثاني في منسوخ سورة التوبة 
وهي تسع آيات 

الأولى: قوله تعالى: 9 فَإِذَا انسلّح الأشهر الحرم فَاقْلُوا الْمُشْركينَ حيث 
وجدثموهم 4 [التوبة:ه] نسخت الصبر والصفح » وقال الحسن والسدي 
والضحاك منسوخة بقوله: ط فَإِمَا ما بعد وَِمّافداء» [محمد:؛] فلا يحل قتل 
أسير صبراً » وقال قتادة عكسه : فقوله: 8 فَإِمًا منا بعد وما فداء» [محمد:4] 
منسوخة بالآولى فلا يجوز في الأسارى إلا القتل» قال مجاهد [ق / ١8‏ أ] : 
أو الإسلام» وقال زيد: محكمتان فالأولى دلت على قتلهم؛ وقوله تعالى: 
«إوخدوهم 4 [التوبة:0] دلت على جواز إرقاقهم والأخرى بينت حكمين المن 
والفداء وكان عليه الصلاة والسلام يخير بين الأمور الثلاثة على ما يرى من 
المصلحة فقتل ببدر النضر وابن معيط ومن على قوم وفادى قوم بقوم. 

القانية: ا والّذِين يكُزونَ الذّهَب والفضّة ولا ييشقوتهًا في سَبيل اللّه 4 
[التوبة: 7”5] قال ابن عمر : هي محكمة فالتفقة هي الواجب من الزكاة وقال 
عمر بن عبد العزيز: منسوخة بالزكاة فالنفقة ما فضل على قوت يوم وليلة» وقال 
على رضي الله عنه: ما زاد على أربعة آلاف درهم. 

الثالثة والرابعة: ا إلا تتغروا يعذبكم عذابا ليما 4 [التوبة: 9 ا انفرٌوا قافا 
وثقالاً 4 [التوبة:١4]‏ لا شبابًا وشيونًا ٠‏ أو ركبانًا ومشاة» أو نشاطي وكسالي» 
أو فقراء وأغنياء ودلت على أن الجهاد فرض عين علي غير المعذورء وقال ابن 
عبان مسوحة بقوله: وما كان المؤمنون ليَنفرًوا كاقّة 4 [التوبة: ]١77‏ لثلا يلحق 
بلاد الإسلام الكفار » وقال ابن المسيب بعكسهء وخص الآية الأولى : «! ليس 
على الضعقاء 4 [التوبة:١4]‏ الآية ب © ليس عَلَى الأععمئ 4 [النور:١1]‏ الآية 
والمختار إحكامهما وتنزل الأولى على الحاجة أو قصدهم لنا والأخرى على 
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عدمها أو قصدنا لهم. 

الخامسة والسادسة والسابعة: لعفا اللّهُ علك لم أذنت لَهُمْ 4 [التوبة:؛] 
ل «يعَرددود4 [التوبة: 56] قال الحسن وابن عباس منسوخات بقوله تعالى: 
« فإِذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لَمَن شئت منهم 4 [التون؟ 17]'+ وغفنه أنهها 
محكمات وهي تعريض بتبكيت المنافقين وتوبيخهم لأنهم استاذنوك في القعود 
كاذبين » والآخيرة أباحت له الإذن للمؤمنين الذين خرجوا معه وعرض لهم أمر 
فاستأذنوا بنية العود . 

الشامنة: «( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم © [التوبة: ]4١‏ منسوخة بقوله: ولا 
تصل علَئ أَحد مهم 4 [التوبة : 18 » وقال ابن عباس قال الي ككل لأزيذق علئ 
السبعين» وهو عمل بالمفهوم فنسخت بقوله: « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم 4 [المنافقون:] . 

التاسعة: لاما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتَحَلّفُوا عن رُسُول اللّه 4 
[التوبة: ]١١ ١‏ قال زيد : منسوخة بقوله: 8 وما كان المؤمنون لينفروا كاقة 4 
[التوبة:؟١١]‏ . وقال ابن عباس وقتادة محكمة وتنزل الأولى على الحاجة 
والأخرى على عدمها. 
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الفصل الثالث: في المتشابه من سورة براءة 

قوله: لبراءة مَن الله وَرسُوله 4 إن قلت لم ترك البسلمة فيها دون غيرها : 
قلت: لاختلاف الصحابة في أن براءة والأنفال سورتان أو سورة واحدة نظراً إلى 
أن كلا منهما نزل في القتال فترك بينهما فرجة عملا بالآول وتركت البسملة عملاً 
بالثاني» أو لأن البسملة أمان وبراءة فيها قتل المشركين ومحاربتهم فلا مناسبة 
بينهماء أو لأن الأنقال ضمنت موالاة المؤمنين [ق / ١79‏ أ] بعضهم بعضًا وأن 
ينقطعوا عن الكفار بالكلية » وكان قوله: 9 براءة من الله ورسوله إلى الّذِين عاهدتم 
من المشركين 4 [النوبة 13] تقرير):وتاكيدا لذلك تركت السلمية ينهها: 

قوله: ‏ واعلّموا أَنَكُم غُيْر معجزي الله [التوبة: ؟] كرره لأن الأول للمكان 
والشاني للزمان المذكورين قبل في قوله: ظ فسيحوا في الأرض أربْعة أشهر » 
[التوبة : 7] . ْ 

قوله: ‏ فَإِن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآنوًا الرّكاة 4 [التوبة: 0] كرره لأن الأول فى 
الكفار والثاني في اليهود فيمن حمل قوله: « اشْمَررا بآيات الله من ليلا 
[التوبة:4] على التوراة » وقيل: هما في الكفارء وجزاء الآول تخلية سبيلهم 
وجزاء الثاني في إثبات الأخوة لهم ومعنى 9 بآيات اللّه 4 [التوبة:4] القرآن. 

قوله: « لا يرقبوا فيكم 4 [التوبة:8] أي قرابة (ولا ذمة) أي عهد) كرر ذلك 
بإبدال الضمير بمؤمن في قوله: © لا يَرقبون في مؤمن4 [التوبة: ]٠١‏ لأن الأول 
وقع جوابًا لقوله: 9 وإن يَظْهَرَوا علِيكم 4 [التوبة :8] أي الكفارهء والثاني وقع 
إخبارً عن تقبيح حالهم . 

قوله: 8 وإن نَكنوا أيمانهم مَن بعد عهدهم 4 [التوبة: ]١7‏ الآية خص فيه أئمة 
الكفر بالذكرء وهم رؤساء الكفار وقادتهم لآنهم الأصل في النكس والطعن في 
التون: 
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قوله: ظ الّذِين آمَنوا وهاجروا وَجَاهَدوا في سبيل الله بأمُوالهم وأنفسهم 4 
[التوبة : ]7١‏ إنما قدم في سبيل الله في هذه السورة لموافقة قوله قبل وجاهدوا 
وقد سبق ذكره في الأنفال » وقد جاء قبله فى موضعين: 9 بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله 4 [الأنفال : 1/7] ليعلم أن الأصل ذلك ؛ وإنما قدم ها هنا لموافقة ما قبله 
فحسب . 

قوله: ظوقَالَت اليهود عزير ابن اللّه وَقَالَت النٌصارَى المسيح ابن اللّه 4 
[التوبة: ٠‏ ]1 قائل ذلك في كل منهما بعضهم لا كلهم ف«ال» فيهما للعهد لا 
للاستغراق كما في قوله: ا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك © [مريم: 47] 
الآية إذ القائل لها ذلك إنما هو جبريل. 

قوله: ا وقَالَت اليهود عزير ابن الله وقالْت النّصارى الْمَسيْح 4 [التوبة: 6٠‏ . 

فائدة: قوله: 9« ذلك قَولهم بأفُوَاههم 4 [التوبة: ٠‏ *”] مع أن القول لا يكون إلا 
بالفم الإعلام بأن ذلك مجرد قول لا أصل له مبالغة في الرد. 

قوله: طابأفُواههم 4 [التوبة: ٠‏ *'] فائدة ذكر دين الحق مع دخوله في الهدي 
قبله بيان شرفه وتعظيمه كقوله: 8 والصّلاة الْوسَطَئ 4 [البقرة:178] أو أن المراد 
بالهدى القرآن » وبالدين الإسلام . 

قوله : «إولا ينفقونها في سبيل اللّهِ4 [التوبة: 7”4] أفرد الضمير الضمير مع 
تقدم اثنين الذهب والفضة نظراً إلى عودة إلى الفضة لقربها ولأنها أكثر من 
الذهب أو إلى عوهه إلى المعنى لأن المكنوز دارهم ودنانير ونظيره قوله: «إوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 [الحجرات: 9] . 

قوله: «فلا تظلموا فيهن أَنفْسكُم 4 [التوبة:7] إن قلت لم خص الأربعة 
الحرم بذلك مع أن ظلم النفس منهي عنه في كل زمان؟ قلت: لم يخصها به إذ 
الضمير عائد إلى [ق / ١1١‏ ب] اثنى عشر شهراً كما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما لا إلى الأربعة الحرم فقط. أو خصها به لقربها » أو لمزيد [ق / ١8١‏ أ] 
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فضلها أو حرمتها عندهم في الجاهلية . 

قوله: «إلا يَسحَمَدنَك الّذين يؤمنون باللّه وَالْيُوْم الآخر 4 [التوبة: 44] أي بلا 
يستأذنوك في التخلف عن الجهاد. إن قلت :كيف قال ذلك مع أن كثيرا من 
المؤمنين استأذنوه في ذلك لعذر أخذ) من قوله  :‏ إِنّمَا المؤمنون الّذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمْر جامع لم يذَهَبوا حنّئ يستأذنوه 4 [النور: 15]؟ . 

قلت: لا منافاة لأن ذلك نفي بمعنى النهي كقوله : 9 فلا رفت ولا فسوق ولا 
جدال في الْحجَ 4 [البقرة:191] أو هو منسوخ كما قال ابن عباس بقوله: ١‏ لم 
يذهبوا حتّى يَستأَذنُوه 4 [النور: 17] المراد أنهم لا يستأذنوه في ذلك لغير عذر. 

رول افعدوا مَعَ القاعدين 4 [التوبة:47] إن قلت: كيف أمرهم بالقعود 
عن الجهاد من أنه ذمهم عليه ؟ 

قلت: إغا أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله تعالى: ا اعملوا ما شئتم 4 
[فصلت: ٠‏ 5] بقرينة قوله: ا مع القاعدين» [التوبة:47] أي مع النساء والصبيان 
والزمنى الذين شأنهم القعود في البيوتء أو الآمر لهم إنما هو الشيطان 
بالوسوسة ٠‏ أو بعضهم بعضا . 

قوله: « كَفرَوا بالله ورَسُوله والله4 [التوبة: ]8١‏ بزيادة باء وبعده : 8 كَفروا 
بالل ورَسوله ومَاتوا 4 [التوبة: 84] بغير باء فيهما لأن الكلام في الآية الأولى جاء 
بعد نفي وهو الغاية في باب التأكيد » وهو قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 
إلا أنْهُمْ َفَروا باللّه 4 [التوبة: 54] فأكد المعطوف أيضا بالباء ليكون الكل في 
التأكيد على منهج واحد ولس لاف الكناة عد خإمما انا من الناكيل التق 

قوله: ‏ فلا تعجبك أُموالهم 4 [التوبة : 50] قاله هنا بالفاء وقاله بعد بالواو 
لأن الفاء تتضمن معنى الجزاء والفعل قبلها في قوله: ولا ينون المّلاة 4 
[التوبة: 10 » وقوله: ولا ينفقون 4 [التوبة: 04] لكونه مستقبلاً يتضمن معنى 
الشرط فناسب فيه الفاء » وما بعد ذكر قبله: 8 كَفَروا باللّه ورَسُوله ومَاتوا 4 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآان د سس 8 


[التوبة: 85] والفعل فيهما لكونه ماضيا لا يتضمن معنى الشرط فناب فيه 
الواف: 

قوله: ولا أولادهم 4 [التوبة: 50] بزيادة لا وقال في الأخرى وأولادهم 
بغير لا لأنه لما أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية» وعلى الثانى 
بالآول تعليق الجزاء بالشرط اقتضى الكلام الثاني 5 التوكيد ما اقتضناة الأول 
فأكد معنى النهي بتكرار لا في المعطوف . 

قوله: ا في الْحيّاة الانيًا 4 [التوبة: 00] . وفى الآية الأخرى: ل في الدنيًا 4 
[التوبة:59] لأن الابا أضفة الس انو الكثن فانيت الملوصوف والصفة فى 
الأولى وحذف الموصوف في الثانية اكتفاء بذكره في الأولى وليست الآيتان 
مكررتين لأن الأولى في قوم والثانية في آخرين [وقيل : الأولى في اليهود 
والثانية في المنافقين] 2 . 

قوله: «( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 [التوبة: ]5١‏ عدي الإيمان إلى الله بالباء 
لتضمنه معنى التصديق ولموافقته ضدهء وهو الكفر في قوله: من كفر بالله 4 
[النحل :5 ]٠١‏ وعداه إلى المؤمنين باللام لتضمنه معنى الانقياد وموافقته لكثير من 
الآيات كقوله: 8 وما أنت بمؤمن لَنَا4 [يوسف:7١]‏ وقوله : ا أَفَتَطْمعونَ أن يؤمنوا 
نكم [البقرة:10] [ق/ 18١‏ أ] وقوله: ط أَنؤْمن لك 4 [الشعراء:١١1]‏ وأما 
قوله تعالى في موضع قال: 9آمشْم له قَبَل أَنْآذَنَ لَكُمْ 4 [الشعراء:44] » وفي 
آخر: ‏ آمنتم به»# [الأعراف: ]١77‏ فمشترك الدلالة بين الإيمان بموسى والإيمان 
بالله لأن من آمن بموسى حقيقة آمن بالله كعكسه قوله # المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض 4 [التوبة:71] إن قلت كيف قال ذلك هنا بمن وقال في قوله: 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أُوليَاء بعض 4 [التوبة: ]1١‏ بلفظ أولياء مع أن «من» 
أدل على المجانسة لاقتضائها البعضية فكانت بالمؤمنين أولى لأنها أشد تجانس شِ 
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الصفات؟ قلت: المراد بقوله: ! بعضهم من بعض» [التوبة:517] [ق / ١4١‏ ب] 
على كين بعصي انما تاي يع على كنا فى كوه تعكالي 7( اصجر اومن 
القوم]ء وقوله: ا للّذين يؤلون من نسائهم 4 [البقرة:7؟7؟] أي يحلفون على 
واطقيق وار اذ بو ل بعضهم أَوليَاء عض © [التوبة: ١/ا]‏ أنصارهم وأعوانهم في 
الدين وعلى ذلك فكل من اللفظين يصلح مكان الآخر لكن للولاية شرف فكانت 
أولى بالمؤمنين والمؤمنات. 

قوله: وما لهم في الأرض من ولي ولا تصير © [التوبة 6 إذاقلت” لم 
خص الأرض بالذكر مع أنهم لأولى لهم فيها ولا في السماء في الدنيا ولا في 
الآخر؟ 

قلت: لما كانوا لا يعتقدون الوحدانية ولا يصدقون بالآخرة كان اعتقادهم 
وجود الولي والنصير مقصورا على الدنيا فعبر بالأرض» أو أراد بالأرض أرض 
الدنيا والآخرة. 

قوله : إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 4 [التوبة : 4 إن قلت: لم 

خض السمكان يع الج ايض لهم اصيرة تراه : « سواء عليهم أستغفقرت لهم أم 
لم َستغفر لهم 4 [المنافقون:7] ولأنهم مشركون والله لا يغفر أن يشرك به؟ 

قلت: لأن عادة العرب جرت بضرب الثل فى الآحاد بالسبعة » وفى 
العشرات بالسبعين استكثارً لا يريدون الحصرء فإن قلت : لو كان المراد ذلك ل 
خفى على أفصح العرب وأعلمهم بأساليب الكلام حتى قال لما نزلت هذه الآية: 
لأزيدن على السبعين لعل الله أن يغفر لهم. 

قلت: لم يخف عليه ذلك وإنما أراد بما قال إظهار كمال رأفته ورحمته بمن 
بعث إليهم وفيه لطف بأمته وحث لهم على المراحم وشفقة بعضهم على بعض 
وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال إبراهيم عليه السلام: # ومن 
عصاني فَإِنّكَ غفور رحيم 4 [إبراهيم :5*] . 
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قوله: ظوَطْبعَ عَلَئ قُنُوبهِم 4 [التوبة: 817] قاله هنا بالبناء للمفعول» وقال 
بعده: © وطبَع اللّه4 [التوبة: 9] بالبناء للفاعل لأن الأول تقدمه المبني للمفعول» 
وهو قوله: 8 وإذا أنزت سورة 4 [التوبة:67] والثاني محمول على تقدم من ذكر 
الله تعالى مرات فكان اللائق وطبع الله ثم ختم كل آية بما يليق بها فقال في 
الأولى: « لا يَفقَهِون» [التوبة ]١07:‏ وفي الثانية: لا يَعلَمون 4 [التوبة: 97] 
لأن العلم فوق الفقه أي العلم فوق الفقه أي الفهم والفعل المسند إلى الله فوق 
المع الج مكدو ل 

قوله: 8 وسيرى الله عملَكُم وَرَسولَهُ ثم ترّدون 4 [التوبة: 44] قاله هنا بثم 
وبحذف والمؤمنون » وقاله بعد بالواو وبذكروا المؤمنون لأن الآول في المنافقين 
ولا يطلع على صمائرهم إلا الله [ق / 187 أ] ثم رسوله باطلاع الله إياه عليها 
لقوله: و قد نبأنا اللَّهُ من أَحْبَارِكم 4 [التوبة : 44] والثاني في المؤمنين وطاعتهم 
وعبادتهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين » وختم الآية بقوله: « لم تردون 4 
[التوبة : 44] ليفيد قطعه عما قبله لأنه وعيد وختم الثاني بقوله: ظ وَستردون 4 
[التوبة: 5 ]٠١‏ يفيد وصله بما قبله لأنه وعد فناسب في الأول ثم وحذف 
والمؤمنون وفي الشاني الواو وذكر والمؤمنون» فإن قلت: السين في سيرى الله 
للاستقبال والرؤية بمعني العلم والله تعالى عالم بعملهم حالا ومآلاً فكيف جمع 
528 ْ 

قلت معناه في حق الله أنه ليعلمه واقعًا مآلاً كما علمه غير واقع حالاً لأن 
الله تعالى يعلم الأشياء علي ما هي عليه فيعلم الواقعم 27 وغير الواقع غير 
واقع أما في حق الرسول فهو على ظاهره قوله: ( إلا كب لهم به عمل صالح 4 
[التوبة : ]١١ ٠١‏ [وفي الآخرى: [إلا كتب لهم]]10© لأن الآية. الأولى مشتملة على 
ما هو من عملهم ٠»‏ وهو قوله: ولا يَطْمُونَ موَطًا يَغيظ الْكْمَار ولا ينالُون من عدو 


000 سقط من أ. 


اع لعسسلطسل سب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


2142 11] رعلى انا تمن علمية نوهو الظما والنسب" لقي 
والله سبحانه وتعالي أجرى ذلك مجري عملهم ذ في الثواب فقال: إلا كتب لهم 
به عمل صالح 4 [التوبة : ]٠٠‏ [أي جزاء عمل صالح](١2‏ والثانية مشتملة على ما 
هو من عملهم وهو إنفاق المال في [ق / ١57‏ ب( طاعة الله وتحمل المشاق 
لاا ال 
أحسن ما كانوا يَعْمَلُودَ 4 [التوبة :] لكون الكل من عملهم فوعدهم حسن 
الجزاء عليه وختم الآية الأولى بقوله: إن الله لا يضيع أجر الْمحَسينَ» 
[التوبة : ] فعمم فيه حتى ألحق ما ليس من علمهم بما هو من عملهم ثم قوله 
أحسن أي بأحسن والمراد بحسن عملهم إذ لا يختص جزاؤهم بأحسن عملهم, 
أو المراد ليجزيهم أحسن من الذي كانوا يعملون انتهى . 


000( سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجوريد القرانن ا 107١#‏ 


خائمة 

في فصل آخر براءة قال القرطبي روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: «من 
قال: إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم كفاه الله ما أهمه صادقًا كان بها أو كاذبًا ». 

وقال في «الدر المنشور): أخرجه بن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال : كان 
النبي كَِلِنةٌ عند الكبر لا إله إلا الله العزيز الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم. 


بإب لطس لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة يونس 
عليه السلام مكية 

وعن ابن عباس إلا: 8 ومنهم من يؤّمن به 4 [يونس: ١‏ 5] الآية و( فَإِن كنت 

في شك 4 [يونس: 44] الآيتين والثلاثة مائة وعشر آيات نزلت في غيره. 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قوله عز وجل: ١‏ أَكَانَ لدَّاسِ عَجبا 4 [يونس: ؟] أخرج ابن جرير(؟ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولا أتكرت العرب 
ذلك. منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسول بشرا فأنزل الله: (أكان 
للثاس عَجبا » [يونس :] [ق / *18] ونزل: « وما أَرَسَلْنا بلك إلا رجالاً 4 
[الأنبياء :] الآية فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإن كان بشرا فغير محمد 
كان أحق بالرسالة : 9 لَولا نزل هذا الْقَرآن على رجل من الْقَريتَيّنِ عظيم 4 
[الزخرف:١1]‏ يقول أشرف من محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ومسعود 
ابن عمرو الثقفي من الطائف فأنزل الله ردا عليهم : « أهم يَفَسمُونَ رَحْمَتَ 
ربك # [الزحرف: 7"] الآية . 

قوله تعالى: ظ وإِذا تتلى عليّهم آياتنا بيَات قَالَ الّذين لا يَرْجون لقَاءَنَا 4 
[يونس: ]١19‏ الآية قال مجاهد(" : نزلت في مشركي مكة» قال مقاتل(© : 
وهم خمسة نفر عبد الله ب بن أبي وأمية المخزومي والوليد , بن المغيرة ومكرز بن 
حفص وعمرو بن عببد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر قالوا للنبي 
2-15 أنت ترات انين دده عبادات اللات والعزى وقال الكلبي29 : نزلت 


.)١19؟؟‎ / 5( وابن أبي حاتم‎ )8١ /١١( «التفسير»‎ )١( 
.)55١ / انظر (أسباب النزول» للواحدي(ص‎ )( 

(*) السابق. 

(5) السابق. 


زفينا 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
فى المستهزئين قالوا: يا محمد ائت بقرآن غير هذا فيه ما نسألك . 
الماوردي: دعا النبى يَلِلْةّ على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين فقال أبو 
سفيان : ادع لنا فإن أخصبنا صدقناك فدعا فسقوا ولم يؤمنوا فنزلت. 

قوله تعالى: ل وأَوْحَيْنَا إأى مُوسئ وأخيه أن توا لقَرمكُما بمصر بيوتا 4 
ليونس:/813] كال المفسرون :امسر فرعن تخرات كنائش ‏ 'بى إسراكيل وكانوا لا 
يصلون إلا فيها فنزلت فأباحت صلاتهم في بيوتهم. . انتهى . 


اسمخك سح حب ب ج777 تير جد عو ا إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ منها 
وهي أربع آيات: 
الأولى: قوله تعالى: <« فانتظروا إنِي معكم مَن المظرين 4 [يونس: .]7١‏ 
الثانية: قوله تعالى : 9 قفل لي عملي ولَكم عَمَلَكُم 4 [يونس:١4].‏ 
الثالثة: قوله تعالى: 8 وما أنا عَلَيكم بوكيل 4 [يونس:8١٠].‏ 
الرابعة: قوله تعالى: <( واصبر حت يَحَكُم الله 4 [يونس :5 ]٠١‏ ومقاتل وابن 
زيد منسوخات باية السيف. وفيها نظر تقدم. 


والسخ والمتشابه وتحويد القرآن ا 


الفصل الثالث: في المتشابه منها 

قوله: 9 إِلَيِه مرجعكم4 [يونس:4] وفي هود: ا إلى الله مرجعكم 4 
[هود: 5] لأن ما فى هذه السورة خطاب للمؤمنين والكافرين جميعًا يدل عليه 
قوله بعده طٍِ يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا... 4 
الآية. وكذلك ما في المائدة ‏ مرجعكم جميعا»؛ لأنه خطاب للمؤمنين 
والكافرين بدليل قوله](١)‏ © فيه يختلفون4 [يونس:14١]‏ » وما في خطاب 
للكفار يدل عليه قوله: ظ وإن تَولُوا وني أحَاف عَليكُم عذَاب يوم كبير4 [هود: "5 . 
أنه تعالى فصل الآيات للجهلاء أيضًا لأن انتفاعهم بالتفصيل أكثر . 

قوله: «ومًا كَانوا ليؤمنوا 4 [يونس:17] بالواو لأنه معطوف علي قوله: 
9ظَلَّمُوا»4 [يونس:07] من قوله: « لما ظَلَموا وجاءتهم رسلهم بالبيّنات 4 
[يونس: 21١7‏ وفي غيرها بالفاء للتعقيب. 

قوله: ظ مالا يضرهم ولا ينشعهم »4 [يونس:18] إن قلت كيف نفى عن 
نُفعه 4 [الحج : "11] ؟ 

قلت: نفيهما عنها باعتبار الذات وإثباتهما لها باعتبار السبب. 

قوله: ‏ فيما فيه يختلفون» [يونس:4١]‏ : في هذه السورة وفي غيرها 
[8 فيما هم فيه يختلفون © ] 7) بزيادة هم لأن في هذه السورة تقدم فاختلفوا 
فاكتفى به عن إعادة الضمير . 


(0 بقطاهن 1 


701 لل ل ملس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
قوله: / فَلَمَا أنجاهم 4 [يونس :7] بالألف لأنه وقع في مقابله أنبيتنا . 
فول إذا هم يبغون في الأرض بغْيّرِ الْحق 4 [يونس:77] إن قلت + نا افاقدة 

قوله و بغير الحق © بعد قوله 3 يبغون # مع أن البغي هو الفساد [ق/ ١85‏ 

ب] من قولهم: «بغي الجرح) أي فسد لا يكون إلا بغير الحق؟ 
قلت: قد يكون الفساد بحق كاستيلاء المسلمين على أرض الكفار وهدم 

دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم كما فعل النبي كله ببني قريظة. 
قوله: 8 قل من يررْفُكُم من السّمَاء والأرض 4 [يونس:1م] إلق سول 

« فَسيقولون اللّه4 [يونس:١"]‏ إن قلت: هذا يدل على أنهم معترفون بأن الله هو 

الخالق الرازق المدبر كيف عبدوا الأصنام ؟ 
قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 

لكن بطرق مختلفة ففرقة قالت: ليست لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة 

لعظمته فعبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى» وفرقة قالت: الملائكة ذو جاه ومنزلة 

عند الله فاتخذنا أصنامًا على هيئة الملائكة ليقربونا إلى الله » وفرقة قالت: 

جعلت الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة في عبادته. 

وفرقة اعتقدت أن علي كل صنم شيطان موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق 

عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله. 
قوله: 8 قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثُمْ يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيدة 4 

[يونس: 5”] إن قلت كيف قال ذلك مع أنهم غير معترفين بوجود الإعادة أصلا؟ 
قلت: لما كان الإعادة ظاهرة الوجود لظهور برهانها وهو القدرة على إعدام 

الخلق والإعادة أهون بالنسبة إلينا فهم الاعتراف بها فكأنهم مسلمون بوجودها من 

حيث ظهور الحجة ووضوحها . 
قوله: قل فَأتوا بسورة مَغْله 4 [يونس:8"] وفي هود: بعشر سور مَثْله 4 

[هود: ]١7‏ لآن ما في هذه السورة تقديره سورة مثل سورة يونس فالمضاف 


ا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران 
محذوف في السورتين وما فى هود إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى 
سورة هود»ء وهو عشر سور. 

قوله: ١‏ فَإِْنَا مَرجِعْهُم ملل شَهِيدُ علَئ ما يَفعلُون4 [يونس:45] رتب 
شهادتهم على فعلهم على رجوعهم إليه في القيامة مع أنه شهيد عليهم في الدنيا 
أيضًا المراد بما ذكر نتيجته العذاب والجزاء كأنه قال ثم الله معاقب ومجازي على 
ا ا 

قوله: لبِيَانَا أو نَهَارا * [يونس: 15٠‏ إن قلت: لا قال بيانًا ولم يقل ليلاً مع 
أنه أكثر استعمالاً وأظهر مطابقة مع النهار؟ 

قلت: لأن المعهود في الاستعمال عند ذكر الإهلاك والتهديد ذكر البيات وإن 
قرن به النهار. 

قوله: « ألا إن للّه ما في السّمَوَات والأرض 4 [يونس : 50] قاله هنا بلفظ ما ولم 
يكرره وقال بعد بلفظ من وكرره لأن ما لغير العقلاء وهو في الأول المال المأخوذ 
من قوله: <( لافتدت به 4 [يونس: 54] ومن للعقلاء » وهم في الثاني [ق / 
147 ب] قوم آذوا النبي يل فنزل فيهم: ١‏ ولا يُحَزْنك فَولهِم 4 [يونس:19] 
وكرر (من) لأن المراد من في الآرض» وهم القوم المذكورون » وإثما قدم عليهم 
من في السماء لعلوها ولموافقة سائر الآيات سوى ما قدمته في آل عمران» وذكر 
5 ا لَه ما في السَّمُوَات وما في الأرض 4 [يونس:18] يلفط 180 وكرو لذن 
بعض ١5[‏ / ] الكفار قالوا: اتخذ الله ولد فقال تعالى: ظ لَه ما في السّموات 
وما في الأرض # [يونس:18] أي اتخاذ الولد إنما يكون لدفع أذى» أو جذب 
منفعة والله مالك ما في السماوات وما في الأرض» فكأن المحل محل (ما) 
ومحل التكرار للتعميم والتوكيد. 

فإن قلت: لم خص ما في السماوات وما في الآرض بالذكر مع أنه تعالى 
مالك أيضًا للسماوات والأرض [وما وراءها ما؟ قلت: لأن ما في السموات 


0 إرشاد الرخمن لاساب النزول 
والأرضص](١'‏ الأنبياء والملاتكة والعلماء والأولياء ومن يعقل فيهم أحق بالذكر مع 
أن غيرهم مفهوم بالأولى. 

كول «ومًا ظَن الْين يَفْحَرونَ على الله الكذب يوم القيَامَة4 [يونس: ]إن 
قلت: هذا تهديد فكيف ناسبه قوله بعد: إن الله لذو قصل على النّاس 4 
[يونس: ١٠]؟‏ قلت: هو مناسب لأن معناه إن الله لذو فضل على الناس حيث 
أنعم عليهم بالعقل وإرسال الرسل وتأخير العذاب وفتح باب التوبة. أي: كيف 
يفترون على الله الكذب مع تظافر نعمه عليهم؟ 

قوله: «( ولكن أكثرهم لا يشكْرون4 [يونس : ]٠‏ ومثله في النمل وقال في 
البقرة ويوسف والمؤمن ولكن كر النّاس لا يَشْكْرُودَ 4 [غافر ]1١:‏ لأن في 
السورة نقد : «ولكن أكثرهم لا يعلَمُود 4 [يونس : ] فوافقه قوله: ( ولكن 
أكفرهم لا يشكرون 4 [يونس : ]٠١‏ وكذلك في النمل تقدم: + #8 بل أكفرهم لا 
يَعلَمونَ» [النمل : ]1١‏ فوافقه وفي غيرها جاء بلفظ التصريح وفيها أيضًا قوله 
في الأرض ولا في السماء »» فقدم الأرض لكون المخاطبين فيهاء ومثله في آل ٠‏ 
عمران وإبراهيم وطه والعتكبوتء وفيها : إن في ذلك لآيات لَقَوْم يَسْمَعُونَ 4 
[يونس:/17] فحسب . 

قوله: «ؤولا تعملون من عمل # إن قلت: : كيف جمع الضمير مع أنه أفرد قبل 
في قوله : « وما تكون في شأن وما تلو منه من قُرآن 4 [يونس :1] والخطاب للنبى 
كد ؟ قلت: جمع ليدل على أن الأمة داخلون مع البي كك فيما خوطب به 
قبل» أو جمع تعظيما للنبي يله كما في قوله تعالى: ( أنها الرسل كوا من ش 
الطَيّبات 4 [المؤمنون:51] . 

قوله: ولا يحزنك لهم 4 [يونس : 10] أي: لك لست مرسلاً4 فالمقول 
محذوف كنظيره في يس والوقف على قولهم فيهما لازم ويمتنع الوصل لأنه يك 
منزه على أن يخاطب بجملة هذا الكلام . 


)2000 سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآنز 2_2 _ ١#‏ 793 

قوله: «إولا يحزنك قَولهم 4 [يونس:10] قال ذلك هنا وقال في سورة 
المنافقون: 9 وللّه العرَةَ ولرسوله وللْمِؤْمنينَ4 [المنافقين :8] لأن المراد هنا العزة 
الخاصة بالله وهي عزة الإلهية والخلق والإماتة والإحياء والبقاء الدائم وشبههاء 
وهناك العزة المشتركة وهي في حق الله تعالى القدرة والغلبة » وفي حق رسول 
الله يبيد علو كلمته وإظهار دينه» وفي حق المؤمنين نصرتهم على الأغداة: 

قوله: 8 أَتقُونُونَ للْحق لَمّا جاءكم أسحر هَذَا 4 [يونس ://] إن قلت: كيف 
قال موسى عنهم أنهم قالوا [أسحر هذا ؟ بطريق الاستفهام مع أنهم إنما قالوه](1) 
له بطريق الإخبار المؤكد في قوله تعالى: «فَلَمًا جاءهم الْحَق من عندنا قَالُوا إن هذا 
لسحر مبين 4 [يونس:77] ؟ 

قلت: فيه إضمار تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين» ثم 
قال لهم: ا أسحر هذا 4 [يونس:97] إنكار لما قالوه» فالاستفهام للإنكار من 
قول موسى لا من قولهم . 

قوله: ا من فرعون وملئهم 4 [يونس: 87] قاله هنا بضمير الجمع لعوده إلى 
الذرية » وقيل: إلى القوم لتقدمهما عليهء بخلاف بقية الآيات فإنه بضمير المفرد 
لعوده إلى فرعون . 

قوله: 8 وَأَوَحينا إلى موسئ وأخيه أن تَبَوًْا 4 الآية ١45[‏ / ب] [يونس:87] 
ثني ضمير المأمور فيها لعوده إلي موسى وأخيه بالتصريح بهما وجمعه ثانيًا لعوده 
إليهما مع قومهما لأنه كلاً منهم مأمور بجعله بيته قبلة يصلى إليها خوفًا من 
ظهورهم لفرعون وأفرهده ثالثًا لعوده إلى موسى لأنه الأصل المناسب لتخصيصه 
بالبشارة لشرفها. 

قوله: «« قَالَ قد أجيبت دُعوتكما 4 [يونس:84] إن قلت: لما أضاف الدعوة 
إليهما مع أنهما إنما صدرت من موسى عليه السلام لآية: «[ وقَالَ موسئ ربا إن 
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آتيت فرعون وَصَلأه زيئة4 [يونس:88] ؟ قلت: أضافها إليهما لأن هارون كان 
بام على دعناء موشى .والكامين دعاء في المعنى أو لآن هارون دعا أيضًا مع 
موسى [إلا أنه تعالى خص موسى] (2 بالذكر لأنه كان أسبق بالدعوة» أو 
أحرص عليها. 

قوله: 9 فَإن كنت في شلك مَما أَنلنَا ِلك 4 [يونس: 44] إن قلت: (إن) للشك 
والشك في القرآن منتف عنه يَلَيِةٌ قطعًا فكيف قال الله ذلك؟ 

قلت: لم يقله له بل لمن كان شاكًا في القرآن وفي نبوة محمد كَل [ق/ ] 
ولا ينافيه قوله: « في شلش مما أنزلا إَِيِك 4 [يونس: 45] لوروده في قوله: 
«ل وأنزلنا إلِيَكُم نور مُبينا 4 [النساء: 174] » وقوله: ‏ يحذر المنافقون أن تنزّل عليْهم 
سورة تتَبّمهم 4 [التوبة : 15] ٠‏ وقيل الخطاب للنبي يك والمراد غيره كما في قوله 
تعالى : يا أَيهَا النْبِي ان اللّه ولا قطع الكافرين والْمَافقينَ4 [الأحزاب:١]‏ أو المراد 
إلزام الحجة على الشاكين الكافرين كما يقول لعيسى عليه السلام: « أأنت قُلْتَ 
للنّاس انُخذوني وأَمَي إِلَهِينِ من دون الله 4 [المائدة:7١١]‏ وهو عالم بانتفاء هذا القول 
جه الإلرم الله على النضار: 

قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كُلْهُم جميعا 4 [يونس:144] فائدة ذكر 
جميعًا بعد كلهم مع أن كلاً منهما يفيد الإحاطة والشمول الدلالة على وجود الإيمان 
منهم بصفة الاجتماع الذي لا يدل عليه كلهم كقوله: جاد القوم جميعًا أي مجتمعين 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: 9 فُسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 [ص : *7] . 

قوله: 8« وأمرت أن أكون من الْمَؤمدينَ4 [يونس: 5 ]٠١‏ قال ذلك موافقة لقوله 
قبل: ظ نجي الْمَوْمنِينَ4 [الأنبياء:48] وقال في النمل: 8 من الْمُسَلمِينَ 4 
[النمل: ]4١‏ موافقة لقوله قبل: «فَهم مُسَلمود 4 [النمل:١8]‏ قد تقدم في 
و 8 وأمرت أن أكون من الْمُسَلمِينَ © [يونس: 177] : 
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خاتمة : في شيء من فضلها 
قرله تال قَال موسئ ما جتثم بها : لسّحَرٌ إِنَّ الله سَيْبْطله إن الله لا د يُصلح عمل 
المفسدين # [يونس:١6]‏ لم يضره كيد ساحر ولا يكتب على مسحور إلا دفع 
الله عز وجل [ق / 187 أ] عنه السحر. 


وم تسيب لمجتت .راو التحمن لأ ساب النزول 


سورة هود عليه السلام 
مكية إلا: (وآقم الصلاة» الآية أوإلا (مَلَعَلَك تارك؟ الآية 
و«أولئك يؤمنون به» الآية 
مائة وثنتان وعشرون أوثلاث وعشرون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 
قوله تعالى: «ألا إِنّهُم يشون صدورهم 4 الآية [هود: 0] [روى البخاري7) عن 
ابن عباس في قوله [ألا إنه يثنون صدورهم ]] 237 قال : كان أناس يستحبون أن 
يتخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء 
فنزل ذلك فيهم قال في «الدر المنثور»7”) : وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر من طريق ابن أبى مليكة قال سمعت ابن عباس يقرأ: «ألا إئهم ينون 
صدورهم # [هود: 5] قال : كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تفشوا بثيابهم 
كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. . انتهى . 
وأخرج ابن جرير(؟) وغيره عن عبد الله بن شداد قال: كان أحدهم إذا مر 
بالنبي وَل ثني صدره كيلا يراه فنزلت. 
وقال الواحدي نزلت: 2 في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام 
حلو المنطق يلقي رسول الله يَلةٌ بها يحب ويطوي [ق / ١55‏ ب] بقلبه ما 
يكره» وقال الكلبي27 : كان يجالس النبي يله ويظهر له أمر حسنًا ويضمر في 


200 حديث رقم .)55١5(‏ 

(0) سقط من أ. 

.)60-0 /5( )9( 

(:) «التفسير» .)١185 / 1١١(‏ 
(0) «أسباب النزول» (ص / 557). 
(5) السابق. 
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قلبه خلاف ما يظهر فأنزل الله تعالى: ألا إِنّهُم يون صدورهم» [هود: 5] 
يقول + يكير ها في صدورهم من العداوة لمحمد وَلكِةٌ وزاد الجعبري قال 
الزجاج: قال بعض المشركين : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا 
وثنينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم بنا؟ 

وقال ابن الأنباري : كان قوم إذا قرأ النبي كَلكِْةٌ حنوا ونكسوا رؤوسهم 
وتغشوا ثيابهم لشدة بغضهم . ش 

قوله تعالى: <! وأقم الصّلاة طرفي النَهَارِ ورَْما مَنَ اللَيلِ 4 الآية [هود:5١١]‏ 
أخرج الشيخان(١2‏ عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي وله 
فأخبره فأنزل الله: « وأقم الصّلاة طَرفَي النَهَارٍ وزلفا مَنَ اليل إن الْحَسنات يذهين 
السّيئات » [هود : ]١١5‏ فقال الرجل ألي هذه؟ قال : الجميع أمتي كلهم) . 

وأخرج الترملي50؟ وغيرة:عخ ابن ص البشز”قال: أتتني امرأة تبتاع 7 
فقلت: إن في البيت أطيب منه فدخلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت 
النبي كَكةِ فذكرت ذلك له فقال: «أخلفت غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل 
هذا؟» وأطرق طويلاً حتى أوحى الله إليه ا وأقم المّلاة طَرَفِي النّهار» 
[هود: ]١١4‏ إلى قوله: 8 للذاكرين 4 [هود: ]١١4‏ وورد نحوه من حديث أبي 
أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة وغيرهم قال السيوطي(» وقد استوفيت 
حديثهم في ترجمان القرآن . 


.)7177( أخرجه البخاري (001) ومسلم‎ )١( 

(0) حسن: أخرجه الترمذي )”١١١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (777) وابن جرير )١717 / ١١(‏ قال 
اللرتتى اعم محف وقالد الباق اجنين 

(0) «لباب النقول» (ص / 79؟١).‏ 


ري سسا للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة هود 

الأولى: قوله تعالى: «إإِنّمَا أنت نذير» [هود:؟١]‏ اقتضت الاقتصار على 
الأنذار فقديل © متسوخعة بالسيف والخعار إحكامها (وكان يشى عليه اققراتحهم 
وغزوهم في كفرهم فسلى بأن العداية ليست إليه] (© . 

الثانية: «من كان يريد الحيّاة الدانيا وزيتها نوف إِليْهُمِ 4 [هود: ]١5‏ ونظيرها: 
«( من كَانَ يريد الحيَاة اليا وزينتها 4 [هود: 15] [ق / 188 أ] أي من كان يريد 
الحزاد فى الدنيا جازيناه بصحة البدن وكثرة الولد والمال والجاه» قال الضحاك 
ومقائل وجرير متنسوخة بقولة تعالى : ظ من كان يريد العاجلة حجنا لَه فيها ما نَشَاء 
لمن نُريد » [الإسراء: ]١8‏ والمختار إحكامها وهي مخصوصة بها. 

الثالثة: 8 وق لَلّذِين لا يؤمنون اعمُوا علئ مَكَانتَكُم 4 الآية [هود: ]١7١‏ إن أريد 
القفية عن "لقال ومفتئعة والنيقة ان لني يد بي ا ا 


الفصل الثالتث: في المتشابه من سورة هود 
قوله: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِلّيِهِ 4 [هود:"] الآية ثم للترتيب 
الأشيازى' ل الويقودق إذ العوية بنايقة على الاسفار:. أو المعتى اسيرىا الله 
عباس 2 أو يعمره كما قال ابن قتيبة فما فائدة التقييد بالاستغفار والتوبة ؟ 
قلت: قال غيرهما المتاع الحسن المقيد بالاستغفار والتوبة هو الحياة في الطاعة 
والقفافة وله يكوناق ]لذ مسقي القانية: 
قوله: ( وما من داب في الأرض 4 [هود : 3] لم يقل على الأرض مع أنه أنسب 
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بتفسير الدابة لغة بأنها ما يدب على الأظهر لأن (في) أعم من (على) لأنها 

تتناول من الدواب ما على ظهر الأرض وما في بطنها وقيل: بمعنى على كما في 
قوله: « وَلأْصلتَكُمٌ في جُذُوع النَخْلِ 4 [طه:١/]‏ » وقوله: 8 أم لهم سَلّم يَستمعون 
فيه # [الطور:/7] وظاهر أن تفسير الدابة بما يدب على الأرض الطير فلا يرد أن 
الآية لا تتناول [ق / ١55‏ ب] الطير فى ضمان رزقه فإن قلت على للوجوب 
والله تعالى لا يجب عليه شيء؟ ْ 

قلت: المراد بالوجوب هنا وجوب امتيار لا وجوب إلزام كقوله يكو : 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم ١‏ وكقول الإنسان لصاحبه: حقك واجب 
على» أو على بمعنى من كما في قوله تعالى: إذا اَْالُوا على النّاس يُستوفون 4 
[المطففين : 7]. 

قوله: ظ ولئن أَذَقَْاه تعماء بعد ضَرَاءِ مَسّتَه 4 [هود: ]٠١‏ قاله هنا [وقال في 
فصلت « ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته # بزيادة منا](١)‏ ومن لأنه ثم بين 
جهة الرحمة بقوله: لا يسام الإنسان من دعاء الْخَيرٍ4 [فصلت:44] فناسب ذكر 
«إمنا4 وحذفه هنا اكتفاء بقوله قبل: <« ولَكن أَذقنَا الإنسان منّا رَحَمَةَ 4 [هود:94] 
وزاد من ثم لأنه لما حد الرحمة وجهتها حدّ الطرف بعدها ليتشاكلا في التحديد 
وهنا لما أهمل الأول أهمل الثاني ليتشاكلا . 

قوله: ا وضائق به صدرك »4 [هود:7١]‏ إنما قال ضائق ولم يقل ضيق لموافقة 
قوله قلبه تارك وليدل على أنه ضيق عارض لا ثابت لأنه كَكِْهٌ أوسع الناس صدرا 
ونظيره قولك زيد سائد وجائد تريد حدث فيه السيادة والجود فإن أردت وصفه 
بشبوتهما قلت: زيد سيد وجواد. 

قر لق «( فأنوا بعشر سور مَثْله مفتريات 4 [هود: ]1١‏ أي مثله في الفصاحة 
والبلاغة وإلا فما يأتون به مفترى والقرآن ليس بمفترى ٠»‏ أو معناه مفتريات كما 


ووو تح توكتك ٠‏ | زقاذ اجون لأبنات الترول 
أن القرآن في زعمكم [ق / 184 أ] مفتري فإن قلت: كيف أفرد في قوله: 
«قل4 [هود: 17] ثم جمع في قوله: طفن لم يَستَجيبوا لَكُم 4 [هود: 14] ؟ 

قلت: الخطاب للنبي كَكٌ فيهما لكنه جمع في لكم تعظيمًا وتفخيما له 
ويعضده قوله في سورة القصص: ل فَإِن لم يستجيبوا لك 4 [القصص: ]5٠‏ أو 
الخطاب في الثاني للمشركين » وفي يستجيبوا لمن استطعتم والمعنى فأتوا أيها 
المشركون بعشر سور مثله إلى آخره فإن لم يستجب لكم من تدعونه إلى المظاهرة 
على معارضته لعجزهم فاعلموا أنها أنزل بعلم الله وبالنظر إلى هذا الجواب جمع 
الضمير في ا إن لم يستجيبوا 4 لكم هنا وأفرد في القصصء» فإن قلت: قد قال 
درن رن فأتوا بسورة مَثْلهِ 4 [يونس:8"] واقك تدز وا اعد اكه قال 
هنا: «( فأتوا بعشر سور مَثْله 4 [هود:*17] ؟ 

قلت: قبل نزلت سورة هود أولا لكنه أنكره المبرده وقال سورة يونس أولة 
قال: ومعنى قوله في سورة يونس: « فأتوا بسورة مُثْله 4 [يونس:8"] أي في 
الإخبار عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد فعجزوا فقال لهم فى سورة هود إن 
عجزتم عن ذلك ل فَأنوا بعَشْرٍ سور مَثْله4 [هود:1] في البلاغة لا في غيرها مما 
ذكر وما قاله هو المتجهء هذا وتحرير الأول مع زيادة أن يقال إن الإعجاز وقع 
أولاً بااتتحدي بكل القرآن في الآية: 8 قل لَكن اجتَمعت الإنس وَالْجن 4 
[الإسراء: 88] فلما عجزوا تحداهم بعشر سور فلما عجزوا تحداهم بسورة فما 
عجزوا تحداهم بدونها بقوله: 8 فَليَأتوا بحَديث مُثله4 [الطور: ”4] . 

قوله: ‏ لا جرم أَنَهِم في الآخرة هم الأَحْسَرُونَ » [هود: 7؟] قال ذلك هنا وقال 
في النحل: 8الْخَاسِرونَ4 [النحل:١٠]‏ لأن ما هنا نزل في قوم صدوا عن 
سبيل الله وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا وما هناك نزل في قوم صدوا عن سبيل 
الله ا 000 وفي الثاني الخاسرون. 


ا 


[هود: 17] 5158 مسر ا :مما لأن . عنده وإن كان 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآنن اس 47# 
ظرفًا فهو اسم فذكر الأول بالصريح والثانية والثالثة بالكناية لتقدم ذكره لأن 
الكناية يتقدم عليها الظاهر نحو ضرب زيد عمرواً فإن كنيت عن عمرو قامته 
نحو عمرو ضربه زيد» قال الخطيب: لما وقع أتاني رحمة في جواب كلام فيه 
ثلاثة أفعال متعد إلى مفعولين ليس بينهما حائل [ق / ١417‏ ب] بجار ومجرور 
وهو قوله: «إمَا تراك إلا بشرا مَثْلنا وما تراك البَعك 4 [هود: 717] و نظكم كَاذبينَ 4 
[هود: 71] أجرى الجواب مجراه فجمع بين المفعولين من غير حائل وأما الثاني 
ندده رقع الى كرات كلدم ولمست ل وزيها معان افج ر وو وهو ترا ١‏ قد كنت فينا 
مرجوا 4 [هود : 17] لأن خبر كان بمنزلة المعقول كذلك حيل في الجواب بين 
المفعول وفعله باللجار والمجرور » فإن قلت: لم قال في الأولين وأتاني وفي 
الثالث ورزقني؟ 

قلت: لأن الثالث تقدمه ذكر الأموال وتأخمر عنه قوله: 8« رزقا حسنا»4 
[هود :88] وهما خاصان فناسبهما قوله ورزقنى بخلاف الأولين فإنه تقدمهما 
أمور عامة فناسبها قوله وآتاني . 1 

قوله: ط ويا قَومِ لا أسألكُم عليه مَالاً4 [هود:14] إن قلت: لم قاله [ق / 
٠‏ أ] هنا حكاية عن نوح بلفظ مالا وقاله بعد حكاية عن هود بلفظ آخر؟ 

قلت: توسعة في التعبير عن المراد بمتساويين ولأن قصة نوح وقع بعدها 
خزائن والمال بها أنسب» فإن قلت: لم قال في الأولى : © ويا قوم # [هود:9؟] 
بالواو وفي الثانية : و يا قوم # [هود:8١]‏ بدونها؟ 

قلت: لطول الكلام الواقع بين الندائين في قصة نوح وقصره بينهما في قصة 
هود فيناسب ذكر الواو في الآول لتوصل ما بعدها بما قبلها. 

قوله: ا يا أرض ابلعي مَاءك ويا سمَاء أفلعي 4 [هود: 44] إن قلت: هما لا 
يعقلان كيف أمرا ؟ 

قلت: الأمر هنا أمر إيجاد لا أمر إيجاب فلا يشترط فيه فهم ولا عقل لأن 
الأشياء كلها منقادة لله تعالى ومنه قوله تعالى: 9إِنَمَا فَولَنا لشيء إذا أَردنَاه أن تُقول 


اج الس لب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
لَه كن فَيكُون 4 [النحل: ٠‏ 5] وقوله: فَقَال لَهَا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قَالتا أَِينا 
طائعين © [فصلت:١١]‏ . 

قوله: 8« ونادئ نوح رَبّهُ فال رب 4 [هود: 40] قاله هنا بالفاء» وقال في مريم 
في قصة زكريا: ظإِذْ نادى ربّهِ نداء حَفيًا ص قَال رب 4 [مريم:” » 4] بلا فاء لأنه 
أريد بالنداء هنا إرادته فهي سبب له فناسب الفاء الدالة على تسببه وهناك لم يرد 
ذلك فناسب ترك الفاء. 

قوله: « قَالُوايا هود ما سنا بين 4 [هود: 5] إن قلت: هود كان رسولة 
فكيف لم يظهر معجزة؟ 

قلت: قد أظهرها وهي الريح الصرصر ولا يقبل قول الكفار في حقه قال 
بعضهم: أو إن الرسول إنما يحتاج إلى معجزة إذا كان صاحب شريعة لتنقاد أمته 
إليها إذ في كل شريعة أحكام غير معقولة فيحتاج الرسول الآتي بها إلى معجزة 
تشهد بصحة صدقه وهو لم يكن له شريعة وإنما كان يأمر بالعقل فلا يحتاج إلى 
معجزة لآن الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل والمعتمد الجواب الأول 
ولا يلزم من عدم إظهاره معجزة عدمها في نفس الأمر فقد قال رسول الله كه : 
«ما من نبي إلا وقد أتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر». وقوله: 8 ما جثتنا 
ببينة 4 [هود: 017] كقول غيرهم: إن هو إلا جل به جنّة 4 [المؤمنون: 70] 0 إن 
هذا لساحر عليم # [الأعراف:9١٠].‏ 

قوله: ظوَلّمًا جَاء أَمرنا نجنا هودا 4 [هود:08] قاله في قصة هود وشعيب 
بالواو» وفي قصة صالح ولوط بالفاء لآن العذاب في قصة الأولين تأخر عن 
وقت الوعيد فناسب الإتيان [بالواو وفي قصة الآخرين وقع العذاب عقب الوعيد 
فناسب الإتيان](١2‏ بالفاء الدالة على التعقيب. 


قوله: 8 فَإن تولُوا فقَد أبلغتكم 4 [هود: 017] جواب الشرط محذوف إذ الإبلاغ 


)١(‏ سقط من أ. 


لكلا 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
ليس هو الجواب لتقدمه على توليهم وإنما هو متعلق الجواب والتقدير فقل لهم قد 

قوله : « وَنَجَينَاهم من عَذَابِ غَليظ 4 [هود:38] كرر التنجية لأن المزاد بالأولى 
تنجيتهم من عذاب الدنيا الذي نزل بقوم هود وهي سموم أرسلها الله تعالى 
إليهم فقطعتهم عضو عضواً وبالثانية تنجيتهم من عذاب الآخرة الذي استحقه 
قوم هود بالكفر. 

قوله: ا وأتبعوا في هذه الدنيًا لعن 4 [هود: ]1١‏ قاله هنا بذكر الدنيا وقال 
١58 / [‏ ب] فى قصة موسى بعد [فى هذه لعنة] بحذفها اختصارً واكتفاء بما 
هنا. ْ 

قوله: ل وَأَحَدَ الّذين ظَلَمُوا الصّيِحَة 4 [هود:17] قاله هنا في قصة صالح بلا 
تاءء وقاله [ق / ١9”‏ أ] بالتاء بعد في قصة شعيب [وكل صحيح ولكن اختص 
الثاني بها لأن قوم شعيب(22 وقع الإخبار عن عذابهم بشلاثة ألفاظ مؤنثة في 
الأعراف الرجفة وفي العنكبوت كذلك وفى الشعراء الظلة وهنا الصيحة ووقعت 
لهم الثلاثة في ثلاثة أوقات ازداد التأنيث ا 

قوله: 8 في ديارهم4 [هود: 944 ٠‏ 817] في موضعين في هذه السورة لأنه 
اتصل بالصيحة وكانت من السماء فازدادت على الرجفة لأنها الزلزلة وهي 
تختص بجزء من الأرض فجمعت مع الصيحة وأفردت مع الرجفة. 

قوله: ظ إِنَّنَمودَ 4 [هود:18] بالتنوين ذكر في المتشابه ثمود من الثمدء 
وهو الماء القليل جعل اسم قبيلة فهو منصرف من وجهء غير منصرف من وجهء 
فصرفوه في حال النصب ؛لأنه أخف أحوال الاسم ولم يصرفوه في حال الرفع؛ 
لأنه أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان في الجر لآنه واسطة بين الخفة والثقل . 

ل فأسر بأهلك بقط من اليل ولا يفت منكم 4 [هود: ٠ ]8١‏ وفي 


بوم لعغغلللل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الحجر: « بقطع مَن اليل واتبِع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحَد 4 [الحجر: 10] استثنى 
في هذه السورة 9 إلا امرأتك 4 [هود: ]4١‏ ولم يستثن في الحجر اكتفاء بما قبله » 
وهو قوله: « قوم مُجَرِمِينَ 62 إلأّآل لوط إِنّا لنجوهم أَجِمَعينَ 69 إِلأّ امرأته 4 
[الحجر :0/8 ]٠١‏ فهذا الاستثناء الذي تفردت به سورة الحجر قام مقام الاستثناء 
من قوله: ٠‏ فَأسرٍ بأهلك بقطع من اللَيلِ4 [هود: ]8١‏ وزاد في الحجر: 9 وانّبع 
أَدبَارَهم 4 [الحجر : 10] لأنه إذا ساقهم وكان من وراءهم علم بنجاتهم ولا يخفى 
عليه حالهم . 

قوله: © ولا تنقصوا الْمكيّال وَالْميَات4 [هود: 85] [هذا النهي يتضمن الأمر 
بالإيتاء وصرح به بعد في قوله # ويا قوم أوفوا المكيال والميزان#](١»‏ وهو 
يتضمن النهي عن النقصء, وفي ذلك تأكيد على الحث على الزجر عن البخس 
وعلى ع كد وقل الحبى عل الاير لأن دفع المفاسد آكد من جلب 
المصالح . 

قوله: «يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه 4 [هود: 5 ]٠١‏ مقيد لقوله: « تجادل 
عن نفْسها 4 [النحل 1 نالعاو كاف لكر قولة تعالي « هذا يوم لا 
ينطقون 2 ولا يؤذن لهم فيَعْمَدَرونَ 4 [المرسلات :0خ ء. 5"”] لأن في يوم القيامة 
مواقف ففي بعضها لا يؤذن لهم في الكلام فيكفون عنه» وفي بعضها يؤذن لهم 
فيه فيتكلمون 

قوله : ( فمنهم شي وَسَعِيد 4 [هود: ٠١6‏ إن قلت (من) للتبعيض و 
أن الناس كلهم إما شقى أو سعيد» فما معنى التبعيض؟ 

قلت قلت: التبعيض صحيح ؛لأن أهل القيامة ثلاثة أقسام قسم شقي: وهم أهل 
النار»ء وقسم سعيد »وهم أهل الجنة وقسم لا شقي ولا سعيد وهم أهل الأعراف 
وإن كان مصيرهم إلى الجنة كما قال البارزي وغيره. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآنن د ا 089 

قوله: «إما دامّت السّموات والأرض» [هود:7١٠ ]٠١8 ٠‏ إن قلت: كيف 
قال ذلك مع أن السماوات والأأرض تفنيان وذلك ينافي الخلود الداكم ؟ 

قلت: هذا خرج مخرج الألفاظ التى تعبر بها العرب عن إرادة الدوام دون 
التأقيت كقولهم: لا أفعل هذا با نات الليل والنهار وما دامت السماوات 
والأرض تريد لا فعله أبداء أو أنهم خوطبوا على معتقدهم [ق / 155أ] أن 
السماوات والأرض لا تفنيانء أو أن المراد سماوات الآخرة [ق / ١59‏ ب] 
وأرضها قال تعالى: 9 يوم تَبدّل الأرض غير الأَرض والسّموات 4 [إبراهيم :/4] وتلك 
دائمة لا تفنى . فإن قلت: إذا كان المراد بما ذكر الخلود الدائم فما معنى الاستثناء 
في قوله: إلأما شاء ربك »© [هود:/ .]٠١4 2٠١‏ : 

قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب أهل النار ومن الخلود في نعيم أهل 
الجنة؛ لأن أهل النار لا يخلدون في عذابها وحده بل يعذبون بالزمهرير وأنواع 
أخر من العذاب وبما هو أشد من ذلك وهو سخط الله عليهم» وأهل الجنة لا 
يخلدون في نعيمها وحده »بل ينعمون بالرضوان والنظر إلى وجهه الكريم وغير 
ذلك كما دل عليه (عطاء غير مجذوذ). أولا (إلا) بمعنى غير أي خالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض غير ما شاء الله من الزيادة عليهما إلى ما لا نهاية 
له أو (إلا) بمعنى الواو كقوله: ط إِنْي لا يّخَاف لَدَي المُرْسَلُونَ © إِلأَمَن ظَلَم 4 
[الفطل ا 4 11م 

قوله: وما كان ربك ليهلك القرئ بظلّم4 [هود:/7١١]‏ قاله هنا بصيغة ليهلك 
لأنه لما ذكر قوله: ل بِظُلَم) [هود:7١١]‏ نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل 
في النفى ؛ لأن اللام فيه لام الجحود والمضارع يفيد الاستمرار فمعناه ما فعلت 
الظلم فيما مضى ولا أفعله فى الحال ولا في المستقبل فكان غاية في النفي وقاله 
في القصص بدون ذكر ظلم» فاكتفى بذكر اسم الفاعل المفيد للحال فقط . وإن 
كان يستعمل في الماضي والمستقبل مجاز فذكره غير مقيد بزمن ثم نفاه. 

قوله: « وكلاً نْقَص عَلَيِكَ من أنباء الرسَلٍ مَا نبت به فُوَادَكَ 4 [هود: ]1٠١‏ إن 


بوم للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قلت : فالجمع بينه وبين قوله: جورلا فد فصْصناهُْ يك من قبل واكم تلطه 
عليك © [النساء: ]١54‏ . 

قلت : معناه كل نبأ نقصه عليك من أنباء الرسل هو ما نشبت به فؤادك ف 
«ما» فى موضع رقع خبر مبتدأ محذوف فلا يقتضي اللفظ قص أنباء جميع 
ال 

قوله: وجَاءك في هذه الحق 4 [هود: ]٠٠‏ أي هذه الانباء» أو الآيات ٠‏ 
أو السورة خصها بالذكر تشريفًا لها .وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور 
كقوله: إحافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الْوْسَطئ 4 [البقرة:78؟] والتعريف في 
الحق إما للجنسء. أو للعهد » أو المراد به البراهين الدالة على التوحيد والعدل 
والنبوة وإئما عرفه ونكر تالييه تفخيما له لكونه يطلق على الله تعالى بخلاف 
تالييه . 


وم 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآاز د ا 18# 


خائمة في شيء من فضلها 
قال القرطبي(2 : أسند الدارمي0؟ في مسنده عن كعب الأحبار قال: قال 
رسول الله يع : «اقرأوا سورة هود يوم الجمعة» وزوىق :روان بن ثابت عن 
طلحة بن عبد الله بن جرير عن الحسن بن علي عن النبي يده قال: «أمان لأمتي 
من الغرق إذا ركبوا في الفلك : سم الله الرحمن الرحيم: ط وما قدروا الله حق قَدره 
وَالأَرض جميعا قَبِضْنْه يوم القيامَة وَالسّمَوات مَطْويّات بيمينه سبحانه وتعالَى عمًا يشر كون 4 


[الزمر:/ا5]. ل بسم اللّه مجراها ومرساها إن ري لََفُور رَحيم © [هود: ]4١‏ انتهى . 


.)١11١ / «التذكار في أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 
عن كعب مرسلاً. وقال الألبانى : ضعيفء انظر اضعية‎ )"”1٠0 5( ضعيف: أخرجه الدارمى‎ )( 
.)596946( الجامع»‎ 


عوج لللللل سل إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة يوسف عليه السلام 
مكية مائة وإحدى عشرة آية 
الفصل الأول: في سبب نزولها 
وكلها محكمة روى الحاكم(١2‏ وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن 
اناف فى لزاه موود د الإنس نلا عداخم نمس »بورق 0 
قال: أنزل القرآن على رسول الله يله فتلاه عليهم زمانًا فقالوا: يا رسول الله لو 
قصصت فأنزل الله تعالى: 8 الر تلك آيات الكتاب المبين 4 [يوسف:١]‏ إلى 
قوله: 9 نحن نقص عَلَيِكَ أَحْسن الْقَصّص 4 [يوسف : *] الآية فتلاه عليهم زمانًا 
فقالوا يا رسول الله لوحدثتنا فآنزل الله عز جل : م 
متشابها 4 [الزمر :1] قال: كل ذلك يؤمرون بالقرآن زاد ابن أبي حاتم فقالوا: يا 
رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله: (١‏ ألم يأن للذين آمُوا أن مَحشَع لوبهم لذكر الله 
[الحديد: ]١ ١‏ . 
وقال عون بن عبد الله("») : مل [ق / ١٠٠١‏ ب] أصحاب النبى عليه ملة 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا فأنزل الله تعالى : « الله َل أُحْسن الحَديث » 
[الزمر: 17؟] الآية قال : ثم إنهم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله: فوق 
الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله تعالى : « نحن نَقْص عَلَيْكَ 
أحسن القصص 4 [يوسف: ”] فأرادوا الحديث فدلهم إلى أحسن الحديث وأرادوا 
القتصص: فدلهم على أحسن القصص . 
وليس فيها منسوخ» ومن قال (توفني مسلمًا) منسوخ بقوله عليه الصلاة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان )17١4(‏ وابن جرير (17 / )١9١‏ والحاكم (814) وصححه ووافقه 
الذهبى . 
() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 544). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب اس يم 
والسلام : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بها فقد غلط لأنه غير محض» ولم 
يتمنه لضر بل لما قرب الوقت فدعا بأن يتوفى على الحق». وهذا مشروع لكل أحد 
ونهيه عليه السلام عن تمني الموت للضر فرارا من القضاء. 


دوع اللسسس ب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني: 
في المتشابه من سورة يوسف عليه السلام 

قوله: 8 رأيتهم لي ساجدين 4 [يوسف: 5] ذكر الرؤية ثانيًا جوابًا لسؤال مقدر 
من يعقوب عليه السلام كأنه قال ليوسف بعد قوله : 8 رأيْت أحَد عشر كوكبا 
والشّمس والقمر» «( رأيتهم لي ساجدين 4 [يوسف: 4] [كيف رأيتها ؟ سائلاً عن 
حال رؤيتها فقال مجيبًا له [ )١(‏ وقيل: ذكره توكيدً وجمع الكواكب في 
قوله: « رأيثُهِم لي ساجدين 4 [يوسف: 4] جمع العقلاء لوصفه لها بما هو من 
صفات العقلاء وهو السجود كقوله: « قَالْت تَمَلَة يا أيه التَمل ادخلوا مساكتكم لا 
يَحَطمِئكُم سلَيْمَان وجنوده 4 [النمل:14]. 

قوله: ا اتْلُوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم 4 [يوسف:4] هذا 
قول إخوة يوسف فإن قلت: كيف قالوا: ذلك وهم أنبياء؟ 

قلت: لم يكونوا أنبياء على الصحيح وبتقدير أنهم كانوا أنبياء إنما قالوا ذلك 
قبل نبوتهم والجواب بأن ذلك من الصغائر » أو بأنهم قالوه في صغرهم 
(ضعيف) . 

قوله: « يرتع ويلعب 4 [يوسف:؟١]‏ إن قلت: كيف رضي يعقوب بذلك 
منهم على قراءة النون مع أنهم كانوا بالغين عاقلين. 

قلت: كان لعبهم المسابقة والمناضلة يؤيده: إِنا ذهبنا نستبق 4 [يوسف:/11] 
وسموه لعبًا لأنه في صورة اللعب. 

قوله: «وأوحينا إِليِه4 [يوسف:50١]‏ أي وحي إلهام لا وحي رسالة لأنه 
يومئذ لم يكن بالغًا ووحي الرسالة إنما يكون بعد الأربعين . 

قوله: 9 ولَمًا بلع أشده آتيناه حكُما وعلْمَا 4 [يوسف:؟1] قاله [ق / 194 أ] 


والسخ والمتشايه و يتويد القرآن _ د ا 8# 


هنا بدون واستوى وقاله في القصص به لأن يوسف أوحى إليه في الصغر 
وهوسى أرنى إليه بعد الأزيغين: ينكة فقوله د نظ واسعوف 4 [التصضن ]١4‏ إثارة 
إلى تلك الزيادة . 

قوله: ظ واستبقا البَاب4 [يوسف:0؟] وحد الباب هنا وجمعه قبل في 
قوله: 8 وغلّقت الأبواب 4 [يوسف : 7؟] لأن إغلاق الباب للإحتياط لا يتم إلا 
بإغلاق الجميع وأما هروبه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد حتى لو تعددت 
أمامه لم يقصد منها أولاً إلا الآول فهلذا وحد الباب هنا وجمعه ثم . 

قوله: ‏ معاذ اللّه4 [يوسف:"7 . 4] في هذه السورة موضعين ليس 
بتكرار لأن الأول ذكر حين دعته إلى المواقعة انين دعن إلى تغيير حكم 
السرقة» ويقال بمثله في قوله: « وقأن حاش للّهِ4 [يوسف:١”7‏ » ]0١‏ موضعين » 
وقوله: 9 إِنَا راك من الْمحَسنينَ» [يوسف:5” » 78] موضعين وقوله: يا 
صاحبي السّسجن » [يوسف:4” . ]4١‏ موضعين فالأول قاله حين عدل عن 
جوابهما إلى دعائهما إلى الإيمان والثاني حين دعياه إلى تعبير الرؤيا لهما تنبيها 
على أن الكلام الأول قد تم. 

قوله: ٠‏ لَعلَي أرجع إِلَى النّاس لَعَلّهِم يعلَمونَ 4 [يوسف:47] كرر لعل مراعاة 
لفواصل الآي إذ لو جاء بمقتضى الكلام لقال: لعلي أرجع إلى الناس فيعلموا 
بحذف النون على الجواب ومثله في هذا قوله: لعلّهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى 
أهلهم لَعَلَّهِمِ يرجعون 4 [يوسف:17] . 

قوله  :‏ اجعلني على خزائن الأرض # [يوسف : 55] إن قلت: كيف قال ذلك 
مع أن الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس زهدا في الدنيا ورغبة [ق / ١١١‏ أ] في 
الآخرة؟ قلت: إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء.حكم الله تعالى وإقامة 
الحق وبسط العدل ونحوه ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 


قوله: ا وَلَمّا جهّرَهم بجهازهم 4 [يوسف:4] قاله هنا بالواو وقاله بعده 


لوج ال حت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
بالفاء لأنه ذكر هنا أول مجيئهم إلى يوسف فناسبته الواو الدالة على الاستئناف 
وذكر بعد عدم انصرافهم عنه عطفًا على : <ا ولمًا دخلوا © [يوسف:14] فناسب 
الغا الذالة؟ غلى” الترقيت: والتعقييي: 

قوله: 89 أيْتها العير إِنُكُم لَسارقُونَ 4 [يوسف: ]7١‏ إن قلت: كيف جاز 
ليوسف أن يأمر المؤذن بأن يقول ذلك مع أن فيه بهتانًا واتهام من لم يسرق بأنه 
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قلت: إنما قاله تورية عما جرى منهم مجرى السرقة من فعلهم بيوسف ما 
فعلوا أولاً» أو كان ذلك القول من المؤذن بغير أمر يوسف عليه السلام» أو إن 
حكم ذلك حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح دينيه كقوله تعالى 
لأيوب :هوخلا بيك ضغنًا فَاضَرِب به ولا تحنّث 4 [ص :؛] وقول إبراهيم في 
حق زوجته هي أختى لتسلم من يد الكافر. 

قوله: ظوَخَروا لَه سَجَّدا 4 [يوسف: ]٠١٠١‏ إن قلت كيف جاز لهم أن 
يسجدوا ليوسف والسجود لغير الله حرام ؟ قلت المراد أنهم جعلوه كالقبلة ثم 
سجدوا لله شكرً لنعمة وجدان يوسف كما تقول سجدت وصليت للقبلة ‏ 
اللام للتعليل أي لأجله سجدوا لله ومنه قوله [أرأيتهم] أي الكواكب [لي 
ساجدين] أي أنها سجدت لله لأجل مصلحتي والسعي في إعلاء منصبي 

قوله: © وقد أحسن بي إذ أخرجني من السّجن 4 [يوسف: ]٠٠١‏ [ق / 1405] 
إن قلت: لم ذكر يوسف عليه السلام نعمة الله عليه في إخراجه من السجن دون 
إخراجه من الجب مع أنه أعظم نعمة الله عليه في إخراجه من السجن دو 
إخراجه من الجب مع أنه أعظم نعمة لأن وقوعه في الجب كان أعظم خظر؟ 

قلت: لأن مصيبة السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبته الأوباش 
وأعداء الله فيه بخلاف مصيبة الجب لقصر مدتها وكون المؤنس له فيه جبريل 
عليه السلام وغيره من الملاتكة » أو لأن في ذكر الجب توبيخحًا وتقريعا لإخوته 
بعد قوله: <( لا تثريب عليكم اليم 4 [يوسف: 47] . 


والنسخ والمتشايه وتجويد القزائ ل - سب يبب 8 

قوله: ! تَوَشِي مسلما 4 [يوسف:١١٠]‏ إن قلت: كيف قال يوسف ذلك مع 
علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلمًا؟ 

قلت: قاله إظهاراً للعبودية والاقتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاقة 
وتعليمًا للأمة وطلبًا للثواب. 

قوله: « وما يؤمن أَكترهم باللّه إلا وهم مشركون» [يوسف:5١٠]‏ إن قلت: 
كيف قال ذلك مع أن الإيمان والشرك لا يجتمعان؟ 

قلت: وما يؤمن أكثرهم بأن الله خالقه ورازقه وخالق كل شيء قولا إلا 
وهو مشرك بعبادة الأصنام فعلاً » أو المراد به المنافقون يؤمنون بألسنتهم قولا 
ويشركون بقلوبهم اعتقادًا . 

قوله: أَفَلَم ييسيروا في الآرض 4 [يوسف:4١٠]‏ قاله هناء وفي الحج» وفي 
آخر غافر بالفاء » وقاله في الروم وفاطر وأول غافر بالواو لأن ما في هذه الثلاثة 
الأول تقدمه التعبير في الإنكار بالفاء في قوله هنا: ١‏ أَفَأمنوا أن تأتيهم غاشيَة 4 
[يوسف:7١٠]‏ وفي الحجح: ١‏ فَهِي حَاوِيةٌ عَى عروشها 4 [الحج:45] وفي آخر 
غافر: 8 فأي آيات اللّه تتكرون 4 [غافر: ]8١‏ وما في الثلاثة الأخيرة تقدمه التعبير 


لأُوَلم نعمركم4 [فاطر: /0] ؛ وفي أول غافر: « وأنذرهم يوم الآزفة » 
[غافر:18] «ومًا ثخفي الصّدور 09 واللهُ يقضي بالحق والّذِينَ يدعو من دونه لا 
يَقَضون بشيء» [غافر: ]١9 » 7١‏ . 

قوله: ل ودار الآخرة خير» [النحل : "] بالإضافة ٠‏ وفي الأعراف : 
والدار الآخرة خَير 4 [الأعراف:79١]‏ على الصفة لأن في هذه السورة تقدم ذكر 
الساعة وصار التقدير ولدار الساعة الآخرة فحذف الموصوف. وفي الأعراف تقدم 
قوله عرض هذا الأدنى ‏ أي المنزل الأدنى - فجعله وصمًا للمنزل والدار الدنيا 
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والدر الآخرة [ق / ١‏ ب] بمعناه فأجرى مجراه ب انتهى . 


»ل لل لبس ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة الرعد 
مكية 
قال ابن عباس وعطاء ومجاهد: مكية . 
قال سعيد : إلا من أولها إلى آخر : ولو أَنَ قرآنا سيّرت به الُجبال 4 
[الرعد: ١‏ "] » وقال قتادة: مدنية إلا: 8 ولا يزال الّذين كفروا 4 [الرعد:١”]‏ . 
وهي أربعون وثلاث آيات كوفي » وأربع حجازي» وخمس بصري وسبع 
52 


الفصل الأول: في سبب نزولها 

أخرج الطبراني(١2‏ وغيره عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل 
قدما المدينة على رسول الله يله فقال عامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ 
قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم». 

قال: أتعجل لي الأمر من بعدك؟ 

قال: «ليس ذلك لك [ق/ ١45‏ أ] ولا لقومك». 

فخرجا فقال عامر : لآربد إني أشغل عنك». وجه محمد بالحديث فأضربه 
بالسيف فرجعا . فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام معه ووقف يكلمه 
وسل أربد السيف فلما وضع يده على قائم السيف يبست والتفت رسول الله 
كد فرآه فانصرف عنهما فخرجا حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة 
فقتلته فأنزل الله : 8 الله يَعْلَم ما تَحْملٌ كُلُ أنتّى 4 [الرعد:8] إلى قوله: ظ شَديدٌ 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )٠١70(‏ وفى «الأأوسط» (41717) وفيه عبد العزيز بن 
عمران وهو ضعيف . انظر «مجمع الزوائد » للهيثمي .)1١١91(‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ ست الع 


المحال4 [الرعد: ]١‏ » وقال ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جريج وابن 
زيد: نزلت هذه الآية والتي قبلها في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة » وذلك 
أنهما أقبلا يريدان رسول الله يَلِْةٌ فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا 
عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك » فقال: «دعه فإن يرد الله به خيرً يهده » فأقبل 
حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ 

فقال: «لك ما للمسلمين وعليهم ما عليك ». 

قال : تجعل لي الآأمر بعدك؟ 

قال: «ليس ذلك إلى إنما ذاك إلى الله يجعله حيث يشاء. 

قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ 

قال: «لا»). 

قال : فماذا تجعل لي؟ 

قال: «أجعل لك أعنة الخيل تغدو عليها »). 

قال: ليس ذلك إلي اليوم ؟ وكان أوصى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فدر 
من خلفه فاضربه بالسيف فجعل يخاصم رسول الله وَكِْةٌ ويراجعه فدار أربد 
خلف النبي يكو ليضربه فاخترط من سيفه شبر] ثم حبسه الله فلم يقدر على سله 
وجعل عامر يومئ إليه فالتفت رسول الله يَلكِْةٌ فرأى أربد وما يصنع بسيفه فقال: 
«اللهم اكفينهما بما شئت» فأرسل الله على أريد صاعقة في يوم صائف صاح 
فأحرقته وولى عامر هاربًا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأنها 
عليك خيلاً جردا وفتيانًا مردا فقال رسول الله يَللِْةِ : «يمنعك الله من ذلك وأبناء 
قليلة» ‏ يريد الأوس والخزرج - فنزل عامر ببيت امرأة سلولية فلما أصبح ضم 
عليه سلاحه فخرج وهو يقول: واللات لئن أصحر إلى. محمد وصاحبه يعني 
ملك الموت لأنفذهما برمحي فلما راق لوول ذلك مون انب اللي 


.يم لس ل ل ملل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
بجناحه فأذراه في التراب وخرجت على ركبته غدة في الوقت عظيمة فعاد إلى 
بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعيرء وموت في بيت سلولية ثم مات 
على ظهر فرسه وأنزل الله فيه هذه القصة: « سواء مَنكم من أَسَرَ الْقَولَ وَمّن جه 
به [الرعد: ]٠١‏ حتى بلغ: وما ذعَاء الكَافرين إلا في ضّلالٍ» [الرعد: ]١4‏ 
وأخرج النسائي والبزار والواحدي واللفظ له عن أنس بن مالك أن رسول الله 
يكِدٌ بعث رجلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: « اذهب فادعه لي» 
فقال: يا رسول الله إنه أعتى من ذلك [ق / ١917‏ أ] . 

قال: ١‏ اذهب فادعه لي © [ق / ١57‏ ب] ». فذهب إليهء فقال: يدعوك 
رسول الله عَكلِيْه . 

فنفان و0126" اد كاين عر اسن متهي ازعين لاد كتال: 
فرجع إلى رسول الله يِه فأخبره » وقال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك قال 
لي كذا وكذا فقال : « ارجع إليه [ الثانية فادعه فرجع إليه فأعاد عليه مثل 
الكلام الأول فرجع إلى النبي كَلكِةٍ فأخبره فقال ارجع إليه فرجع إليه ]220 الثالئة 
فأعاد عليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمه إذ بعثت إليه سحابة حيال رأس 
فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل الله تعالى: 
١و‏ انراق صمب بها م َو جود في الهو ديه َال 
[الرعد:7١]‏ . 

قوله تعالى: 9 وهم يكفرون بالرّحَمَن 4 [الرعد: 1*٠‏ قال أهل التفسير9© : 
نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا كتاب الصلح فقال رسول الله ويد لعلى . 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو والمشركون ما نعرف 


() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 504). 


والتسخ والمتشابه وتجويد القراا ل د ا ا 
الرحمن إلا صاحب اليمامة ‏ يعنون مسيلمة الكذاب ‏ اكتب باسمك اللهم 
وهكذا كانت الجاهلية يكتبون » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك22 : نزلت في كفار قريش حين قال لهم 
النبي َكل : «اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وقال: قل لهم إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو. 

قوله تعالى: ولَوَأَنَ قرانا سيْرت به الْجبَال 4 [الرعد: ١‏ "] أخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردوية عن عطية العوفي قال( : قالوا للنبي مَلْةٌ لو سيرت لنا جبال 
مكة تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه 
بالريح » أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى د يحبى الموتي لقومه فآنزل الله : 
ولو أَنَ قرآنا سيّرت به الْجبّال 4 [الرعد: ]١‏ الآية حر الواحدئ9) عن الزهير 
قال: قالت قريش للنبي كلِلهِ تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له 
الرياح وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادع الله أن يسير 
عنا هذه الحبال ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث ومزارع ونأكل » وإلا 
فادع الله أن يحبي لنا موتانا فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير هذه 
الصخرة التي تحتك ذهبًا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك 
تزعم أنك كهيئتهم فبينها نحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سرى عنه قال: 
«والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئتم لكان» ولكنه خيرني بين أن 
تدخلوا في باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم 
فتضلوا عن باب الرحمة فاخترت باب الرحمة» وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم 
كفرتم إنه معذبكم عذايًا لا يعذبه أحدا من العالمين فتزلت: 8 وما منعنا أن نرسل 
بالآيّات إلا أن كب بها الأولون 4 [الإسراء: 09] ونزلت: 9 ولَوَأَنَ فرآنا سيّرت به 
9 العا 


093 أخرجه ال وو 018/1 
(9) «أسباب النزول» (ص / 5565). 


.» عل لل ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الْجبال 4 [الرعد: ]"١‏ الآية . 

قوله تعالى: 9 يمحو الله ما يشاء ويثبت » [الرعد:9"] [ق / 198 أ] أخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل: «ومًا كان لرسول أن يأتي 
بآية إلا يإذن الله 4 [الرعد:8] ما نراك يا محمد تملك من شيء لقد فرغ من الأمر 
فأنزل الله: 8 يمحو الله ما يشَاء ويثبت 4 [الرعد:4] قوله تعالى: 9 ولقَد أرسلنا 
رسلا من قبلك وَجَعلنا لهم أَْوَاجا وَدْرِيّة 4 [الرعد:4"] قال الكلبي: عيرت اليهود 
رسول الله َل وقالت: ما نري لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح ولو كان نبا 
كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


والسح والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني في بيان منسوخها 

قال [الجعبري(١2‏ : ليس فيها منسوخ.» وقال أبو القاسم هبة الله: فيها من 
المنسوخ آيتان آية مجمع على نسخها وآية مختلف في نسخها فالمجمع على 
نسخها قوله تعالى: 8 فَإِنَّمَا عَليِّكَ اللاغْ4 [الرعد: ]4٠‏ نسخت بآية السيف 
[وقوله (وعلينا الحساب) محكم والمختلف في نسخها](© قوله تعالى: ط وإِن 
ريلك لَدَّو مغفرة للئّاس علئ ظَلّمهِم 4 [الرعد: 5] [ق / ١55‏ ب] قال مجاهد: هي 
محكمة : وقال الضحاك نسخها قوله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 
[النساء: ١١7‏ » 58] فالظلم ها هنا الشركء والله أعلم. 


2000 في أ: يعضهم . 


زفق سقط من أ. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث: في المتشابه من سورة الرعد 

قوله: ط كل يُجَرِي أجل مُسَمّى 4 [الرعد: 7] » وفي سورة لقمان: إلى 
أجل > [لقمان لا ثاني له لأنك تقول في الزمان جرى اليوم كذا إلى يوم 
كذاء أو ليوم كذا والأكثر اللام كما في هذه السورة وسورة الملائكة » وكذلك 
في يس: ٠‏ تجري لمستَقَر لَه 4 [يس:8] لأنه بمنزلة التاريخ تقول: لبئت لثلاث 
بقين من الشهر وأتيتك لخمس مضت وأتيتك لخمس تبقى من الشهرء وأما في 
لقمان فوافق ما قبلها وهو قوله: ومن يسلم وَجَهّه إلى الله 4 [لقمان:؟77] 
والقياس لله كما في قوله: 8« أَسلمت وجهي للَّهِ4 [آل عمران: ]7١‏ لكنه حمل 
على المعنى أن يقصد بطاعته إلى الله كذلك يجري إلى أجل مسمى أن يجري 
إلى وقته المسمى له . 

قوله: ( إن في ذلك لآية قوم يمَفكرون 4 [النحل :5] ويعدها: « إن في ذلك 
لآيْة قوم يَعْقَلُونَ 4 [النحل :1617 لأنه بالتفكر في الآيات يعقل ما جعلت الآيات 
دليلاً عليه فالأول يؤدي إلى الثاني» وهو سبب له والسبب مقدم على المسبب 
فناسب تقدم التفكر على التعقل قوله: ا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
ربه4 [هود:لاء 77] في هذه السورة موضعين وزعموا أنه لا ثالث لهما ليس 
هذا كران محص لآن المراد بالأأول آية ما اقترحوا نحو ما في قوله: وقَالُوا أن 
ُؤْمن لَك حت تَشَجْر لَنَا من الأرض 4 [الإسراء : الآيات وبالثاني آية ما لأنهم لم 
يهتدوا إلى أن القرآن آية بل فوق كل آية وأنكروا سائر آياته عَكِك . 

0 ل ار ا :] » وفي 0 


ل 


عاط به عر ع 1 أن اج ده 


اام 050 ] 0 ل تقدم ذكر العلو بآيات 
من البرق والسيحاب والصواعق ثم ذكر الملائككة وتسبيحهم وذكر بآخره الأصنام 


/ا.ء 


والدسخ واللمتشابه وتحويد القرآن 
والكفار فبدأ هنا بذكر من في السماوات لذلك وذكر الأرض تبعًا ولم يذكر من 
فيها استخفافًا بالكفار والأصنام وأما ما فى سورة الحج فقد تقدم عليه ذكر 
المؤمنين وسائر الأديان فقدم ذكر من في السماوات تعظيمًا لهم ولها وذكر من فى 
الأرض لأنهم هم الذين تقدم ذكرهم » وأما ما في النحل فقد تقدم عليه ذكر ما 
خلق الله على العموم ولم يكن فيه ذكر الملائكة ولا الإنس بالصريح فاقتضت 
الآية « وَل يَسْجُدُ ما في السَّمَوَات وَمًا في الأَرْضٍ 4 [النحل :49] فقال في كل آية ما 


00 
ل « الله يَسُْطْ الرّزق لمن يشَاء وقد [الرعد: 17] ماله فنا يلفطل انلك 
وكذا في القصص وا ْ لعنكبوت [والروم وقاله في الإسراء وفى سبأ في 


موضعين](1١2‏ بلفظ الرب وفي الشورى بإضمار لفظ الله وبزيادة له في العنكبوت 
وفي ثانى موضعي سبأ موافقة لتقدم تكرر لفظ الله تعالى في السور الأربع وتقدم 
تكرر لفظ الرب في المواضع الشلاثة ولتقدم الإضمار في الشورى وزاد في 
العتكبوت : 9 من عباده4 [العنكبوت: 17] وله موافقة لبسط الكلام على الرزق 
المذكور فيها صريحًا وزاد في القصص: ا من عباده 4 [القصص: 87] موافقة 
نذلك" وإن كاذ تنظ" الروق فيه تفيمئًا وواد: عل هن عساذة #ا[شي] ١9‏ في 'ثاني 
موضعي سبأ لأنه نزل في المؤمنين وما قبله في الكافرين فحذف لفظ له في غير 
الع كوف وفي أول موضعي سباأ اختصار. 

قوله: 8 قل إِنَ الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيهِ من أناب 4 [الرعد: 71] إن قلت : 
كيف طابق هذا الجواب قوله: « للا نَل عليه آية من رَبَهِ 4 [الأنعام: 1] . 

قلت: المعنى قل لهم أن الله أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة لكن 
الاضلال والهداية من الله فأضلكم عن تلك الآيات وهدى إليها آخرين فلا فائدة 
في [ق / 6 ب] تكثير الآيات والمعجزات . أو هو كلام جرى مجرى 


(9) سقط مق 1[ 


ع إرشاد الرحمن لأسباب التنزول 


التعجب من قولهم لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على النبي كَل كانت 
أكثر من أن تشتبه على العاقل ٠»‏ فلما طلبوا بعدها آيات أخر كان محل التعجب 
والإنكار» فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم إن الله يضل من يشاء كمن كان 
على صنيعكم من التصميم على الكفر فلا سبيل إلى هدايتكم؛ وإن أنزلت كل 
آية » ويهدي من كان على خلاف صنيعكم . 

قوله: « أَفمن هو قائم على كُل نفس بمًا كُسَبّتْ © [الرعد : "] إن قلت: كيف 
طابقه قوله عقبه: ا وَجَعلُوا للّه شركاء »4 [الرعد:7"] ؟ قلت: فيه محذوف 
تقديره أفمن هو رقيب على كل نفس طالحة وصالحة يعلم ما كسبت من خير 
وشر كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع ويدل على قوله: 
٠‏ وجَعلوا لله شركاء 4 [الرعد : 7*] ونحوه قوله تعالى: «أَفَمِن شرح اللّه صدره 
للإسلام فهو عَلَىْ ومن زه 4 [الزمر: **1] تقديره من قسا قلبه يدل له قفوله: 
9 فويل للقاسية قُوبهم مّن ذكْر الله 4 [الزمر : ]. 

قوله: 8 ولَقد أَرسَلْنَا رسلا مَن فَبْلكُم 4 [الرعد:8"] 7٠١1‏ / أ] ومثله في 
المؤمن ليس بتكزان قال ابن عبامن ؛-محخيروا رسول الله وك بالتكاح والتكثر منه 
فأنزل الله تعالى : ولقد أَرسَلنا رسلا مّن قبلك وَجَعَلْنَا لهم أزواجا وذْريّةَ 4 
[الرعد :4] بخلاف المؤمن فالمراد منه لست ببدع فخ 'الرسل: « ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك منهم مّن قَصّصنًا علَيِكَ 4 [غافر: 78] . 

قوله: ( وقد مكر الّذين من قبلهم 4 [الرعد: 47] إن قلبت كيف أفيت» ليم 
[مكرا ثم نفاه عنهم بقوله: «فلله المكر جميعًا؟ قلت: معنا: «أن](1) مكر 
المكرين مخلوف له ولا يضر إلا بإرادته فإثباته لهم باعتبار الكسب ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن كم 


خاتمة في شيء من فضلها 

قال القفرطين07 : ذكر الخطيب أبو بكر بن أحمد بن على من حديث 
سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: كنا مع عمر في 
يسبح الرعد بحمذده والملائكة من خيفته ثلانًا عوفى مما يكون فى ذلك الرعد» 
ففعلنا فعوفيناء ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا بردة قد أصابت 
أنفه فأثرت فيه فقلت يا أمير المؤمنين: ما هذا. 

فقال: بردة أصابت أنفى فأثرت» فقلت: إن كعبًا حين سمع الرعد قال: 
[لنا: من قال حين يسمع الرعد: ]() 8 سبحان من يسبح الرعد بحمذده والملائكة 
من خيفته ثلانًا عوفى ما يكون فى ذلك الرعد. فقلنا فعوفيناء فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أفلا قلتم لنا حتى نقولها. 

ورواه من وجه آخر بهذا المعنى قال: كنا مع عمر في سفر بين المدينة والشام 
ثم قال قلت لعهو يا آميز:اللامتين كانا كنا :فى غير .ما كان افيه الناسن إلى أخمره: 


. ولم أقف على الحديث‎ )١5١ / «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


6ع 


سورة إبراهيم عليه السلام 
مكيهة 


قال لبن عباس : إلا: ل ألمت إلى الذين دلوا نعمت الله راوحلا مهم در 
الْبوارٍ» [إبراهيم:/؟] إلى : « القرار4 [إبراهيم:9؟] ٠‏ وهي خمسون آية بصري 
واثنان كوفي وأربع حجازي وخمس شامي. 

الفصل الأول: في أسباب نزوئها 

قال في الدر المنثور(١؟‏ : أخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: : سورة إبراهيم عليه السلام نزلت بمكة سوى آيتين منها نزلتا بالمديئة 
وهما: 8 ألم تر إِلَى الّذين بدَلُوا نعمت اللّه كقرا © [إبراهيم 6 ] الاين نزلتا في 
قتلى ببدر من المشركين » وأخصرج أبو نعيم في «الحلية» (") من طريق مالك بن 
أنس عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال: لما قال له سفيان الثوري - 
رضي الله عنه -: [لا أقوم حتى تحدثني » قال جعفر ‏ رضي الله عنه -: ]29) 
أما إني أحدثكم وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان» إذ أنعم الله عليك بنعمة 
[3 / ب] فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها فأنزل الله 
في كتابه : و ا ال ررم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جَنَات ويجعل لَكُم أَنْهَارا 4 [نوح: 1١١6٠‏ ١؟١]يا‏ 
سفيان إذا حز بك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله 
/5١١[‏ أ] فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. 

وأخرج ابن النجار في «تاريخه» والضياء المقدسي في «المختارة» عن أنس 


.)" /0( )١( 
.)1١9” /#( )0( 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ب - _ ,و ا 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلة: «من ألهم خمسة لم يحرم خمسة؛» من 
ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة لآن الله يقول: , ادعوني أستجب لكم 4 [غافر: ]٠١‏ 
ومن ألهم التوبة لم يحرم القبول لأن الله يقول: ‏ وهو الذي يقل التَوبَة عن عباده 4 
[الشورى: 0؟] ومن ألهم الشكر لم يحرء الزيادة لآن الله يقول: 8 لعن شكرتم 
لأَزيدنَكُم 4 [إبراهيم : 7] ومن ألهم الاستفغار لم يحرم المغفرة لأن الله يقول 
« استغفروا ربَكُم إِنّه كان عَقَارا 4 [نوح: ]٠١‏ ومن ألهم النفقة لم يحرم الخلف لأن 
الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» )١١‏ [سبأ:9*] وأخرج 
المستغفري فى الدعوات عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى كَلِْهٌ قال,: «إذا آذاك 
البرغوث فخذ قدحًا من ماء واقرأ عليه سبع مرات: وما نَأل نوكل عَلَى الله 
[إبراهيم : ؟١]‏ الآية فإن كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنا ثم ترشه حول 
فراشك فإنك: ليت آمنا هن شرها90) , 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها إلى بعض 
أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ تقول 
لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله عشر مرات فى دبر كل صلاة 
فذلك أصله في الاأرض وفرعه في السماء. ْ 

وأخرج ابن جرير7) وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا 
رسول الله يكلِ: © يعبت الله اين آمنوا بالقول النَابت في الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة 4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشعب» (5018) من حديث ابن مسعود وقال: المحفوظ : هذا المتن 
بالإسناد الأول» وعبد العزيز بن أبان متروك » وروى من وجه آخر ضعيف. وقد أخرجه الضياء 
المقدسي في «المختارة» )١18١5(‏ وعبد الغنى المقدسي في «الترغيب في الدعاء» )١7(‏ عن أنس . 

(؟) ضعيف جدًا: «عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» 5 / 0 )0 : للديلمى فى «مسند الفردوس» 
وللمستخفري في «الدعوات » وقد قال السيوطي في مقدمة كتابه «الجامع الكبير» : وكل ما كان في 
كتاب. . . . وللديلمى فى «مسند الفردوس» فهو ضعيف. أ. ه. 

20 «التفسير» ("3/ 116). 


لسغلل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
[إبراهيم : /71] قال: «ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول ربي 
وديني الإسلام ونبي محمد يلل جاءنا ناليتات والقدى من :عند الله فامك به 
وصدقت فيقال له: صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه نبعث. 

اعوج ابن مردويه 2١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: خدم رسول الله عَكِةٍ 
رجل من الأشعريين سبع حجج فقال: إن لهذا علينا حقًا ادعوه فليرفع إلينا 
حاجتهء فدعوه فقال رسول الله عَلٍَِ : «إرفع إلينا حاجتك» فقال: يا رسول الله 
دعنى حتى أصبح فأستخير الله فلما أصبح دعاه فقال: يا رسول الله أسألك 
الشفاعة يوم القيامة» فقال رسول الله يله : « يقبت الله اين آمَنوا 4 
[إبراهيم :777] قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. 

وأخرج ابن أن شيبة2"0 وابن المنذر عن ميمون بن ف شبيب رحمه الله 
قال: أردت اللجمعة 5 زمن الحجاج فتهيأت للذهاب ٠»‏ وقلت: إني أذهب أصلي 
خلف هذا؟ فقلت مرة: أذهب». ومرة: لا أذهب» فادانى مناد من جانب 
البيت : « يا يها الذين آمُوا ذا ُودي للصلاة من يوم الْجَمعة فاسعَوا إلى ذكرٍ الله 
[الجمعة:94] قال: وجلست مرة أكتب كتابًا فعرض لي شيء إن كتبته زين كتابي» 
/7١7[‏ أ] وكنت قد كذبت وإن أنا تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد 
صدقت» فناداني مناد من جانب البيت: ط يعبت الله الّذِين آمنوا 4 [إبراهيم: 71] 
الآية. 

وأخرج البخاري في «تاريخه» وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله: 8الّذين بَدَلُوا نعمت الله كقراً 4 
[إبراهيم ١٠1/[ ]١8:‏ / ب] قال هما الأفجران من قريش» بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فتمتعوا إلى حين» وأخرج ابن 
مردؤوية عن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (777) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5 / )5١‏ لابن 


مردوية. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (05-7) وأبو نعيم في «الحلية» (5 / 7376). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ا 19# 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين هذه 
الآية: «الّذين بَدَنُوا نعمت الله كُفْرا 4 [إبراهيم:8؟] قال: هم الأفخران من 
قريش: أخوالي وأعمامك» فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك 
فأملى لهم الله إلى حين. 

وأخرج ابن مردويه عن على رضي الله عنه أنه سئل عن الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً قال: بنو أمية وبنو مخزوم رهط أبي جهل . 

وأخرج ابن أبي حاتم 2 عن أبي حسن رضي الله عنه قال: قام علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن فو الله لو أعلم اليوم 
أحداء أعلم به مني وإن كان من وراء البحور لأتيته فقام عبد الله بن الكواء 
رضي الله عنه فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم مشركوا قريش» 
أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا قومهم دار البوار. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج - رضي الله عنه - في قوله: 9« رب اجعأني 
مقيم الصّلاة ومن ذرِيّتي 4 [إبراهيم : ]٠‏ قال: فلن تزال من ذرية إبراهيم عليه 
السلام ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما يسرني نصيبي 
من دعوة نوح وإبراهيم للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم. 

وهذا نقلناه وإن لم يكن فيه من أسباب النزول سوى ما يتعلق بقوله : 9 ألم 
تر إِلَى الّذين بدَلُوا نعمت الله كقرا 4 [إبراهيم:8؟] الآيتين ففيه زيادة الفائدة مع ندور 
النيسعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (8 / ”الا") وابن جرير )5١94 / ١7(‏ عن عمر. وأخرجه ابن 
جرير م 6٠١‏ والحاكم (775) عن علي . وهو ضعيف عن علي . 


:1 للسشس ست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني 
سورة إبراهيم محكمة عند جميع المفسرين إلا عند عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قال فيها: آية منسوخة وهي قوله تعالى: 9 ون تَعدُوا نعمت اللّه لا تحصوها إِنَ 
الإنسان لَظَلُومْ كَقَار» [إبراهيم : 4 ] نسخت بقوله تعالى: 8 وإن تعدوا نعمّة الله لا 
تخصوها إِنَ الله لعَفُور رّحيم 4 [النحل :1] والجماعة على خلافه» ومعناها التجاوز 
عن الكافر إذا أسلم» أو التجاوز عن غير الشاكر. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ااا 898 


الفصل الثالث: في المتشابه من سورة إبراهيم 

قوله: ا وَيدَبَحُون4 [إبراهيم:1] بواو العطف قد سبق في البقرة وقوله: 
«وإنًا لفي شك © بنون واحدة [إبراهيم :4] مما َدعُونا 4 [إبراهيم :4] بنونين 
تقدم في هود. 

قوله: 8 ليغفر لَكم من ذْنُوبكُم 4 [إبراهيم: ]٠١‏ (من) زائدة» إذ الإسلام يغفر 
ما قبله» أو تبعيضية لإخراج حق العباد. 

قوله: 8 وعلى الله فَليسَوكل المؤصون4 [إبراهيم: ]١١‏ قال ذلك هنا وقال 
بعد: 8 وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 [إبراهيم : 17] لأن الإيمان سابق على الوكل . 

قوله: ١‏ لأ يقدروت مما كُسبوا على شئ4 [إبراهيم:18] 7١71‏ / أ] وقال في 
البقرة: ا لأ يقدرون على شيء مما كسبوا 4 [البقرة: 174] ] لأن الأصل هو ما في 
البقرة]('2 فإن (على) من صلة القدرة» ومما كسبوا صفة لشيء [وإنما قدم (مما 
كنسيوا)]20) :قن «السووة الآن الكست هن المقصوه باللكسن فإن امكل قيرت للعمل 
بدك طالنهاقر لد مالقا ور ل « مل الّين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الرّيح في يوم عاصف 4 [إبراهيم :18] . 

قوله: « وأنزّل من السّماء مَاء 4 [إبراهيم : 7] » وفي النمل: 9 وأنزل لَكُم من 
السماء 4 [النمل: 1٠١‏ بزيادة لكم لأن لكم في هذه السورة مذكور في آخر الآية 
فاكتفى بذكره ولم يكن في النمل في آخرها فذكر في أولها وليس قوله: «اما كان 
لكم 4 [النمل : ]٠١‏ كافيًا عن ذكره» لأنه نفي لا يفيد معنى الأول. 

قوله: « رب إِنَّهنَ أَضلَلنَ كثيرا م النّاس 4 [إبراهيم:7”] إن قلت: كيف جعل 
الأصنام مضلة والمضل ضارء وقد نفى عنها الضرر بقوله: 9 ويعبدون من دون الله 


2000 سقط من أ. 


م« عسل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ما لا يضرهم ولا ينقعهم 4 [يونس:18] ؟ 

لقره وي لخسائن نما عار ل تأنه قي شيك زلن عضيف 6 
قتلتهم الدنياء دواء مسهل » فهي سبب للاضلال وداه مقف هق للد 

قوله: «ولا تَحسبَنَ الله عَافلاً عمًا يعَمَلُ الظَالمُونَ 4 [إبراهيم: 47] إن قلت: 
كيف يحسبه النبي يله غافلاً وهو أعلم الخلق بالله؟ 

قلت: المراد دوام نهيه عن ذلك كقوله تعالى: 8 ولا تَكُوتنَ من المشركين» 
[القصص : 81] وقوله ‏ ولا تدع مَعَ الله لها آخرَ) [القصص :188 ونظيره فى الأمر 
3 / ب ] قوله تعالى: 83 يا أَيها الّذين آمنُوا آمنوا بالله ووَسُوله 4 [النساء :+17] 
أو هو مجاز معناه: لا تحسبن الله يمهل الظالمين لكونه من لوازم الغفلة. 

أو نهي لغير النبى يلد من يحسبه غافلاً لجهله بصفاته . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران د لس ا 9#( 


خائمة في شيء من فضلها 

قال القرطبي0١)‏ : إذا سرقت سرقة فاكتب على رغيف عمل بغير ملح : 
بره ولا كاد يسع يانه الات من لمكن وما هر يميت ومن ورا هذا 
غليظ 4 [إبراهيمٍ :]+ ١‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجعله ساكنا ثم جعأنا 
الشّمس عليه دليلاً 62 تمضنا ينا قبَضًا يسيرا 4 [الفرقان له كفن :810 ]بك لقيو 

وتقدم آنقًا في الحديث أنه يقرأ ا ل 
سبلا وَصبرك على ما آذيْعمُونا وعلى الله َكَل المُحَوَكلُودَ 4 [إبراهيم:؟1] . 
التمين.. 


)١(‏ «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص / )١15‏ وهذا الكلام لا أصل له في الشرع. 


ع ع سس للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الحجر: مكية 
تسع وتسعون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 
قوله تعالى: « وقد علما الْمُسْمَقَدمِينَ منكم وَلَقَد علمنا المستأخرين 4 
[الحجر: 5 ؟] الآية روى الترمذي والنسائي والحاكهم(١»‏ وغيرهم عن ابن عباس 
قال: كانت امرأة تصلى خلف رسول الله يِه حسناء من أحسن الناس فكان 
بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها » ويستأخر بعضهم 
حتي يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله : « ولقد 
عَلمنًا المستقدمين منكم ولد علمنا المستأخرين » [الحجر: 5 7] . 
وقال الربيع بن أنس() : حرض رسول الله يله على الصف الأول في 
الصلاة فازدحم الناس عليه» فكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد ققالوا: 
نبيع دورنا ونشتري دور قريبة من المسجد [5 ٠١‏ / أ] فأنزل الله تعالى هذه 


0-4 


الآية. 

قوله تعالى: ‏ إن المّقينَ في جنات وعيون 4 [الحجر: 40] أخرجه الثعالبي0© 
عن سلمان الفارسي لم سن 0 تعالى : وواحي ريدم احبين » 
[الحجر : ”15 فر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل » فجيء به إلي النبي ككل 
ا 0 ٍإَإذ جهنم لمَرعدهم أجمعين» 
[الحجر :18 فو الذي بعثك نبيًّا لقد قطعت قلبي فأنزل الله: « إن الممّقينَ في 


000 صحيح: : أخرجه أحمد (707854) والترمذي )7”1١77(‏ والنسائي ( 6 ) وابن ماجه )٠١55(‏ وابن 
خزيمة )١1595(‏ وابن حبان ٠ ١(‏ :) والحاكم (7757) وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

(7) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 558). 

() هكذا عزاه للثعلبي السيوطي في «لباب النقول» (ص / )١7١‏ ولم أقف عليه. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القراز ب ب اس ١8‏ 
جنات وعيون» [الحجر: 44] . 

قوله تعالى: 9 وتَرَعنَا ما في صدورهم من غل» [الحجر: 47] أخرج ابن أبي 
حاتم عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر « ونزعنا ما في 
صدورهم من غل4 [الحجر: 47] قيل: وأي غل؟ قال: غل الجاهلية » إن بني تميم 
وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عدواة فلما أسلم هؤلاء القوم 
قار اتناشلات 1 كر الشامرة تحمل على كع يده اتركمة برا خارضة أن 
بكر فنزلت هذه الآية(0) . 

قوله تعالى: 8 تب عبّادي 4 [الحجر:44] أخرج ابن مروديه 7) عن رجل 
من أصحاب النبي كله : طلع كله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: 
(إني أراكم تضحكون ثم أدبر ثم رجع القهقري فقال: (إني خحرجت حتى إذا 
كعد عجر جك كبرل فال لزيا يجيد إزاالليه يدول لم لقاو عيادي 1 
«( نب عبادي أي أنا امور الرحيم (65 ون عذَابي هو الْعَدَابَ الأليم 4 [الحنجر 0 
٠‏ 6] قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا مَن الْمثاني والقرآن العظيم 4 [الحجر: 417] قال 
الحسن بن الفضل292 : إن سبع قوافل [وافت] 257 من بصرى وأذرعات ليهود 
قريظة والنضير في يوم واحدء فيها أنواع من البز وأوعية الطيب والجواهر وأمتعة 
البحر فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها فآنفقناها في سبيل 
الله فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال : « قد أعطيتكم سبع آيات خير لكم من 
هذه السبع القواف» ويدل على صحة هذا قوله على إثرها : 8 لا تمدن عينيك 4 
[الحجر: 88] الآية . 


() انظر «لباب النقول» للسيوطي (ص / .)١77‏ 
(0) السابق. 

) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص / 5509). 
20 فى أ: دانت. 


ع ص إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله تعالى: نا كَمَيناكَ المستهزئينَ4 [الحجر: 1940 أخرج البزار والطبراني(1) 
عن أنس بن مالك قال: مر النبي كَكِلةٌ على أناس بمكة فجعلوا ١59[‏ / ب] 
يغمزون في قفاه ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي؟ ومعه جبريل فغمز جبريل 
بإصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحا حتى نتنوا فلم يستطع أحد 
حتى يدنوا منهم فأنزل الله: 8إِنا كناك المستهزئين4 [الحجر: 40]. 

وقال في الدر الممنشور: أخرج ابن مردويه » وأبو نعيم فى «الدلائل» من 
طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمد 
كاهن يخبر بما يكون قبل أن يكونء قال أبو جهل: محمد ساحر يفرق بين الأب 
والابن» وقال عقبة بن أبي معيط : محمد مجنون يهذي في جنونه » وقال أبي 
ابن خلف : محمد كذاب » فأنزل الله: 8 إِنا كقيناك المستهزئين» [الحجر: 40] 
القتل ببدر » وذكر دوايات أخر فى علدهم 5106 أن كل واحد منهم مات 
بشىء أصابه . ْ 


ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبرانى في «الأوسط» )971١717(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (؟١١١):‏ رواه 
الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه يزيد بن درهم : ضعفه ابن معين ووثقه الفلاس. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل اس 89 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة الحجر 

وهو ثلاث آيات ٠١5[‏ / أ]. 

الأولى: قوله: 9 ذرهم يأكلوا ويتممعُوا 4 [الحجر : "] 
إن أريد الكف عن قتالهم فمنسوخة بالسيف» أو التهديد فمحكمة. 

الشانية: © فاصفح الصّفح الجميل4 [الحجر: 85] قال قتادة : منسوخة 
بالسيف. هذا إن حمل على الصفح عن الكفارء فإن حمل على الصفح عن 
بوادر المؤمنين فمحكمة. 

الثالثة: <« وأعرض عن المشركين4 [الحجر: 44] قال ابن عباس : منسوخة 
بالسيف» وإن أريد ترك مخالطتهم فمحكمة : انتهى والله أعلم . 


جتحي ححا د ا 0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث: في المتشابه من سورة الحجر 

قوله: «١‏ وقَاوا يا أيها الذي نرَل عليه الذكر إن لَمَجنُونَ 4 [الحجر:1] إن قلت : 
كيف وصفوه بالجنون من قولهم ١‏ نَزّل عليه الذكر 4 [الحجر:1] أي القرآن 
المستلزم ذلك إعترافهم بنبوته؟ قلت: إنما قالوا ذلك استهزاءً وسخرية لا اعتراقًا 
كما قال فرعون لقومه: © إن رسولكم الذي أرسل إِلَيكُم لمجنون 4 [الشعراء:31] » 
أو فيه حذف أي: يا أيها الذي تدعى أنك نزل عليك الذكر. 

قوله: ١‏ لُوما تأتينا 4 [الحجر:7] وفي غيرها (لولا) لأن لولا تأتي على 
وجهين . 

أحدهما: إمتناع الشيء لوجود غيره» وهو الأكثر. 

والثاني: بمعنى هلاء وهو للتخصيص» وتختص بالفعل و(لو ما) بمعناهاء 
يفيت :هدم السو (للرانا) "مسوافقة' لاله مانن 9 ريض 4 (اععير ]تايا 
أيضًا مما خصت به هذه السورة. 

قوله: © وتحن الْوارثون4 [الحجر: 7؟] إن قلت: كيف قال ذلك والوارث من 
يتجدد وله الملك بعد فناء المورث» والله تعالى لم يتجدد له ملك لأنه لم يزل 
مالكًا للعالم؟ 

قلت: الوارث لغة: هو الباقي بعد فناء غيره وإن لم يتجدد له ملك فمعنى 
الآية: ونحن الباقون بعد فناء الخلائق» وإن الخلائق لا كانوا يعتقدون أنهم 
مالكون ويسمون بذلك أيضا مجازاً ثم ماتوا خلصت الأملاك كلها لله تعالى عن 
ذلك التعلق». فبهذا الاعتبار سمي وارنًا. 

ونظير ذلك قوله: 8 لَمَن املك الْيوْمَ 4 [غافر: ]١5‏ والملك له أزلا وأبدا . 

قوله: ظوَإدْ قَالَ ربك للْمَلائكة إنّي حَالق بُشرا 4 [الحجر:18] وفي البقرة: 
«وإذ قَال ربك للملائكة ني جَاعل 4 [البقرة: ٠‏ ] ولا ثالث لهماء لآن (جعل) إذا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سس اع 
كان بمعنى (خلق) يستعمل في الشيء يتجدد ويتكرر كقوله: 8 خَلَّقَ السّمُوات 
الأَرْض وَجَعَلَ الظُلّمَات وَالتُور4 [الأنعام:١]‏ لأنهما يتجددان زمانًا بعد زمان» 
وكذلك الخليفة المذكور في آية البقرة يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضا إلى 
يوم القيامة » وخخصت هذه السورة بقوله: ٠‏ إِنَي خَالق بُشّرا 4 [الحجر:18] إذ 
ليس فى لفظ البشر ما يدل على التجدد والتكرار فجاء فى كل واحدة من 
البتورين ها اقاض ا ما عند .من الألفاظ .. ْ 

قوله: ١‏ فَُسَجِد الملائكة كلهم أَجْمَعُونَ 4 [الحجر: ]٠١‏ فى هذهء وفى ص . 
لأنه لما بالغ في السورتين [في الأمر بالسجود وهو.قوله : « فقعوا 1 
في السورتين] 2١(‏ بالغ في الامتثال فيها فقال : « فَسَجَد الْمَلائكة كلهم أجمعون 4 
[الحجر: ]١‏ لتقع المواققة بين أولاهما وأخراهما ٠»‏ وباقي قصة آدم وإبليس 
سبق . 

قوله: ا اللّعنة إلى يوم الدّين 4 [الحجر : 0*”] في هذه السورة بالألف واللام» 
وفي ص : (لعنتي 4 [ص:8/] بالإضافة لأن الكلام في هذه السورة جرى على 
الجنس من أول القصة في قوله: ‏ ولَقَدَ خَلَقْنَا الإنسَان 4 [الحجر: 7؟] 9 وَالْجَانٌ 
حَلَقَنَاهُ من قَبْل 4 [الحجر:77] ١‏ فَسَجَد الْمَلائكة كلّهُم 4 [الحجر: ٠‏ ] فلذلك 
3/ أ] قال اللعنة ١10[‏ / ب] وفي ص. تقدم ظلمَاحَلَقْت بيَدي » 
[ص : 10] فختم بقوله: «ط لَعنتي 4 [ص:78] . 

قوله: 8 وترعنا ما في صدورهم مَن غل إِخْوَانَا 4 [الحجر:47] [زاد هنا : 
إخوانًا](') لأنها نزلت في أصحاب رسول الله يل .وقاله فى غير هذه السورة 
بدونها لأنه نزل في عامة المؤمنين . ْ 

قوله في قصة إبراهيم: [فقالوا سلامًا قال إنا متكم وجلون] لأن هذه السورة 


000( سقط من أ. 


:7 ساس ل مل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
متأخرة فاكتفى بما في هود لأن التقدير فقالوا سلامًا قال سلام: © فَما لبث أن جاء 
بعجل حنيذ. 9 فلم رأئ أيديهم لا تصل إِلَيه تكرهم وأوجس منهم خيفة 4 [هود : 14, 
] طقال إِنَا مدكم وجلُون 4 [الحجر: 107 فى هذه السورة وحذف ما ذكر هناك 
للدلالة عليه. 1 

قوله+ 99لا توجل 14[آاى الاتحت] [الخجر: 07] .ونه عبر فى هود توسعة فئ 
التعبير عن الشيء الواحد » بمتساويين » وخصص دو فا با ده ناو لقان قر له 
0 وما في هود بالشاني لموافقته قوله: إخيقة» 
[هود: .]7٠١‏ 

قوله: 500 0 السؤدة 
بهذا أو سورة هود (بعليها) . 

قوله: إن في ذلك 00 بالجمع » وبعدها 8 إِنّ 
في ذلك لآية للمؤمدين 4 [الحجر : 7] على التوحيد. 

قال الخطيب: الأولى إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط وضيف إبراهيم 
وتعرض قوم لوط لهم طعامًا فيهم وقلب القرية على من فيها وإمطار الحجارة 
عليها وعلى من غاب منهم فختم بقوله: لآية للمتوسمين 4 [الحجر: 176] ىق 
لمن تدبر السمة وهي ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم. 

قال : والثانية تعود إلى ا لاي )امم :7 ] وهي 
واحدة فوحد الآية . 

قال: ما جاء في القرآن من الآيات فلجمع الدلائل » وما جاء من الآية 
بالإفراد فلوحدانية المدلول عليه» فلما ذكر عقيبة المؤمنين وهم المقرون بوحدانية 
الله تعالى وحد الآية» وليس لها نظير إلا فى العنكبوت » وهو قوله: 8 خلق الله 
السمَوَات وَالأَرض بالْحق إن في ذلك لي لَلْمُوْسِين 4 [العنكبوت: 4 4] فوحد بعد ذلك 


والنسخ والمتشابه وتحويد قرا ا 908 

قوله: 8 وَلَقَدْ كدب أَصحاب الحجر الْمَرسلينَ»4 [الحجر: ]8١‏ الحجر: اسم 
واديهم أو مدينتهم. فإن قلت: أصحابه » وهم قوم صالح إنما كذبوا صا ًا لأنه 
المرشل النهم لا الرسلين كليب: 

قلت: من كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل لاتفاقهم في دعوة الناس 
إلى توحيد الله تعالى. 

قوله : « فوربَك لَنَسألَئهِم أَجمَعِينَ4 [الحجر: 47] إن قلت: كيف قال ذلك هنا 
وقال في الرحمن: ١9‏ فَيومَئذ لا يسآل عن ذَنْبه إنس ولا جَان 4 [الرحمن:9*] ؟ 
قلت: لأن في يوم القيامة مواقف ففي بعضها يسألون» وفي بعضها لا يسألون» 
وتقدم نظيره في هود أو لأن المراد هنا أنهم يسألون سؤال توبيخ» وهو لم فعلتم؟ 
أو نحوهء وثم لا يسألون سؤال استعلام واستخيار. 


بس لس للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة النحل 
مكية إلا قوله: «وإن عافَبتُم)» [النحل:5؟١]‏ 
إلى آخرالسورة مائة وثمان وعشرون آية 

قوله تعالى: 9 أَنَئ أَمْرَ الله فلا تَستعَجِلوه 4 [النحل : ]١‏ الآية قال ابن عباس (1): 
لما أنزل الله تعالى: « افْعربَت السّاعة وانشق الْقَمَر) [القمر: ]١‏ قال الكفار بعضهم 
تعقو هذا يزعم إن القياة قد تيك تاسسكيوا عن بكر ماقف ساون 
حتى ننظر ما هو كائن » فلما رأوا أنه لا ينزل 7١1/1‏ / أ] شيء قالوا: ما نرى 
شيئًا فأنزل الله: « اقرب للئاس حسابهم وهم في غَفلَة معرضوت 4 [الأنبياء:١]‏ 
فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة» فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئًا 
ما تخوفنا به فأنزل الله عز وجل: أَنَئ أَمْرْ الله 4 [النحل : ]١‏ فوثب النبي كَل 
ورفع الناس رؤوسهم فنزل: 8 قلا تستعجلوه 4 [النحل:١]‏ فاطمأنوا فلما نزلت 
هذه الآية قال رسول الله يَدِْةّ : «بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ وأشار بإصبعيه ‏ إن 
كادت لتسبقنى ») . 

فالأمر على هذا وهو القيامة» وقال آخرون: الأمر ها هنا العذاب بالسيف» 
وهذا جواب للنضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء ١5١[‏ / ب] » ويتعجل العذاب فأنزل الله هذه 
الآية. 

قوله تعالى: 8 حَلَقَ الإنسان من تُطْفَة فإذَا هو خصيم مُبِينَ 4 [النحل : 4] نزلت(97) 
في أبي بن خلف الجمحمي حين جاء بعظم رميم إلى رسول الله كَلِْةّ فقال: يا 
محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما قد رم ؟ نظير هذه الآية في سورة يس: 


.)55١ /3 انظر «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 
.)557 / السابق (ص‎ )0( 
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ع عاد واس سم 


وهام مهمه 


الآية قال الربيع بن أنس عن أبي العالية21 : كان لرجل من المسلمين على رجل 
من المشركين دين فأتاه يتقاضاه وكان فيما حكم به: والذي أرجوه بعد الموت» 
فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله لا يبعث الله من 
يموتء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: 9 والّذِينَ هاجروا في الله من بعد ما ظُلمُوا » [النحل:١4]‏ الآية 
نزلت(2 في أصحاب النبي كَْةٌ بمكة بلال وصهيب وخباب وعامر وأبي جندل 
ابن سهيل وعباسء أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم فبوأهم الله تعالى 
المدينة بعد ذلك . 

وقال قتادة: جميع المهاجرين بوأهم الله تعالى إلى المدينة. 

قوله تعالى: 8 وما أَرسِلنَا من قَبلك إلا رجالاً نوصي إليهم » [النحل : 47] الآية 
نزلت7) في مشركي مكة أنكروا نبوة محمد يَليِْة قالوا: الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشراً فهلا بعث إلينا ملكًا؟ 

قوله تعالى: ظ ضرب الله مُغَلا عبدا مُملوكا 4 [النحل:70] الآية أخرج 
الواحدي (5) عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : 9 ضرب الله مثْلا 
عبدا مُملوكا لأ يقدر على شيء 4 [النحل: 10] في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق 
ماله سر وجهر ومولاه أبي الجوزاء الذي كان ينهاه » ونزلت: © وضرب الله معلا 
رَجلَين أحدهما أَبَكُم 4 [النحل:77] فالابكم منهما الكل على مولاه وهو أسيد بن 
)١(‏ السابق. 
(١؟)‏ السابق. 


(9) السابق (ص / 557). 
(5) السابق وابن جرير .)١96١ / ١5(‏ 


4 لل لل لل إرشاك الرحمن لأسباب التزول 
أبي العيص» والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو عثمان بن عفان. 

قوله تعالى: « يَعْرفُونَ نعمت الله 4 [النحل : 437] الآية أخرج باق احاتم 
عن مجاهل(2 أن أعرابيًا أتى النبى كَلكِّْ فسأله فقرأ عليه: « والله جعل لكم من 
بيوتكُم سكنا 4 [النحل : ]6٠‏ قال الأعرابي: نعم «( وَجَعل لَكُم مَن جلُود الأنعام بيُونا 
تستخفونها يوم طَعنكُم 4 [ +4 ]الفح . ]6٠‏ ثم قرأ عليه كل ذلك يقول: 
نعم حتى بلغ : «( كذلك يتم نعمته عليكم لَعلَّكُمْ تسلموت4 [النحل:١8]‏ فولى 
الأعرابي فأتزل الله: 8 يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكثرهم الكافرون 4 
[التحل : *8] . 

قوله: إن الله َأمر بالْعَدل والإحسان 4 [النحل: 40] أخرج الواحدي() عن 
عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله يك بفناء بيته بمكة جالسًا إذ مر به 
عثمان بن مظعون فكشر إلى رسول الله يللد فقال: ألا تجلس؟ 

فقال: بلاء فجلس إليه مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص بصره إلى 
السماء فنظر ساعة فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض ثم تحرف 
عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينقض رأسه كأنه يستفقه ما يقال 
له ثم شخص بصره إلى السماء كما شخص أول مرة فآتبعه بصره حتي توارى 
في السماءء وأقبل على عثمان كجلسته الأولى فقال: يا محمد فيم كنت 
أجالسك وأتيك ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة» قال: «وما رأيتني فعلت»؟ 

قال: رأيتك شخص حرس الي 0 
فتحرفت إليه وتركتني» فأخذت تنفض رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك» 
قال: أو فطنت إلى ذلك؟ قال عثمان نعم» قال: «أتاني رسول الله آنقًا وأنت 


)١(‏ انظر «لباب النقول» للسيوطي (ص / )١177”‏ وقد عزاه لابن أبي حاتم. 
(0) «أسباب النزول» (ص / 515) وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد (5977) والبخاري فى «الأدب 
المفرد» (697) والطبراني في «الكبير) (8751) . وفيه شهر بن حوشب وقال الالباني في 


«الأدب»: ضعيف. 
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جالس» قال: فماذا قال لك؟ قال: قل لى: ١‏ إن الله مر بالْعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون © [النحل: ]95٠‏ 
قال عثمان: فذاك حين استقر الإيمان في قلبي [وأجبت(21 محمد عَكِله. 

قوله تعالى: 9 وإِذَا بَدَلْنَا آية مَكَانَآيّة4 [النحل:١١٠]‏ نزلت حين قال 
المشركون: إن محمد يسخر بأصحابه » يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا 
ويأتيهم بما هو أهون عليهم. وما هو إلا مفتر يقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية والتى بعدها. 

قوله: #/ ولقد نعلم # [النحل:7١٠]‏ أخرج ابن جرير(2 بسند ضعيف29) 
أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسول الله ككْهٌ يدخل عليه ويخرج من 
عنده فقالوا: إنما يعلمه بلعام فأنزل الله: 8 ولقد تعلم نهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر 4 
[النحل : ]٠١‏ الآية. 

أخرج ابن أبي حاته(؟» من طريق حسين عن عبد الله بن مسلم الحضرمي 
قال: كان لنا عبدان أحدهما يقال له يسارء والآخر جبير صقليين فكانا يقرآن 
كتابهما ويعلمان علمهماء وكان رسول الله يَددُِدٌ يمر بهما فيسمع قراءتهما فقالوا: 
إنما يتعلم منهما فنزلت . 

قوله: من كَفْر باللّه من بعد إيانه إِلاّ من أُكْرِه 4 [النحل:7١٠]‏ الآية قال ابن 
عباس (0) رضى الله عنهما: نزلت فى عامر بن ياسر [وذلك أن المشركين أخذوه 
وأباه ياسر](0) وأمه سمية هتنا وبلالة وخبايًا وسَابًا فعذبوهم /7١69[‏ أ 


.)5717( في ب: وأحببت. (؟) «التفسير»‎ )١( 
.)175 / انظر «لباب النقول» للسيوطى (ص‎ )9( 

(4) السابق. ْ 

(5) انظر : «أسباب النزول» للواحدي (ص / 555). 

(5) سقط من أ. 


تع ل سل لل إرشاه الرحمن لأسباب الترول 
فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة» وقيل لها: إنك أسلمت 
من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أو قتيلين في الإسلام وأما عمار 
فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها فأخبر رسول الله كلد بآن عمار كفر فقال: 
كلا إن عمارا ملئ إِيمانًا من قرنه إلى قدمه. واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى 
عمار رسول الله كله [وهو يبكي فجعل رسول الله يَله](١)‏ يمسح عينيه» وقال: 
إن عادوا لك فعد لهم بما قلتء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم المسلمون 
بالمدينة : أن هاجروا فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا فخرجوا يريدون المدينة 
فأدركتهم تريثى بالطريى لتشرعع مكزمة تقوم بزلتيعدة الاي 

قوله: 0 ثم إن ربّك للّذِينَ هاجروا من بعد ما قتنوا 4 [النحل : ١٠‏ ] قال قتادة(؟): 
ذكر لنا أنه لما أنزل الله تعالى أن أهل مكة لا يقبل منهم الإسلام حتى يهاجروا 
اويا الي إلى امحجابيك الور م اولما متنا ره الل وا 
ا فردوهم فتلت الم 0 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا 
وهم لا يُفْسَنُونَ 4 [العنكبوت ٠‏ » ؟] فكتبوا بها إليهم» فتبايعوا بينهم على أن 
يخرجوا فإن لحق بهم المشركون من أهل مكة قاتلوهم حتى يتجوف أو يلحقوا 
ال ا ل سر 
ثم إن ربّك للّذين هاجروا من بعد ما فسنوا ثم جاهدوا وصبروا 4 [النحل: ٠‏ 

وقوله تعالى: 00 قال ابن 
عباس( رضي الله عنهما: لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول 
الله كَلئِْهّ فرأى منظرا أساءه. رأى حمزة رضي الله عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه 
وجذعت أذناه فقال: لولا أن يحزن النساء أو تكون ١771‏ / ب] سنة بعدي 


20 الأسباب النزول» للواحدي (ص / /551). 
(9) السابق (ص / 558). 
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لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير» لأمثلن مكانه سبعين رجلاً منهم» 
ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه فجعل على رجليه شينًا من 
الإذخرء ثم قدمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه 
حتى صلى عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين » فلما دفنوه وفرغ من دفنهم 
نزلت هذه الآية: ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظَة الْحَسنَة 4 [النحل:175] 
إلى قوله: 8« واصبر وما صبرك إلا باللّه 4 [النحل:717١]‏ فصبر . ولم يمثل بأحد. 
قال أبو هريرة(١»‏ : أشرف النبي يَلِةٌ على حمزة فرآه صريعًا فلم ير شيئًا كان 
أوجع بقلبه منهء فقال: «والله لأقتلن بك سبعين منهم) فنزلت: « وإن عاقبتم 
فعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به ولتن صبرتم لَه حير للصّابرِين 4 7١١1‏ / أ] [النحل:177]. 

قال ابن عباس : قال رسول الله وَكْةٌ يوم قتل حمزة ومثل به: لئن ظفرت 
بقريش لأمثلن سبعين رجلاً منهم فأنزل الله عز وجل: « وإن عَاقبتم فَعَاقبُوا بمثل 
ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو حير للصّابرين 4 [النحل:77١]‏ فقال رسول الله يكل : 
«بل نصبر » وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه. 

قال الشيخ الإمام الأوحد أبو الحسن: ونحتاج أن نذكر ها هنا مقتل حمزة 
رضي الله عنه» قال جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خحرجت أنا وعبيد 
الله بن عدي فقال: هل لك إلى أن تأتي وحشيًا فنسأله كيف كان قتله حمزة؟ 
قلت له: إن شئت» فخرجنا نسأل عنه فقال لنا رجل أما إنكما ستجدانه بفناء 
داره » وهو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صحايًا تجدا رجلاً غريبًا وتجدا 
عنده بعض ما تريدان» فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسهء قلنا: جئناك 
لتحدثنا عن قتلك حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إما أني سأحدثكما كما حدثت 
رسول الله ييةٌ حين سألني عن ذلك؛. كنت غلامًا لجبير بن مطعم بن عدي بن 
نول وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر فلما صارت قريش إلى أحد 


)١(‏ السابق. 


جم لل إرشاك الرحمن لأسباب التزول 
قال لي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فأنت عتيق . 

قال: فخرجت وكنت حبشيًا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئًا 
فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في عرض الجيش مثل الجمل 
الأورق يهد الناس بسيفه هد ما يقال له شيء فو الله إني لأتهيأ لهوأستتر منه 
بحجر أو شجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حمزة 
رضي الله عنه قال: هايا ابن مقطعة البظور قال: ثم ضربه فو الله ما أخطأ 
رأسهء وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها فوقعت في لبته حتى خرجت 
من بين رجليه فذهب ليبوء نحوي فغلب ». وتركته حتى مات» ثم أتيته فأخذت 
حربتي ثم رجعت إلى الناس فقعدت في العسكر ولم تكن لي بغيره حاجة إنما 
قتلته لأعتق [فلما قدمت مكة أعتقت](2) فأقمت بها حتى فشا فيها الإسلام» ثم 
خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله يله قال: فخرجت معهم حتى 
قدمت على النبي كَل ٠‏ فلما رآني قال: «أنت وحشي»؟ 

قال: «أنت قتلت حمزة ‏ رضى الله عنه)؟ . 

قلت: كان من الأمر ما بلغك. 

قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فخرجت فلما قبض رسول الله 
َك » وخرج الناس إلى مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله 
فأكافىء به حمزة فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. 


ارذردة 


والسح والمتشابه وتجويد القران 


الفصل الثاني: في منسوخها وهو أربع آيات 

الأولى: قوله تعالى: ومن ثَمَرَات النُخيل والأعناب تتُحْدُونَ منه سكرا ورزقا 
حَسَنا 4 [النحل:37] السكر: المسكرء وهو منسوخة بقوله تعالى: ظفَاجحبُوه 4 
3 /ب] [لمائدة: ]9٠‏ . 

وقيل: محكمة. 

الشانية: « ولا تَقَضوا الأَيمَانَ بعد تَوكيدها4 [النحل:١4]‏ قيل: منسوخة 
بقوله: ظ فَكَفَارته إطْعَام عشرة مُساكين 4 [المائدة: 84] الآية» وبقوله عليه السلام: 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه) [ق 5١١:‏ /أ] وقيل: محكمة . معناها : العهود التي كانت بينهم وبين 
الكفار. 

الثالثة: © وَجَادلْهُم بانّتي هي أَحْسّن 4 [النحل : 1١175‏ قيل: دل على الملاينة 
والكف عنهم » وهي منسوخة [بالسيف» وقيل: محكمة. ومعناها: إن طلبوا 
المناظرة لإظهار الحق (21 فلا تغلظ عليهم فتنفرهم عن سماع الحجة. 

الرابعة: ا واصبر وما صبرك إل بالله 4 [النحل ]١777:‏ قال ابن عباس: اقتضت 
ترك القتال فهي منسوخة بالسيف. 

والمختار أنها محكمة » ومعناها: تحمل في التبليغ وإن لم يسلموا [أو : 
افضن على الضير](20 : 


6ج للا لمعل لس لل للح إرشاد الرحمن لأسباب الترول 


الفصل الثالث: في المتشابه منها 

منها قوله تعالى: إحين تريحون وحين تَسرَحُونَ4 [النحل:7] قدم الإراحة 
على السرح مع أنها مؤخرة عنه في الواقع» لأن الأنعام وقت الإراحة» وهي 
ردها عشاء إلى مراحها أجمل وأحسن منها حين سرحها لأنها تقبل مالئه البطون 
حافلة الضروع متهادية فى مشيهاء بخلافها وقت سرحها وهو إخراجها إلى 
لوعي 

قوله تعالى: إن في ذلك لآية قوم يتفَكُرُونَ 4 [النحل:١١1‏ , 31 , 30 ء 
0 + 14] وحد الآية في هذه السورة في خمسة مواضع نظر لمدلولها وجمعها 
في موضعين لمناسبة قوله قبلها: 8 مُسَخّرَات 4 [النحل:7١]‏ . 

قوله تعالى: 8 وترى الفلك مواخر فيه وتوا من فَضْله» [النحل: ]١4‏ قاله هنا 
بتأخير (فيه) عن مواخر وبالواو فى ١‏ واتبْتَغوا من فَضله 4 [النحل: ]١4‏ وقاله فى 
فاطر بتقديم (فيه) وحذف الزاو حر نا هنا :على لدان إذ الفلك مفعول أول 
ومواخر مفعول ثان له. و(فيه) ظرف وحقه التأخيرء والواو للعطف على لام 
العلة في قوله: ١‏ لتَأكلُوا منه 4 [النحل: ]١4‏ وقدم في فاطر (فيه) لمناسبة ما قبله 
من تقديم الجار والمجرور على ما بعده في قوله: ا ومن كل تأكلون لَحما طَرِيًا 4 
[فاطر: ]١7‏ وحذف الواو لعدم المعطوف عليه هناك. 

قوله تعالى: 8 أَقُمن يَخلق كَمَن لأ يَخلّقَ 4 [النحل ]١11/:‏ هذا من عكس التشبيه 
إذ مقتضى الظاهر العكس. لأن الخطاب لعباد الأصنام حيث سموها آلهة تشبيها 
به تعالى فجعلوا غير الخالق كالخالق» فخولف في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتها حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة» والخالق فرعا فجاء الإنكار على 
وفق ذلك ليفهموا المراد على معتقدهمء فإن قلت: المراد بمن لا يخلق الأصنام 
فكيف جييء (بمن) المختصة بأولي العلم؟ قلت: خاطبهم على معقتدهم لأنهم 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 0 


سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم» لفلاو وله كعالج 4 الهم 
أرجل يَمُشْون بها 4 [الأعراف: ]١90‏ الآية. 

قوله تعالى: <( أموات غير أحياء4 [النحل:١1]‏ [إن قلت: ما فائدة قوله في 
وصف الأصنام غير أحياء»]217) بعد قوله: ظأَمُوات 4 ؟ [النحل:١7].‏ 

قلت : فائدته أنها أموات لا يعقب موتها حياة [احترازً عن أموات يعقب 
موتها حياة]("2 كالنطف والبيض والأجساد الميتة » وذلك أبلغ في موتهاء كأنه 
قال: أموات في الحال غير أحياء في المآل. 

قوله تعالى: ‏ وما يشعرون أَيّانَ يبعنُونَ 4 [النحل:١؟]‏ إن قلت: كيف عاب 
الأصنام بأنهم لا يعلمون مع أن المؤمنين كذلك ؟ قلت : معناه وما يشعر 
الأصنام متي يبعث عبادها فكيف فتكون آلهة مع الجهل ؟ بخلاف المؤمنين فإنه ٠‏ 
يعلمون أنه يوم القيامة. 

قوله تعالى: ظ وإِذًا قيل لَهُم مادا أنزل ربكم قَانُوا أسَاطير الْأَوّلينَ4 [النحل: 4 7] 
وبعذه + 2 وقيل لين انها مَاذا أنرل ربكم قَالُوا خَيرا 4 [النحل : ٠‏ "1 إنما رفع الأول 
لأنهم أنكروا إنزال 7١71‏ / أ] القرآن فعدلوا عن الجواب فقالوا: أساطير 
الأولين» والثاني من كلام المتقين» وهم مقرون بالوحي والإنزال فقالوا: خيرا أي 
أنزل خير فيكون الجواب مطابقًا » وخيراً نصب ما بأنزل » وإن شئت جعلت 
خيراً مفعول القول أي قالوا خيراء ولم يقولوا شرا كما قالت الكفار» وإن شئت 
جعلت خيراً صفة مصدر محذوف أي: قالوا قولا: خيراً وقد ذكرت مسألة ماذا 
في موضعها. 


قوله تعالى: ١0[‏ /ب] 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يُوم القيامة ومن أَُورَار الْذين 


م الطب ب ٠.7‏ | رقا الزن لأمنات التزول 


يُضْلُوتهُم 4 [النحل: 0؟] أي ليحملوا أوزار كفرهم مباشرة» ومثل» أو بعض 
أوزار كفر من أضلوهم بتسببهم في كفرهم» فمن زائدة» أو تبغيضية » وأما قوله 
تعالى: ولا تزر وازرة وزد أخرف 4 [الإسراء؛ 16] فمعناه. وزر) الا مذشحل فيه ولا 
ل ل ا كر تعالى : 
ا 

قوله تعالى: 9 فَلبمْس مَنُوى الْمكبَرِينَ4 [النحل:9؟] ليس له في القرآن نظير 
والفاء للعطف على فاء التعقيب في قوله فَادْخلوا واب جهنم 4 [النحل:14] 
واللام للتاكيد تجري مجري القسم موافقة لقوله: ولنعم دار المشَّقينَ» 

[النحل: ]٠٠١‏ وليس له نظير وبينهما ‏ ولدار الآخرة حير [النحل : 0 

2 قوله تعالى: 8 فَأَصَابَهم سات ما عَملُوا4 [النحل: 4] هنا والجاثية » وفي 
غيرهما (ما كسبوا) لأن العمل أعم من الكسب ولهذا قال: فُمن يعمل مثقال ذرَةٍ 
خيرا يره (0) ومن يعَمَل مفْقال فر شرا ير 4 [الزلزلة 8]ء وخصت هذه 
السورة لموافقة ما قبله» وهو قوله: «إما كنا تعمل من سوء بلَى إن الله عليم بمًا كنشم 
تعملون 4 [النحل:8؟] ولموافقة ما بعده. وهو قوله: 8 وتُوَقَى كُلّ نفس ما عملت 4 
[النحل:١١١] ٠‏ ومثله: ظ ووفيت كل نَفْس ما عملت 4 في [الزمر: ]77١‏ وليس لها 
- 

قوله تعالى: 2 إِنَمَا فَولَنا لشيء إذا أردتاه أن تقول لَهُ كن فَيكُونْ 4 [النحل: ٠‏ 6 
إن قلت: هذا يدل على أن المعدوم شيء وعلى أن خطاب المعدوم جائزء مع أن 
الأول منتف عند أكشر العلماء » والثاني بالإجماع ؟ قلت: أما تسميته شينًا 
فمجاز بالاول . وأما الشانى فلآن ذلك خطاب [تكوين لا خطاب إيجاد(1) 
فيمنع أن يكون اداح يدر قن الات لأنه إنما يكون بالخطاب. 


قوله تعالى: 9 وله يَسْجَدَ مَا في السّمَوات وما في الأَرْض من دابّة4 [النحل:49] 


2000 سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن   -----‏ ل لمنينس لاع 
تجوز بالسجود عن الانقياد فيما لا يعقل» والسجود على الجبهة فيمن يعقل » 
ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز» وإنما لم يغلب العقلاء من الدواب على غيرهم 
كما في آية: واللّه حَلّقَ كل دَابّةَ من مام 4 [لأنه أراد هنا عموم كل دابة] 217 
[النور: 45] ولم يقترن بتغليب فجاء ب (ما) التي تعم النوعين. 

وفي تلك وإن أراد العموم ولكنه اقترن بتغليب » وهو ذكر ضمير العقلاء 
في قوله: « فمنهم 4 [النور: 4] فجاء ب (من) تغليبًا للعقلاء . 

قوله قعال»» « ليكفروا بما آتيناهم فَتمتعُوا فَسَوف تَعلَمُون 4 [النحل : 50] قاله 
هناء وفي الروم بالتاء بإضمار القول أي: قل لهم: تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 
[وقوله: «قل تمتع بكفرك قليلا»]("2 وقال في العنكبوت: « فتمتعوا فسوف 
تعلمون 7١7[:4‏ / أ] باللام والياء على القياس . إذ هو معطوف على اللام؛ 
ومدخولها في قوله: / ليكفروا بما آتيناهم 4 [النحل : 00] » ومدخولها غائب. 

قَوله ال ل ولو يواد اللَّهُ لاس بظلْمهم ما ترك عَليْهَا من دَابّة4 [النحل: 11] 
[أي : على الأرض من دابة]9؟© قال ذلك هناء وقال في فاطر 8 بِمًا كسبوا ما 
ترك علئ ظَهِرهًا من ذابّة4 [فاطر : 44] ترك لفظ ظهرها هنا إحترارًا عن الجمع بين 
الظائين في (ظهرها) و(ظلمهم) بخلافه في فاطر إذ لم يذكر فيها # بظلمهم #4 
[التحجل :11 ]: 

فإن قلت: الآية تقتضي مؤاخذة البرئ بظلم الظالم » وذلك لا يحسن من 
الحكيم؟ 

قلت: المراد بالظلم هنا: الكفرء وبالدابة : الدابة الظالمة» وهي الكافرة كما 


نقل عن ابن عباس رضي الله عنه . 


دق سقط من أ. 
زم سقط من أ. 
إفرة سقط من أ. 


و7 لست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى: ‏ فأَحيا به الأرض بعد موتها 4 [النحل : 14] قاله هنا بحذف (من) 
لعدم ذكرها قبله وليوافق حذفها بعده من قوله: « لكي لا يَعلَم بَعْد علّم شَيْنًا 4 
[النحل: ]٠١‏ وقاله في العنكبوت بإثباتها ليوافق التعبير بها في قوله قبل: « ولئن 
سألتهم من نَزْلَ من السّمَاء 4 [العنكبوت:17] وأثبتها في قوله في الحج: « لكيلا 
يلم من بعد عم شيعا 4 [الحج : 0] ليوافق التعبير بها قبل في قوله: ط حَلَقََاكُم مَن 
تراب ثم من نطفة 4 [الحج : 6] الآية. 

قوله تعالى: « نسقيكم مما في بطونه 4 [النحل:57] قاله هنا بإفراد الضمير 
مذكرا وفي المؤمنون: ط بطُونها 4 [المؤمنين:١7]‏ يجمعه مؤنثًا نظراً هنا إلى أن 
الأنعام مفرد ١77[‏ / ب] كما نقله الزمخشري عن سيبويه » وثم إلى أنه جمع 
كما هو الشائع» ولأن ما في هذه السورة يعود على البعض ». وهو الإناث» لأن 
اللبن لا يكون للكل» فصار تقدير الآية: وإن لكم في بعض الأنعام» بخلاف ما 
في المؤمنون فإنه لا عطف عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض » 
وهو قوله: 9 ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلُون 4 [المؤمنون:١؟]‏ لم يحتمل أن 
يكون المراد البعض فأنت حملا على الأنعام. 

قوله تعالى: 8 وبنعمت الله هم يكفرون4 قاله هنا بزيادة (هم) وفي العنكبوت 
بدونها لأن ما هنا اتصل بقوله: 89 واللَهُ جَعَل لَكُم مَن أنفسكُم أَرْوَاجا 4 
[النحل: 77] إلى أخره وهو بالخطاب ثم انتقل إلى الغيبة فقال: #9أَفْبالباطل 
يؤمنون وبنعمت الله هم يكُفرون 4 [النحل: 77] فلو ترك (هم) لا التبست الغيبة 
بالمخطاب. بآن تبدل الياء تاف قله تعالن: « عدا مملوكا لا يقدر على شيء» 
[النحل : 170] فائدة ذكر مملوكًا بعد قوله عَبْدا 4 [النحل: 70] الإحتراز عن الحر 
تإته عد لله ان وين ماركا عير 

وفائدة «لا يقدر على شىء» بعد قوله: ا مملُوكًا 4 [النحل: 70] الاحتراز 
عن المأذون له والمكاتب لقدركيما على اصرف الل 

قوله تعالى: اهل يُسَعَوُودَ4 [النحل:70] إن قلت: لم جمع ولم يثن من 


والنسخ والمتشايه وتجويد القرآن سس اع 


أن المضروب به المثل اثنان مملوك ومن رزقه الله وكا ا لت جمع] 
باعتبار جنسي المماليك والمالكين» أو نظرا إلى أن أقل الجمع اثنان. 

قوله تعالى: ا سرابيل تقيكم الْحَرَّ)ُ [النحل:١4]‏ أي: والبرد» وإنما حذفه 
لدلالة ضده عليه كما في قوله: 8 بدك الْخَير4 [آل عمران:5؟] أي والشر 
وخص الحر والخير بالذكر لأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع بالحجازء والوقاية من 
الحر أهم [عند أهله لأن الحر 2١0]‏ عندهم أشد من البردء والخير مطلوب ”١5[‏ / 
أ] العباد من ربهم دون الشر . 

قوله تعالى : « قَالُوا ربّنَا هؤؤلاء شركاؤنا الّذين كنا تدعو من دونك 4 
[الئحل :85] . 

إن قلت: ما فائدة قولهم ذلك مع أنه تعالى عالم به؟ قلت: لا أنكروا 
الشرك بقولهم: 9 واللّه نا مَا كنا مُشركين4 [الأنعام : 77] عاقبهم الله بإصمات 
ألسنتهم وأطلق جوارحهم» فقالوا عند معاينة آلهتهم: # هؤلاء شركاؤنا # 
[النحل: 87] فأقروا بعد إنكارهم طلبًا للرحمة وفرار من الغضب فكان هذا 
القول على وجه الإعتراف منهم بالذنب لا على وجه إعلام من لا يعلم أو أنهم 
لا عاينوا عظم غضب الله قالوا ذلك رجاء أن يلزم الله الأصنام ذنوبهم فيخف 
عنهم العذاب . 

قوله تعالى: لإ وتَرَلْنا عَلَيِكَ الكتَاب تبيانا لكل شيء» [النحل:69] إن قلت: 
إذا كان كذلك فكيف اختلفت الأئمة في كثير من الأحكام؟ قلت: لأن أكثر 
الأحكام ليس منصوصا عليه فيه بل بعضها منصوص عليه وبعضها مستنبط منه. 
وطرق الإستنباط مختلفة فبعضها بالإحالة إما على السنة بقوله تعالى: #وما 
آتاكم الرّسول فَخْذَوه وما تهاكم عنه فَانتهوا4 [الحشر:7] وقوله: وما ينطق عن 
الهسوى» [الرحمن:7] ٠‏ أو على الإجماع بقوله : 8 ونع غير سيل المؤمنين» 
[النساء: ]١١5‏ الآية» أو على القياس بقوله: © فاعتبروا يا أولي الأبصارِ» 


)١(‏ سقط من أ. 


ا سلسلالص 2 2 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
اشع :0] والخطبار النان والاتبعد لكل« اللدات بعميق جيها القباس: 

قوله تعالى: ا ثُمَ إِنَ ريك لين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جَاهَدوا وصبروا إن رَبّك 
من بعدهًا لَففور رُحيم 4 [النحل: ]١١١‏ [كرر (إن)](1) وكذلك في الآية الأخرى: 
١‏ ثُمَإِنَ رَبك 4 [النحل:14١]‏ [لأن الكلام](1) لما طال بصلته أعاد (أن) واسمها 
ثم ذكر الخبر ومثله: « أيعدكم أَنَكُم إذا متم وكشم ثرابا وعظَامًا أنَكُم مُخْرَجُون4 
[المؤمنون: 5 ”] أعاد (أن) واسمها لما طال الكلام. 

قوله تعالى: 8١‏ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نَفْسها » [النحل:١١١]‏ إن قلت: 
ما معنى إضافة النفس إلى النفس مع أن النفس لا نفس لها؟ قلت: النفس تقال 
للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلقة بالجسم تعلق التدبير ولجحملة الإنسان ولعين 
الشىء وذاته كما يقال: نفس الذهب والفضة محبوبة أي ذاتهماء فالمراد بالنفس 
الأولى : الإنسان ١١55[‏ / ب] والثانية: ذاته فكأنه قال: يوم يأتي كل إنسان 
يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره. كل يقول نفسي نفسي . 

قوله تعالى: ظ ولا نك في ضيّق مما 4 [النحل ]١17:‏ وفي النمل: « ولا تكن 4 
[النمل: 7١‏ بإثبات النون» هذه الجملة كثر وردها في الكلام فحذف النون منها 
تخفيفًا من غير قياس» بل تشبيهًا بحروف العلة» ويأتي ذلك في القرآن في بضع 
عشرة موضعا تسعة منها بالتاء وثمانية بالياء وموضعان بالنون» وخصت هذه 
السورة بالحذف دون النمل موافقة لما قبلهاء وهو قوله: 3 ولم يك من المشركين 24 
ولأن هذه الآية نزلت تسلية للنبي يله حين قتل عمه حمزة ومثل به فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لأفعلن بهم ولأضعن» فأنزل الله تعالي : « ولئن صبرت افر 
خَير لَلصّابرِينَ 75 واصبر وما صَبرلة إل بالله ولا حزن عليِهم ولا تلك في ضَيق مما 
يمَكْرون4 [النحل:7١١ ]١17 ٠‏ فبالغ في الحذف 5١51‏ / أ] ليكون ذلك 
مبالغة في التسلي» وجاء في النمل على القياس» ولأن الحزن هناك دون الحزن 
هناء والله أعلم . 
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سور ة الإسراء 
مكية إلا 9 وإن كادوا ليفسوتك # [ الإسراء : 0] الآيات الثمان » 
مائة وعشر آيات » أو إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # ولا ترر وازرة وزْر أخرئ [ الإسراء : ]١١‏ أخرج ابن عبد البر 
بسئد ضعيف عن عائشة قالث : سألت خديجة رسول الله يِل عن أولاد 
المشركين فقال : « هم من آبائهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : « الله أعلم بما 
كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت : ولا تر وازرة وزر أخرئ > 
[ الإسراء : ]١5‏ » وقال : هم على الفطرة » أو قال : « في الجنة »© . 

قوله تعالى : # وآت ذا القَربئ حقّه * [ الإسراء: 6؟] أخرج الطبراني وغيره 
عن أبي سعيد الخخندري قال : لما نزلت : #وآت ذا القربئ حَقّه 4 [ الإسراء:7؟] دعا 
/١[‏ بس] رسول الله يَلكِلةّ فاطمة فأعطاها فدك ٠»‏ قال ابن كثير : هذا مشكل 
فإنه يشعر بأن الآية مدنية والمشهور خلافه . 

قلت : وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله ‏ قوله : « وإِمّاتعرضن »* 
[الإسراء : 18] الآية أخرج سعيد بن منصور عن عطاء الخراسانى قال : جاء ناس 
من مدينة يستحملون رسول الله فقال : لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع خزئًا »ظنوا ذلك من غضب رسول الله يلد فأنزل الله تعالى : 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : نزلت فيمن كان يسأل النبي ويد من 
المنناكن .: 

قوله تعالى : # ولا تجعل يدك مَْلُولّة إلى عنقك » الآية . قال عبد الله : جاء 
غلام إلى رسول الله كلو فقال : إن أمي تسألك كذا وكذا . فقال : ما عندنا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا 8# 
اليوم شيء . قال : فتقول لك : اكسني قميصك . قال فخلع قميصه فدفعه 
إليه وجلس في البيت حاسرً . فأنزل الله تعالى  :‏ ولا تجعل يَدَك مَعْلُولَة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط © الآية . 

وقال جابر بن عبد الله : بينا رسول الله تَكئِلَةّ قاعد فيما بين أصحابه أتاه 
صبي فقال : يا رسول الله إن أمي تستكسيك ردعا . ولم يكن عند رسول الله 
كه إلا قميصه . فقال للصبي : من ساعة إلى ساعة يظهر فعد وقنًا آخر » فعاد 
إلى أمه فقالت : قل له : إن أمي تستكسيك القميص الذي عليك فدخل رسول 
الله عََئِهٌ داره ونزع قميصه وأعطاه » وقعد عريانًا . فأذن بلال للصلاة وانتظروه 
ولم يخرج . فشغل قلوب الصحابة فدخل عليه بعضهم فرآه عاريًا . فأنز الله 
هذه الآيه ] (0) . 

قوله تعالى : ط وقُل لعبادي يَقُولُوا التي هي أَحْسَن © [ الإسراء : 07] نزلت في 
عمر بن الخطاب طلظيه . وذلك أن رجلا من العرب شتمه » فأمر الله بالعفو . 

وقال الكلبى : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يليد بالقول والفعل 
فشكوا ذلك إلى رسول الله كلد فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية . 

قوله تعالى : ا وَإذَا قَأتَ القرآت 4 [ الإسراء : 40] الآية أخرج ابن المنذر عن 
ابن شهاب قال : كان رسول الله َلك إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم 
إلى الكتاب قالوا يهزءون به : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب ٠»‏ فأنزل الله في ذلك قوله : # وإِذا قرت القرآت © [ الإسراء : 
ه:] الآيات . 

قوله تعالى :# وما مَعنا أن نُرسل بالآيات * [ الإسراء : 59] قال ابن عباس 9) 
يلها : سأل أهل مكة النبي كَلدٌ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا » وأن ينحي عنهم 
(؟)صحيح : أخرجه أحمد 0737 والنسائي في « الكبرى » )١١590(‏ . والحاكم (7719/5) . 


وصححه ووافقه الذهبى ٠‏ 
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الجبال فيزرعون فقيل له : إن شئت أن تستآني بهم لعلنا نجتني منهم » وإن شئت 
أن نؤتيهم الذي سألو فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم قال : « لا . بل 
استأنى بهم » وأنزل الله عز' وجل : ا وما مَعنا أن نُرْسِل بالآيّات لأ أن كدب بها 4 
[الإسيزاء +-894] الأية وووينا قول الزبير بن العوام في سبب نزول هذه الآية . 

عند قوله : 8 وَلَوَأَ قُرآنَا سيّرت به الْجبَالَ 4 1 1/517 [ الرعد : ١‏ 

قوله تعالى : وما جَعلَْا الرؤيا * 1 الإسراء : ]١‏ أخرج أبو يعلي عن أم 
هانيء أنه كَلِْةِ لما أسري به أصبح يحدث نفرآ من قريش يستهزؤون به فطلبوا منه 
آبة فوصف لهم بيت المقدس وذكر لهم قصة العير » فقال الوليد ؛ و اله هذا 
ساحر » فأنزل الله : وما علا اليا التي أَريمَاك إلا فتنة للئّاس ال 1 1 

قوله تعالى  :‏ والشّجرة الْملعُونَة في القرآن 4 [ الإسراء : 61١‏ الآية قالابن 
عباس يلكا : لا ذكر الله تعالى الزقوم في القرآن خوفا بها هذا الحي من قريش 
فقال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقوم الذى يخوفكم به محمد ؟ قالوا :لا 

قال : التمر بالزيد أما والله لئن أمكننا منها لنتزقمنها تزقما فأنزل الله تعالى 
فيه: #8 والشّجرة الْمْعُونَة في القرآن © [ الإسراء : ]1١‏ يقول المذمومة » ونخوفهم 
فيما يزيدهم إلا طغيانًا . 

قوله تعالى : # وإن كَادُوا ليفسوتك عن الذي أُوَحَينا إِلَيِكَ © [ الإسراء : 78] قال: 
عطاء عن ابن عباس (2) مَل : نزلت فى وفد ثقيف أتوا رسول الله يَليِّْ فسألوه 
شططًا » وقالوا : متعنا باللات سنة » وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها 
وطيرها ووحشها . فأبى ذلك رسول الله يَليْةٌ ولم يجبهم ٠‏ فأقبلوا يكررون 
مسألتهم . وقالوا : إنا نحن أن تعرف العرب فضلنا عليهم » فإن كرهت ما 
نقول وخحشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل : الله أمرني بذلك 
فأمسك رسول الله كَلكْةٌ عنهم وداخلهم الطمع » فصاح عليهم عمر ييه أما 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ل ل سس عع 
ترون رسول الله يَلِةّ أمسك عن جوابكم كراهية لما تجيبون به وقد هم رسول الله 
كد أن يعطيهم ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال سعيد بن جبير قال المشركون للنبي كَلِْة لا نكف عنك إلا أن تسلم 
بآلهتنا ولو بطرف أصابعك فقال النبي يَكْةِ : 'ما علي لو فعلت والله يعلم إني 
كاره » فأنزل الله تعالى : وإن كَادوا ليَفَوتك عن الذي أَوَحَيْنَا © [ الإسراء رفة 
إلى قوله : # تصيرا © [ الإسراء:0/] . 

وقفال:ققادة 0©) : .ذكن لنا أن قفريكا خلوا يرسنول الله عله ذات ليلة إلى 
الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه » وقالوا : إنك تأتى بشىء لا 
يأتى به أحد من الناس » وأنت سيدنا وابن سيدنا /١79[‏ ب] فما زالوا به حتى 
كاد يقاربهم في بعض ما يرويدون » ثم عصمه الله تعالى من ذلك ٠»‏ وأنزل هذه 
الآية . 

قوله تعالى : # وإن كَادوا لَيَفَسونَك عن الّذي أَوَحَينَا 4 [ الإسراء : 77] أخرج ابن 
مردويه وابن أبى حاتم (2 من طريق ابن عبد الحق عن محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من 
قريش فأتوا رسول الله يَكةٍ فقالوا : يا محمد تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك 
في دينك ٠‏ وكان يحب إسلام قومه فرق لهم » فأنزل الله : #وإن كمادوا 
يفتنونك عن الذي أَوْحَينَا © [ الإسراء : 78] إلى 3 تصيرا © [الإسراء: 9]. 

قلت (©) : هذا أصح ما ورد'في سبب نزولها ؛ وهو إسناد جيد وله شاهد. 

قوله تعالى : #إوإن كادوا ليَستفرُوتك من الأَرْض * [ الإسراء : 75] الآية قال ابن 
عباس (؟) فيليا : حسدت اليهود مقام النبى كل [7117/ أ] بالمدينة فقالوا : إن 
)١(‏ السابق . 
(0 انظر : ١‏ كتاب النقول » للسيوطي ( ص 21358 . 


() القائل هو السيوطى . 
(5) انظر : « أسباب النزول للواحدى ( ص 8/57/4) . 
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الأنبياء إنما بعثوا بالشام » فإن كنت نبا فالحق بها فإنك إن خرجت إليها صدقناك 
وآمنا بك » فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم فرحل المدينة على مرحلة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال عبد الرحمن بن غنم : إن اليهود أتوا نبي الله يَكِْهِ فقالوا : إن كنت 
صادقًا أنك نبي فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر والمنشر وأرض الأنبياء » 
فصدق ما قالوا وغزا غزوة تبوك لا يريد بذلك إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله 
تعالى عليه : #وإن كادوا ليَستفزُوتَك من الأَرْضٍ 4 1 الإسراء : 675 . 

وقال مجاهد وقتادة والحسن (©) : هم أهل مكة بإخراج نبي الله يله من 
مكة فأمره الله تعالى بالخروج وأنزل هذه الآية إخبار عما هموا به . 

قوله تعالى : # وقُل رب أَدخلّني مُدخَلَ صدق 4 1 الإسراء : ]6٠١‏ الآية قال 
الحسن (" : إن كفار قريش لا أرادوا أن يوثقوا نبي الله كَكِلْةٌ ويخرجوه من مكة 
أراد الله بقاء أهل مكة فأمر نبيه أن يخرج مهاجر) إلى المدينة فأنزل الله تعالى : 
« وقُل رب أَدْخلي مَدْخَلَ صدق > [الإسراء : ]6١‏ الآية . 

قوله تعالى : « وَيُسألُونكَ عن الرُوح 4 1[ الإسراء : 80] قال عبد الله © : إني 
مع رسول الله يِل في حرث بالمدينة » وهو متكيء على عسيب فمر بنا ناس من 
اليهود فقالوا: سلوه عن الروح » فقال بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما 
تكرهون فأتاه نفر منهم » فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم 
قام وأمسك بيده على جبهته فعرفت أنه ينزل عليه » فأنزل عليه : # ويسألونك عن 
الروح قل الرروح من أَمْرٍ وبي وما أوتيمُم مَنَ الْعلْم إلا قليلاً 469 1 الإسراء : 1860 رواه 
البخاري ومسلم عن عمر ابن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش . 


251 5" السابق 5 
() هو ابن مسعود وقد أخررجه البخاري (5851) ومسلم (51/45) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ سس 0ع 


وقاله عكر عد رن تعانن 0لا صقم م قارف تتريتق التهره اعظونا سينا 
اردع جاه ريل لاساو تجن فو زود جاه رار مذ ان 

وقال المفسرون : إن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن 
محمد وحاله : سلوا محمد عن الروح » وعن فتية فقدوا في أول الزمان . 
وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها . فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي وإن 
لم يجب في ذلك كله فليس بنبي » وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك عن 
بعض » فهو نبي » فسألوه عنها » فأنزل الله تعالى في شأن الفتية : «أَم حسبت 
أن آمْحَاب الكهف والرقيم كاثوا من آناتنا عَجَبا 40 3 الكهف :4 ] إلى آخر القصة » 
وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغربها : 8 وَيسَأَلُونَكَ عن ذي الْقرتين قل 
سأَتلو عليكُم مَنْه ذكرا 469 [ الكهف : 8 ] إلى آخر القصة ٠‏ وأنزل في الروح : 
« ويُسألونتك عن الروح »© 1[ الإسراء : 45 ] . 

قوله تعالى  :‏ وفَانُوا أن نُؤْمن لَك حتَئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 60 4 [ الإسراء : 
4] روى عكرمة عن ابن عباس ل أن عتبة وشيبة وأبا سفيان. والنضر بن 
الحارث وأبا البحتري والوليد ؛ بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أمية بن خلف 
[7١٠/ب]‏ ورؤساء قريش اجتمعوا عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : 
ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه » فبعثوا إليه : إن أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم سريعا » وهو يظن أن بدا لهم في أمره 
بدا وكان [8١1/5أ]‏ عليهم حريصا يحب رشدهم » ويعز عليه عنتهم » حتى 
جلس إليهم فقالوا : يا محمد إنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على 
قومه [ ما أدخلت على قومك ] ©() لقد شتمت الآباء وعسيبت الدين وسفهت 


() صحيح : أخرجه أحمد (772094) والترمذي )3١5-(‏ وابن حبان (44) والحاكم (5951) 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخررجاه . ش 
وقال الذهبي صحيح . 
وقال الألبانى : صحيح . 
(0؟) سقط من أ . 


سس سس سس سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الأحلام وعبت الآلهة وفرقت الجماعة وما بقى أمر قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا 
وبينك » فإن كنت جئت بهذا تطلب به مالا جعلنا لك من أموالنا ما تكون به 
أكقتنا عبالا؛ :وان كيف تطلب اعرف فنيها النؤدناك عنلينا واإن كبتك ريد هلكا 
ملكناك علينا وإن كان هذا الرئي الذي يأتيك تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون 
التابع من الجن الرئي بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبريك منه أو نعذر 
فيه . 

ل ا ل 0 
لشرف فيكم ولا للملك عليكم » ولكن الله عز وجل بعة بعثنى إليكم رسولا وأنزل 
على كتابًا وأمرنى بي أن أكون لكم بشيراً ونذيرً فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكمء 
فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردوه على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم بينى وبينكم . 

قالوا'* يا محمد فإن كدت قي قاب هنا ما عرضيا عليك فقن علمت أنه 
ليس من الئاس أحد أضيق بلادًا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا » فسل لنا ربك 
الذي بعك فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا » أو يبسط لنا بلادنا 
وليجر فيها أنهارآ كأنهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آباءنا » 
وليكن ممن يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب فإنه كان شيحًا صدوقًا فنسأله عما 
تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند 
الله وأنه بعثذك رسولا كما تقول . 

فقال رسول الله يك ما بهذا بعثت » إنما جثتكم من عند الله بما بعثتى به » 
فقد بلغتكم ما أرسلت به » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن 
تردوه أصبر لأمر الله عز وجل . 

قالوا : فإن لم تفعل هذا فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك » وسله 
فيجعل لنا جنانًا وكنوز وقصورآ من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك » فإنك 
تقوم فى الأسواق وتلتمس المعاش . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ------- ب 8ع 

فقال رسول الله يلد : ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا » 
لكن الله بعدى بشيراً ونذيرا:. 

قالوا : فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل . 

فقال رسول الله كَكْةٌ :ذلك إلى الله تعالى إن شاء فعل ٠‏ وقال قائل منهم : 
لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً . 

وقام عبد الله بن أمية فقال : لا أؤمن بك ابدًا حتى تتخذ إلى السماء سلما 
وترقى فيه [ وأنا أنظر ] )١(‏ حتى تأتيها وتأتي بنسحة منشورة معك ونفر من 
المائكة شيدون لك أتلف كما تقول . 

فانصرف رسول الله يَكَلِْةّ إلى أهله حزيئًا لما فاته من متابعة قومه ولما رأى من 
مباعدتهم عنه ء فأنزل الله تعالى : وقَالُوا آن ُؤْمن لَك حَتّئ تفجر لَنَا من الأرض 
يوعا 469 [ الإسراء : 4١‏ ] الآيات . 

قوله تعالى : 8 قل ادعوا اللّهَ 4 [ الإسراء : ]٠‏ أخرج ابن مردويه ٠»‏ وغيره 
عن ابن عباس قال رسول الله يك ]1/5١19[‏ بمكة ذات يوم فدعا فقال في دعائه : 
« يا الله يا رحمن » فقال المشركون : أنظروا إلى هذا الصابيء نهانا أن ندعوا 
إلهين [ وهو يدعو إلهين ] 29 ٠‏ فأنزل الله : # قل ادعوا الله أو اذعوا الحم أَيَا ما 
تدعوا فَلّه الأسماء الحستئ 4 [ الإسراء : ]1١١‏ . 

قوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [ /11١‏ ب] [ الإسراء : 
٠‏ قال ابن عباس مَظيه في قوله تعالى : « ولا تَجهّر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الإسراء : ]٠١١‏ قال نزلت ورسول الله َدّ مختف بمكة فكانوا إذا سمعوا القرآن 
سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله عرز وجل لنبيه كَككْةِ : « ولا تجهر 
بصلاتك 4 [ الإسراء : ]٠٠١‏ أى بقرآنك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن » ولا 


(6) سقط مهدأ 


امه الس لس سل ل لح إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
تخافت بها : عن أصحابك فلا يسمعون ء وابتغ بين ذلك سبيلاً . رواه 
البخاري(2 عن مسدد ورواه مسلم 9 عن عمرو الناقد كلاهما عن هشيم . 

وقالت عائشة مظع نزلت هذه الآية في التشهد كان الأعرابي يجهر فيقول : 
التحيات لله والصلوات والطيبات يرفع بها صوته فنزلت هذ الآية » وقال عبد 
الله بن شداد : كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي كله من صلاته قالوا : 
اللهم ارزقنا مالاً وولدًا » ويجهرون » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقالت عائشة مظعا في قوله تعالى : 8 ولا تَجِهَرٌ بصّلاتك ولا تخافت بها #4 
[الإسراء : ]٠٠١‏ قالت : إنما نزلت في الدعاء . 

قوله تعالى : # وقُلٍ الْحَمَد لله 4 [ الإسراء : ]١١١‏ الآية» أخرج ابن جرير 
عن محمد بن كعب القرظي قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ الله ولد » 
وقالت العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » وقال 
الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل » فأنزل الله : 8 وقل الْحمد لله الذي لم 


يتخذ ولّدا» [ الإسراء : ]١١١‏ .. . انتهى . 


الفصل الثاني: في منسوخها , وهو أربع آيات 
الأولى منها : قوله تعالى : لإوقل رب ارحمَهمًا كما 4 [ الإسراء : 74] عمت 
الآبوين المسلمين والكافرين والحيين والميتين قال ابن عباس وقتادة نسخ الدعاء 
للوالدين الكافرين مطلقًا بقوله تعالى : # ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربئ 4 [ التوبة : ]1١‏ » وقيل الميتين لقوله تعالى : # من 
بعد ما تبي لهم أَنْهُم أَصحَاب الْجَحيم * [القوبة : ١١]ء‏ والمختار أنها محكمة 
محسوعة بها 


. حديث رقم (40غ::4)‎ )١( 
. )555( هع حديث رقم‎ 


لاوس و بجت 5١‏ 


والثانية : #إولا تقربوا مال اليتيم إلا بتي هي أحسن #* [ الإسراء : 5”] قال مجاهد 


وقتادة : شقت عليهم وعتزلوهم » ثم نسخها : « وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 
[البقرة : 15٠١‏ » وقيل : # فَلْيَأكلَ 4 [ النساء : 5] والمختار إحكامها والثانية 
مفسرة للأحسن . 


الثالثة : ط ذلك حير وأَحَسن تأويلاً 4 [ الإسراء : 5] مفهوم »أن تجنبه أحسن» 
قال السدي : منسوخة بقوله : # ويل للْمَطَفَفِينَ 4 [ المطففين : ]١‏ والمختار إحكامها 
والمنى فأحسن من فعل الخير وتجنبه شر موعد . 

الرابعة : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [ الإسراء : ]٠٠١‏ قال ابن 
عباس : منسوخة بقوله : # واذكر رَبك في تفسك تَضرعا وخيقة © [ الأعراف : ]٠١8‏ 
وأبو غريرة وأبو موسى وعاتشة بذعائك فبقوله .:#ادعرا ربكم تضرعا وخفية » 
[الأعراف: 550] والمختار إحكامها وهي في صلاته عند الاختفاء . 


ل م 

وخصت سورة الكهف 0 : 5 حت 4ق 0 لأن الأجر في 
السورتين الجنة والكبير والحسن من أوصافها لكن خصت هذه السورة بالكبير 
موافقة لفواصل الآية قبلها وبعدها وهى حصيراً وأليمًا وعجولاً وجلها وقع قبل 
آخرها مرة ساكنة وكذلك في سورة الكهف جاء ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها 
وهي # عوجا 4 [ الكهف ]١:‏ و لولّدَا 4 [ الكهف : 4] وجلها فيها قبل آخرها 
متحرك وأما رفع يبشر في سبحان ونصبها في الكهف فليس من المتشابه . 

قوله : # وكفئ بنا حاسبين [ الأنبياء : 47] لأن في يوم القيامة مواقف 
مختلفة ففي موقف يكل الله حسابهم إلى أنفسهم وعلمه محيط به [ق 


؟5م لس ل هلل إرشاك الرحمن لأسباب التزول 
/1اب]ء» وفي موقف يحاسبهم هو » وقيل : هو الذي يحاسبهم لا غيره » 
وقوله : # كفئ بنفسك اليوم علّيك حسيبا © [ الإسراء: 154] أى يكفيك أنك شاهد 
على نفسك بذنوبها فهو توبيخ وتقريع لا تفويض حساب العبد إلى نفسه » 
وقيل: من يرد مناقشته فى الحساب يحاسبه بنفسه . ومن يرد مسامحته يكل 
حسابه إليه . 1 

قوله تعالى : « لا تَجِعَلَ مَعَ الله لَه آحرَ فَْعدَ مَدْمُومًا مُخَذُولاً 69 4 [ الإسراء : 
]1١‏ قال ذلك هنا ثم قال : « ولا تجعل يدك مَعْلُولة إلى عئقك ولا تَبِسطهًا كل البسط 
عد ملُوما مّحْسُورًا 469 [ الإسراء:6١‏ ] ثم قال : 8 ولا تجعل مع الله لها آخر فَتَلقَى 
في جَهْنم مَلُوما مُدحورا 469 [ الإسراء:4] ولا تكرار فيها لأن الأولى في الدنيا 
والثالثة في الآخرة والخطاب فيهما للنبي كلد على الراجح . والمراد به غيره كما 
في آبة : لإإمَا ينعن عندك الكبّر أحدهما أو كلاهمًا 4 [ الإسراء : 17 وأما الشانية 
فخطاب النبي مَل أيضًا » وهو المراد به وذلك أن امرأة بعثت صبًا إليه مرة بعد 
أخرى سألته قميصا ولم يكن عليه ولا له قميص غيره فنزعه ودفعه إليه فدخل 
وقت الصلاة ولم يخرج في الحين فدخل عليه أصحابه فرؤه على تلك الصفة 
فلاموه على ذلك فأنزل الله 8 فََفَعْد منُوما 4 أى يلومك الناس # مُحسورا » 
[ الإسراء : 4؟] أي مكشوفًا » وقيل : مقطوعا عن الخروج إلى الجماعة . 

قوله : [ [ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا © وفى أخر السورة ] © , 
#ولقد صِرَفْنَا للنئّاس في هذا القرآن من كل مُغْل * [ الإسراء : 84] فزاد للناس وقدمه 
على القرآن » وقال في الكهف : « وَلَقَد صرَقْنَا في هذا القرآن للنّاس 4 [ الكهف : 
5 إنما لم يذكر في أول سبحان للناس لتقدم ذكرهم في السورة وذكرهم في 
الكهف إذ لم يجر ذكرهم في السورة » وذكر في آخر سبحان وإن جرى ذكرهم 
لأن ذكر الإنس والجن جرى معا فذكر للناس كراهة الالتباس » وقدمه على في 


ولس و امعان وعرية له اسح -- سي 07و 1 010 
هذا القرآن كما قدمه في قوله :8 قل أن اجَمَمَعْت الإنس والْجن عَلَئ أن يَأثُوا بمثل هذا 
القرآن لا ينون بمثله 4 [ الإسراء : 88] ثم قال  :‏ ولقد صرَفنا للئّاس في هذا القرآن 4 
[الإسراء : 49] وأما في الكهف فقدم 8 في هذا القرآن 4 [ الكهف :54] لأن ذكره 
جلى الغرض ٠‏ وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي 
القرنين فأوحى الله إليه في القرآن فكان تقديمه في هذا الموضوع أجدر والعناية 
بذكره أحرى . 

قولة عالق + © وَقَالُوا أئذا كنا عظَامًا وَرَفَانا أَنا لَمَبَعُونُوَ خَلَقَا جديدا 409 
[الإسراء: 44] ثم أعادها في آخر السورة بعينها من غير زيادة ولا نقصان لآن هذا 
ليس بتكرار [ ق /7١55أ]‏ فإن الأول من كلامهم في الدنيا حين [ جادلوا رسول 
الله وإنكروا البعث الثانى من كلام اله تعالى حين ] 2 جازاهم على كفرهم 
وقولهم ذلك وإنكارهم البعث فقال : # مأواهم جهنم كلما حَبَت زدناهم سعيرا © 
ذلك جزاؤهم بأنهِم كَفَروا بآياتنا وقَانُوا أئذا كنا عظَامًا ورَقَاَا أئنا لَمبَعُونُونَ حَلقَا جَديدا 9©© 4 
[الإسراء : /اة . 48] . 

قوله تعالى  :‏ ذلك جزاؤهم بأَنّهم كفروا بآياتنا وقَانُو4 [ الإسراء : 48] » وفي 
الكهف ‏ ذلك جزاؤهم جهنم بما كقروا 4 [ الكهف : 1٠١5‏ واقتصر في هذه السورة 
على الإشارة لتقدم ذكر جهنم ولم يقتصر في الكهف على الإشارة بل جمع بينها 
وبين العبارة والعبارة لما اقترن بقوله جنات * فقال #ذلك جزاؤهم جهنم بمَا كفرٌوا» 
[ الكهف : ]62١5‏ الآية » ثم قال : 8 إن الّذين آمنوا وعَمِنُوا الصالحات كانت لَهُم جنات 
الفردوس نزلاً 469 [ الكهيف : ]17١‏ ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين 

قوله تعالى  :‏ قل ادعوا الّذين رَعَمْهْم مّن دونه 4 [ الإسراء : 55] قال هنا 
بالضمير لقرب مرجعه؛ وهو الرب في قوله : #وربك أَعلّم 4 [الإسراء: 00] » وقال 


() سقط من أ . 


»هم لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
فى سبأ : قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله * [ سبأ : ؟١]‏ بالاسم الظاهر لبعد 
مرجع الضمير لو أتى به والمراد فيهما قل ادعوا الذين زعمتم أنهم [ ق 
/ 7١١ب]‏ آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم »فإن قلت : كيف قال: 
من دونه مع أن المشركين مازعموا غير الله إلهًا دون الله بل مع الله على وجه 


الشرك . 
قلت : فى الكلام تقديم وتأخير تقديره قل ادعوا الذين من دون الله زعمتم 
أنهم شركاء . 


قوله تعالى : # وما معنا أن ترسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون» [ الإسراء : 
4 أي وما منعنا أن نرسل رسولا بالآيات التى اقترحها أهل مكة على النبى كَل 
نيد لعفا ذقنا إوالةاحجيال ك0 زر جره ]لذ وكوب الأ رين بها ل ايان 
إقترحوها على رسلهم لما أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها 
واستحقوا الهلاك وقد حكمنا بأنها لهم ليتم أمر النبى مَل ولأنا لا نعجل 
بالعقوبة . 

فإن قلت : كيف قال : # ومامنعنا »* [ الإسراء : 49 إلى آخره مع أنه 
تعالى لا يمنعه عن إرادته مانع . 

قلت : المنع هنا مجازا عن الترك ». كأنه قال : وما سبب ترك الإرسال 
بالآيات إلا تكذيب الأولون . 

قوله تعالى : # وآنينًا نَمُود النَاقَة مبْصرة» [ الإسراء: 04] أي دلالة كما يقال 
الدليل مرشد وهاد » فإن قلت : ما وجه ارتباط هذا بما قلبه ؟ 

قلت : لا اخبرنا بأن الأولين كذبوا بالآيات المقتترحة عين منها ناقة صالح 
لأن آثار ديارهم الهالكة باقية في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم 
وواردهم . 

قوله تعالى : 8 فَظَلَموا بها © [ الإسراء : 604 أي بالناقة الباء ليست للتعدية 
لأن الظلم يتعدى بنفسه فالمعنى فظلموا أنفسهم بقتلها أى بسببه . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل ا 888 

قوله تعالى : 9 وما نرسل بالآيّات إِلأ تَحْوِيقَا © [ الإسراء : 04] إن قلت : هذا 
يدل على الإرسال بالآيات . وقوله قبل : #8 وما منعنا أن تُرسل بالآيات4 [ الإسراء : 
6 يدل على عدمه . 

قلت : المراد بالآيات هنا العبر والدلالات ٠»‏ وفيما قبل الآيات المقترحة . 

قوله : # والشّجرة الْملعوتة 4 [ الإسراء : ]٠‏ إن قلت : ليس في القرآن لعن 
520 

قلت : فيه [ق/ ؟55أ] إضمار تقديره والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن » 
أو معناه الملعون أآكلوها ٠‏ وهم الكفرة ء أو الملعونة بمعنى المذمومة » وهي 
مذمومة في القرآن بقوله تعالى : © إِنّ شجرت الرَقُوم © © طَعَام الأثيم © 69 # [ الدخان 
: “4 » 44] وبقوله تعالى : : « طَلْعها كأنّهُ ووس الشيّاطين 9 69 * [ الصافات : 565] أو 
الملعونة بمعنى المبعدة لأن اللعن لغة الطرد والإبعاد وهذه الشجرة مبعدة عن مكان 
رحمة الله تعالى» وهو الحنة انها في اقثر ل الحبحيم ]01م وهذا الإبعاد مذكور 
في القرآن بقوله تعالى : © إِنَهَا شجرة تخرج في أصل الْجحيم © 69 # [الصافات:54] . 

قوله : #قال أرأيتك هذا الذي كَرَمت علَيّ ‏ قاله هنا بتكرير الخطاب كنظيرة فى 
[أرأيتكم ] في الأنعام لدلالته على أن المخاطب به أمر عظيم وهو هنا كذلك لأنه 
- لعنه الله - ضمن بقوله: 8 لأحسكن ذَريّته إل قليلا 4 إغواء أكثرهم قوله تعالى:0) 
فمن أوتي كتابه بيمينه فأُولكك يقرءون كتابهم ولا يظَلَمُونَ فُتيلاً 4 [ الإسراء : ]7١‏ إن 
قلت : لم خصهم بذلك مع أن أصحاب الشمال [ كذلك ] ؟ 

قلت : لأن أصحاب الشمال ] 7(" إذا نظروا إلى ما في كتابهم من الفضائح 
والقبائح أخذهم من الحياء والخجل والخوف ما يوجب انقباض ألسنتهم عن إقامة 
الحروف فتكون قراءتهم كلا قراءة وأمر أصحاب اليمين على العكس ٠‏ وأما قوله 


اتنسسسسس ل د إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
تعالى : 9 ولا يَظَلَمُونَ قتيلاً © [ الإسراء : ]7١‏ فعائد إلى كل الناس لا إلى أصحاب 
اليمين خاصة وإنما خصهم بذلك لأنهم يعلمون أنهم لا يظلمون ويعتقدون ذلك 
بخلاف أصحاب الشمال فإنهم يعتقدون أو يظنون أنهم يظلمون . 

قوله تعالى : # وما منَعْ الئاس أن يوْمنوا إِذْ جَاءهم الهدئ * [ الإسراء :44] قال 
ذلك هنا » وقاله في الكهف بزيادة : # ويستغفروا ربّهم © [ الكهف : 50] لأن 
المعنى هنا ما منعهم عن الإيمان [ بمحمد إلا قولهم أبعث الله بشر رسولا ؟ هلا 
74/73 د ابعث ملكا ؟ وجدملوا أن الحجاسن يووك الكوانين: + والتخاير 
يورث التنافر » والمعنى في الكهف ما منعهم عن الإيمان ] (© والاستغفار « إلا 
أن تَأتيْهُمْ سن الأَوْلينَ © [ الكهف : 20] فزاد فيها إويستغفروا ربّهم © [ الكهف : 50] 
لاتصاله بقوله : # سنّة الأولين © [ الكهف : 00] » وهم قوم 3 وهود وضالج 
وشعيب حيث أمروا بالإستغفار فنوح قال : # فَقَلْتَ استغفروا ربكم إِنَّهُ كان غَقَارَا 9) 
مل لتحا ملك تدرار1 1140 ]1١ ٠‏ وهود قال : [ يا قوم استغفروا 
زنكواقم ثويرا إلجدغ 00 «وقالع قال 13 فامععار وام تويرا:إليه إن برت 
قريب مجيب ] وشعيب قال : ] 29 . 8 وامتغفروا ربكم ثم ثوبوا ليه إن ربِي رَحيم 
ودود # [ هود : 4]. 

قوله تعالى : #8 قل كَفَى باللّه شهيدا بيني وبيتكم 4 [ الإسراء : 45] [ قال ذلك 
هنا بتقديم شهيدآ على بينى وبينكم ] () وقاله فى العنكبوت بالعكس لأن ما هنا 
جاء على الأصل من تقديم المفعول » وما في العنكبوت جاء على خلاف الآصل 
ليتصل وصف الشهيد به » وهو قوله تعالى : #يَعلّم مّافي السَّمُوات والأرضٍ »* 
[العنكبوت : ” 

قوله تعالى: # أُولّم يروا أَنَ الله الذي خلق السّموات وَالأَرْض قَادِرٌ © [الإسراء:  ]44‏ 


(1) سقط من 1 . 5 قط 1 
قط م 1 4 ا 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ست 0ع 
وفى الأحقاف بلفظ 8 بقادر * [ الأحقاف ]> وفن ين : © أوليس الذي خلق 
السّموات والأرض بقادر » ليس : 8١‏ ] لأن ما هنا 00 » وما في يس خبر ليس 
وخبرها تدخله الباء » ما في الأحقاف خبر إن وكان القياس عدم دخول الباء فيه 
لكنها دخلته تشبيهًا للم يروا ولم يعي بليس في النفي . 

قوله تعالى : ا وإني لأَظنك يا فرعون منبُورا 09 * [ الإسراء : ]٠١‏ أي هالكًا » 
أو ملعونًا . أو خاسرً . إن قلت : الظن هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى : 
« الذين يون أَنْهُم مُلاقُوا ربْهم © [ البقرة:47] وإنما عبر بالظن ليقابل قول فرعون 
له: لأظنك يا موسى مسحورا كأنه قال له إن ظننتني مسحورا فأنا أظنك مثبورا . 

قوله تعالى : 8 يُخرُون للأَذْقَان» [ الإسراء : ]٠١9 . ٠١‏ كرره لأن الأول 
واقع في حال السجود والثاني في حال البكاء » أو الأول واقع في قراءة القرآن » 
أو سماعه والثاني في غير ذلك 


صصخ لصح بتاتتتنين؟. ال زاذ الزنحو لأساف اللوول 


خائمة 

قال القرطبي في كتاب [ ١‏ التذكار » ] (2 [ ق /5777أ] روى مطرف ابن 
عبد الله بن كعب قال : افتتحت التوراة بفاتحة الأنعام وختمت بخاتمة هذه 
السورة . 

وفي الخبر أنها آية العز ورواه معاذ بن جبل عن النبى بَكِْةٌ » وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله كَلِْةٌ إذا أفصح الغلام من بني 
عبد المطلب علمه ١ ٠‏ وَقلٍ الْحَمّد لله الذي لم يكذ ولّدا ولم يكن لَه شريك في الملك » 
[الإسراء: ]١١١‏ الآية »وقال عبد الحميد بن واصل سمعت رسول الله يَللِْهِ قال : 
من قرأ # وَقُل الحمد لله اّذي لم يتَخذ ولّدا 4 [ الإسراء : ]١١١‏ الآية كتب الله له من 
الأجر مثل الأرض والجحبال لأن الله تعالى بقوله فيمن زعم أن له ولدًا [ تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هد ] . 

وجاء فى الخبر عن النبي يَللْةِ أن رجلاً شكى إليه الدين غ٠‏ فأمره أن يقرأ : 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحَمَن أي ما تدعوا فَلهُ الأسمَاء الحستئ 4 [ الإسراء : ]٠١‏ إلى 
آخر السورة ثم يقول : توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات» وذكر ابن 
أبى الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن أبى فديك قال : قال رسول الله يَلْة:« ما 
حزبني أمر إلا تمثل لي جبريل عليه السلام فقال : يا محمد قل توكلت على الحي 
الذي لا يموت « وقُل الحمد لله اّذي لم يتُخذ ولدا وم يكن لَه شريك في الملك ولّم يكن لَه 


ولي من الذل وكيّره تكبيرا © . 


. فى ! : النذر‎ )١( 


والسة والتشاية وعويد القران كصب او 


سورة الكهف 
مكية » إلا # واصبر نَفْسك * [ الكهف : 8؟] الآية) 


5-5 


مائة آية وعشر آيات » أو خمسة عشر آية 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 

أخحرج ابن جرير م3 طريق ابن إسحاق عن [ ق/ د/ااب] ابن عباس 
قال: بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألا أحبار اليهود عن رسول الله يَكيّةٌ ووصفوا لهم أمره وبعض قوله فقالوا 
لهم: سلوه عن ثلاث فإن أخبركم فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فإنه كان لهم حديث 
عجيبا 62 وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان بناؤه ؟ 
وسلوه عن الروح ما هو ؟ فأقبلا حتى قدما على قريش فقالا : قد جئناكم 
بفصل ما بينكم وبين محمد فجاءوا رسول الله مَل فسألوه » فقال : أخبركم 
غداً بما سألتم عنه ومل يستثن فانصرفوا » ومكث رسول الله وك خمس عشرة 
ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيًّا ولا يأتيه جبريل حتى أرجفه أهل مكة 
ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه 
عليهم» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل [ ق /755أ] الطواف وقول 
الله : ويسألوتك عن الرّوح 4 1 الإسراء : 86] قوله تعالى : « فَلعلّك باخع تُفْسَك» 


.)١91١/1١6( )» التفسير‎ « )١( 


لس س ست ل لمملل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
[ الكهف : 1] الآية أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (2 قال : اجتمع عتبة بن 
ربيعة وشيبة ابن ربيعة » وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف 
والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأبو البحتري في نفر من قريش وكان 
رسول الله يَلَةٌ قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من 
النصيحة فأحزنه حزئًا شديدً فأنزل الله : « فَلَعلّكَ باخع تَفَسَك عَلَى آثارهم » 
الم ل 

قوله تعالى : 9 ولا تقَولَنَ لشيء» [ الكهف : 17] الآية أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس (© قال : حلف النبى يكت على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله: 
ولا تفولنَ لشيء إِنّي فَاعل ذلك غَدا © إلا أن يَشَاء الله 4 [الكهف : 7 ] . 

قوله تعالى : « وَلَبِنوا في كَهفهم ثلاث 4 [ الكهف : 10] الآية أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس ©2) قال : أنزلت : # ولبثوا في كَهفهم ثلاث مائة 4 [الكيف: 
0 فقيل : يا رسول الله سنين أم شهور فأنزل الله : ا سدين وازدادوا تسعا» 
[الكهف : ]١5‏ وأخرجه ابن جرير عن الضحاك . 

قوله تعالى : # واصبر نفسك 4 [ الكهف : 18] الآية أخرج الواحدى 5» عن 
سلمان الفارسي َيه قال : جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يَللُْ عيينة بن 
حصن ٠‏ والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست في 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء 
المسلمين ‏ وكانت عليهم جباب الصوف ولم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله تعالى : # وال ما أوحي إِلَيِكَ من كتاب ربك لا مدل 
كت ون جد من دونه مدا 9 واطبر تفسلد مع ادن يدعود وهم بدا وال 
)١(‏ انظر ١‏ الباب النقول للسيوطي» ( ص )١5”‏ . 
99 "لابق عر 0144 


(5) السابق . 
2 انظر )2 أسباب النزول 0 ص 689) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---- ات 0ع 
يريدون وجهه» [ الكهف: لال 18] حتى بلغ : 9 نا أعمَدنا للظالمِينَ ارا [ الكهيف : 
4 يتهددهم بالنار فقام النبي وَلْةٍ يلتمسهم حتى حتى أصابهم فى مؤخر المسجد 
يذكرون الله قال : الحمد لله الذى لم يمتئ حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال 
من أمتى معكم المحيى ومعكم الممات © . 

قوله تعالى : 8 ولا تطع من أَعَْلنَا قله عن ذكْرنًا © [ الكهف : 18] الآية أخرج 
الواحدي (2 عن ابن عباس ظَِيكا في قوله تعالى : « ولا قطع من أَعْفَنا قَلبَهِ عن 
ذكرنا © [الكهف : 14] الآية قال : نزلت في أمية بن خلف الجمحي ٠»‏ وذلك أنه 
دعى النبي مَل إلى أمر كرهه من طرد الفقراء وتقريب صناديد 1 ق/17١ب]‏ 
قريش من أهل مكة فأنزل الله تعالى : « ولا تطع من أَعْقَلْنَا فَليِه عن ذكرنا 4 
[الكهف :8 يعني اختمنا قلبه عن التوحيد واتبع هواه يعني الشرك . 

قوله تعالى : #ويُسألونك عن ذي القرنين © [ الكهف : *8] الآية قال قتادة © : 
إن اليهود سألوا النبى يَللِيْهّ عن ذي القرنين فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : 8 قل لو كان البَحَرٌ مدادا لكَلمَات ربّي 4 [ الكهف : ]٠١5‏ قال ابن 
عباس (© : قالت اليهود لما قال لهم النبى يل : ا وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 6 4 
[ الإسراء : 85] كيف وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كنيرا 
[777/3أ] فنزلت : 3# قل لو كان البْحرَ مدادا لكَلمّات ربِي 4 [ الكهف : ]٠١9‏ 

قوله تعالى : # فَمَن كان يرجو لقاء ربُه 4 [ الكهف : ]٠١١‏ الآية قال ابن 
فينالو 08 الف ف جتد سين وشير العافز ذلك الم قال + إنى أعمل 
العمل لله فإذا اطلع عليه سرني فقال رسول الله يكل : ٠‏ إن الله طيب لا بقبل 
إلا الطيب ولا يقبل ما شرك فيه » »فأنزل الله هذه الآية . 

وقال طاوس ©(© : قال رجل : يا نبي الله إني أحب الجهاد في سبيل الله 
فاق 2 1 (6) السابق . 


(*) السابق ( ص )595١‏ . (5) السابق . 
(6) السابق. 


لسعلل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وإني أحب أن يري مكاني فأنزل الله هذه الآية . 

وقال مجاهد 2١‏ : جاء رجل إلى النبي يله فقال : إني أتصدق وأصل 
الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب 
به فسكت رسول الله كل ولم يقل شينًا » فأنزل الله تعالى : 9 فَمَن كان يَرْجُولقَاء 
به يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحدا 69 * [ الكهف : »]1١١‏ وليس فيها 


)١(‏ السابق 
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الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله تعالى : 8« قَيَمًا 4 [ الكهف :!] إن قلت ما فائدة ذكره بعد قوله : 
#ولم يجَعل لَّهُ عوج 400 [ الكهف : ]١‏ لأن نفي العوج يستلزم الإقامة ؟ 

قلت : فائدته التأكيد فى وصف كتاب الله العظيم أو معنى # قيما# أنه 
قائم على الكتب السماوية كلها مصدقًا لها ناسحًا لبعض شرائعها ونصب قيما 
بمقدر تقديره لكن جعله قيما . 

قوله تعالى : ظثَلانةَ رابعهم كَلبْهُم ويقولون خمسة سادسهم كليهم 4 [ الكهف : ؟١]‏ 
بغير واو ويقولون سبعة وتَامنهم كلبهم 4 [ الكهيف : ؟؟] بزيادة واو » في هذه الواو 
أقوال : 

أحدها : أن الأول والثانى وصفان لا قبلهما أي هم ثلاثة رابعهم كلب » 
وكذلك الثاني أي هم خمسة سادسهم كلبهم والثالث عطف على ما قبله أي هم 
نبعة ثم عطاك علنيتم :» بوتاتينم كلبهم + 

وقيل : كل واحد من الثلاثة جملة وقعت بعد جملة وكل جملة وقعت بعد 
جملة فيها عائد يعود منهاء إليها فأنت في إلحاق واو العطف وحذفها بالخيار 
والسن د هنين الفر تكن روسب يدن انا لفسالا عاونال يسفن 
افون اليد : نهاية العدد ولهذا كثر ذكرها فى القرآن والأخبار والثمانية 
تجري مجرى استكئناف كلام ومن ها هنا لقبه جماعة من المفسرين بواو الشمانية 
واستدلوا بقوله سبحانه : #ااتَائبُونَ © [ التوبة : ]١١7‏ الآية وبقوله: 8 مسَلمّات 4 [ 
التحريم : 0] الآية » وبقوله : #وقتحت أبوابها 4 [ الزمر : 67 وزعموا أن هذه 
الواو تدل على أن أبوابها ثمانية ولكل واحدة من هذه الآيات وجوه ذكرناها في 
موضعها. 

وقيل : إن الله حكى القولين الأولين ولم يرتضهما » وحكى القول الثالث 
فارتضاه » وهو قوله : # ويقولون سبعة» [ الكهف : ؟1] ثم استأنف فقال : 


:م لغ لل لل - إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
إوتامنهم كلهم [ الكهف : *7] ولهذا عقب الأول والشاني بقوله : «رَجمًا 
بالغيب» [ الكهف : 77] ولم يقل في الثالث ٠‏ فإن قيل وقد قال فى الثالث : 
طقل رَبِي أَعلّم بعدتهم 4 [ الكهف : ؟1] » فالجواب تقديره قل ربي أعلم بعدتهم 
وقد أخبركم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم بدليل قوله : ما يَعلمُهم إلا ليل 14 الكهف : 
١‏ [ ولهذا قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل] 2١‏ 

قوله تعالى : ١‏ ولّئن ردت إِلَئ ربّي * [ الكهف : 5"] »في حم : ط ولّمن 
جعت إلى ربّي 4 [ فصلت : 00] لأن الرد عن الشيء يتضمن كراهة المردود ولما 
كان في الكهف ولئن رددت عن جنتي هذه التى أظن أن لا تبيد أبدا إلى ربي 
[ق/577أ] كان لفظ الرد الى م ا أولى وليس [ ق//ا١١ب]‏ في 
حم ما يدل على الكراهة فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة ما يليق بها . 
وقيل : عبر هنا بررددت وثم برجعت توسعة في التعبير عن الشيء بمتساويين : 

قوله تعالى : ا ومن أَظلم من ذَكْرَ بآيات رَبّه فَأعرض عنْهًا 4 [ الكهيف : 01] [وفي 
السجدة [ ثم أعرض عنها ] ]( لأن الفاء للتعقيب وثم للتراخي وما في هذه 
السورة في الأحياء من الكافر إذ ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكروا ونسوا ذنوبهم 
وبعد متوقع منهم أن يؤمنوا وما فى السجدة في الأموات من الكفار بدليل قوله : 
ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند ربّهم © [ السجدة : ]١7‏ أي ذكروا مرة بعد 
أخرى وزمانًا بعد زمان ثم أعرضوا عنها بالموت فلم يؤمنوا وانقطع رجاء إيمانهم . 

قوله : #8 نسيًا حوقهمًا 4 [ الكهف : ]1١‏ إن قلت : كيف قال ذلك مع أن 
الناسي يوشع وحله . 

قلت : نسبة النسيان إليهما مجاز » والمراد أحدهما كنظيره في قوله : 


وامه 


#إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان * [ الرحمن : 77] » وقيل : نسى موسى تفقد الحوت 


. سقط من أ‎ )١( 


0 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
ويوشع أن يخبره 

قوله ا :1/ا] قاله : بغير فاء وقال 
بعل : « حت إِذَا لقا غلاما فقلَهِ 4 [ الكهف : 75] بالفاء لأنه جعل حرقها جزاء 
ل ا ل و 
وجزاء الشرط قوله : # أَقَلت نفسا ركيّة بغير نفسٍ [ الكهف : 

قوله : #8 لَقَد جئت شِيمًا إمرا © [ الكهف : ]7"١‏ قاله بلفظ الإمر لأنه للعجب 
والعجب كما يكون في الخير يكون في الشر » وقاله بعد في قتل الغلام بلفظ 
نكر لأنه لا يكون إلا في الشر ٠‏ وقتل النفس أعظم من مجرد خرق السفينة 
ييه ا السفينة ا ال 
في ذكره قصد زيادة المواجهة بالعتاب على ترك الوصية مرة ثانية . 

قوله : # مالم تسطع 4 [ الكهف : 41] جاء في الأول بالتاء على الأصل » 
وفي الثاني : 8 تستطيع4 [ الكهف : 70] بحذفها تخفيفًا لأنه الفرع » وعكس 
ذلك في قوله : # قَمَا اسطاعوا أن يَظهَرُوهُ وما استطاعوا لَه تقبا4 [ الكهف : 74] لأن 
مفعول الأول اشتمل على حرف وفعل وفاعل ومفعول فناسبه الحذف تخفيقا 
بخلاف مفعول الثاني فإنه اسم واحد » وهو قوله : # تقْبا 4 [ الكهف : “ 
فناسبه البقاء على الأصل . 

قوله في الأول : # فَأَرْدتَ » [ الكهف : 74]ء وفي الثاني : 8 فَأَردنا * 
[الكهف : ]4١‏ » وفى الثالث : 8 فَأَراد ربك » [ الكهف يآ لأ الأول في 
الظاهر إفساد فأسنده إلى نفسه . والثالث إنعام معحض فأسنده إلى الله عز وجل» 
والثاني إفساد من حيث القتل إنعام من حيث التبديل فأسنده إلى نفسه وإلى الله 
وول 

وقيل : لأن القتل كان منه وإزهاق الروح كان من الله سبحانه وتعالى . 


لعل ا لل ل ل + إوشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله عز وجل : «#وجدها تغرب في عن حَمئَةَ » [ الكهف : 85] إن قلت : 
الشمس في السماء الرابعة وهي بقدر كرة الأرض مائة وستين » أو خمسين » أو 
وعشرين مرة فكيف تسعها عين في الأرض تغرب فيها ؟ . 

قلت : المراد وجدها في ظنه كما يرى راكب البحر الشمس طالغة وغاربة 
فيه فذو القرنين انتهى إلى آخر البنيان في جهة الغرب [ ق/758أ] فوجد عيئًا 
راشع فظن :أن عيبي اتقدرب انها )لفان كوا اشرو كات ادا 
حكيما فكيف خفى عليه هذا حتى وقع في ظنه ما يستحيل وقوعه ؟. 

قلت : الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثل ذلك ألا تري إلى ظن 
موسى فيما أنكره على الخضر ٠‏ وأيضًا فالله قادر على تصغير جرم الشمس 
وتوسيع العين وكبر الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمس فلم لا يجوز ذلك 
ولم تعلم به لقصور عقولنا عن الإحاطة بذلك ٠‏ قوله : 8 فلا ثقيم لهم يوم القيامَة 
وزنَا # [الكهف: 11١5‏ [ ق / 078١ب]‏ أي : قر لحقارتهم » وليس المراد فلا 
ننصب لهم ميزانًا لآن الميزان إنما ينصب لوزن الحسنات في مقابلة السيئات 
والكافر لا حسنة له » وأما قوله : ا وما من حَفّت موازينه 0 فَأمَهُ هاوية4 [ القارعة : 
6 2 1 فهو فيمن غلبت سيئاته على حسناته من المؤمنين فإنه يدخل النار لكن لا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن - --سست 80ع 


قال القرطبى فى كتاب « التذكار » 2١‏ روى فى فضلها أخبار وآثار فمن ذلك 
حديث أنس قال : بينما رجل يقرأ سورة الكهف رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل 
الغمامة » أو السحابة فأتى رسول الله يكل فذكر ذلك له فقال : تلك السكينة 
نزلت للقرآن » أو نزلت على القرآن » أخرجه الترمذي (» » وقال : حديث 
ل 

وخرج الترمذي 27 أيضا عن أبي الدرداء عن النبي يَللْةٌ قال : « من قرأ 
ثلاث آيات من أول الكهف عصم من الدجال 8 وقفال هذا خذيف سن 

وخرج مسلم (» فى صحيحه فمن أدركه ‏ يعنى الدجال ‏ فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف . 

وذكز التعلئ: :كال تجهرة بن جددت» + قال الى عل مخ قرأ عقر 
آيات من سورة الكهف حفظًا لم تضره فتنة الدجال » ومن قرأ السورة كلها دخل 
الحنة ) . 

وفي مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال : من قرأ سورة الكهف ليلة 
الجمعة أضاء له الله من النور ما بين وبين البيت العتيق . 


. )١517/ التذكار فى أفضل الأذكار » ( ص‎  )١( 
(؟) صحيح أخرجه الترمذي (1880) بلفظه وأصله في البسخاري (4775) ومسلم ( 0/46 من‎ 
ْ . حديث البراء‎ 
. حديث (58817) وقال : حسن صحيح‎ )9( 
. وقال الألبانى : صحيح بلفظ : « من حفظ عشر آيات »© وهو بلفظ الكتاب شاذ .أ. ه‎ 
. وغيره‎ )8-٠9( من حفظ عشر آيات » أخرجه مسلم‎ ١ ولفظ‎ 
. )5١10/0( وابن ماجه‎ )577١( حديث (/759719) وأبو داود‎ ):( 


لل ل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

وقال الوابلي عنه : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين مقامه 

وقال معاذ بن جبل : قال رسول الله يله : « من قرأ أول سورة الكهف 
وآخرها كانت له نور من قرنه إلى قدمه . ومن قرأها كلها كانت له نور من 
السماء إلى الأرض »> () ذكر الثعلبى . 

وقال عمرو بن دينار (2 : إن نما أخذ على العقرب أن لا تضر أحدا في ليلة 
ولا في نهاره قال : #إسلام على نوح في الْعَالَمِينَ 4 [ الصافات : 74] وإن ما أخذ 
على الكلب أن لا يضر من حمل عليه إذا قال : #وكليهم باسط ذراعيه بالوّصيد » 
[الكهف : ]١8‏ . 

وعن ابن عباس يكنا قال له رجل : إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل 
فيغلبني النوم فقال : إن أردت أن تقوم أى ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 
مضجعك ١‏ قل لو كَانَ البَحر مدادًا لكَلمات رَبّي 4 [ الكهف : ]٠١4‏ إلى آخر السورة 
فإن الله يوقظك متى شئت من الليل : ذكره الثعلبى . 

وفي مسند الدارمي عن ذر بن جبيش قال ؛ من قرأآخر سورة الكهف 
ساعة يريد قيامها من الليل قامها » فجرب فوجد كذلك . 


)١(‏ صحيح موقوفقًاً : أخرجه الدارمي )74-٠01(‏ وقال الألباني : صحيح . انظر : ١‏ صحيح 
الترغيب » (9795) . 
() انظر « تفسير الثعالبى » (5/ )١٠١‏ . وهذا الكلام غريب لا أصل له فى كتاب ولا سنة . 
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سورة مريم 
مكية.أو إلا سجدتها /١١9[‏ أ] فمدنية.أو إلا #فخلف من بعدهم خَلْف 4[مريم:04] 


الآيتين فمدنيتان » وهى ثمان أو تسع وتسعون آية 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إوما نَل 4 1[ مريم : 14] أخرج البخاري 20 عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله لله لجبريل : ١‏ ما يمنعك أن تزورنا أكثر ثما تزورنا » ؟ 

فنزلت : #وما تتَرْل إلا بأمرِريَكَ 4 [ مريم : 54] . 

وأخرج ابن أبي حاتم () عن عكرمة قال : أبطأ جبريل في النزول أربعين 
يومًا » فذكر نحوه . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : سئل رسول الله َه أي البقاع أحب إلى 
الله وأيها أبغض إلى الله ؟ قال : « ما أدري حتى أسأل . فنزل جبريل وكان قد 
أبطأ عليه قال : « لقد أبطأت حتى ظننت أن ترى على موجدة فقال #وما تسر إل 
بأمر ربّك #4 [ صربم : 14] الآية . وأخرج ابن إسحاق (© عن ابن عباس ٠‏ أن 
قريشا لما سألوا عن أصحاب الكهف مكث خمسة عشر ليلة لا يحدث الله له في 
ذلك وحيّآ فلما نزل جبريل قال له : « أبطأت » » فذكره . 

وأخرج الواحدي ©؟») عن مجاهد : أبطأ ثم جاء فقال : لعلي أبطأت ومالي 
١17911‏ / ب] أفعل وأنتم لا تتسوكون ولا تقصون أظفاركم ولا تنقون 


. )15504( حديث رقم‎ )١( 

(؟) عزاه له السيوطى فى « الباب التقول » ( ص / )١50‏ . 
(9) السابق . ا 

(5) « أسباب النزول » (ص /597) . 


ميب ب7ح27 772 وسكت لل عون اياف ارول 


براجمكم . 

قوله تعالى : 8 وَيَقُول الإنسَانُ أئدَا ما مت 4 [ مريم : 55] قال الكلبي (© : 
نزلت في أبى بن خلف حين أخذ عظامًا بالية يفتها بيده ويقول زعم محمد أنا 
نبعث [ يعد ما تموت ]0) . 

قوله تعالى : #أَفرءيت الذي كفر بآياتنا © [مريم :77] الآيات أخرج الشيخان7©, 
وغيرهما عن خباب بن الأرت قال : جئت العاص بن وائل السهمى أتقاضاه حقًا 
لي عنده فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت : لا حتى تموت ثم تبعث » 
قال : فإني لميت ثم مبعوث ؟ فقلت : نعم ٠.‏ فقال : إن لي هناك مالا وولدا 
فأقضيك » فنزلت : ل أَفَرَءَيتَ الذي كفر بآياتنا وقَالَ لأُوقِينَ مالا وَولّدا © [ مريم://ا] ' 

وأخرج الواحدي 2 عن مقاتل والكلبي : كان خحباب بن الأرت قيئًا وكان 
يعمل للعاص بن وائل السهمى ». وكان العاص يوؤخر حقه فأتاه يتقاضاه » فقال 
العاص :ما عندي اليوم ما أقضيك ٠‏ فقال خباب : لست مفارقك حتي تقضي ٠‏ 
فقال خباب : ذاك أنى كنت على دينك وأما اليوم فإنى على الإسلام مفارق 
لدينك » قال أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهبًا وفضة وحريرا؟ قال خباب : بلي 
» قال : فأخرنى حتى أقضيك فى الجنة ‏ استهزاء ‏ فوالله لإن كان ما تقول حقًا 
إني لأفضل فيها نصيبًا منك .فأنزل الله تعالى : إأفرءيت الذي كفر بآياتنا © [ مريم 
:/ا/ا] يعنى العاص » الآيات . 
الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد فى نفسه على فراق رسول الله 
)١(‏ السابق . 
١)‏ أسباب النزول » ( ص 5ةغ). 


والنسحخ والمتشابه وتجويد القرآن الاع 


كيد وأصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ٠‏ فأنزل 
الله : 8 إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن وذا * [ مريم : 45] قال : 


محبة في قلوب المؤمنين . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


اع 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو آيتان الآية الأولى ظقَمُولي إِنَي نَدَرت للرّحَمن صوما © [ مريم : 15] أى : 
صمنًّآ قيل : إن كان شرع من قبلنا شرع لنا فمنسوخة بقوله عَلِكهِ : « لا صمت 
يومًا إلى الليل » وإلا فمحكمة . 

الثانية : « وإن مَكُم إلا وارذهًا 4 [570/أ] [ مريم : ١‏ قال ابن عباس : 
سمعت رسول الله يَكِْهّ يقول : « الورود : الدخول . لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلها . فتكون على المؤمنين بردًا وسلاما 0 

وعن ابن مسعود جواز الصراط . 

قيل : منسوخة بقوله تعالى : ل إِنّ الذين سَبَقت لهم مَنَا الحستئ 4 1 الأنبياء : 
٠١‏ والمختار إحكامها وتخصيصها بتمامها . 

وقال عطاء : خاصة بعيدة الأوثان . 


والتسخ والمتشابة وتجويد القرزآن ---------- نش اع 


الفصل الثالث : في المتشابه منها 

قوله : 8 يري ويرث من آل يُعقوب 4 [ مريم: 7] أي : يرث العلم والنبوة لا 
الملل » لخبر : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » وورث يتدعى 
بنفسه بمن » وقد جمع بينهما في الآية . 

وقيل : من للتبعيض لا للتعدية لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا 
علماء » وعلى الأول المراد من آل يعقوب : الأنبياء . لأنهم الذين لا يورثون إلا 
العلم والنبوة . 

قوله : #ولّم يكن جبّارًا عصيًا © [ مريم : ]١4‏ وبعده : 9 لَم يَجِعلنِي جبّارا شقيًا 4 
اعريه : +7] لأن الأول في حق يحيى وجاء في الخبر عن النبى ككل ممق 
أحد من بنى آدم إلا أذنب أو هم بالذنب إلا يحبى بن زكريا طَكَهِ » . 

فنفا عنه الشقاوة وأثبت له السعادة . والأنبياء عندنا معصومون من الكبائر 
غير معصومين عن الصغائر . 

قوله : وسلام عليه يوم ولد © [ مريم : 6 قاله هنا في قصة يحبي منكراً » 
وقال بعد في قصة عيسى :ا والسّلام علي يوم ولدت 4 [ مريم : “] معرفًا لأن 
الأول من الله والقليل منه كثير » والثاني من عيسى وأل للاستغراق » أو العهد 
كما في قوله تعالى : # كما أَرسلَنا إأى فرعون رسولاً 2 فعصئ فرعون الرّسول 4 
[المزمل : ]١5 ٠ ١١5‏ أى ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إلى . 

قوله : 8 فَأَرسلَنا إِلِيهَا روحتًا © [ مريم : ]١7‏ أي جبريل » فإن قلت : كيف 
قال ذلك مع أن اتفاق العلماء على أن الوحي لم ينزل على امرأة » ولهذا قالوا 
[/ب] في قوله : ##وأوحينا إلى أمَ موسئ * [ القصص : /] أنه وحي إلهام » 
وقيل : وحي منام ؟ قلت : لا نسلم أن الوحي لم ينزل على امرأة فقد قال 
مقاتل في قوله : لوأُوحَينا إلَئ أُمَ موسئ 4 [ القصص : 7] إنه كان وحيّا بواسطة 


7ع سس ل ل مل لل سح إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 
جبريل » والمتفق عليه إنما هو وحي الرسالة لا مطلق الوحي ٠‏ والوحي هنا إنما 
هو بشارة بالولد » لا بالرسالة . 

قوله : # قَالَت إِنَي أعودُ بالرَحَمَن منك إن كنت تقيًا © [ مريم : 18] إن قلت : 
كيف قالت مريم ذلك مع أنه إنما يتعوذ من الفاسق لا من التقي ؟ [ قلت : 
معناه : إن كنت فمن يتقي الله فأنت تنتهى عن بتعوذى به منك ] )١(‏ وقيل : 
ظنته رجلاً اسمه تقى وكان فاجرا فتعوذت منه . 

قوله : ا فَاخْتَلف الأحزاب من بينهم فَويْل للّذِينَ كَفَرُوا 4 [ مريم : 7] » وفى 
حم : 9« للّذين ظَلَمُوا 4 [ الزخرف : 10] لأن الكفر أبلغ من الظلم » وقصة 
عيسى في هذه السورة مشروحة. وفيها ذكر نسبتهم إياه إلى الله تعالى حين قال : 
«إما كان لله أن يتخذ من ولد »* [ مريم : ه*] فذكر بلفظ الكفر » وقصته في 
الزخرف مجملة فوصفهم بلفظ دونه » وهو الظلم . 

قوله : #«مأستغفر لَك رَبّي 4 1[ مريم : 47] فإن قلت : الاستغفار للكافر حرام 
فكيف وعد إبراهيم يَِِكَِهِ أباه بالاستغفار له مع أنه كافر ؟ قلت : معناه سأسأل 
الله لك توبة تنال بها مغفرته يعني الإسلام . 

والاستغفار للكافر بهذا الوجه جائز كأن يقول : اللهم وفقه للإسلام أو تب 
عليه أو اهذه أو أنه وعده ذلك قبل تحريم الاستغفار [ للكافر ] قوله : 60 ] 
وعمل صا خًا وفي الفرقان ]1/71١1[‏ « وعمل عملاً صالخًا » لأن في هذه السورة 
أوجز في ذكر المعاصي فأوجز في التوبة وأطال هناك فأطال والله أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن :ب | يي 61/8 


سورة طه 
مكية » مائة وخمس وثلاثون » أو وأربعون آية 
أو مائة واثنتان وثلاثون 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (2 : أن النبى يله كان أول ما أنزل الله 
عليه وسلم الوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى » فأنزل : ا طه 60 ما أنزلنا 
لِك القرآن لتشقئ» [ طه:١ء‏ 7] . 

وأخرج عبد بن الحميد في « تفسيره » عن الربيع بن أنس قال (©2 : كان 
النبي يَلهٌ إذا صلى قام على رجل ورفع الأخحري فأنزل الله : # طه 20 ما أنزلنا 

وأخرج البزار بسند حسن عن على قال : كان النبي كَلْةٌ يراوح بين قدميه 
يقوم على كل رجل حتى نزلت: «إما أَنزلنا ليك القرآن لتَشقى * . 

وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس (© قال: قالوا: لقد شقي 
هذا الرجل بربه فأنزل الله : ا طه 2 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ» . 8« ويُسألوتك 
عن الجبال 4 [ طه:6١٠]‏ أخرج ابن المنذر 29 عن ابن جريج قال: قالت قريش : 
يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة ؟ فنزلت : # ويسألوتك عن 
الجبال 4 الآية . 

قوله تعالى : #إولا تعجل بالقرآن 4 [ طه : ]١١4‏ أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدي © قال : كان النبى كله إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في 
)١‏ أنظر : « الباب المنقول للسيوطي » (ص )١55‏ . 


() السابق . (") السابق. 
(5) السابق . (0) السابق . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
حفظه حتى شق على نفسه » فتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه. فأنزل الله : 
#ولا تعجل بالْفرآن» وتقدم في سورة النساء سبب آخر » وهذا أصح . 

مردويه والبزار » وأبو يعلى عن أبي رافع (© قال : أضاف النبي كَلْةٌ ضيمًا 
فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقًا إلى هلال رجب فقال ال 
برهن » فأتيت النبى يَلٌَِ ٠‏ فأخبرته » فقال : « أما والله إني لأمين في السماء 
أمين في اللأرض )د أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية : « ولا تمدن عينيك 


الاع 


إلى ما متعنا به أزواجا» [ طه : ]17١‏ الآية . 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو ثلاث آيات الآية آلأولى : #ولا تعجل بالقرآن © [ طه : ]١١4‏ قيل 
منسوخة : بقوله : # سنقرئك فلا تسئ 4 [ الأعلى : 5] والمختار إحكامها » لأنها 
نتيجة دعائه . 

الثانية : فاصبر علَئ ما يقولون 8# 

الثالئة : # قل كل مترَبّص » [ طه : 0] قيل : منسوختان /١81[‏ ب] بالسيف 
حملاً لهما على الكف » والمختار : إحكامهما حملا لهما على الصبر على 
التبليغ وانتظار بيان الصادق من الكاذب . 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله تبارك وتعالى : هل أَنَاكَ حديث مُوسئ (© إذ رأئ نارا فَقَالَ لأهله امكثوا إنَي 
امسن ثرا م أبيقم ننه تسوج على الى © 1.طه : + 1٠٠١‏ » وفي النمل: 


) المجمع‎ ١ ضعيف : وقد أخرجه أيضًا الطبرانى فى « الكبير » (4895) . وقال الهيثمي في‎ )١( 
' روآاه الطبرانى فى ( الكبير 0( والبزار وفيه موسى بن عبيدة الرربدذدى وهو ضعيف‎ : )55019( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآز ب ل سس 10# 
« إِذْقَال مُوسئ لأهله إني آنست ارا سآتيكم مها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس لُعلكُم تصطلون 4 
[ النمل : 7] » وفي القصص : 8 فَلَمّا قضئ موسى الأجل وسار بَأهْله آنّس من جانب 
الطُور نارا قَال لأهله امكنوا إِنّي آنست ارا لَعلَي آتيكم مها بخَبر أو جذوة من النَارِ لَعلّكُم 
تسطلوت 4 [ 979 1] [القصصض + 54] هذه الآيات مكثملة علق ذكر رؤية 'موشى 
النار وأمره أهله بالمكث » وإخباره إياهم أنه آنس نار » وإطماعهم أن يأتيهم بنار 
يصطلون بها » أو بخبر يهتدون به إلى الطريق الذي ضلوا عنه » لكنه نقص في 
النمل ذكر رؤية النار وأمره بالمكث اكتفاء بما تقدم » وزاد في القصص قضى 
موسى الأجل المضروب ومسيره بأهله إلى مصر » لأن الشيء قد يجمل ثم 
يفصل وقد يفصل ثم يجمل » وفي طه فصل ٠»‏ وأجمل في النمل » ثم فصل 
في القصص وبالغ فيه » وقوله فى طه : 8 أَوْ أجد عَلَى الثَارِ هْدى 4 [ طه ]٠١:‏ 
أي :من يخبرني بالطريق فيهديني إليه » وإنما أخر ذكر الخبر فيها وقدمه فيهما 
مراعاة لفواصل الآي» وكرر لعلي في القصص لفظاء وفيها معني لأن ( أو ) في 
قوله : ا أَوَ أَجد على النَارِ هدى 4 [ طه : ]٠١‏ نائب عن ( لعلي ) وسآنيكم متضمن 
معنى لعلي » وفي القصص : #8 أو جذوة مَن النَارٍ © [ القصص : 14] » وفي 
النمل : #بشهاب قبس * [ النمل : 7] » وفى طه ‏ بقبس »© لأن الجذوة من النار 
خشبة في رأسها قبس له شهاب فهي في السور الثلاث [ عبارة ] )١7‏ عن معنى 
واحد . 

قوله : # فلمًا أتاها © [ طه : ]١١‏ وفي القصص بلفظ ( أتي ) » وفي النمل 
بلفظ ( جاء ) لأنهما وإن كانا بمعنى واحد غاير بينهما لفظآ توسعة في التعبير عن 
الشيء بمتساويين » وخص ( آتى ) بهذه السورة لكثرة التعبير بالإتياء فيها , 
و(جاء ) بالنمل لكثرة التعبير بالمجيء فيها » وألحق ما في القصص بما في طه 
لقرب ما بينهما أي من حيث قوله هنا : 8 إِني أنا ربك * [ طه : ؟١]‏ وقوله فى 


(1)افي 1ت كناية؛ 


ال-ا-ا-ي سس لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
القتصص  :‏ إِنْي أَنَا الله 4 [ القصص : ]"١‏ وإن اختلف محملهما بخلاف ذلك 
فق التمل.: 

قوله : «إومًا تلك بيمينك يا مُوسئ » [ طه : ]١7‏ إن قلت : ما فائدة سؤاله 
تعالى لموسى مع أنه تعالى أعلم بما في يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف ما 
حصل عنده من دهشة المخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه »؛ أو اعترفه 
بكونها عصى وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله ثعبانًا أنها كانت 
عصى ثم انقلبت ثعبانا بقدرة الله تعالى . 

قوله : # عصاي * [ طه : 14] هو جواب موسى . فإن قلت : لم زاد 
عليه : « أَنَوكا عَلَيهَا 4 [ طه : ]١8‏ إلى آخره ؟ قلت : قال ابن عباس خَلليها : إنه 
سئل سؤالا ثانيًا ما تصنع بها ؟ 

فأجاب بذلكء وذكر ذلك خوقًا من أنه يؤمر بإلقاءها كما أمر بإلقاء النعلين» 
أو لئلا ينسب إليه التعب في حملها مع أن المقام مقام البسط والتلذذ بالكلام مع 
الرب تعالى ولهذا بسط في نفس الجواب إذ كان يكفي فيه أن يقول : عصى . 

قوله : « فَرجِعنَاك إِلَى أَمَكَ © [ طه : ]4٠‏ » وفي القصص : # فرددتاه » 
[القصص : ؟١]‏ لأن الرجوع إلى الشيء والرد إليه بمعني ٠‏ والرد عن الشيء 
يقتضي كراهة المردود » ولفظ الرجع ألطف فخص طه به وخص القصصن بقوله : 
«فَردْدنَاه4 تصديمًا لقوله : لْأإِنَارَادُوهُ 4 [ القصص : 07] . 

قوله  :‏ إِلَى فرعون * [ طه : 14] » وفى الشعراء : أن انت الْقَوم الظَالمين 
6 قوم فرعون ألا # [ الشعراء : ]١١ . ٠١‏ » وفى القصص : فذَانك برهانان من 
رَبك إِلَى فرعون وملئه 4 [ القصص : ”7] لأن طه هي السابقة » وفرعون هو الأصل 
المبعوث إليه وقومه تبع له وهم كالمذكورين معه » وفي الشعراء ( قوم فرعون) 
3 ب] أى : قوم فرعون وفرعون [ 777/أ] فاكتفى بذكره في الإضافة عن 


هم هم 


والنسيخ والمتشابه وتجويد القرآن - ب س-ا-بيسسس ##اع 
وفى القصص : 8 إِلَى فرعون ومَلّه © [ القصص : 5”] فجمع بين الآيتين فصار 

قوله : # واحلل عقدة من ساني 4 [ طه : 1707 صرح بالعقدة في هذه السورة 
لأنها السابقة » وفي الشعراء : ا ولا ينطق لسَاني 4 1[ الشعراء : ]١1‏ فكنى عن 
العقدة بما يقرب من التصريح ٠‏ وفي القتصص : «وأخي هرون هُوَ أَْصح مني لسانا 4 
[ القصص : 5”] فكنى عن العقدة كناية مبهمة لأن الأول يدل على ذلك قوله فى 
الشعراء : ##ولهم علي ذَنْب فَأَحَاف أن يقتلون 4 [الشعراء: »]١4‏ وفى القصص : 8 إِنَي 
قلت منهم نفسا فأَحَاف أن يقتلون 4 [ القصص : ] وليس له في طه ذكر لأن قوله : 
# ويس لي أمري 4 [ طه : 15] مشتملة على ذلك وغيره » لأن الله عز وجل إذا 
يسر له أمره لم يخف القتل . 

قوله : # وَاجعل لي وزيرا من أَهْلي 9 هرون أخي * [طه : 159 . ]"١‏ صرح 
بالوزير لأنه الأول في الذكر وكنى عنه فى الشعراء حيث قال : #فأرسل إلئ 
هرون4 [ الشعراء : 1] أي ليأتيني فيكون لي وزيرا وفي القصص : © فَأَرسلْهُ معي 
. ردءا يصدَقِي 4 أى اجعله لي وزير ] 200 . فكنى عنه بقوله #ردءا 4 لبيان الأول . 

قوله : 8 فَمُولا إِنَا رَسُولا ك4 [ طه : 47] وبعده : #8إإنَا رَسُول رَب الْعَالَمينَ » 
[الشعراء : ]١7‏ لأن الرسول مصدر سمي به فحيث وحد حمل على المصدر » 
ويجوز أن يقال : وحيث ثنى حمل على الاسم [ ويجوز أن يقال : حيث وجد 
حمل على الرسالة ] © لأنهما أرسلا لشيء واخد .. وحيث ثنى حمل علي 
الشخصين . 

قوله : # وسلَك لَكُم فيها سبّلاً 4 [ طه : 07] قاله هنا بلفظ ( سلك ) » وقاله 
في الزخرف بلفظ ( جعل ) لأن لفظ السلوك مع السبل أكثشر استعمالا من جعل 


علج 7/7 و ج77 نصحت إزفاة الدجمن لأسبات التزرل 
فخص به طه لتقدمها وب ( جعل الزخرف ليوافق التعبير به قبل مرة وبعد مراراً. 

قوله : ##وما أعجلك عن قومك يا موسّئ *» [ طه : 8#] الآية إن قلت : هذا 
سؤال عن سبب العجلة فإن موسي لا أوعده الله تعالى حضور جانب الطور 
لأخذ التوراة اختار من قومه سبعون رجلاً يصحبونه إلى ذلك ثم سبقهم شوقًا 
إلى ربه تعالى وأمرهم بلحاقه فعوتب على ذلك فكيف طابق الجواب في الآية 
السؤال ؟ 

تنك "الي الااتضو ' شق :11 لكان العخلة والتيو ال بغر مها + 

فبدأ موسى بالاعتذار عما أنكره تعالى عليه بأنه لم يوجد منه إلا تقدم يسير 
لا يعتد به عادة ثم عقبه العذر بجواب السؤال عن السبب بقوله : « وعجلْت إِلَيِكَ 
رب لترضئ 469 [ طه : 184 . 

قوله : # فلا يحْرِجِتَكُمَا من الجن فتَشْقَئ 4 [ طه : 117] إن قلت : الخطاب لآدم 
وحواء » فكيف قال : # فتشقئ > [ طه : ]١١7‏ دون فتشقيا ؟ قلت : قال ذلك 
لأن الرجل قيم امرأته فشقاؤه يتضمن شقاءها كما أن سعادته تتضمن سعادتها » 
أو قاله رعاية للمفواصل » أو أنه أراد بالشقاء الشقاء فى الطلب القوت وإصلاح 
المعاش وذلك وظيفة الرجل دون المرأة . 

قوله : # وعصىئئ ادم ربّهِ فَعَوَئ * [ طه : ١؟1١]‏ إن قلت : هل يجوز أن يقال 
كان آدم عاصيًا غاويًا أخذ آمن ذلك ؟ . 

قلت : لا إذا لا يلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم الفاعل ألا 
ترى أنه يجوز أن يقال : تبارك الله دون متبارك . 

قوله : «أقلم يهد لهم * [ طه : ]١58‏ بالفاء من غير من [ق/ 775أ] ٠‏ وفي 
السجدة [ بالواو وبعده من لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول فطال الكلام 
فحسن حذف من » والواو تدل على الاستئناف وإثبات من غير مستثقل . 

قوله : ا فَستَعلَموِن من أُصحَاب الصراط السّوي ومن اهتدئ» [ طه : 16] إن 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ----‏ ب الع 
على الصراط المستقيم » وبالثاني الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم ثم 
صاروا عليه » أو بالأول أهل دين الحق فى الدينا » وبالثانى المهتدون إلى طريق 
والفائز في الآخرة والله سبحانه أعلم . 


022222222222277 7ه 1 ] للقلاة شوق لأنهاتة ارول 


خانمة في فضلها 
قال القرطبي في كتاب « التذكار » : أسند الدارمي أبو محمد في مسنده 
وأبو حاتم الوائلى في كتاب : ١‏ الإبانة » له عن أبى هريرة تيه قال : قال 
رسول الله يَكَِِِ : « إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفى عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت : طوبي لأمة ينزل عليها 
هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا» قال ابن فودك 
وغيره وخرج الوائلى من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال :قالت عائشة أم 
المؤمنين مَييْعا : أول سورة تعلمت من القرآن كلها بأسرها طه فكنت إذا قرأتها 
عند رسول الله كَكِةِ فقلت : 8 ما أَنلنَا عليِك القرآن لتَشقئ » [ طه : ؟] قال : ١‏ لا 
شقيت يا عائشة »» وفيها آية تدخل في باب الرقي » وهي : #ويسألونك عن 
الجبال قل ينسفها بي نسفا (6-2 فَيدرَها قَاعا صَقْصفًا 05 لا تر فيهًا عوجا ولا أَمتَا © [ طه: 
١‏ .0765 ترقى بها الشأليل وهى التى تسمى عندنا بالبراريق واحدها 
ررق بوقذ تطلع :قن اكبيد واكتن ذلك :فى اليد روكلا اق اغراد من فين الشعيز 
يكون في طرف كل عود عقدة تمر كل عقدة على الثأليل وتقرأ الآية مرة ثم تدفن 
الأعواد الثلاثة في مكان ند وتعفره وتعفر الثأليل فلا يبقى لها أثر » جربت ذلك 

في نفسي . وفي غيري فوجلته نافعًا والحمد لله . 


والتسخ والمتشابة وتجويد القرآن سس #ع 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مكية » وهى مائة وإحدى أو اثنتا عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل : # ما آمنت قَبلهم من قرية أَهلَكْتَاهًا 4 [ الأنبياء : 5] الآية أخرج 
ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنبي كَللِْةِ إن كان ما تقول حمًا ويسرك 
أن نؤمن فحول لنا الصفا ذهبًا فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان الذي سألك 
قومك ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم يناظرواء وإن شئت إستأنيت بقومك [قال : 
بل أستأني بقومي فأنزل الله] 21 : 9 ما آمنت قَبَلهم من قرية أهلكتاها أفْهم يمون » (5) 
[ الأنبياء : 5] . ١‏ 
قوله تعالى : # وما جَعَلْنَا لبِشر من قَبلكَ الخل 43 [ الأنبياء : 4] أخحرج ابن 
المنذر عن ابن جريج قال : لما نعى النبي كَلِْةٌ نفسه قال : « يا رب فمن لأمتي ») 
فنزلت : 3 وما جَعلًْا لبشر من قبلك الْخْلّدَ 4 [ الأنبياء : "] الآية [ ق / ه"78أ] . 
قوله تعالى : #إذا رآك الّذِين كفروا 4 [ الأنبياء : 7] الآية أخرج ابن أبي حاتم 
عن السدي قال : مر النبي يلد على أبي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثان فلما 
رآه أبو جهل ضحك منه وقال لأبي سفيان : هذا نبي عبد مناف » فغضب أبو 
سفيان وقال : ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي فسمعها النبي كلد فرجع 
إلى أبي جهل فوقع به وخوفه » وقال : ١‏ ما أراك منهيًا حتى يصيبك ما أصاب 
عمك فنزلت : 8 إذَا رآك الّذِينَ كَفَروا إن يَتَخدُوتَك إلا هوا © [ الأنبياء : 5"] . 


مه 


قوله تعالى : 8 إِنَّكُمِ وما تَعبدون من دون اللّه 4 [ الأنبياء : 48] الآية » أخرج 


(0) تقدم . 


,ع لمسسس سس بلح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الحاكم 2١7‏ عن ابن عباس قال: لا نزلت : 8 إِنّكُمْ وما تَعَبّدُونَ من دون الله حصب 
جهنم أنثم لَهَا وَاردون4 [ الأنبياء : 48] قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون 
من دون الله فتزلت : 8 إن الّذين سبقت لهم منَا الحستئ أُولك عنها مبعدون © [ الأنبياء : 
٠١‏ وأخرج ابن مردويه والضياء في « المختارة » عن ابن عباس قال : جاء عبد 
الله بن الزبعري إلى النبي كه فقال:يا محمد تزعم أن الله قد أنزل عليك : 
لإِنّكُم وما تَعَبّدُونَ من دون اللّه حصب جَهِنَم أنتم لَهَا واردوت4 [ الأنبياء : 48] قال : 
النعم)» قال : قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير فكل هؤلاء في النار مع 
آلهتنا » فنزلت إن الذينَ مبَقت لَهُم نا الْحُستَئ أُولتك عنها مبعَدُوتَ» [ الأنبياء : ]٠١١‏ 
ونزلت : #ولَمًا ضرب ابن مَريْمَ معَلا إذا قَومك منه يَصدّون # [الزحرف : لاه] إلى 
قوله: # حَصمون» [ الزخرف : 08] . 


0 الخرجة شاك :(444) تقال :صغم الاستاة ولي يتخرتجاة : 


والشع والكشابه وريد ارقران تب ا 6.7772 


الفصل الثانى : في منسوخها 

وهو آيتان : 

الآية الأولى : #وداود وَسَلَيِمَانَ إذ يَحَكُمَان في الْحَرْثْ 4 [ الأنبياء : 74] دلت 
على أن ما أفسدته البهائم ليلا أو نهار مضمون [ ق / 185١ب]‏ فإن كان شرع من 
قبلنا شرع لنا فمنسوخة بقوله عَِنخِ : ٠‏ جرح العجماء جبار » أي هدر والمختار 
إحكامها والسنة مخصصة ليل ومخصصة بفعله عليه الصلاة والسلام حين 
أفسدت ناقة البراء في حائط لليل فقضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار 
وعلى أهل المواشي حفظها بالليل . 

الثانية : © إِنَكُمِ وما تعبدون من ذون الله حصب جَهنّم4 [ الأنبياء : 94] قيل: 
منسوخة بقوله : 8 إن الذي سَبقت لهم مَنَا الحستئ 4 [ الأنبياء : ٠١١‏ والمختار 
إحكامها وهى مخصوصة بها للاتصال والخبر. انتهى . 


اتلنسسس سي ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : افْحَرب للئاس حسابهم 4 [ الأنبياء : ]١‏ إن قلت : كيف وصفف 
الحساب بالقرب » وقد مضى من وقت هذا الإخبار أكثر من تسعمائة عام ولم 
يوجد ؟ 

فلك مغعناة انه قريب عند الوق أقان يديك عتزنا كقوله: + إنهم يرونه بغيدا 
© وَتَرآاهُ قَرِيبًا 4 [ المعارج : 5 ١‏ “7] » 8 وَإِنَ يوم عند ربك كألف سنَة مما تعدون 4 
[الحج : 417] » أو أنه قريب بالنسبة إلى ما مضى من الزمان » أو أن المراد قربه 
لكل واحد في قبره ويؤيده خبر « من مات قامت قيامته > . 

قوله تعالى : ما يَأتيهم مّن ذكر من رَبّهِم مُحدّثْ 4 [ الأنبياء :17 » وفي 


الشعراء: # من ذكر من الرّحمَن محدّث 4 [ الشعراء : 0] [خصت هذه السورة بقوله 
«( من ربهم بالإضافة لأن الرحمن ] (2 لم يأت مضافًا »ولموافقة ما بعده »وهو 
قوله : 8 َال ربي يَعلم 4 [ الأنبياء: 4] وخصصت الشعراء بقوله : 8 الرحسن » 
[ الشعرء : 0] لتكون كل سورة مخصوصة بوصف من أوصافه وليبس في 
[ق/777أ] أوصاف الله اسم أشبه باسم اللكن الربحمن لأنها انها مترعا أن 
يسمى بهما غير الله عز وجل ولموافقة ما بعده » وهو قوله : لهو الْعَِيرٌ الرّحيم 4 
[ الشعراء : 5 1٠١‏ لأن الرحمن والرحيم من مصدر واحد . 

قوله : وما أَرَسلْنا قَبَلَكْ * [ الأنبياء : 7] قاله هنا بحذف من تبعًا لحذفها من 
وله قبل : 8 ما آمنت قبلهم من قَريّة 4 [ الأنبياء : 5 ]» وقاله بعد بذكرها جريًا على 
الأصل . 

قوله : 8 فَاسَأَلوا أَهل الذكر 4 [ الأنبياء : 7] أمر مشركي مكة بأن يسألوا أهل 
الذكر أي أهل الكتاب عن من مضى من الرسل هل كانوا بشرا أو ملائكة ؟ » 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن يي سس 8/8 
فإن قلت : كيف أمرهم بذلك مع أنهم قالوا : © أن تومن بهذا القرآن ولا بالّذي بين 
يديه 4 [ سبأ : ]”١‏ . 

قلت : لا مانع من ذلك إذ الإخبار بعدم الإتيان بشيء لا يمنع أمره بالإتيان 
به ولو سلم فهم وإن لم يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب لكن النقل المتواتر من أهل 
الكتاب في أمر يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم ولمن لا يؤمن به . 

قوله : # وجَعلْنَا من الْمَاءِ كل شيء حي 4 [ الأنبياء : 0] إن قلت : كيف قال 
ذلك الشامل لقوله في النور : #والله خَلّق كُلَ داب من ما © [ النور : 4] مع أن لنا 
أشياء أحياء لم تخلق من الماء » وهم الملائكة والجن وآدم وناقة صالح [ إذ 
الملائككة خلقت من نور والجن من نار وآدم من تراب وناقة صالح ] 2 من حجر 
ا 

قلت : المراد به البعض كما في قوله تعالى : « وأوتيت من كل شَيء » 
[النمل: *1] » وقوله : # وجاءهم الْمَوج من كل مَكَان © [ يونس : 88] » أو الكل 
مخلوقون من الماء لأن الله خلق قبل خلق الإنسان جوهرة ونظر إليها نظرة هيبة 
فاستحالت ماء فخلق من ذلك الماء جميع المخلوقات » أو خلقهم من الماء إما 
بواسطة ٠‏ أو بغيرها » ولهذا قيل : إنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من 
الماء » والجن من نار خلقها من الماء » وآدم من تراب خلقه من الماء . 

قوله  :‏ كل نفس ذَائقَة اموت وتَبلوكم بالشَر وَالَْيرٍ فة ويا ُرجعو > [الأنبياء : 
5 » وفي العنكبوت : ثم إِلينَا تَرَجَعُونَ © [ العنكبوت : /1ه] لأن ثم للتراخي 
والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار وذلك في القيامة فخصت سورة العنكبوت 
به وخخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين . 

قوله : ا وإِذا رآك الْذين كَفَروا إن يُتَخَذَونَك إلا هوا 4 [ الأنبياء : 5*] » وفى 
الفرقان : « وإذا رأُوك إن يتَخذوتك إلا هرا 4 [ الفرقان : ]4١‏ لأنه ليس في الآية 


44 ِ إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
ان تقدمتها ذكر الكفار فصرح باسمهم » وفي الفرقان [ق/ ١186‏ ب] قد سبق 
كفا تكسن الاظها بود الور والكناءة جلف 

رك «ا ما هذه القَمَائِيلَ الي أَنكم لَهَا عاكفون © قَالُوا وجَدنا آباءنا [ الأنبياء : 
. 8] جواب لقوله : 8 ماهذه النّمَائيل 4 [ الأنبياء : 57] » وفي الشعراء 
أجابوا عن قوله : [ ما تعبدون ] بقولهم : # نَعبَد أَصتامًا * [ الشعراء : ]١‏ ثم 
قال : #هل يَسمَعُونَكُم إذ تدعون 29 أو ينشعونكم أو يَضْرُونَ 4 [ الشعراء : 77 . 7] 
فأتى بصورة الاستفهام ومعناه النفي قالوا : #بل وجدنا آباءنا 4 [ الشعراء : 75] أي 
قالوا : لا بل وجدنا عليها آباءنا لأن السؤال في الآية يقتضي في جوابهم أن 
ينفوا ما نفاه السائل فأضربوا عنه إضرابين ينفي الأول ويثبت الثاني فقالوا : #بل 
وجدنا» [ الشعراء : 5/ا] فخصت السور به . 

قوله : ظقَال بل فعلَهُ كبيرهم هذا فَاسألوهم 4 1 الأنبياء : 5"] قاله استهزاء 
وتهكما بمن استفهموه وإلا ففاعله هو نفسه . أو إنه لما كان الحامل له على الفعل 
تعظيمهم للأصنام وكان كبيرهم أبعث له على الفعل لمزيد تعظيمهم له أسند 
الفعل إليه [ ق/771أ] لآنه السبب فيه . 

قوله : 8 وأَرَادُوا به كيدا فَحِعَلْنَاهم الأخسَرِين » [ الأنبياء: ]7١‏ » وفى الصافات : 
«الأسفلين * [ الصافات : 448] لأن في هذه السورة كادهم إبراهيم عََيكَاعِ لقوله : 
0 لأكيدن أصنامكم #4 وكادوا هم إبراهيم عَليتَلِ لقوله : ] 0١7‏ 9 وأرادوا به كيد 44 
[ الأنبياء : 7١‏ ] فجرت بينهم مكايدة فغلبهم إبراهيم لأنه كسر أصنامهم ولم 
يغلبوه لأنهم لم يبلغوا من إحراقه مرادهم فكانوا هم الأخسرين» وفي الصافات : 
#قَانُوا ابنوا لَه بنّانا فألقوه في الْجِحيم4 [ الصافات : 917] فأججوا نار عظيمة وبنوا 
بنيانًا عاليا ورفعوه إليه ورموه منه إلى أسفل فرفعه الله وجعلهم في الدنيا بن 
الغافلين وردهم في العقبي إلى أسفل السافلين فخضت والصافات بالأسفلين . 


والشبح والمتشابه و تجويى القران: حس ب ل تت 6/18 

قوله : #وأَيوب إِذ نادئ ربّهُ 4 [ الأنبياء : *8] الآية خم القصة هنا بقوله : 
من عندنًا 4 [ الأنبياء : 84] وختمها فى ص بقوله  :‏ مُنّا 4 [ ص : "4] لأن 
أيوب بالغ هنا فى التضرع بقوله : #إوآنت أرحم الراحمين » [ الأنبياء : 8] فبالغ 
تعالى في الإجابة فناسب ذكر من عندنا لأن عندنا يدل على أنه تعالى تولى ذلك 
بنفسه ولا مبالغة في ص . فناسب ذكر منا لعدم دلالته على ما دل عليه عندنا . 

قوله : ا فاعبدون 60 وتَقَطّعُوا؛ [ الأنبياء : 47, 48] قال ذلك هنا » وقال 
في المؤمنين : « فَاتّقُون 69 فَمَقَطُمُوا 4 [ المؤمنون : ١ه‏ , 07] لأن الخطاب هنا 
للكفار فأمرهم بالعبادة التى هي التوحيد ثم قال : ا وَتقَطّعوا 4 [ الأنبياء : 97] 
بالواو لا بالفاء لآن مدخحولها ليس مرتبًا على ما قبلها بل هو واقع قبله » ومن 
قال : الخطاب مع المؤمنين فمعناه دوموا علي العبادة والخطاب ثم للنبي مَل 
وأمته بدليل قوله قبل : 3 يا أيه الرّسل كلُوا من الطّيّبَاتَ #4الأية [ المؤمنون: ]0١‏ 
والأنبياء وأممهم مأمورون بالتقوى ثم قال : ا فَتَقَطُعُوا أَمرَهُم4 [ المؤمنون : 5] 
بالفاء فظهر منهم التقطع بعد هذا القول والمراد أمتهم . قوله : # فَنَفَخْنافيهًا * 
الأنبياء : ]9١‏ أي في جيب درعها بحذف مضافين ولهذا ذكر الضمير في التحريم 
فقال : #قتفخنا فيه 4 [ التحريم : ؟١]‏ . 

قوله : «#وحرام على قرية أَهلكتاها أَنّهُم لا يرَجِعُونَ 4 [ الأنبياء 7 كم 
غليهم الرجوع ٠‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أنه لا بد من رجوعهم إلى الله ؟ 

قلت : معناه لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان أو لا يرجعون بعد إهلاكهم 
إلى الدنيا ٠»‏ وقيل : معناه حرام واجب فلا حينئذ زائدة أى واجب رجوعهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم .. 


تب حبي ‏ 2ج جخت: :| رفاذاال جين أشنا ازول 


خائمة 

قال القرطبى فى كتاب « التذكار » روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص 

عن النبي يل قال : 0 دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 

إني كنت من الظالمين لم يدع الله به رجل مسلم قط في شيء إلا استجيب له ؛ 

»وفي الخبر في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن [ يجيبه كما أجابه وأن ] )١(‏ 

نفحة كناغناء» وهر قوله :تعالن : «وكذلك ننجي الْمَؤْمنين * [ الأنبياء : 88] 

[87/3١ب]‏ وليس هنا دعاء صريح إفاه و فصو قولة :1 إني كست من 
الظّالمين 4 [ الأنبياء : 417] فاعترف بالظلم فكان تلويحا بالدعاء ... انتهى . 


والدسخ والمتشابه وتجحويد القرآن 3غ 


سورة الحج 

مكية » إلا #إومن الئاس من يعبد الله 4 لآيتين [ الحج : ]١١‏ ؛ أو إلا إهذان خصمان 4 

[الحج : 15] الست آيات فمدنية » وهي أربع » أو خمس . أو ست أو سبع 

أو ثمان وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ومن اناس مَن يجادل 4 [ الحج : "] أخرج ابن أبي حاتم () 
عن أبى مالك في قوله : #ومن الئاس من يجادل في الله بغَيْرٍ علم [ الحج : "] قال 
نزلت في النضر بن الحاررث . 

قوله تغالى : ومن النّاس من يعبد الله علَى حَرف »لآية [ الحج : ]١‏ أخرج 
البخاري (©2 عن ابن عباس [ ق/778أ] قال : كان الرجل يقدم المدنية فيسلم فإن 
ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولد 
ذكراً ولم تنتج خليه قال : هذا دين سوء » فأنزل الله : 9 ومن النّاس من يعد الله 
على حرف * [ الحج : ١‏ 

وأخرج ابن مردويه (© من طريق عطية عن أبي سعيد قال : أسلم رجل من 
اليهود فذهب بصره وماله ولده فتشاءم بالإسلام » فأتى النبي عد فقال: أقلني » 
فقال: إن الإسلام لا يقال فقال:لم أصب من ديني هذا خيراً ذهب بصري ل 
ومات ولدي فنزلت : ومن الئاس من يعبد الله علّى حرف * الآية [ الحج : 

قوله تعالى هذان خصمان © [ الحج : 19] أخرج الشيخان 29 وغيرهما عن 


. )١؟78 انظر « الباب النقول » ( ص‎ )١( 
. )15560( حديث رقم‎ (0 

. )١58 الباب النقول » ( ص‎ ١ 

دع البخاري (1/58؟) ومسلم ( 07077 . 


,و لغ ملسب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
أبي ذر قال : نزلت هذه الآية : #هَدَان حَصمان اختصموا في رَبّهُم * [ الحج : 14] 
في حمزة وعبيدة وعلى بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة . 

وأخرج الحاكم (2 عن علي قال : فينا نزلت هذه الآية » وفي مبارزتنا يوم 
بدر 8 هذان حَصمَان اختصموا في ربّهم 4 [ الحج:14] إلى قوله :ل الْحَرِيق © [ الحج : 
0 

وقال ابن عباس () موق : هم أهل الكتاب قالوا : للمؤمنين نحن أولى 
بالله منكم » وأقدم منكم كتابًا ونبينا قبل نبيكم ٠‏ فقال المؤمنون نحن أحق بالله 
آمنا محمد يله وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون نبينا ثم 
تركتموه وكفرتم به حسدً فكانت هذه خصومتهم » وأنزل فيهم هذه الاية » 
وهذا قول قتادة . 

قوله تعالى : # ومن يُرِد #الآية [ الحج : 5؟] أخرج ابن أبي حاتم (© عن 
ابن عباس قال بعث النبي كك عبد الله بن أنيس مع رجلين أحدهما مهاجر 
والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل 
الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه : 8 ومن يرد فيه بإلحَادٍ 
طلم »الآية [ الحج : 55] . 

قوله تعالى  :‏ وعلَى كل ضامر 4 الآية [ الحج : 17] أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال : كانوا لا يركبون فأنزل الله : # يأتوك رجالاً على كل ضّامر يَأتِينَ # 
[الحج : 707] فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر . 

قوله تعالى : أن ينال الله لحومهًا ولا دماؤها © [ الحج لا] أخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن جريج قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل 


)١(‏ حديث رقم (5555) وقال : صحيح الإسناد عن على ليه . وقد اتفق الشيخان على 
إخراجه من حديث الثورى . 

(0) انظر « أسباب النزول » للواحدي ( ص/ ”2007 . 

() انظر « لباب النقول » (ص )١54‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران --- ا 45 
ودمائها فقال النبى يك فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله : # لن يتال الله لحومها ولا 
دمَاوها ولكن * الآية [ الحج : /] 

قوله تعالى : أذ للّذين يقَاتلُونَ بأنْهمِ ظُلمُوا 4 [ الحج : 9"] أخرج أحمد 
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : لا خرج النبى كَلَِةٌ من 
مكة قال أبو بكر : اخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله : « أذت لذي يُقَاتلُونَ بِنْهُمْ . 
ظُلموا وإ الله على نصرهم لَقَديرٌ © [ الحج : 89] . 

قوله تعالى : « وما أَرسلْنَا من قَبلك من رُسُولٍ #الآية [ الحج : ؟2] الآية أخرج 
ابن أبي حاتم وابن جرير [ وابن المنذر من طرق بسند صحيح عن سعيد بن 
جبير] 2 قال : قرأ رسول الله كَل بمكة النجم فلما بلغ : #اللأت وَالْعرّئ 69 
ومناة الثّلَة الأخرئ4 [ النجم : 19 ]٠١ ٠‏ ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق : 
العلّى وإن شفاعتهن لترتجى فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد 
وسج دو فنزلت : وما أَرسلْنَا من بلك من رسو ل ولا نبي © [ الحج 7ه] 
[ق/ 779أ] الآية وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه [ ق /41١ب]‏ آخر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسبه » وقال : لا يروى متصلا إلا بهذا 
الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد » وهو ثقة مشهور . وأخرجه النحاس عن ابن 
عباس بسند فيه الواقدي» وابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن 
عباس » وابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس » وأورده ابن إسحاق في 
السيرة عن محمد بن كعب . ومومى بن عقبة في المغازى عن ابن شهاب » 
وابن جرير عن محمد بن كعب ومحمد بن قيس » وابن أبي حاتم عن السدي 
كلهم بمعني واحد وكلها إما ضعيفة » أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبير 
الأول » قال الحافظ ابن حجر 2( : لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً 


(5) انظر : ١‏ لباب النقول » للسيوطي (ص )١9١‏ . 


و صصح هب تس سهك. إرشاة الرخمن لأسبات الزول 


مع أن لها طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير أحدهما من طريق 
الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والآخر من طريق 
داود بن أبي هند عن أبي العالية ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض : إن هذه 
الروايات باطلة لا أصل لها انتهى . 

وأخرج الواحدي () عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله كلع : 
«أفريتم اللأت والْعرّئ 69 وماة الَالَة الأخْرئ4 [ النجم : 14 » ]٠١‏ فألقى الشيطان 
على لسانه : تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى » ففرح المشركون بذلك 
وقالوا قد ذكر آلهتنا » فجاء جبريل ع إلى رسول الله كله » وقال : اعرض 
على فلما عرض عليه قال : أما هذه فلم آنتك به هذه من الشيطان فأنزل الله 
تعالى : #إوما أَرسلنَا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تم ألقى الشيطان في أمنيّته 4 [ الجح : 
؟0] الآية . 

قوله تعالى : # ذلك ومن عَاقَب بمثل ما عوقب به © [ الحج : ]1١‏ الآية أخرج 
ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في سرية بعثها النبي كلد فلقوا المشركين 
لليلتين بقيتا في المحرم فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد 
فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام فناشدهم الصحابة وذكروهم بالله أن لا 
يتعرضوا لقتالهم فإنهم يستحلون القتال في الشهر الحرام فأبي المشركون ذلك 
وقاتلوهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون ونصروا عليهم » فنزلت هذه الآية . 


انتهى . 


)١(‏ انظر )2 أسباب النزول )4( ص 0.05) 7 وهى قصة باطلة وقد نسخها العلامة الألبان فى جزء 
خاص بها سماه : « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق »© . 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو ثلايته اباك : 

الآية الأولى : قوله تعالى : 8 أَذن للّذين يقَاتُونَ انهم ظلموا 4 [ الحج : 9*] 
قال ابن عباس : منسوخة بقوله : #وذروا الّذينَ يلُحدوت في أسمّائه * [ الأعراف : 
4٠‏ بناء على أنها مكية والمختار إحكامها لآنه تهديد . 

الغانية : ا ون جَادَلُوك فَقْل الله أعلَم بمَا تَعمَلُونَ 4 [ الحج : 18] قيل : أمر 
بالاققصار على القول فهي منسوخة بالسيف . والمختار إحكامها وهو مأمور 
بالاثنين . 

الثالغة : 8 وجاهدوا في اللّه حََّ جهاده 4 [ الحج : 78] قيل : منسوخة بقوله : 
«إلا يكلف الله نَفْسا إل وُسْعَهَا 4 1 البقرة :581],أو #8 فاتقوا الله ما استطعتم © 
[الطلاق: »]١١‏ [ق/ ٠‏ 755أ] والمختار إحكامها وهو بيان لوفاء حق الله . 


45 عل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : # يوم ترونها تذهل 4 [ الحج : ؟] إن قلت : كيف جمع هنا وأفرد بعد 
في قوله : #اوترى الثاس سكارَئ 4 [ الحج : ؟] . 

قلت : لأن الرؤية الأولى متعلقة بالزلزلة » وكل الناس يرونها » والثانية 
متعلقة بكون الناس سكاري فلا بد من جعل كل واحد رائيًا باقيهم . 

قوله : « ومن الأ يال في اله فر علولا هد ولا كتاب تير [ الي : 
4] » في هذه السورة » وفي لقمان 9 لا كتاب منير 4 لأن ما في هذه السورة وافق 
ما قبلها من الآيات » وهي من في القبور » وكذلك في لقمان ما قبلها وما 
بعدها وهي الحمير والسعير والأمور . 

قوله : #إبعد علم 4 [ الحج : 5] بزيادة من لقوله : # من تراب ثم من نُطقة » 
[الحج : 5] الآية » وقد سبق في النحل . 

قوله : «« ذلك بما قَدّمَت يداك »© [ الحج : ]٠١‏ ». وفى غيرها « أيديكم » 
[الأنفال : ]5١‏ لأن هذه الآية ولك في امون الخاريف :. وقيل في أبي جهل 
فوحده » وفي غيرها نزلت في الجماعة التي تقدم ذكرها . ْ 

قوله : 8 إِنَ الّذينَ آمنوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصابعِينَ وَالنٌصَارَئ» [ الج : 17] 
[ق/188١ب]‏ قدم الصابئين لتقدم زمانهم » وقد سبق في البقرة .. 

ولف كلما أَرَادُوا أن يَخرجوا منها من عَم أعيدوا فيهًا 4خ .14 رشن 
امتح 8 منها من عَم أُعيدوا فيها 4] 2١‏ لأن المراد بالغم الكرب والأخذ 3 
حتى لا يجد صاحبه متنفسًا » وما قبله من الآيات يقتضي ذلك وهو # فُطَعت 
لهم ياب من نَارِ4 [ الحج : 15] إلى قوله : ا من حَديدٍ 4 [ الحج : ١؟]‏ فمن كان 


. سقط من أ‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن . ع 
من ثياب من نار فوق رأسه حميم يذوب من حره أحشاء بطنه حتى يذوب ظاهر 
جلده وعليه موكلون يضربونه بمقامع من حديد كيف يجد سرورا أو متنفسمًا من 
تلك الكروب التى عليه وليس في السجدة من هذا شىء إنما قبلها  :‏ كلما أرادوا 
أن يَخْرَجُوا منها أعيدُوا فيه 4 [ السجدة : ]٠١‏ . 

قوله : لوَدُوقُوا» [ الحج : 77] » وفي السجدة: #إوقيل لَهُم ذُوقُوا © [السجدة : 
]٠‏ القول هنا مضمر وخص بالإضمار لطول الكلام بوصف العذاب وخصت 
سورة السجدة بالإظهار موافقة للقول قبله في مواضع منها : أ يقُولُونَ افتراة 4 
[ السجدة : "] 8 وقَالُوا أَئدَا صَلَلَْا في الأرض »© [ السجدة : ]٠١‏ و 8 قل يتَوفَاكُم » 
[السجدة : ]١١‏ و حقَ الْقَوَلُ 4 [ السجدة : ]١‏ وليس في احج منه شيء . 

قوله : 8 إِنَ الله يدَخل الّذينَ آمنُوا وعملوا الصّالحَات جنات تَجرِي من تحتها الأنهاز 4 
[ الحج : ١4‏ . "؟] مكررة وموجب التكرار قوله : #هذان خَصمان #4 [ الحج : 19] 
لأنه لما ذكر أحد الخصمين وهو 8 فَالّذِينَ كمَروا قُطعَت لَهُم ثاب مُن نَار» [ الحج : 19] 
لم يكن بد من ذكر الخصم الآخر فقال :8 إن الله يدخل الّذينَ آمَنوا © [الحج : 15 » 
ا طهر بيتي للطائفين والقائمين © [ الحج ]عار ابعر 
#والعاكفين 4 [ البقرة : ]١75‏ وحقه أن يذكر هناك لأن ذكر العاكف هنا سبق في 
قوله : # سواء العاكف فيه والْبّاد 4 [ الحج : ؟] » ومعنى القائمين والركع د 
المصلون » وقيل القائمين بمعنى المقيمين وهم العاكفون لكن ا تقدم ذكرهم عبر 
عنهم بعبارة أخرى . 

ول لفَكُلُوا منهًا وأَطْعموا القانع والْمعترَ 4 خخ +1*] كرر لأن الأول 
متصل بكلام إبراهيم » أو هو اعتراض ثم أعاده مع قوله : #وَالْبدنَ جَعلتاها لكم » 
[ الحج 3 

قوله : 8 فَكَأيْن من قَرْيّة أَطَكْتَاهَا 4 [ الحج : 40] وبعده 3 وكين من قرية أمليت 
لَهَا» [الحج: 48] خص الأول بذكر الإهلاك [ ق /١55أ]‏ لاتصاله بقوله : 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
«فأمليت للكافرين ثم أحذتهم 14 الحج : :؛] والثاني بالإملاء لأن قوله : 
«ويستعجلوتك بالْعَدابِ4 [ المج : 47] دل على أنه لم يأتهم في الوقت فحسن 
ذلك الإملاء . 

قوله : ون ما يدعون من دونه هو البَاطل 4 [الحج : ؟7]. وفي سورة لقمان : 
#من دونه الْبَاطل » [ لقمان : *] لأن في هذه السورة وقع بين عشر آيات كل آية 
مؤكدة مرة » أو مرتين » ولهذا أيضا زيد في هذه السورة اللام في قوله : ##وإنٌ 
الله هو الْعي الْحَمِيد © [ الحج : 54]» وفي لقمان : هو الْعَيّ الْحَميد 4 [ لقمان : 
1] إذ لم تكن سورة لقمان بهذه الصفة ». وإن شئت قلت لما تقدم في هذه 
السورة ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الشيطان أكدهما فإنه خبر وقع بين خبرين» 
ولم يتقدم في لقان ذكر الشيطان [ فأكد ذكر الله تعالى وأهمل ذكر الشيطان ]00 
فهذه دقيقة . 

قوله: وما جعل عَلَيِكُم في الدين من حَرَج 4 [ الحج إن قلع + فكأ 
حرج فيه مع أن قطع يد بسرقة ربع دينار » ورجم محصن بزنا مرة ووجوب 
صوم شهرين متتابعين بإفساد يوم من رمضان بوطء ونحو ذلك حرج ؟ 

قلت : المراد بالدين التوحيد ولا حرج فيه بل فيه تخفيف فإنه يكفر ما قبله 
من الشرك وإن امتد ولا يتوقف الإتيان به على زمان » أو مكان معين » أو أن 
كل ما يقع فيه الإنسان من المعاصي يجد له مخرجًا في الشرع بتوبة أو كفارة » 
أو رخصة . أو المراد نفى الحرج [ ق/89١ب]‏ الذي كان في زمن بني إسرائيل. 
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كد 


والنسخ والمتشابه وتجحويد القرآن 
خائمة 

قال القرطبى : جاء فى فضلها ما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن 

عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ 

قال نعم : « ومن لم يسجدها فلا يقرأها » لفظ الترمذي وقال : هذا 


حديث حسن ليس إسناده بالقوي 20 . 


. )4١4( والترمذي (01/8) والحاكم‎ )١5٠5( وأبو داود‎ )١17107( ضعيف أخرجه أحمد‎ )١( 
. وقال الألبانى : ضعيف‎ 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة المؤمنون 
مكية وهي مائة وثماني عشرآية والله أعلم يمراده 
الفصل الأول في منسوخها 


قوله تعالى : لقَد أَْلَحَ المؤمنون4[المؤمنون:١]‏ أخرج الواحدي 2١‏ عن عمر بن 
الخطاب كان إذا نزل الوحي على رسول الله كلك تسمع عند وحيه كدوي النحل 
فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا 
ولا تهنا وأغطنا ولا تحرمنا وآثرنا' ولا توك رولا تهنا واعطنا ولا تحرهنا واثزنانول 
تؤثر علينا وارض عنا» ثم قال : « لقد أنزل علينا عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة ثم قرأ : قد أفلح المؤمنون» [المؤمنون:١]‏ إلى عشر آيات إلى : #خَالدون» 
[المؤمنون:١١]‏ قوله تعالى : : © الْدين هم في صلاتهم خَاشعون» [المؤمنون: ؟] أخرج 
الواحدي عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء 
فنزلت : ل الّذِين هم في صلاتهم حَاشْعون» [المؤمنون: 7] قوله تعالى : طفَْبَارَكَ الله 
أحسن الْخَالقينَ4 [المؤمنون:4١]‏ أخرج الواحدي (2 عن أنس بن مالك عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وافقت ربي في أربع فقلت يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام فأنزل : لواتَّحْذُوا من مَقَامِ إبراهيم مُصَلَّى4 [البقرة : ]١70‏ وقلت : لو اتخذت 


(0 أسباب النزول » ( ص : 007) . وإسناده ضعيف أخرجه : أحمد (777) والترمذي 
(31107) والحاكم (5179 07 . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الذهبي : سئل عبد الرزاق عن شيخة ذا فقال : لا أظنه شىء . 
وفان الألباتى معت : 
29 بيات النزول 4 راصن 243 ) ونيو إسدات ميدن اسرعة الحاكم (7487) والبيهقى في 
«الكبرى »© . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لو لا خلاف فيه على محمد . فقد 
قيل: عنه مرسلاً ‏ ولم يخرجاه وقال الذهبي : الصحيح مرسل . 
وقال البيهقي : وقد روى عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولاً والصحيح هو المرسل . أ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآا سس سسب فق 
على نسائك حجاباً فإنه يدخل عليهن البر والفاجر » فأنزل الله : #وإذا سالتموهن 
متاعا فَاسأَلُوهنَ من وراء حجاب 4 [الأحزاب: 07] وقلت لأزواج النبي يك : لستن» 
أو ليبدلنه أزواجا خيراً منتكن» وقلت حين سمعت : #فتبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: ]١5‏ ظفَتَبَارَكَ اللّهُ أحسن الْحَالقِين4 [المؤمنون: ]١5‏ فأنزلها الله قوله 
تعالى: 8« ولَقَد أَحَذْنَاهم بِالْعَدَاب فَمًا استكانوا #[المؤمنون :77] أخرج الواحدي(1) 
عن ابن عباس جاء ثمامة أسيرا فأسلم فأطلق فلحق باليمامة وقطع المسيرة عن 
مكة فال أبو سفيان يا محمد تزع انك يفقت ربخمة للغالين وقد فتلت إلا 
بالسيف والأبناء بالجوع وقد الجأهم الجدب إلى أكل العلهز ‏ يعنى الدم بالوبر 
فنزلت . 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان الأولى : « فذرهم في غُمرتهم حَنّ حين 4 [ المؤمنون : 04] . 
الثانية : #ادفَع بالّتي هي أحسن السيعَةَ 4 [ المؤمنون:45] نظيره في حم السجدة : 
قيل منسوختان بالسيف والمختار إحكامهما لتوقيت الأولى وحمل الثانية على 
القبر على التيلية: 


. )2509 أسباب النزول ») ( ص‎ ١000 


؟.ن بداب _للللشصطصشطييس للح إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : ظ لَكُم فيها قواكه كنيرة ومنها تَأكلُونَ 4 [ المؤمنون : 14] بالجمع وبالواو 
وفي الزخرف  :‏ فاكهَةٌ 4 [ الزخرف : 7] على التوحيد 8 مُنْهَا تأكلون 4 
[الزرحرف : "97] بغير واو وراعى فى السورتين لفظ الحنة وكانت هذه جنات 
با جمع فقال : فواكه بالجمع ٠‏ وفي الرخرق :. «وتلك الْجَنّةُ 4 [ الزخرف ة 
بلفظ التوحيد فراعى اللفظ فقال : #فيها فاكهة 4 [ الزخرف : 7] » وقال في 
هذه السورة : #إومنها تأكلون 4 [ المؤمنون : ]١9‏ بزيادة الواو لأن تقدير الآية منها 
تدخرون ومنها تأكلون ومنها تبيعون » وليس كذلك في فاكهة الجحنة فإنها للأكل 
فحسب فلذلك قال : ا ومنها تأكلون 4 [ المؤمنون : 14] ووافق في هذه السورة ما 
بعدها أيضًا ٠‏ وهو قوله : وَلكُم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 4 [ المؤمنون : ]1١‏ 
فهذا للقرآن معجزة وبرهان . 

قوله : # وَشَّجِرةَ تخرج من طُورٍ سَينَاءَ © [ المؤمنون : 1/١‏ المراد بها شجرة 
الزيتون » فإن قلت : لما خصها بطور سيناء مع أنها تخرج من غيره أيضا . 

قلت : أصلها منه ثم نقلت إلى غيره . 

قوله تعالى : # فَقَال الْمَلالذينَ كفَرُوا من قَومه ما هذا 4 [المؤمنون : 4؟] قال 
ذلك هنا بتقديم الصفة من قومه وقاله بعد بالعكس لأنه اقتصر في صلة الموصول 
على الفعل والفاعل وفيما بعد طالت فيه الصلة بزيادة [ ق/ ٠94١ب]‏ العطف 
على الصلة مرة بعد أخرى فقدم عليها من قومه لأن تأخيره على المفعول ملبس 
وتوسطه بينه وبين ما قبله » ركيك . 

قوله  :‏ ولو شاء الله لأَنرل مَلائكّة4 [ المؤمنون: 14] قاله هنا بلفظ الله»وفى 
ماك انظ ونا وساي تهات تومه لقع ري ف ارت انان لمات ؟ 
سنك شاى. لفظل الل كانت ذكر الله هنا وذكر الراك فرك # فبعدا للقوم 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآزز ل _ _____ ١‏ 93 
الظَالمينَ4 [ المؤمنون : ]4١‏ بالألف واللام وبعده ظلَقَوم لا يؤمنون4 [ المؤمنون : 44] 
لأن الأول لقوم صالح فعرفهم بدليل قوله : 8 فَأَحَذَتَهُم الصّيحة »© [ المؤمنون : ١‏ 
والثاني نكره وقبله : # قُرونا آخَرِينَ 4 [ المؤمنون: ؟4] فكانوا منكرين ولم يكن 
معهم قرينة عرفوا بها فخصهم بالنكرة 

قوله : ا واعمَلُوا صالحا إِني بما تَعملُونَ عليم4 [ المؤمنون: 01] وما في سب بلفظ 
تعير مداسية 1 قيلها إذما هنا تقدهه آنات الكنات [ق/ 82 ؟1] ا 
آية والعلم بهما أنسب من بصرهما وما هناك تقدمه قوله : « وألنَاله الحديد » 

منا: ]١١‏ والنصير تالنا: الخديد انس من العلم .يهنا .! 

قوله : ل لَقَد وعدنا نحن وآباؤْنا هذا من قَبْلْ © 1 المؤمنون : *8] » وفي النمل : 
« لقَد وعدنا هذا تحن وآبَاوْنَا من قَبْلَ4 [ النمل : 18] لأن ما في هذه السورة على 
القياس فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حتى يؤكد بالمنفصل 
فأكد وعدنا بنحن ثم عطف عليه آباؤنا ثم ذكر المفعول وهو هذا وقدم في النمل 
ل 0 

قوله : لسَيَقُولُونَ لله قل 4 [ المؤمنون : 47] بلام الجر وبعده 8 سَيِقُولُونَ » 
[المؤمنون : 844] لأن في الأول وقع في جواب مجرور باللام في قوله : # لمن 
الأرض 4 [ المؤمنون : 85] فطابقه بجره باللام بخلاف ذلك في الأخيرين فإنهما 
إنما وقعا في جواب خخال عن اللام ففي الأول طابق لفظًا ومعنى ؛لأنه قال في 
السؤال: 8 لَمَنٍ الأرض4 [ المؤمنون : 84] قال في الجواب لله وفي الثاني والثالث 
المطابقة فيهما في المعنى : ألم تكن آياتي تتلئ عليكم 4 [ المؤمنون : 6٠١5‏ » وقبل 
« قد كانت آياتي تتلى علِيكم [ المؤمنون : 57] ليس بتكرار لأن الأول في الدنيا 
عند نزول العذاب وهو الحرب عند بعضهم ويوم بدر عند بعضهم » والثاني في 
القيامة وهم في الجحيم بدليل قوله : # ربا أخْرجنا منها 4 [ المؤمنون : 1٠١7‏ . 


:)م سس ملس لس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


خاتمة 

قال القرطبي جاء في فضل آخرها ما روي عن أبي هريرة أن رجلاً مصابًا مر 

به على ابن مسعود فرقاه في أذنه بهذه الآية : 8 أَفُحسبتم أَنْمَا حَلَقنَاكُم عَبثا » 

[المؤمنون : ]١١5‏ . حتى ختم السورة فبرئ فقال رسول الله يله : « والذي 

نفسي بيده لو أن رجلاً موقا قرأها على جبل لزال » » وعن عبد الله بن مسعود 

أذ مر قطيات نتن غثرا ف :440 «اتحتك المانتفاك عنا 1:4 الزمترنة : 
6 فذكره بلفظه ومعلئاه . ْ 


والفسخ والمشائة عوية لقا اي 88 


سورة النور 
مدنية وهي اثنتان أو أربع وستون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 الرّاني لا ينكح إلا زَانية أو مشركة 4 [ النور :"] قال المفسرون (2) : 
قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال وبالمدينة نساء بغايا مسافحات 
يكرين أنفسهم وهن يؤمئذ أخصب أهل المدينة فرغب في كسبهن ناس من 
المهاجرين فقالوا : لو أنا تزوجنا بهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن 
فاستأذنوا رسول الله َلك في ذلك فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية 
صيانة للمؤمنين عن ذلك . 

وقال عكرمة (2 : نزلت في نساء بغايا متعالنات بمكة والمدينة وكن كثيرات 
ومنهن تسع صواحب لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها : أم مهزول جارية 
السائب بن أبي السائب المخزومي وأم غليظ جارية صفوان بن أمية وحبة القبطية 
جنارية العاض' بن وائل :وفونة عضارية [ 7/3 51ات] اب مالك يخ تميلة .بن الشباق 
وجلالة جارية سهيل بن عمرو [ وأم سويد جارية عمرو ] 97 بن عثمان 
المخزومي وشريفة جارية [ ق/ 155 أ] زمعة بن الأسود وفرسة جارية هشام بن 
ربيعة وقرنتا جارية هلال بن أنس وكانت بيوتهن تسمى فى الجاهلية المواخير لا 
دعن علبنو و شياجون لذ زاذ تمن" امن السيلة “و الى مقر مو اهل الأرقان 
فأراف نامى م التق كا جني العد وه نناعلةاالمالةن الله قسالن ا ا 
ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم . 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » للواحدي (ص )01١77/‏ . 


() السابق . 


وتخستقب 27 ببستت ٠‏ أ شاد الرحمن لأسنات اللرول 

وأخرج الواحدي 22١‏ عن عبد الله بن عمر أن امرأة كان يقال لها أم مهزول 
كانت تسافح وكانت تشرط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة وأن رجلاً من المسلمين 
أراد أن يتزوجها فذكر ذلك للنبي يله فنزلت هذه الآية . #لا ينكحها إلا ران »4 
[النور : ”] . 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم (0) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرئد يحمل الأساري من مكة حتى 
يأتى المدينة وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق فاستأذن النبى كلك أن 
ينكحها فلم يرد عليه شيء حتى نزلت : ا الزّاني لا ينكح إلأ زَائية أو مشركة 4 [النور: 
*] الآية فقال رسول الله يَكلةٍ يا مرثد : 8 الرّاني لا يكح إِلأَ زانية أو مشركة والزَانيْة لا 
ينكحها إلا زان أو شرك وَحرم ذلك على الْمُؤْمِينَ 4 [ النور : ”] فلا تتكحها . 

قال في ١‏ الدر المنثور » () أخرج أبو عبيد فى ١‏ الناسخ وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ » وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن المسيب قله هذه الآية : ا الراني لا يدكح 
لأَرَانيَةَ 4 [ النور : ] قال : يرون أن هذه الآية التى بعدها نسختها : 8 وأنكحوا 
الأيامَى منكم 4 [ النور : 7"] فهن من أيامى المسلمين . 

قوله تعالى : 8 والّذين يرمون أزواجهم 4 [ النور: 1] الآيات أخرج البخاري ©) 


() السابق ( ص5 )0١‏ . 
(؟) صحيح أخررجه أبو داود )73١51(‏ والترمذي (5117) والنسائي (775748) والحاكم (9701). 
قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال الألباني : حسن صحيح . 
9 انظر « الدر المنثور » للسيوطى 020/50 . 
وقد أخرجه اللي فى الكبري » )١57557(‏ وسعيد بن منصورفى ١‏ سلئه » (855) 
والشافعى فى مسنده (080 . ْ 
(4) حديث رقم (9873) ٠‏ (4410) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ ست 0# 
من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله 
كِهٌ بشريك بن سحماء فقال النبى كَل البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله 
إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ و[ فجعل رسول الله عَكِلةٍ 
يقول البينة وإلا حد ] (2 في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إنيى لصادق 
ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل فأنزل الله عليه : # والذين 
يرمون أزواجهم 4 [ النور : 7] فقرأ حتى بلغ : «إإن كان من الصّادقين4 [ النور : 4] . 

وأخرجه أحمد 22 بلفظ : لما نزلت : #والّذين يُرْمُونَ المخصتات ثُم لم يأنُوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانينَ جِلْدةَ ولا تقبلُوا لهم شهادة أَبَدا © [ النور : 4] قال سعد بن 
عبادة وهو سيد الأنصار هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله كَللْةِ : « يا 
معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته 
فقال سعد : يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني تعجبت أني 
لو وجدت لكاع قد تفخذها [ ق/ 515أ] رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه 
حتى أتى بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته ٠‏ قال فما لبثوا إلا 
يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه 
'عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا 
إلى رسول الله يَدكَِةِ فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها 
رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره لرسول الله » [97/3١ب]‏ ما جاء به 
واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالت : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن 
يضرب رسول الله َه هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس فقال هلال وإني 
لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فوالله إن رسول الله يله يريد أن يأمر 


(0) حديث رقم (5151) . 


ووب للست إرهاة الرحين لأسباب اللرؤل 


بضربه أنزل الله عليه الوحي فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت : إوالّذين 
يرمون أزواجهم © [ النور: 1] الحديث . 

وأخرج أبو يعلى مثله من حديث أنس » وأخحرج الشيخان وغيرهما عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال : اسأل رسول الله وَل 
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله يليه فعاب رسول الله يله المسائل فلقيه عويمر فقال : ما صنعت إنك 
لم تأتيني بخبر ؟ سألت رسول الله يله فعاب رسول الله كَل , فقال عويمر : 
فوالله لآتين رسول الله يل فلأسألنه » فأتاه فقال : إنه قد نزل فيك وفي 
صاحبك ... الحديث قال الحافظ بن حجر (2 : اختلف الأئمة في الموضع 
فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
هلال ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء 
عويمر أيضا فنزلت في شأنهما »وإلى هذا جنح النووى وسبقه الخطيب فقال : 
لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد . 

قال الحافظ بن حجر: ( ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء 
عويمر ولم يكن له علم بما قع لهلال أعلمه النبي بَلَِةٍ بالحكم ولهذا قال في قصة 
هلال » فنزل جبريل وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك [ فيؤول قوله : « قد 
أنزل الله فيك ©2712" أي فيمن وقع له مثل ما قوع لك ٠‏ وبهذا أجاب بن 
الصباغ في ١‏ الشامل » وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين » وأخرج 
البزار من طريق زيد بن سبيع عن حذيفة قال : قال رسول الله مَلَِدٌ لأبي بكر : 
« لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به ؟ قال : كنت فاعلاً به شرا » 
قال: « وأنت يا عمر ؟ »© قال :كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث فنزلت » 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (8/ )55٠‏ . 


(؟) السابق . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل د سح 0.5 
قال الحافظ ابن حجر : لا مانع من تعدد الأسباب . 

قوله تعالى : 8 إن الّذينَ جاءوا بالإفك4 [ النور: ]١١‏ الآيات أخرج الشيخان () 
وغيرهما عن عائشة قالت : كان رسول الله يَلِْةّ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها [757/3أ] خرج بها معه فأقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله كَكِيْهّ من غزوته وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة 
بالرحيل فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى أقبلت إلى 
عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه » قالت : 
وكان الناس إذ ذاك خفافًا وكانت النساء إذ ذاك خفافًا لم ولم يغشهن اللحم إنما 
يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حتى رحلوه وبعثوه ودفعوا 
الجمل فوجدت عقدي عندما استمر الجيش فجئت به منازلهم وليس بها من داع 
إلى فبينما أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عيناي فنمت فكان صفوان بن المعطل قد 
عرس وراء الجيش فأدلج [ق/ ”97١ب‏ ] فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم 
فعرفنى حين رآنى وقد كان يرانى قبل أن يضرب على الحجاب فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي فوالله ما كلمني ولا كلمته ولا 
فانطلق يقود بي الراحلة حتي أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة 
فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولي كبره عبد الله بن أبي ابن سلول 
فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون فى قول أهل الإفك 


. )73007/0( أخرجه البخاري (5518) ومسلم‎ )١( 


ال لالس ل لس ل سبح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
مسطح . فقلت : بئس ما قلت تسبين رجلاً شهد بدرا قالت: أي هنتاه ألم 
تسمعي ما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضًا إلى مرضي فلما 
دخل على رسول الله كَلَوٌ » ثم قال :اكيف بكم ؟2 قلت : أوتأذن لي أن آتي 
سي ا ل ل 
أماه ما يتحدث الناس ؟ قالت : أي بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قلت : سبحان الله 
اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله كَلكَِةٌ على بن أبي طالب وأسامة 
بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه 
بالذي يعلم من براءة أهله » فقال : يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيراً ؛ 
وأما على فقال : لن يضيق الله [ق/ 517 7أ] عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
الجارية تصدقكء. فدعا بريرة » فقال : « أى بريرة هل رأيت شيئًا يريبك من 
عائشة ؟» قالت : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمر قط أغمصه عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله » فقام 
سول الله كله علن امسر فاستعدر من :يد اللفايق أبى . ققال: + لديا متعسر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيرا ؟ قالت : وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع » ثم بكيت تلك 
هما جالسان عندي وأنا أبكى استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» ثم ا 
حى إليه في شأني فتشهد . » ثم قال : « أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك 
ل 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ سس ست 899 
توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه » فلما قضى مقالته 
قلت لأبي : أجب عني رسول الله يَكِلكٌ » فقال : « والله ما أدري ما أقول » 
فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن - والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتي 
استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله عليم أني بريئة لا 
تصدقوني وإني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : ا فَصبر 
جميل واللّه المستعان على مَا تصفون» [ يوسف : 18] » ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي فوالله [ق/ 95١س]‏ ما دام رسول الله » في مجلسه ولا خرج من أهل 
البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء فلما سرى 
عنه كان أول كلمة تكلم بها أن قال : ١‏ أبشري يا عائشة أما والله فقد برأك الله 
فقالت لي أي قومي إليه »فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي 
برالن وأنزل : 8 إن الّذينَ جاءوا بالإفك عصبة مكم © [ النور : ]١١‏ عشر آيات » 
فقال أبو بكر : وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق عليه 
شيئًا بعد الذي قال لعائشة » فأنزل الله : 8 لا يَأتلِ أُولُوا المَضل منكم والسّعة أن يؤتوا 
أولي القربئ وَالْمَسَاكينَ وَالْمَهَاجِرِين في سَبيل الله وليعَقُوا ولْيَصفَحوا ألا تُحبُون أن يَغفر الله 
َكُم4 [ النور: 17] قال أبو بكر : والله إنى لأحب أن يغفر لي فرجع إلي مسطح 
ما كان ينفق عليه » وفي الباب عند ابن عباس وابن عمر عند الطبراني وأبي 
هريرة عند البزار وأبي اليسر عن مردوية . 

قوله تعالى : #8 ولولا إذ سمعتموه قُلنَم ما يكون لَنَا أن تَكلَمَ بهذا © [ النور : 15] 
أخرج الواحدي عن عروة أن عائشة ضع حدثته بحديث الإفك » وقالت فيه : 
وكان أبو أيوب حين أخبرته امرأته » فقالت : يا أبا أيوب [ق/558أ] ألم تسمع 
بما يتحدث الناس ؟ قال :وما يتحدث الناس ؟ فأخيرته بقول أهل الإفك فقال : 
ص ما يكُون لََا أن تَكَلّمِ بهذا سبحاتك هذا بهَان عظيم 4 [ النور : 17] وأخرج بسنده عن 
ذكوان مولي عائشة َيه أنه استأذن لابن عباس على عائشة يها وهي تموت 
وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال : هذا ابن عباس مف يستأذن 


#زأوى لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
عليك وهو من خير بنيك فقالت : دعني من ابن عباس مثا ومن تزكيته . 
فقانا نينا عبد الله بن هيد التحتين. + إن قار لكنانه الله مالي 1 تيه فى 
دين الله فأذن له فليسلم عليك وليودعك ] (2 . قلت : فأذن له إن شئت » 
فأذن له فدخل ابن عباس 249 ثم سلم » وجلس فقال : أبشري يا أم المؤمنين 
فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذي ونصب » أو قال : وصب فتلقى 
مجمذا وحزبه + أو قال :-.وأضحانه إلا أن تفارق الروح جسدك . كنت أحب 
أزواج رسول الله يَلكٌ ٠‏ ولم يكن ليحب إلا طيبًا » وأنزل الله تعالى براءتك من 
فوق سبع سماوات فليس في الآأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل والنهار 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاحتبس النبى كَلِْةّ في المنزل والناس معه في 
ابتغائها » أو قال طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل 
لتيِسّمُوا صعيدا 4 [ المائدة : 5] الآية فكان في ذلك رخخصة للناس عامة في سبيلك 
فوالله إنك لمباركة » فقالت : دعني يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت لو أني 

قوله تعالى : «إإِنَ الّذين يرمون المحصتات القافلات 4 [ النور : 78] أخرج ابن 
جرير عن عائشة قالت : رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك فبينما 
رسول الله لَه عندي إذ أوحي إليه ثم استوي جالسًا يمسح وجهه . وقال : « يا 
عائشة [ احمدي الله فقد برأك » فقالت عائشة : ] 9) بحمد الله لا بحمدك ؛ 
فقرأ : 9إإِنَ الّذينَ يرمون المحصتات القافلات * 1[ النور : 37] حتى بلغ : #أولتك 
مبرؤون ما يقولون * . 

قوله تعالى : الْحَبيَات للْحَبيثِينَ 4 [ النور : 77] الآية أخرج الطبراني بسند 
رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ظالْحَبِيعَات4 [ النور : 
8؟] الآية قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله 
1س 1ن : 
50 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سس سس 098 
من ذلك . 

قوله تعالى : ا يا أيّهَا الّذين آمنُوا لا تدخلوا بيو غير بيوتكم 4 [ النور : ٠؟]‏ 
أخرج الواحدي عن عدي بن ثابت قال : جاءت امرأة من الأنصار فقالت : يا 
رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد 
ولا ولد فيأتي الأب فيدخل على وإنه لا يزال [ق/ 145١ب]‏ يدخل على رجل من 
أهلي وأنا على تلك الحال ٠‏ فكيف أصنع ؟ فنزلت هذه الآية : # يا أَيهَا الّذين 
آمنُوا لا تدخلوا يوا غير بيُوتكُم حت تَستأنسُوا وتُسلَموا علَئ أَهَلهًا 4 [ النور : 117] الآية قال 
الممسزون 1 تلج هذه الآية قال أبو بكر الصديق: فاه . :يا .رسول "الله أفرايتك 
الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن ؟ فأنزل الله عز وجل : 
© ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بوتا غير مُسكونة 4 [ النور: 99] الآية [ق/1749] . 

قوله تعالى : #وقُل لَلْمُؤْسَات 4 [ النور: ]"١‏ الآية أخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل قال : بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثئد كانت في 
محل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني : 
الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن ». فقال أسماء : ما أقبح هذا ! فأنزل الله 
في ذللفاء: #إوقل لَلْمؤْمنَات [النور : ]"١‏ . 

قوله تعالى : #والّذينَ يتَعْونَ الكتاب مما ملكت أَيمَائَكُم 4 [ النور : ”م] الآية 
نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له عبد الله بن صبيح سأل مولاه أن 
يكاتبه فأبى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فكاتبه حويطب على مائة دينار وهب 
له منها عشرين دينارا فأداها وقتل يوم حنين في الحرب . 

قوله تعالى : 9 ولا تكرهوا فَعَيَاتكُم على الْبغَاء4 [ النور : “8] قال مقاتل : 
نزلت في ست جوار لعبد الله بن أبي كان يكرههن على الزنا ويأخذ أجورهن 
وهن معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروا وقتيلة فجاءته إحداهن ذات يوم بدينار 
وجاءت أخرى ببرد قال ليما : ارجعا فازنيا فقالتا : والله لا نفعل قد جاءنا 


#زه لع لمعلل سس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 2 ٠‏ 
الله بالإسلام وحرم الزنا فأتتا رسول الله يَكَئِةٌ وشكتا إليه فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وكانت معاذة مسلمة » وأخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة : أن عبد الله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة فكان 
يكرهما على الزنا » فقالت : إحداهما : إن كان خيرً لله استكثرت منه » وإن 
كان غير ذلك فينبغي أن أدعه فأنزل الله : 9 ولا تكرهوا قتيّاتكم عَلَى الْبِعَاء4 [ النور: 
0 

قوله تعالى : 3 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بِينَهُم © [ النور : 48] الآية قال 
المفسرون )١(‏ هذه الآية والتى بعدها نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي [ حين 
اختصما في أرض فجعل اليهودي ] () يجره إلى رسول الله يَلكِْةٌ ليحكم بينهما 
وجعل المنافق يجره إلى كعب بن الأشرف ويقول : إن محمدًا يحيف علينا وقد 
مضت هذه القصة عند قوله : يريدوت أن يتحاكموا إلى الطّاغرت4 [ النساء 0] 
في سورة النساء . 

قوله تعالى : #3 وعد الله الّذين آمنوا منكم وَعَمِنُوا الصّالحات © 1 النور : 50] روى 
الربيع بن أنس عن أبي العالية 9© في هذه الآية قال : مكث رسول الله » بمكة 
عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعون إلى الله سر وعلانية؛ 
ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فكانوا بها خائفين يصبحون في السلاح ويمسون في 
السلاح فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع 
فيه السلاح ؟ فقال رسول الله يكو : « لن تلبثوا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل 
منكم في الملأ العظيم محتبيًا ليست فيهم حديدة » » فأنزل الله تعالى # وعد 
الله الّذِين آمنوا منكم وَعَملُوا الصّالحات 4 [ النور : 50] إلى آخر الآية » فأظهر الله نبيه 


. انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص0579)‎ )١( 

(؟) سقط من أ . 

7 انظر «أسباب النزول للواحدي» (ص0759) . 

وأخرجه ابن جرير )١77/18(‏ وابن أبي حاتم (09589/4) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ب سنن د 088 
على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه كَكْةٍ فكانوا 
آمنين كذلك فى إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا 
بالنعمة فأدخل الله تعالى عليهم الخوف فغيروا فغير الله تعالى ما بهم . 

وروى الحاكم عن أبى العالية عن أبى بن كعب [ق95/3١ب]‏ قال : لما قدم 
النبى كللِيةِ وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار [ق/ ٠75أ]‏ رمتهم العرب عن قوس 
واحدة وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في أمتهم . فقالوا : 
أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئئين لا نخاف إلا الله تعالى ؟ فأنزل الله 
تعالى فيهم : 9 وعد الله اين آمنوا منكم وَعَمُِوا الصّالحَات 4 [ النور : 50 إلى قوله : 
ومن كف بعد ذلك فَأُولك هم الْقَاسِقُونَ 4 [ النور: 50] يعنى بالنعمة. 

قوله تعالى : «إيا أَيْها الْذين آمُوا ليسَتَأَْنَكُم الّذين ملكت أَيمَانكُم © [ النور : 08] 
قال ابن عباس١2©:‏ وجه رسول الله يِه غلامًا من الأنصار يقال له مدلج بن 
عمرو إلى عمر بن الخطاب تيه وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأي عمر بحالة 
كره عمر رؤيته ذلك فقال : يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال 
الاستئذان » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قال مقاتل : نزلت في أسماء بنت أبي مرئد كان لها غلام كبير فدخل عليها 
فى وقت كرهته » فأتت رسول الله كَلللِِ » فقالت : خدمنا وغلماننا يدلون علينا 
ون ريه ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : # ليس على الأعمئ حرج * [ النور : ]1١‏ الآية قال ابن عباس 9) 
للا أنزل الله تعالى : # لا تأكلوا أَموالكم بتكم بالبٍاطل © [ النساء : 14] تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمني والعمي ٠‏ وقالوا : الطعام أفضل الأموال, 
وقد نهانا الله عن أكل المال بالباطل والأعمى لا ييصر موضع الطعام الطيب 
والمريض لا يستوفي الطعام ٠‏ فآنزل الله تعالى هذه الآية . 


(0) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص059) . 
(؟) السابق . 


15 ل ل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول ٠‏ 

وقال سعيد بن جبير والضحاك ( : كان العرجان والعميان يتزهون عن 
مؤاكلة الأصحاء لأن الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم وكان أهل المدينة لا 
يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذرً فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

وقال مجاهد نزلت هذه الآية ترخيصا للمرضى والزمني في الأكل من بيوت 
من سمى الله تعالى في هذه الآية » وذلك أن قومًا من أصحاب رسول الله ككل 
كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آباءهم وأمهاتهم 
وبعض من سمى الله تعالى في هذه الآية فكان أهل الزمانة يتحرجون من أن 
يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه ويقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت 
غيرهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . ش 

وأخرج الواحدى 7( عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في 
هذه الآية : أنزلت في أناس كانوا إذا خحرجوا مع النبي يَلِْةِ وضعوا مفاتيح 
بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا 
كما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون : 
نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وفي لفظ 
البزار عن عائشة : كانوا يقولون : إنه لا يحل لنا إنهم أذنوا عن غير طيب 
نفس . 

قوله تعالى : # ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعًا أو أَشْتَانَا © [ النور : ]1١‏ قال 
قتادة : والضحاك 0© : نزلت فى حي من كنانة زق/١ه5أ]‏ يقال لهم بنو ليث 
ابن عمرو وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده فربما قعد الرجل 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح والشول حمل والأحوال منتظمة تحرج 
)١(‏ السابق . 


(؟) السابق . 
(؟) السابق (ص/077) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ------- ا 8197 
من أن يأكل وحذده فإذا أمسى ولم يجد أحدا كل فأنزل الله تعالى هذه الآبة : 
وأحرج ابن جرير عن قتادة قال : نزلت في حي من العرب كان الرجل 
منهم لا يأكل طعامه وحده كان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه : 
وأخرج عن عكرمة وأبي صالح قال : كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف 
[لا يأكلون حتى يأكل الضيف ] 2١‏ معهم فنزلت رخصة لهم . . .انتهى . 


4 للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو سبع آيات لق/لاقاب] :. 

الآية الأولى : 8 الرّاني لا يمكح إلا زانيَة 4 [ النور : “] هي منسوخة بقوله 
تعالى : ا وأنكحوا الأيامَئْ منكم * [ النور : 17 ٠‏ وقال ابن عباس : محكمة 
والتكاح الوطء . 

الآية الشانية : ا الرَانيْة والزاني فَاجَلدوا كل واحد مَنهُمَا مائة جلدم 4 [ النور : ]١‏ 
قيل : منسوخة بقوله : لفَعَليهِنَ نصف ما على المحصتات من الْعَذَّاب © [ النساء : 20] 
والمختار إحكامها وتخصيص الإماء بها وتخصيصها بغير المحصنين لرجمهما 
بالسنة ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام . 

الثالثة: قوله تعالى : # والّذين يمون المحصتات4 [ النور : 4] منسوخحة بقوله : 
« واْذين يرموت أَزُوَاجهم 4 [ النور : ] المختار إحكامها وتخصيصها بها . 

الرابعة : #لا تدخلوا بيونا غير بوتكم * [ النور : 7؟] قيل عن ابن عباس 
منسوخة بالثانية وتخصيصها بها ., 

الخامسة : # ولا يبدين زينتَهن إِلأَّما ظَهَرَ منهًا 4 [ النور : ]١‏ عمت قال ابن 
عباس منسوخة بقوله : # والقواعد من النّساء # [النور : ]٠١‏ والمختار إحكامها 
وتخصيصها بها . 

السادسة : 8 فَإن تولُّوا فَإِنمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تَهِنَدُوا وما على 
الرّسول إل ابلاغ المبين © [النور : 04] قيل : منسوخة بالسيف والمختار إحكامها أي 
ما عليه فعليكم . 

السابعة : #إيا أيهَا اْذين آمنوا ليَستَأَذنكم الْذين ملكت أَيمَائَكُم * [ النور : 58] 
قيل: منسوخة بقوله : وإذًا بلغ الأطمال مكم الْحَلّمِ 4 [ النور : 59] » وقال 
الشعبي : ولكن تهاون الناس بها . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب شتت 088 


الفصل الثالث في المتشابه من سورة التور 

قوله : ا الزانيَة والزاني فاجلدوا كل واحد مَنْهمَا ماثّة جَلّدة 4 [النور : ؟] إن قلت : 
لما قدمت المرأة في آية حد الزنا » وأخرت في آية حد السرقة ؟ 

قلت : لأن الزنا إنما يتولد من شهوة الوقاع » وهي في المرأة أقوي وأكثر 
والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة» وهي في الرجل أقوي وأكثر . فإن 
قلت :لم قدم الرجل في قوله  :‏ الرّاني لا ينكح إلا زَانية أو مشركة 4 [ النور : #]؟ 
قلت : لأن تلك الآية في الحد والمرأة هي الأصل فيه لما مر وهل الآية 
في حكم النكاح (اارعل هو لامجل ديد لأنه راع والبادئ بالطلب بخلاف 
الزنا فإن الأمر فيه بالعكس غالبًا. 

قوله : #ولولا فضل الله عَليكُم وَرَحْمََهُ * [ النور : ]١54‏ كرره [ق/ 587أ] 
لاختلاف الأجوبة فيه إذ جواب الأول محذوف تقديره لفضحكم وجواب الثاني 
قوله  :‏ لَمَسَكُم في ما أَفْضتم 4 [ النور : ]١4‏ إلى آخره » وجواب الثالث محذوف 
تقديره لعجل لكم العذاب » وجواب الرابع قوله : [ ا ما زكى منكم من أحد 
أبدًا © . 

قوله : ] )١(‏ #إيغضوا من أبصارهم ويَحفظوا فُروجهم 4 [ النور : ٠‏ "] إن قلت : 
ما فائدة ذكر من »© في غض البصر دون حفظ الفرج ؟ 

قلت : فائدته الدلالة على أن حكم النظر أخف من حكم الفرج إذ يحصل 
النظر إلى بعض أعضاء المحارم ولا يحل شيء من فروجهن . 

قوله : #8 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهنَ 4 [ النور : ]"١‏ الآية إن قلت : لم ترك 
ذكر الأعمام والأخوال مع أن حكمهما حكم من استثنى ؟ قلت : تركهما كما 
ترك محرم الرضاع » أو لفهمهما من بني الإخوان وبنى الأخوات بالأولي » أو 


40 تقطن . 


.عو سس سي هل ل سس - إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
بالمساواة . 

قوله  :‏ ولا تكرهوا قَََائكُم علَى الْعاء إن أََدْنَ تَحَصنًا © [ النور : #*] إن قلت : 
كيف قال ذلك مع أن إكراههن على الزنا حرام وإن لم يردن التحصن ؟ 

قلت : الشرط هنا لا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب من أن إكراههن إنما 
يكون مع إرادتهن التحصن ولوروده على سبب وهو أن الجاهلية كانوا يكرهون 
إماءهم على الزنا مع أن إرادتهن التتحصن . أو أن إن بمعنى إذ كما في قوله 
تعالى : « وذَروا ما بقي من الربًا إن كُهثم مُؤْمنينَ © [ البقرة : 718] » وقوله : 8 وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين * [ آل عمران : ]١9‏ . 

قوله تعالى : 9 وَلَقَد أنزلنا إِلَيِكُم آيّات مُبَينَاتَ 4 [ النور : 54] قاله هنا بلفظ 
الواو وإليكم وقاله بعد بحذفها لأن اتصال ما هنا بما قبله أشد إذ قوله بعد : 
« ومَوَعظَة لَلْمُمّقِينَ 4 [ النور : 4 ] مصروف إلى الجمل السابقة من قوله : 
ا«وليّستعفف 4 [النور : ] إلى آخره وفيه معطوفان بالواو فناسب ذكرها للعطف 
وذكر إليكم ليفيد أن الآيات [8/3 ١‏ بس] البينات نزلت في المخاطبين في الجملة 
السابقة وما ذكر بعد حال عن ذلك فناسبه الاستئناف والحلف . 

قوله : # مَثْلَ نوره كمشكّاة 4 [ النور : *5] أي مثل صفة نوره تعالى كصفة 
نور مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة هي القنديل والمصباح الفتيلة الموقودة 
والمشكاة الأنبوبة في القنديل فصار المعنى كمثل نور مصباح في مشكاة في 
زجاجة » فإن قلت : لم مثل الله نوره أي معرفته في قلب المؤمن بنور المصباح 
دون نور الشمس مع أن نورها أتم ؟ 

قلت : لأن المقصود تمثيل النور فى القلب والقلب فى الصدور والصدر فى 
البدة كالسياع والصبااع :فى الرعاجة والركماجة فى القديل وعدا التسفيل ل 
يستقيم إلا فيما ذكر ». أو لأن نور المعرفة له آلات يتوقف هو على اجتماعها 
كالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها من الصفات الحميدة كما أن نور القنديل 
يتوقف على اجتماع والزيت وغيرها أو لأن نور الشمس يشرق متوجها إلى 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ ا ااا 889 
العالم السفلي ونور المعرفة يشرق متوجها إلى العالم العلوي كنور [ق/ 507أ] 
المصباح ولكثرة نفع الزيت وخلوصه عما يخالطه غالبًا وقع التشبيه في نوره دون 
نور [ الشمس ] (2 مع أنه أتم من نور المصباح قوله : «وإذا بلع الأطفَالُ © 1 النور 
: 09] ختم بقوله : #إوكذلك يبيّن الله لَكُم آياته © [ النور : 54] وبعدها وقبلها 
الآيات لأن الذي قبلها والذي بعدها يشتمل على علامات يمكن الوقوف عليها 
وى افق الاولى "الات هرات مدن "قبل غلا الفكر: #وحينَ تضعون نيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 4 [ النور »2 وفي الأخرى : 9 من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيوت أُمّهَاتَكُم 4 [ النور : ]1١‏ الآية فعد فيها آيات كلها معلومة فختم 
الآيتين بقوله : « لَكُم الآييات 4 [ النور : ]١‏ ومثلهما : يعظكُم اللّهُ أن تعودوا 
لمثله أبَدا إن كشم مؤمنين 09 وين الله لَكُمْ الآيات © [النور : ٠ 1٠‏ 18] يعني حد الزاني 
وحد القاذف فختم بالآيات وأما بلوغ الأطفال فلم يذكر له علامات يمكن 
الوقوف عليها بل تفرد سبحانه بعلم ذلك فخصها بالإضافة إلى نفسه وختم كل 
آية بما اقتضاه أولها . 

قوله : ا والقواعد من النساء 4 [ النور : ]5١‏ الآية» إن قلت : كيف أباح الله 
تعالى بذلك للقواعد وهن النساء العجائز التجرد من الثياب بحضرة الرجال ؟ 

قلت ؟للزاة بالقناي الزائلة على من يندرهق وسميت العتجوز قاعدا لكترة 
قعودها قاله ابن قتيبة . شْ 

قوله : الا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 4 [ النور : ]1١‏ أي 
من بيوت أولادكم وعيالكم وإلا فانتفاء الحرج عن كل إنسان من بيته معلوم . 


سورة الفرقان 
مكية إلا # والّذين لا يدعو مع الله ها آخْرَ 4 [ الفرقان : 54] إلى قوله : « رَحيمًا 4 
[ الفرقان : ]٠١‏ فمدني » سبع وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 تَبَارك الذي إن شاء جعل لَك حيرا مّن ذلك * الآية [ الفرقان : ]٠١‏ 
أخرج الواحدي(» عن الضحاك عن ابن عباس ظي قال : لما عير المشركون 
رسول الله يَيَلِْةٌ بالفاقة ٠»‏ فقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق ؟ حزن رسول الله ككلِِِ لذلك » فنزل عليه جبريل كلاخ من عند ربه 
معزيًا له فقال : « السلام عليك يا رسول الله [ ربك ] 29 يقرؤك السلام ويقول 
لك : «وما أَرسلنا قبلّك من المرسلين إلا إِنْهُم ليأكلُونَ العام ويَمْشُونَ في الأسواق > 
[الفرقان : ]٠١‏ أى يبتغون المعاش في الدنيا. 

قال: فبينا جبريل [ /١194‏ ب] 1[ لِتَاعِ والنبي كَل يبتحدثان إذ ذاب 
جبريل ”© حتى صار مثل الهردة قيل : يا رسول الله وما الهردة ؟ قال: 
«العدسة»» فقال رسول الله يَيْةٌّ : « ما لك ذبت حتى صرت مثل الهردة ؟ ) 
قال : ١‏ يا محمد فتح باب من أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك وأنا أخماف 
أن يعذب قومك عند تعبيرهم إياك بالفاقة » فأقبل النبي وجبريل عليهما السلام 
يبكيان إذ عاد جبريل عَتِكّخٍ إلى حاله فقال : « أبشر يا محمد هذا رضوان خازن 
الجنة قد أتاك بالرضى من ربك ٠‏ فأقبل رضوان عَلْكِ حتى سلم » ثم قال : يا 
)اتيت جا اكه ارا اق في «أسباب النزول» (ص0176) بسنده عن الضحاك عن ابن 

عياس . 
والضحاك لم ير ابن عباس . 


(6) في ب : رب العزة . 


ادك 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
محمد رب العزة يقرؤك السلام ومعه سفط من نور يتلألاً » ويقول لك ربك : 
هذه مفاتيح خزائن الدنيا ولا ينتقص لك مما عندي [551/أ] في الآخرة مثل 
جناح بعوضة ١‏ فنظر النبي كد إلى جبريل عله كالمستشير له فضرب جبريل 
بيده إلى الأرض » فقال : تواضع للهء فقال: يا رضوان لا حاجة.لي فيها الفقر 
أحب إلي » وأن أكون عبد صابراً شكورً فقال رضوان : أصببت أصاب الله 
بك» وجاء نداء من السماء فرفع جبريل عَليِنَاخِ رأسه فإذا السماوات قد فتحت 
أبوابها إلى العرش وأوحي الله سبحانه إلى جنة عدن أن تدلي غصنًا من أغصانها 
عليه [ عذق عليه غرفة ] © من زبرجدة خضراء لها سبعون ألف باب من ياقوتة ' 
حمراء » فقال جبريل تيت : يا محمد ارفع بصرك فرفع فرأى منازل الأنبياء 
وغرفهم وإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة ومناد ينادي : أرضيت يا 
محمد ؟ . فقال النبي يَلِيِْ : « رضيت فاجعل ما أردت أن تعطيني من 
الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة ويرون أن هذه الآية أنزلها 
رضوان : ل تَبَارَك الذي إن شَاء جعَل لَك حيرا مّن لك جنات تجري من تحتها الأنهار ويَجعل 
لك فعررا 4 لقا 11 

قوله : # ويُوم يعض الظَّالم علَى يديه © [ الفرقان : 177 الآية قال ابن عباس 9) 
ليها في رواية عطاء الخرساني : كان أبي بن خلف يحضر النبي كله ويجالسه 
ويستمع كلامه من غير أن يؤمن به فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك فنزلت 
هذه الآية . 

وقال الشعبي : كان عقبة خليلا لأمية فأسلم عقبة فقال أمية : وجهي من 
وجهك حرام إن تابعت محمد فكفر وارتد لرضى أمية » فأنزل الله تعالى هذه 


ال 


هه انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص/ ١ه‏ وأخرجه ابن جرير (8/19) وزاد السيوطي في 
«الدر المنثور» )١0١/50(‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه . 


:اه ل لل يي لل إوشاك الرحمن لأسباب النزول 

وقال آخرون (2 : إن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متخالين وكان 
عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعامًا فدعا إليه أشراف قومه »وكان يكثر 
مجالسة النبي وَلِدٌ فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعامًا فدعا الناس ودعا رسول 
الله يك إلى طعامه » فلما قربوا الطعام قال رسول الله يَكْةِ : « ما أنا بآكل من 
طعامك حتي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )»ء فقال عقبة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يَلَيِةّ فأكل رسول الله كَِلكِلةِ من طعامه وكان 
أبي بن خلف غائبًا فلما أخبر بقصته قال : صبأت يا عقبة ؟ قال : والله ما 
صبأت ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له 
فاستحييت أن يخرج من بيتى ولم يطعم فشهدت له فطعم 2 فقال أبي : ما أنا 
بالذي أرضى عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه ؛ ففعل ذلك 
عقبة وأخذ فرث دابة فألقاه بين كتفيه . فقال رسول الله كِلَلِْهِ : لا ألقاك خارجًا 
من مكة إلا علوت رأسك بالسيف ٠‏ فقتل عقبة يوم بدر صبرا » وأما أبي بن 
خلف فقتله النبي ذَلْةٌ يوم أحد في المبارزة » وأنزل تعالى فيهما هذه الآية . 

وقال الضحاك لما بزق عقبة في وجه رسول الله كلق عاد /٠١ ١[‏ ب] بزاقه 
في وجهه [500/أ] وانشعب شعبتين فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت 
ولم يقتل من الأساري يوم بدر غير عقبة والقاتل له على كرم الله وجهه . 

قوله تعالى : والّذِين لا يدعون مع الله إِلها آخَرَ 4 [ الفرقان : 14] الآيات أخرج 
الواحدي 22 عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله كَللِِْ أى الذنب 
أعظم ؟ 

قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 

قال : قلت : ثم أى ؟ 


. السابق‎ )١( 
. )١157( أسباب النزول » (ص578) وقد أخرجه البخارى (856”) ومسلم‎ « )( 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن شد ا 8188 

قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » . 

قال : قلت: ثم أى ؟ 

قال : « أن تزاني حليلة جارك » » فأنزل الله تعالى [ ذكر تصديقها ]20 : 
« والّذين لا يدعون مَعَ الله إِلهَا آخَرَ ولا يفََلُونَ التّقْس الي حَرَم الله إلا بالحق ولا يزئون 4 
[الفرقان : 18] رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير . 

وأخرج الواحدي (" عن ابن عباس فعا قال : أتى وحشي إلى النبي كلل 
فقال : يا محمد أتيتك مستجيراً » فأجرني حتي أسمع كلام الله تعالى » فقال 
رسول الله وَكِْةٌ : قد كنت أحب أن أراك على غير جوار فأما إذا أتيتني مستجيرا 
فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله » قال : فإني أشركت بالله وقتلت 
. النفس التي حرم الله تعالى وزنيت هل يقبل الله مني توبة ؟ فصمت رسول الله 
كَكهُ حتى نزلت : 8 وَالّذِين لا يدعو مع الله لها آخر ولا يََلُونَ النّفس التي حَرَم الله إلا 
بالحق 4 [ الفرقان : 18] إلى آخر الآية فتلاها عليه . فقال : أرى أن تشرط 
فلعلّي لا أعمل صالخا أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت : 8 إن الله لا 
يغفر أن يرك به ويَغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء # [ النساء : ]١١5‏ فدعا به فتلاها عليه 
قال : فلعلي ممن لا يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت : 9قُليَا 
عبادي الّذين أَمَرفُوا علَئ أنفسهم لا تَقَمَطُوا من رَحْمَة اللّ 4 [ الزمر : *0] فقال : نعم الآن 
لا أري شرطا فأسلم : 


(5) أسباب النزول (ص )05١‏ . 


مودس لسلست إوشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو أربع آيات : ٠‏ 

الأولى : أَأَنت تكُون علَيّه وكيلاً © [ الفرقان : 47] قيل : منسوخة بالسيف 
والمختار إحكامها ومعناها ليس هداهم إليك . 

الثانية : ا وإِذا حَاطَبّهم الْجَاهلُونَ قَالُوا سلامًا © [ الفرقان : 17] قال سيبويه: 
ليس من التحية بل الكف وهى منسوخة بالسيف . وقيل : محكمة ومعناها 
البراءة من الكفر . ْ 

الثالثة : 8« والّذين لا يَشْهَدُود الزّورَوِذَا مَرُوا بِاللَغْو مَرُوا كرامًا © [ الفرقان : 77] 
اللغو ما ينبغي أن يلغى قيل : اقتضت الكف وهي منسوخة بالسيف ٠‏ أو معناها 
لم يخالطوا أهل الباطل » أو يصفحون عمن يؤذيهم » أو يكنون عن الوطء 

الرابعة : « ولا يقتلون التّقْس التي حَرَم الله إلا باحق 4 [ الفرقان : 18] تقدم القول 
فيها في لا من يقتل مؤمئًا متعمداً 4 . 


والدسح والمتشابه وتجويد القرآن تان اببس 0151967 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 

قوله : # تارك 4 [ الفرقان : ]٠١‏ هذه كلمة لا تستعمل إلا لله بلفظ الماضي 
وذكرت في هذه السورة في ثلاثة مواضع تعظيمًا لله تعالى » وخصت مواضعها 
بذكرها لعظم ما بعدها . 

الأول : ذكر الفرقان وهو القرآن المشتمل على معاني جميع كتب الله . 

والثانى : ذكر النبي يَلْةِ ومخاطبة الله له فيه » وروى ١‏ لولاك يا محمد ما 
خلقت الكائنات ») . ْ 

والثالث : ذكر البروج والشمس والقمر والليل والنهار ولولاها ما وجد 
[555/3أ] في الأرض حيوان ولا نبات . 

قوله : وَانّحَدُوا من دونه آلهّة لا 4 [ الفرقان : "] قاله هنا بالضمير وقاله في 
مريم ويس بلفظ الله موافقة لما قبله في المواضع الثلاثة . 

قوله : ولا يُمَلكُونَ لأنفسهم ضرا ولا نَقَعا 4 [ الفرقان : “5 قدم الضر والنفع 
لمناسبة ما بعده من تقديم الموت على الحياة . 

قوله تعالى : # كَانَت لَهِم جَزاء وَمُصيرا © [ الفرقان : ]١5‏ إن قلت : كيف قال 
في وصف الخنة ذلك مع أنها لم تكن حينئذ جزاءا ومصيراً ؟ 

قلت : إنما قال ذلك لأن ما وعد الله به فهو في تحققه [ق/١١٠ب]‏ كأنه قد 
كان . أو أنه كان في اللوح المحفوظ جزاؤهم ومصيرهم . 

قوله تعالى : #نحبي به بد مينا 4 [ الفرقان : 44] ذكر الصفة مع أن الموصوف 
مؤنث نظرا إلى معنى البلدة وهو المكان لا إلى لفظها والسر فيه تخفيف اللفظ 
وقدم في الآبة إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي لأن حياة الناسي 
بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم ما هو سبب لحياتهم ومعاشهم ولأن سقي الأرض 
بماء المطر سابق في الوجود على سقي الأناسي . 


54 لغ لس لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله : مالا يَشعهم ولا يَضْرّهم * [ الفرقان : 50] قدم النفع على الضر 
موافقة لقوله : #هذا عذب قرات وهذا ملّح أُجَاج 4 [ الفرقان : 08] . 

قوله :2 وَاجِعلنا لسن إِمَامَا 4 [ الفرقان : 74] لم يقل أئمة رعاية للفواصل ». 
أو تقديره واجعل كل واحد منا إمامًا . 

قوله : ظوَيلقُونَ فيه تحيّة وسَلاما 4 [ الفرقان : 70] جمع بين التحية والسلام 
مع أنهما بمعني لقوله تعالى : ا تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [ الأحزاب : 44] ولخبر 
«تحية أهل الجنة في الجنة السلام »© لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على 
بعضء أو سلام الملائكة عليهم » وبالسلام سلام الله عليهم لقوله تعالى : 
« سلام قولا من رب رَحيم > [ يس : 58] » أو المراد بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا 
والتحف وبالسلام سلامه عليهم بالقول ولو سلم أنهما بمعنى فساغ الجمع بينهما 
لاختلافهما لفظًا كما مر نظيره . 


والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


سورة الشعراء 
مكية , إلا # والشعراء © [ الشعراء : 4 ؟1] إلى آخرها فمدنى » 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها » وفى غيره 
وأنذر عشيرتك الأقربين © [ الشعراء : 4١؟]‏ بدأ بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك 
على المسلمين فأنزل الله: # واخفض جتَاحَك لمن اتْبَعَكَ من الْمَؤْمِينَ * [ الشعراء : 
٠ 6‏ وأخرج ابن جرير(" وابن أبي حاتم 2 من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال : تهاجا رجلان على عهد رسول الله يك أحدهما من الأنصار 
والآخر من قوم آخرين وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء 
فأنزل الله : « والشعراء يسِعهم القاووت © [ الشعراء : 4؟؟] الآيات . 
« والشعراء» [الشعراء :4؟؟] الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وحسان بن ثابت » فقالوا:يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم 
أنا شعراء أهلكنا ؟» فأنزل الله : © إلا اْذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحَات » [ الشعراء : 
الآية » فدعاهم رسول الله كد فتلاها عليهم » وليس فيها منسوخ , 
وقول ابن عباس : #والشعراء يتبعهم الغاوون» [ الشعراء : 4؟؟] منسوخة بقوله : 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحَات4 [ الشعراء : 777] [751/3أ] مجاز [ عن 
التخصيص : 
١ )١(‏ التفسير » .)١57/١9(‏ 


(؟) « التفسير » (9١09//1؟١)‏ . 
(7) « التفسير » (587:79/94؟) . 


بام لس ل ل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
محمد بن كعب نيه في قوله : « طسم »2 قال : الطاء من ذي الطول » 
والسين من القدوس ٠»‏ والميم من الرحمن . 

قوله تعالى : 9 لَعَلَّكَ بَاخع نّفْسَكَ »© أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر » وابن أبى حاتم عن قتادة مظيْه في قوله : 9 باخع تَفْسَكَ» 
قال : لعلك قاتل نفسك ألا يَكُونوا مؤمنين 0 إن نّشأ نتزّل عليّهم مَنَ السّمَاء آيةَ فَظَلْت 
أعنافُهم لَهَا خَاضعينَ 4 . قال : لو شاء الله أنزل عليهم آية يزلون بها فلا يلوى أحد 
منهم عنقه إلى معصية الله . ش 

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدّث 4 الآية . يقول : ما يأتيهم من شيء من 
كتاب الله تعالى إلا أعرضوا عنه ظ فَسيَأتهم 4 يعني : يوم القيامة 8 أَنْبَاءِ 4 ما 
استهزؤوا به من كتاب الله تعالى . 

وفي قوله : ١‏ عَم نافيا من كل زوج كرم» قال : حسن . 

قوله تعالى : # واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أخرج ابن أبي الدنيا في 
« الذكر © وابن مردويه من طريق الحسن عن سمرة بن جندب فيه قال : قال 
رسول الله كَلْةٌ : « إذا توضأً العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من 
باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج : بسم الله الذي خلقني فهو يهدين . 
هداه الله للصواب »2 . 

ولفظ ابن مردويه : ٠‏ لصواب الأعمال » /٠١7(‏ ب) والذي هو يطعمني 
ويسقين » أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه الله من شراب الجنة . وإذا مرضت 
فهو يشفين : شفاه الله وجعل مرضه كفارة لذنوبه » والذي يميتني ثم يحيين : 
أحياه الله حياة السعداء ] )١(‏ وأماته ميتة الشهداء #والّذي أَطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدذين 4 [ الشعراء : 87]»غفر الله له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر # رب هب 
لي حَكْمًا وألْحقني بالصّالحين» [ الشعراء : 87] وهب الله له حكمًا وألحقه بصالح من 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل - #0 
مضي وصالح من بقي # واجعل لي لسان صدق في الآخرين * [ الشعراء : 4] كتب 
في ورقة بيضاء : إن فلان ابن فلان من الصادقين ثم يوفقه الله بعد ذلك 
للصدق: #واجعلني من ورنّة جَنّة النعيم ا : 4] جعل الله له القصور 
والمنازل في الجنة » وكان المحسن ا كيه يزيد فيه واغفر لوالدي كما ربياني 
صغيرا: 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قال : سألت رسول الله كَل 
فقلت: بأبي أنت وأمي أين كنت وآدم في الجنة ؟ فتبسم حتي بدت نواجذه ثم 
قال : «إني كنت في صلبه ؛ وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه وركبت السفينة 
في صلب أبي نوح » وقذفت في النار في صلب إبراهيم لم يلتق أبواي قط على 
سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الآرحام الطاهرة مصفي مهذياً 

تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام 
هداني وبين في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل شيء من صفتي في شرق 
الأرض وغربها وعلمني كتابه ورقاني في سمائه وشق لي من أسمائه فذو العرش 
محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني ي بالحوض وأعطاني الكوثر وأنا أول شافع 
وأول مشفع ثم أخرجني في خير قرون أمتي وأمتي الحمادون يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 


عو مع ع وو وهو9221294## 2 | لإرقاد انين لأسا ب الترول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله :ا إِنَّفي ذلك لآيّة 4 [ الشعراء : 8] إلى آخر الآية مذكور في ثمانية 
مواضع . 

أولها : في محمد يله وإن لم يتقدم ذكره صريحا فقد تقدم كناية وتلويحًا. 

والثنية : في قصة موسى ثم إبراهيم ثم نوح ثم [ هود ثم صالح ثم ] 27 
لوط ثم شعيب عليهم الصلاة والسلام . 

قوله : « ألا تَتَقَونَ * [ الشعراء : 5٠١5‏ إلى قوله : 8 الْعَالَمينَ © [ الشعراء : 
4 مذكور فى خمسة مواضع في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم الصلاة والسلام ثم كرر فاتقون وأطيعون في قصة نوح وهود وصالح 
فصار ثمانية مواضع وليس في ذكر النبي ككل « وما أسألكم عليه من أجرٍ » 
[الشعراء : ]٠١9‏ لذكرها في مواضع وليس في قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
لأنه رباه فرعون حيث قال [ # ألم نربك فينا وليدا# ولا في قصة إبراهيم لأن 
أباه في في المخاطبين حيث قال :]9) : #إذْ قَال لأبيه وقومه ما تعبدون # [ الشعراء 
]7١ :‏ وهو رباه واستحيى موسى وإبراهيم عليهما السلام أن يقولا: # وما أسألكم 
عليه من أجر » [ الشعراء : ]٠١4‏ وإن كانا منزهين عن طلب الأجرة . 

قوله : 8 قَال فَعلتها إذا وأنا من الضَالَينَ 4 [ الشعراء : ]٠١‏ إن قلت : كيف قال 
موسى وأنا من الضالين والنبي لا يكون ضالاً ؟ 

قلت : أراد وأنا من الجاهلين » أو من الناسين كقوله : ا أن تضل إحداهمًا 
فتذكر إحداهما الأخرئ © [ البقرة : 587] » أو من المخطتئين لا من المتعمدين كما 
يقال : ضل عن الطريق إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ . 
)١(‏ سقط من 1 . 
)تشفط من 1+ 


والنسط والمتشابه وتجويد القرآن 2 با 888 

قوله : «ما تعبدون 4 [ الشعراء : ]"٠‏ قاله في قصة إبراهيم هنا بدون ذكر ما 
وفي الصافت بذكره لأن ما لمجرد الاستفهام [708/3أ] فأجابوا بقولهم : إتعبد 
أَصنَامًا © [ الشعراء : ]١‏ وماذا فيه مبالغة لتضمنه معني التوبيخ فلما وبخهم ولم 
يجيبوه ردًا على التوبيخ فقال: ل أَنفَكا آلهة دون الله تريدوت 09 فما ظَكم برب الْعالمين» 
[ الصافات : 287 47] فذكر في كل سورة ما يناسب ما ذكر فيها . 

قوله : ا الذي حَلَقنِي فهر يهدين 02 والّذي هو يطعمي ويسقين 9 وإذا مُرضت فهو 
يشفين 4 [ الشعراء : 14 40] [ق/ ١٠ب]‏ زاد ( هو ) في الإطعام والشفاء لأنه 
ما يدعى الإنسان أن يفعله فيقال :زيد يطعم وعمرو اك فأكدا إعلامًا بأن 
ذلك منه سبحانه لا من غيره وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيها مدع فأطلق . ٠‏ 

قوله : © وإذا مُرضت * [ الشعراء : ٠‏ لم يقل : أمرضني كما قال قبله : 
خلقني ويهدين لأنه كان في معرض الثناء على الله تعالى [وتعداد نعمه فأضاف 
ذينك إلى الله تعالى ] 2١0‏ ثم أصاف المرض إلى نفسه تأدبًا مع الله كما في قول 
الخضر : 8 فَأَردتَ أن أعييهًا 4 [ الكهف : 4/] وإنما أضاف الموت إلى الله تعالى فى 
قوله : 9 وَالّذي يميتني ثم يحيين 4 [ الشعراء ]8١:‏ لكونه سببًا للقائه الذي هو من 
أعظم النعم . 

قوله : 8 إلا من أَنَى الله بقلب سليم * [ الشعراء : 84] أي من الكفر والعصيان 
فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه كما جاء فى خبر : ١‏ إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية , أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له 2 . 

قوله : 9 وأَزْلفت الْجِنْهُ للمُحّقينَ 4 [ الشعراء : ]4١‏ أي قربت » إن قلت : 
كيف قربت مع أنها لم تنقل من مكانها ؟ 

قلت : فيه قلب أى وأزلفت المتقون إلى الجنة كما تقول : الحجاج إذا دنوا 


:5ه علسلل سح إرشاك الرحمن لأسباب التزول 
إلى مكة قربت مكة منا . 

قوله : 8 فَانَّقوا الله وأطيعون» [ الشعراء : ]٠١8‏ ذكر تكرارًا في ثلاثة مواضع 
في قصة نوح وهود وصالح تأكيدا إن قلت : لم خصت الثلاثة بالتأكيد [ دون 
قعية لوك ولي ]11001 

قلت : اكتفي عنه في قصة لوط بقوله : 8 إنَي لعَمَلَكُم من الْقَالينَ © 1 الشعراء : 
4 » وفي قصة شعيب بقوله : 9 وَانّقُوا الذي خَلَقَكُم 4 [ الشعراء : 184] 
لآ ستلزآمها له . 

قوله في قصة صالح : ا ما أَنت إِأ بَشْر © [الشعراء : ]1١55‏ قاله فيها بلا واو » 
وقاله في قصة شعيب بواو لأنه هنا بدل نما قبله وثم معطوف على ما قبله 
وخصت الأولى بالبدل لأن صالح قلل في الخطاب فقللوا في الجواب » وأكثر 
شعيب في الخطاب فأكثروا في الجواب . 

قوله : # فَعَقَرُوها فَأصبَّحوا تادمين 020 فَأَحَذَهم الْعَذَاب4 [ الشعراء : /161, 108] 
[ إن قلت : كيف أخذهم العذاب ] © بعد ما ندموا على خبائثهم » وقد 
قال كَكِيَهٌ ١:‏ الندم توبة » ؟ 

قلت : ندمهم كان بعد معاينة العذاب » وهي ليست وقت التوبة كما قال 
تعالى : « ولَيست التوبَة للّذين يَعملُونَ السَّينَات 4 [ النساء : 18] » وقيل : كان 
ندمهم ندم خوف من العقاب العاجل لا ندم توبة فلم ينفعهم . 

قوله: لوأَكتْرهم كَاذبُونَ 4 [ الشعراء: 19] الضمير للأفاكين وهم الكاذبون » 
فإن قلت : كيف قال أكثرهم بعد ما حكم بأن كل أفاك أثيم أي فاجر ؟ 

قلت : الضمير في أكثرهم للشياطين لا للأفاكين ولو سلم فالأفاكون هم 
الذين يكثرون الكذب لأنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن -لالالٌ[ٌ/ ا ج0070 ٠١[.*آآ##‏ 3ل 


سورة الثنمل 
مكية وهى ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية 
الفصل فى الآول أسباب النزول 

اعلم أن هذه السورة ليس فيها سبب نزول ولا منسوخ إلا : «ومن ضَلّ فقل 
نما أنَا من المنذرين 4 [ النمل : 47] [754/3أ] عن ابن عباس منسوخ والمختار 
إحكامها » ومعناها أنا منذر لا هاد » وعبارة « الدر المنثور ») للسيوطي 

قوله تعالى : # طن 4 [ النمل : ]١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : «#طسّ * [ النمل : ]١‏ قال : هو اسم الله الأعظم . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة فيه في 
قوله: # طسن4 [ النمل : ]١‏ قال : هم اسم من أسماء القرآن » وفي قوله إن 
ال لل : 4] قال :لا 0 ؛ ولا يؤضون بها 
ا ا ا 

قوله تعالى : 8 ولَقد آتَينَا داود وَسَليْمَانَ علَمَا © الأية [ النمل : 15] أخرج ابن 
أبي حاتم عن قتادة تيه قال : كان لداود عَِتَاِخِ أربع : سخرت له الحبال 
بسكن مهد واليق اديت + وعلم سطن الطرقة رم درك لداطق [ اقلا 
مات علم سليمان منطق الطير وسخرت له الجن ] © وكان ذلك مما ورث عنه 
ولم يسخر له الجبال ولم يلين له الحديد . 

قوله تعالى : # علَّمنا منطق الطَيرِ 4 [ النمل : ]١7‏ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد 
في « الزهد» [ق/ 5 ١٠ب]‏ عن أبي الصديق الناجي مده قال : خرج سليمان 


الو ل ببستت اا الر حمق لآ مبتاية الترول 


ابن داود عليهما السلام ليستسقى بالناس فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة 
رزقك فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا » فقال سليمان عَيِتَاخِ : ارجعوا فقد سقيتم 
بدعوة غيركم . 

وأخرج الحاكم عن محمد بن كعب قال : بلغنا أن سليمان عليتعي كان 
عسكره مائة فرسخ خمسة وعشرون منها للإنس وخمسة وعشرون للجن وخمسة 
وعشرون للوحش وخمسة وعشون للطير وكان له ألف بيت من قوارير على 
' الخشب فيها ثلاث مائة حرة وسبعمائة سرية فأمر الريح العاصف فرفعته فأمر 
الريح فصارت به فأوحي الله إليه إنى زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ------------- ا 8# 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله  :‏ فَلَمّا جَاءها نودي 4 [ النمل : 8] [ وفي القصص وطه 9 فَلَمًا اها 
نودي» ] ١‏ لأنه قال في هذه السورة 8 سآنيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس4 فكرر آتيكم فاستقبل الجمع بينهما وبينل فَلَما أنَاها نودي 4 [ القصص : 
"] [فعدل إلى قوله : #قَلَما جاءة» ] (2 بعد أن كانا بمعنى واحد وأما فى 
السورتين فلم يكن إلا سآتيكم فلما أتاها . ْ 

قوله : #8 فَلَمَا جاءَهَا نودي أن بورك من في النَارِ ومَنَ حوْلَهَا © [النمل : 8] المراد بالنار 
عند الأكثر النور وبمن فيها موسى وبمن حولها الملائكة » أو العكس أي بارك الله 
كن "فق أمكات التونوة: عفوليا ومكاله هو الشتحة الماركة المذكورة فن قدولة 
تعالى : نودي من شاطئ الواد الأَيمَن في الْبْقْعَة الْمُبارَكَة4 [ القنصص : .8] وبارك 
يتعدى بنفسه كما هنا وبعلى » وفي كما في قوله : ا وباركنا عليه وعلئ إسحاق » 
[الصافات : ]١١*‏ # وباركنا فيها © . 

قوله : # وألق عصاك » [ النمل : ٠‏ قاله هنا بدون ذكر ( أن ) وفي 
القصص بذكرها لأن ما هنا تقدمه فعل بعد ( إن ) فذكرت ( أن ) لتكون جملة: 
8 أن ألق عَصَاكَ 4 [ الأعراف : ]١17‏ معطوفة على جملة 8 أنيًا موس إِني أنَا 4 
[القصص : ]*٠‏ [ق/ ١57أ]‏ » وفي القصص : 8 أقبل ولا تخف 4 [ القصص:١"]‏ 
خصت هذه السورة بقوله لا تخف لأنه مبني على ذكر الخوف كلام يليق به وهو 
قوله : 9 لا نَخف إِنْي لا يَحَاف لدي الْمَرَسلُونَ 4 [ النمل : »]٠‏ وفي القصص 
اقتصر على قوله : ا ولاتخف 4 [ القصص : 7] ولم يبين عليه كلام فزيد قبله 
أقبل ليكون فى مقابلة مدبراً أى أقبل آمنًا غير مدبر ولا تخف فخصت هذه 
السورة به . ْ 
0 طن 
عر 1: 


«ددلللللل- إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله : # وأدخل يَدَكَ 4 [ النمل : ؟١]‏ الآية قاله هنا بلفظ ادخل » وفي 
القصص بلفظ اسلك لأن الإدخال أبلغ من السلوك لأن ماضيه أكثر حروفًا من 
ماضي السلوك فناسب ادخل كثرة الآيات في قوله : 8 تخرج بيضاء من غيْرٍ سوء في 
تسع آيات» [ النمل : ؟١١]‏ أى معها مرسلاً إلى فرعون وناسب اسلك قبلها وهى 
سلوك اليد وضم الجناح المعبر عتهما بقوله : طفَذَائك برهانان من ربك إلى فرعو 4 
[القصتض + ].. 

قوله : 8 إلى فرعوت وقومه نهم كانوا قَوْما فَاسقينَ # [ النمل : 11] » وفى 
القصص : 9 إِلَى فرعون وملّئه» [ القصص : 7"] لأن الملا أشراف القوم » وكانوا 


مبصرة قَالُوا هذا سحر مُبِين 05 وَجَحَدُوا بها © [ النمل 37 4] الآية فلم يسنمهنم 
ملأ بل سماهم قومًا وفي القصص لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم 
ملء وعقبه : 8 وَقَال فرعون يا أَيها المَاقَمَا علمت لكم من إِلَهِ غيْرِي 4 [ القصص : 88] 
وما يتعلق بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق . 

قوله : ا وأُوتيًا من كل شيء 4 [النمل : ]١5‏ النون نون الجمع عنى سليمان 
نفسه وأباه ونون العظمة مراعاة لسياسة الملك لأنه كان ملكا مع كونه نبياً » إن 
قلت : كيف سوى بينه في قوله : 8 وأوتينا 4 [ النمل : ]١‏ وبين بلقيس في 
قول الهدهد : # وأوتيت من كل شيء 4 1 النمل : *5] ؟ 

قلت : الفرق بينهما أنها أوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا فقط 
[ق/ ١5‏ اب] لعطف ذلك علي تملكهم وسليمان أوتي من كل شيء من أسباب 
الدين والدنيا العطف ذلك على المعجزة وهي منطق الطير . 

قوله : ا إِنَهُ من سلَيِمَانَ وإنَه سم الله الزّحَمَِ الرحيم 4 [ الدمل : ]٠‏ قدم 
سليمان اسمه على اسم الله تعالى مع أن المناسب عكسه لآنه عرف أن بلقيس 
تعرف اسمه دون اسم الله تعالى فخاف أن تستخف باسم الله تعالى أول ما يقع 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ب سس ست 088 
نظرها عليه » أو كان اسمه على عنوان الكتاب واسم الله تعالى في باطنه . 

رلك قَال الذي عنده علّم مّنَ الكتّاب أنَا آتيك به قبل أن يرتَدَ لِك طَرَقك 4 
[ النمل: ]:٠‏ القائل كاتب سليمان واسمه آصف . إن قلت : كيف قدر مع أنه 
غير نبي على ما لم يقدر عليه سليمان مع أنه نبي قادر على إحضار عرش بلقيس 
في طرفة عين ؟ 

قلت : يجوز أن يخص غير النبي بكرافة لا يشاركه فيها النبي كما خصت 
مريم بأنها أكلت من فاكهة الجنة ولم يلزم من ذلك فضلها على سليمان » وقد 
نقل أن سليمان كَيِتَخِ كان إذا أراد الخروج إلي الغزاة قال للفقراء: ادعوا لنا 
بالنصرة فإن الله ينصرنا بدعائكم ولم يكونوا أفضل منه مع أن كرامة التبع من 
جملة كرامة المتبوع » ويحكى أن العلم الذى كان عند آصف هو اسم الله 
الأعظم فدعا به فأجيب في الحال وهو [ق/١51أ]‏ عند أكثر العلماء كما قال 
البندنيجي اسم الله وقيل : يا حي يا قيوم » وقيل : يا ذا الجلال والإكرام » 
وقيل : يا الله يا رحمن » وقيل : يا إلهنا وإله كل شيء واحد لا إله إلا أنت . 

قوله : ابيا الّذينَآمَنُوا » [النمل : 5#] » وفي حم : 9 وَنَجَينا الذين آمنوا 
وكانوا يتَقَونَ 4 [ فصلت : 18] نجينا وأنجينا بمعنى واحد وخصت هذه السورة 
بأنجيناه موافقة لما بعده » وهو 8 فَأَنَيَاه وأهله 4 [ النمل : 57] » وبعله : 
«وأمطرنا4 [ النمل : 58] # وأنزلنا © كله على لفظ أفعل وخص حم بنجينا 
موافقة لما قبله : ورين © [ فصلت : ؟١]‏ وبعده: #وقَيّضنًا لَهُمِ 4 [فصلت : 5؟] 
وكله على لفظ فعل . 

قوله : © أله مّعَ الله 4 [ النمل : 14] ذكر هنا في خمسة مواضع متوالية » 
وختم الأولى بقوله : « بل هم قوم يعد 
« أَكْترَهُم لا يعلَمُونَ4 [ النمل: »]7١‏ والثالثة بقوله : 98 قَليلا ما تَذَكَرُونَ 4 [ النمل :؟1] 


6ه لعسسسم ب ل ل ل ل ل سيت إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
والرابعة بقوله : # تَعَالَى الله عَمًا يشْركُون > [ النمل : 3] والخامسة بقوله : #8 قل 
هَانُوا برَهَانَكُم إن كُسْمْ صادقِينَ4 [ النمل : 14] أي عدلوا وأول الذنوب العدول عن 
الحق ثم لم يعلموا ولو علموا ما عدلوا ثم لم يتذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال 
فأشركوا من غير حجة وبرهان قل لهم يا محمد : هاتوا برهانكم إن كنتم 
000 

قوله : # ويوم ينمَحْ في الصور فَفَزِعَ من في السّمّوات 4 [ الدمل 1007 رفي 
الزمر # فصعق 4 [ الزمر : 14] خصت هذه السورة بقوله : # ففزع4 [ النمل : 
4] موافقة لقوله : #إوهم من فَع يُوممذ آمنوت 4 [ النمل : 44] وخصت الزمر 
بقوله: ا قَصّعق 4 [ الزمر : 18] موافقة لقوله : 8 وإنّهِم يود 4 [ الزمر : ]*٠‏ 
لأن معناه مات . 

قوله : # وكل أَنَوهُ داخرين * [النمل : 87] إن قلت : كيف قال داخرين أى 
صاغرين إذلالاً بعد البعث مع أن النبيين والصديقين والشهداء والصا حين يأتون 
عزيزين مكرمين ؟ ٠‏ 

قلت : المراد صغار العبودية والرق وذلهما لا ذل الذنوب والمعاصي وذلك 
يعم الخلق كلهم كما في قوله : إن كُلَ من في السَّمُوَات والأرض إِلأَ آتي الرحمن عبّدا 4 
[ مريم : 97] . 
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سورة القصص 
مكية , إلا « إنالي فَرَضَ 4 [ القصص : 85] الآية نزلت بالجحفة » 
وإلا لا اين آتيناهم الكتاب 4 [ القصص:: ؟0] إلى #لا تبَغي الجاهلين» 
[القصص:05].ء وهى سبع ء أو ثمان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
أخرج ابن جرير والطبراني(2 عن رفاعة القرظي قال : نزلت : # ولقد وصلنا 
لهم القول لَعلّهم يتَذَكُرُونَ 4 [ القصص: ١‏ في عشرة أ 
وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال : خرج عشرة رهط من أهل 
الأنصار منهم رفاعة ‏ يعني [7/3١7ب]‏ أباه إلي النبي كي فآمنوا فأوذوا 
فنزلت : 8 الذي آَياهُمْ اكاب 4 [ القصص : 07] الآية » وأخرج عن قتادة قال : 
كنا نحدث أنها نزلت فى أناس من أهل الكتاب كانوا على الحق حتى بعث الله 
محمد ككل فآمنوا'به.. فمنهم :عثمان وعبد الله بن سلام .. 
قوله تعالى : 8 إِنَّكَ لا تهدي من أحببت * [ القصص : 55] أخرج مسلم 9) 
وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكْةٌ لعمه : « قل لا إله إلا الله 
أشهد لك يوم القيامة » قال : لولا أن تعيرني نساء قريش يقولون : إنه حمله 
على ذلك الجزع لأقررت بها عينك » فأنزل الله  :‏ إِنّكَ لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء * [ القصص : 55] . 
وروى البخاري(» ومسلم عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب عن 


نا أحدهم . 


. )58255( أخرجه ابن جرير (88/70) والطبرانى فى الكبير‎ )١( 

قال الهيثمى في " المجمع )(6؟١١):‏ زاف لتر الى بأسنادين أحدهما متصل ورجاله ثقات وهو 
هذاء والآخر منقطع الإسناد . 

(0) حديث رقم (55) . 

(©) أخرجه البخاري )١595(‏ ومسلم (55) . 


47م الس يام إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أبيه أنه قال : لما [ ق /777أ] حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله كَكليْةٌ , 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله كك : « ياعم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله يَلكلٌ يعرضها عليه 
ويعاودانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به . 

على أنا ملة عبد المطلب ٠»‏ فأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله َه 
« لأستغفرن لك ما لم أنه عنك »© » فأنزل الله عز وجل : # ما كان للتبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للْمُشركين ولو كَانوا أؤلي قرب 4 [ التوبة : 111 الآية وأنزل في أبي 
طالب : © إِنَْكَ لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»© [ القصص 1" 

قوله : #وقَالوا إن نع الهدئ معَك نتَحَطّفْ من أَرْضنًا 4 [ القصص : 007] نزلت (1) 
في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف » وذلك أنه قال للنبي كَللِْةِ : إنا 
لنعلم أن الذي تقوم حق ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا 
لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله : 9 أَقْمن وَعَدنَاة 4 [ القصص : ]1١‏ الآية أخرج ابن جرير عن مجاهد 
في قوله : # أَفَمَن وعدتاه 4 [ القصص : ]١١‏ الآية قال : نزلت في النبي َل 
وفني أبي جهل بن هشام . 

وأخرج من وجه آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل . 

قوله تعالى : # وربك يُخلق ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ 4 [ القصص : 18] قال أهل 
التفسير نزلت جوابًا للوليد بن المغيرة حين قال : فيما أخبر الله تعالى عنه : 
#وقَالُوا ولا نرّل هذا القرآن على رَجَل مَنَ الْقَريعَين عظيم 4 [ الزخرف : 6١‏ أخبر الله 
تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم . 

قوله تعالى : ا إن الذي فُرض عَلَيِك القرآن 4 [ القصص : 850 ] الآية أخرج ابن 


. )018 انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص‎ )١( 
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أبى حاتم عن الضحاك قال : الما خرج النبى كَللْةٌ من مكة فبلغ الحجفة اشتاق إلى 
مكة » فأنزل الله تعالى : 8 إن الذي فَرَض عَلَيِك الْقَرآنَ 4 [ القصص : 80] . 


تت ا ل 100000 


الفصل الثانى في منسوخها 
000 وإذًا سمعوا اللَغُو أعرضوا عنه وَقَانُوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 
[القصص : 55] قيل : اقتضت الكف وهي منسوخ بالسيف وسلام عليكم بقوله : 
« والسّلام علَى مَن اتَبّعَ الهدئ » [ طه : 57] وقال مجاهد : محكمة ومعناها على 
هذا ترك الخوض ومجانبة الباطل » وأما باقي السورة فهو محكم . 
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الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : #وأوحَينا إل أُمْ موسئ أن أرضعيه 1 القصص : 7] الآبة هى من معجزة 
باب الإيجاز لاشتمالها على أمرين وخبرين متضمنين بشارتين في أسهل نظم 
وأسلس لفظ وأوجز عبارة» فإن قلت : ما فائدة وخي الله تعالى إلى أم موسى 
بإرضاعه مع أنها ترضعه طبعًا [ ق/ ٠١1‏ "ب] وإن لم تؤمر بذلك ؟ 

قلت : أمرها بإرضاعه ليألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد 
فرعون فلو لم يأمرها به ربما كانت تسترضع له مرضعة فيفوت المقصود . 

قوله : 9 فَإِذَا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي © [ القصص : "] إن قلت 
[ق/577أ] : جواب الشرط يجامعه وجوابه هنا الإلقاء وعدم الخوف وكل منهما 
يجامعه فيصدق بقوله : فإذا خفت عليه فلا تخافي عليه وذلك تناقض؟ 

قلت : فإذا خحفت عليه القتل فألقيه في اليم ولا تخافي عليه الغرق فلا 

إن قلت : ما الفرق بين الخنوف والحزن حتى عطف أحدهما على الآخر في 
الآية ؟ 

قلت : الخوف غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل والحزن غم 
يصيبه لأمر وقع ومضى . 

قوله : # ولَمًا بَلَعْ أشده واستوى'4 [ القصص : ]١5‏ أى كمل أربعين سنة 
وقيل: [ كمل قوته وقيل ] » خرجت لحيته » وفي يوسف : 9 بلع أَشْده 4 
[ يوسف : ؟١]‏ لأنه أوحى إليه فى صباه . ش 


قوله  :‏ هذا من عمل الشّيطان # [ القصص : ]١5‏ الآيتين إن قلت : كيف 


ل ل ل ل ملسلل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
جعل موسى قتل القبطي الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلمًا لنفسه واستغفر 
مله؟ .0031 

قلت :أما جعله ذلك من عمل الشيطان فلكونه كان الأولى له تأخير قتله 
إلى زمن آخر فلما عجله ترك المندوب فجعله من عمل الشيطان وأما تسميته 
ظلمًا فمن حيث إنه حرم نفسه الثواب بترك المندوب » أو من حيث إنه قال ذلك 
على سبيل الانقطاع إلى الله والاعتراف بالتقصير على القيام بحقوقه وإن لم يكن 
ثم ذنب وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك هذا المندوب . 

قوله : 8 وجاء رجل مَن أَقْصا الْمَديئنة يسع 4 [ القصص : ١؟]‏ » وفي يس : 
#وجاء من أقصا المَديئة جل يُسْعَى »© [ يس : ]٠١‏ اسمه حزقيل من آل فرعون » 
وهو النجار » وقيل : شمعون » وقيل :حبيب ٠»‏ وفي يس هو هو . وقوله : 
« مُن أَقْصا الْمَدينة © [ القصص : ]٠١‏ [ يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون من أقصى المدينة ] »١(‏ صفة لرجل . 

والثانى : أن يكون صلة لجار . 

والثالث : أن يكون صلة ليسعى والأظهر في هذه السورة أن يكون وصفا 
وفي يس أن يكون صله » وخصت هذه السورة بالتقديم لقوله قبل : «فوجد فيها 
َجِلَينٍ يقتلا 4 [ القصص : ]١١‏ ثم قال  :‏ وَجَاء رَجلَ 4 [ القصص : ٠١‏ ] 
وخصت سورة يس بقوله : #وجاء من أقصا المدينة بون 1117لا ااه في 
التفسير : أنه كان يعبد الله في جبل فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلاً . 

قوله : ا ستجدني إن شاء الله من الصّالحِينَ 4 [ القصص : 7؟] » وفى الصافات 
: 9# من الصابرين 4 [ الصافات : ؟١٠]‏ لأن ما في هذه السورة من كلام شعيب أي 
من الصا حين في حسن العشرة والوفاء بالعهد . وفي الصافات من كلم 
إسماعيل حين قال له أبوه # فَانظرٌمَاذَا تر * 1 الصافات : ؟١٠]‏ فأجاب: 9 يا أَبت 


. سقط من أ‎ )١( 


والتسخ والمتشابه وتجوييد القرآن  ----‏ ب 886 
افْعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4 [ الصافات : 1٠١7‏ على الذبح . 

قوله : # ربّي أَعلّم بمن جَاء بالهدئ 4 [ القصص : 0] وبعده : #إمّن جَاء » 
[القصص : 85] بغير باء الأول هو الوجه لأن أفعل هذا فيه معنى ومعنى الفعل لا 
يعمل في المفعول به فزيد بعله باء تقوية للعمل وخص الأول بالأصل ثم حذف 
من الآخر الباء اكتفاء بدلالة الأول عليه ومحله نصب بفعل آخر أي يعلم بمن 
جاء بالهدي ولم يقتض تغييراً كما قلنا في الأنعام لأن دلالة الأول قام مقام 
التغيير وخص الثاني لأنه فرع . 

قوله: ط نعلي أَطَلعٌ إلى إِلَه مُوسَئ 4 [ القصص : 8*] » وفى المؤمن : 9 أبَلُع 
الأسباب 9© أَسبَاب السّموات فَأَطَلعَ إلى له موسئ 4 1 غافر : 5" . لا#] لأن قوله : 
«١‏ أَطْلع إلى إل مموسَئ 4 [ ق/ 1774] في هذه السورة خبر لعلى » وفي المؤمن 
عطف على خبر لعلى وجعل قوله : ا أَْلعْ الأسباب »© خبر لعلى ثم أبدل مه : 
أسْبَاب السمرات © وإثها زاد ليقع في مقابلة قوله : 9 أو أن يظهر في الأرض 
الفساد 4 [القصص : 15] لأنه زعم أنه إله الأرض فقال : 9 ما علمت لكم مَن إل 
غَيْرِي 4 [القصص : 1*8 ألا ترى أنه قال : ل فَأَطَلعَ إلَئ إِلَه موسئ » [ غافر : /ا] 
فجاء في كل سورة على ما اقتضاه ما قبله . 

قوله : 3 وإنَي أنه كَاذبًا 4 . وفى المؤمن : 8 كَاذبًا 4 [ غافر : ام] لأن 
٠ ١/3[‏ ب] التقدير فى هذه السورة « وإني لأَظْئّهُ كَاذبًا 4 [ غافر ]مد 
الكاذبين فيك عن الاين لوو ومن الآيات ثم أضمر كاذيًا لدلالة الكاذيين عليه» 
وفي المؤمن جاء على الأصل ولم يكن فيه موجب تغيير . 

قوله : ا وما كنت بجانب الْعْرَبِي4 [ القصص: 5 الآية إن قلت : أولها يغني 
عن قوله : ا وما كنت من الشتّاهدين 4 [ القصص : 15] . 

قلت: لا إذ المعني أولهما ما كنت يا محمد حاضراً حين أحكمنا إلى موسى 


م4 ابيب _ ل لل سسب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
مع شعيب طِلِكَِهِ فاختلفت القصتان . ش 

قوله : # وما أوتيتم من شيء 4 [ القصص : ]1١‏ بالواو » وفي الشورى : 
« فَمَا أوتيتم 4 [ الشورى : 5"] بالفاء لأنه لم يتعلق في هذه السورة بما قبله تعلق 
كبير فاقتصر على الواو لعطف جملة على جملة وتعلق في الشوري بما قبلها أشد 
تعلق لأنه عقب ما لهم من المخافة بما أوتوه من الأمنة والفاء حرف للتعقيب . 

قوله : 8 وَزِيَتَهَا © [ القصص : ]1١‏ » وفي الشورى 8« فَمَاعَ الحيّاة الدنيًا 4 
[الشورى: 5”] فحسب لأن في هذه السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق 
وأغراض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين » فالمتاع ما لا غنى عنه فى الحياة 
من المأكول والمشروب والملبوس والمسكون المنكوح والزينة ما يتجمل به الإنسان 
وقد يستغنى عنه كالثياب الفاخرة والمراكب الرائقة والدور المججبصصة والاطعمة 
اللائقة » وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب بل ما هو مطلق بهم في تلك 
الحالة من النجاة والآمن في الحياة فلم يحتج إلى ذكر الزينة . 

قوله : 3 قل رينم إن جَعْل اللَّهُ علَيَكُم اللَيّلَ سرْمّدا © [ القصص : ]"١‏ وبعده : 
« إن جَعَلَ الله عليْكُم الَهَارَ سَرْمّدا © [ القصص : 78] قدم الليل على النهار لأن 
ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل ثم ختم 
الآية الأولى بقوله : #أفلا تسمعون 4 [ القصص : ]"١‏ بناء على الليل» وختم 
الأخرى بقوله : ا أَفَلا تببصروت 4 [ القصص : 7"] بناء علي النهار والنهار مبصر 
وآية النهار مبصرة . 

قوله :+ 2 ويكأن 4[ القضمن + 48] # ويكأنه 4:[ القفسى + 35 ]النسن 
بتكرار لأن كل واحد منهما متصل بغير ما اتصل به الآخر » قال ابن عباس : 
وي صلة وإليه ذهب سيبويه » فقال : كلمة ويستعملها النادم بإظهار ندامته وهى 
مفصولة من كأنه وقال الأخفش : أصله ويك وإن بعدها منصوب بإضمار العلم 
أى اعلم أن الله » وقال بعضهم : ويلك وفيه ضعف . وقال الضحاك: الباء 
والكاف صلة وتقديره وإن الله وهذا كلام مزين . 
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سورة العنكبوت 
مكية » وفهي تسع وستون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله : # أحسب الئاس أن يتركوا © [ العنكبوت : .١‏ ؟] [ ق/ 715أ] الآيتين 
قال الشعبي 20 : أنزلتا في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم 
أصحاب النبي كَلدٌْ من المدينة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتي تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فأتبعهم المشركون فاذوهم . فنزلت فيهم هذه الاية » 
فكتب إليهم أصحاب النبي كلفد من المدينة : أن قد نزل فيكم آية كذا وكذا , 
فقالوا : نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فخرجوا فأتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم 
من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى فيهم : 8 تُم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا 4 [ النحل : ]1٠١‏ . 
وقال مقاتل © : نزلت في مهجع مولي عمر بن الخطاب مُفيْهِ كان أول 
قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله فقال النبى يكل 
سكل « سيد الشهداء مجمع » وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة 
؟ فجزع عليه أبواه وامرأته » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وأخبر أنهم لابد 
لهم من البلاء والمشقة في ذات الله . 
قوله تعالى : ا وَوَصّينًا الإنسَان بوالديه حسنا4 [ العكبوت : 8] قال 
[ق/ ٠١9‏ بص المفسرون 27 : نزلت في سعد بن أبي وقاص .٠‏ وذلك أنه لما أسلم 
قالت له أمه جميلة : يا سعد بلغني أنك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من 


)غ20 انظر 2 أسباب النزول 2( للواحدي (ص/ 20:5 7 
(؟) السابق . 
(”) السابق . 


.وده لس لل سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الضح أي الشمس والريح ولا آكل ولا أشرب حتي تكفر بمحمد وترجع إلى ما 
كنت عليه وكان أحب ولدها إليها »فأبي سعد فصبرت هي ثلاثة أيام لم تأكل 
ولم تشرب ولم تستظل بظل » فأتى سعد إلى النبى كَلِةِ وشكا ذلك إليه » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية والتيى في لقمان والأحقاف . 

قوله : #وإن جاهداك» [ العتكبوت :8] الآية أخرج مسلم والترمذي » 
وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : قالت أم سعد : أليس الله قد أمر بالبر 
؟ والله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفر فنزلت : # ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا وإن جَاهَدَاك لتُشْرك بي 4 [ العتكبوت : 8] الآية . 

قوله تعالى : # ومن النّاس من يُقول آمنَا باللّه © [ العنكبوت : ]٠١‏ الآية قال 
مجاهد )١(‏ : نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله » 
أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا . 

وقال الضحاك 7 : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك . 

وقال عكرمة عن ابن عباس 227 : نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون 
إلى بدر فارتدوا هم والذين نزلت فيهم : «إنّ الذي توقّاهم الْمَلائكَةَ ظَالمي أنفسهم » 
[ النساء : /97] الآية. 


قوله تعالى : أو لم يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب * [ العنكبوت : ]5١‏ الآية 
أخرج ابن جرير (4) وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده من طريق عمرو بن ديئار 
عن يحيي بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما 
سمعوه من اليهود » فقال النبي كَليْةِ : كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به 


. )558/ أسباب النزول « للواحدى» ( ص‎ )١( 
. السابق‎ )0( 

(9) السابق . 

. )97/5١( » التفسير‎ « )5( 


ؤأمه 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إليهم [777/3أ] فنزلت : # أو لم يكفهم أن أنزلنا 
عليك الكتاب يثلى عَلَيْهُم © [ العنكبوت : ]0١‏ . 

قوله تعالى : «إوكأين من دَابّة ل تحمل رقا 4 [ العتكبوت : ]1١‏ أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر خرجت 
مع رسول الله يله حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر 
ويأكل» فقال لي : يا ابن عمر مالك لا تأكل ؟ قلت : لا أشتهيه » قال : 
«لكنني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة منذ لم أذق طعامًا ولم أجده ولو شئت 
لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسري وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت 
في قوم يخبئون وزق سنتهم ويضعف اليقين ؟ قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا 
حستى نزلت : < وكين من دَيْةلا ْمل رقا ليها وناك وهو السلممع اليم > 
[العتكبوت : ]٠١‏ فقال رسول الله كَلْةٍ : « إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا 
باتباع الشهوات ألا وإني لا أكنز دينار ولا درهمّا ولا أَخبّئءُ رزقا لغد. 

ولاسواى لزانم كرا 4 اهدري 157 الانة اكر ترم ف 
الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا : يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا 
مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والأعراب أكثر منا فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا 
في دينك اختطفنا فكنا أكلة رأس ٠»‏ فأنزل الله :8 أو لم يروا أنّا جَعَلْنَا حرما آمنا» 
[العتكبوت : /ا5] . 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة ؛ وهي قوله : ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالَتي هي أحسن 4 
[العنكبوت : 141 المراد بهم غير أهل الم فتكؤان مشوحة: بآية الشيت وقيل: : 
محكمة » والمراد بأهل الكتاب الذميون. 


الفصل الثالث ضفي المتشابه منها 

قوله : 8 وَوَصِيْنَا الإنسان بوالديه حسنا © [ العتكبوت : 8] أي بر ذا حسن نزلت 
فى سعد بن مالك » وهو سعد بن أبي وقاص على خلاف فيه لأن الوصية هنا 
وفي الأحقاف [ق/ ١١٠ب]‏ جاءت في سياق الإجمال » وفي لقمان جاءت 
مفصلة لما تقدمها من تفصيل كلام لقمان لابنه ولأن قوله بعدها : # أن اشكر لي 
ولوالديك © [ لقمان : ]١4‏ قائم مقامه فحسن حذفه . 

ول © وإن جَاهَدَاكَ لتشرك بي 4 [ العدكبوت : ] قال ذلك هنا » وقال في: 
لقمان: 8 عَلَى أن تُشْرك بي 4 [ لقمان : ]١5‏ موافقة هنا لفظًا للفظ اللام في قوله : 
ومن جَاهَد نما يجَاهدُ لنَقْسه 4 [ العنكبوت : 1] وحملاً على المعنى بطريق التضمن 
في لقمان إذ التقدير وإن حملاك على أن تشرك بي . 

قوله : 8 يُعَذْب من يشاء ويرحم من يَشَاءْ © [ العتكبوت : ١؟]‏ بتقديم العذاب 
على الرحمة في هذه السورة فحسب لأن إبراهيم خاطب به نمروذ وأصحابه وأن ' 
العذاب وقع بهم في الدنيا . 

قوله : # وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء © [ العنكبوت : ؟؟] » وفي 
الشورى : # وما أنتم بمعجزين في الأرض * [ الشورى : ]"١‏ لأن في هذه السورة 
خطابًا لنمروذ لحين صعد الجو موهمًا أنه يحاول السماء فقال له ولقوم إبراهيم : 
8 وما أنتم بمعجزين في الأَرْضٍ 4 [ العتكبوت : 7؟] أي من في الأرض من الجن 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران _ اا 08# 
والإنس ولا من في السماء من الملائكة فكيف تعجزون الله ؟ وقيل : ما أنتم 
بفاتنين عليه ولو هربتم في الأرض » أو صعدتم في السماء » فقال [ق/ 17 7أ]: 
وما أنتم بمعجزين في اللأرض ولا في السماء لو كنتم فيها وما في الشورى خطايًا 
للمؤمنين » وقوله : # وما أَصابكُم من مصيبة قَبِمَا كَسبْت أَيْدِيكُم © [ الشورى : .م] 
يدل عليه وقد جاء وما هم بمعجزين ٠‏ في قوله : والذين ظلموا من هؤلاء من 
ب كول رمو وله انيما : 

لا فَنَاه الله من الَارِإِنْ في ذلك لآيات لقَوم يمون > [العنكبوت: 15]» وقال بعده : 
خلق الله السّموات والأرض بالْحق إِنّ في ذلك لآية للْموْمِينَ 4 [ العدكبوت : 44] فجمع 
الأول ووحده في الثانية لأن الأولى إشارة إلى إثبات النبوة » وفي النبيين صلوات 
الله عليهم خصال كثيرة » والثاني إشارة إلى التوحيد » وهو سبحانه واحد لا 
شيك له, ظ 

قوله : « ولَما أن جاءت رسلنا لوطًا 4 [ العدكبوت : 177 ع وفي هود : #ولمًا 
جاءت 4 [ هود : 77] بغير أن لأن لما تقتضي جوابا » وإذا اتصل به إن دل على 
أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ كما في هذه السورة » وهو قوله : 
سيء بهم وضاق بهم ذرعا 4 [ العتكبوت : 8"] ومثله في يوسف 9 فَلَمَا أن جَاءً 
البشير أَلْقَاهُ على وَجهه فَارتَد بصيرا» [ يوسف : 47] » وفي هود اتصل به كلام بعد 
كلام إلى قوله تعالى : 9 قَالوا يا لوط إنَا رسَلَ رَبك أن يَصلُوا إِلِكَ © 1[ هود : ]4١‏ 
فلما طال لم يحسن دخول إن . 

قولة : 9 وإِلَى مدين أَخَاهم شعيبًا فقَال4 [ العنكبوت : 5"] هو عطف على قوله: 
#ولقد أرسلنا نوحا إل قوْمه قث 4 [ العتكبوت : ]١5‏ . 

0 « ولا تجَادلُوا هل الكتّاب إلا بالّعي هي أَحْسَن إلا الّذينَ ظَلَمُوا منهُم 4 
[العتكبوت : 55] إن قلت : كيف قال : 8 إلا الذي ظَلَمُوا 4 [ العتكبوت : 45] مع 
أن جميع أهل الكتاب ظلمون لأنهم كافرون ٠‏ قال تعالى : 8 والْكَافرون هم 


طسبي يبب كك ٠‏ إرفاة لصولا نات الرول 
الظّالموت © [ القرة : 10] ؟ 

قلت : المراد بالظلم هنا الامتناع عن قبول عقد الذمة » أو نقض العهد بعد 
ول 

قوله  :‏ فَأَحيا به الأرض من بعد موتها © [ العنكبوت : 17] قاله هنا بذكر من » 
وفي البقرة والجاثية بحذفها موافقة لما قبله هنا في قوله : «« من عباده» 
[العتكيوت:51] و من السّماء » [ العنكيوت:85] بخلاف ذلك في البقرة 
والمحاثية . 1 

قوله : « وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنهديئَهم سبلا 4 [ العتكبوت : 14] إن قلت : 
المجاهدة في دين الله إنما تكون بعد الهداية فكيف جعل الهداية من ثمرتها ؟ 

قلت : معناه جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبلنا لمعرفة الأحكام 
وحقائقها » أو جاهدوا في نيل درجة لنهدينهم إلى أعلا منها » قال تعالى : 
« والّذِين اهندوا زَادهم هدى » [ محمد : ]١7‏ » وقال  :‏ ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى # . 


والسخ والمضابة وتحريد القران كحت 7 تت تب 608 


سورة الروم 
مكية » وهي ستون » أو تسع وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قال في " الدر المنثور » (1) : أخرج ابن جرير 29 عن ابن مسعود مُه كان 
فارس ظاهرة على الروم وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس علي الروم وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب [ق/ ١١"ب]‏ » 
وهم أقرب إلى دينهم فلما نزلت : الج 09 غلبت الوم © في أَذتَى الأرضٍ وَهم من 
بعد عَلَبهِم سيغْلبون 0 في بضع سنين © [ الروم : ١‏ 5] قالوا : يا أبا بكر صاحبك 
يقول : « إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين » قال : صدق . قالوا : 
هل لك إلى أن نقامرك فبايعوه على أربعة قلائص إلى سبع سنين ولم يكن شيء 
ففرح المشركون بذلك وشق [ق/558] علي المسلمين وذكرر ذلك للرسول كَل 
فقال : « بضع سنين عندكم »2 ؟ 

قال : دون العشرة . 

قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » قال: فما مضت السنتان 
حتي جاءت الركبان بطهور الروم على فارس ففرح المؤمنون بذلك ٠‏ وأنزل الله : 
«الع كص عَلبّت الرُومُ 4 1 الروم : ١‏ »5] إلى قوله : «إوَعد اللّه لا يلف الله وَعْدَهُ » 
5 

وأخرج الترمذي (© وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 


. )5794/5( الدر المنثور » للسيوطى‎ )١( 

. )7١/71( التفسير‎ ١) 

00 ضحي + أعرتجه الترمشي (947:0) وابن عجري 081/91 
وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 

وقال الألبانى : صحيح . 


موي72 كج ا | وراد إل من لأساب الترول 


مردويه عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب 
ذلك المؤمنين فنزلت : # الج © غلبت الروم 4 [ الروم : ٠‏ ؟] إلى قوله : 
يفرح الْمُؤْمُونَ © بِنْصْر الله [ الروم : 5 .0 » قال : ففرح المؤمنون بظهور 
الروم على فارس . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة بيه أن الروم وفارس اقتتلوا في أدني الأرض 
[ قالوا : وأدني الأرض ] (2 يومئذ أذرعات بها التقوا فهزمت الروم فبلغ ذلك 
النبى كَل وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان الني يَْةٌ يكره أن يظهر 
الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي كَلكِْة فقالوا : إنكم أهل كتاب . 

والنصاري أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من 
أهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ٠‏ فأنزل الله : غلبت الروم 4 
[الروم : ؟] الآيات فخرج أبو بكر يليه إلى الكفار » فقال : أفرحتم بظهور 
إخوانكم على إخواننا ؟ فلا تفرحوا ولا يقرن الله عينكم فوالله ليظهرن الروم 
على فارس أخبرنا بذلك نبينا يلد فقام إليه أبي بن خلف فقال : كذبت فقال له 
أبو بكر : أنت أكذب يا عدو الله . 

قال : أنا جبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم 
على فارس غرمت» وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين » ثم جاء أبو بكر 
لله إلى النبى كَل فأخبره فقال : ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل » فخرج أبو بكر تائيه » فلقي أَبيا 
فقال : لعلك ندمت . 

قال : لا . 

قال : تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل غ» فاجعلها مائة قلوص إلى 


/ا 0ه 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
تسع سنين قال : قد فعلت . 
دولة فارس على الروم # ومن بعد * [ الروم : 4] دولة الروم علي فارس انتهى . 

قوله : وهو الّدي يبدأ الخلق ثم يعيده » [ الروم : 77] » أخرج ابن أبي حاتم 
عن كو اقان" +"تتضت القار من إهياء الله الموتن ع-فتزلك :"لظ رهر الذي يدا 
الْحَلق نَم يعيده وهو أَهوَنْ عَلَيْه 4 [ الروم : 71] . 

قوله تعالى : # هل لكم من ما ملكت أيمانكم * [ الروم : 18] أخرج الطبراني 
عن ابن عباس قال : كان تلبية أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك . فأنزل الله : # هل لَكُم من ما ملكت 


أَيمَائكُم من شركاء في ما رَفناكم 4 [الروم : 58] الآية . 


,مه لس سس ل ملسملل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثانى في منسوخها 
[ق/5194أ] وهو آية واحدة .» وهي قوله تعالى : ا قاصبر إِنّ وعد الله حق » 
[الروم : 50] إن أريد الصبر على التبليغ فمحكمة أو الكف فمنسوخة بالسيف . 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 

[ق/؟١"ب]‏ ء» وفي آخرها بالفاء لأن ما هنا موافق لا قبله » وهو #أَوّئم 
يَتَفَكّروا © [ الروم: 8] ولما بعده » وهو #وَآََاروا الأرض » [ الروم : 9] » وما في 
فاطر موافق أيضا لما قبله » وهو : ل ولَن تَجد لسْنّت الله نَحويلاً 4 [ فاطر : *8] ول 
بعده وهو 9 وما كَانَ الله 1[ فاطر : 55] » وما في أول المؤمن موافق لما قبله » 
وهو ل وَالّذِين يَدعَوَ من دونه لا 4 [ غافر : ]7١‏ وما في آخرها موافق لما قبله » 
وهو « فَأَي آيات الله كرون 4 [ غافر : ١‏ » ولما بعده ٠‏ وهو ا فَما أغنى عنهم » 
[ غافر : 87] فناسب فيه الفاء وفي الثلاثة قبل الواو . 


1# شر د جين يد تير 
.- 


قوله : ط كيف كان عاقبَة الذين من قبْلهِم كانوا أَشَدَ منهم قُرةَ 4 [ الروم : 4] [ قاله 
هنا بحذف كانوا قبل قوله من قبلهم ] 2 وبحذف الواو بعده » وقاله في فاطر 
بحذف كانوا أيضا وبذكر الواو » وفي أوائل غافر بذكر كانوا دون الواو وزيادة 
هم ء وفي آخرها بحذف الجميع لأن ما في أوائلها في الثلاثة قبل الواو ١‏ 

قوله : 9 ومن آياته أن خَلَقَ لكم من أَنفُسكُم 4 [ الروم : ]1١‏ الآية ختمها بقوله : 
لقوم يتَفَكُرونَ 4 [ الروم : ]1١‏ لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المطلوبة 
من التوانس والتجانس بين الأشياء كالزوجين . ثم قال : ا ومن آياته حَلقَ السّموات 


(1) سقط من 1 


8ه 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
وَالأَرْضٍ 1*4 الروم : 7؟] الآية » وختمها بقوله  :‏ للعالمين 4 1 الروم : ؟؟] لأن 
الكل تظلهم السماء وتقلهم الأرض وكل منهم متميز بلطيفة يمتاز بها عن غيره » 
وهذا مشترك في معرفته جميع العالمين » ثم قال : 8 ومن آياته مَنَامَكُم بالأْيل 
والنهار» [ الروم : 7] وختمها بقوله : « لَقَومٍ يسمعون [ الروم : 17] لأن من 
يسمع سماع تدبر أن النوم من صنع الله الحكيم لا يقدر على اجتلابه إذا امتنع 
ولا على دفعه إذا ورد يعلم أن له صانعا مدبراً » ثم قال : #ومن آياته يريكم البرق 
5 لأن العقل ملاك الأمر وهو المؤدي إلى العلم فيما ذكر وغيره . 

قوله : أو لَم يرا أَنَ الله ينسط الرّرقَ > 1 الروم : 0"] قاله هنا بلفظ : أو لم 
يروا» [ الروم : 1707 » وفي الزمر بلفظ : 8 أو لَمِ يَعلَمُوا 4 [ الزمر : 07] لأن بسط 
.الرزق مما يري فناسب ذكر الرؤية » وما في الزمر تقدمه : #8 أوتيته على علّم» 
[الزمر : 59] فناسب ذكر العلم : 

قوله : « ولتَجْرِي الفلك بأَمْرِه 4 [ الروم : 45] قال ذلك هنا وقاله في الجائية 
بوياذة فيه لان يا نا لم يجقئمه ترسم العدفين > رك اقفو اله شرع العفيية 
وهو البحر حيث قال : 8 الله الذي سَخْرَ لَكم البَحرٌ © [ الجائية : ]١1١‏ . 

قوله : 9# اله دي حَلَقَكُم مّن ضف 4 1 الروم : 45] إن قلت : كيف قال ذلك 
مع أن الضعف صفة والمخاطبون لم يخلقوا من صفة بل من عين وهي الماء » أو 
التراب ؟ ٠‏ 

قلت : المراد بالضعف الضعيف من إطلاق المصدر على اسم الفاعل كقولهم 
رجل عدل أي عادل » فمعناه من ضعيف . وهو النطفة . 


سدم همع ونم 
5 


قوله : ا لقد لبنتم في كتاب الله © [ الروم : 05] أي لبثتم في قبوركم في علم 
كتاب الله » أو فى خبره » أو قضاء الله . 


يك 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خائمة 

قال القرطبي : روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي كلْةٌ أنه قال : « من 

قال حين يصبح 8 فَسبْحَانَ الله حين نَمْسُونَ وحينَ نُصْبِحُونَ > [ق/ ]171٠١‏ إلى قوله : 

#وكدلك تخرجوة 4 [االروم +-14] أدْرْكَ مانفاته من يوفه ذلكدومن قالها' حي 
عن أذرك ماقاته فقن البلية 6 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 01١‏ 


سورة لقمان 
مكية » أو إلا ا ولَوْأَنما في الأَرَضٍ من شجِرة أَقْلامُ 4 [ لقمان : 71؟] الآيتين فمدنيتان » 
وهي أربع وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى :لا ومن الثاس من يشتري لهو الحديث 4 [لقمان : 5] قال الكلبي 
وات 1000ل فى النضر بن الحارث وذلك أنه كان يخرج تاجرً إلى فارس 
فيشترى أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشًا » ويقول لهم : إن محمدا 
يحدثكم بحديث عاد وثمود أنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار 
الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فأنزلت هذه الآية . 

وقال مجاهد (2 : نزلت في شراء القيان والمغنيات . 

أخرج الواحدي 297 عن أبي آبامة "قنال + قال:زسول الله 26 11لا يخبل 
تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن [ق/ "7١7‏ ب] حرام ». وفي مثل هذا أنزلت 
هذه الآية : 8 لِيَضلّ عن سبيل اللّه 4 [لقمان : 1] إلى آخر الآية وما من رجل يرفع 
صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المتكب والآخر على 
هذا المتكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت . 

وقال ثوير *) بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهاراً . 

وأخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت في النضر بن الحارث اشترى قينة 
)١(‏ انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص /”17ا5) . 
(؟) السابق . 
() السابق وقد أخرجه الطبراني فى « الكبير » (7851) والحارث في ١‏ مسنده » (895) . 


وفيه عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان . 
(:) « أسباب النزول » (ص /005) . 


سس سس للح إوشاك الرحمن لأسباب التزول 
وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : اطعميه واسقيه 
وغنيه » وهذا خير ما يدعوكم إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين 
يديه فنزلت . 

قوله تعالى : # وائّبع سبيل من أناب إِلّيّ 4 [ لقمان : 115 نزلت في أبي بكر 
ممه قال عطاء عن ابن عباس 2١2‏ : يريد أبا بكر تيه » وذلك أنه حين أسلم 
أتاه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة 
والزبير فقالوا : لأبي بكر ييه : [ آمنت وصدقت محمدا ؟ فقال أبو بكر 
ليه :]27 نعم ٠»‏ فأتوا رسول الله كله فآمنوا وصدقواء فأنزل الله تعالى 
يقول لسعد : #إواتّبع سبيل من أناب إِلَّي © [ لقمان : 15] يعني أبا بكر فاليه . 

قوله تعالى : 8 وِلَوَ أَنّمَا في الأرْض من شجرة أَقْلامُ 4 [ لقمان : 87] الآية قال 
المفسرون ©» : سألت اليهود رسول الله ييه عن الروح » فأنزل الله تعالى 
بمكة : « وَيُسأَلونك عن الروح قل الرّوح من أَمْرِ ري وما أوتيثم مَن الْعلّم إلا ليلا [ الإسراء : 
4 فلما هاجر رسول الله يَلَِةٌ إلى المدينة أتاه أخبار اليهود فقالوا : يا محمد 
بلغنا عنك أنك تقول  :‏ وما أوتيثم م العم إلا قليلاً 4 [ الإسراء : 08] أفتعنينا أم 
قومك ؟ فقال : « كلا قد عنيت » قالوا : ألست تتلو فيما جاءك إنا قد أوثينا 
التوراة فيها [ق/١!7أ]‏ [علم كل شيء؟ فقال رسول الله يَللَهٌ : التوراة وما 
فيها](؛» في علم الله تعالى قليل وقد آتاكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم » 
فقالوا : يا محمد كيف تزعم هذا وأنت تقول : 8 ومن يؤت الحكمة ققد أوتي خَيرا 
كغيرا 4 [ البقرة : 714 ] فكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير » فأنزل الله 
تعالى  :‏ ولو َنم في الأرْضٍ من شجرة أَقُلامُ 4 [ لقمان: 117] الآية. 


. السابق‎ )١( 

(؟) سقط من أ . 

() « أسباب النزول » ( ص /665) . 
(5) سقط من أ . 


كسك 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 

قوله تعالى : إِنَ الله عنده علّم السّاعة [ لقمان : 1*5 نزلت (2 فى الوارث 
ابن عمرو بن حارث بن محارب من أهل البادية أتى النبى يكل فسأله عن الساعة 
ووقتها ء» وقال : إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث ؟ وتركت امرأتي حبلى 
فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت » فبأي أرض أموت ؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

أخرج الواخدي 20 : عن إياس بن سلمة قال + حدثى أبن أنه اناه 
النبى يَكهِ إذا جاء رجل بفرس له عقوق يقودها ومعها مهرة له تتبعها » فقال له: 
من أنت ؟ 

قال : « أنا نبي الله ) 

قال : ومن نبي الله ؟ 

قال : « رسول الله © ككل . 

قال : متى الساعة ؟ 

قال : النبي كد : غيب »© ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال: متى تمطر السماء ؟ 

قال : « غيب »© ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال : ما في بطن فرسي هذه ؟ 

قال : « غيب »© ولا يعلم الغيب إلا الله » . 

قال : أرني سيفك ٠‏ فأعطاه النبى مَلكِلٌ سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه. 


فقال النبى يِه : « أما إنك لم تستطع الذي أردت» » قال : وقد كان 
الرجل قال : اذهب إليه واسأله عن هذه الخصال ثم اضرب عنقه 5 


م6 1[ أسباب النزول ( (ص/ 0550) 1 
(9) السابق . 


“م سيب للستت إرشاة الرحمن لأمباب التزول 

وروىق البخاري عن ابن عمر قال : قال رسول الله عََئِِ 0 مفاتيح الغيب 
تغيض الأرحام إلا الله » ولا [ق/ 5١"ب]‏ يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم 
[ بأي أرض يموت إلا الله ولا يعلم ] 20 متى ينزل الغيث إلا الله )0 6 والله 


عل 
الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة » قوله تعالى : # من كفر فلا يحزنك كفرّة * [ لقمان : "5] 
محفت يانه السيهك. 


0 


كه 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثالث في المتشايه منها 

قوله : « كَأَن لم يَسمَعها كأَنَ في أُْنيْه ورا » [ لقمان : 7] قاله هنا بزيادة : 
لكأن في أَذنيه وقرا > [ لقمان : 7] » وفي الجحاثية بحذفه . مع أنهما نزلتا في 
النضر بن الحارث حيث كان يعدل عن سماع القرآن إلى اللهو وسماع الغناء 
مبالغة بالغة في ذمه هنا لتركه استماع القرآن » فقال : 8 كَأَنَ في أذنيّه وقرا » 
[ لقمان : 7] أي صممًا لا يقرع مسامعه صوت ٠.‏ ولم يبالغ في الحاثية هذه 
الممالعة ا ذكره بعذه من قوله: : وإِذا علم من آياتنا شيئا © [ الحائية : 4] لآن ذلك 
العلم لا يحصل إلا بالسماع . أو ما يقوم مقامه من خط وغيره . 

قوله : # كُلَّ يَجرِي إلى أجل مُسمى 4 [ لقمان : 14] قاله هنا بلفظ إلى » وفي 
فاطر والزمر بلفظ اللام لأن ما هنا وقع بين آيتين دالتين على غير ما ينتهى إليه 
الخلق وهما قوله :ا ما حَلفكم ولا بعذكم إلا كفس واحدة * [ لقمان : 18] » وقوله: 
« يا أيُهَا الئاس انوا ربكم وَاحْشُوا يما 4 [ لقمان : #"] الآية فناسب ذكر إلى الدالة 
عله الاغنياء :و لفقل له وال كن هو الشنمسن 31 110/7] والتجو جار حي 
ينتهيا إلى آخر وقت جريه المسمى له » وما فى فاطر والزمر خال عن ذلك إذ ما 
في فاطر لم يذكر مع ابتداء خلق ولا اتتهائه » وما في الزمر ذكر مع ابتدائه 
فناسب ذكر اللام المقدمة والمعنى : يجري كل مما ذكر لبلوغ أجله . 

قوله : 5 إن اللَّهَ عنده علّم السّاعة 4 [ لقمان : 84] الآية أضاف فيها العلم إلى 
نفسه في الثلاثة من الخمسة المذكورة » ونفي العلم عن العباد في الأخيرتين منها 
مع أن الخمسة سواء في اختصاص الله تعالى بعلمها وانتفاء علم العباد بها لآن 
الثلاثة الأولى أمرها أعظم وأفخم فخصت بالإضافة إليه تعالى والأخيرين من 
صفات العباد فخصا بالإضافة إليهم مع أنه إذا انتفي عنهم علمهما كان انتفاء 
علم ما عراهما من الخمسة أولي فإن قلت : قال تعالى  :‏ بأي أَرض تموت » 
[لقمان : 1# ولم يقل : بأي وقت تموت مع أن كلا منهما غير معلوم لغيره بل 


لل ___لل_ لل إوشاه الرحمن لأسباب التزول 
نفي العلم بالزمان أولى لأن من الناس من يدعي علمه بخلاف المكان ؟ 

قلت : إنما خص المكان بنفى علمه لأن الكون فى مكان دون مكان فى وسع 
الإنسان واختياره فاعتقاده علم مكان موته أقرب بخلاف الزمان ولأن للمكان دون 
الزمان تأثير في جلب الصحة والسقم ٠‏ أو تأثيره فيهما أكثر . ش 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن بلست 869 


سورة السجدهة 
مكية ثلاثون آية 
الفصل الآول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : # تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجِع 4 [ السجدة:17] أخرج الواحدي17) 
عن معاذ بن جبل قال : بينما نحن مع رسول الله مَلَِهِ في غزوة تبوك وقد 
أصابنا الحر فتفرق القوم» فنظرت» فإذا رسول الله مََدِةِ أقربهم مني فدنوت منه » 
فقلت : يا رسول الله أنبئنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار »قال ١:‏ لقد 
سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . وإن شئت أنبأنك 
بأبواب الخير » قال : قلت : أجل يا رسول الله » قال : « الصوم جنة ‏ أي 
وقاية - والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي به وجه الله 
تعالى» . قال : ثم قرأ هذه الآية : ل تعَجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِعٍ 4 [ السجدة : 
0 
قوله تعالى : أَفَمَن كان مما كَمَن كَانَ قَاسقا ل يستوون * [السجدة : ]١8‏ 
نزلت في على بن أبي طالب كرم الله وجهه والوليد بن عقبة أخرج الواحدي ”") 
عن ابن عباس مَك قال : قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب 
بلك قر مكلاى] > آنا اح بعلن بسدانا شط متك اانا واباذ سي ميك 
فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت : 8 أَقَمن كان مُؤمنا كُمَن كان فَاسقا ل 


يستوون * [ || جدة : 18] قال : يعني بالمؤمن عليًا وبالفاسق الوليد بن عقبة . 


5 )008/ أسباب النزول ( (ص‎ ١00 
. )009 السابق : (ص‎ )0( 


لكيه ا يي 79ب770ب7بي7 وبيج واف أل فيان الأ ساف التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو أآية واحدة هى قوله تعالى 1 « فأعرض عنهم وانتظر» [ السجدة ]ا قال 
الأكثر : إنها منسوخة بآية السيف ». وقال غير الأكثر محكمة ومعناها ترك 


الفصلالثالث فضي المتشابه منها 

قوله : # يدَبّر الأمرَ من السّمَاء إِلَى الأرض 4 [ السجدة :0] الآية إن قلت : لا 
قال هنا : « في يوم كَانَ مقداره ألف سَنَة 4 [ السجدة : ] [ق/ 71أ] وفي المعارج : 
« في يوم كَانَ مقداره حَمْسينَ ألف سنَة 4 [ المعارج : 4] ؟ 

قلت : المراد باليوم هنا مدة عروج الله تعالى أي عروج تدبيره وأمره من 
الأرض إلى السماء الدنيا وبه ثم مدة عروج الملائكة من الأرض إلى العرش » أو 
المراد به في الموضعين يوم القيامة ومقداره ألف سنة من حساب أهل الدنيا إذا 
تولى الحساب فيه الله تعالى وخمسين ألف سنة لو تولى الحساب فيه غير الله » 
أو المراد أنه كألف سنة في حق خواص المؤمنين » وخمسين ألف سنة في حق 
عوامهم . أو !اراد أنه كألف سنة في حق المؤمن وخمسين ألف سنة في حق 
الكافر . 

قوله : # قل يتَوقاكُم ملك الْمَوْت © [ السجدة : ]١١‏ هو عزرائيل قال ذلك هنا » 
وقال في الأنعام : #تَوفْتَه رسلا 4 [ الأنعام : ]1١‏ » وفي الزمر : # الله يعوفٌى 
الأنفس 4 [ الزمر : 47] ولا منافاة لآن الله هو المتوفي حقيقة بخلقه الموت وأمر 
الوسائط بنزع الروح وهم أعوان لملك الموت ينزعونها من الأظافير إلى الحلقوم ١‏ 
وملك الموت ينتزعها من الحلقوم فصحت الإضافات كلها . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان -- ا 814 

قوله : # ذُوقُوا عاب الثار الذي كسم به تَكَذبُون» [ السجدة : ]7١‏ قال ذلك هنا 
وقال في سبأ : 8 التي كنتم بها تَكَذَبُود 4 [ سبا : ؟4] ذكر الوصف والضمير هنا 
نظرً للمضاف وهو العذاب [ وأنثهما هناك نظرً للمضاف إليه وهو النار وخصت 
ما هنا بالتذكير ] 2( لآن النار وقعت موقع ضميرها لتقدم ذكره والضمير لا 
يوصف فناسب التذكير » وفي سبأ لم يتقدم ذكر النار ولا ضميرها » فناسب 


ا 


وو تت شت ع بت ب نت تبصا" ]زشاد الرحين لأسات التزول 


خانمة 
قال القرطبي جاء في فضلها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي 
يل أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #الَ 0 تََزِيلٌ © [ السجدة : ١‏ ؟] 
وطهل أنَى عَلَى الإنسان حينَ من الدَهْرٍ © [ الإنسان : ]١‏ . 
وأخرج الدارمي في مسنده والترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله قال : 
كان النبي يكَلِ لا ينام حني يقرأ #الج 00 تسزيل 4 [ السجدة : ١‏ » ؟] السجدة 
« وتبَارَك الّذي بيده الْمَلّكْ 4 [ الملك: ]١‏ قال الدارمي » وأخبرا أبو المغيرة قال : 
دنا مق عن غاند! زو ددن قال" قار للضي 6 بوعى 8 ته تتزيل 4 
[السجدة: 4-31 ؟] السجدة فإثة يلغتى أن رجلا كان يقرأها ما يقرا شيئا غيرها 
ركان كدر الخطايا فنكرت جتاحتها عليه وقالت:: رت :اعفن له فإنه كان يكثر 
قراءتي فشفعها الرب فيه وقال : " اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له 


درجة 1 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن به س سس سسسسسم 891 


سورة الأحزاب 
مدنية ثلاث وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #9 يا أَيها الي انّى الله ولا تطع الكافرين والْمنافقين * [ الأحزاب : ]١‏ 
الآية نزلت (2© في أبي سفيان وعكرمة بن أبيى جهل وأبي الأعور السلمي قدموا 
اللاحة تحن نكال اجر + كتولو) عن غيية الله بون الوقن ماهم النين كنا 
الأمان على أن يكلموه فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن 
أبيرق » فقالوا للنبي كله » وعنده عمر بن الخطاب َيه : أرفض ذكر آلهتنا 
اللات والعزي ومنات » وقل : إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها وندعك وربك 
فشق على النبي كله [ق/7١؟'ب]‏ [ق/774أ] قولهم » فقال عمر بن الخطاب 
يليه : ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم فقال : إني قد أعطيتهم الأمان . 

فقال عمر تظَيه : اخرجوا في لعنة الله وغضبه » وأمر النبي ود عمر 
يليه أن يخرجهم من المدينة » وأنزل الله عز وجل هذه الآية » وأخرج جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن 
ربيعة دعوا النبي كَةٌ إلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم وخوفه 
المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه » فأنزل الله : #8 يا أيها التي انق الله ولا 
تطع الْكَافرِينَ وَالْمتَافقينَ © [ الأحزاب : ]١‏ . 

قوله تعالى : #مَاجعَل الله لرجل من فَلبَيْن في جوفه 4 [ الأحزاب : 4] نزلت 29) 
عدو مسر امير راد رجا ل اإسائط الاين الت رف 
ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه » وكان يقول : إن لي قلبين أغقل 


)220 انظر 0 أسباب النزول ( للواحدي (رص ١كه).‏ 
(5) السابق . 


ووو ببح ب ت 7 نت" . وشا الزحمن لأسبات الرول 
بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ». فلما كان يوم بدر وهزم المشركون » 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده 
والأخرى في رجله فقال له : يا ابن معمر » ما حال الناس ؟ 

فقال : انهزموا . 

قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك والآخرى في رجلك . 

قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجلى » فعرفوا أنه يومئد لو كان له قلبان لما 

وعن ابن عباس : كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان قلب معنا وقلب مع 
أصحابه . 

قوله تعالى : # وما جعل أدعياءكم أبناءكم * [ الأحزاب : 4] نزلت 207 في زيد 
ابن حارثة كان عبد لرسول الله كَلكِْةٌ فأعتقه وتبناه قبل الوحي فلما تزوج النبي 
يِه زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة » قال اليهود والمنافقون: 
تزوج محمد امرأة ابنه » وهو ينهي الناس عنها ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

قوله تعالى : 8 يا أَيْهَا الذي آمنوا اذْكروا نعمة اللّه 4 [الأحزاب: 4] الآية أخرج 
البيهقي في ” الدلائل » عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الآحزاب ونحن صافون 
قعودًا » أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقفنا وقريظة أسفل منا نخافهم على 
ذراريناء وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريح منها فجعل المنافقون 
يستأذنون إذا استقبلنا النبي ولو رجلاً رجلاً حتى أتى على » فقال : ١‏ ائتني 

بخبر القوم فجئت فإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله إنى 
لأسمع صوت الحجارة في رحالهم ومتازلهم الريح تضربهم بها وهم يقولون 
الرحيل الرحيل » فجئت فأخبرته خبر القوم ٠‏ فأنزل الله : # يا أَيُهَا الّذين آمنوا 


اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود 4 [ الأحزاب : 4] الآية » وأخرج ابن أبي 


لفك 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
حاتم والبيهقي في « الدلائل » من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن 
أبيه عن جده قال : خط رسول الله يَكِيْةٌ الخندق عام الأحزاب » فأخرج الله 
[ق/ 7/6 7أ] من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فأخذ رسول الله يَكْةِ المعول 
فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتى المدينة فكبر وكبر 
المسلمون ثم ضربها الثانية فضربها فصدعها فبرق منها برقًا أضاء ما بين لابتيها 
فكبر وكبر المسلمون فسئل عن ذلك فقال : ضربت الأولي فأضاءت لي قصور 
الخيرة ومدائن كسرى ٠»‏ وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها [ ثم ضربت الثانية 
فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها 
ثم ضربت الثالثة فأضاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها ]222 . فقال المنافقون : ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل 
ويخبركم أنه. يبصر من يشرب قصور الخيرة [ق/17١7ب]‏ ومدائن كسرى وأنها 
تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا يستطيعون أن تبرزوا » فتزل 
القرآن : 8 وَإذْيقُول الْمَافقُونَ والّذين في قُلُوبهم مُرَض ما وعَدنا الله ورَسَوَه إل غرورا * 
[الأحزاب : ؟١]‏ . 

قوله تعالى : 8 من الْمُؤْمنِينَ رجَال صَدقُوا ما عَاهَدوا الله عليه [ الأحزاب : *77] 
أخرج الواحدي (2© عن أنس قال : غاب عمي أنس بن النضر ول سعية اننا 
عن قتال بدر فشق عليه لما قدم » وقال : غبت عن أول مشهد شهده رسول الله 
كٌِْ والله لئن أشهدني الله قتالاً ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون » فقال : اللهم إني أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك 
ما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ثم مشى بسيفه »فلقيه سعد بن معاذ ء فقال : 
أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد فقاتلهم حتى قتل قال 
أنس : فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من بين ضربة بسيف وطعنة 
0" 
(؟) « أسباب النزول ») ( ص /654) وقد أخرجه مسلم )١1١75(‏ . 


#لام لع للب إرشاك الرحمن لأسباب التزول 
برمح ورمية بسهم وقد مثلوا به فما عرفناه حتى عرفته أخته بثيابه » ونزلت هذه 
الي من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 الكدوات !+ ]قال كنا 
نقول : أنزلت هذه الآية فيه » وفي أصحابه رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن 
بهز بن أسد . 

قوله تعالى : 8 فَمنهم من قَضئ نَحبَّهُ 4 [ الأحزاب : 7] الآية نزلت في طلحة 
ابن عبيد الله ثبت مع رسول الله كَلدْةٌ [ يوم أحد حتى أصيبت يده فقال رسول 
الله كَلِْدّ ] © : « اللهم أوجب لطلحة الجنة » . 

قوله تعالى : « يا أَيهَا الي قل لأزواجك 4 [ الأحزاب : 58] أخرج مسلم 
وأحمد والنسائي من طريق ابن الزبير عن جابر قال : أقبل أبو بكر يستأذن على 
النبي كله فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر » فاستأذن فلم يؤذن له » ثم أذن لهما 
دخلا والنبي يله جالس وحوله نساؤه » وهو ساكت . فقال عمر : لأكلمن 
النبي كله لعله يضحك . فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد اممرأة عمر 
. سألتني النفقة آنقًا فوجأت عنقها فضحك النبي كَِْةٌ حتي بدا ناجذه » وقال : 
هن حولي يسألني النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها » وقام عمر إلى 
حفصة كلاهما يقولان : تسألا النبي َع ما ليس عنده . وأنزل الله الخيار » 
فبدأ بعائشة [ ق/776أ] . فقال : « إني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه 
حتي تستأمري أبويك »»قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : ١‏ يَ أيه اليل لأزُواجك * 
[ الأحزاب:18] الآية قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله . 

قوله تعالى : 9 إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْل الْبِيت4 [ الأحزاب: #م] 
أخرج الواحدي ”© عن أبي سعيد : ا إِنّمّا يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل الْبَيت 
ويطهركم تطّهيرا © [ الأحزاب : *7] قال : نزلت في خمسة في النبي كَل وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين مَكُمم . 
)املظ مو 1 
١ )0(‏ أسباب النزول » ( ص 55) . 
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وأخرج الواحدي 2١(‏ عن عطاء بن :أن رمام قال : حدثني من سمع أم سلمة 
تذكر أن النبي كَلكنةٌ كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه 
فقال لها : ١‏ ادعي لي زوجك وابنيك قالت : فجاء على وحسن وحسين 
فدخلوا » فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامه له وكان تحته كساء 
خيبري ٠‏ قالت : وأنا في الحجرة أصلي ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذه الآية : 
9 إِنمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 10 تطهيراً * [ الأحزاب: م] قالت : 
فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يديه فألوى بهما إلى السماء ثم قال : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم 
تطهيراً » قالت : [8/3١"ب]‏ فأدخلت رأسي البيت قلت : وأنا معكم يا 
رسول الله » قال : « إنك إلى ير إنك إلى خير » . 

وأخرج الواحدي () عن ابن عباس مَلا قال: أنزلت هذه الآية في نساء 
النبي يِه : طإنمَا يُرِيدُ اللَهُ يذهب عنكم الرّجْس أَهْل البَيت ويطهركم تطهيرا © [ الأحزاب: 
دا 

وأخرج الواحدي عن عكرمة في قوله تعالى : 8 إِنمَا يُرِيد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت » [ الأحزاب : **] قال : ليس الذي تذهبون إليه إنما هي في 
أزواج النبي َك ٠‏ قال : وكان عكرمة ينادي بهذا فى السوق . " 

قوله تعالى : © إن المسلمين والْمسَلمّات 57 : 5"] الآية قال مقاتل 
بن حيان (»© : بلغني أن أسماء بنت عميس لما رجعت إلى الحبشة ومعها زوجها 
جعفر بن أبي طالب يليه دخلت علي نساء النبي كله فقالت : « هل نزل فينا 
شيء من القرآن ؟ قلن : لا » فأتت رسول الله يله ٠‏ وقالت : يا رسول الله 
إن النساء لفي خيبة وخسار » قال : ومم ذلك ؟ قالت : لأنهن لا يذكرن بخير 
)١(‏ السابق . 


(5) السابق (ص //ا05) . 
(*) السابق (ص//059) . 


مه صسسسسسس لسلس سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
كما يذكر الرجال ٠»‏ فأنزل الله عز وجل : 8 إِنّ المسلمينَ وَالْمِسَلمّات 4 [ الأحزاب: 
إلى آخرها » وقال قتادة : لما ذكر الله تعالى أزواج النبي يَلةِ دخل نساء من 
المسلمات عليهن فقلن : ذكرتهن ولم نذكر ولو كان فينا خير لذكرنا » فأنزل الله 
تعالى : 8 إن الْمسَلمين وَالْمِسَلمّات 4 [ الأحزاب : ه"] إلى آخرها . 

قوله تعالى : # وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة » [ الأحزاب : 5] الآيات أخرج 
الطبراني 2١‏ بسند صحيح عن قتاده قال : خطب النبي » زينب وهو يريدها لزيد 
فظنت أنه يريدها لنفسه » فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت » فأنزل الله : # وما 
كان لمؤمن ولا مُؤْمنَهَ 4 [ الأحزاب : 175 الآية فرضيت وسلمت » وأخرج ابن 
جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس [ق/ /ا/71أ] قال : خطب رسول الله كَل 
زينب بنت جحش لزيد بن حارثة واستنكفت » فقالت : أنا خير منه حسبا » 
فأنزل الله « وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمئة 4 [ الأحزاب : 5"] الآية كلها . 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن يزيد قال : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بنت 
أبي معيط » وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبي وَلِل 
فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها قالا : إنما أردنا رسول الله عَللٍِ 
فزوجنا عبده فنزلت . 

قوله تعالى : 8 وإِذْ يقول المنافقون [ الأحزاب : ؟١١]الآيات‏ أخرج 
البخاري (© عن أنس أن هذه الآية : 8 وتخفي في تفسك ما الله مبديه © [ الأحزاب : 
"1 نزلت في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة . 

وأخرج الحاكم (© عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو إلى النبي ك2 


. صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير (5؟1)‎ )١( 

وقال الهيثشمي في ١‏ المجمع » )١١515(‏ : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح : 

(5) حديث رقم (4509) . 

(*) أنعرجه البخاري أيضًا (5485) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران س_ الا 
من زينب بنت جحش » فقال النبي كله : « أمسك عليك أهلك »© فنزلت : 
0 وتخفي في تفسك ما الله مبّديهِ 4 [ الأحزاب هفرة © وأخرج مسلم () وأحمد 
والنسائي قال : لا انقضت عدة زينب قال رسول الله كك لزيد : [ اذهب ] 0() 
فاذكرها على فانطلق » فأخبرها فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتي أؤامر ربي » 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله يَكلِيّْ فدخل عليها بغير إذن 
ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله َلْةٌ أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج 
الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله » واتبعته 
فجعل يتبع حجر نسائه »ثم أخبر أن القوم قد خرجوا فانطلق حتي دخل البيت 
فذهبت ادخل معه فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا 
به 9لا تدخلوا بيُوت التي إلا أن يوَدَنَ لَكُم * 1 الأحزاب : "0] الآية . 

وأخرج الترمذي (© عن عائشة قالت : لا تزوج النبي كلد [ق/19١7"ب]‏ 
زينب » قالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله 8 ما كان محمد أبَا أَحَد مّن رَجَالكُم 4 
[الأخراب 4 ] ألآية , 

قوله تعالى : لاهو الذي يصلي عليكم وملائكته * [ الأحزاب : “4] أخرج عبد 
ابن حميد عن مجاهد قال : لا نزلت : إن الله وَمَلائكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبِي » 
[الأحزاب : 55] قال أبو بكر : يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا 
فيه » فنزلت : # هو الذي يصلي عليكم ومَلائكتُهُ © [ الأحزاب : "5 ] . 

قوله تعالى : #8 وبشر المؤمنين 4 [ الأحزاب : 40 ] أخرج ابن جرير عن 
عكرمة والحسن البصري قالا : ل نزل :8 ليغفر لك الله ما تَقَدّمُ من ذَنْبك وما تَأَخَر # 
[ المتح: ؟] قال رجل من المؤمنين : هنيئًا لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل 


. 2501( والنسائى‎ )17١58( وأحمد‎ )١578( أخرجه مسلم‎ )١( 
ضعيف : أخرجه الترمذي (7”701) وقال : حديث غريب وقال الألبانى : ضعيف الإسناد‎ )9( 


جد . 


«اه للد ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
بك فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله : 8 ليُدَخل الْمَؤمنينَ وَالْمؤمات جنات 4 [ الفتح : 5] 
الآية » وأنزل في سورة الأحزاب : 8 وَبَشر المؤمنين بن لهم مَن الله فَضلاً كبيرا » 
[الأحزاب : 47] وأخرج البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » عن الربيع بن أنس لما نزلت 
« وما دري ما يفعل بي ولا بكم 4 [ الأحقاف : 4] نزل بعدها : 8 ليغفر لَك الله ما تَقَدَم 
من ذنبك وما تآخَّر 4 [ الفتح : ؟] فقالوا : يا رسول الله قد علمنا ما يعفل بك فما 
يفعل بنا ؟ » فنزل : 9 وبُشر المؤمنين بن لّهم من الله فَضلاً كبيرا» [ الأحزاب : 47 ] 
[ ق/778أ] قال : الفضل الكبير الجنة . 

قوله تعالى : يا يها النبِي إِنَا أَحللنَا لك © [ الأحزاب : 6] الآية أخرج 
الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق السدي عن أبى صالح عن ابن 
عباس عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله يكلو فاعتذرت 
إليه فعذرني ٠‏ فأنزل الله 8 إنَا أَحلَلنا لك» [ الأحزاب : ]5٠‏ إلى قوله : #8 اللأتي 
هاجرن مَعك 4 [ الأحزاب : ]2١‏ فلم أكن أحل له لأنى لم أهاجر . وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي تخالد عن أبي صالح عن أم هانئ » قالت: 
نزلت في هذه الآية ا وبنات عمَك وبنات عمّاتك وبئات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن 
معك * [ الأحزاب : 6 أراد النبي كَِكِلِ أن يتزوجني فنهي عني إذ لم أهاجر . 

قوله تعالى : # وامرأة مؤمن 4 [ الأحزاب :50] أخرج ابن سعد عن عكرمة 
في قوله : ا وامرأة مُؤمنة 4 [ الأحزاب : ]0١‏ قالت : نزلت في أم شريك . 

وأخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدوسي أن أم شريك غزية بنت جابر 
بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي كك وكانت جميلة فقبلها فقالت 
عائشة :ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خيرء قالت أم شريك : فآنا تلك » 
فسماها الله مؤمنة فقالت : # وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لني 4 [ الأحزاب:٠5]‏ » 
فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة : إن الله يسرع لك في هواك . 


قوله تعالى : # ترجي من تشاء منهنَ 4 [ الأحزاب : 5١‏ ] الآية قال 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآ ‏ سس سس 088 
المفسرون 2١‏ : نزلت حين غار بعض نساء النبي كلد وآذينه بالغيرة وطلبن زيادة 
النفقة فهجرن رسول الله يَلِلْةّ شهراً حتى نزلت آية التخيير وأره الله تعالي أن 
يخيرهن بين الدنيا » والآخرة وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من 
اختازت الله ورسوله على ألهن أمهات المؤمنين ولا يتكحن أبدا وعلى أنه يؤوي 
إليه من يشاء ويرجي منهن من يشاء به قسم لهن أو لم يقسم أو فضل بعضهن 
على بعض في النفقة في القسمة والعشرة ويكون الأمر في ذلك إليه يفعل ما 
يشاء فرضين بذلك كله فكان رسول الله يكل مع جعل الله تعالى له من التوسعة . 
يسوى بينهن في القسم . 

وروى البخاري ومسلم عن معاذة عن عائشة ضع قالت : كان رسول الله 
يد بعد ما نزلت : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيك من تشاء * [ الأحزاب : ]50١‏ 
يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا » قالت معاذة : قلت : ما كنت تقولين ؟ 
قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي . 

وقال قوم : لا نزلت آية التخيير أشفقن [ق/ ١٠١‏ ب] أن يطلقن » فقلن: يا 
نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا » فنزلت هذه 


وأخرج الواحدي () عن هشام بن عروة عن عائشة مظعا أنها كانت تقول 
لنساء النبي كه : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها . فأنزل [1574/3] الله 
تعالى هذه الآية : 3# تُرجي مَن تشاء منهن وتُؤوي إِلَيْكَ من نَشَاء © [ الأحزاب : ]5١‏ » 
فقالت عائشة ضلشه للنبي كله أري ربك يسارع لك في هواك رواه البخاري 
ومسل العو :+ 


قوله تعالى  :‏ يا أَيْهَا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الى © [ الأحزاب : 0] الآية. 


. )056 انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص‎ )١( 


ليه صسس سملل سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قال أكثر المفسرين (2 : لما بني رسول الله لَه بزينب بنت جحش أولم عليها 
بتمر وسويق وذبح شاة » قال أنس : وبعثت إليه أمي أم سلمة بحيس في تور 
من حجارة » فأمرني النبي كَكِلةِ » أن أدعو أصحابه إلى الطعام فدعوتهم فجعل 
القوم يجيئون فيأكلون ويخرجون .٠‏ ثم يجييء القوم فيآكلون ويخرجون .2 
فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتي ما أجد أحداً إلا أدرعوه فقال : « ارفعوا 
طعامكم » فرفعوا وخرج القوم وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيت فأطالوا المكث 
وتأذي بهم الرسول يَلِةٌ وكان شديد الحياء » فنزلت هذه الآية » وضرب رسول 
الله كِلَِدٌ بيني وبينه سترا . 

وروى البخاري ومسلم 29 عن أنس بن مالك قال : لما تزوج رسول الله وك 
زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون » قال : فأخذ كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأي ذلك قام وقام من قام من القوم وقعد ثلاثة وإن 
النبي كله جاء ليدخل فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت 
وأخبرت النبي كَلِْةِ أنهم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل » قال : فذهبت أدخل 
فألقي الحجاب بيني وبينه ٠‏ وأنزل الله تعالى : 8 يا أَيْهَا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
البو 4 [ الأحزاب : “5] إلى قوله تعالى : 8 إِنَ ذَلَكُمْ كَانَ عند الله عَظِيما 4 
[الأحزاب : 907] . 

قوله تعالى : # ولا أن تتكحوا أَزواجه من بعده أبَدا 4 [ الأحزاب : 5] قال ابن 
عباس (© مي في رواية عطاء :قال رجل من سادة قريش: لئن توفي زسول 
الله مَيلِنَهٌ لأتزوجن عائشة مَبِظَئها فأنزل الله تعالى ما أنزل والرجل هو طلحة . 

قوله تعالى : 8 وإذَا ساَلتَموهن متاعا فَاسأَلُوهنَ من وراء حجاب ذَلكُمْ أطهر لقلوبكم 
)١(‏ انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص١57)‏ . 


فو أنظر :0 أسئات النزول .0 ص ولاة) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ دم 60 
وفلويين 1:4 "اللعرانه + ترزم] أقال ر000" جاه جنا وسول الله إن اناده يفن 
عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن فقالت زينب : يا ابن الخطاب إنك 
تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا » وقال مجاهد 29 : طعم قوم مع النبي كَل 
فأصابت يد بعضهم يد عائشة فكرهه » فنزلت . 

قوله تعالى : 8 إن الله وَمَلائكتهُ يُصَلُونَ على اللي [ الأحزاب : 10 قال كعب 
ابن عجرة (© يا رسل الله قد عرفرنا التسليم عليك فكيف الصلاة ؟ فتزلت » 
فقال : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » إلى آخره » وهو 
أبلغ من سجودهم لآدم لأن الحق معهم 5 

وأخرج الواحدي 7) عن أبي هريرة أن رسول الله كَكة [ق/ ١718أ]‏ قال : 
«من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا » . 

قوله تعالى : 8 إِنَ الّذين يوذو الله ورسوله [ الأحزاب : 57] أخرج ابن أبي 
حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : 8 إن الْذين يؤذُونَ الله ورَسوله 4 
[الأحزاب : 07] الآية قال : نزلت في الذين طعنوا على النبي كله حين 
إل قاف ]انحل مه ماع 

وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 2 : أنزلت في عبد الله بن أبي 
وناس معه قذفوا عائشة فخطب النبى كٌَ وقال : « من يعذرني من رجل يؤذيني 
ويجمع في بينه من يؤذيني ؟21 فنلزلت . 


)8١5/4( » والطبرانى فى « الكبير‎ )5 ٠ /5١( ضعيف أخرجه أحمد (5777) وابن جرير‎ )١( 
والنوان 06:)1080 الوفى في « الحممة (:14141) روا احم والبران والنظيراتي :ونيا‎ 
. أبو منهشل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 

(0) ضعيف أخرجه الواحدي في 7 أسباب النزول » (ص 918) وفيه ليث بن أبى سليم وهو 
ضعيف »٠‏ وأيضاً لإرسال مجاهد . 

(9') أخرجه البخاري )7١9-0(‏ ومسلم (505) . 

(5) « أسباب النزول » (ص///الاهة) . 

(0) أخرجه مسلم (508) . 


لدعلل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وعن ابن عباس قال : قالت اليهود : إن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله 
مغلولة وعزير ابن الله » والنصارى : المسيح ابن الله » ومشركوا العرب : 
الملأتكة نات الله -وقالوا::.محون كتاذت تناس وكتاغر ومجترة ومنتجوه 
وكسروا رباعيته . 

قوله تعالى : 8 والّذين يؤدُونَ المؤمنين والْمؤمنات بغر ما اكْتَسَبوا» [ الأحزاب : 
4 قال عطاء عن ابن عباس ظْي : رأي عمر ظطيْيه جارية من الأنصار متبرجة 
فضربها وكره ما رأى من زينتها فذهبت إلى أهلها تشكو عمر فخرجوا إليه 
فآذوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : 3 يا أيها التي قل لأزواجك وبناتك © [ الأحزاب : 24] الآية اخرج 
البخاري عن عائشة قالت : خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب في حاجتها 2 
وكانت امرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها فرآها عمر فقال : يا سودة أما 
والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين » قالت : فانكفأت راجعة ورسول 
الله كَكٌْ في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق » فدخلت فقلت : يا رسول الله 
إني خرجت لبعض حاجتي » فقال لى عمر كذا كذا قالت : فأوحي الله إليه 
وإن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن . 

وأخرج ابن سعد فى « الطبقات » عن أبي مالك قال : كن نساء النبى » 
يخرجن بالليل لحاجتهن ٠‏ وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكون 
ذلك فقيل ذلك للمنافقين . فقالوا : إنما نفعله بالإماء فنزلت هذه الآية : #يا 
أيهًا التبِي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين علَيهنَ من جلابييهنَ ذلك أدنئ أن يعرفْنَ فلا 
يؤذِينَ * [ الأحزاب : 9ه ] . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن نت 6# 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو ثلاث آيات 
قتالهم» قال ابن عباس : منسوخة بالسيف . 

الآية الثانية : قوله تعالى : # فَمتَعوهن وَسرَحوض 4 [ الأحزاب : 44] قال 
قتادة وابن المسيب : منسوخة بقوله : # قنصف ما فَرَضتم 4 [ البقرة : /380] ع 
وقيل :.محكمة مخصصة بها أو ندب . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : ا لا يحل لَك النَسَاءِ من بَعَدْ 4 [ الأحزاب : 07] 
منسوخة بقوله : # أحللنا لك أزواجك * [ الأحزاب : 50 ] الآية المذكورة قبلها » 
وقيل: محكمة فلم يكن له نكاح غير التسع المخيرات بقوله : ا يا أَيها النبِي قل 
لأزواجك * [ الأحزاب : 18] ء وهى ناسخة لقوله : # أحلّلنا لك أزواجك» 
[الأحزاب : 5٠‏ ][ق/١58أ]‏ ان 


“له للسسسس لس حب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

أورد بعضهم فيها كلمات من المتشابه وليس فيها كثير تشابه منها قوله : 
لإليِسل الصادقينَ عن صدقهم 4 [ الأحزاب : 8] وبعده ١‏ ليَجزِي الله الصّادقين بصدقهم 4 
[ الأحزاب : 15] لآن السؤال يتعدي بعن والجزاد يتعدى بالباء . 

ومنها قوله : # ا أَْها لين آمنوا اذْكرُوا نعمّة الله عليكم » [ الأحزاب : 9]» 
وبعده : # اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 [ الأحزاب : ]4١‏ لأن الذي يأتي بعد العذاب 
الآليم نعمة من الله على المؤمنين هذا في الأول » وأما الثاني فمنزل منزلة الشكر 
على أن أنزلكم منزلة نبيه بقوله : # هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 [ الأحزاب : 
ا" 

ومنها : يا أيها المِي قل لأزوَاجك إن كشن > [ الأحزاب : 78 ] » و ا يا أيْهَا 
لبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين 4 [الأحزاب : 24] ليس من المتشابه لأن الأول 
في التخيير والثاني في الحجاب [ق/ ؟١١"ب]‏ . 

ومنها قوله : # سنة الل في الّينَ حَلَوَا من قبل 4 [ الأحزاب : 7] في موضعين» 
وفي الفتح : ا سنّة اله التي قَدَ خَلَتَ 4 [ الفتح : 11 المراد بما في أول هذه السورة 
التكاح نزلت حين عيروا رسول الله كه بتكاحه زينب أي النكاح سنة في النبيين 
على العموم , والمراد بما في آخر هذه السورة القتل » نزلت في المنافقين على 
العموم » والمراد بما في سورة الفتح نصرة الله الأنبيائه ومثله في حم : سنت 
الله التي قد خلت في عباده 4 [ غافر : 85] فإن المراد بها عدم الانتفاع بالإيمان عند 


الماضن... 
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خائمة 

قال القرطبى: فيها آيتان #إوكات أَمر الله مُفعولاً © [ الأحزاب : 0] ع و8 وَكَانَ 

أمر اللّه قدا مُقَدُورا # [ الأحزاب : 8"] من قالهما عند مصيبة أو شدة هانت عليه 
تلك الشدة أو المصيبة » وعوضه الله خيراً منها إن شاء الله . 


21 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة سبأ 
مكية » إلا 9 وير الْذين أُوتوا العم © [ سبأ : 5] الآية » وهى أربع أو خمس 
وخمسون آية 
٠‏ الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : 3 لَقَد كان لسبا في مسكنهم * [ سبأ : ]١١‏ الآيات أخرج ابن أبي 
حاتم عن على بن رباح قال : حدثني فلان أن قدوة بن مسيك الغطفاني قدم 
على رسول الله يِه وقال : يا نبي الله إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عز 
وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم ؟ قال : « ما أمرت بشيء بعد ؟ 
فأنزلت هذه الآية : 3 لَقَد كان لسبأ في مُسكتهم 4[ سبا : ]١١‏ الآيات . 
قوله تعلى : # وما أَرسلْنا في قرية # [ سبأ 4*] » أخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكان 
خرج أحدهما إلى الشام وبقي الآخر ١‏ فلما بعث النبي يَلْةْ كتب إلى صاحبه 
يسأله ما عمل ؟ فكتب إليه : أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا أراذل الناس 
ومساكينهم » فتزلت هذه الآية : #إوما أَرْسلََا في قريّة مَن تير إلا قال مترفوها إِنَّا بما 
رسكم به كَافرُونَ 4 [ سبا : 4] فأرسل النبي كلك إليه أن الله قد أنزل تصديق ما 
قلت » وليس في هذه السورة منسوخ ؛ إلا قوله تعالى : « قل لأ تسألون عمًا 
أَجْرَمُنَا ولا نُسأل عَم تَعملُونَْ :1 سبا : 6؟] وذلك عند قوم أي اقتصر وكف 
فنسخت بالسيف » والمختار [ق/ 787أ] إحكامها والمعنى لا سراية لما ارتكبناه 
عليكم ولا سراية لما ارتكبتموه علينا . 
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الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : مثقال ذرَة في السّمُوات ولا في الأرضٍ 4 [سبأ : ”2 77] مرتين بتقديم 
السماوات بخلاف يونس فإن فيها # مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السَّمَاء © [ يونس : 
١‏ لأن في هذه السورة تقدم ذكر السماوات في أول السورة ا الْحَمَد لله الذي هما 
في السّمُوات وما في الأرض» [ سبأ : ]١‏ » وقد سبق في يونس قوله ': < أَقَلَمِ يرا 4 
بالفاء ليس غيره زيد الحرف لأن الاعتبار فيها بالمشاهدة على ما ذكرناه وخصت 
بالفاء لشدة اتصالها بالأول لأن الضمير يعود إلى الذين قسموا الكلام في 
النبي كَِْهٌ ٠‏ وقالوا: محمد إما غافل كاذب وإما مجنون هاذ . وهو قولهم : 
فترئ علَى الله كَذبا أم به جنة #* [ سبا : 8] فقال الله كال لت كم القسمة 
الثالثة وهو إما صحيح العقل صادق . 

قوله : 8 قل ادعوا الّذِين رَعَمَتُم مّن دون الله 4 [ سب :] » وفي سبحان #إمن 
دونه © [ الإسراء : 01] لآن في هذه السورة اتصلت بآية ليس فيها لفظ الله فكان 
الصريح أحسن وفي سبحان اتصل بآيتين فيها بضع عشرة مرة ذكر الله صريحا 
وكناية فكانت الكفاية أولى » وقد سبق » 

قوله : 8 إِنّ في ذلك لآية لكل عبد ميب »© [ سبا : 4] وبعده : 8 لكل صبَّارٍ 
شَكُورٍ» [ سبا : 14] بالجمع لأن المراد بالأول لآية على إحياء الموتي فخصت 
بالتوحيد » وقصة سبأ جمع لأنهم صاروا اعتبارً يضرب بهم المثل تفرقوا أيادي 
سبأ » أو فرقوا كل مفرق ٠»‏ أو مزقوا كل ممزق فوقع بعضهم إلى [ق/ 7١١ب]‏ 
الشام وبعضهم إلى يثرب وبعضهم إلى عمان فختم بالجمع وخصت به لكثرتهم 
وكثرة من يعتبر بهم فقال: « لآيات لَكُلْ صبَّارٍ 4 [ سبأ:14] على المحنة: # شكور 4 
[ سبأ : ]١19‏ على النعمة أي المؤمنين . 

قوله : وما أرسلنا في قرية من نُذير 4 [ سبا : 5؟] ولم يقل : من قبلك ولا 


سسسسس سل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
قبلك خصت هذه السورة به لآنه في هذه السور إخبار مجرد » وفي غيرها إخبار 
للنبي كَكِلْةٌ وتسلية له فقال : قبلك » أو من قبلك . 

قوله : 9 قل إِنّ ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [ سب : "] وبعده : # لمن 
يَشَاء من عباده ويقدر له 4 [ سبأ : 4] سبق بعض هذه السورة بذكر الرب لأنه تكرر 
فيها مرات كثيرة منها بلى : ل بَلَئ ورَبِي 4 [ سبا : *] ٠‏ « طَيبَة ورب غَفور 4 
[سبأ: ٠ ]٠6‏ 8 باعد بين أسَقَارنا 4 [ سبأ 19] ٠‏ # قل يجمع بِيننا ينا © [ سبأ : 17] 
٠‏ 8 موقُوفون عند ربْهم 4 [ سبأ : ]١‏ ولم يذكر مع الأول : من عباده 4 [ سب : 
4"] لآن المراد بهم الكفار وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون وزاد له وقد سبق بيانه . 

وله « ول نال عما عطاوق يها : 16] وفي غيرها : «عما كنشم 
تَعمَلُون4 [ النحل : 97] لأن قوله : أجرمنا بلفظ الماضي قبل هذا » ولم يقل نجرم 
فيقع في مقابلته تعملون لأن من شرط الإيمان ووصف المؤمن أن يعزم أن لا 
يجرم . وقوله : ا تَعْمَلُونَ 4 [النحل : 9#] خطاب للكفار وكانوا مصرين على 
الكفر في الماضي من الزمان والمستقبل فاستغنت به الآية عن قوله: # كشم » 
[ النحل :95] . 
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سورة قفاطر 
مكية وهي خمس [ق/ 1787] » أو ست وأربعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج جوييز عر :الفييحاك عن أبن عبان تقال : :نزت هذه :الآية + « أفمن 
زيّنَ لَهُ سُوءْ عَمَله © [ فاطر : 8] الآية » حيث قال النبي ككل : « اللهم أعز دينك 
بعمر بن الخطاب ٠‏ أو بأبي جهل بن هشام » فهدي الله عمر » وأضل أبا جهل 
ففيهما نزلت . 

وأخرج عبد الغنى بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصن بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي نزل فيه < إن لذن يو كتاب الل قاو 
الصّلاة * [ فاطر : 15] الآية ؛ وأخرج البيهقتي في « البعث »© وابن أي حاتم من 
طريق مقنع بن الحارث عن عبد الله بن أبي أوفي قال : قال رجل : إن النوم نما 
يقر الله به أعيننا في الدنيا فهل في الجنة من نوم ؟ قال : لا إن النوم شريك 
الموت وليس في الجنة موت قال : فما راحتهم ؟ فأعظم ذلك رسول الله كَكةٌ . 
وقال : ١‏ ليس فيها لغوب كل أمرهم راحة » فنزلت : ا لا يمسا فيها نصّب ولا 
يَمَسنَا فيها لغوب 4 [ فاطر : ه"] . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه أن قريشا كانت تقول : لو 
أن الله بع هنا فبيدا اما كانت أمة :من الثمم 'اطوع خالقها ولا استيع ليها ولا 
أقند تمستكا يكتابها منا + فأنزل الله © وإن كَانوا ليَقُولون 59 لو أن عندنا ذكرا من 
الأَولين»4 [ الصافات : 197 158] » 8 لَوَأْنًا أنزل عليًْا الكتاب لَكُنا أهدئ منهم 4 
[الأنعام : 167] ء ‏ وَأَقْسَمُوا بالل جَهَد أَيمَانهم لتن جاءهم تذير ليكونن أهدئ من إحدى 
الأَمَم * [ فاطر : 57] وكانت اليهود تستفتح به على النصاري فيقولون : إننا نجد 


05 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة ٠‏ وهي قوله تعالى : 9 إن أَنت إلا نَذيرٌ 4 [ فاطز : «9] أى 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 9 واللّه الذي أَرْسَل الرِيّاح 4 [ فاطر : 4] بلفظ الماضي موافقة لأن أول 
السورة : 3 الْحَمَد لله فَاطر السّموات والأرض جاعل الْملائكة4 [فاطر : ]١‏ لأنهما 
للماضن لين 

قوله : ا وترى الْقُلْكَ فيه مُوآخرَ © [ فاطر : ]1١‏ بتقديم فيه موافقة لتقدمه 
ومن كل تَأكُلُونَ > [ فاطر : 17]. 

قوله : 8 مُختَلقا ألْوَانْهَا 4 [ فاطر : 707] وبعده: 8 أَلْوَائا 4 [فاطر : 710] ثم 
« ألوائه 4 [فاطر : 18] لأن الأول يعود إلى ثمرات والثاني يعود إلى الجبال » 
وقيل : يعود إلى الحمر » والشالث يعود إلى بعض الدال عليه ( من ) لأنه ذكر 
من ولم [7154/3"ب] يفسره كما فسره في قوله : ا ومن الجبال جدد بيض وَحَمْرٌ 
مُختلف أَلوائها وغرابيب سود» [ فاطر: 77] فاختص الثالث بالتذكير . 

قوله : ا إن الله بعباده لَحْبِيرَ بُصيرٌ» [ فاطر : ١‏ بالصريح ٠‏ وبزيادة اللام » 
وفي الشورى 8 حَبِير بَصير © [ الشورى : 7؟] لأأن الآية المتقدمة في هذه السورة لم 
يكن فيها ذكر الله فصرح باسمه سبحانه » وفي الشورى متصل بقوله : #ولو 
بَسَط الله 4 [ الشورى : 377] فخص بالكناية ودخل اللام في الخبر موافقة لقوله : 
« إِنَ ربا فور شَكُورٌ 4 [ فاطر : 4م] 

قوله : ون تجد لسنّت الله تَحْويلاً 4 1 فاطر : 57] كررء وقال في الفتم : 
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«وآن تجد لسّة الله تبَديلاً 4 [ الفتح : 7] » وقال في سبحان : 8 ولا جد لسنْتنا 
تحويلاً 4 [ الإسراء :77] التبديل تغيير الشيء عما كان عليه قبل مع بقاء مادة 
[ق/ 785أ] الأصل كقوله تعالى : 8 بِدَلَْاهم جلودا 4 [ النساء : 03] وكذلك 
# تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » والتحويل نقل الشئ من مكان إليم 
كان آخر وسنة الله سبحانه وتعالي لا تبدل ولا تحول فخص هذا الموضع بالجمع 
بين الوصفين لا وصف الكافر بوضفين وذكر لهم غرضينَ . :وهو : 8 ولايزيد 
الكَافرين كَفْرَهُمْ عند ربَهم إلا مقا ولا يزيد الكافرين كفرَهُم إلا خَسَارا 4 [ فاطر وس 
وقوله : 8 استكبارا في الأرض ومَكْرَ السبَىْ 4 [ فاطر : «4] » وقيل : هما بدلا من 
قوله : # نفورا * فكما ثني الأول والثاني ثني الثالث ليكون كلام كله على 
منوال واحد وقال في الفتم : ا ولن تجد لسنّة الله ديلا 4 [ الفتح : 5] فاقتصر 
على مرة واحدة لما لم يكن للتكررار موجب وخص سبحانه بقوله : « تخويلاً» 
[ الإسراء:/ا/9] لأن قريشًا قالوا لرسول الله يَلِيةِ :لو كنت نبيًا لذهبت إلى الشام » 
فإنه أرض المبعث والمحشر ٠‏ فهم النبي يَلكَِةٍ بالذهاب إليها ٠»‏ فهياً أسباب الرحيل 
والتحويل » فنزل جبريل كيك بهذه الآيت : #وإن كَادُوا لَيِسْتَفْرُونَك من الأرضٍ 
ليخرجوك منها 4 [ الإسراء : 75] » وختم الآيات بقوله : « تحويلاً * [الإسراء : 


] تطبيقًا للمعنى . 
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سورة يس 
مكية » أو إلا © وإذا قيل لهم انوا 4 الآية , أو مدنية » وهي ثنتان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 يس © والقرآن الحكيم 1 يس ٠كء‏ ؟] إلى قوله : « ألم 
تدذرهم لا يؤمنون 4 [ يس : ]٠‏ أخرج أبو نعيم في ١‏ الدلائل » عن ابن عباس 
قال: كان النبي وليه يقرأ في السجدة فيجهر بالقراءة حتي تأذى به ناس من 
قريش حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم عمي لا 
يبصرون » فجاؤوا إلى النبي َلك » فقال : ننشدك الله والرحم يا محمد » فدعا 
حتى ذهب ذلك عنهم » فنزلت : # يس © والقرآن الحكيم 4 [ يس ٠١1١:‏ ؟] 
إلى قوله : #أم لم تندرهم لا يؤّمنُود 4 [ يس : ]٠١‏ قال : فلم يؤمن من ذلك 
النفر أحد . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً 
لأفعلن ولأفعلن ٠‏ فأنزل الله 8 إِنَا جِعلنا في أعناقهم أغلالاً © [ يس : 8] إلى قوله : 
« الأيعروك 18 يون 1 نكاتوا رقزلر 3 تهنا امعفمة قر اه ده 
50 

قوله تعالى : # إِنا نحن نحبي الْمَوْتّى © 1[ يس “كان الايد اعوج التريذئ 
وحسنه الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال : كانت بنو سلمة في ناحية 


المدينة » فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية 8 إنَا نَحَنْ نُحبي الْمَوتّى 


ونكتب ما قَدَمُوا وآتَارهم 4 [ يس : ؟ ]1‏ فقال النبى ككل  :‏ إن آثاركم تكتب فلم 
ينتقا الى الل 7 
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وأخرج الواحدي (0) عن أبى سعيد الخدري قال : شكت بنو سلمة إلى 
وجول الله كلل بعد مكارلهن مح دنا دل الله #01 اننا مان 
#ونكتب ما قَدموا وآثارهم » [ يس : ؟١]‏ » فقال النبي ككل 0 عليكم منازلكم » 
فإنه تكتب أثاركم . 

قوله تعالى : 3 أَوَلَم ير الإنسان أَنَا حَلَقَاهُ من نطفَةٍ يس 1/7 اإلن: اسز 
الآيات [ق/ 785أ] أخرج الحاكم (2» وصححه عن ابن عباس قال : جاد 
العاص بن وائل إلى رسول الله يَلَِْةِ بعظم حائل يفته » فقال : يا محمد أيبعث 
هذا بعدما أرم ؟ قال : « نعم يبعث هذا ثم يميتك ثم يحييك ٠»‏ ثم يدخلك نار 
جهنم » فنزلت الآيات : # َو لم يَرَ الإنسَان أَنّا حَلَقْنَاه من نُطْمَةٍ * [يس :/07] إلى 
آخر السورة » وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد وعكرمة وعروة بن 
الزبير والسدي نحوه » وسموا الإنسان أبي بن خلف » وليس في هذه السورة 


ًَ قال الترمذي : حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح عجيب من حديث الثوري . 
وقد أخرج مسلم بعض هذا المعنيى من حديث حميد عن أنس وقال الذهبي : تفرد به 
إسحاق الأزرق عن صحيح . 
وقال الألباني صحيح . 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » (ص/١088)‏ وأصله فى مسلم (115) من حديث جابر . 
(؟) صحيح : أخرجه الحاكم 0 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . 


جبلبببجتبتت تك بيب كك | مانا لحيو لأنبات الترول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : ا إن كانت إلا صيحَة واحدة © [ يس : 79 » 07] مرتين ليس بتكرار » 
لأن الأولي هي النفخة التي يموت بها الخلق. والثانية : هي التى يحبي بها الخلق. 

قوله : #ويلنا من بعننا من مُرقَدناك [ يس :01] إن قلت : قولهم ذلك سؤال 
عن الباعث » فيكف طابقه الجواب بقوله :# هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 
[يس : 5ه]؟ 

قلت : معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث ١‏ وأخبركم به الرسول ء 
وإنما جيء به علي هذه الطريقة تبكيئًا لهم وتوبيخا . 

قوله : هم وأَزواجهم في ظلال 4 [يس : 25] إن قلت : كيف قال في صفة 
أهل الجنة ذلك والظل إنما يكون لما يقع عليه الشمس . ولا شمس في الجنة 
لقوله تعالى : 8 لا يروت فيها شمسا ولا رَمهُريرا © [ الإنسان : 1] ؟ 

قلت : ظل أشجرر الجنة من نور قناديل العرش لثلا يبهر أبصارهم فإنه 
أعظم من نور الشمس . 

قوله : 8 وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمَا كانوا يكُسبون © [ يس :10] سمى 
نطق اليد كلام ونطق الرجل شهادة لأن الغالب في اليد كونهنا فافلة © وفى 
الرجل كونها حاضرة ٠‏ وقال الفاعل على نفسه إقرار لا شهادة » وقول الحاضر 
على غيره شهادة. 

قوله : #8 فلا يَحَزنك قَولَهِم إِنَا نعَُمم 4 [ يس : 75] وفي يونس : # ولا يُحَزّنك 
َولهم إن العرّة للّه جميعا 4 [ يونس : 10] تشابها في الوقف على قولهم في السورتين 
لأن الوقف عليه لازم و( إن ) فيهما مسكورة بالابتداء بلا حكاية بالقول ومحكي 
القول محذوف ولا يجوز الوصل لأن النبى كلو منزه عن أن يخاطب بذلك » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ْ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ست 848 


خائمة 

قال القرطبي جاء في فضلها ما رواه أبو داود عن معقل بن يسار قال : قال 
النبي ككيْةٌ : « اقرأوا يس على موتاكم أي المحتضرين »© ٠‏ وقال كَلةٌ : « ما من 
ميت يقرأ عليه سورة يس إلا هون عليه » . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء 
وجه الله غفر له في تلك الليلة . 

وعن عائشة مظعا أن رسول الله يَلْةٌ قال : « إن في القرآن لسورة تشفع 
لقارئها وتكفر لمستمعها ألا وهى سورة يس تدعى في التوراة المعمة « قيل : يا 
رسول الله وما المُحمة ؟ قال : « تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهاويل 
الأقرف رتضل الدانفلة والقاميية © قبل + و حول الله ركقك دلق فال + 
«تدفع عن صاحبها كل شيء وتقضي له كل حاجة » ومن قرأها عدلت له 
عشرين حجة » ومن سمعها كانت له [ق5877/3أ] كألف دينار تصدق بها في 
سبيل الله »ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين 
وألف رحمة وألف هدى وتنزع عنه كل داء وغل . 

وفي مسند الدارمي عن سهل بن حوشب ٠‏ قال ابن عباس : من قرأ يس 
[777/3"؟ب] حين أصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي ء ومن قرأها في ليلته 
أعطي يسر ليلته حتي يصبح وقال : يحبي بن كثير : بلغني أن من قرأ سورة 
يس ليلاً لم يزل في فرج حتى يصبح » ومن قرأها نهار حين يصبح لم يزل في 
فرج حتي يمسى » ولقد حدثني من جربها » وذكر الترمذي الحكيم في ” نوادر 
الأصول » ومن وجد في قلبه قساوة فليكتب في جام سورة يس بزعفران » ثم 


عدر 


وعن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : « من دخل المقابر وقرأ سورة يس 


وججوسوم77ب0لاس7بب7ب77 7 را إوقاة العو لأسا ارول 
خفف الله عنهم يومئذ » وكان له بعدد من فيها حسنات »© . 

وذكر ابن إسحاق في هجرة النبي يَكْنهٌ ومقام على بن أبي طالب ضيه على 
فراشه قال : وخرج رسول الله يَكْةّ فأخذ حفنة من تراب فى يده وأخذ الله على 
أبصارهم فلم يرونه فجعل يتثر ذلك التراب على رؤوسهم 2 وهو يتلو هذه 
الآياك امن سور ةنس . « يس 0 والقرآن الحكيم © [ يس : ٠ ١‏ ] حتى بلغ 
«فهم لا ييصرون4 [ يس : 4] حتى فرغ رسول الله يليه من هؤلاء الآيات ولم يبق 
رجل منهم إلا وقد وضع على رأسه تراب » ثم انصرف إلى حيث أراد . 

ومن فضائل يس أنها تكتب في تربيع ورقة من قوله : #إيسن # [ يس ]١:‏ 
إلى قوله : 8 فهم لا يسصرون4 [ يس :4] مفرقة الحروف فإنها يرد بها العبد الآبق 
والجارية الآبقة ويغرس في وسط الورقة في قلب اسم الآبق إبرة وتعلق عليه 
حيث كان يأوى فإنه يعود مجرب إن شاء الله تعالى »؛ نقله بعض العلماء . 


وداه نو عابو وي لو جحت 2 22وج قلق 


سورة الصافات 
مكية مائة واثنتان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 9 إِنّهَا شجرة تخرج في أصل الجحيم * [ الصافات : 14] الآية 
أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أبو جهل : يزعم صاحبك هذا أن في النار 
شجرة والنار تأكل الشجر ٠‏ وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد » فأنزل ٠‏ 
الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة : 8 إِنهَا شَجرةٌ تخرج في أصل الجحيم * 
[الصافات : 14] الآية . 

قوله : #وجعلوا بيه وبين الْجنّة سا * [ الصافات : ]١58‏ الآية » أخرج جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش 
سليم وخزاعة وجهيئة : #إوجعلوا ينه وبين الجن نَسبًا © [ الصافات : 158] الآية . 

قوله تعالى : ا ولق علمت الْجنَة نهم لمحضرون4 [ الصافات : 1058] » أخرج 
البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » عن مجاهد قال : قال كفار قريش : الملائكة بنات 
الله » فقال لهم أبو بكر : فمن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سروات الجن ٠‏ فأنزل 
الل وقد علمت الْجئة إنّهم لمحضرُون * [ الصافات ا" 

قوله تعالى : # وإِنًا تحن الصاقُونَ 44 [ الصافات : 160] أخرج ابن أبي حاتم 
عن يزيد بن أبي مالك قال : كان الناس يصلو متبددين [ ق/778] ٠»‏ فأنزل 
الله : # وإنًا لتحن الصاقُونَ» [ الصافات : 16] » فأمرهم أن يصفوا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : حدثت فذكرت نحوه . 

قوله تعالى : 8 أْفَعدَابَِا يستَعجلون 4 [ الصافات : 177] أخرج جويبر عن ابن 
عباس قال : قالوا : يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به عجله لنا فنزلت : 
أِعذَابنا يستعجلون © [ الصافات : ]١9/5‏ . 


7 بح بببصتتتتتل70 لكك . ! | ركاه الرحخوو لأسنات الترول 


الفصل الثاني في منسوخها 

الآية الأولى : #8 فُلَمَا َع مَعَهِ السّعي © [ الصافات : 1٠١١‏ القصة قال مكي : 
دل سياقها على أمره بذبح ولده إسماعيل » أو إسحاق » ثم نسخ بقوله : 

الآية الثانية والثالثة : 8 فَتَوَلَ عنْهُم حَنّئ حين 070 وأبصرهم فُسَوف يبصرون 4 
[ الضاناك 19/533074 ]معنيو تان اية الشيفب :. 

والآية الرابعة والخامسة : قوله : # وتول عنهم حَنَئ حين 058 وأبصر فسّوف 
يُبصرون4 [ الصافات : 178 ٠‏ 1794] [17717/3ب] منسوختان بآية السيف » فالمراد 
بالحين إلى حين موتهم إلى يوم القيامة » وقيل : محكمتان فالمراد إلى الإذن في 
القتال . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن -------- ا 888 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 ورب الْمَشَارِق 4 [ الصافات : 0] إن قلت : لم جمع هنا المشرق 
وحذف مقابله » وثناه في الرحمن وجمعه في المعارج وأفرده في المزمل مع ذكر 
مقابله في الثلاثة ؟ 

قلت : لأن القرآن نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفئونه » ومنها 
الإجمال والتفصيل والذكر والحذف والجمع والتثنية والإفراد باعتبارات مختلفة 
فأفرد وأجمل في المزمل بقوله : 9 رب المَشرق والْمَعْرب * [المزمل : 4] أراد 
مشرق الصيف والشتاء ومغربهما » وجمع وفصل في المعارج » بقوله : #برب 
المَشَارِق وَالْمَغَارب 4 [ المعارج : ]4١‏ أراد جميع مشارق السنة ومغاربها » وهي 
تزيد على سبعمائة » وثنى وفصل في الرحمن بقوله : « رب المُشْرِقينٍ ورب 
الْمغْرِبينِ 4 [ الرحمن : ؟1] أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما وجمع 
وحذف هنا بقوله : #8 ورب الْمَشارق * [ الصافات : 5] أراد مشارق السنة واقتصر 
عليه لدلالته على الملحذوف وخص ما هنا بالجمع موافقة للمجموع أول السورة 
وبالحذف مناسبة للزينة بقوله : #8 إِنَا رين السّمَاء الدنيًا بزينة الكواكب 4 [ الصافات : 
3] إذ الزيئة إنما تكون غالبا بالضياء والنور وهما يئشان من المشرق لا مَن المغرت 
وما في الرحمن بالتثنية موافقة للتثنية في : © يسجدان 4 [ الرحمن : 5] وإفبأي 
آلاء ربكما تكذبان 4 [ الرحمن + 13] ويذكر المقابلين:موافقة لبط ضفاته تعالى 
وإنعاماته » وفى المعارج بالجمع موافقة للجمع قبله » وبعده وبذكر المقابلين 
موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه » وما في المزمل بالإفراد موافقة ا قبله 
من إفراد ذكر النبي كله » وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى وبذكر المقابلين 
موافقة للحصر في قوله : 9 لا إِلّه إلا هو 1 المزمل : 4] ولبسط أوامر الله تعالى 
بيه يك ثم . 


رو مطح حت د و تح تك . إرشاة الرحمن لأسبات الترول 

قوله  :‏ أئذَا متا وكمًا ثرابًا وعظَاما أَئنا لَمبَعُونُونَ © [ الصافات : ]١1‏ ختم الآية 
بقوله : # أَئنا لمبعونُون 4 [ الصافات : ]١1١‏ ختم التى بعدها بقوله : 8 أن لمدينون 4 
[ الصافات :1057 أي لمجزيون ومحاسبون لأن الأولى في حق المنكرين للبعث 
والثانية في حق المنكرين للجزاء وإن كان كل منهما مستلزمًا للآخر . 

قوله : 9« وَأَكيْل بعضهم علَى بَعْ ضٍ يتَساءَلُون4 [ الصافات : 17] وبعده طفَأَقْبَلَ 4 
[الصافات : ]2١‏ بالفاء » وكذلك في ن والقلم [ق/1588] لأن الأول لعطف 
جولة على تطملة بعيني: العا نطف صن علي جل ريلهها عناسية والخام 
لأنه حكى أحوال أهل الجنة ومذاكرتهم فيها ما كان يجري في الدنيا بينهم وبين 
أصدقائهم. وهو قوله : # وعندهم قُاصرات الطَرّف ين 60 كَأنّهْنَ بيض مَكنُون 9 
قبل بعضهم عَلَى بعض يتَسَاءَلُونَ © [ الصافات 48 ]5١‏ أي يتذاكرون» وكذلك في 
نون والقلم هو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء لما رأوها كالصريم وندموا على ما 
كان منهم وجعلوا يقولون : اسبَْحَانَ ربا إن كا ظَالمِينَ 4 [ القلم : 14] بعد أن 
أذكرهم التسبيح أوسطهم ١‏ ثم قال : 8 فَأفبلَ بعضهم على بعض يتلاومون © [ القلم : 
]*٠‏ أي على تركهم الاستثناء وتخافتهم : « أن لأ يَدْخْلنَها اليم عَلَيِكُم مَسْكِينْ » 
[ القلم 0" 

قوله : 9 إِنا كذلك نَفْعل بالمجرمين 4 [ الصافات : 4"] وفي المرسلات : 
«كذلك تَفعل بِالْمُجِرمينَ 4 [ المرسلات : 18] لأن في هذه السورة حيل بين الضمير 


وفي المرسلات متصل بالأول » وهو قوله : 8 ثُمْ نشبعهم الآخرين 09 كَذَلكَ تفعل 
بالْمجَرمينَ 4 1 المرسلات : 18 ٠‏ 17] فلم يحتج إلى إعادة الضمير . 

قوله : إِنّهُم كانوا إذا قيل لَهُم لا إِلَه إلا الله يستَكُبرونَ 4 [ الصافات : 0*] » وفى 
القتال : 8 فَاعِلَمِ أَنّه لا لَه إلا الله © 1 محمد : ]١4‏ بزيادة أنه وليس لهما فى القرآن 
ثالث لأن ما في هذه السورة وقع بعد القول [8/3/؟ب] فحكى » وفي القتال 


والح والغاية وغريداله او سصب طانم ضفن ا 
وقع بعد العلم فزيد قبله ( أنه ) ليصير مفعول العلم» ثم يتصل به ما بعده . 

قوله: # وتركنا عليه في الآخرين * [ الصافات : 78] إن قلت : كيف قال عقبه 
في قصص ما عدا قصة لوط ويوسف وإلياس 9 سلام عَلّى وح» [ الصافات : 74] 
سلام على إبرَاهيم 4 [ الصافات : ]٠١9‏ » #8 سلام على موسئ وَهَارُوَ * [الصافات : 
٠‏ ء ا سّلام عَلَى إل يَاسينَ 4 [ الصافات : ]1١‏ ولم يقل ذلك في قصص 
الثلاثة ؟ 

قلت اكتفاء فيها بقوله : ون لوطا لمن الْمِرَسَلينَ 4 [ الصافات : 17] ء 8 وَإِنَ 
يونس لمن الْمُرْسَلِينَ © [ الصافات : 14] »8 ون إِليّاس لمن الْمَرْسَِينَ 4 1[ الصافات : 
.]١ 717‏ 

قوله : 8 كذلك نجزي الْمُحْسنينَ 4659 [ الصافات : ]٠٠‏ إن قلت : لم قال 
هنا أعني في قصة إبراهيم بحذف إنا وأثبته في آخر غيرها من القصص ؟ 

قلت : حذفه في قصة إبراهيم اختصارا واكتفاء بذكره له قبل في قصته 
بقوله : ا وَنَاديتَاهُ أن يا إبراهيم4 [ الصافات : ]٠١4‏ الآية مع أن بعد قصته ما هو 
من تكملتها » وهو قوله : ا وبَشرتاه بإسحاق نَبيًا مّنَ الصّالحِينَ © [ الصافات : ]١17‏ 
خلاف سائر القصص . 

قوله : ا بغلام حَليمٍ 4 [ الصافات : ٠١١‏ ]» وفي الذاريات : #ابغلام عليم 4 
[ الذاريات : 18] » وكذلك في الحجر لأن التقدير : ا بغلام حَليم © [ الصافات : 
قي صباه : # عليم * [ الذاريات : 14] في كبره » وخصت هذه السورة 
بحليم لأنه عليه السلام حلم فانقاد وأطاع » وقال : «ايا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شَاء الله من الصّابرِين > [ الصافات : ؟١٠]‏ والأظهر أن الحليم إسماعيل والعليم 
إسحاق لقوله : 8 فَأَقبْلَتِ امرأته في صرَة فَصَكّت وجِههًا 4 [ الذاريات : 14؟] قال 
مجاهد : العليم والحليم في السورتين إسماعيل ٠»‏ وقيل : هما في السورتين 


59 دس ممجلل ل يح إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
إسحاق » [ وهذا عند من زعم أن الذبيح إسحاق ] (2 وذكر ذلك بشرحه فى 

قوله : # وأبصرهم فَسَوف يبصروت 4 1 الصافات : ]١70‏ تهديدا لهم ثم أعاده 
فى قوله : # وأبصر فسوف يبصرون 4 [ الصافات : ]١74‏ تأكيد » أو لأن الأول في 
الدنيا 4 والثانى فى الآخرة 4 وحذف زق/5894] مئه الممفعول اكتفاء بذكره 
أولاً. . [ انتهى » والله سبحانه وتعالى أعلم ] )2 . 


(' زيادة من أ . 


والبع والتشابة وج وداه أن سح حت ج00 و وين لبي 


خائمة 

قال القرطبي : جاء في فضلها ما روي عن الحسن بن على قال : أنا ضامن 
لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل شيطان مريد ومن كل سلطان 
ظالم ومن كل لص عاد ومن كل سبع ضار : آية الكرسي وثلاث من الأعراف : 
ا ا و ده 4م]ء 0 
عد لول ار م د : “”7] وخواتيم سورة 0 2 عر 
سورة براءة ٠.‏ 

وعن سعيد بن المسيب قال : بلغني أنه من قال حين يمسي : #إسلام على نوج 
في الْعَالمِينَ * [ الصافات : 4/] لم تلدغه عقرب . 

وعن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله يَلكلْةٌ غير مرة ولا مرتين 
يقول فى آخر صلاته » أو حين ينصرف : # سبّحان رَبك رب العرَة ما يصفود 620 
وسلام على المرسلين 020 والْحَمَد للهدرَب الْعَالَمِين4 [ الصافات : 18 - 187] . 

وعن علي بن أبي طالب قال : : قال رسول الله علد : : « من سره أن يكتال 
بالمكيال الآوفي من الأجر يوم القيامة فلسيقل آخر مسجلسه حين يريد أن يقوم : 
#إسبحان ربك رب العرّة عم يَصفون () وسلام على المرسلينَ 029 وَالْحَمَد لله رب الْعَالمِينَ » 


. )١8”- ١48٠ : الصافات‎ [ 


:4ه سس ل لسلس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة ص 
فكرة سيف أو تمان وثمانون انه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
مترقن أبنو ظالت © اقتضباءة فريش 6 وناءء الى 5ه فشكوه إلى أبن طالب 
فقال: يا ابن أخى ما تريد من قومك ؟ 
كلمة واحدة 3 
قال ماه 
قال : ١‏ لا إله إلا الله »» فقالوا: 8 أَجَعَلَ الآلهة إِلَّهَا واحدا إِنَ هذا شيء عجَاب » 
[ ص : 15 » فنزلت فيهم : ا ص والْقرآن4 [ ص ]١:‏ إلى قوله : 9 بل لَمَا يذوقوا 
عَذَاب » [ ص : 8] [ق/7794ب] قال المفسرون 29 : لما أسلم عمر بن الخطاب 
ضيه شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون» قتال"الوليل ين الميرة للميتلا من 
قريش وهم الصناديد والأشراف : امشوا إلى أبي طالب ٠‏ فأتوه » فقالوا له : 
ابن أخيك ٠»‏ فأرسل أبو طالب إلى رسول الله يَكِيِ فدعاه » فقال له : يا ابن 
)١(‏ أخرجه أحمد )٠١٠١48(‏ والترمذي (77735) وابن حبان (5385) والحاكم (510") وأبو يعلى 
)١087(‏ وابن أبى شيبة (35575) والنسائى فى ١‏ الكبرى » (8754) قال الترمذي: حسن . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


وقال الألبانى: ضعيف . 
(0) انظر : « أسباب النزول » للواحدي (ص /085) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل سس 1068 

فقال : وما يسألوني ؟ قالوا : ارفضنا وارفض آلهتنا » وندعك وإلهك » 
فقال النبى يَلَيْةٌ : « أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم ؟» فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطينكها . وعشر أمثالها . فقال 
النبي ككهُ : « قولوا : لا إله إلا الله » فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا : # أَجَعَلَ 
الآلهة إلا واحدا» [ ص :5] كيف [ق/ ١54أ]‏ يسع الخلق كلهم إله واحد ؟ فأنزل 
الله تعالى فيهم هذه الآيات إلى قوله تعالى : كذَبت قبلهم قوم نوح 4 [ ص : 
.]١١‏ 


1 -د دل ل مل إرشهه الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان الآية الأولى : # اصبر علَى ما يَقَولُونَ © [ ص 117 قيل:: كنب 
عنهم فهي منسوخة بالسيف والمختار إحكامها والمعنى اصبر على التبليغ . 
الثانية : « وَخْذ بيَدكَ ضغنًا فَاضَرِب به ولا تحتث »* [ ص : 44] قيل : محكمة 
عافنة + :ويه قال التنافي قيين يعتكال فيد عدا لا تقطن يعن المخلوق عليةد؟ 
وقيل منسوخة بشرعنا وبه قال مالك . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : # وعجبوا أن جاءهم منذر مَنْهُم وقَالَ الْكافرُونَ 4 [ ص : 4] بالواو » وفي 
ق # فَقَال # [ ص :؟] بالفاء لأن اتصاله بما قبله في هذه السورة معنوي » وهو 
أنهم عجبوا من مجيء المنذر » وقالوا : هذا المنذر ساحر كذاب » وما في ق 
متصل بما قبله اتصالاً لفظيًا ومعنويًا » وهو أنهم عجبوا عقب الإخبار عنهم 
بأنهم عجبوا فقالوا : هذا شيء عجيب فناسب فيه ذكر الفاء دون ما هنا . 

قوله : 8 أَوْنزِل عليه الذَكْرٌ من بَيْننا 4 [ ص : 8] قاله هنا بلفظ أأنزل [ وفي 
القمر بلفظ أألقى ] (0) لأن ما هنا حكاية عن كفار قريش فناسب التعبير به 
لوقوعه إنكارا لما قرأه عليهم النبي كك من قوله تعالى : #وأنزلنا إِْيك الذكر لعبين 
للئّاس ما نل إِليهم 4 [ النحل : 44] » وما في القمر حكاية عن قوم صالح وكانت 
الأنبياء تلقى إليهم صحمًا مكتوبة فناسب التعبير ب أألقى » » وقدم الجار 
والمجرور على الذكر هنا موافقة لما قرأه النبي يَف على المنكرين » وعكس في 
القمر جريًا على الأصل من تقديم المفعول بلا واسطة [ على المفعول 


. سقط من أ‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
بواسطة](22. 

قوله : 8 ومثلهم مَعَهِم رَحْمَة منَا 4 [ ص :"4] » وفي الأنبياء : من عندنا ‏ 
[ الأنبياء : 85] لأن الله سبحانه وتعالى ميز أيوب بحسن صبره على بلاثه بين 
أنبيائه فحيث قال لهم من عندنا قال له : منا وحيث لم يقل لهم من عندنا قال 
له: من عندنا 1[ فخصت هذه السورة بقوله (منا) لما تقدم فى حقهم من عندنا] 00 
في مواضع » وخصت سورة الأنبياء بقوله : 8 مَن عندنا © [ الأنبياء : 84] لتفرده 
بذلك . 


. سقط من أ‎ )١( 
00 


02-لبل ل للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الزمر 
مكية , إلا 9 قُل يا عبادي الّذين أَسرَقُوا 4 [الزمر : 0] فمدنية وهي 
خمس وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى  :‏ وَالّذِينَ انَحَدُوا من دونه أولياء 4 [ الزمر : "”] أخرج جويبر عن 
ابن عباس في هذه الآية قال : أنزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة ونبى سلمة 
كانوا يعبدون الأوثان [ق/ ٠*71ب]‏ ويقولون : الملائكة بناته » فقالوا : #إما 
دهم إلا ليقربُونا إَى الله زقّى 4 1 الزمر : *] . 

قوله تعالى : 8 أَمنَ هو قَانت آناء اللَيلٍ 4 [ الزمر : 4] أخرج ابن أبي حاتم عن 
عمر في قوله : ا أَمّن هو قَانت * 1 الزمر : 4] الآية قال : نزلت في عثمان بن 
عفان . 

وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : 
تزلت. في مار بن :ياس .+ 

وأخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر 
وسالم مولى أبي حذيفة . 

وأخرج جويبر عن عكرمة قال نزلت في عمار بن ياسر . 

قوله تعالى : # والّذينَ اجتبوا الطّاغوت 4 [ الزمر : /إ١]‏ الآية أخرج ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم [ق/١159]‏ أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر كانوا في 
الجاهلية يقولون : لا إله إلا الله زيد بن عمرو بن نفيل » وأبي ذر الغفاري 
فاسان الغاريتي. .. ٠‏ 


قوله تعالى 0 0 فبشر عباد * [ الزمر : لال 2ع 4] الآية أخرج جويبر بسئلده 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 8ه 
عن جابر بن عبد الله قال لم نزلت : 8 لَهَا سبعة أبواب 4 [ الحجر : 44] الآية أتي 
رجل من الأنصار الرسول يَنَدة فقال يا رسول الله إن لي سبعة اليك وإني قد 
أعتقت لكل باب منها مملوكا فنزلت هذه الآية # فشر عباد 00 الّذين يستمعون 
القول فِيِعونَ أحسته 4 [ الزمر الا3ع 8 .]١1‏ 

قوله تعالى : 8 أَفَمِن شرح الله صَدره للإسلام 4 [ الزمر : ؟؟] نزلت في علي 
وحمزة مَييه 9 فويل للقَاسية فَلُوبهُم من ذكر الله 4 [ الزمر : ؟؟] نزلت في أبي لهب 
ل ٠‏ 

قوله تعالى [ ( الله أنزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا ) . قال أبو سعد : 
قالوا يا رسول الله لوحدتتنا فنزلت . 

قوله تعالى : ] © وَيَحَوَفُونكَ 4 [ الزمر : 5"] الآية أخرج عبد الرزاق عن 
معمر قال : قال لي رجل قالوا للنبي #َيةْ لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها 
فلتخبلنك فنزلت : #ويخوفونك بالّذِين من دونه 4 الرضس :05] . 

قوله تعالى : 9# هذا ذكر اللّهُ وَحدّه» [ الزمر : ه:] الآية أخرج افق المندن عق 
مجاهد أنها نزلت في قراءة النبي مَلْةِ النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكر 
الآلهة . 

وأخرج الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ككل 
إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام ٠فأرسل‏ إليه : كيف تدعوني وأنت 
تزعم أن من قتل أو زني أو أشرك يلق أثامّا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا وأنا صنعت ذلك فهل تجد لي من رخصة ؟فأنزل الله : #9 إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا * [ الفرقان : [ فقال وحشي : هذا شرط شديد 
إلا من تاب وآمَن وعمل عمَلاً صالحا 4 ] 20 فلعي لا أقدر على هذا » فأنزل الله : 
«إإنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء #* [ النساء : ]١١5‏ فقال 
وحشي: هذا [ أرى بعد مشيئة فلا أدرى يغفر لي أم لا فهل غير هذا ؟ ] 0) 
)١(‏ سقط من أ. 
(؟) سقط من أ . 
() لتقط من ا 


و تبسسسسس ل سس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
فأنزل الله : 8 قُليَا عبّادي الّينَ أُسرقُوا علَى أَنفسهم لا تقََطُوا من رَحْمَة الله © [ الزمر : 
07] الآية قال وحشي : هذا نعم 20 » فأسلم . 

وقال ابن عباس َيِه نزلت في أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد 
الأوثان وقتل النفس التى حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع 
الله إلا آخر وقتلنا النفس التى حرم الله » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال ابن [ عمر ] 29 مَيليِا أنزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد 
بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا » ثم فتنوا وعذبوا ففتنوا فكنا نقول : 
لا يقبل الله من هؤلاء صرقًا ولا عدل أبدًا أبدا » قوم أسملوا ثم تركوا دينهم 
بعذاب عذبوا به فنزلت هذه الآيات » وكان عمر مَاشْيُهِ كاتبًا فكتبها إلى عياش 
بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد إلى أولئك النفر فاسلموا وهاجروا . 

قوله تعالى : #إومًا قَدَروا الله حقَ قَدْرِه 4 [ الزمر : 17] [ق/١ااب]‏ أخرج 
الواحدي عن عبد الله قال أتى النبي كَلكْةٌ رجل من أهل الكتاب ٠‏ فقال : يا أبا 
القاسم بلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والأرضين على إصبع [ والشجر 
على إصبع ] (" والثرى على إصبح فضحك رسول الله يله حتي بدت نواجذه» 
فأنزل الله تعالى : #ومًا قدروا الله حقّ قدره 4 [ الزمر : 55] الآية [ق/ 597أ] 
ومعنى هذا أن الله يقدر على قبض الأرض وجميع ما فيها من الخلائق والشجر 
قدرة أحدنا على ما يحمله بإصبعه فخوطبنا بما نتخاطب فيما بيننا لنفهم ألا ترى 
أن الله عز وجل قال : # والأرض جميعا قبِضته يوم القيامة 4 [الزمر : 51] أي أنه 
يقبضها بقدرته 


. في : فهم وفي الطبراني : فجاء‎ )١( 
. فى ب : عمير‎ )6( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن - بت بح 888 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو خمس آيات: 

الأولى : قوله تعالى : 3 فل إِني أَخَاف إن عصيت ربِي عَدَابِ يوم عظيم 4 [ الزمر: 
1] منسوخة بقوله : 8 ليُغفر لك الله ما تَقدُمَ من ذَنْبكَ وما تخّْرَ 4 [ الفتح : ؟] . 

الثانية : 8 فَاعبَدُوا ما شكتم من دونه» [ الزمر : 15] . 

الثالثة : «إيا قوم اعملوا علئ مَكَاتتكُم 4 [ الزمر : 9م] . 

الرابعة : # وما أنت عليهم بوكيل » [ الزمر : ]4١‏ هذه الثلاث آيات منسوخات 
بآية السيف . وقيل : محكمات ومعناها التهديد . 

الخامسة : إن الله يغفر الذنوب جميعا [ الزمر:0] » قيل: منسوخة بقوله : 
ومن يقل مؤمنا متعَمّدَ © [ النساء : 97]. وقيل : بقوله : © إن الله لا يغفر أن يشرك 
به 4 [ النساء : ]١١5‏ » وقيل : محكمة » قال ابن عباس : نزلت في قوم من 
المشركيك” قانوا :اها تكلن أن «الله يقل إلشلانا وقلمعيها محمد نا مهنا . 


59 لسس ص ب حب إرشاة الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله  :‏ إِنا أَنزلنا ليك الكتاب 4 [ الزمر : ؟] عبر فيه هنا بإلى ٠‏ وفي أثناء 
السورة بعلى » تقدم في البقرة الفرق بين إلى وعلى ويزيد هنا أن كل موضع 
خوطب فيه النبي وَْةٌ » بالإنزال » أو التنزيل أو النزول إن عدي بإلى ففيه 
تكليف له أو بعلى ففيه [ تخفيف عنه فما هنا ] 2١‏ تكليف له بالإخلاص في 
العبادة بدليل قوله ::1[ (فاعبد الله مخلصًا له الدين ) وما في أثناء السورة 
تخفيف عنه بدليل قوله : ] () # وما أنت عليهم بوكيل 4 [ الزمر : ]4١‏ أي لست 
بمسئول عنهم . 

قوله : 8 وأَنزل لكم من الأنْعام ثَمَائِية واج 4 [ الزمر : ] إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أن الأنعام مخلوقة من الأرض لا منزلة من السماء ؟ 

قلت : هذا من مجاز النسبة إلى سبب السبب إذ الأنعام لما كانت لا تعيش 
إلا بالنبات والنبات لا يعيش إلا بالمطر والمطر منزل من السماء وصفها بالإنزال 
من تسمية المسبب باسم سببه أو معناه وقضى لكن لأن قضاءه منزل من السماء 
من حيث كتب فى اللوح المحفوظ أو خلقها فى الجنة ثم أنزلها على آدم عَليكاج 
بعد إنزاله إلى الأرض والإنزال بمعنى الإحداث والإنشاء كقوله : «ايا بي آدم قد 
نلا عليكم لبّاسا 4[ الأعراف : 15] . 

قوله : قل إِنّي أمرت أن أَعبَد اللَهَ 4 [ الزمر : ]١١‏ الآية زاد اللام بعد أمرت 
الثاني دون الأول لآن مفعول الثانى محذوف دون اكتفاء بمفعول الأول والتقدير 
وأمرت أن أعبد الله لآن أكون . ْ 


إن قلت : لم قال في هذه الآية ا مخلصا لَه الدين 4 [ الزمر : ؟] بأل » وقال 


(0) سقط من أ . 


والشبح والتقابه وعزية الوان مج777 اي 
بعل : طقل الله أعبد مخلصا لَّهُ ديني 4 [ الزمر : ]١5‏ بالإضافة ؟ 

قلت : لآن قول الله اعبد إخبار عن المتكلم فناسب الإضافة إليه » وقوله : 
« أمرت أن أَعبَد الله 4 [ الزمر : ]١١‏ ليس إخبار عن المتكلم بل الإخبار عنه 
أصالة أمرت فقط وما بعده فضلة . 

وقوله : ثم يهِيج فتراه مُصفرا ثُمَ يَجعلُهُ حَطَامًا * [ الزمر : ١؟]‏ قاله هنا بلفظ 
يجعله » وفى الحديد بلفظ يكون موافقة فى كل منهما لما قبله فى المسند إليه لآن 
السنقة:ق/071ااانب] لإليه هنا "اقيم اقبلة لانق/ 1147] وهر يرج .يه ورعاء هو الله 
كما أنه كذلك في يجعله والمسند إليه ثم فيما قبله وهو ( أعجب الكفار نباته ) 
النبات كما أنه كذلك فى يكون . 

قوله : #فمن اهتدئ فلنفسه 4 [ الزمر : ]5١‏ قاله هنا بحذف إنما يهتدي المذكور 
وفي يونس والإسراء اكتفاء بما ذكره بقوله : # ومن يضلل الله فَمَا لَه من هادٍ © [ الزمر : 
٠» ]1‏ #إومن يهد الله هما له من مضل 4 1[ الزمر : 17] . 

قوله : # ويُجزِيهم أجرهم بحسن الذي كَانُوا يعَملُون» [ الزمر : 0"] » وفي 
الكل ٠‏ لولتَجزِينَ الّذين صبروا أَجرهم بأحْسن ما كَانوا يعملُونَ * [ النحل : 45] وكان 
حقه أن يذكر هناك » خصت هذه السورة بالذى يوافق ما قبله وهو أسوأ الذي 
قبله والذي جاء بالصدق وخصت النحل بالموافقة أيضًا » وهو قوله : #إِنَّمَا عند 
الله هو خَير لَكُم * [ النحل : 940] . ذاما عندكم يد ومَا عند الله باق 4 [ النحل : 45] 
فتلائم اللفظان في السورتين . 

قوله : « وبدا لهم سينات ما كُسبوا © [ الزمر: 148 وفي الحائية : طاما عملُوا » 
[ الجائية : "] علته مثل علة الآية الأولى لأن ما كسبوا في هذه السورة وقع بين 
ألفاظ الكسب . وهو 3 ذُوقُوا ما كشم تَكْسبُون © [ الزمر : 4 ٠»‏ وفي الجاثية وقع 
بين ألفاظ العمل وهو : لاما كم تَعمَلُونَ © [ الجائية : 18] . 9 وَعَمِلُوا الصّالحات * 
[ الجائية : ]*٠‏ وبعده # سيّئَات ما عملوا * [ الجائية : **] فخصت كل سورة بما 
اقتضاه . 

قوله : «وسيق الذِينَ كَفرُوا 4 [ الزمر : ]١‏ الآيتين إن قلت : كيف قال ذلك 


 ---5--- 5:‏ لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
مع أن السوق فيه نوع إهانة لا يليق بأهل الجنة ؟ 

قلت :المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل 
بالأسارى الخارجين عن السلطان إذا سوقوا إلى حبس أو قتل »؛ ويسوق أهل 
الجنة سوق مراكبهم حنًا وإسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن 
يشرف ويكرم من الوافدين على السلطان » فإن قلت : كيف قال في صفة النار 
فتحت أبوابها بلا واو وقال فى صفة الجنة بالواو . 

قلت : هي زائدة أو هي واو الثمانية لآن أبواب الجنة ثمانية» أو واو الخال 
أي جاؤها وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم بخلاف أبواب النار فهى إنما تحت 
عند مجيئهم والسر في ذلك أن يتعجل بأهل الفرح والسرور إذا رأوا الأبواب 
مفتحة وأهل النار يأتونها » وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرها أو أن الوقوف على 
الباب المغلق نوع ذل وهوان فصين أهل الجنة عنه أو أن الكريم يعجل المشوبة 
ويؤخر العقوبة » أو اعتبر في ذلك عادة دار الدنيا لآن عادة من في منازلها من 
القدم إذا بشر بقدوم أهل المنازل فتح أبوابها قبل مجيئهم استبشارا بهم وتطلعا 
إليهم وعادة الحبوس إذا شدد في أمرها أن لا تفتح أبوابها إلا عند الدخول إليها 
والخروج . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ---------‏ ا 8ح 


خائمة 
قال القرطبي : جاء في فضلها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي كلد » لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل . 
وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت 
عائشة أم المؤمنين [ق/ 595أ] بأي شيء كان النبي كَلِْةٌ يستفتح صلاته إذا قام من 
الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) 
وروى عن الحسن بن علي عن النبي كَلْهٌ قال : « أمان لأمتي من الغرق إذا 
ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم # وما قَدروا الله حقَ قَدرِه والأرض جميعا 
قبِضته يَوْم القيامة والسّموات مَطْويّات بيمينه سبْحَاته وتعالَئ عَما يُشْرِكُونَ © [ الزمر لاك]اء 
إبسم الله مجراها ومرساها إن ربي لَعَفُور رُحيم 4 [ هود : 4١‏ ] [ق/ 7#اب] » [ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . . . انتهى ]20 . 


. زيادة من أ‎ )١( 


سي يي يت ص :> ود | لعفن الأ ستانية الترول 


سورة غافر 
مكية » إلا 8 الّذين يجَادلُونَ * [ غافر : ه"] الآيتين 
خمس وثمانون آية 
الفصل الأول : في أسباب نزولها 
قوله تعالى : # ما يُجَادلَ في آيّات الله إلا الّذِينَ كَفروا» [ غافر : 4] أخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك في قوله : ا ما يُجَادلَ في آيات الله إلا الذي 
كَفَروا © [غافر : 4] قال : نزلت في الحارث بن قيس السهمي . 
قوله تعالى : إن اين يُجَادنُونَ في آيات الله بير سلْطَان أتاهم إن في صّدورهم إلا كبر 
ما هم ببالغيه فَاستَع باللّه 4 [ غافر : 53] أخرج ابن أبي العالية قال : جاءت اليهود 
إلى رسول الله يله فذكروا الدجال فقالوا : يكون منا في آخر الزمان فعظموا 
أمره وقالوا : يصنع كذا وكذا » فأنزل الله : 8 إن الْذين يُجَادنُونَ في آيات الله بغي 
سلطَان أَناهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فَاستَعذ باللّه © [ غافر : 53] فأمر الله 
نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال # لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس # 
[قال من خلق الدجال ] 20 »وأخرج عن كعب الأحبار في قوله تعالى : #8 إن 
الْذِينَ يجَادلُونَ في آيات الله بير سلْطَان أتَاهم »* [ غافر : 55] قال : هم اليهود نزلت 
فيما ينتظرونه من أمر الدجال . 
قال في « الدر المنثور » » وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار فلكيه 
فى قوله : 8 إن الّذينَ يُجَادنُونَ في آيّات الله غير سَلْطَان أَتَاهم 4 [ غافر : 55] نزلت 
فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . 


وأخرج بن المنذر عن ابن جريج مايه في قوله : ا لَحَلْق السموات والأرضٍ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سس /11 
كبر من خَلْق الئاس » [ غافر : 01] قال: زعموا أن يهودًا قالت : يكون منا ملك 
في آخر الزمان البحر إلى ركبتيه والسحاب دون رأسه يأخذ الطير بين السماء 
والأرض معه جبل خبز ونهر فنزلت : ف لَخَلقَ السّموات والأرض أَكْبر من خَلقٍ النّاسِ 4 
[ غافر : /ا6] . 

قوله تعالى : ظقُل إِنّي نهيت أن أَعبد الّذينَ تَدعُونَ من دون اللّه © [ غافر : 15] 
الآية أخرج جويبر عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالا : 
محمد ارجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك . فأنزل الله تعالى : 0 


0 


ني نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله © [ غافر :56 ]الاية . 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان : 
الآية الأولى منهما : «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذذنبك 4 [ غافر :00] 
منسوخة بآية السيف . 
والآية الثانية : # فاصبر إِنّ وعد الله حق فَإِما نْرِيئّك» [ غافر : 7/ا] منسوخخحة بآية 


السيف أيضًا ونسخ الأمر بالصبر فيهما إن أريد به الكف عن القتال » وقيل : 
محكمتان إن أريد بالصبر الصبر على التبليغ . [ والله أعلم ] © . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : © ذلك بأنْهم كانت تأتيهم رسلهُم بالْبَينّات » [ غافر لف ري 
الضمير » وفي التغاين بإفراده موافقة هنا لما قبله في قوله :9 كانوا هم أَشْدَ منهم 
قُوَة4 [ غافر : ]١١‏ إلى آخره وأفرده 2 ثم [لآنه ضمير الشأن زيد توصلا إلى 


. زيادة من أ‎ )١( 


مد علسلل لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
دخول أن على كان ]() قوله : فَلَما جاءهم بالْحَقَ من عندنًا 4 [ غافر 7 فى 
هذه السورة فحسب لأن الفعل لموسى وفي سائر القرآن 9قَلَمّا جاءهم الحق » 
[يونس : 6الا] . 
قوله: 8 إن السّاعَة لآنِيةَ 4 [ غافر : 04] » وفى طه : «آنيّة » [ طه : ]١٠6‏ لأن 
اللام إنما تزاد لتأكيد الخبر وتأكيد الخبر إنما ياحانة إليه إذا كان المخبر به شاكًا في 
الخبر والمخاطبون في هذه السورة الكفار فأكد ولذلك أكد : لَخَلْقَ السَّمَوَات 
والأرض أَكْبر من حَلق النّاس © [ غافر : 1] في هذه السورة باللام . 

قوله : 8 ولكن أَكَتْرَ الئاس لا يَعلَمونَ © [ غافر : 07] أي أن خلق الأصغر أسهل 
من خلق الأكبر ثم قال : #الا يوون 4 [غافر : 24] أي بالبعث ثم قال : 
« لا يشكرون4 [ غافر : ]1١‏ أي الله على فضله فختم كل آية بما اقتضاه أولها . 

قوله تعالى : © الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ © [غافر : 56] مدح نفسه سبحانه 
وتعالى » وختم ثلاثة آيات على التوالي بقوله : # رب الْعَالمِين 4 [غافر : 34 » 
4 » 17] وليس له في القرآن نظير » قوله : 8 وَحَسر هتالك الْمبطلود © [ غافر : 
8 خحتمه بقوله : # المبطلون © [ غافر : 78] [ق/ 4 71ب] وختم السورة بقوله : 
« الكافرون © [ الكافرون : 46] لأن الأول متصل بقوله : « قضي بالْحق © [ غافر : 
/ ونقيض الحق الباطل . والثاني متصل بإيمان غير نافع ونقيض الإيمان الكفر . 


() سقط من أ . 


والسة والتهايه وغوين رق أن متسبيحححححتت - ب بت ا 


خائمة 
قال القرطبي : جاء في فضلها ما روي في فاتحتها قال ثابت البناني : كنت 
إلى جانب سرادق مصعب بن الزبير في مكان لا يمر فيه الدواب فاستفتحت : 
حم 0 َي لكتاب من الله المي لم4 فمر علي رجل على دابة فلما قلت : 
#غافر الذنب #4 [غافر : ١ ١‏ ؟ »."] قال : قل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي فلما 
قلت : #وقابل الثوب» قال : قل يا قابل التوب اقبل توبتي » فلما قلت : «شديد 
العقاب 4 [ غافر : "1 قال : قل يا شديد العقاب اعف عني فلما قلت ذي الطول 
قال : قال يا ذا الطول تطول على بخير فقمت إليه فأخذ ببصري فتلفت هيئًا 
ويساراً فلم أر شيئًا . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَكْةٌ : « من قرأ آية الكرسي حين 
يصبح وآية من أول حم المؤمن حفظ من يومه ذلك حتى يمسي ومن قرأها حين 
ع حا فى للحي ينيع 11 
وروي في الخبر أنه قال : من قال : ١‏ وأفوض أمري إلى الله أمن من مكر 
الناس »© قال الله تعالى : لقَوقَاه الله سيّئَات ما مَكْرُوا © [ غافر : 40] » [ والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده ] © . 


220 زيادة من أ 1 


6 “7212-7 و و ٠‏ زقاة الرحون لأفياب الزول 


سورة حم السجدة 
مكية » وهي ثلاث وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى:# وما كشم نَسْتَمَرونَ © [فصات:؟!] أخرج الشيخان 
والترمذي» وأحمد ٠‏ وغيرهم عن ابن مسعود قال : اختصم عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان ٠‏ وثقفي أوثقفيان وقرشيء فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول » 
فقال الآخر [595/3أ] : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » وقال الآخر : 
إن كان يسمع إذا جهرنا » فهو يسمع إذا أخفينا ٠‏ فأنزل الله : #وما كنثم 
تستترون4 [ فصلت : ؟؟] الآية . 

قوله : 9إإِن الّذين فَالُوا ربا الله ثم استَقاموا 4 [ فصلت : ]"٠‏ قال عطاء عن | 
عباس في نزلت هذه الآية في أبي بكر + مله وذلك أن المشركين قالوا : رينا 
الله [ والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا » وقالت : اليهود : 
ربنا الله ] (2 وعزير ابنه ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا » فقال أبو بكر :فته 
واسوح حر ومع د عاار ور سر الاو 

قوله : 8 أََمَن يلقئ في النَارِ حير أ من يأتي آمنا يوم القيَامّة 4 [فصلت : ]4١‏ أخرج 
احرص رين ف ص ولع هته ال في ابيز بل لااريتمارابين 
ياسر واس ور لك 0 4]. 
لت قريش : 3 أنزل هذا 00 أعجميًا 000 فأنزل الله : 
« لَوْلا فُصَلتآيَانَهُ 4 [ فصلت : 4:] الآيات » فأنزل الله بعد هذه الآية فيه بكل 
لسان قال ابن جرير : والقراءة على هذا أعجمي بلا استفهام . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن لكا 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان . 
الأولى : # ادقع بالّتي هي أَحْسن » [ فصلت : 7"4] . 
والثانية : # اعمِلُوا مَا شئئم © [ فصلت : 4١‏ قيل : منسوختان بالسيف » 
وقيل : محكمتان ومعني الأولى اصبر عند الغضب واحلم عند الجهل » ومعنى 
الثانية تهديد لا إباحة . 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 

قوله : 5 قل أَنَكُم لتكفْرُونَ باّذي خلق الأرض في يومين 4 [ فصلت : 4] إلى قوله : 
« فَقَضاهن سبع سَمُوات في يومَين 4 [ فصلت : ؟١]‏ إن قلت : هذا يدل على أن 
السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ثمانية أيام وهو مناف لما ذكر في 
القرآن» وغيره أنها خلقت في ستة أيام ؟ 

قلت : يومًا خلق الأرض من جملة الأربعة [ق/ 0 71"ب] بعدهما والمعنى 
في تتمة أربعة أيام وهي مع يومي خلق السماوات ستة أيام يوم الأحد والاثنين 
لخلق الأرض يوم الشلاثاء والأربعاء للجعل المذكور في الآية وما بعله » ويوم 
اليو لدي دان لقي اك 

قوله : ا حَنَئ إِذَا ما جَاءوهًا © [ فصلت : ]7١‏ قاله هنا بذكر ما هنا وبحذفها 
في قوله في النمل : ا حَنَئ إذَا جاءوا © [ النمل : 84] » وفي الزمر  :‏ إذا 
جَاءوها 4 [ الزمر: 77] مرتين » وفي الزخرف : 8 حت إِذَا جَاءَنَا © [ الزخرف:8"] . 

© إِذَا جَاءوها 4 [ الزمر : 78 لأن الكلام هنا في أعداء الله أبسط وآكد منه 
في البقية فناسب ذكر ما للتأكيد هنا دون البقية . 


5 لعل _لللمل سسب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله : 8 وإمًا يرغت من الشيطان ترغ فَاستعد بالل إن هو السّميع العليم © [ فصلت : 
1"] قاله هنا بزيادة هو وأل وفى الأعراف بدونهما لأن ما هنا متصل بمؤكد 
باللكزان وبالخصر فتانيية التاعيد ها دكن روما فى الأعراف خلى (غن ذلك جر 
على القياس من كون المسند إليه معرفة والمسند نكرة . 

قوله : « ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بيهم © [ فصلت : 45] » وفي حم 
عسق بزيادة قول :ا إلى أَجَل مُسَمّى 4 [ الشوري: ]١5‏ وزاد فيها أيضًا ل بَعْيًا 
بينهم 4 [ الشورى : 14] لأن المعنى تفرق [3/ 11417] قول اليهود في التوراة » 
وتفرق قول الكافرين في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب إلى 
يوم الجزاء لقضي بينهم بإنزال العذاب عليهم وخصت حم عسق بزيادة قوله : 
« أجل مُسَمى 4 [ الشوري : ]١5‏ لأن ذكر البداية في أول الآية وهو : #وما تمَرَقُوا 
إل من بعد ما جاءهم الْعلْم 4 [ الشورى : ]١4‏ وهو مبدأ كفرهم فحسن ذكر النهاية 
الى" اهلوا إلبها ليكون محدودا من الطرقية . 

قوله : « وإن مَسَّهُ الشر فيوس قَنُوطٌ © [ فصلت : 144 » 9 وَإِذَا مَسّهُ الشر قدو 
دعاء عريض © [ فصلت:51] لا منافاة بينهما لأن معناه قنوط من الضيم دعاء لله » 
وقيل : ينوس قنوط بالقلب دعاء باللسان » وقيل : الأول في قوم والثاني في 
آخرين . 

قوله : #ولكن أَذَقْنَاه رحمة منَا من بَعْد ضَراء مّنهُ 4 [ فصلت : 00] بزيادة منا ومن 
و في هود #إولكن أَذقَاهُ تعماء بعد ضراء مَسَته 4 1[ هود : ]٠١‏ لأن في هذه السورة بين 
جهة الرحمة وبالكلام حاجة إلى ذكرها وحذف في هود اكتفاء بما قبله » وهو 
قوله : 9 ولن أَذَقنَا الإنسان مثا رَحَمَةَ © [ هود : 4] وزاد في هذه السورة من لأنه لل 
حد الرحمة والجهة الواقعة منها حد الطرف الذي بعدها ليتشاكلا فى التحديد 
وفي هود لما أهمل الأول أهمل الثاني . ْ 

قوله : « قل أَرأيم إن كَان من عند الله نم َرثُم بد4 [ فصلت : 95] قاله هنا بثم » 


تفن 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
وفي الأحقاف بالواو ولأن معناه هنا كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر 
الكفر فناسب ذكر ثم الدالة على الترتيب » وفي الأحقاف لم ينظر إلى ترتيب 
كفرهم على ما ذكر بل عطف على كفرتم شهد شاهد بالواو فناسب ذكرها 
لدلالتها على مطلق الجمع . 


:ا الس سطس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة حم عسق ( الشورى ) 
مكية » إلا « فل لا أُسألكم 4 [ الشورى : 5] الآيات الأربع 
ثلاث وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #إوالّذينَ يُحَاجُونَ في الله 4 [ الشورى : ]١5‏ أخرج عبد الرزاق 
عن قتادة في قوله : #والّدين يَحَاجُود 4 [ الشورى :17.0] الآية قال : هم اليهود 
والنصارى قالوا : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم » ونحن خير منكم . 
قوله تعالى : # قل لأ أمألكم عليه أجرا © [ الشورى : 77] الآية أخرج الطبراني 
بك كس تي سحا عافن اند واقاات لاس ره إن سوس بس الله 
كد مالا فأنزل الله : ل قل لا أسألكُم عليه أجرا إلا الْمَودَةَ في الْقرئ © [ الشورى : 17] 
فقال بعضهم لبعض : إنما قال : ذلك ليقاتل عن أهل بيته وينصرهم . 
قوله تعالى : #8 ولو بَسط اله الرّزْق لعبّاده 4 [ الشورى : 17] الآية [ق/ 77اب] 
أخرج الحاكم وصححه عن علي قال : نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة #ولو 
بَسط الله الرزّق لعباده لَبَعْوًا في الأرض » [ الشورى : 717] وذلك أنهم قالوا : لو أن لنا 
الدنيا فتمئوا الدنيا . 
قوله تعالى : ## وما كان لبشر 4 [ الشورى : ]5١‏ الآية » وذلك أن اليهود قالوا 
النبي َه : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبا كما كلمه موسى ونظر إليه فإنا 
لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك ٠‏ فقال : ١‏ لم ينظر موسى إليه » فأنزل الله 
تعالى هده الا 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو سبع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : ل وَالْمَلائَكَةُ يسَبَحونَ بحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الأرض4 [ الشورى : 0] نسخت بالآية التي في سور المؤمن [598/3أ] بقوله 
تعالى : « يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به 4 [ غافر : /ا] » وقيل : منسوخة بقوله : 
« فَاغْفر للّين تَابوا وانبعُوا سبيلّك © [ غافر : 7] والمختار إحكامها وتخصيصها بها أي 
من المؤمنين . 

الثانية : 8 الله حفيظ عليه وما أنت علّيهِم بوكيل 4 [ الشوري : 5] قيل : 
منسوخة بالسيف . وقيل محكمة أي لست محصيًا لأعمالهم . 

افاعةه 2 بان ارك متلق وحق جارك 4 مع 0 
منسوخة ب ل قَاتلُوا اين لا يُؤْسُونَ باللّه ولا بالْيوم الآخرٍ 4 1 التوبة : 54] » وقيل : 
محكمة أي لا سراية . 

الا من كَانَ يُرِيد حَرث الآخرة ند له في حرثه4 [ الشورى : 5 
بقوله : # من كَان يريد الْعَاجلَة عَجَلنا لَهُ فيا ما نشاء لمن تُريد 4 [ الإسراء : 14] المختار 
إحكامها وتخصيصها بها أي نؤته منها إن أردنا . 

الخامسة : طلا أَمألَكم عليه أجرا إلا المَودّة في القربئ [الشورى: ؟] 8 قَلَمًا 
أمألكم عليه من أجر 4 [ الفرقان : 01] » وقيل : محكمة والمعنى إلا أن تصدقوني 
ال 

الآية السادسة : #والّذين إذا أُصَابَهم البَغي هم يَسَصرونَ 14[ الشورى : 884] 
نسخت بقوله : ل وَلَمَن صبَر وعَفَرَإِنَ ذلك لَمن عم الأمور 4 [ الشورى : 47] . 

السابعة : 8 ولَمَنِ انتصر بعد ظلَمه فَأُولَك ما عليهم مّن سبيل » 1[ الشورى : ]4١‏ 
منسوخة بقوله : # ولَمَن صبر وغفر #* [ الشورى : «4] فناسخهما آية واحدة 
والمختار إحكامها ومعناهما جواز انتصار المظلوم ومدح من لا يبتدئ . 


5 ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الثامنة : 9قَانْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسلَْاكَ علَيْهم حَفيظًا إن عَلَيْكَ إلا البَلاعٌ 4 [ الشورى : 
نسخت بآية السيف » وقيل محكمة » ولا يحتاج إلى برهان آخر بعد إقامة 


الحجة عليهم . 
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والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 إِنَّ ذلك لمن عَرْمِ الأمور» [ الشورى . *5] [ وفي لقمان # لمن عزم 
الأَمُورٍ 4 ] 2١‏ لأن الصبر على وجهين صبر على مكروه ينال الإنسان ظلمًا كمن 
قتل بعض أعزته وصبر على مكروهه ليس بظلم كمن مات بعض أعزته فالصبر 
على الأول أشد والعزم عليه آكد وكأن ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله 
: «ولمن صَبْرَ وَغَفَر» [ الشورى : “5] فأكد الخبر باللام » وفي لقمان من الجنس 
الثاني فلم يؤكده . 

قوله : # ومن يضلل الله ما لَهُ من ولي > [ الشورى : 44] وبعده : # ومن يضلل 
الله فَمَا لَه من سَبيل * [ الشورى : 55] ليس بتكرار لأن المعني ليس له من هاد ولا 
ملجأ . 

مق قولة +0 1< إله علي حكيم 4 [الشووئ 0817 ليس لهانظين والمعل 
تعالى عن أن يكلم شفاهًا حكيم في تقسيم وجوه التكليم . 


5 عللللت لست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الزخرف 
مكية » وقيل : إلا 9 اسأل من أَرسلْنا من قبلك 4[ الزخرف : 40] الآية . 
تسع وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # وجَعلوا الملائكة الْذين هم عبّادُ الرّحْمَنِ إِنَانَا © [ الزخرف : 14] 
الآية أخرج ابن المنذر عن قتادة قال ناس من المنافقين : إن الله صاهر الجن 
تفرعت من يريم عه ..اقزلت: قي 32 وسار الاوك ادن قاذ لتر 
إنَانَا4 [ الزخرف : 14] » وتقدم في سورة يونس سبب قوله : 9 وَقَالُوا لولا نْرل » 
التخرف + 81] الآيتين :: 

قوله تعالى : # ومن يعش عن ذكر الرَحْمن نُقَيْض لَهُ شَيْطَانَا4 [ الزخرف 5م] 
الآية » أخرج ابن أبي حاتم عن محمد [ق707/3"ب] بن عثمان المخزومي أن 
قريشًا قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه فقيضوا لأبي بكر 
[ق/599أ] طلحة » فأتاه وهو في القوم. فقال أبو بكر : إلام تدعوني ؟ 

قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزى . 

قال أبو بكر: وما اللات ؟ 

قال : رينا . 

قال : وما العزى ؟ 

قال : بنات الله . 

قال أبو بكر : ومن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه » فقال طلحة 
لأصحابه : أجيبوا الرجل » فسكت القوم »فقال طلحة قم يا أبا بكر أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء فأنزل الله : # ومن يعش عن ذكْرٍ الرحمن نقَيَض لَه 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 0188 
شَيْطَانًا © [ الزخرف : 5م] الآية . 

قوله تعالى : # ولَمَا ضرب ابن مَريم مفلا 4 [ الزخرف : 07] الآية أخرج أحمد 
بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس أن رسول الله كَكِلِهٌ قال لقريش : ١‏ إنه 
ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبياً 
فيد انالا رهد مكنم هرون اللدمانول الل #وَلَّمّا ضرب ابن ميم مُغْلاً # 
[الزخرف : 597] الآية . 

قوله تعالى : ا أم يحسبَون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم 4 [ الزخرف: 1+٠‏ الآية ٠»‏ 
كلامنا » فقال آخر : إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع ٠‏ فأنزل الله 9 أم 
يَحْسَبُونَ أنَا لا تسمعْ سرهم وَنَجُوَاهم 4 [ الزخحرف : ]6١‏ الآية » [ والله سبحانه 


وتعالى أعلم ] (2 . 


)١(‏ زيادة من أ. 


و مس777 17071 77ج .ذا ال يون لأ سنا ب التوول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتات . 
الآية الأولى : # قذرهم يخوضوا ويِلْعْبُوا 4 [ الزخرف : 8#] الآية . 
الآية الشانية : # فَاصفح عنهم وقل سلام 4 [ الزخرف : 84] منسوحتان بآية 
السيف ويكون المراد بهما الكف عن قتالهم » وقيل : محكمتان . ويكون المراد 
بهما لا تخض معهم واصفح عن جهلهم وبلغ وقل خيراً من قولهم ٠»‏ [ والله 
أعلم ] 20 . 


الفصل الثالت في المتشابه منها 

قوله : 9م لَهُم بذلك من علّم إن هم إِلذَ يَخْرْصُونَ © [ الزخرف : ]٠١‏ قاله هنا 
بلفظ يخرصون » وفى الجحاثية بلفظ : ا يَظُمُودَ © [ الجاثية : 14] لأن ما هنا 
متصل بقوله : «رَجَعَنُوا الْمَلائكَة 4 [ الزخرف : 14] أي قالوا : الملائكة بئات الله 
وإن الله قد شاء منا عبادتنا إياهم وهذا كذب فناسب يخرصون أن يكذبون وما 
هناك متصل بخلطهم الصدق بالكذب .فإن قولهم : موت ونحيي صدق وكذبوا 
في إنكارهم البعث وقولهم : 8# ما يهلكنا إلا الدهر #4[ الزخرف : 15] فناسبه 
يظنون أي يشكون فيما يقولون . 

قوله : 8 وإنًا إلى ربا لمنقلبون 4 [ الزخرف : 114 » وفي الشعراء : 8 إِنَا إلى 
بَنَا منقلبون» [ الشعراء ]0٠:‏ لأن ما في هذه السورة عام لمن ركب سفينة» أو دابة 
؛ وقيل : معناه إلى ربنا منقلبون على مركب آخر وهو الجنازة فحسن إدخال 
اللام على الخبر للعموم ». وما في الشعراء كلام السحرة حين آمنوا ولم يكن 


. زيادة من أ‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن بات 889 
فوم عمو 

قوله  :‏ وَهُوَ الذي في السّماء إِلَهُ وفي الأرض إِلَه 4 [ الزخرف : 84] إن قلت : 
هذا يقتضي تعدد الآلهة لأن النكرة إذا أعيدت نكرة تعددت كقولك أنت طالق 
وطالق ؟ 

قلت : الأله هنا معنى المعبود وهو تعالى معبود فيهما والمغايرة إنما هي بين 
معبوديته في السماء ومعبوديته في الأرض لأن المعبودية من الأمور الإضافية 
فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين [ فإذا كان [ ق/ ]1"٠ ٠١‏ العابد في السماء 
غير ]22 العابد في الأرض صدق إن معبوديته فى السماء غير معبوديته في 
الأرض مع أن المعبود واحد . 
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0 لسغ للست إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة الد خان 
مكية » إلا © إِنَا كاشفوا الْعَذَاب > [ الدخان : ]١١‏ الآية 
وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 9 فَارتقب يوم تأتي السَّمَاءِ بدّخَان مين 4 [ الدخان : ]٠١‏ الآية 
أخرج البخاري عن ابن مسعود قال إن قريشًا لما [78/3ب] استعصوا على 
النبي كَكةٌ دعا عليهم بسنين كسنى يوسف فأصابهم قحط حتى أكلوا العظام 
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . 
فأنزل الله: ‏ فارتقب يوم تأتي السّماء بدحَان مُبينِ 4 [ الدخان : ]٠١‏ » فأتى رسول 
الله كَكِلّ » فقيل : يا رسول الله استسق الله لحضر فإنها قد هلكت فاستسقى 
فسقوا » فنزلت: 9 إِنّكُمَ عائدُود» [ الدخان : ]٠١‏ فلما أصابتهم ركاه الى 
حالهم ٠‏ فأنزل الله : # يوم تبطش البَطْسَة الْكبرَئ إِنَا مُسَقَمُوَ 4 [ الدخان : 15] يعنى 
يوم بدر . 

قوله تعالى : 9 إِنّ شجرت الرَقُومِ 4 [ الدخان : "4] الآية أخرج سعيد بن 
منصور عن أبى مالك قال : إن أبا جهل كان يأتى التمر والزبد فيقول : تزقموا 
فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فنزلت : لإنْ شجَرت الرَقُوم 9ج طَعَامُ الأنيم 4 
[الدخان :"ة » 44] . 

قوله تعالى : #إذق إِنَْكَ أنت الْعَزِيرَ الْكَرِمم 4 [ الدخان : 44] الآية أخحرج 
الأموي في مغازيه عن عكرمة قال : لقى رسول الله جَكِلْهِ أبا جهل » فقال : 
١‏ إن الله أمرنى أن أقول لك : © أُوَئ لك فأوكئ وج ُمَ أوَئ لَك فَأُولَ4 [ القيامة : 
انان مدع توي من ينكان امات عطليم الى اع راداي خدرلفا بر 
شىء لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأني العزيز الكريم » فقتله الله يوم بدر 
وأذله وعيره بكلمته » ونزل فيه إذق إِنَّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْكْرِيمم © 1 الدخان : 44] . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب يس 0# 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهى آية واحدة هى قوله تعالى : فارتقب إِنّهُم مرتقبون» [ الدخان 7 9ه] 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 إذهي إِأّمَوتنا الأولّئ» [ الدخان : 0"] مرفوع ٠»‏ وفي الصافات 
منصوب ذكر فى المتشابه » وليس منه لأن ما فى هذه السور مبتدأ وخبر »وهما 
في الصافات 5 ْ 

قوله : #ولقد اخترتاهم علَئ علم عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [ الدخان :87] أى على علم منا » 
ولم يقل في الجائية : لآ وفضلناهم على علم 4 لأن ذكر فيها : لأضْلّه الله على 
علم * [ الجائية : «؟] . 

قوله : #إومًا حَلَقًا السّمُوات والأرض * [ الدخان : 8] بالجمع لموافقة أول 
السورة # رب السّموات والأرض * [ الدخان لا 

قوله : 8 يِلْبْسونَ من سندس وإستبرق * [ الدخان : “5] إن قلت : كيف وعد 
الله تعالى أهل الجنة بلبس الإستبرق وهو غليظ الديباج مع أن لبس غليظه عند 
السعداء من أهل الدنيا عيب ونقص . 

قلت : غليظ ديباج الجنة لا يشابه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب . كما أن 
سندس الجنة وهو رقيق [ق/١١"!]‏ الديباج لا يشابه سندس الدنيا » قيل : إن 
السندس لباس سادات أهل الجنة والإستبرق لباس خدمهم إظهارا لتفاوت الرتب. 

قولة + إلا يُدوقُونَ فيها الموت إلا الموتة الأولى 6 الد ان 1535-2[ قلس : 
كيف قال في صفة أهل الجنة ذلك مع أنهم لم يذوقوه فيها ؟ 

قلت: ( إلا ) بمعنى سوى كما فى قوله تعالى : #8 إِلّما قد سلف 4 1 النساء : 
1] والاستثناء منقطع أي لكن الموتة الأول قد ذاقزعا : 


)2 سس ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


خائمة 
قال القرطبي : جاء فى فضلها ما في مسند الدارمي أبي محمد عن أبي رافع 
قال : من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين . 
وروي الترمذى عن أبى هريرة قال 5 قال رسول الله علد : « من قرأ حم 
وذكر الثعلبي عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله كَل يقول : « من قرأ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن 7 شت 888 


سورة الجاثيه 
مكية » إلا ا قل لَلّذينآمنوا 6 [ الجائية : ]١4‏ الآية 
وهي ست أو سبع وثلاثون آية 
الفصل الآول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # كل لَلّذِينَ آمُوا يَغْفرُوا للّذِينَ لا يُرْجِون أَيَّم اللّه © [ الجائية : ]1١4‏ 
قال ابن عباس ضيه في رواية عطاء يريد عمر بن الخطاب تيه خاصة وأراد 
بالذين لا يرجون أيام الله عبد الله ب بق أبن وذلقة انهم شولوا فى عسزاة بي 
المصطلق على بئر يقال لها المريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه 
فلما آتاه قال له : ا ل ا 
يستقى حتى ملأ قرب النبى كلد وقرب أبي بكر مُلْْيه وملا لمولاه » فقال عبد 
الل ٠‏ با لجنا ول عونت إلا ها قبل م ليك بأكلاني + 13 قر لهي 
لكيه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وأخرج الواحدي عن ابن عباس ذَي قال : لما نزلت هذه : #من ذا الذي 
يفرض الله فَرْضًا حَسَنا 4 [ البقرة : 140] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : 
احتاج رب محمد » قال : فلما سمع عمر ليه بذلك اشتمل على سيفه 
وخرج في [ طلبه فجاء جبريل كيك إلى النبي كو فقال : إن ربك يقول # قل 
للين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله © وأعلمه أن عمر تيه قد اشتمل 
على سيفه وخرج ] 20 في طلب اليهودي فبعث رسول الله كَلْةٌ في طلبه » 
فلما جاءه قال : « يا عمر ضع سيفك» قال : صدق يا رسول الله أشهد أنك 
أرسلت بالحق قال فإن ربك يقول: # قل لَلّذِين آمنوا يَغفروا للّدِين لا يَرَجُون أَيَام الله 4 
[ الجائية : ]١5‏ قال : لا جرم والذي بعثك بالحق لا يري الغضب في وجهي . 


م لس لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى : أَفرأَيت من اتّحَدَ إِلهَه هَوَاه 4 [ الجاثية : 77] أخرج ابن المنذر 
وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : كانت قريش تعبد الحجر حيئًا من الدهر 
فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأأول وعبدوا الآخر » فأنزل الله : 
«أَْرآَيت مَن انّحدَ إِلهه هواه © [ الجائية : 7#] . 

قوله تعالى : وَقَانُوا مَا هي إلا حيَائًا الدنِيا )موت وتّحيًا وما يهُلكْنا إلا الدّهر 4 
[الجائية : 4؟] أخرج عن أبي هريرة [ق/ ٠7‏ "أ] قال :كان أهل الجاهلية يقولون : 
إغا يهلكنا الليل والنهار » فأنزل الله : 9 وَقَانُوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت وتحيًا وما 
هْلكُنَا إلا الدّهر 4 [ الجائية : 14] . 


والتنة والتكابه رويد وان سآ 7ت 1/1 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آبة واحدة هي قوله تعالى: قل لَلّذِين آمنوا يغفروا للّذِين لا يرجون أَيَّمْ الله 4 
شانية > معت فليم اليتبتوعة بالبسيف:والشعاز إحكانهنا رمكاها 
تعليمهم مكارم الأخلاق [ والله سبحانه أعلم ] © . 


الفصل الثالث شي المتشابه 

قوله : « تموت ونَحَيًا 4 [ الجائية : 4؟] [ قيل فيه تقديم وتأخير أى نحبي 
ونموت 1( وقيل : يحبي البعض ويموت البعض ٠‏ وقيل : هذا كلام من يقول 
بالتناسخ . 

قوله : # ولتجزئ كل نفس بما كُسبّت * [ الجحائية : 7؟] بالباء موافقة لقوله : 
#إليُجزي قَوما بمَا كَانوا يَكُسبون * [ الجائية : ]١4‏ . 

قوله : لإسيَّات مَاعَمِلُوا 4[ الجاثية : “8] لتقدم كنتم تعملون » وعلموا 
الصالحات . 


. زيادة من أ‎ )١( 


6-4 ل مس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة اللأحقاف 1 
مكية إلا #إقل أرآيتم إن كَانَ من عند الله 4 [ الأحقاف : ]٠١‏ الآية وإلا : 
فاصبر كَمَا صبر أُولوا الْعَرْم من الرُسّلٍ4 [ الأحقاف : ه"م] الآية » 
إلا #ووصينا الإنسان بوالديه إِحَسانَا 4 .[ الأحقاف : ]١6‏ الثلاث آيات 
وهى أربع أو خمس وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : ا وما أَدرِي ما يفعلَ بي ولا بكم 4 [ الأحقاف : 4] قال الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس تيا لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله يلو رأى في 
المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر [ق/ ٠‏ 714'ب] وماء فقصها على 
أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجًا مما هم فيه من أذى المشركين ثم إنهم 
مكثوا برهة لا يرون ذلك » فقالوا : يا رسول الله متى تهاجر إلى الأرض 
التى رأيت فسكت ». رسول الله يكل فنزل :ا وما أَدرِي ما يفعل بي ولا بكم » 
[ الأحقاف: 4] يعني لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا ٠‏ ثم 
قال : « إنما هو شيء أريته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى ؛ إلى إلى قوله تعالى 
: © حتَّى ذا بلع أشده وبل أَربعينَ سَنَةَ * [ الأحقاف : ]١5‏ الآية قال ابن عباس لطي 
في رواية عطاء : نزلت في أبي بكر الصديق فيه » وذلك أنه صحب رسول 
الله كد وهو ابن ثماني عشرة سنة ورسول الله كه ابن عشرين سنة وهم يردون 
إلى الشام في التجارة فنزلوا منزلاً فيه سدرة فقعد رسول الله يَكةٌ في ظلها 
ومضي أبو بكر تيه إلى راهب [ هناك يسأله ] 20 عن الدير فقال له : من 
الرجل الذي في ظل السدرة ؟ فقال : ذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 


. فى أ : سأله‎ )١( 


18 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
وقال هذا والله نبي » وما استظل [ تحتها ] 2 أحد بعد عيسى بن مريم كلكلا 
إلا محمد نبي الله » فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق » فكان لا يكاد 
يفارق رسول الله يَكةِ في أسفاره وحضوره فلما نبىء رسول الله يَلٌ وهو ابن 
أرربعين سنة » وأبو بكر فيه ابن ثمان وثلاثين سنة أسلم وصدق 
رسول الله يِه فلما بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك . 

قوله تعالى : [ق/ ١‏ "1] 8 وَإِذْ صَرفنا إِيِك تَفَرا من الجن * [ الأحقاف : ]١4‏ 
الآية أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : إن الجن هبطوا على النبي كَل 
وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا : أنصتوا قالوا : صه » وكانوا 
تسعة أحدهم زوبعة » فأنزل الله : © وذ صَرفنا إِلَيِكَ تقرا مَنَ الجن > [ الأحقاف : 
4 إلى قوله : # في ضلال مبين 4 [ الأحقاف : ؟"] . 


7 ه9222 777ص |رظاة ايحص لأنيات التزول 


الفصل الثانى فى منسوخها 

وهو آيتان : 

الآية الأولى : #وما أدري ما يفْعلُ بي ولا بكم 4 [ الأحقاف : 4] فلما كان عام 
الحديبية أنزل الله ناسخها وهو أول سورة [ الفتح ] © إلى سبع آيات وقال 
الحسن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أنقيم أم نهاجر أنصح أم نمرض؟ 

الآية الثاني : © فاصبر كَمَا صبر أُولُوا العم من الرّسل 4 [ الأحقاف : 70] نسخت 
بآية السيف إن كان المراد كف عن قتالهم » وإن كان المراد اصبر على التبليغ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن شت 889 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 
قوله تعالى : # ولكل درجات مما عَمِلُوا © [ الأحقاف : ]١4‏ إن قلت : كيف 
وصف الفريقين بأن لكل منهما درجات مع أن أهل النار لهم دركات لا درجات 
؟ قلت : الدركات هى الطبقات من المراتب مطلقًا » أو فيه إضمار تقديره : 
ولكل فريق درجات ودركات لكن حذف الثاني اختصارًا لدلالة المذكور عليه . 
قوله : # يغفر لَكم مَن ذنوبكُم * [ الأحقاف : ]"١‏ أفاد بذكر [ من ] أن من 
الذنوب مالا يغفره الإيمان كمظالم العباد . 


هتح :ركاذ لزعي بيات الترول 


خائمة 

قال القرطبى : قال ابن عباس : إذا تعسر على المرأة ولادتها تكتب هذه 
الكلمات وفانق لاني في إناء ثم يغسل وتسقى لمرأة منه : بسم الله الرحمن 
الورحيو :الآ إلمتزلا الله العظيم سيو لذ وله زلة الله نرم الغرسن العظيه + له 
إله إلا [الله ]277 رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم ٠‏ « كَأنْهِم يوم 
يَرَوتهَا لم يَلْنُوا إلا عشي أَوْضّحَاهَا 4 [ النازعات : +4] [ق/ 4١‏ "ب] #إكأئّهِم يوم يروت ما 


يوعدُونَ لم يلَبنُوا إلا ساعة مَن نَهَارِبَلاغٌ فهل يُهَلَك إلا القَوْم القاسقون 4 [ الأحقاف : ه"] . 


. في أ: هو‎ )١( 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن  -----‏ ااا 88# 


سورة محمد 
مدنية » إلا : # وكأين من قرية 4 [ محمد : 1١1‏ » وهى ثمان » أو نسع وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها ا 

قوله تعالى : االّذِينَ قروا وَصدُوا عن سيل الله © [ محمد : ]١‏ الآية أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : #الّذين كَفروا وَصدُوا عن سيل الل صل أعمَالهم » 
[ محمد : ]١‏ قال : أهل مكة : نزلت فيهم « والّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا السّالحَات » 
[ محمد : ؟] هم الأنصار . 

قوله تعالى : 8 والّذين فُتَلُوا في سيل الله [ محمد : 4] أخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: #والّذين قلُوا في سبل الله4 قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في 
يوم أحد ورسول الله يلك في الشعب وقد فشت فيهم الجراحات والقتل » وقد 
نادى المشركون يومئذ : اعل هبل » ونادى المسلمون : الله أعلى وأجل ٠‏ فقال 
المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم ». فقال : رسول الله كَكِيْةِ : « قولوا الله 
مولانا ولا مولى لكم ». 

قوله تعالى : #وكأين من قرية هي أَشد فوَة من فريك التي أخرجتك # [ محمد : 
]٠١‏ الآية أخرج أبو يعلي عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله وه تلقاء 
الغار نظر إلى مكة فقال : « أنت أحب بلاد الله إلى ولولا أهلك أخرجوني منك 
لم أخرج منك ») فأنزل الله : # وكأيْن من قرية هي أَشد قو من قَريتك الي أَخْرَجَتَك ‏ 
[ محمد : "٠١]الآية‏ [ ق/ 5 ١‏ "أ] . 


قوله تعالى : 8 ومنهم من يُسْتَمِع إِلَيكَ © [ محمد أخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبى يَلكِة فيسمع المؤمنون 
منه ما يقول ويعونه» ويسمعه المنافقون فلا يعونه » فإذا خرجوا سألوا المؤمنون : 
ماذا قال آنا ؟ فنزلت  :‏ ومنهم من يستمع ليك © [ محمد : 15] الآية . 


:د الل لعلدل ل لل بد إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى : 8 يا أَيهَا الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 
[محمد : *"] أخرج ابن أ حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن 
أبي العالية قال : كان أصحاب رسول الله مُه يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا 
الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل » فنزل : #3 يا أَيهَا اين آمنُوا أَطيعوا الله 


ع 0 جاع 2 


وأطيعوا الرّسول ولا تبَطلُوا أَعمَالَكُم © [ محمد :"م] 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن -------- م 888 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو آية واحدة هى قوله تعالى : 8 فَإما ما بعد وما فداء» [ محمد : 4] قال 

قتادة : منسوخة بقوله : 8 جاهد الْكْقَارَ 4 [ التوبة : *7]ا» وابن جريج : طفَاقتلوا 

المشركين # [ التوبة : 5] فلا يجوز الآن المن والفداء [ وبه ] )2١(‏ قال أبو حنيفة 

وعكسه عطاء والضحاك والحسن فلا يجوز عندهم قتل الأسير بعد الإثخان وابن 
عباس وابن عمر : محكمة . والإمام مخير بين الثلاثة القتل والمن والفداء . 


عت عحكسسست يت بيبح * إرفاة الحمن لأسات انرون 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : *« ويقول الّذِينَ آمنوا ولا نرّلت سورة فَإِذَا أنزلت سورة © [ محمد ]اول 
وأنزل كلاهما متعد » وقيل : نزل للتعدى والبالغة وأنزل للتعدى . وقيل : نزل 
دفعه مجموعا . وأنزل متفرقًا » وخص الأولى بنزلت لأنه من كلام المؤمنين 
وذكر بلفظ المبالغة وكانوا يأنسون لنزول الوحي ويستوحشون لإبطائه » والثاني 
من كلام الله في أول السورة نزل على محمد وبعده أنزل الله » كذلك في هذه 
الآية قال : نزلت ثم أنزلت. . ش 

قوله : «#من بعد ما تبن لَهُم الْهدى الشيطان سول لهم #* [ محمد : 16] نزلت في 
اليهود وبعده : ##من بعد ما تَبِيْن لهم المدئ أن يَضْروا الله شيا 4 [ محمد : ؟#] نزلت 


في قوم ارتدوا 4 وليس بتكرار 5 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---------- اش 887 


سورة الفتح 
مدنية تسع وعشرون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 إِنَا فحنا لَك فتحا مُبينا © [ الفتح:١‏ ] أخرج 00 

فق المسور بن مخرمة وفروان بق اللكلم قبالا « نزلت:سورة الفسقم بين 
والدكاى هات النديية من أرنها إلى اعنها: 

وأخرج [ ق/ 57١ب‏ ] الشيخان والترمذي والحاكم(")عن أنس قال : أنزلت 
على النبى َيِه :يلك لذن مم يك بم ناغروم نط عاك ديك راط 
ل ص ل و ااي الي 
احب إلى ما على الارض ثم :قراها عليهم فقالوا + هنيثا مرينا لك .يا رستول الله 
قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا : 9# ليدخل الْمَؤْمنينَ وَالْموّْمَات» 
[الفتح : ه ] حتى بلغ : 8 فوا عظيما» [الفتح :0 

قوله تعالى : ا لَقَد رضي الله عن المؤمنين» [ الفتح : 18 ] الآية أخرج ابن أبى 
حاتم عن سلمة بن الأكوع بينما نحن قائلون : إذ نادى مناد رسول الله كَكة: 
أيها الناس البيعة البيعة نزل الروح القدس ». فسرنا إلى رسول الله » وهو تحت 
شجرة ( ق17001) سمرة فبايعناه » فأنزل الله : 8 لَقَد رضي الله عن المؤمنين» 
الآية [الفتح : 18] . 

قوله تعالى : 8 وهو الذي كف يديهم عنكم4 [الفتح : 14] الآية أخرج مسلم 
والترمذي”"عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله عَيهُ 


. بلفظه وقال صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى‎ )57٠١١( صحيح : أخرجه الحاكم‎ )١( 
. من حديث أبى وائل عن سهل بن حنيف فللته‎ )7١١١( وبمعناه عند البخارى‎ 

(9) أخرجه الببخارى 66889 ومسلم (109/85) والترمنى. ( 775 ) واللفظ لها 

فرق أخرجه مسلم )18١80(‏ والترمذي 9550 ). 


7 لس لس سس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وأصحابه ثمانون رجلاً فى السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله 
يه فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم ٠‏ فأنزل الله : # وهو الذي كف أيديهم عدكم 
وأيديكم عنهم4 [ الفتح : 14] . 

قوله تعالى +321 ولرلةا رحال مُوْسْوق 4" الآية م" سرج الطبزائن وأبو لدان بق 
أبى جمعة جنيد بن سبع قال : قاتلت النبي أول النهار كافراً » وقاتلت معه آخر 
اللمان ملفا © كنا قمعة نتر :سي 'ؤعال واس انق وفنا د ل اخرلا 
رجال مؤمئوت ونساء مُؤمنات 4 . 

قوله تعالى: ‏ لَقَد صدق الله رَسولَهُ الرّؤيًا بالْحّق 4 [ الفتح : 707 ] 20 الآبة 
أخرج الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في « الدلائل » عن مجاهد قال : أرى 
النبى كله وهو بالحديبية [ أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ملحقين رؤوسهم 
ومقصريين » فلما نحر الهدي بالحديبية ] 9» قاله له أصحابه أين رؤياك يا 
رسول الله » فنزلت : ا لَقد صدق الله رسوله الرّؤيًا بالحق4 [ الفتح : 3 ] الآية . 

وليس فى سورة الفتح منسوخ. لكن فيها ناسخ» وهو قوله تعالى : ليغفر 
لك الله ما تَقَدمَ من ذَنْبك وما تَأخّر 4 [ الفتح : 7] نسخ به قوله : 8 إِنّي أَخَاف إن عصيت 


ربِي عذاب يوم عظيم» [ الزمر : 7 ] 


ا 2 ئ 43 1001 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : « وللّه جنود السَّمَوَات والأرض وَكَان الله عَليمًا حكيمًا 4 [ الفتح 3 
وبعده: ل عزيزًا حكيمًا» [ الفتح : 7 ] لأن الأول متصل بإنزال السكيئة وازدياد 
اي ل ريق ب ص ار وك ران ينا الصا فى 
الفتح عند قوله : © ويتصرلك الله تصرا عزيزا» [ الفتح : ”* ] وأما الثانى والثالث 
الذى بعده فمتصلان بالعذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم » فكان 
الموضع موضع عز وغلبة وحكمة . 

قوله : « قل فَمَن يَملك لَكُم مَن الله شيا إن أراد بكم ضرًا» [ الفتح : ١١‏ ] » وفى 
المائدة : 8 قل فَمَن يمك من اللّه شيا إن راد أن يهلك المسيح ابن مريم وأَمّهُ ومن في الأرضٍ 
جميعا وللّهِ ملك السّمُوات والأرض 4 1 المائدة:0١]‏ زاد فى هذه السورة #لكُم4 لأن ما 
فى هذه السورة نزلت فى قوم بأعيانهم وهم المخلفون » وفى المائدة عام لقوله 
«إن راد أن يهلك المسيح ابن مريم وَمهُ ومن في الأرْض جميعًا * 1 المائدة : ١‏ ] قوله : 
لكَدَلكُم قال الله [ الفتح : ٠١‏ ] بلفظ الجمع» وليس له نظير وهو خخطاب 
للمضمرين فى قوله ‏ لن تتبعونا » . 

حاتمة 

قال القرطبى : أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال : لما نزلت «إِنَا فهحنا 
َك قنحا مبِينا 4 [ الفتح : ١‏ ] إلى قوله : 8 فَوَرًا عظيمَا» [ الفتح : 5 ] مرجعهم 
من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكابة وقد نحر الهدي بالحديبية قال : لقد 
أنزلت على الليلة آية هى أحب إلى من الدنيا جميعاً . 

وقال المسعودى : بلغنى أنه من قرأ سورة الفتح فى أول ليلة من رمضان فى 
صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 


متختحجح_ -س ب ووسس يك77 سك إزشاة الرحين لأنهاب الترول 


سورة الحجرات [ ق / ١17‏ ب ] 
مدينة ثمانى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : 9 يا أَيهَا الّذين آمُوا لا تقَدمُوا بين يدي الله ورسوله» [ الحجرات ]١‏ 
الآية أخرج البخارى(2 وغيره من طريق ابن جريج عن [ ابن ] (© أبى ملكية أن 
عبد الله بن الزبير أخبراه أنه قدم ركب من بني تيم على رسول الله كلكو ٠‏ فقال 
أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد» وقال عمر : بل أمر الآقرع بن حابس ٠»‏ فقال 
أبو بكر : ما أردت إلا خلافي » وقال عمر : ما أردت خلافك » فتماريا حتى 
ارتفعت [ ق / ١5‏ "أ] أصواتهما » فنزل ذلك فى ذلك قوله تعالى يا يها الذين 
آمنُوا لا تقدَموا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله 4 [ الحجرات : ]١‏ الآية إلى قوله : 8 وَلَوَأَنَهُم 
صبْرُوا» [ الحجرات : 50] . 
وأخرج ابن المنذر عن الحسن أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله يَلْةٌ يوم النحر 
فأمرهم أن يعيدوا ذبحا » فأنزل الله تعالى : «إيا أَيها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
وَرَسوله 4 [ الحجرات : ١‏ ] » وأخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأضاحى بلفظ 
ذبح رجل قبل الصلاة » فنزلت » وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عائشة أن 
ناسنا كاقوا بتقدموة الشهر خصويوة قل رسؤل الله كلل + نانزل الله ليا أبها 
الّذِين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورّسوله 4 [ الحجرات : ١‏ ] . 
قوله تعالى:ظ لا ترفَعوا أصواتكم 4 [ الحجرات : ١‏ ] أخرج ابن جريد عن 
قتادة : قال : كان يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم ٠»‏ فأنزل الله : #لا 


. )5١1١9( حديث رقم‎ )١( 
. سقط من أ‎ )0( 


والتسخ والمتشابة وتجويد القرآن ست #888 
تَرفَعُوا أصواتكم > [ الحجرات : ؟ ] الآية . 

وأخرج أيضاً عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال لا نزلت هذه 
الآية « لا ترقعوا أصواتكم فَوْقَ صوت النّبِي4 [ الحجرات : ؟ ] قعد ثابت بن قيس فى 
الطريق [يبكى(٠2‏ فمر به عاصم بن عدي بن العجلاني »٠فقال‏ : ما يبكيك؟ 
قال! هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيّت رفيع الصوت » فرفع 
عاصم ذلك إلى رسول الله كَكِلِ » فدعا به فقال: ١‏ أما ترضى أن تعيش حميداً 
وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ؟ قال : رضيت ولا أرفع صوتي أبداً على صوت 

قوله تعاللى : إن الذي ينَاذونّك 4 [ الحجرات : 4 ] الآيتين أخرج الطبرانى 
وأبو يعلى بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال : جاء ناس من العرب إلى حجر 
رسول الله يله فجعلوا ينادون : يا محمد يا محمد » فأنزل الله «إِنّ الذين 
ينَادونك من وراء الحجرات * [ الحجرات : : ] الآية وقالل عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة أن رجلاً جاء إلى النبى كله » فقال : يا رسول الله إن مدحي زين 
وإن شتمي شين » فقال النبى كَككِيّّ « ذلك هو الله » » فنزلت # إن الذين 
ينادونك 4 [الحجرات:4] الآية مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء وغيره 
عند الترمذى يريدون نزول الآية . 

وأخرج بسند صحيح عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله وله من 
وراء الحجرات فلم يجبه » فقال.: يا محمد إن حمدي زين وإن زمي شين » 
فقال : ذاك الله . 

قوله تعالى : 3 يا أيه الّذين آمنُوا إن جاءكم فاسق» [ الحجرات : 5 ] أخرج 
أحمد » وغيره بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : قدمت على 
رسول الله يَلْةٌ فدعانى إلى الإسلام فأقررت به ودخلت فيه » ودعاني إلى الزكاة 


وو الال سس إرشاد الرخمن لأسياب التزول 


فأقررت بها » وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام 
وأداء الزكاة فمن استجاب لي دفعت زكاته فترسل إلي رسولا بأن كذا وكذا 
ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ الإبان احتبس 
الرسول فلم [ ق/ 15755 يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه فيه سخطة فدعا 
سروات [قومه ] (2 فقال لهم [ 07/3" أ ] إن رسول الله يَلْةٍ كان قد وقت 
وقنآً يرسل إلي رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس من رسول الله ككل 
الخلف ولا حبس رسوله إلا من سخة فانطلقوا فنأتى رسول وبعث رسول الوليد 
ابن عقبه ليقتص ما كان عنده فلما أن سار الوليد فرق فرجع فقال : إن الحارث 
منعنى الزكاة وأراد قتلى فضرب رسول الله يَكنْةٌ البعث إلى الحارث فأقبل الخارث 
الحا ين إذا استقبل البعث قال لهم إلى أبن يعلد ؟ 

قالوا : إليك . ش 

قال : ولم ؟ قالوا : إن رسول الله كَكِيٌ بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم 
أنك منعته الزكاة وأردت قتله . 

قال : لا والذي بعث محمد بال حق نبياً ما رأيته ولا أتاني فلما دخل على 
رسول الله عله :. 

قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ 

قال : لا والذي بعثك بالحق » فنزلت : 3 يا أَيهَا الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق» 
[الحجرات : 1] إلى قوله : #واللّه عَليم حكيم 4 [الحجرات : 8 ] رجال إسناده 
ثقات » وروى الطبرانى . نحوه من حديث جابر بن عبد الله وعلقمة بن ناجية 
وأم سلمة » وروى ابن جرير نحو من طريق العوفى عن ابن عباس » ومن طرق 
أخرى مرسلة . 

قوله تعالى : 8 وإن طَائممَان من الْمؤْمنين © [ الحجرات : 4 ] الآية أخحرج 
الشيخان عن أنس أن النبى يليه ركب حماراً وانطلق إلى عبد الله بن أبى » 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآز سس سس 1889# 
فقال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار : والله 
ا ل ا 000 
منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم : ا وإن 
طَائفَان من الْمؤمنين افَْلُوا فأصلحوا بينَهمًا 4 [الحجرات:4 ] وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عن السدي قال : كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال 
لها : أم زيد » أن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علية 
له » وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد 
خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية : «#وإن طَائفََان من الْمَؤْمنِينَ افْحَتَنُوا 4 
[الحجرات : 4 ] فبعث إليهم رسول الله كه فأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : كانت تكون الخصومة بين الحيين 
فيدعوهم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا » فأنزل الله ا ون طَائْفَتَان من الْمَؤْمنينَ 
افعَلُوا» [ الحجرات : 4 ] الآية . 

وأخرج عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فى رجلين من الأنصار 
كانت بينهما مداراة فى حق بينهما فقال أحدهما للآخر لآخذنه عنوة لكثرة 
عشيرته وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله يَلْةٌ [ فأبى] » فلم يزل 
الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال 
بالسيوف . 

قوله تعالى [ ق/ "١8١‏ أ ] ا ولا تَنابْرُوا بالألقاب4 [الحجرات : ]١١‏ أخرج 
اصتحات الشان الأزبعة'عن ان ميرة ين الضغناك قال + كات الرجل هنا يكون 
له الاسمان والثلاثة فيدعي ببعضها فعسى أن كر لالت ولا تَنَابروا بالألقاب » 
[ الحجرات : ١١‏ ] قال الترمذي.: حسن ولفظ أحمد عنه قال : فينا نزلت في 


:4د الدا ‏ ل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
بنى سلمة «إيا أيها اين آمنُوا لا يَسحَر قوم مّن قَوْمم ‏ [الحجرات : ]١١‏ قدم النبى كل 
وليس فينا رجل وإلا وله إسمان أو ثلاثة [ق/ 40 ١ب]‏ فكان إذا دعاه أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يغضب من هذا » [ فنزلت قوله 
تعالى #ولا يَغتَب بُعضكم بعضا 4 أخرج المنذر عن ابن جريج قال :زعموا أنها 
نزلت فى سلمان الفارسى أكل ثم رقد فذكر رجلان أكله ورقاده فنزلت . 

قوله تعالى] ©١(‏ : #إيا أَيّها دين آمَنوا لا يسْخَر قوم مَّن قَوْم © [ الحجرات : ١١‏ ] 
الآية نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه كان فى أذنه وقر فكان إذا 
أتى النبى كله أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوماً وقد 
أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا فقال له 
رجل :قد أصبت مجلساً فاجلس فجلس ثابت مغضباً فغمز الرجل فقال : من 
هذا ؟ فقال : أنا فلان » فقال : ثابت : ابن فلانة ؟ وذكر أماً له كانت يعير بها 
فى الجاهلية فنكس الرجل رأسه استحياء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : ا ولا نساء مَن نْساء عسئ أن يكن حيرا متهن » [الحجرات : ]١١‏ قال 
أنس : نزلت فى نساء النبى يَلكَِةٌ عيرن أم سلمة بالقصر . 

وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حبي بن أخطب أتت رسول الله 
ككِيِهٌّ ٠‏ فقالت: إن النساء يعيروننى» ويقلن :يا يهودية بنت يهوديين فقال رسول 
الله كَكلْهّ :هلا قلت : إن أبى هارون وإن عمى موسى وإن زوجى محمدء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية 

قوله تعالى : 8 يا أَيْها النَّاس إِنّا حَلَقناكم من ذكر وأنتى» [ الحجرات 1] الآية قال 
مقاتل : لما كان يوم فتح مكة.أمر رسول الله كَكْلْدِ بلالا حتى أذن على ظهر 
الكعبة فقال عتاب بن أسيد بن أبى العيص : الحمد لله الذى قبض أبى حتى لم 
ير هذا اليوم وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد يَلَِْةٌ غير هذا الغراب الأسود 


. سقط من أ‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران ه16" 


مؤذناً ؟ » وقال سهيل بن عمرو : إن يكره الله شينًا يغيره » وقال أبو سفيان : 
لآ اقول يما اخاف: أن يخبرايه وني السماء + فأتى ريل التبى 05+ أخيرة 
بما قالوا »ء فدعاهم وسألهم عما قالوا » فأقروا » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكائر بالأموال والأزدراء بالفقراء . 

وقال يزيد بن شجر مر رسول الله يلد ذات يوم ببعض الأآسواق بالمدينة وإذا 
غلام أسود قائم ينادي عليه يباع فمن يزيد » وكان الغلام يقول : من اشترانى » 
فعلى بشرط قيل : ما هو ؟ قال : لا يمنعنى من الصلوات الخمس خلف رسول 
الله يللِ » فاشتراه رجل على هذا الشرط » فكان يراه رسول الله يك عند كل 
صلاة مكتوبة ففقده ذات يوم » فقال لصاحبه : « أين الغلام » . 

فقال : محموم يا رسول الله . 

فقال [ق /17094أ] لأصحابه : « قوموا بنا نعده») . لاح ا 
فلما كان بعد أيام » قال لصاحبه : « ما حال الغلام » قال لصاحبه : « ما حال 
الغلام ؟ » . 

قال : يا رسول الله إن الغلام لما به » فقام ودخل عليه وهو فى دمائه 
فقبض على تلك الحال » فتولى رسول الله مَل غسله وتكفينه ودفنه » فدخل 
على أصحابه من ذلك أمر عظيم » فقال المهاجرون : هجرنا ديارنا وأموالنا 
وأهلينا فلم ير منا أحد فى حياته ومرضه وموته ما لقى منه هذا الغلام » وقالت 
الأنصار : أويناه ونصرناه وواسيناه بأموالنا فآثر علينا عبداً حبشياً » فأنزل الله 
تعالى : ليا أَيّها الا إِنَا حَلَقنَاكُم من ذَكَرٍ وأنتى 4 [ الحجرات : ]١1‏ يعنى أن كلهم بنو 
أب واحد وامرأة واحدة وأراهم فضل التقوى بقوله : 8 إِنَ أَكُرمَكُم عند اللّه 
أتقاكم» [الحجرات : ]١‏ . 

قوله تعالى [ق / 743 ب ] : 9 قَالَت الأغراب آمَنَا4 [ الحجرات : 15 ] الآية 
نزلت فى أعراب (من) (2 بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله وك المديئة 


7 - ملل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
فى سنة مجدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر فأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات وأغلو أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله كَدَتِيَهِ : أتيناك بالأثقال 
والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمنون عليه 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 

قوله تعالى : # يمون عَلَيِك أن أَسلَمُوا © الآية أخرج ابن سعد عن محمد ابن 
كعب القرظي قال قدم عشرة نفر من بنى أسد على رسول الله وَلكٌِ سنة تسعء 
وفيهم طليحة ين خويلد ورسول الله كَل فى المسجد مع أصحابه فسلموا فقال 
متكلمهم : يا رسول الله إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك 
عبده ورسوله ٠‏ وجئنا يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثآً ونحن لمن وراءنا سلم » 
فأنزل الله : #يمئون عليْك أن أَمِلَموا 4 [ الحجرات :17 ] الآية وليس فيها منسوخ 
7ل 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن تست 8809 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : ا يا أَيْها الّذينَ آمنُوا 4 [الحجرات : ]١‏ مذكور فى السورة خمس مرات 
والخاطنون المؤكون والحاطئتية انز ونين 4 -وذكق ان التنادل غزيا ألما النامن» 
[ الحجرات : 1 ] فعم الؤمون والكافرية وللخاطه .نه قوله - ل إن حلفناكم من 
ذَكَر وأ 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] لأن الناس كلهم فى ذلك شرع أي سواء . 

قوله : #8 لا تَقَدَمُوا» [الحجرات : ]١‏ من قدم بمعنى تقدم لأن المراد به نهيهم 
عن أن يتقدموا على النبى َليلْْ بقول أو فعل »لا عن أن يقدموا غيرهم . 

قوله : 8 ولا تَجهِرُوا لَه بالقول » [الحجرات : ؟ ] فائدة ذكره بعد قوله : 
« لا تَرقهُوا أصواتَكُم فوْقَ صوت النبِيّ 4 [الحجرات : ١‏ ] النهى عن الجهر فى مخاطبته 
وإن لم يتضمن رفع أصواتهم على صوته » وقيل : المراد به النهى عن مخاطبته 
ككِهٌ باسمه . 

قوله : « أن تحبط أعمالكم [ الحجرات: ؟ ] أي مخافة حبوطها .إن قلت : 
كيف قال ذلك مع أن الأعمال إنما تحبط بالكفر » ورفع الصوت [ق/ "3٠١‏ أ] 
على صوت النبى كلل ليس بكفر ؟ قلت : المراد به الاستخفاف بالنبي كيد لأنه 
ربما يؤدي إلى الكفر » وقيل : حبوط العمل هنا مجاز عن نقصان المنزلة 
والتحطاط الرقة:. : 

قوله : #8 وَكَره إِليِكُم الْكُْر وَالفُسوق والْعصيّان» [الحجرات : “7 ] » إن قلت : 
ما فائدة الجمع بين الفسوق والعصيان ؟ قلت : الفسوق الكذب ٠‏ كما نقل عن 
ابن عباس ملعا والعصيان بقيه المعاصى ٠‏ وإنما أفرد الكذب لأنه سبب نزول 


الآية » وقيل : الفسوق الكبيرة والعصيان الصغيرة . 


7 مج 7ج ب جح كك رخاف الس جات الول 


سورةق 
مكية » إلا # ولقد حلقنا السّموات © [ق: 8/] فمدنية 
خمس وأريعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ولقد حَلقنا السّمَوات والأرض وما بَينهِمَا في ستَّة أيامٍوَمَا مسا من 
أغوب» [ق : 8"] أخرج الواحدى ()عن ابن عباس ملكا أن اليهود أتت النبى 
يك » فسألت عن خلق السماوات والأرض ٠»‏ فقال : « خلق الله الأرض يوم 
الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق الله يوم 
الأربعاء الشجر ولماء وخلق الله يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والكسين! و العسن 1 ش 

قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ 

قال : ١‏ ثم استوى على العرش . قالوا قد أصبت لو تممت ثم استراح » 
فخغضب النبى مله غضباً شديداً » فنزلت [ق / ١417‏ ب ] : #إولقد خلقنا السّموات 
والأرض وما بينْهمًا في سمّة أَيامٍ وما مسا من لُغُوب © فَاصبر عَلَى ما يَقَولُون # [ق :ل”ء 
. ش 

وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس قال : 
قالوا : لرسول الله وَل لو خوفتنا فنزلت 8 فَذَكْر بالقرآن مَن يَخَافَ وعيد © [ق : 
0 . 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهو آيتان 
الآية الأولى 8 فاصبر علَى ما يَقَولُون» [ ق : 94"] أي كف عنهم » منسوخة 
بالسيف والمختار وإحكامها وهى مقصورة على سببها » وهو سألت اليهود النبى 
وأكثروا ولغطوا فكرهه » فنزلت . 
الآية الشانية #وما أنت عليهم بجبار » [ ق : 15 ] أي كف عنهم فمنسوخة 
بالسيف » وقال ابن عباس لم يبعث ليجيرهم على الإسلام بل منكر فمحكمة . 


1 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : # وقَال قَرِينهُ 4 [ق : 1] وبعده # قال قَرِيه4 [قى : 37 ] لأن 
الأول خطاب الإنسان من قرينه ومتصل بكلامه . والثانى استئناف خطاب الله 
سبحانه وتعالى به من غير اتصال بالمخاطب الأول . وهو قوله : # ربَّنَامَا 
أطْفيته4 [ق : 118 » وكذلك الجواب بغير الواو » وهو قوله : ظقَالَ لا تَختَصمُوا 
لدي 4 [ق : 18] . وكذلك : #3 ما يدل الّقَول» [ ق : 14] فجاء الأول على 
نسق واحد . 

قوله : # قبل طلوع الشّمس وقَبلَ الغرُوب» [ق : 84 ] ء وفى طه : 8 وَقَبلَ 
خرويهنا 4[ ين 006] لاله الى هلد السسووة زاف التو فيل ب )وف له راق 
القياس ٠‏ لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها . 


والتسخ والمتشابه وتجحويد القرآن ---------- بشت 89 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

ل رياه «إوفي أموالهم حق للسّائل وَالْمَحْرُوم 4 [الذاريات : 15] 
أخرج ابن جريد عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن رسول الله وَلِْوٌ بعث سرية 
فأصابوا وغنموا » فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت : #وفي أمُوالهمٍ حَقَ للسّائل 
وَالْمَحرُوم 69 > [الذاريات : 19] . 
قوله تعالى ‏ فَتَوَلَ عنهم فَمَا أنت بملُوم © [الذاريات : 04] . 

أخرج ابن منيع وابن راهويه والهيثم بن كليب فى مسانيدهم من طريق 
مجاهد عن علي قال : لما نزلت : #فدَول عنهم فَمَا أنت بملوم [ الذاريات : 04] 
لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهكة إذ أمر النبي يَكِِ أن يولى عنا » فنزلت « وذكّر 
إن الذكرئ تَقَعْ اْمؤمنين © [الذاريات : 50] فطابت أنفسنا . ظ 

وأخمرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أنه لما نزل «فتول عنهم 4 
[الذاريات: 24] الآية اشتد على أصحاب رسول الله كَِلِْةٌ » ورأوا أن الوحي قد 
انقطع وأن العذاب قد حضر ء فأنزل الله : 8 وَدَكَر فَإِنَ الذكرئ تفع المؤمنين» 
[الذاريات : 006]. 


5 سي ب و 7س 0 وك تمق لأ يات الدرول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو آيتان الآية الأولى: ا وفي أموالهم حق للسّائل وَالْمَحروم4 [ الذرايات : ١4‏ ] 
نسخت بالآية التى تليها وهى : 8وَدَكَر فإ الذكرئ تَنقَعْ اْمؤّمنين © [الذاريات : 05] 
قال الضحاك : أوجب حقاً فى المال فتكون منسوخة بآية الزكاة » وقال الحسن 
والنخعى : ندب فى التطوع فهى محكمة . 

الآية الثانية : « فَعَوَلَ عنهم فَمَا أنت بملوم © [الذاريات : 04] . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اا 0# 


الفصل الثالث فى المتشابيه منها 

قوله : إن الْممِّينَ في جنات وعيون (02 آخذين 4 [الذاريات : 2.15 ]١5‏ ختم 
الآية هنا بقوله #وعيون 02 آخذين » ٠‏ وفى الطور بقوله : #وتعيم 09 فَاكهين 4 
[الطور : ١‏ . 18] لأن ما هنا متصل بما به يصل الإنسان إلى الجنات» وهو 
قوله: # إِنّهُم كَانوا قبَلَ ذلك محسنين * [الذاريات : ]١5‏ وما فى الطور متصل با 
يناله الإنسان فى فيها وهو قوله # ووقَاهم ربهم عذاب الجحيم 02 كلوا واشربوا 4 
[الطور : ١9 . ١8‏ ] الآية . 

قوله : #ومن كل شيء حَلَقنا رَوْجَيّن © [الذاريات : 49] أى صنفين » فإن قلت: 
كيف قال ذلك مع أن العرش والكرسي واللوح والقلم لم يخلق من كل منهما 
إلا واحد ؟ قلت : معناه : ومن كل حيوان خلقنا ذكراً وأنثى »أو من كل شيء 
تشاهدونه خلقنا صنفين كالليل والنهار والظلمة والصيف [ق748/3ب] والشتاء 
والخير والشر والحياة والموت والبر والبحر والسماء والأرض والشمس والقمر . 

قوله : 2 إِلَى الله إِنّي لَكُم مَنه نير مُبِين © [الذاريات : ]6٠١‏ قاله هنا وبعده وليس 
بتكرار لآن الأول متعلق بترك الطاعة إلى المعصية والثاني بالشرك بالله . . انتهى 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم آمين . 


)وه لعطعدلعللغسلسسل _ ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الطور 
مكية : تسع وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # أَم يَقُولُون شاعر تَعَربّص به ريب الْمنون © [الطور : ]٠‏ الآية 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعوا فى دار الندوة فى أمر النبي 
كه قال قائل منهم : احبسوه فى وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما 
هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم ٠»‏ فأنزل الله فى ذلك 
من قولهم #أم يقولون شاعر تَتربّص به ريب المبون 4 [ الطور : "٠‏ ] . 
نينثا فى قوله : 9 ريب المنود © [الطور : ]٠‏ قال : الموت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فطكيه فى قوله # ريب المنون» 
[الطور : ]"٠‏ قال : حوادث الدهر . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل نت 08 


الفصل الثاني فى منسوخها 
وهو آيتان 
الآية الأولى قوله تعالى : 8 واصبر لحكم رَبك فَإِنّكَ» [الطور : /4] منسوخة 
بالسيف . والمختار إحكامها أي أصبر على التبليغ . 
الآية الثانية : # ومن اللَيل فُسبّحه» [ الطور : 14] قال ابن عباس : من الليل 
صلاة المغربين » ومجاهد : صلاة الفجر » فهى محكمة » وقال : [ركعتان )١(]‏ 
أي ركعتان قبل صلاة الصبح منسوخة بصلاة الصبح . 


. فى ب : على ركعتاه‎ )١( 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : #وَرْوَجَْاهُم بحُورعين » [الطور : ؟] إن قلت : كيف قال ذلك مع أن 
الحور العين فى الجنة تملوكات بملك يمين لا ملك نكاح ؟ قلت : معناه قرناهم 
بهن ١‏ ومن قولك : زوجت إبلى أي قرنت بعضها ببعض وليس من التزويج 
الذي هو عقد النكاح » ويؤده أن ذلك لا بعدي بالباء بل بنفسه كما قال تعالى : 
رَوَجَتَاكَهَا © [الأحزاب : 00" ] . : 

قوله تعالى : #ويُطوف عَلَيْهِم 4 [الطور: 14] بالواو عطف على قوله: #8 وَيَطُرفُ ‏ 
. عليهم* [الطور : 4؟] » بالواو عطف على قوله : 8 وَأَمدَدنَاهم4 [ الطور : 77 ] 
وكذلك : 8 وَاقْبَّ4 [الطور : 80] بالواو وفى الواقعة : «#يطوف 4 [الواقعة : 
]١‏ بغير واو فيحتمل أن يكون حالاً أو يكون خبراً بعد خير » وفى الإنسان 
#وَيْطَاف > [الإنسان : 19] عطف على : #وَيْطَاف 4 [الإنسان : ]١6‏ . 

قوله : «أم يَقولون شاعر» [ الطور : "٠‏ ] أعاد أم خمسة عشرة مرة وكلها 
إلزامات ليس للمخاطبين بها عنها جواب . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن تت ست 89890 


سورة النجم 
مكية: خنتا وستوح أئة 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : طهر أعلم بكم إِذْ أنشَاكم مَنَ الأَرْض 4 [النجم : 7] الآية أخرج 
الواحدى (2 والطبرانى وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ثابت بن الحارث 
الأنصاري قال : كانت اليهود تقنول إذا هلك لهم صبى صغير : هو صديق » 
فبلغ ذلك النبى كَلكِْةّ قال : « كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله فى بطن أمها 
إلا أنه شقي أو سعيد وأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية 8 هُوَأَعْلَم بكم إذ 
أنشأكُم من الأرض وإِذ أنثم أَجنَةٌ في بطُون أُمَّهَاتكم فَلا تركُوا أنفسكم هو أَعَلّم بمن انّقَى 4 
[النجم : ؟؟] . 

قوله. تعالى : 9 أفْرأَيْتَ الذي تولّئ © وأَعطَئ قَليلاً وَأكدئ ©9© 4 [ النجم :7 » 
4*] الآيات » أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة أن النبى يَِيٌ خرج فى غزاة 
فجاء رجل فلم يجد ما يخرج عليه فلقى صديقاً له فقال : أعطني شيئًا » فقال: 
أعطيك بكري هذا على أن تحمل ذنوبى» فقال له : نعم » فأنزل الله : لأفرأيت 
الذي تَولًئ © وأَعطئ قَليلاً وأكدئ 4690 [النجم : #” , 4" . 

وأخرج عن دراج أبي السمح قال : خرجت سرية غازية فسأل رجل رسول 
الله مَكلِْكِ أن يحمله » فقال : لا أجد ما أحملك عليه » فانصرف حزيناً فمر 
برجل رحاله منيخة بين يديه فشكى إليه [ق /759"ب] فقال له الرجل : هل لك 
إلى أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك ؟ قال : نعم » فركب فنزلت 8 أفرأيت 
الذي تولّئ ©© وأعطى» [النجم : #ماء 4"] إلى قوله : 8 ثم يجزاه الْجزاء الأوفى 4 
[الفر 1417 ] . 


. )514 / أسباب النزول » ( ص‎ « )١( 


و###اسج7بسطسط7 ج ح 77ت فل :| شاه الرشون لأساتت ارول 


وأخرج ابن جريد عن ابن زيد قال : إن رجلا أسلم فلقيه بعض من يعيره » 
فقال : أتركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى النار ؟ قال : إنى 
خشيت عذاب الله » قال : أعطنى شيئًا وأنا أحمل كل عذاب كان عليك ٠»‏ 
فأعطاه [ق / ”١7‏ أ] شيئًا »فقال: 5 فتعاسرا حتى أعطاه شيئًا وكتب له كتاباً 
واشهد له ففيه نزلت هذه الآية :ل أقْرآيْت الذي توأ وك وَأَعْطَن قَليلاً وأكدئ 90> 
[النجم : ”3 . 55]. 

قوله تعالى: ‏ ونه هو أَضحَك وأَبْكّى» [النجم : 5 ] وأخرج الواحدي عن 
عائشة قالت : مر رسول الله كَلِْةٌ بقوم يضحكون فقال : ١‏ لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ؛ » فنزل عليه جبريل ٠»‏ فقال : « إن الله تعالى 
يقول  :‏ وأَنّهِ هو أضحك وأَبِكّى» [النجم : 5# ] [ فرجع إليهم فقال : ما خطون 
أربعين خطوة حتى آتانى جبريل فقال : أتت هؤلاء فقل لهم : إن الله تعالى 
يقول : « أنه ْو ضح وآبكّى » 00 . 


والنسخ والمعقابه وتجويد القرآن سس ب م 85 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهو آيتان : ش 
الأولى : # فأعرض عن مَن تولى عن ذكرنا * [ النجم : 19] أي لا تخالطهم 
فهى محكمة . أو كف عنهم » فهى منسوخة بالسيف . 
الثانية : # وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعى * [النجم : 9"] نسخت بقوله تعالى : 
#والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتُهم بإمان ألحقنا بهم ذَرِيَهُم 4 [الطور : ]1١‏ تكرمة للأبناء 
بصلاح الآباء وإن لم تعمل الأبناء بعمل الآباء . 


0ن لسغل ل سس ست إرشاة الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث فى المتشابه بها 

قوله: 8 إن يعون إلا الظّن © [ النجم : 7 ] [ وبعده رن يعون إلا الظّن17]4) 
ليس بتكرار لأن الأول متصل بقوله : ظأأكْرَيتم اللأت والْعرّئ 09 ومنَاة 4 [ النجم : 
]٠١ » 9‏ والثانى بعبادتهم الملائكة » ثم ذم الظن فقال : # إلا الظَّنَ وإِنّ الظَّنْ لا 
يغني من الْحق شيئًا4 [ النجم : /1] أي لا يقوم مقام العلم . 

وقوله : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »4 [ النجم : 4"] إن قلت : ثواب 
الصدقة والقراءة والحج والدعاء يصل إلى الميت وليس من سعيه ؟ » قلت : ما 
دلت عليه الآية مخصوص بقوم إبراهيم وموسى وهو حكاية لما صحفهما ؛ أما 
هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها . أو هو على ظاهره لكن دعاء ولد 
الإنسان وصديقة وقراءتهما وصدقتهما عنه من سعيه أيضاً بواسطة القراءة 
والصدقة والمحبة من الناس بسبب التقوى والعمل الصالح . 

قوله : لما أَنرَلَ الله بها من سَلْطَان » [النجم : 7] فى جميع القرآن بالألف إلا 
فى الأعراف » وقد سبق ٠‏ والله أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اش 009 


سورة القمر 
مكية , إلا 9 سيهزم الجمع 4 [ القمر : 145 » وهى خمس وخمسون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 اقْتَربّت السّاعة وانشّقّ القَمر 4 [ القمر : ١‏ ] أخخرج الشيخان 
والحاكم (2 واللفظ له عن ابن مسعود قال : رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل 
مخرج الننى يَكهِ » فقالوا : سحر القمر » فنزلت : ظاقْعربَت السّاعة وانشق القمر» 
الع 1 

وأخرج الترمذى7(')على أنس قال : سأل أهل مكة النبى كَلكِهٌ » فانشق القمر 
بمكة مرتين » فنزلت : # اقْتَربَت الساعة وانشق الْقَمَر © [ القمر : ١‏ ] إلى قوله : 
« سحر مُستمر»4 [ القمر 1 

قوله تعالى : # نحن جميع مُسَصر» [ القمر : 44 ] أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال : قالوا يوم بدر : نحن منتصر ء فنزلت : # سَيَهِرْمْ الجمع ويولون 
الدبر 4[ القين + 4] قوله تخالى + إن الْمُجَرمينَ في ضلال وَسّعر 4 [ القمر /41] 
أخرج مسلم (© عن أبى هريرة قال : جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله 
يِه في القدر » فنزلت : إن الْمُجرِمِينَ في ضلال وسعر 4 [ القمر: 47] إلى قوله : 
« حَلَقَناه بقدر 4 [1 القمر : 44] . 

وأخرج الواحدي ؛2 عن عطاء قال : جاء أسقف نجران إلى رسول الله 
د » فقال : يا محمد : تزعم أن المعاصي [ق / ١76ب]‏ بقدر والبحار بقدر 


)١(‏ أخرجه البخارى (7”5727) ومسلم (18) والحاكم (717/517)واللفظ له وقال : على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

(؟) حديث رقم (7785) وقال : حسن صحيح » وصححه الألبانى . 

(؟) حديث رقم (1105) . 

(:) « أسباب النزول » ( ص/ 57"9) . , 


ف إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


والسماء بقدر 3 وهذه الأمور تجري بقدر 0 فأما المعاصي فلا 4 فقال رسول الله 
كه أنتم خصما الله تعالى [ق / ]17١5‏ » فأنزل الله : #إإِنّ المجرمين في ضلالٍ 
وَسعر 4 [ القمر :40] إلى قوله : 8 حَلَقْنَاه بقَدَرِ4 [ القمر: 44] . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن --------- ا 1# 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : # قتول عنهم * [ القمر : 1] أي عن كفار 
قريش » منسوخة بآيات السيف » وباقيها محكم . 


#به دلدلل ل ل لل إرشاة الرحمن لأسباب التزول 


فصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : 9 كذبت قَبلهم قَوْم نوح © [ القمر : 4 ] إلى آخر القصص الأربع وأعاد 
قصة نوح وعاد وثمود ولوط لما فى كل واحد منهما من التخويف والتحذير وما 
حل بهم فيتعظ به حامل القرآن وتاليه ويعظ غيره؛ وأعاد فى قصة عاد : لآ فَكَيف 
كَانَ عَدَابِي ونذر» [ القمر : 18] مرتين لأن الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبى كما 
قال فى هذه القصة ‏ لنذيقهم عَدَاب الخزي في الْحيّاة الدنيًا ولعَدَاب الآخرة أَخْرَى» 
[فصلت : ]١١‏ » وقيل :الأول لتحذيرهم قبل إهلاكهم » والثانى لتحذير غيرهم 
بهم بعد هلاكهم » قال البيضاوي : كرر : #ولَقَد يسنا القرآن للذكر فهل من مُدكر» 
[ القمر : ]١7‏ فى القصص الأربع إشعارات بأن تكذيب كل رسول الله مقتتض 
للنزول العذاب » واستماع كل قصة مستدع للادكار والاتعاظ واستئنافاً للتنبيه 
والإيقاظ لثئلا يلغبهم السهو والغفلة . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ------------ اش 8 


سورة الرحمن 
مكية » أو إلا # يُسألهُ من في السّمُوات والأرْض4 [ الرحمن : 9؟] 
الآية فمدنية » وهى ست :» أوثمان وسبعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # ولمن خاف مقام رَبّه جئتان» [ الرحمن : 45] أخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء بلقي أن أبا بكر الصديق ضلليه 
ذكر ذات يوم وفكر فى القيامة والموازين والجنة والنار وصففوف الملائكة وطي 
السماوات ونسف الحبال وتكوير الشمس وانتشار الكواكب » فقال : وددت أنى 
كنت خضراً من هذه الخضر تأتي علي بهيمة تأكلني وأنى لم أخلق » فنزلت 
هذه الآية : ا ولمن خَاف مقام ربه جتان © [ الرحمن : 45]. 

قوله تعالى : #ذواتا أفنان * [ الرحمن: 48] أخرج عبد حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس مَل : # ذواتا أفنان 4 [الرحمن :8 ] قال : الفنن الغصن . 

قوله تعالى : « فيهما من كل فاكهة رَوَجَان * [ الرحمن : 07] أخرج عبد 0 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة فى قوله : ا فيهما من كل فاكهّةٍ 
زُوجَان » [الرحمن : 21] قال : فيهما من كل الثمرات » قال : قال ابن عباس : 
ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى في الجنة حتى الحنظل . 

قوله تعالى : #وجنى الجنتين دان 4 [الرحمن : 04] قال أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس رضى 
الله عنهما في قوله : ا الْجِنّتَيِنٍ ذان * [الرحمن : 154 : جناهما ثمرها 
والداني القريب منك يناله القائم والقاعد . 

قوله تعالى : « لم يطمفهن إنس قَبْلَهِم ولا جَان4 [ الرحمن : 55] أخرج ابن أبي 
شيبة عبد بن حميد وابن المندر عن سعيد بن جبير « لم يَطْمفْهِن» قال : لم 


58 دل ل ل ل ل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
يأهن» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ فى « العظمة » عن أرطأة ابن 
المنذر قال : تذاكرنا عند ضمرة بن حبيب أتدخل الجن الحنة ؟ 

قال : نعم وتصديق ذلك فى كتاب [ق/ ]1#١5‏ الله : « لم يطمتهن إنس قَبْلَهُم 
00 15 د وللنس الرسيا كب 
والترمذى وابن 0 00 حجان رار الج ع 
«العظمة » وابن مردوية عن ابن مسعود فليا عن النبى يليه قال : إن المرأة من 
نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها . وذلك 
أن الله تعالى يقول : # كَأَنْهِنَ اليَاقُوت والْمَرْجَانْ4 [ الرحمن : 58] » فأما 
الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه . 

وليس فى هذه السورة ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 08/9 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : # ووضع الميزان [ الرحمن : “1 الميزان قرنه برفع السماء لأنه 
سبحانه وتعالى عدد نعمه على عباده » ومن أجلها الميزان الذي هو العدل الذي 
به نظام العالم وقوامه » وقيل : هو القرآن » وقيل : هو العقل » وقيل : هو 
ما يعرف به المقادير كالميزان المعروف والمكيال والذراع »إن قلت : ما فائدة تكرار 
لفظ الميزان ثلاث مرات مع أن القياس بعد الأولى الإضمار ؟ قلت : فائدته بيان 
أن كلا من الآيات مسقلة بنفسها ء أو أن كلا من الألفاظ الثلاثة مغاير لكل من 
الآخرين » إذ الأول ميزان الدنياء والثانى ميزان الآخرة» والثالث ميزان العقل . 
العدل مغن عن الجملتين المذكورتين بعده ؟ قلت : الطغيان فيه أخذ الزائد » 
وَالكخيان اعظاد الناقص ٠.‏ والقسط التوسط بين الطرفين المذمومين . 

قوله تعالى : # فَبأي آلاء ربَكُمًا تَكَذَبّا © [ الرحمن : 18] ذكر هنا إحدى 
وثلاثون مرة » ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع 
صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم » ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها 
بعدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جملة الآلاء دفع البلاء 
وتأخير العقاب . وبعد هذه السبعة ثمانية ففى وصف الجنتين وأهلهما بعد أبواب 
الجنة » وثمانية أخرى بعددها فى الجحنتين اللتين هما دون الجحنتين الأوليين أخذاً 
من قوله تعالى : # ومن دونهما جَنَنَاَ4 [ الرحمن : 17] فمن اعتقد الثمانية الأولى 
وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السعة السابقة . 

وقوله تعالى : #خلق الإنسان من صلصال كَالْفخَارٍ © [ الرحمن : ]١5‏ أي من 
طين يابس لم يطبخ له صلصلة أي صوت إذا نقر»ء فإن قلت : كيف قال 
ذلك هنا » وقال في الحجر : # من صلصال من حم مُسْون» [ الحجر : ؟] أي من 
طين أسود متغير » والصافات من طين لازب أي لازم يلصق باليد » وقال فى 


بد يع ل لل سس ب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
آل عمران : # كَمثْلِ آدم حَلَقَهُ من ترّاب» [ آل عمران : 09] ؟ 

قلت : الآيات كلها متفقة المعنى لأنه تعالى خلقه من تراب ثم جعله طيناً 

قوله + # رب المشرقين ورب المغريين» [ الرحمن ::1] إن :قلت : لم كرر 
ذكر الرب هنا دون سورتي المعارج والمزمل ؟ قلت : كرره هنا تأكيداً وخص ما 
هنا بالتأكيد لأنه موضع الامتنان وتعديد النعم ولأن الخطاب [ق / "١‏ ] فيه 
مع جنسين هما الجن والإنس بخلاف ذينك . | 

قوله : # ولمن خَاف مقام رَبّه جنتاد4 [ الرحمن : 45 ] أى ولمن خاف قيامه 
يق يد ريه + والمعى الكل خائنيق م السريقين شان دة الخنانت الانسى 
وجنة للخائف الجنى أو المعنى لكل خخائف جنتان جنة لعقيدته وجنة لعمله» أو 
جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصى أو جنة يشاب لها » وجنة يتفضل بها 
عليه » أو المراد بالجنتين جنة واحدة وإنما ثنى مراعاة للفواصل . 

قوله ‏ فيهِنَ قاصرات الطُرّف4 [ الرحمن : 07] جمع الضمير مع أن قبله جنتان 
لرجوعه إلى الآلاء المعدودة فى الجنتين » أو إلى الجنتين لكن جمعه لاشتماله 
على قصور ومنازل » أو إلى المنازل والقصور التى دل عليها ذكر الجنتين » أو 
إلى العرش لقربها وتكون « فى » بمعنى « على » كما فى قوله تعالى #يستمعون 
فيه 4 [الرحمن : 8"] أي عليه . 

قوله : # لم يطْمفْهن إنس قَبْلَّهُمَ ولا جَان» [ الرحمن : 4/] أي لم يفتض 
الإنسيات إنسي ولا الجنيات جنى . 
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والسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


خائمة 

قال القرطبى روى عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله يك قال : لكل 
شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن 3 وقال الغعلماء هذه سورة عذدد الله 
فيها النعم وخاطب بتعديدها الثقلين كليهما الجن والإنس»فقال فى ذكر كل 
نعمة: ‏ فَبأي آلاء ربَكُمَا تُكَذَبَانت» [ الرحمن : 18] فكان هذا القول سؤال يحتاج 
إلى رد الجواب ٠‏ ولذلك لا قرأها رسول الله يَلَِيةِ على الجن قالوا : ولا بشىء 
رسول الله يقد على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها 
فسكتوا » فقال « لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن منكم رداً كلما أتيت على 
قوله « فبأَي آلاء ربَكُما نََدَبَانَ 4 [ الرحمن : 18] قالوا : ولا بشيء من نعماء ربنا 
نكذب فلك الحمد »ء قال : حديث غريب » فأثنى رسول الله يَكلِةِ على الجن 
حين تلا عليهم السورة بحسن ردهم الجواب ٠»‏ وفيما بلغنا عمن تقدم أن فيها آية 
تقرأ على الكلب إذا حمل على الرجل وهى : ايا مَعْشَرَ الجن والإنس إن استَطعكم أن 
تنفذوا من أَفْطَارِ السّموَات والأرض 4 [ الرحمن : ”"] إلى قوله بسلطان © لا يؤذيه 
بإذن الله تعالى . 


14. 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الواقعة 
مكية . إلا © أَبهَدَا الحديث * [ الواقعة : ]6١‏ الآية 
و# تل مْنَ الأَوَلِينَ 9 4 الآية وهى ست أو سبع أو تسع وتسعون أية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 ثُلَةّمَ الأََِينَ 09 وقَليلَ مَنَ الآخرين 69 4 [ الواقعة : 17 » ]1١4‏ 
أخرج ابن عساكر (2 فى تاريخ دمشق بسند فيه نظر من طريق عروة بن رويم 
عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت : #إإذًا وقَعت الواقعة * [ الواقعة : ١‏ ] ذكر 
فهيا : 8 ثُله م الأوْلينَ 9 وقَليل مَنَ الآخرين 4069 [ الواقعة ]١4 » ١‏ قال عمر : يا 
رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا ؟ فأمسك آخر السورة سنة» ثم [نزل] 09 
لا ثُلة مَنَ الأَوّلينَ 0 وَقَلِيلٌ مْنَ الآخرين 469 [ الواقعة 4" » ]4٠‏ فقال رسول الله 
يِه : « يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله : « ثُلَّةَ مَنَ الأوّلينَ 9© وثُلَةَ من 
الآخرين# »> [الواقعة : 4" , ]"٠‏ . 

قله اا «إوأصحاب الْيَمين ما أُصْحَاب اليُمِين © [ الواقعة : 717] أخرج سعيد 
ابن [777/3”أ] منصور فى « سنته » والبيهقى فى « البعث » عن عطاء ومجاهد 
قالا : لما سأل أهل الطائف الوادى يحمي لهم » وفيه عسل » ففعل وهو واد 
معجب فسمعوا الناس يقولون : إن الجن كذا وكذا » قالوا : يا ليت لنا فى 
الجنة مثل هذا الوادي ٠‏ فأنزل الله : 8 وَأَصحَاب الْيَمِينِ ما أصحاب اليمين 59) في 
سدر مخضود » [الواقعة : /” » 18] الآيات وأخحرج البيهقى من وجه آخر 
عن مجاهد قال : كانوا يعجبون بوج وظلاله وطلحه وسدره فأنزل الله 1 
#وأصحاب اليَمين ما أصحاب اليمين 69 في سدر مَُخْضْود 62 طَلْحِ مضو د © وظل 


. )559 /14-0( ©» دمشق‎ ١ : تاريخ‎ ١ )١( 
. فى أى : قال‎ )0( 


والتسخ والمتشايه وتجويد القرآن ‏ _ااا_ ل لمن 848 
ممْدودٍ 469 [ الواقعة : 80 - "١‏ ] الآيات . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جريد وابن المنذر من طرق عن ابن عباس 
زييها : « في سدر مّخْضود 4 [ الواقعة :18] قال نبتها أعظم من القلال . 

قال تعالى : « وطْلْحِ مود 4 1 الواقعة : 14] أخخرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : « وطَلْح مَضُودٍ 4 : 

قوله تعالى : أوَظل مَمَدُودٍ © [الواقعة : ]8٠‏ أخرج أحمد وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة عبد بن حميد والبخارى ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبى هريرة 
لله عن النبى وله قال : ١‏ في الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 
لايقطعها اقرأوا إن شئتم : ٠‏ طلح مُنضود» [ الواقعة : ]2. 

قوله تعالى : «وَماءِ مّسكوب 4 [ الواقعة : ]"١‏ [ق / 707ب] أنخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج مَيّه : ا ومَاء مسَكُوب4 [ الواقعة : ]*١‏ قال : جار . 

قوله تعالى : # فلا أُقُسم بمواقع النُجُوم 4 [ الواقعة : 0/] إلى قوله : لوتَجعَلُونَ 
رزقكم أنكم تكذبون » [الواقعة : 87] أخرج مسلم () عن ابن عباس قال : مطر 
الناس على عهد رسول الله يَكِيةٌ ٠‏ فقال رسول الله ليه « أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة وضعها الله تعالى وقال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا ء. فنزلت هذه الآيات فلا أفسم بمواقع الثجوم 4 [ الواقعة 6/] 
حتى بلغ « وتجعلون رزقكم نكم تكذبون 4 [ الواقعة : 87] . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى جودة قال : نزلت هذه الآيات في رجل من 
الأنصار فى غزوة تبوك ونزلوا بالحجر . فأمرهم رسول الله كَكْةٌ أن لا يحملوا 
من مائها شيئاً » ثم ارتحل ونزل منزلاً آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى 
النبى يكل فصلى ركتين ثم دعا فأرسل الله سبحانة فأمطرت عليهم حتى استقوا 
منها » فقال رجل من الأنصار لأخر من قومه يتهم بالنفاق : ويحك ٠»‏ وترى ما 


” حديث دقم ضفة‎ )١( 


يب حبجح07 و و7279 و5 | رقا الرخمن لأشات الزول 
دعا النبى يللد فأمطر علينا السماء » فقال : إنما مطرنا بنوء كذا . 

وأجمع المفسرون على أنه لا ناسخ فيها إلا مقاتل بن سليمان فإنه قال : 
نسخ منها قوله تعالى : 8 تُلَةمََ الأوَلين 05 وَقَليلٌ مّنَ الآخرين» [ الواقعة : 1. ]١4‏ 
بقول تعالى : 8 ثُلَةَمَنَ الأَوَلينَ 69 وَثُلَة مّنَ الآخرين4 [الواقعة : 9 » ]5١‏ والثلة 
الأمة . 


والتسخ والمتشابة وتجويد القرآن ------- ب ب نس اه 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله  :‏ وأصحاب الْمَشأمَة ما أُصحاب الْمَشَأمّة4 [ الواقعة : 8] أعاد ذكرها 
وكذلك #وأصحاب الْمَشَأمّة ما أَصَحَاب الْمَمْمَة 4 [ الواقعة : 4] » ثم قال : 
#والسابقُون # [ الواقعة : ]٠١‏ [ق8/3١"أ]‏ لأن التقرير عند بعضهم والسابقون ما 
السابقون فحذف لدلالة ما قبله عليه » وقيل : تقديره أزواجاً ثلاثة فأصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون . ثم ذكر عقب كل واحد منهم تعظيماً 
وتهويلاً فقال ا ما أصحاب الْميْمَة © [ الواقعة: 4] «اما أَصحَاب الْمَشأَمَة 4 [الواقعة : 
4] للإوالسابقوت السابقون [الواقعة : 1٠١‏ أي هم السابقون والكلام فيه يطول . 

قوله 8 أَْرأَيتَم ما تمنون > [الواقعة : 08] # أَفْرأَيتم ما تَحْرَتُون » [ الواقعة :58] 
١‏ فبداً بذكر خلق الإنسان ثم بما لا غنى له عنه وهو الحب الذي منه قوته ثم 
. بالماء الذي به سوغه وعجنه ثم بالنار التي بها نضحه وصلاحه » وذكر عقب 
كل من الثلاثة الأولى ما يفسده فقال فى الأولى «تحن فنا بتكم الْمَوْت 4 
[الواقعة : ]1١‏ » وفى الثانية #« لو نشاء لَحِعلْنَاه حطامًا 4 [الواقعة : 10] وفى الثالثة : 
« لو نشاء جَعلناه أُجَاجا 4 [الواقعة : 67١‏ ولم يقل فى الرابعة ما يفسدها بل قال : 
0 تحن جَعَلْنَاهًا تذكرة 4 [ الواقعة :0/6 يتعظمون انها #ومتاعا للمقوين * [ الواقعة : 
] أي للمسافرين ينتفعون ٠‏ والله أعلم . 


:+ ب ملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خاتمة 

قال القرطبى : وو اق ابره غود قال : سمعت رسول الله يدل يقول : 
« من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً ذكر أبو عمر فى كتاب 
التمهيد 2 والثعلبى فى تفسيره أن عثمان ضيه دخل على ابن مسعود ظلليه 
يعوده فى مرضه الذى مات فيه فقال : ما تشتكى ؟ قال : ذنوبى . قال : فما 
مشفرى لفان وسندة ون :كان انل دوعو للف دي كلا الفزريك أي 
قال أفلا نأمر لك بعطاء؟ قال : لا حاجة فيه حبسته عنى فى حياتي » وتدفعه 
لى عند عاق + قال يكون ناتك من بعدك + قان. ١‏ نجعن على يينائن النناقة 
من بعدي إنى أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة » فإنى سمعت رسول الله 
كد يقول : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » : 

وقال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ 
اهل النان [ق/ هلاب ] ونا اهل الدنا ونا آهل الأخرة قفرا سورة الواقعة : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سس شتت 8 


سورة الحديد 
مكية أومدنية , تسع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى  :‏ لا يَستَوِي منكم من أنفق من قبل القتح 4 [ الحديد : ]٠١‏ الآية » 
أخرج الواحدي222 عن ابن عمر قال : بينما النبى كَليْةٌ جالس وعنده أبو بكر 
الصديق مِقَيِه وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال إذ نزل عليه جبريل عليه 
السلام » فأقرأه من الله عز وجل السلام » فقال يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد حللها على صدره بخلال ؟ قال : يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح علي 
قال : فاقرأه من الله السلام وقال له : يقول لك ربك : أراض أنت عني فى 
فقرك هذا أم ساخط ؟ . فالتقت النبى كَليِْةٌ إلى أبي بكر الصديق يلك 
فقال: « يا أبا بكر هذا جبريل يقرؤك من الله السلام ويقول لك ربك : أراض 
أنت [ ق ]"١9/‏ عنى فى فقرك أم ساخط ؟ فبكى أبو بكر ليه » وقال : على 
ربي أغضب ؟ أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض ٠‏ 

قوله تعالى : ٠‏ أَلَمِ أن للّين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الل [الحديد : ]١١‏ 
الآية » قال الكلبي ومقاتل( : نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة ٠»‏ وذلك 
أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا : حديثا عما فى التوراة فإن فيها 
العجائب فنزلت هذه الآية » وقال غيرهما : نزلت فى المؤمنين . 

قوله تعالى ايا أيه اين آسُوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحمّعه # 
[لحديد: 8؟] الآية » أخرج الطبرانى فى « الأوسط » بسند فيه من لا يعرف عن 
 )١(‏ أسباب النزول » ( ص / )14١‏ وقد أخرجه أبو نعيم فى الحلية « 01 / )٠١0‏ وهو حدبق 


موضوع 1 قال الذهبي فى الميزان ” : هو كذب . 
() < أسباب النزول »؛ ( ص / 557) . 


5 دل _ ل ل للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ابن عباس أن [ أربعين من ] )١(‏ أصحاب النجاشى قدموا على النبى يلد فشهداو 
معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما بالمؤمنين من 
الحاجة » قالوا : يا رسول الله إنا أهل ميسرة فائذن لنا نجيء بأموالنا نواسى بها 
المؤمنين ٠‏ فأنزل الله فيهم 8 الّذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤضون4 [ القصص : 
55] الآيات فلما نزلت قالوا : يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله 
أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجرهم » فأنزل الله «إيا أَيها الّذِين آمَنوا 
انوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلَينِ من رَحَمّته 4 [ الحديد 38 ] الآية 0 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل لما نزلت : #أولئك يؤتون أجرهم مَرَتَيْنِ بمًا 
لتر 4 1 القصص : 0] الآية فخر مؤمنوا أهل الكتاب أصحاب النبي كلل 
فقالوا : لنا أجران ولكم أجر » فاشتد ذلك على الصحابة » فأنزل الله 9 يا أي 
الْذين آمنوا انَمُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفليّن» [ الحديد : 18] الآية » فجعل لهم 
أجرين مثل أجر مؤمنى أهل الكتاب . 

قوله تعالى ا للا بعلم أل الكتاب4 [ الحديد : 14] » وأخرج ابن جرير عن 
قتادة قال : بلغنا أنه لما نزلت : « يؤتكم كفلين من رَحَمّته * [ الحديد 78] حسد 
أهل المسلمين عليها » فأنزل الله : 8 لثلاً بعلم أهل الكتاب »© [الحديد : 19] . 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبى 
قبقطع الأيدي والأرجل » فلما خرج من العرب كفروا » فأنزل الله : #لملا يعلّم 
هل الكتّاب 4 [ الحديد : 14] الآية يعني بالفضل والنبوة » وليس فى هذا السورة 
ناسخ ولا منسوخ . 


. سقط من أ‎ )١( 
المجمع»‎ ١ (؟) ضعيف جداً : أخرجه الطبرانى فى « الأوسط 5 (79115) . قال البيهقى فى‎ 
. رواه الطبرانى وفيه من لم أعرف‎ : )١١505( 


/ا1 


والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : #سبّح لله ما في السَّموات4 [ الحديد : ١‏ ] » عبر هنا » وفى الحشر 
والصف بالماضي ٠‏ وفى الجمعة والتغابن بالمضارع » وفى الأعلى بالأمررء 
وفى الإسراء بالمصدر اسيعاباً للجهات المشهورة لهذه [ق/ 555 ب ] الكلمة وبدأً 
بالمصدر فى الإسراء لأنه الأصل ثم بالماضي لسبق زمنه ثم بالمضارع لشموله ال حال 
والمستقبل ٠‏ ال ار لال ار فعل 
يفعل أفعل . 

ل «إما في السّمُوات والأرض4 1 الحديد : 1]قاله هنا تحذف ما قفن الأرض 
موافقة لقوله بعد #خَلّقَ السّمُوَات وَالأَرْض» [الحديد : 8]4 لَه ملك السَّمَوَات 
والأرض»* [الحديد : ؟]» وقاله فى الحشر والصف والجمعة والتغابن بإثباتها عملاً 
بالأصل . قوله :|9 له ملك السَّمُوات والأرض 4 [ الحديد : ؟ ]1[ ق / 3ا] 
ذكره مرتين وليس بتكرار لأن الأول فى الدنيا لقوله عقبه : #, يُحبِي ويميت * 
[الحديد : ؟] » والثانى فى العقبى لقوله عقبه « وإلَى الله تَرَجَع الأمور * [ الحديد : 
١ 00‏ : 

قوله : #8 ما أَصاب من مُصيبَّةَ في الأَرْضٍ ولا في أنفسكم» [ الحديد : ؟1] قاله 
هناء وقال فى التغابن اما أَصَاب من مصبة إلا يإذن الله © [ التغابن : ١١‏ ] فصل هنا 
وأجمل ثم موافقة لما قبلهما لأنه فصل هنا بقوله #علموا أَنَمَا الْحَيَاةٌ الانيًا لعب »4 
[الحديد : ٠١‏ ] الآية بخلافه ثم . 

له : #ذلك هو الْمَوْرْ العظيم» [ الحديد : ؟1١]‏ بزيادة هو لأن بشراكم مبتدأ 
وجنات خبره » تجري من تحتها صفة لها » خالدين فيها حال ذلك إشارة إلى ما 
قبله وهو تنبيه على عظم شأن المذكور » الفوز العظيم خبره . 

قوله : طلَقَد أَرسلَا رسلا بالْبَينّات 4 1 الحديد : 5؟] ابتداء كلام « لقدأَرسلنا »* 

[الحديد : 76] عطف عليه 8 ثم يَكُونَ حطاما 4 [ الحديد : 7٠١‏ ] سبق . 


وده لسلس _ للست إرشاة الرحمن لأسباب التزول 


خائمة 
قال القرطبى : روى الترمذي عن العرباض بن سارية أن النبى يَكْلْةٍ كان لا 
ينام حتى يقرأ المسببحات ويقول « فيها آية خير من ألف آية » انتهى . 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


سورة المجاد له 
مدنية ثنتان وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : #أقَد سمع الله [المجادلة:١]‏ الآية أخرج الحاكم »١(‏ وصححه عن 
عائشة قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إنى لا أسمع كلام خولة بنت 
ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كَليْةِ وتقول أكل 
شبابي ونشرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني 
أشكو إليك » فما برح حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات : 8 قد سمع اللّهُ قول التي 
تُجَادلُكَ في رَوَجها 4 [ المجادلة : ]١‏ وهو أوس بن الصامت . 
وأخرج الواحدي عن عائشة مضع قالت : الحمد لله الذي توسع لسمع 
الأصوات كلها لقد جاءت المجادلة فكلمت رسول الله كَلْهٌ وأنا فى جانب البيت 
لا أدري ما تقول . فأنزل الله تعالى ا فَدْ ممع اللّهُ فَوَلَ التي تجادلّك في 
زُوجها4[المجادلة : ]١‏ . 
قوله تعالى 8 والّذينَ يَظَاهرُونَ من نّسَائهم 4 [ لمجادلة : ؟] الآيات » أخرج 
الواحدي عن يوسف عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة وكانت 
عند أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت قالت : دخل علي ذات يوم 
فكلمنى بشيء وهو فيه كالضجر فراددته » فغضب . فقال : أنت على كظهر . 
أمي ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجع إلى فراودني عن نفسي فامتتعت منه 
فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف » فقلت : كلا والذي 


6 يح : أخرجه ابن ماجه )5١57(‏ والحاكم (71/91) وقال : الإسناد ولم يخرجاه 
صحيح : أخرجه ابن م صحيج ام يعخر 
ووافقه الذهبي والألبانى . 

(7) « أسباب النزول » ( ص / 556) . 


#اختخمحص777وطو7#الطمت ٠‏ إزقاة الخون هات الول 
نفس خولة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله فى وفيك بحكمه » ثم أتيت النبي 
يد أشكو ما لقيت » فقال : « زوجك عمك اتق الله وأحسنى صحبته ١‏ فما 
برحت حتى أنزل القرآن | لعظيم © قد سمع الله قَولَ التي تجادلك في رَوَجِها وتشتكي إِلَى 
الله [ المجادلة ]١:‏ قال : مريه فليصم إلى قوله : #إإنَ الله سَمِيعٌ بُصير > [المجادلة: 
و 

]١‏ حتى انتهى إلى اكفارة ثم قال : ١‏ مريه فليعتق رقبة » » قلت : يا نبي الله 
ما عنده رقبة يعتقها [ن/ ١7"أ]‏ شهرين متتابعين » » قلت : يا رسول الله شيخ 
كبير ما به من صيام » قال ( فليطعم ستين مسكين » قلت : يا نبي الله والله 
ما [ق/55١٠ب]‏ عنده ما يطعم » قال : ١‏ بلى سنعينه بعرق من تمر مكتل يسع 
ثلانين ضاغا #'قالتك: :قلت :وان اكه عرق الخو 6عقال افد احيتت 
فليتصدق »© . 

قوله تعالى : © ألم تر إِلَى الْذين نهوا عن النُجَرَى4 1 المجادلة : 4 أخرج ابن أبى 
حاتم عن مقاتل بن حبان » قال: كان بين النبى عَللِبدٌ وبين اليهود موادعة فكانوا 
يتناجون بقتله » أو بما يكره » فنهاهم الرسول الله وَلوٌ عن النجوى فلم ينتهواء 
فأنزل الله :ألم تر إلى الّذِين نهوا عن التجوى * [المجادلة : 4 . 

قوله : « ألم تر إلى الّدين نهواء عن النُجوى 4 [ المجادلة : 8] أيضاً قال ابن 
عباس فوقا 3 مجاهد نزلت فى اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما 
بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم ٠»‏ فإذا رأى المؤمنون 
نجواهم قالوا : ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا فى 
يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم » فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى 
النبي كك فأمرهم أن لا يتتاجون دون المسلمين » فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا 
إلى مناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 15١‏ 


قوله تعالق : « جَاءوك حيّوك بما لم يحيّك به اللّه4 [ المجادلة : 4 ] أخرج أحمد 
والبزار والطبرانى بسند جيد عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله كَلِةِ : سام عليكم ١‏ قم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
نقول » فنزلت هذه الآية 8 وَإذَا جَاءُوك حيّوك بم لم يحَيّكَ به اللّه 274 [ المجادلة : 


.]4 

وكوف [ © وَإِذَا جَاءوكَ حَيّوْك ما لَمِ حبك به الله 4 ] () أيضاً أخرج”) 
الواحدي عن عائشة مايه قالت : جاء ناس من اليهود إلى رسول الله كك 
فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم » فقلت : السام عليكم وفعل الله بكم وفعل 
؛ فقال رسول الله كله ٠:‏ يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش 2١‏ . 
فقلق يا رسول "الله البسق 'ترى :ما يفولون ؟ كال + 1 ألست ترين أرد عليهم ما 
يقولون أقول » : « وعليكم » قالت :ونزلت هذه الآية في ذلك جاءوك حيوك 
بمَا لم ِحَيّكَ به الله4 [ المجادلة : 8 ] . 

قوله تعالى : ليا يها اين آمنُوا إذا قيل لَكُم تَقَسَّحوا في الْمجالس4 [ المجادلة الآ 
قال مقاتل بن حبان (4» : كان النبى يَلَِْةِ فى الصفة وفى المكان ضيق ٠»‏ وذلك 
يوم الجمعة وكان رسول الله يَلدِْدٌ يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء 
ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس » فقاموا [ حيال النبى ] © ولع على 
أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم » وشق ذلك على رسول الله 
كله [ ق / 77" أ] ء [ فقال ] 27 لمن حوله من غير أهل بدر : قم يلا فلان 


. )57701١( والترمذى‎ )١5094757( صحيح : أخرجه مسلم (56١؟) وأحمد‎ )١( 
. (0؟) سقط من أ‎ 

(5) « أسباب النزول » ( ص / 554 ) . رواه مسلم (5155) . 

(:) أنظر : « أسباب النزول » للواحدي ( ص / 560) 

(5) فى أ : حياء للنبى . 

(5) فى أ : فقال . 
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إرشاد الرحمن لأسباب الترول 
وأنت يا فلان » فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدرء 
فشق ذلك على من أقيم من مجلسه » وعرف النبي يَِلِةِ الكراهية فى وجوههمء 
فقال المنافقون للمسلمين : ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس » فوالله 
ما عدل . هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم أقامهم وأجلس 
من أبطأ عنه مقامهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : ا يا أَيُّهَا الذي آمُوا ذا اجيم الرُول» 1 المجادلة : 18 ] . 

قال مقاتل بن حبان نزلت الآية فى الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون النبى 
َكْةٌ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله يكل 
ذلك من طول [ ق / 555 ب ] جلوسهم ومناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وأمر بالصدقة عند المناجاة فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئًا » وأما أهل 
الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على أصحاب رسول الله كله ٠‏ فنزلت الرخصة » 
قال علي بن أبى طالب ييه : إن في كتاب الله تعالى لآية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي : #9 يا أَيها الّذين آمنُوا ذا اجيم الرّسُول4 [ المجادلة : 
17] كان لي دينار فبعته وكنت إذا ناجيت الرسول وله تصدقت بدرهم حتى نفد 
فنسخت بالآية الأخرى : 9 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي تجواكُم صّدَقّات» [ المجادلة : 
7] . 

قوله تعالى : #8 ألم تر إِلَى الّذين تولّوا قَوما عضب اللّه عليّهم ما هم مَنكُم ولا منهم 
ويحلفون علَى الْكَذب وهم يَعلَمُونَ» [ المجادلة : ]١4‏ الآيات إلى قوله : # وَيحْسبُونَ 
نهم علّى شيء ألا إِنَهُمْ هم الْكَاذبُوَ 4 [ المجادلة : 18 ] قال السدي ومقاتل (0 : 
نزلت فى عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبي ككل ثم يرفع حديثه إلى 
البيوة شينها :سول الله فى حجرة من حجره . إذ قال : « يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان » » فدخل عبد الله بن نبتل وكان 


() انظر : « أسباب النزول » ( ص / )56١‏ . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ‏ د سس نس 08# 
أزرق العينين » فقال له رسول الله كَل : « تشتمني أنت وأصحابك ؟ 2 . 
فحلف بالله ما فعل ذلك . فقال له النبى يلك ٠:‏ فعلت » فانطلق فجاء 
بأصحابه » فحلفوا بالله ما سبوه » فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

قوله تعالى : 3 لا تجد قَوما يؤُمنون باللّه والْيَوْم الآخر يُوادُونَ من حَادَ اللّه 4 
ال ل ل ل ا ا 
أبو بكر تيه صكة شديدة سقط منها » ثم ذكر ذلك للنبى يلد » فقال: «أو 
فعلته؟؟ قال : نعم ء قال  :‏ فلا تعد إليه » » فقال أبو بكر غَلقيه : والله لو 
كان السيف قريب مني لقتلته » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروى عن ابن مسعود ظَطقَيْهِ أنه قال : نزلت هذه الآية [ ق / 7” أ ] فى 
الى عبيدة بن الجراح يوم أحدء وفي أبي بكر مه دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء 
وقال : يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى » فقال رسول الله كك : 
«متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري» ٠‏ وفي 
مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير يوم أحد ٠.‏ وفى عمر تيه » قتل 
خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر » وفي علي وحمزة يليه وعبيدة قتلوا 
عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر ذلك قوله : ولو كانوا آباءهم أو 


أبناءهم أو إخواتهم أو عشبر هم > [ المجادلة : ؟7] . 


لي تبص ]و9 طمن لأ سيا الترول 


الفصل الثانى فى منسوخها 

وهو آيتان 

الآية الآولى  :‏ الّذينَ يظَاهِرونَ منكم من نَسّائهم 4 [ المجادلة : "] قال ابن 
عباس : كان الظهار طلاقاً فى الجاهلية » وهى منسوخة بالكفارة » وقيل 
بالطلاق وهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا . 

الغانية : 9إيا أَيْها الّذين آممُوا إِذا تَاجِيثم الرّسول فَقَدِمُوا بين يدي نجواكم صدقة 4 
[المجادلة : ]١١‏ وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تائيه خطب الناس 
بالكوفة» فقال : يا أيها الناس إن فى القرآن سورة فيها آية ما عمل بها أحد قبلى 
ولا يعمل بها أحد بعدي إلى يوم القيامة » فقال الناس : وما الآية يا أمير 
المؤمنين » فقال : إن رسول الله يَلٍِ لا كثرت عليه المسائل كره ذلك خيفة أن 
يجعل على أمته فرضاً ليس عليهم ٠‏ فنزل ظإيا يها اين آمُنُوا إذَا َاجَيتم الرأسول » 
[المجادلة: ؟١]‏ الآية » فأمسك الناس عن سؤاله [ ق / /ا6١‏ ب] وكلامه » فقال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَلقْيْه : ولم أملك غير دينار واحد فصرفته بعشرة 
دراهم »وجعلت كلما أردت أن أسأل عن مسألة تصدقت بدرهم حتى لم يبق 
معي غير درهم واحدء فسألته وتصدقت به فنسخت الآية بقوله تعالى: 7 أأشفقتم 


2 مهام عام هام هاس 


أن تقدموا بين يدي نجواكم صّدقَات4 [المجادلة :1] فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة 


الفاخة" ز إيكاء الوكاء والطاعة لله واومر له 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ------------‏ م 888 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : ا الّذِينَ يظَاهرونَ مكم من نَسَّائهم © [المجادلة :؟] قال ذلك هنا وقال 
بعده #وَالّذِينَ يظاهرون من نسائهم > [المجادل:]لأن الأول : خطاب للعرب خاصة 
وكان طلاقهم فى الجاهلية الظهار . 

والثاني : فى بيان أحكام الظهار للناس عامة . 

قوله : #وَللْكَافرِين عَذَابْ أَليم 4 [ المجادلة : 4 ] ختمه هنا ب أليم © وبعده 
بسمهِين 4 [المجادلة : 5] لأن الأول متصل بضده وهو الإيمان فتوعدهم على 
الكفر بالعذاب الأليم الذي هو جزاء الكافرين » والثاني متصل بقوله #كبتوا» 
[المجادلة : 0] وهو الإذلال والإهانة فوصف العذاب بمهن . 

قوله : «إما يَكُون من نُجوئ ثَلانة إلا هو رابعهم 4 [ المجادلة : 7 ] إن قلت : لم 
خص الثلاثة [ ق / 55” أ] والخمسة بالذكر ؟ » قلت : لأن قوماً من المنافقين 
تخلفوا للتناجي وكانوا بعدة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين » فنزلت الآية بصفة 
حالهم تعريضاً بهم . أو لأن العدد الفرد أشرف من الزوج لأن الله تعالى وتر 
يحب الوتر فخص العدوان المذكوران بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية 
الأمور الإلهية في جميع الأمور » ثم بعد ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من 
المتناجين بقوله : #3 ولا أَدنئ من ذلك ولا أكثر» [ المجادلة : 7] تعميماً للفائدة . 

خائتمة 

قال القرطبي : ذكر في فضلها أنه ليس فيها آيه إلا وفيها اسم الله تعالى 

متلواً وذلك لا يوجد فى غيرها . 


5 لس لل م ب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


سورة الحشر 
مدنية؛ أربع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قال المفسرون (©: نزلت هذه السورة فى بني النضير وذلك أن النبى كك لما 
قدم المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه » ولا يقاتلوا معه » وقبل رسول 
الله يَلْةٌ منهم » فلما غزى رسول الله يَيةٌ بدراً » وظهر على المشركين قالت 
ننوا النضير والله إنه للتتى الذئ وتجدنا تعنه فى السؤراة' لا ترد له.راية فلما خا 
اعد وهرء للللسوة :نتضوا المتهد وأظيرو) العندواة لرسوق الله كله والتلمين 
فحاصرهم رسول الله وَلِهِ » ثم صالحهم على الجلاء من المدينة . 

وأخرج الواحدي (© عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن رجل من 
أصحاب النبي كَلةْ أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل 
الخلفة والصوة »وتم لتقاتلن مساحينا أو لتقعلن كنذا ولا يحول :يننا وبين 
خدم نسائكم وهي الخلاخيل شيء » فلما بلغ كتابهم اليهود اجتمعت بنوا النضير 
على الغدر وأرسلوا إلى النبى يَدَِةِ أن أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك 
وليخرج منها ثلاثون حبرا حتى تلتقي بمكان نصف بيننا وبينك فيسمعوا منك فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك كلنا فخرج النبي كليلد فى ثلاثين من أصحابه وخرج 
إليه ثلاثون حبر من اليهود حتى إذا برزوا فى براز من الأرض قال بعض اليهود: 
كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه وكلهم يحب أن يموت قلبه 
فأرسلوا كيف نفهم ونحن ستون رجلا ؟ أخرج في من أصحابك [ ونخرج إليك 
ثلاثة من علمائنا » إن آمنوا آمنا بك ] (© كلنا وصدقناك ء فخرج النبى عَكل 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » الواحدى ( ص / )١56‏ . 


(0) « أسباب النزول » ( ص / 5868) . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ ل سنت 890 
[ق / 5508 ب ] فى ثلاثة من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود واشتملوا على 
الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله يليه فأرسلت امرأة ناصحة من بنى النضير إلى 
أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر 
برسول الله يَكِْ [ ق / 1770 ] وأقبل أخوها سريعآ حتى أدرك النبي كَل 
فساره بخبرهم فحاصرهم وقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت 
الوبل إلا الحلقة وهى السلاح فكانوا يخربون بيوتهم فيأخذون ما وافقهم من 
خشبها ٠‏ فأنزل الله تعالى : ا سبح لله ما في السّمُوات * [الحشر : ]١‏ حتى بلغ 
«إوالله على كل شيء قَدير» [ الحشر : 5] . 

قوله تعالى : «إما قَطعتم من لينة * [الحشر : 5] الآية » وذلك أن رسول الله 
كك لما نزل ببنى النضير وتحصنوا فى حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع 
أعداء الله عند ذلك وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح 
عقر الشجر المثمر وقطع النخيل ؟ ٠»‏ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض ٠»‏ فشق ذلك على النبي يله فوجد المسلمون فى أنفسهم من 
قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداً واخمتلفوا في ذلك . فقال بعضهم [ لا 
تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا ] 2 » بل نغيظهم » فأنزل الله تعالى : ما قطعتم 
من ليئة© [ الحشر : 5] الآية تصديقاً لمن نهى عن قطعه وتحليلاً لمن قطعه وأخبر أن 
قطعه وتركه بإذن الله تعالى . 

وروى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله َْة قطع نخيل بني النضير 
وحرقهء ولهذا يقول حسان : 

وهان على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير 

وفيها نزلت : لا ما قَطّتم من لين أَوترَككُمُوها» [ الحشر : 10 . 

وأخمرج الواحدي () عن ابن عباس قال : جاء يهودي إلى النبي َل . 
(01 شط مق 1 
١ )0(‏ أسباب النزول » ( ص / 5609) . 


0ه تنسسس سي سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
فقال : أنا أقوم فأصلي » قال : « قدر الله لك أن تصلي © » قال : أنا أقعد , 
قال: « قدر الله لك أن تقعد » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة فاقطعها » قال : 
قدر الله لك أن تقطعها » قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد 
لقنت حجتك كما لقنها إبراهيم على قومه . وأنزل الله تعالى : ا ما قَطّمتم مَن 
لين أو تركعموها قَائمة على أصولها فبإذن الله ويِخْزِي القاسقين 4 [ الحشر : 10] يعني 
اليهود . ١‏ 

قوله تعالى  :‏ والَذين تبرَءُوا الدَارَ والإمَان © [ الحشر : 4] الآية . 

أخرج ابن المنذر عن يزيد بن الأصم أن الأنصار قالوا : يا رسول الله اقسم 
بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين » قال : لا ولكن تكفيهم المؤنة 
وتقاسمونهم الثمرة الثمرة والأرض أرضكم قالوا : رضينا فأنزل الله : «والذين 
تبَوَّءوا الدّارَ والإيان» [الحشر: 94] . 

وأخرج البخارى عن أبي هريرة قال أتى رجل لرسول الله مَكلِدِ . فقال : يا 
رسول الله أصابنى الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً » فقال : 
ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله » فقام رجل من الأنصار »2 ٠»‏ فقال : أنا 
يا رسول الله » فذهب إلى أهله . فقال لامرأته ضيف رسول الله كلق : « لا 
تدخرينه شيئاً » قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية » قال : فإذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالي » فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت. ثم غدا 
الرجل على رسول الله وَكِْدِ [ق / 77" أ] » فقال : لقد عجب الله » أو 
ضحك من فلان وفلانه » فأنزل الله : #8 ويؤثروت علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
[الحشر: 9]. 

وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي أن رجلاً من 
المسلمين فذكر فيه [ ق / 509 ب ] وفيه أن الرجل الذي أضاف ثابت بن قيس 
ابوث تعاس قار لبق قي 
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وأخرج الواحدي من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال : أهدى 
لرجل من أصحاب رسول الله يك رأس شاة فقال : إن أخى فلانآ وعياله أحوج 
إلى هذه منا » فبعث إليه » فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل 
سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت #8 ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كَان بهم 
خصاصة »* [الحشر : 4 ] الآية . 

قوله تعالى : 89 أَلَمِ تر إِلَى الّذين نَافَقَوا © [الحشر : ]١١‏ الآية » أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدي قال : أسلم ناس من أهل قريظة وكان فيهم منافقون وكانوا 
يقولون لأهل النضير : لئن أخرجتم لنخرجن معكم » فنزلت هذه الآية فيهم : 
« ألم تر إِلَى الّذين ناقَقُوا يُقولون لإخوائهم» [ الحشر : ]١١‏ . 


كس سخ كببس بجر | كاد الاين لأشات الول 


ظ الفصل الثاني في منسوخها 

وهو آية واحدة هى قوله تعالى : 3 ما أَقَاء الله على رَسُوله من أَهْل الْقَرَى » 
[الحشر: 7] منسوخه بقوله : # واعلّموا أَنمَا عنمت مّن شيء» [ الأنفال:١4]‏ بناء على 
أن الغنيمة صادقة على الفيء » وقليل : محكمة ولا يصح نسخها بهاء 
والصحيح أن الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال والفيء ما أخذ بغير قتال : ولا 
يصح نسخها بها لنزولها بعد آية الغنيمة بسنة والله أعلم بمراده . 


والمخ والتقابه وقوية القران مصصححح ع ب ان رقن 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : 8 وما أفاء اللّه © [ الحشر : 5] بعده قوله : 89م أَقَاءَ الله [ الحشر : 7] 
بغير واو الأول معطوف على قوله : اما قَطَعثُم4 [ الحشر: 7] بغير واو لأن الأول 
معطوف على قوله : اما قَطَمتم 4 [ الحشر : 5] والثاني استئناف وليس له به 
تعلق » وقول من قال : إنه بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين . 

قوله : ل ذلك بأنّهِم قم لا يَقْقَهُون 4 [ الحشر : 18] وبعده ل قَوْم لا يحْقلُونَ » 
[ الحشر : ]١5‏ لأن الأول متصل بقوله # لأنهم أشد رهبّة في صدورهم من اللّه 4 
[ الحشر : ]1١‏ لأنهم يرون الظاهر ولا يفقهون ما استتر أي خفي عليهم » والفقه 
معرفة ظاهر الشيء وغامضه بسرعة فطنة فنفي عنه ذلك ٠‏ والثانى متصل بقوله: 
« تحسبهم جميعا وقُلُوبهمٍ شَنَّى 4 [ الحشر : 14] أي لو عقلوا لاجتمعوا على الحق 
ولم يتفرقوا . 


ا سس ل لبللبلل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


خائمة 

قال القرطبى : روي عن أبي عن أبى هريرة قال : سألت خليلي أبا القاسم 
رسول الله يله عن اسم الله الأعظم ٠‏ فقالل : ١‏ يا أبا هريرة عليك بآخر سورة 
الحشر » فأعدت عليه فأعاد على . 

وروي عن أبي أمامة قال 1 قال رسول الله علد * « من قرأ خواتيم سورة 
له الحنة . 

وروى الترمذي عن معقل بن يسار قال : قال النبى كَللٌِْ : « من قال حين 
يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وقرآ ثلاث 
آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف [ق / 7” أ] ملك يصلون 
فكذلك » قال : حديث حسن غريب . انتهى . 


( انظر « أسباب النزول » الواحدى ( ص / 577) . وقد أخرجه البخاري ( 5840) ومسلم‎ )١( 
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سورة الممتحنة 
مدنية ثلاث عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : ليا يها الّذين آمنوا لا تَتَحدُوا عَدْوَي وعدوَكم أَوليَاء 4 [ الممتحنة : ]١‏ 
الآية » قال جماعة من المفسرين 2: نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة » وذلك أن 
سارة مولاة أبى عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف أتت رسول الله وله من 
مكة إلى المدينة ورسول الله يَلهِ يتجهز لفتح مكة . فقال لها : « أمسلمة 
جنت؟؟2 » قالت : لا » قال : « أمهاجرة جئت ؟ »24 »2 قلت : لا . 

قال : « فماذا جاء بك ؟ » قالت : أنتم الأصل والعشيرة والموالي وقد 
احتجب حاجة شديد » فقدمت عليكم لتعطونى وتكيونى » قال لها : « فأين 
أنت من شباب [ ق / ١1١١‏ ب] أهل مكة » وكانت مغنية » قالت : ما طلب 
منى شيء بعد وقعة بدر » فحث رسول الله كَككْةٍ بي عبد المطلب وبني المظطلب 
عليها فكسوها وحملوها وأعطوها . فأتاها حاطب بن أبى بل له ركب معنا إن 
أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة » وكتب 
فى الكتاب : من حاطب بى أبى بلتعة وكتب معها إلى أهل مكة إن رسول الله 
َك يريدكم فخذوا حذركم » فخرجت سارة ونزل جبريل 1[ عليه السلام ] 29 , 
فأخبر النبي كَل بما فعل حاطب إلى المشركين » فخذوه منها وخلوا سبيلها فإن 
لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها » فخرجوا حتى أدركوها في المكان » فقالوا لها 
أين الكتاب » فحلفت بالله ما معها من كتاب » ففتشوا متاعها فلم يجدوا معها 
كتاباً فهموا بالرجوع فقال على : والله ما كذبنا وما كذبنا وسل سيفه وقال : 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » للواحدى ( ص / 557) . وقد أخرجه البخارى (589-0) 7 


(0). 
020( زيادة من ب 


ع. سلب ل ل إوشاك الرحمن لأسباب النرول 
أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردنك وأضربن عنقك » فلما رأت الجد أخرجته 
من ذؤابتها قد خحبأته في شعرها فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله 
كله . [ فبعث رسول الله يَكِِ 2١1‏ إلى حاطب » فأتاه » فقال له : « هل 
تعرف الكتاب ؟ » قال : نعم ». قال : « فما حملك على ما صنعت ؟») ٠‏ 
فقان: يا :رسؤل: الله واللة ها كفرح مكل انلمع :وله غعفك مدل تضتك زلا 
أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع 
عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت 
أن أتخذ عندهم يدا وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغنى 
عنهم يدا وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً » 
فصدقه رسول الله يله » وعذره + ونزلت هذه السورة #8 يأيها الذين امنوا لا 
تتَخذوا عدوي وعَدوَكم أَْليَاء 4 [ الممتحنة : ]١‏ فقام عمر بن الخطاب » فقال [ق / 
أ] يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله يِه : 
«وما يدريك يا عمر لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما 

قوله تعالي : لالَقَد كان لَكُم فيهم أُسْوَةٌ حَسنَة لمن كَانَ يرجو اله الوم الآخر » 
[المفحنة : 1] يقول الله تعالى للمؤمنين : 8 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذِين مُعه» [الممتحنة: 4] من الأنبياء والأولياء إقتداء بهم فى معاداة ذوى أقربائهم 
من المشركين فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقربائهم المشركين فى الله 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة : أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردنك وأضرين 
عنقك » فلما رأت الجد أخرجته من دؤابتها قد خحبأته في شعرها فخلوا سبيلها 
ورجعوا بالكتاب إل رسول الله يَلِْةّ » [ فبعث رسول الله يله ]0») إلى 
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حاطب ٠.‏ فأتاه » فقال له : « هل تعرف الكتاب ؟ » قال : نعم »ء قال : 
«فما حملك على ما صنعت ؟ »2 » فقال : يا رسول الله يله ما كفرت منذ 
أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد 
من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلي بين 
ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يداً وقد علمت أن الله 
ينزل لهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً » قصدقه رسول الله يكو , 
وعذره» ونزلت هذه السورة : 8 يا يا اين آمنُوا لا تتذوا عَدوِي وعدوكم أولياء » 
[ الممتحنة: ]١‏ فقام عمر بن الخطاب » فقال [ ق / 7”78 1 ]يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله كَكِْةٌ : « وما يدريك يا عمر لعل 
الله قد اطبع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

قوله تعالى: #8 لَقَد كان لَكُم فيهم أَُسَوَةٌ حَسنَة لمن كَانَ يرجو الله واليَومٌ الآخر» 
[المتحنة : 1] يقول الله تعالى للمؤمنين : 8 قد كانت لَكُم أَسوةٌ حسنة في إبراهيم 
والّذين معه 4 [ الممتحنة : 4] من الأنبياء والأولياء إقتداء بهم فى معاداة ذوى 
أقربائهم من المشركين فلما نزلت هذه الآية عادي المؤمنون أقربائهم المشركين فى 
الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة وعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك » فأنزل 
الله تعالى : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم مَنْهِم مود © [ الممتحنة : 7 ] 
ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم 
وناكحوهم وتزوج رسول الله يَكلهٌ حبيبة بنت أبي سفيان فلان لهم أبو سفيان 
وبلغه ذلك وهو مشرك » فقال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه . 

وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال : 
قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها 
فى الجاهلية فقدمت على بنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها في 
الجاهلية فقدمت على بنتها بهدايا فأبت أسماء أن تقبل منها أو تدخلها منزلها 
حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله يَلكِةٌ » فأخبرته فأمرها أن 


5 ععلعللللللللل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تقبل هداياها وتدخلها منزلها ٠‏ فأنزل الله : 8 لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في 
الدين» [ الممتحنة : 8 ] الآية . 

قوله تعالى :8 يا أَيهَا الّذين آمنوا إذَا جاءكم الْمُؤْمنَات مُهُاجرات فَامْتَحنوهن » 
[الممتحنة: ]٠١‏ الآية » قال ابن عباس](2 مِلطْئِع إن مشركي مكة صالحوا رسول 
الله كلك عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم » ومن أتى أهل 
مكة من أصحابه فهو لهم » وكتبوا بذلك الكتاب وختموه » فجاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي كَلكِْةٌ بالحديبية فأقبل زوجها وكان 
كافراً » فقال : يا محمد اردد علي امرأتى فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من 
أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
20 وأخرج الواحدي] (2 عن الزهري قال : دخلت على عروة بن الزبير وهو 
يكتب كتابآ إلى ابن هنيدة صاحل الوليد بن عبد الملك يسألله عن قوله : يا يها 
لين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فَامتَحنُوهنَ #لالممتحنة : ]٠١‏ [قال : ]]0) 
فكتب إلليه أن رسول الله وَْةٌ صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من 
جاء يغير إذن وليه فلما هاجرت النساء أبى اللله تعالى أن يرددن على المشركين 
إذا هن امتحن فعرفوا أنهن #8 حكم الله يَحَكُم بيَنكُم» فأمسك رسول الله يكل 
الششناء وريه الرجال: . 

قوله تعالى : #3 يا أَيْهَا اين آمنُوا لا تََولوا قَوْمًا غَضب الله علَيَهم © [ الممتحنة : 
1] الآية » نزلت في ناس من فقراء المسلمين من ثمارهم فنهاهم الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك . 


. )551 / انظر « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 
. )558 / أسباب النزول » ( ص‎ « )0( 
. سقط من أ‎ )'( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا 9# 


الفصل الثاني فى منسوخها 

وهو ثلاث آيات: | 

الأولى : هي قوله تعالى : «لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلُوكُم في اللذين 4 [الممتحنة : 
4] منسوخه بالآية التي تليها وهى :ل إِنّمَا ينْهَاكم الله عن الذين قَاتلوكم في الددين 
َه ره وروا ل راسك [للححة : 14 وه إن » يقدر قبلا اعن» 
أي عن ولايتكم إياهم » وقال ابن عباس : هي محكمة فى بر المؤمن للكافر ما 
لم يقوه على حربنا . 

الثانية : 9لا أَيهَا دين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهَاجرات فَامتحنوهن © 1 الممتحنة : 
٠‏ إلى قوله : «ا لاهن حل لَهُمْ ولا هم يَحَلُونَ لَه وآثوهم ما أَنفَقُوا ولا جنَاح عَليْكُمْ أن 
تتكحوهن إذَا آيمُوه أُجَورَهُنَ 4 [ الممتحنة : ]٠١‏ نسخ ذلك بقوله تعالى : 8 بَرَاءةٌ 
من الله وَرَسّوله» [ التوبة:١]‏ في نقض العهد إلى قول: ألا تَقَاتنُون فَوما نَكَقُوا 
أَيمَانهم» [التوبة : *17] الآية . | 

الثالئة  :‏ وإن فاتكم شيء من أَزْوَاجكم إلى الْكْمَار فَعَاقبتَم 4 [ الممتحنة : ]١١‏ بقدر 
ما ساق إليها من الصداق ثم صارت منسوخة بآية السيف أو بقوله : #واعلموا 
نما متم 4 [ الأنفال : ]4١‏ . 


وح سس جف بجت رإوقاة الرحين لأشبات النوول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : طتلقُونَ إِليْهِم بالمودذّة4. 1 الممتحنة: ]١‏ » وبعده ل تُسرُوتَ إِلَيْهِم امود 4 
[الممتحنة : ]١‏ الأول حال من المخاطبين» وقيل : أتلقون إليهم بالإستفهام مقدرء 
وقيل : خبر مبدأ أي أنتم تلقون والثاني بدل من الأول على الوجوه المذكورة 
والباء زائدة عن الأخفش ٠»‏ وقيل : بسبب أن تؤدوا » وقال الزجاج : تقلون 
إليهم أخبار النبى كله . ْ 

قوله تعالى : # قد كانت لكم أسوةٌ حستة 4 [ الممتحنئة : 4 ] » وبعده ظلَقَد كَان 
لَكُمْ فيهم أُسوَةَ حَسَنَةَ 4 [ الممتحنة : 7] أنث الفعل الأول مع الفاصل وذكر الثانى 
لكثرة الفاصل وذكر الثانى لكثرة الفاصل وإنما كرر لأن الأول فى القول [ق / 
ب ] والثاني فى الفعل . 


وقيل 3 الأول إبراهيم 3 والثاني في محمد وَكِة : 


والتسة والتشابة وعوين :الى اام ا يي ا 141 


سورة الصف 
مكية , أومدنية لكن المختارأنها مدنية أربعة عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


قوله تعالى : # سبح لله ما في السّمَوات وما في الأرض* [ الصف : ١][ق‏ / 
أ] إلى آخز السورة : 

أخرج الترمذي والحاكه(١)‏ وصححه عن عبد اللله بن سلم قال : قعدنا نفر 
من أصحاب رسول الله يَكلْةٌ فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 
تعالى لعملناه » فأنزل الله « سبّح لله ما في السّموات وما في الأرض وهو الْعزِيز الحكيم 
0 يا أَيهَا الّذين آمنُوا لم تَقُونُونَ ما لا تَفْعلُونَ 40 [ الصف : ١‏ » ؟]فقرأها علينا 
رسول الله وَل حتى ختمها . 

قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا لم ة تقولون ما لا تفعلون 4 [ الصف : 217 أخرج 
الترمذي عن أبي صالح قال : قالوا : : لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 
وأفضل ؟ فنزلت : « ايا أَيهًا الذين آمنوا هل أَدلْكُمْ علَى تجارة »© [ الصف : ]٠١‏ الآية» 
فكرهوا الجهاد ٠»‏ فتزلت 9 يا أيها اين آمَنوا لم تَقُولُون ما لا تَفْعَلُونَ 4 [ الصف : ؟] . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت فى توليهم يوم أحد . 

قوله تعالى : 8 يا أَيهَا اين آمنُوا هل أَدلكُم علَئ تجارة © [ الصف : ]٠١‏ الآية » 
أخرج عن سعيد بن جبير قال : الما نزلت : ايا يها اذين آمنُوا هل أَدلكُم على تجارة 
تنجيكُم من عَذَاب ألِيم 4 الصف : ]6٠١‏ قال المسلمون : لو علمنا ما هذه التجارة 
لأعطينا فيها الأموال والأهلين » فنزلت 3 تومنو باللّه وَرَسُوله» [ الصف : ]١‏ . 


وليس فى هذه السورة ناسخ ولا منسوخ : 
01 بح : أخرجه أحمد (854-0؟؟) واتريدي ف مرفر4 0 رفم 0 حبان ( 


حححييححتكبلس7 ”قحو |رقاةلرحين لاسات الزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : 8 ومن أَظْلَمِ ممّن افْتَرئ عَلَى الله الكذب © [ الصف : “] [ قاله هنا 
بتغريت الكذب ]00 إشازة إلى قول اليهود +" 9:هذا بحر مين 4[ الضف 15 
وقاله فى مواضع بتنكيره جرياً على الأكثر من استعمال المصدر منكراً . 

قوله : 8# يرِيدون ليطفئوا نور الله بأَفرَاههم» [ الصف : 8 ] اللام زائدة للتأكيد 
فى مفعول يريد » وأصله يريدون أن يطفئوا كما فى براءة أو تعليلية والمفعول 
محذوف تقديره يريدون إبطال القرآن ليطفئوا . ْ 

قوله : « يغفر لكم > [ الصف : ؟١]‏ مجزوم جوابآً للأمر المأخوذ من تؤمنون 
أو جواباً للإستفهام في قوله : #هل أدلكم # [ الصف : 1٠١‏ » أو مجزوم بشرط 
مقدر أي إن تؤمنوا يغفر لكم . 


وال والحكابه وعوين القان سبح مح ا باصت . اللا 


سورة الجمعة 
مدنية إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى © وإذا رأوا تجارة 4 [ الجمعة : ]١١‏ الآية » أخرج الشيخان عن 
جابر قال : كان النبي مَلْةٌ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا 
إليها حتى لم يبق معه إلا اثنى عشر رجلاً » فأنزل الله : 8 وإذا رأوا تجارة أو لَهِوا 
انقضوا إِلَيْها وتركوك قائمَا© [ الجمعة : ]١١‏ . 

وروى مسلم عن جابر بن علبد الله » قال : [ كنا مع ]20 النبي كَلكِْةٌ فى 
الجمعة فمرت عير تحمل طعاماً » فخرج الناس إلا اثنى عشر رجلا » فنزلت آية 
ا جمعة . 

وروى البخاري فى كتاب الجمعة قال المفسرون : أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر » فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من الشام وضرب [ ق / 
١‏ أ] لها طبل يعلمون الناس بقدومه ورسول الله يَلٌِْ يخطب يوم الجمعة 
فخرج إليه الناس ولم يبق في المسجد إلا اثني عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر. 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


. فى أ : كان‎ )١( 


9 2-72 :777776722 تعد !وكا قر ال حتفن لأفيات الول 


الفصل الثانى فى المتشايه منها 
قوله : ولا يتمنُونه * [ الجمعة : 7] » وفى البقرة : # ولن يتمنوه * لأن 
«لن 2 أبلغ فى النفى من ١‏ لا » »: حتى قيل : إنها لتأكيد النفى » ودعواهم فى 
البقرة بالغة قاطعة » وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص فناسب ذكر « لن »© فيها 
ودعواهم فى الجمعة قاصرة مردودة » وهى زعمهم أنهم أولياء لله فناسب ذكر 
«لا » فيها 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن -------- ل ننس 008 


سورة المنافقون 
مدنية : إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # إذا جاءك4 [ المنافقون : ١‏ ] الآيات . أخرج البخارى (0) 
لق/ 5 ب ] وغيره عن زيد بن أرقم » قال : سمعت عبد الله بن أبى يقول 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله يَكْةٌ ينقضوا ولئن رجعنا إلى 
الذية لخر الاعد انها الاذك: ©“ فتكرت :لله وى فلك للف عم للنن 
كِهٌ ٠‏ فدعاني النبي كد فحدثته . فأرسل رسول الله يكِِ إلى عبد الله بن أبى 
وأصحابه 5-5 باللدما الوا فكذبنى وصدقه ٠»‏ فأصابنى شىء لم يصيبني قط 
مكله 4 فجلسيت فن البيت: + فقال عدن ها ارت إلا أن كذيك رسول :الله قاد 
وفقداك + فانزل “الله فا إذا جارك 3:44 الحاففرن 1:4 ]فبعف إل رشرل الله كلد + 
فقرأها فقال : « إن الله قد صدقك » . وفي بعض طرقه أن ذلك فى غزوة تبوك 
وأن نزول السورة ليلا . 

قوله تعالى  :‏ وإذا قيل لهم تَعَالوَا يَستَغفر لَكُم رسول الله 4 [ المنافقون : 5] الآية . 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قيل لعبد الله بن أبي : لو أتيت النبي وَل 
فاستغفر لك فجل يلوي رأسة فنزلت فيه : « يستغفر لَكُم رسول الله 4 [المنافقون: 
0] الآية . 

قوله تعالى : #سواء عَلَيْهِم أسْتَغْمَرت لَهُم 4 [ المنافقون  :‏ ] الآية » أخرج 
عكرمة عن عروة قال : لما نزلت : #استغفر لهم أو لا تستغفر لَهم إن تستغفر لهم سبعين 
مَرَةَ فلن يغفر الله لهم [التوبة : 8] قال النبي كِللِْةّ : « لأزيدن على السبعين » » 
فأنزل الله : # سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لَهُم أن يغفر» [ المافقون : 5] . 

وليس فيها منسوخ . 


7# مس ملسب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني فى المتشايه منها 
قول : 8 ولكن الْمنَافقينَ لا يَْقَهُونَ 4 [ المنافقون:7] [ختمه هنا بلا يفَقهون» (1) 
وبعده : ظا لا يعلّمون > [ المافقون : 8 ] لأن الأول متصل بقوله : « وللّه خزائن 
السّموات والأرض 4 [النافقون : 7] » وفى معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة وفقهء 
والثاني متصل بقوله : # وله العرّة ولرسوله وللْمُؤمنين4 [ المنافقون : 4] وفي 
معرفتها غموض ومعرفة يحتاج إلى علم فناسب نفي العلم عنهم » فالمعنى لا 
يعلمون أن الله معز أوليائه » ومذل أعدائه » والله سبحانه أعلم بمراده . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 7_1 


سورة التغابن 
مكية: أومدنية: ثمانى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله : 8 يا أَيُها الّدين آموا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم © [ التخابن : 14] 
الآية » قال ابن عباس [ق / 7”7”أ] كان الرجل يسلم فإذا أراد أن يهاجر منعه 
أهله وقالوا : ننشدك الله أن لا تذهب وتدع أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة 
بلا مال ولا أهل فمنهم من يرق له فيقيم فلا يهاجر » ومنهم من يهاجر ٠»‏ فأنزل 
الله هذ الآية . 

قوله تعالى : . 8 فَاتَُّوا اللهمَا استطعتم» [ التغابن : ١7‏ ] الآية » أخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت :ل الَقُوا الله حقّ ثقاته © [ آل عمران:7١٠]‏ 
أشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ٠‏ فأنزل 
الله تخفيفاً على المسلمين : ظفَائَقُوا اللهمَا استطعثم » [ التغابن : 15] الآية . 

ففى هذه السورة ناسخ »وهو قوله تعالى : 8 فَاتَهُوا الله ما استطعتم4 [ التغاين: 
5] الآية نسخ قوله تعالى : 8 انوا اللَّهَ حقّ تقاته© [ آل عمران : ٠١”‏ ] وليس فيه 


لجسب حوبي ليت تسق 7 زا )لز جين لألعات السرزل 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : 8 يُسبّحَ لله ما في السَّمَوَات وَمًا في الأَرْض4 [ التغاين : ]١‏ » وبعد 8 يَعْلَم 
ما في السّمُوات والأرض ويِعلّم ما تُسرون وما تُعلون 4 [ التغابن : ؛ ] إنما كرر « ما » فى 
أول السورة لاختلاف تسبيح أهل الأرض وأهل السماء فى الكثرة والقلة والبعد 
والقرب من المعصية والطاعة » وكذلك #8 ما تسرون وما تعلفون 4 [ التغابن : 4 ] 
فإنيتا فضا ول[ يكزن غ01 يتك لأن الكل 1 73ت ] بالافسافة 
إلى علم الله سبحانه جنس واحد لا يخفى عليه شيء . 
قله( وق له بل ول مان لاعس و جنات فى من ني 
الأنْهَار خَالدين فيها أبدَا» [ التغابن : 4] » ومثله الطلاق سواء لكنه زاد هنا « يُكْفَرْ 
عنه سَيَّاته4 [ التغاين ل هذه السووة جاه يعد قوله + « أبشر يهدوث * 
[التغاين : ]١‏ الآيات فأخبر عن الكفار بسيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن بالله 
ولم يتقدم الخبر عن الكفار بسيئات فى الطلاق فلم يحتج إلى ذكرها . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب سييست 9١99‏ 


مدنية ‏ ذ ث عشرة آية 
الفصل الأول في أساب نزولها 

قوله تعال :8 يا أيه الي إذا طَلّقَعُمْ النساء فَطَلقُوضَ لعدّتهن» [ الطلاق : ]١‏ الآية» 
روى قتادة عن أنس(2© قال : طلق رسول الله كَل حفصة ٠‏ فأنزل الله هذه 
الآية» وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى من إحدي أزواجك ونساءك 
في الجنة . 1 

وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر ٠»‏ وذلك أنه طلق امرأته حائضاًء 
فأمره رسول الله مَل أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحجيض حيضة أخرى » 
فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أخبر الله بها . 

ومن ين الله يَجعَل لَه مَخْرَجَا © وَيَرزْقَهُ من حيث لا يَحتّسب4 [ الطلاق : 237 8] 
الآية . 

نزلت (© فى عوف بن مالك الأشجعى ذلك أن المشركين أسروا ابنأ له فأتى 
رسول يد وشكى إليه الفاقة » وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما 
تابري؟ 2 فقال النبي كك : « اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من لا 
حول ولا قوة إلا بالله » فعاد إلى بيته » وقال لامرأته : إن رسول الله كلو 
[ق/ 77“” 1 ] أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ٠»‏ فقالت : نعم ما أمرنا به فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه » فساق 
عتمهم وجاء بها إلى المدينة » وهى أربعة آلاف شاة » فنزلت الآية . 

قوله تعالى : #واللأئي يسن من الْمَحيض من نَسائكُم * [ الطلاق : 4] الآية » قال 


. )58١ / انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص‎ )١( 
. السابق‎ )١( 


4 لس لس لب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
مقاتل(2 لما نزلت # والْمطلّقَات يتربئصن بأنفسهن» [ البقرة : 578] الآية قال خلاد 
بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التى لا تحيض وعدة التى 
لم تحض وعدة الحبلى » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأخرج الواحدي () 
عن أبى عثمان عمرو بن سالم قال : لما نزلت علة النساء بسورة البقرة فى 
المطلقة » والمتوفى عنها زوجها . قال أبي بن كعب : يا رسول الله إن نساء من 
أهل المدينة يقلن قد نفي من النساء من لم يذكر فيها شيء » [ قال : ] (كوما 
هو؟ قال : الصغار والكبار وذوات الحمل » فنزلت هذه الآية 9 واللأئي يسن 
[الطلاق : 5] . 

وفى هذه السورة ناسخ » وهو قوله تعالى : 9« وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدَل مَنكُم 4 
[الطلاق : ؟] » وليس فيها منسوخ . 


4 ل أسباب النزول 4( ص/ 547 ) . 
(؟) السابق ( ص / 585 ) . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 0998 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله تعالى : # ومن يق الله يَجعَل لَه مَُخْرجا4 [ الطلاق : 7] ذكره ثلاث مرات 
وختم الأولى بقوله : « يجِعل لَه مَخْرجا (©) ويرزقه من حَيّثْ لا يَحنّسب4 [ الطلاق : 
0 
والثاني بقوله : # يجعل لَه من أَمْرِه يسرا © [ الطلاق : 4] . 
والثالث بقوله : ا يكفر عنه سيّئاته ويعظم لَهُ أجرا4 [ الطلاق : 5] أشار إلى 
تعداد النعم المرتبة على التقوى من أن الله يجعل لم اتقاه فى دنياه مخرجًا من 
كرب الدنيا والآخره ويرزقه من حيث لا يخطر بباله ويجعل له فى دنياه وآخرته 
من أمره يسراً ويكفر عنه [ فى آخرته 2١(]‏ سيئاته ويعظم به أجره ٠»‏ والله أعلم . 


7 استلجيستتت ست اج نعف أ إرقاوا حمق لأسات ارول 


سورة التحريم 
مدنية ‏ ثنتا عشرآية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #8 يا يها الي لم تَحَرّم ما أَحَلَ اللّهُ ك4 [ التحريم : ١‏ ] أخصرج 
الواحدى 2١7‏ عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول 0 ولده مارية 
فى بيت حفصة فوجدته حفصة معها فقالت له : [ أتدخلها ] 29 بيتى ؟ ما 
ا ا نسائك إلا من هواني ملقب عفان لبا 8 لا بدك هذا 

نكن عن كل ا بلانينها !افد اعدف فرك عر 
الل ل لس ب 
ل ل 50 
ليلة ٠‏ فأنزل الله تعالى : #9 يا يها الِي لم تحرم ما أَحَلَ الله لّك14 التحريم : ]١‏ . 

وروى البخاري ومسلم (© عن عائشة قالت : كان رسول الله يَكلْةّ يحب 
الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فدخل على حفصة 
بنت عمر واحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس فعرفت فسألت عن ذلك فقيل 
لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت منه النبي كَِلْةٌ فشربه » قلت : 
أما والله لنحتالن عليه . فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك إذا دخل 
عليك» فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير ؟ » فإنه سيقول لك : سقتني 
حفصة شربة عسل [ ق/ 775 1أ]» فقولي له : جرست نحله العرفط » 
وسأقول ذلك وقولى له أنت يا حفصة كذلك ». قال : تقول سودة . فوالله ما 
هو إلا أن قام على الباب فكدت أن أناديه بما أمرتني به فلما دنا منها قالت له 


١001م‏ أسباب النزول 6( ص/ 6ه58) . 
(0؟) فى ب : لم تدخلها : 
(9) أخرجه البخارى (0) ومسلم .)١8,09(‏ 


اكلا 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
سودة : يا رسول الله أكلت مغافير ؟ قال : « لا ١‏ قالت ١‏ فما هذه الريح التي 
أجد منك» قال : «سقتنى حفصة شربة عسل »2 ». قالت : جرست نحله 
العرفط» قالت : فلما دخل علي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت له 
مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت به : يا رسول الله أسقيك منه » قال : « لا 
حاجة لي فيه »2 قالت: تقول سودة : سبحان الله والله لقد حرمناه » قالت : 
فلك لها اسك: 

وفى رواية ابن أبي مليكة أن سودة بنت زمعة هي التى سقته العسل وجرت 
القصة فيها ونزلت الآية فيها . 

قوله تعالى : إن تَتُوبًا إَِى الله [ التحريم : :] الآية . 

أخرج الواحدي (2) عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال : وجدت 
حفصة رسول الله يَكيِلهِ مع أم إبراهيم فى يوم عائشة » فقالت : لأخبرنها , 
فقال رسول الله يَدِةِ : « هي علي حرام إن قربتها ' . فأخبرت عائشة بذلك 
فأعلم الله رسوله ذلك فعرف حفصة بعض ما قالت ». فقالت له ١‏ من 
أخبرك؟ قال : انبأني العليم الخبير فآلى رسول الله يي من نسائه شهراً فأنزل 
الله تعالى قوله # إن تَتُوبا إلى اللّه ققد صعت فُلوبِكُمَا4 [ التحريم : ا 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


. )5188 / أسباب النزول » ( ص‎ ١ )١( 


السب ل ل _ل سب إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : يات وأبكارا4 [التحريم:5] فإن قلت: لم ذكر الواو في 8 وأبْكارَا4 
[ التحريم : 5] وحذفها فى بقية الصفات قلت لأن 89 وَأَبْكَارَا 4 [ التحريم : 5] 
ياي للعباكا فذك بالرار. الاسفناء: اعلتساغهما فى _ذات اده فلاف انف 
الصفات لا تباين فيها » فذكرت بالواو . . انتهى . 


رقف 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


سورة الملك 
مكية : ثلاثون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : 8 وأَسرُوا فَوَلَكُم أو اجهّروا به 4 [ الملك : 1] الآية » قال ابن 
عباس (2) : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله وَلْةٌ فيخبره جبريل بما 
قالوا فيه ونالوا منه » فيقول بعضهم لبعض : أسروا قولكم كي لا يسمع إله 


محمد . 


. )69١ / انظر : « أسباب النزول »© الواحدي ( ص‎ )١( 


0 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : #8 فارجع الْبْصَرَه 4 [ الملك"] وبعده ثم ازجع الْبْصر كَرَتينَ © 1 الملك : 4] 
أي مع الكرة الأولى» وقيل : هي ثلاث مرات أي ارجع البصر فهذه مرة : لثم 
ارجع البصر كرتن * [ الملك : 4] فمجموعها ثلاث مرات . 
وقلت : يحتمل أن تكون أربع مرات لأن قوله ارجع يدل على سابقة مرة . 
قوله : #8 أأمنتم مّن في السّماء أن يَخْسف بكم الأرْض 4 [ الملك : 1] ليس بتكرار 
مع قوله : 8 أم أمنتم مّن في السّماء أن يرسل عَليِكُم حَاصبًا * [ الملك : 177] لأن الأول 
فى تخويفهم بخسف الأرض بهم والناس فى تخويفهم بالحصب من السماء وقدم 
الأول لأن الأض التي جعلها الله مقراً لهم وعبدوا فيها غيره أقرب إليهم من 
السماء البعيدة عنهم » إن قلت :: كيف قال : ا مُن في السّماء» [ الملك : ١0‏ ] 
مع أنه تعالى ليس فيها ولا في غيرها بل هو تعالى منزه عن كل مكان ؟ قلت : 
المعنى من ملكوته في السماء التي هى [ ق / 775 1 ] مسكن ملائكته ومحل 
عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ٠‏ وفيها تنزل أقضيته وكتبه . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب بيس 0898 


خاتئمة 

قال القربطي : روي الترمذي عن ابن عباس قال : ضرب رجل من 
أصحاب رسول الله يخ خبأه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان 
يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى رسول الله يَكِيهِ » فقال : يا رسول الله 
فيك اي علن قب وانا لا احسيية انه قبن فإذاتهو قير إنسان يقرا «سورة 
الملك حتى ختمها » فقال النبى يِه : « هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب 
القبر)ا . 1 

قال : هذا حديث حسن غريب . 

وعنه يلي : « وددت أن تبارك بيده الملك فى قلب كل موؤّمن » ذكره 
الثعلبي . ْ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَلْةٌ : إن سورة من كتاب الله عز 
وجل ما هى إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة 
وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك » خرجه الترمذي بمعناه » وقال فيه حديث 
سان 

وقال ابن مسعود : إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه » فيقال : 
ليس لكم عليه سبيل فإنه كان يقوم بسورة الملك على قدميه » ثم يؤتى من قبل 
رأسه فيقول لسانه : ليس لكم عليه سبيل فإنه كان يقرأ سورة الملك من قرأها 
في ليلة فقد أكثر وأطنب . 


وروى ١:‏ أنه من قرأها فى كل ليلة لم يضره الفتان » . 


ككل كثئثتت ا ا 0 1 


سورةن 
مكية : ثنتان وخمسون آيهة 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 9 وإِنّك لَعَلّى خُلْقَ عظيم 4 [ ن :؛ ] وأخرج الواحدي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما كان أحد أحين خلقاً من رسول الله كلو 
ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال  :‏ لبيك » ولذلك أنزل الله 
: © وَإِنّك لَعلّى خلّق عظيم * [ ن : 4]. 

قوله تعالى : ا ولا نْطع كُلَ حلاف مَهِين4 [ ن : ]٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله : « ولا تطع كُلَّ حَلاَف مَّهين 4 [ن ]قال + لاف 
الأخنس بن شريعه؟ 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : نزلت فى الأسود بن عبد يغوث . 

قوله تعالى : 9 إِن بُونَاهم كَما بَلَوْنَا أَصْحَاب الْجِنّة4 [ ن : ]١7‏ الآية » أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر : خذوهم أخذاً فاربطوهم 
فى الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً » فنزلت : 8 إِنَا بلُوناهم كما بلونا أصحاب الْجنّة» 
[ن : 117[ يقول فى قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة ] 2١0‏ على الجنة . 

قوله تعالى : 7 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم # [ن : ١ه]‏ الآية , 
نزلت حين أراد الكفار أن يعينوا رسول الله كَكْةٌ ويصيبوه بالعين فنظر إليه قوم 
من قريشن وقالوا * ها راينا:مثله:ولا مثل حجحجه- + وكانت. العين فى بتى أسيذ 
حتى إن كانت الناقة السمينة والبقرة السمينة تمر بأحدهم لاا درل :يا 
جارية خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى تقع 
بالموت» فتنحر . 


07 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران 

وقال الكلبى : كان رجل يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم [ يرفع )١(]‏ 
جانب خبائه » فتمر النعم فيقول : لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه 
فما تذهب إلا قريباً حتى تسقط [ ق / 7517 ب ] منها طائفة وعدة فسأل 
الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يَلكلَةٌ بالعين ويفعل به مثل ذلك فعصم 
الله نبيه وأنزل هذه الآية . . انتهى . 


/7 لل لل لل للب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني فى منسوخها 
وهى آيتان : الأولى : # قذرني ومن يُكَدَب بهذا الْحَديث» [ن : 45] » الثانية : 
فاصبر لحكم ربّك 4 [ ن : 48] أي إذا انفرد بعذابهم فمنسوخة بالسيف » أو 
تحزن عليهم واصبر على التبليغ فمحكمتان. . انتهى 
الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله تعالى : # حلاف مَهِين» [ ن : ]٠١‏ إلى قوله تعالى : # زنيم» [[ن : 
1001 رمات عد ل قن يو وان المكلنية رلا وق البتايد كلل عن !ضاف 
القول يوا القماقة.. 


لحف 


والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


سورة الحاقة 
مكية » إحدى أو ثتتان وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
وله حا + « وَتَعيّهًا أُذنْ واعية4 [ الحاقة : 17] » أخرج الواحدي (©2 عن 
عبد الله بن الزبير قال : سمعت صالح بن هشيم يقول : قال رسول الله وَل : 
« لعلى إن الله أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعملك وتعى وحق على الله أن 
2 ري وتَعِيها أن واعيّة 4 [ الحاقة 0 ْ 


وليس في هذه السورة ناسخ ولا منسوح 5 


. ) 5980 / أسباب النزول » ( ص‎ ١ )١( 


ع7 ملعلل إرشاهد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله تعالى : # فَأَمّا مَن أوتي كتَابه بيمينه » [ ن : ]١4‏ بالفاء » وبعده 
«وأما» [ ن : 15] بالواو لأن الأول متصل بأحوال القيامة وأهوالها فاقتضى 
الفاء للتعقيب » والثاني متصل بالأول فأدخل الواو لأنه للجمع . 

وقوله : «إوما هو بقول شاعر قَليلا م ونون 69 ولا بقول كَاهن قَليلا ما تَذَكُرُونَ 9© 4 
[ الحاقة : 5١‏ . ؟5] خص ذكر الشعر بقوله : #إما تؤمنون * [ الحاقة : ]4١‏ لأن 
من قال : القرآن شعر ومحمد شاعر بعدما علم اختلاف آيات القرآن فى الطول 
والقصر واختلاف حروف مقاطعه فلكفره وقلة إيمانه فإن الشعر كلام موزون 
مقفى » وخص ذكر الكهانة بقوله : لما تَدَكّرُونَ 4 [الحاقة : 47] لأن من ذهب 
إلى أن القرآن كهانة وأن محمداً كاهن فهو ذاهل عن كلام الكهان فإن إسجاع لا 
معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها ولا يكون في كلامهم وك الله 


خرف 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


سورة المعارج 
مكية ؛ أربع وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #سأل سائل بِعَدذَاب 4 [ المعارج : ١‏ ] الآيات نزلت (22 في النضر 
بن الحارث حين قال : « الله إن كَانَ هَذَا هوَ اْحَقّ من عددك 4 [ الأنفال م8 الآيةا» 
فدعى على نفسه وسأل العذاب » فنزل به مما سأل يوم بدر فقتل صبراً» ونزل 
فيه : #إسأل سائل» [ المعارج : ]١‏ . 

قوله تعالى : 8 أَيَطْمَعْ كل امرئ مَنْهم أن يدْخَل جَنْةَ نعيم 69 كلا14 المعارج : 78 , 
قال المفسرون22 : كان المشركون يجتمعون حول النبي كَكِلةٌ ويستمعون كلامه 
ولا ينتفعون به بل يكذبون به ويستهزئون ويقولون : لئن دخل هؤلاء الجنة 
لندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم » فأنزل الله هذه الآية . 


. )591 / انظر « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 
. السابق‎ )9( 


جب 1 2 لل ٠‏ | رقا دزا ل تلن لأنيان الزول 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهى آيتان 
الأولى قوله [ / 8807 1]  :‏ فاصبر صبرا جميلا 4 [ المعارج : 0] نسختها 
آذه الشفية.: 


الآية الثانية : 9 قذرهم يُخوضوا وَيلْعبُواك [ المعارج : 47 ] أيضاً بآية السيف . 
وقيل 9 محكمتان والأمر فيهما للتهديد 8 انتهى 


والنسخ والمتشابة وتجويد القرآن ‏ ا يي 085 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله تعالى : 8 إلا المصلّين 4 1 المعارج : 7؟] ذكر عقب الخصال المذكورة 
أول سورة المؤمنين ٠‏ وزاد فيها : « والّذِين هم بشهاداتهم قائمون4 [ المعارج : *م] 
وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها لإحياء حق فهي إذن من 
جملة الأمانة » وقد ذكرت الأمانة في سورة المؤمنين » وخصت هذه السورة 
بزيادة بيانها كما خحصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال :8 والذين هم علَى صّلاتهم 
يُحَافظرن4 [ المعارج : 4"] بعد قوله : 9 إِلأَ الْمُصلَينَ 60 الْذين هم على صلاتهم 


دائمون4 [ المعارج : 77 , 7] . 


:]7 ب ل _للللللل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة نوح 
مكية » ثمان أوتسع وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : ا فقلت استغفروا ربكم» [ نوح : 1٠١‏ » أخرج ابن مردويه عن 
سلمان يليه قال : قال رسول الله كد : « أكثروا من الاستغفار فإن الله لم 
يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم . 
ابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن تائيه «سبع سموات طبَاقَا © [ نوح : ]١5‏ قال 
بعضهن فوق بعض بين كل أرض وسماء خلق وأمر » وفى قوله : لإ وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشّمس سراجا» [ نوح : 17] قال : وجوههما في السماء وظهورهما 
الك 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مَظيُه في قوله # وجعل القمر فيهن نورا © [ نوح: 
7] قال : إنه يضيء نور الشمس فيهن كلهن لو كان سبع زجاجات أسفل منهن 
شهاب أضاءت من كلهن فكذلك نور القمر فى السموات كلهن لصفائهن . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء نيه © وجعل القمر 
فيهن نورا» ٠‏ وقال يضيء لأهل السموات كما يضيء لأهل الأرض . 
وأخرج أبو الشيخ عن عباس ييه في قوله # وجعل القمر فيهن نورا 4 [نوح: 
15] قال وجهه يضيء السماوات وظهره يضيء الأرض 55 انتتهى من ( الدر 
المنثور ») . 


والتسذ والمتشابة وتجويد القرآن ب سن ل/] 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : قال نوح © [ نوح:١؟]‏ بغير واو 2 ثم قال 0 وقال نوح © [ نوح: 
75 بزيادة الواو لأن الأولى ابتداء دعاء » والثانى عطف عليه . 
قوله 8 قَال نوح 4 [ نوح: 14] » وبعده : 8 إلا تَبَارَاً © [ نوح : 58] لأن 
الأول وقع بعد قوله : # وَقَد أَصَلُوا4 [ نوح : :] والثاني بعد قوله : 8 لا تذر 
عَلَى الأرض » [ نوح : 15] فذكر فى كل مكان ما اقتضاه وما شاكل معناه . 
ا 


سورة الجن 
مكية ؛ ثمان وعشرون آيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # قل أوحي إِنَي4 [ الجن ]١:‏ الآيات » أخرج البخارى(1) 
والترمذي وغيرهما عن ابن عباس في قال : انطلق النبى يَلِْةٌ في طائفة من 
أصحابه عامدين إبى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء » 
وأرسلت [ ق/ 778 أ] عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم ؛ 
فقالوا : ما لكم . فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأض 
ومغاربها » فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك 
الذين توجهوا إلى تهامة إلى النبي يله وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ » 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له ٠‏ فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم 
قالوا : يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحداً ٠‏ فأنزل الله على نبيه يله « فل أوحي إل أنه استمع تقر مّنَ الْجن» [ الجن : ]١‏ 
وإنما أوحي إلي قول الجن . 

أخرج ابن الجوزي (© فى كتاب « صفة الصفوة » بسنده عن سهل بن عبد 
الله ييه قال : كنت فى ناحية ديار عاد إذ رأيت مديئة فى حجر منقور في 
وسطها قصر من حجارة تأويله الجن فدخلت ٠‏ فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي 
نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي 


(1) أخرجه البخارى (17784) ومسلم (154) والترمذى (5777) . 
(0) انظر « صفة الصفوة » ( 5 / 555 ). 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا 09# 
من طراوة جبته » فسلمت عليه فرد على السلام » وقال : يا سهل إن الأبدان لا 
تخلق الثياب وإنما يخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت وإن هذه الجبة علي 
فقلت له : ومن أنت ؟ قال : أنا من الذين فيهم : قل أوحي إلي أنه استمع تفر من 
الجن» [ الجن : 11١‏ ق/ 759ب ] . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي فى ١‏ الضعفاء » والطبراني وأبو 
الشيخ فى « العظمة ( وابن مردويه وابن ن عساكر عن كردم ب بن أبئ السائب 
الأنصاري قال : : خرجت مع أبى إلى المدينة ففى حاجة » وذلك أول ما ذكر 
رسول الله يَكئِْةّ بمكة فأوانا المبيت إلى راعى غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب 
فأخذ حملاً من الغنم » فوثب الراعي »فقال : يا عامر الوادي جارك فنادي 
مناد: لا ثراه يا سرحان أرسله فأتي الحمل يشتد حتى دخل في الغنم ( 0 
الله على رسول الله بمكة : 8 ونه كَانَ رِجَالَ من الإنس يَعُودُونَ برجال4 [ الجن : 
الآية . 
ااي رسي طم لاوس 

قوله تعالى : 9 وَأَنّ الْمَسَاجِد لله فلا تَدعوا مَعَ الله أحدا © [الجن : 18] » أخرج 
ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال : قالت الحن : يا رسول 
الله ائذن لنا فنشهد معك الصلوات فى مسجدك » فأنزل الله : 9 وأَنَ المساجد لله 
قلا تدعوا مع الله أَحَدا [ الجن : 18] . 

قوله تعالى 8 قل إِنِي أن يجيرني من اللّه أحد » [ الجن : ؟؟] ٠‏ أخرج ابن 9 
عن حضرمي أنه ذكر له [ أن ] (١)جنياً‏ من الجن من أشرافهم ذا تبع قال : 
يريد محمد أن يجيره وأنا أجيره » فأنزل الله اس 
ل 1177 1111م 


لج و اجو تح ا[ رقا الخو نات لوول 


الفصل الثاني فى المتشايه منها 
قوله : # وأَنّه تعالَئ جد ربَنَا © [ الجن : 7] كرر « أن » مرات واختلف القراءة 
فى اثني عشر منها وهي من قوله : « ونه نَعَالَ 4 [ الجن : ”] إلى قوله : 
ونا ما المسلمون 4 [ الحن : ]١4‏ ففتحها بعضهم عطفاآ على [ 8 أوحي إل أن 
وكسرها بعضهم عطفاً على قوله ] () قوله : 8 فَقَالوا إن سَمعنا 4 [ الجن : ]١‏ 
وبعضهم فتح 7 وأنه4 عطفاً على وأنّه وكسر 8 إِنا 4 عطفاً على8 إِنَا © وهو 
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سورة المزمل 
مكية » أو إلا قوله : # إن ربك يعلم» [ المزمل : ]٠١‏ إلى آخرها 
فمدني , تسع عشرة ؛ أوعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #9 يا أَيْهَا الْمَرَمَل © 1 المزمل : ]١‏ » أخخرج البزار والطبراني (© 
بسند واه عن جابر قال : اجتمعت قريش فى دار الندوة » [ فقالت ] 0) : 
متنموا :هذا الرجل بجت فيدر التداس ضيه "قاروا + كام ارا + لين 
بكاهن» قالوا : مجئون . قال : ليس بمجنون » قالوا : ساحر » قالوا : ليس 
بساحر » فبلغ ذلك النبي وله فتزمل في ثيابه وتدثر فيها » فأتاه جبريل » 
فقال: 8 يا أَيْهَا الْمرصَل 4 [ المزمل : ١‏ ] 9 يا أَيّهَا الْمَدَثرٌ 4 1 المدثر : ]١‏ . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن إبراهيم النخعي فى قوله : 8 يا أيهَا الْمَرَمَلِ » 
[المزمل : ]١‏ قال : نزلت وهو في قطيفة . 

أخرج الحاكم عن عائشة قال : لما أنزل الله : 8 يا يها الْمُرْمَلُ و قُم اليل إن 
قليلا4 [ المزمل : ٠ ١‏ ؟] قاموا سئة حتى ورمت أقدامهم » فأنزلت : قَافْرءوا ما 
تبسر مله © 1 المزمل : ١؟]‏ . 


)١(‏ ضعيف جداً : أخرجه الطبرانى فى الأوسط )١5١97(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى 
وهو كذب . قال عن الذهبي : كذبه الدار قطنى . وقال ابن حجر : متهم بالوضع . 
(0) فى أ : فقال . 


:وج تب 7#بتبب22<ااا الح از انا لحيل لأنيات الترزل 


الفصل الثاني في المنسوخ منها 

وهو أربع آيات 

الآية الأولى : 3 يا أَيّهَا الْمرَمَلَْ 0 قُم اليل إلا قليلا © 1 المزمل : ٠ ١‏ 7] أوجب 
التهجد عليه عليه الصلاة والسلام كل الليل إلا قليلاً » فأخرج بعضه ثم بينه 
بقوله : 8 نَصفَه أو انقص منه قليلا © [ المزمل : ”] وهو الثلث أو زد عليه الثلثان 
فخيره بين الثلث والنصف والثلثين . 

وقال ابن عباس وعائشة : كان واجباً على أمته أيضاً فقامه هو وأصحابه 
وكانوا لا يعلمون الأوقات وكانوا يقومونه كله حتى ورمت أقدامهم وأصفرت 
ألوانهم » وقيل : كان ندبآً لهم ». وقيل : فرض له مندوب [ق/ 0/ا'اب ] 
لهم 

قال ابن عباس : وهي منسوخه بقوله : ل فَافْرءُوا ما تَيَسّْر مله 4 [ المزمل : 
]٠‏ وعبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها أولا بالقيام وكان بين أولها 
وآخرها سنة ٠»‏ وقيل : عشر وقد نسخ الأجزاء المقدرة بجزء مطلق تخفيفاً » ثم 
نسخ عنهم بالصلوات الخمس » وفي نسخه عنه وجهان » قال المتولي 
والماوردي: منسوخ . وغيرهما محكمة . 

والثانية : # واصبر على ما يقولون واهجرهم» [ المزمل : .]٠‏ 

الثانية : # وذرني والْمَكَدَبين4 [ المزمل : .]١‏ 

والرابعة : #فمن شاء انَخذ إلى ربَه © [ المزمل : 14] هى منسوخات بالسيف » 
وقيل : محكمات أي أصبر على التلبيغ ولا تخالطهم » والأخيرتان تهديد . 


والنيحة والممانه وعوية الف ان +س>كت 2 ب 77 11 


الفصل الثالث في المتشابه منها 
قوله : ظقَافرءوا ما تبسر من الْقرآن © [ المزمل : ]٠١‏ لقَافْرءوا ما تَيْسّرَ منه 4 
[المزمل : ]٠١‏ لأن الأول في الفرض ٠»‏ وقيل : فى النافلة »وقيل : خارج 
الصلاة» ثم ذكر سبب التخفيف فقال : #سيكون منكم مُرْضَّى 4 1[ المزمل : ]7١‏ , 
ثم أعاده فقال : فَافْرءُوا ما تَيِسَّرَ مكه 4 والأكثرون على أنه في صلاة معرب 
والعقاء . 


بصسصطحتبب ب جو وبوصت: الإرقاة الزخو لأساب الزرل 


سورة المدثر 
مكية » خمس وخمسون آيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 9 يا أيه الْمَدثْر 0ك قم فَأنذر» [ المدثر : ٠ ١‏ 7]» روي مسلم (1) 
عن جابر قال : حدثنا رسول الله كَلِْةٌ 1[ ق / ”1٠‏ م ] قال : « جاورت بحراء 
شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي 
وخلفي وعن بميني وعن شمالي فلم أر أحداً » ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً , 
ثم نوديت » فرفعت رأسي ٠‏ فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل - 
فقلت : ١‏ دثروني دثروني» فصبوا على ماء بارداً » فأنزل الله : 8« يا أَيهًا 
الْمَدَثْرُ 0 قم فأنذر » 1 المدثر : ١ ١‏ ؟ ] الآية . 

قوله تعالى #إذرني ومن حَلَقَت وحيدا 4 [ المدثر : ]1١‏ » أخرج الحاكم وصححه 
والبيهقي فى ١‏ الدلائل » عن ابن عباس مقي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 
كه فقرأ عليه القرآن » فكان يرق له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال : يا 
عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً فيعطونكه فإنك أتيت محمدا 
تتعرض لا قبله » قال : قد علمت قريش إنى من أكثرها مالاً » قال : فقل فيه 
تولك جه وماك انلك متكي لا بالك كاري لد مالي تمان "اقول 1 قو مها 
فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن ٠‏ 
والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما 
تحته » قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه » قال : فدعني حتى أفكر 
فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره » فنزلت # ذرني ومن خَلَقَتَ 


. )01001( أخرجه البخارئ (5778) ومسلم‎ )١( 


والتشخ والمتشابه وقويد القران سح ل ل 1/1 
وَحيدا» [ المدثر : ]١١‏ . 


وليس فيها منسوخ . إلا # ذرني ومن خلّقت وحيدا4 [ المدثر : ]١١‏ نسخ 
بالسيف والمختار إحكامها » وهو تهديد . 


#بددعلله سه ل ب سب سب إوشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : 8 إِنَه فَكَرَ وَقدَر 0 قفتل كيف قَدّر 09 ثم قتل كيف قَدَّرَ 460 [ المدثر : 218 
]٠١.» 4‏ أعاد كيف قدر مرتين وأعاد قدر ثلاث مرات لأن التقدير أنه أي الوليد 
ابن المغيرة فكر في شأن محمد يَلَكِْةّ وما أتى به وقدر ما يمكنه أن يقول فيهما 
فقال الله سبحانه وتعالى : # فقتل كيف قَدّْرَ 4 [ المدثر : 14] أي القول في 
محمد ل فقتل كيف قَدّرَ4 [ المدثر : ]7١‏ أي القول في القرآن . 
قوله : اكلا بل لأَيَحَافُونَ الآخرة © كلا إِنَه تذكرة 69 4 [ المدثر : 44 , 050]ء 
وفى عبس : 8 إِنْهَا تذكرة4 [ عبس : ]١١‏ لأن تقدير الآية في هذه السورة أن 
القرآن تذكرة » وفى عبس أن آيات القرآن تذكرة » وقيل : حمل التذكرة على 
التذكير ؛ لأنها بمعناه . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---------------- ا 08 


سورة القيامة 
مكية ؛ أربعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله : « أيحسب الإنسان أن أن نحم عظامه 18 القنانة 2 178 رليك اي 
عدي بن ربيعة وذلك أنه أتى النبي كلد » فقال : حدثني عن يوم [ ق / 
١لااب‏ ] القيامة متى يكون وكيف أمرها وحالها ؟ » فأخبره النبي كَلكِْة بذلك» 
فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به » أو يجمع الله 
هذه العظام ؟ فأنزل الله هذه الآية . | 
ظ الفصل الثاني فى المنسوخ منها 
وهى آية واحدة ٠‏ وهي قوله تعالى : 8 لا تحَرّك به لسَانّك4 [ القيامة : 15] 
هي منسوخة بقوله : "ا سنقرئك فلا تَسَى * [ الأعلى ]+ انتهئ :.. 


() انظر : « أسباب النزول » للواحدى ( ص / /591) . 


75 بسبلخب7بصططتتتلل20 لوكت | زقاةالرحين لأنبات النزول 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : 9 لا أقُسم بيَوم القيّامّة© [ القيامة : ]١‏ ثم أعاد فقال : 9 ولا أقسم بالنفس 
اللَّرَامَة4 [ القيامة : 7] [ ق / "5١‏ أ] فيه ثلاث أحوال . 

أحدها : أنه سبحانه أقسم بهما . 

والثانى : لم يقسم بهما : 

والشالث : أقسم بيوم القيامة ولم يسم بالنفس » وقد سبق بيانه فى 
التفسير. 

قوله : 8 وحَسف الْقَمَر» [القيامة : 4 ] وكرره في الآية الثانية « وجمع الشمس 
والقمر» [ القيامة : 9] لأن الأول عبارة عن بياض العين بدليل قوله : 8# وخسف 
القَمرِ4 [القيامة : 4] وكرره فى الآية الثانية #وجمع الشّمّس والْقَمَر © [ القيامة : 4] 
لأن الأول عبارة عن بياض العين بدليل قوله : طفَإذا برق البصر 4 [ القيامة : 9] 
وفيه قول ثان » وهو قول الجمهور أنهما بمعنى واحد وجاز تكراره لأنه أخبر 
[عنه ] 20 بغير الخبر الأول ٠‏ وقيل : الثاني واقع موقع الكناية » كقوله : «إقد 
سمع الله فَول التي تجادلك في رَوْجها وَتَشْتكي إِلَى الله واللّه يسمع تحاوركما إن اللّه » 
[المجادلة : ]١‏ فصرح تعظيماً وتفخيماً وتيمناً . 

قلت : ويحتمل أن يقال : أراد بالأول الشمس قياساً على القرين ولهذا 
ذكرء فقال : ا وجمع الشّمْس والْقَمَر4 [ القيامة : 4] أي جمع القرينان فإن التثنية 
أخت العطف . وهي دقيقة قوله : أُولَئ 4 [ القيامة : 5] تام في الذم » فإن 
جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه للتهديد وإنما كررها لآن المعنى أولى لك الموت 
فأولى لك العذاب فى القبر ثم أولى لك أهوال القيامة » ثم أولى لك عذاب 
الغار“تفوة واللة متها :. 


1 ا 


تت ئ 1 0 ري 1 


سورة الإنسان 
مكية ؛ أومدنية ‏ إحدى وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 وَيُطْعمُو العام على حُبّه مسكينا © [ الإنسان : 18 الآيات » قال 
عطاء عن ابن عباس (2 : وذلك أن عليًا بن أبي طالب أجر نفسه يسقي نخيلاً 
بشيء من شعير ليلة حتى أصبح وقبض الشعير وطحنوا ثلثه فجعلوا منه شيئاً 
لياكلوه يقال له الخزيرة » فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام » ثم 
عمل الثلث الثاني » فلما تم إنضاجه أتى يتيم فأطعموه . ثم عمل الثلث 
الباقي» فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين » فسأل فأطعموه وطووا يومهم 
ذلك » فأنزل الله فيهم هذه الآية . 

قوله تعالى : 8 وإذا ريت نَم أت تعيما وملكا كبيرا 4 [ الإنسان : 67١‏ » أخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال : دخل عمر بن الخطاب على النبي كَلْةٌ وهو راقد 
على حصير من جريد » وقد أثر فى جنبه فبكى عمر » فقال : ١‏ ما يبكيك ؟ ) 
قال كرف كسوف. وملكة وهترف وملتكه رفاسي القيقة ومللكة رانك 
يا رسول الله على حصير من جريد » فقال رسول الله كَكلْهِ : « أما ترضى أن 
لهم الدئيا ولنا الآخرة  ٠‏ فأنزل الله : « وإذا وَتَلَمْ رايت نعم وكا بير 4 
[الإنسان : .]5١‏ 

قوله : ا ولا قطع منهم آثما أَوْ كفُورا 4 [ الإنسان : 54 ] » أخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمداً 
يصلي لأطأن عنقه » فأنزل الله ولا تطع منهم آثما أَوْ كفورًا © [ الإنسان 7 74 


انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص / 708) . 


لس لبح إوشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو أربع آيات 

الآية الأولى : ا ويطعمون الطَعَام على حبْه 4 [ الإنسان : 4 ] منسوخة بالزكاة» 
وقيل : محكمة وهو مندوب . 

الثانية : # فَاصبر لحكم ربك ولا نطع منهم آثما أو كَفُورا4 [ الإنسان : 14] نسخ 
الصبر بآية السيف ومعناها [ ق / 757 أ] الكف عنهم » وقيل محكمة ومعناها 
أداء الفرائض وتبليغ الرسالة . 

الثالثة : 8 ومن الليّلِ فاسجد لَه وسبّحه لَيْلاً طّويلا4 [ الإنسان : 7؟] قال ابن زيد: 
أوجب آخرها عليه الصلاة والسلام قيام الليل وهي منسوخة بقوله [ ق / 777 
ب ] # ومن اللَّيلِ فتهجد 4 [ الإنسان 5] أي بعضه » والمختار إحكامهاء 
ومعناها صل بكرة الصبح وأصيلا الظهرين ومن الليل فاسجد له العشائين 
وسبحه ليلا طويلاً تطوعاً . 

الرابعة : ا فَمَن شَاء انَحَدَ إِلَى رَبَه سبيلا © [ الإنسان : 14] منسوخة » قيل : 
بقوله : # وما تشاءون إلا أن يشاء الله © [ الإنسان : 1*٠‏ والمختار أنه بيان . 


,26. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثالث في المتشابه متها 

قوله : 8 وَيُطَاف عَلَيْهِم 4 [الإنسان : ]٠5١‏ وبعده : 9 ويُطوف عَلَيِهِم 4 
[الإنان : ]١9‏ إنما ذكر الأول بلفظ المجهول لأن المقصود ما يطاف به لا 
الطائفون» ولهذا قال ا بآنية مّن فضّة 4 [ الإنسان : ]١5‏ » ثم ذكر الطائفين فقال: 
#ويطوف عليْهم ولْدان مُخَلْدونَ #4 [“الإنطان 115 

قوله : ظا مزَاجها كَافُورَا 4 [ الإنسان :0] وبعدها: 8 زتجبيلا 4 [ الإنسان : 10] 
لأن الثانية غير الأولى» وقال كافوراً اسم علم لذلك الماء واسم الثاني : 8 زنجبيلا» 
[الإتنان ]نؤقيل + اسمها سلسياة : 

قال ابن المبارك : سل من الله سبيلاً إليه ويجوز أن يكون اسمها [ زتجبيلا؛ 
ثم ابتدأ تقال “تلسصياة )عون انركرن: اسيها: 0 تمذه الحجلة تقر له ثنابظ 
شراً وبرق نحره » ويجوز أن يكون معنى تسمي تذكر ء ثم قال الله : 
لسَلْسْبيلاً 4 1 الإنسان ] واتصاله فى المصحف لا بمنع هذا التأويل لكثرة أمثاله فيه 
فتأمل . 


ل نس ل لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


| الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 والْمرْسلات عرقًا» [ المرسلات : ]١‏ الآية » أخرج البخاري 
ومسلم7١'والنسائي‏ وابن مردوية عن ابن مسعود مُق قال بينما نحن مع النبى 
ْدٌ فى غار بمني إذ نزل عليه سورة المرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من 
فيه وإن فاه لرطب بها ووثبت علينا حية » فقال النبي كله : « اقتلوها فابتدرناها 
فذهبت » فقال النجاص وقيت شركم كما وقيتم شرها . 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله عَيَِنهٍ « الرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة » فالعذاب منها 
العاصف والصرصر والعقيم والعاتية » والرحمة منها الناشرات والمبشرات 
والمرسلات والذاريات فيرسل الله المرسلات فتثير سحاباً » ثم يرسل المبشرات 
فتلقح السحاب » ثم يرسل الذرايات فتحمل السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر وهن اللواقح » ثم يرسل الناشرات فتنشر ما أراد . 

قوله تعالى : # وإِذًا قيل لَهُم اركعُوا لا يرَكَعُوتَ © 1 المرسلات : 4 » أخرج 
عبد ابن حميد وبن جرير وابن المنذر عن قتادة : 8# وإِذًا قيل لهم اركعوالا 
يركعون4 [ المرسلات : 48] قال عليكم بإحسان الركوع فإن الصلاة من الله بمكان 
قال : وذكر لنا أن حذيفة رأي رجلاً يصلي ولا يركع كأنه بعير نافر » قال : لو 
مات هذا ما مات على شيء من سنة الإسلام . 


7*١ 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : « ويل يومعذ لَلْمَكَدَبِين 4 [ الإنسان :735314 1548 ]كل وانحدة 
منها ذكرت عقب آية غير الأولى فلا يكون تكراراً مستهجناً ولو لم يكرر كان 
متوعداً على بعض دون بعض » وقيل : إن من عادة العرب التكرار والإطناب 
كما فى عادتهم الاقتصار والإيجار ولأن بسط الكلام فى الترغيب والترهيب 
ادعى إلى إدراك البغية من الإيجاز . . انتهى . 


ورد احبمب 722 لتكت ب [زقاد لاحو لأسا ارول 


سورة التساؤل 
مكية ؛ إحدى وأريعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # عم يتَسَاءَلُون * الآيات [ النبا : ]١‏ » أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن الحسن ظَيّه قال لما بعث 
النبي كَلةِ جعلوا يتساءلون بينهم » فنزلت : عم يََسَاءلُونَ 0 عن التبَأ العظيم 4 
[البا : 3ك ؟5]. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس َيه فى قوله : عم يتساءلون 00 عن الت 
العظيم * [ النبا ١‏ . ؟] قال القرآن . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة لله : #إعم 
يعساءلُونَ 0 عن التبَأ العظيم 0 الذي هم فيه مُختَلفُون 4 [ النبا : ١‏ "] [ ق/ 71/8 ب] 
قال : هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين مصدق ومكذب . فأما الموت 
فأقروا به كلهم لمعاينتهم إياه واختلفوا فى البعث بعد الموت . 

قوله تعالى  :‏ إن للْمتّقِينَ مَعَارَا 4 [ النبأ : ]*١‏ الآيات أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فلك فى قوله : 9 للْمقينَ مقَاَا 
اننا ]من النان إل ينه , 

وعن ابن عباس فيه فى قوله : 8 إن للْمتَقينَ مَقَاَا © [ النبأ : ]١‏ أي متنزهاً 
وكواعب4 [ النبا : "] نواهد ‏ أثرابا © [ النبا :” ] قال : مستويات # وكأسا 
دهاقًا» [ النبأ : 4*] قال : أي ممتلعا . 
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والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني: في المتشابه منها 

اول ح بهل وكا اط علا قاتترة ق نا عداستون 8 4 اذا 5» هآقيل: 
التكرار للتأكيد . وقيل : الأول عند النزع والثانيى في القيامة » وقيل : الأول 
ردع عن الاختلاف الثاني عن الكفر . 

قوله : طجَرَاءً وفَاقًا 4©9 [النبأ: 11] وبعده : جَرَاء من رَبك عَطَاء حسابا 
ك4 [النبا: +1 لذن الأول للكفار » وقد قال الله تعالى : 8 وجزاء سيثّة سيئة 
مْنُّهَا 4 [ الشورى : ]5٠‏ فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم ٠‏ والثاني للمؤمنين 
وجزاؤهم وافيا كافيّا » فلهذا قال : # حسابا 4 [النبا: 17 أي كافيآً من قولك: 


:م لم لل حت إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة التازعات 

قوله تعالى : والئازعات * [ النازعات: ]١‏ » قال فى «الدر المنثور » : 
#والناشطات نَقْطَا4 هي الملائكة )١(‏ تنشط أرواح الكفار مما بين الأظافر والجلد 
المؤمنين بين السماء والأرض ‏ فَالسّابقات سبقا» [النازعات : 5] هي الملائكة 
يسبق بعضها بعضًا بأرواح المؤمنين إلى الله 8 فَالْمَدِيرَات أمْرا» [النازعات: 5] هي 
الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة . ٠‏ 
َمَرْدُودُونَ في الْحَافرَة 4 [النازعات: ]٠١‏ قال كفار قريش : لثن أحيينا بعد الموت 
لنخسرن» فنزل: © قَالُوا تلك إذا كرَةَ خَاسِرَة #[النازعات : ]١١‏ انتهى. 

وأخحرج الحاكم وابن جرير عن عائشة قالت : كان رسول الله عَئِهِ 
[ق/ 54 "1] يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه : #إيسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرسّاهًا © 
فيم أنت من ذكراها 6 إِلَى رَبك منتهاهًا 4 [النازعات: 5-57 4] فانتهى . 
مشركي أهل مكة سألوا النبي مله متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم » فأنزل الله 
يسألوتك عن السّاعة أَيَانَ مرساها #[النازعات: 57] إلى آخر السورة. 

وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله كلد 
كقي: دقر السافة” يمر لو لك #فيم أنت من ذكراها 69 إِلَى ربك منعهاها »4 


.)1( سقط من‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اا ل 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : ا فَإِذَا جاءت الطَّمَةَ الكبرى * [النازعات: 7”5] » وفي عبس [الصاخة] 
لأن الطامة مشتقة من طممت البئر إذا كستها وسميت القيامة طامة لآنها تكسي 
كل شىء وتكسره ومسيت الصاخة والصاخة الضرب الشديد لأن بشدة صوتها 
تجنى لها الناس كما ينتبه النائم بالصوت الشديد » وخصت النازعات بالطامة لأن 
الطم قبل الصخ. والفزع قبل الصوت فكانت هى السابقة وخصت عبس 
بالصاخة لأنها بعدهاء وهى اللاحقة . . . انتهى . 


تخسسسي7س ب يورو زر | ل تو ا بام لتر 


سورة عبس 
مكية: ثنتان وأريعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #عبس وتولًئ 0 أن جاءه الأغمئ © [عبس ١١:‏ 1] »وهو ابن أم 
مكتوم وذلك أنه أتى رسول الله كَكةٍ وهو يناجى عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن 
هشام والعباس بن عبد المطلب وأبياً [ق/ 5/ااب] وأمية [ابنى] (») خلف 
ويدعوهم إلى الله ويرجوا إسلامهمء. فقام ابن أم مكتوم. فقال : يا رسول الله 
علمنى ما علمك الله وجعل يناديه ويكرر النداء و لا يدرى أنه مشتغل مقبل على 
غيره حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول ذَلكِدْ لقطعه كلامه وقال فى نفسه : 
يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والسفله والعبيد فعبس رسول الله عَكِهٌ 
وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين يكلمهم .فأنزل الله هذه الآية فكان رسول 
الله وَلدٌ بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال : « مرحباً بمن عاتبنى فيه ربي » (©) . 

قوله تعالى :# لكل امرئ منهم يُوْمُعذ شأَن يغنيه 4 [عبس:7”] . أخرج 
الواحدي عن أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبى كله : « أنحشر عراة ؟ ؛)» 
قال : «نعم) قالت : واسوأتاهء فأنزل الله 8# لكل امرئ منهم يُومئذ شأن يغنيه 4 


عبس :/ا7] . 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : # فمن شاء ذكره» [عبس : ]١١‏ منسوخة 
بآية السيف . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


قوله : #إِنَّها 4 [عبس ]١١:‏ أى الآيات أو السورة . 
قوله :ا وفاكهة وآبَا 4 [عبس : ]"١‏ ما ترعاه البهائم» وقيل : التبن» 


فق الأسباب النزول» (ص/ 2007١7‏ 5 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآنز د ا 0009# 


سورة التكوير 
مكية : تسع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إذَا الشمس كوّرت 4 [التكوير ]١:‏ » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى قوله: #إذا الشمس كورت4 [التكوير:١]‏ [ق/ 8744] قال :أظلمت 
لوَإدا المُجُومُ انكدرت4 [التكوير : ”] قال: تغيرت 8 وَإذا المَوءُودةُ سْيْلت » 
[التكوير: 8] تقول : قتلت بلا ذنب» 

قوله تعالى لمن شاء منكم أن يُستقيم4 [التكوير : 78] أخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن سليمان بن موسى قال : لما نزلت ا شاء منكم أن يستقيم» قال أبو 
جهل : ذلك إلينا إن شئنا استقمنا وإن شنا لم نستقم » فأنزل الله « وما تشَاءُون إل 
أن يشاء الله رب الْعالّمين» [التكوير: 79]. 


و ببمجسجسجببسجحجب ب مسوك رق سنن اكفاب لوول 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهى آية واحدة هى قوله لإلمن شاء منكم أن يستقيم» [التكوير : ا 
بالآية التتى تليها وهى قوله : « وما تَشَاءون إلاً أن يشاء اللّهِ رب الْعَالَمِينَ» 
[التكوير:9؟] . 


والنسخ والمتشابة وتجويد القرآن ٠‏ شت هوت 


الفصل الثالث فى المتشايه منها 

قوله : 8 وإذا البحار سجرّت 4 [التكوير:1] أى أوقدت فصارت ناراً قال ذلك 
هنا وقال فى الانفطار #إوإذا البحار فُجَرت» [الإنفطار: ] أي سالت مياهما على 
الأرض فصارت بحراً واحداً واختلط العذب بالملح موافقة فى الأول لقوله بعده : 
«سعرّت4 [التكوير: ]١١‏ ليقع الوعيد بتسجير البحار وتسعير النار» وفى الثانى 
لقوله :9 وَإذَا الكَواكب انتَغّرت4 [الإنفطار: ؟] أي تساقطت على الأرض » 
وصيرورة البحار ناراً مسجرة وماء [مفجراً] 2 بأن يصير أحدهما فى وقت 
والآخر فى وقت لطول يوم القيامة. 

قوله : #علمت نفس ما أحضّرت4 [التكوير:5١]‏ أى كل نفس لقوله 
تعالى : يوم تجد كل نَفْس ما عَملْتَ من حير مُحْضرا 4 [آل عمران : ٠‏ "] الآية» إن 
قلت: لم ختم الآية هنا بقوله « ما أحضرت* [التكوير: ]١5‏ أي من خير وشرء 
وفى الانفطار بقوله : #ا ما قَدْمَت وأَخَّرت 4 [الانفطار: 5] أي ما قدمته من الأعمال 
وما أخرته منها فلم تعلمهءقلت : رعاية للمناسبة لأن جواب الشرط هنا طال 
بكثرة الفواصل فحسن اختصاره ليوقف عليه وجواب الشرط ثم لم تطل فيه 
الفواصل فحسن بسطه لتيسر الوقف عليه حينئك . 


و عبوز 77 تي بحكة ‏ /إرقاة ارون لأضباب التزول 


سورة اللانفطار 
مكيةتسع عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : ليا أيْهَا الإنسان ما عَرَّك بربّك الْكَريم 4 [الإنفطار:؟] الآية» أخرج 
ابن أبي حاتم عن عكرمة فى قولهء ليا يها الإنسان مَاغْرَك بربك الكريم » 
[الانفطار:؟] الآية »قال : نزلت فى أبى بن خلف . 
قوله تعالى : ##وإِن عَلَيِكُم لُحَافظينَ 4 [الانفطار: ]٠١‏ »أخرج البزار عن ابن 
عباس فيه : قال رسول الله ككِْةٌ : «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم [إلا عند إحدى] )١(‏ 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جعل الله 
[ق/ 15"ب] على ابن آدم حافظين فى الليل وحافظين فى النهار يحفظان عمله 
ويكتبان أثره. 


وليس فيها منسوخ انتهى . 


والسخ والتشابه:وغوية:القران حححم حك .توت ب رار 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

فونه :لون أذ اناما نم الين رو قن ازاك ما بر لفل » لافطا الك 
] كرره تعظيماً للدين »وقيل : الأول للمؤمنين والثانى للكفار . 

قوله : #إيوم لا تملك نفس لنَفس شِيئًا4 [الأنفطار: ]١4‏ إن قلت : كيف قال 

ذلك مع النفوس المقبولة الشفاعة تملك لمن شفعت فيها شيئاً وهو الشفاعة ؟ 

قلق + انق ثروت اخلكبالسلطة والتفاعة لبسيت تطريق البلظية فلو تدحا تن 
النفي » ويؤيده قوله تعالى #والأمر يُوْصَذ لله [الانفطار: ]١9‏ انتهى . 


07 شت تت تت 21 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة التطفيف 
مكية أومدنية » ست وثلاثون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #وَيْلٌ للْمُطَفَفينَ4 [المطففين:١]‏ » أخرج الواحدي 20 عن ابن 
كيلاً » فأنزل الله : ##ويل للْمطقَفين4 [المطففين: ]١‏ فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

وقال القرطبى : كان بالمدينة تجار يطففون وكانت بياعتهم كشبه القمار: 
المنابذة والملامسة والمخاطرة أي المراهنة »فأنزل الله هذه الآية »فخرج رسول الله 
يّهٌ إلى السوق »فقرأها عليهم . 

وقال السدي : قدم النبي يَكَِةٍ المدينة وبها رجل يقال له : أبو جهينة ومعه 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر »فأنزل الله هذه الآية . 

وليس فيها ناسخ و31 منسوخ . 


. )71١77/ص(‎ » أسباب النزول‎ ١ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل سا0 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : لكَلاً إن كاب الْفُجَارٍ في سجَين © وما أَدرَاك ما سجَين () كناب مَرْقُومٌ 4 
[للقتين ات :4] ويعده :+ لكو إن عاب الأثرار لني علي 90 وما أذراك ماعلئرة وج 
كتاب مُرقُوم 4 [المطففين ]١١ - ١8:‏ [التقدير فيها أن كتاب الفجار لكتاب مرقوم 
فى سجين وأن كتاب الأبرار لكتاب مرقوم فى عليين ]20 ثم ختم الأولى بقوله : 
« ويل يَوْصَد للْمَكَدَبِينَ 4 [المطففين: 1٠١‏ لأنه في حق الفجار » وختم الثانية بقوله : 
يشهده الْمقَرَبُونَ > [المطففين :؟] فختم كل واحدة بما يناسبها. 

قوله : ا وإذا اكتالوا عَلَى النّاس» [المطففين : ؟] »إن قلت : هلا قال: اكتالوا 
واتزنوا كما قال في مقابله < وإذَا كَالُوهمِ أو وَرُْوهم 4 [المطففين:"] ؟ قلت : لأن 
المطففين كان عادتهم ألا يأخذوا ما يكال وما يوزن إلا بالمكيال لأن استيفاء الزيادة 
بالمكيال أمكن لهم وأهون عليهم منه بالميزان وإذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من 
لفون يا 


7 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الانشقاق 
مكية ثلاث» أو خمس وعشرون 
أيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # وأذنت لربها وحقّت» [الانشقاق: 7]» أخرج ابن المنذر عن ابن 
عياض رضي الله عنهما فى قوله : ل وَأَذنَت لربَهًا وَحقّت4 [الانشقاق: 1؟] قال : 

وعن ابن عباس : 8« وأَذنت لربَها وَحقّت» [الانشقاق: 7] سمعت وأطاعت . 

وفى قوله : لأوإذًا الأَرْضَْ مدت 4 [الانشقاق: ] قال : يوم القيامة # وألقت ما 
فيها وتَخَلّت» [الانشقاق: 5 قال : اخرجت ما فيها من الموتى # وَتخَلّت» 
[الانشفاق: 2 

قوله تعالى : ليا يها الإنسان إِنّكَ كَادح إلى رَبك كَدحا 4 [الانشقاق:5])» أخرج 
ابن أبي شيبة عن الضحاك رضي اللّه عنه في قوله طإِنْكَ ادح إِلَى رَبك كَدْحًا» 
[الانشقاق: ؟] قال : عامل إلى ربك عملا . 

قوله تعالى : ظفَأما مَنْ أوتي كتَابهُ مين (© فَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يسيرا» 
[الانشقاق:لا» 2]8» أخرج أحمد وعبد بن حميد والحاكم عن عائشة رضي اللّه 
تعالى عنها : سمعت رسول الله يَلِْةّ يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني 
حساباً يسيراً» فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ » قال : 
«أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إن من نوقش الحساب هلك ١‏ : 

وعن عائشة رضى الله عنها فى قوله 8 فَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يسيرا4 [الانشقاق 
] 'قالت: ‏ يعرف ذنوبه ثم ,يتجاور له عنها ': 0 

قوله تعالى : #إرأمًا من أُوتي كتَابَه ورا ظَهْره 4 [الانشقاق: ]٠١‏ تخلع يده 
فتجعل من وراء ظهره. . انتهى من «الدر» . 

وليس [75/3 ب] فيها ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ------ ا 0/8 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : 9 وأذنت لربّهًا وَحقّت4 [الانشقاق: ؟] مرتين لأن الأول متصل 
بالسماء» والثانى متصل بالأرض ومعنى «أذنت» سمعت وانقادت وحق لها أن 
تسمع وتطيع» وإذا اتصل واحد بما اتصل به الآخر لا يكون تكرار . 
قوله : بل الذي كَفَروا يُكَدْبُونَ 4 [الانشقاق:؟!] وفي البروج : #في 
تكذيب» [البروج:4١]‏ [ق3/ 747 أ] راعى فواصل الآي مع صحة اللفظ وجودة 
الم 


كا تلصح يبوج هدجت رقا ارين لأهات ازول 


سورة البروج 
مكية: ثنتان وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : ظوَالسَّمَاء ذات البروج» [البروج : ]١‏ الآيات» قال في «الدر 
المنثور) : عن ابن عباس البروج قصور في السماء : 
وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح في قوله طذات الْبرُوج4 [البروج:١]‏ 
قال : النجوم العظام . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي ادكه ووه : 
لوالسّمَاء ذات السروج4 [البروج:١]‏ قال : بروجها نجومها #وَاليَوم الموعود» 
[البروج: ؟] قال : يوم القيامة #وشاهد ومُشهود» [البروج: ”] قال يومان عظيمان 
عظمهما الله من أيام الدنيا كما نحدث أن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم 
عرفة. . انتهى . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : #ذلك الْمَوَز الْكير» [البروج:١١]‏ «ذلك» مبتدأ و«الفوز» خبره 
و«الكبير) صفته. وليس له في القرآن نظير . .. انتهى . 


ك7 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


سورة الطارق 
مكية؛ سبع عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والطارق» [الطارق:١]‏ » نزلت (2 في أبي طالب وذلك أنه 
أتى النبى كله فأتحفه بخبز ولبن فبينما هو جالس يأكل إذا لظلا فت :من السنعاد 
فامتلاً ماء ثم تارآ» ففزع أبو طالب ». فقال : أي شيء هذا ؟ . فقال: «هذا نجم 
رمي به وهو آية من آيات الله »فتعجب أبو طالب فأنزل الله هذه الآيات . 
الفصل الثاني في منسوخها 
لفن الك : 
هى قوله تعالى : 8فَمَهَل الْكَافرِين أَمْهلهُم رويدا4 [الطارق: ]١1‏ هى منسوخة 
ال 


6 
: 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله : # َمَهَل الْكَافرين أمهلهم رويدا 4 ["الطارق + 317 ]هذا تكرار وتعدينه 
مهل مهل لكنه عدل في الثاني إلى أمهل لأنه من أصله ومعناه كراهة التكرار 
وعدل فى الثالث إلى قوله : # رويد * [الطارق: ]١7‏ لأنه بمعناه أي أرودهم 
أراداً ثم صغر أرواداً تصغير الترخيم فصار رويداً فيكون التكرار مرتين» وهذه 


5 


. 00716 انظر : الأسباب النزول » للواحدى (ص//‎ )١( 


4 ع لل ل لل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


سورة الأعلى 
مكية ؛ تسع عشرة آيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : 8 ستقرئك فلا تتسى4 [الأعلى :1] »أخرج الطبرانى 210 عن ابن 
عباس قال : كان النبي وَل إذا أتاه جبريل لم يفرغ جبريل من الوحي حتى 
يتكلم النبي مَلْةِ مخافة أن ينساه فأنزل الله : # سنقرئك قلا تتسى» [الأعلى : 1]. 


: )١١586( ضعيف :أخرجه الطبرانى فى «الكبير) (65”6 وقال الهيثمى فى «المجمع»‎ )١( 
2 رواه الطبرانى وفيه جويبر وهو ضعيف‎ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن اا 0 


الفصل الثانى في منسوخها 

وهو آية واحدة . 

هى قوله تعالى : #قد أفلح من ترَكّئ 4 [الأعلى : ]١5‏ .قال ابن عبد العزيز: 
هي زكاة الفطر فتكون منسوخة بزكاة المال وبقى الندب. والمختار إحكامها فزكاة 
الفطر واجبة . 

الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : «سبّح اسم ربّك الأعلّى 0 الذي خلق © [الأعلى :لء ؟] وفى العلق : 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق 0 خَلق» [العلق: ١١‏ ؟] زاد في هذه السورة الأعلى 
مراعاة للفواصل فى هذه السورة # الذي خلق فسوَى #4 [الأعلى : ؟] » وفى العلق : 
لإخَلق الإنسان من علق» [العلق: 7]. 

قوله إن نَمَعْت الدذكرئ4 [الأعلى : 9] ذكره مع أن النبى يك مأمور 
بالتذكير وإن لم تنفع الذكرى لأن معنى «إن» (إذا كما فى قوله : 8 وأنتم الأعلون إن 
كَُتُم مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران :174] .أو التقدير إن نفعت الذكرى أو لم تنفع كما 
فى قوله : #سرابيل تقيكم الْحَر» [النحل:١8]‏ . 

قوله : ثم لا يموت فيها ولا يحب »4 [الأعلى : ]١‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أن الحيوان [ق/58” أ] لا يخلو عن الاتصاف بأحدهما ؟ قلت : معناه 
لا يموت موتآ يستريح به ولا يحيا حياة ينتفع بها . والله أعلم . 


.الا سسسا ل لل ست إرشاك الرحمن لأسباب التزول 


سورة الغاشية 
مكية؛ ست وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب [771/3 ب] نزولها 
قوله تعالى : 8 ألا يََظرُونَ إِلَى الإبل كيف خُلقَتَْ 4 [الغاشية: ]١1‏ أخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك 
أهل الضلالة » فأنزل الله : 8 أَقَلا يََظرُوت إِلَى الإبل كيف خْلقَت 4 [الغاشية : ]١0/‏ . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 151”ككآككككككككككككنلببننالنئك““كثثئثت 4414 


الفصل الثانى في منسوخها 

وهى آية واحدة . 

هى قوله تعالى : لست عَلَيهِمِ بمسيطر » [الغاشية:؟؟] » أي كف عنهم 
فمنسوخة بالسيف» أو عليك التبليغ لا الهداية ولست بقادر على إيمانهم »فهي 
محكمة . 

الفصل الثالث في المتشابه منها 

[قوله: ] )١(‏ #وجوة يَوْمَعذٍ» [الغاشية :؟] وبعده #وجوه يَومّعذ » 
[الغاشية : 4] ليس بتكرار لأن الأول هم الكفار» والثاني المؤمنون وكان القياس أن 
يكون الثاني بالواو بالعطف لكنه جاء على وفاق الجمل قبلها وبعدها وليس معهن 
واو العطف البتة» والمراد بالوجوه فيهما جميع الأبدان لأن ما ذكر من الأأوصاف 
لا يختص بالوجوه» فهو كقوله تعالى : #وعنت الوَجوه للْحي الْقيُومِ 4 [طه: »]١١١‏ 
أو المراد بها الأعيان والرؤساء كما يقال : هؤلاء وجوه القوم» ويا وجه العرب » 
والله أعلم بكراده . 


؟/ا لعغغغغللللل سل ل سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة الفجر 
مكية: أو مدنية ؛ ثلاثون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : ليا ينها النَقْس الْمطْمنّة4 [الفجر:0؟] . أخمرج ابن أبي حاتم 
عن بريدة في قوله: #إيا أيتها التفس المطمعئة4 [الفجر :171 قال : نزلت في حمزة. 
وأخرج من طريق جرير عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي كد قال : 
«من يشتري بئر رومة يستعذب بها عفر الله له « فاشتراها عثمان فقال : «هل لك 
أن تجعلها سقاية للناس ؟ «قال : نعم »فأنزل الله فى عثمان : يا أَيْمَهَا النَفْس 
المطمئئة 4 [الفجر :77 ]. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان ل _ ااا 0000# 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : 8 فَأَمّا الإنسان إذَا ما ابلاه ربّه 4 [الفجر: ]١5‏ وبعده : 9 وما اما 
ابتلاة» [الفجر:17] لأن التقدير في الثاني أيضاً و«أما الإنسان» فاكتفى بذكره في 
الآول» والفاء لازم بعده لأن المعنى مهما يكن من شىء فالإنسان بهذه الصفةء 
لكن ألفاً أخر ليكون على لفظ الشرط والجزاء . 


آله سبع حي حب ب بنجت | اراد لالدو سات الترول 


لفطل اولك ابوات دروي 
مزذوية :عندر؟ أبرة 8 ا نر 0 
[البلد: ]١‏ قال : مكة «وأنت حل بهذا البَنّد 4 [البلد: ؟] يعنى بذلك النبى عل 
' أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحيى من شاء »فقتل يومئذ 
ابن أخطل صبراً »وهو آخذ بأستار الكعبة فلم يحل لأحد من الناس بعد 
رسول الله يََِةٌ أن يقتل فيها حراماً حرمة الله له ما صنع بأهل مكة . 
وعن ابن عباس #ررالد» [البلد : ] يعني بالوالد آدم وما ند »4 
[البلد 1 ولده . 
وعن ابن عباس #في كبد 4 [البلد: 4] أي في شدة . 
وليس في هذه السورة ناسخ ولا منسوخ : 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : لا أقْسم بهذا الْبلّد 4 [البلد ]١:‏ وهو حرام [ق/ 49" أ] ‏ وأنت حل 
بها الدع [البلد: 7] وهو حلال ؛ لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء 
وقاتل» فلما اختلف معناه صار [كأنه ] غير الأول 1 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب _ بسب سب 8 


سورة الشمس 
مكية [خمسة عشر] )١(‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى #والشُّمس وَضحاها» [الشمس:١]‏ الآية» قال فى «الدر» : 
أخرج أحمد والتردمذى وحسنه والنسائى عن بريدة رضي اللّه عنه أن رسول 
الله وَلِْهٌ كان يقرأ فى صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور . 

وأخرج الطبرانى عن ابن سيرين رضى اللّه عنه قال : كان رسول اللّه َل 
[يقرأ فى العيدين ب 9 سبح اسم ربك الأعلى 4 ("© « الشّمس وضحاها 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما : لوالقمر إِذَا ثَلاها 4 
[الشمس: ؟] قال : تبعها . 

وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد [7/8/3 ب] رضى الله عنه #الشمس وَضحاهًا» [التحسين: 1 ] 
قال: ضوها : ##والقمر إذا تلاها» [الشمس: ؟] قال : تبعها #إوالتهار إذا جلأها 4 
[الشمس: ”7] قال : أضاء #والليل إذا يغشاها» [الشمس :5] قال : يغشاها 
الليل #وَالسَّمَاء وما بنَاهَا» [الشمس:2] قال : الله بنى السماء والأرض 
#والأرض وما طَحاها» [الشمس:5] قال : دحاها : ظفَألْهُمَهًا فُجورها وتقواهًا 4 
[الشمس:8] قال : عرفها [شقاقها] 27 9 قد أفلح من رَكّاهًا 4 [الشمس:4] 
قال : أصلحها وقد خاب من دَسّاها» [الشمس: ]٠١‏ قال : أغراها #كَذَبَت 
٠‏ مود بطغواها» [الشمس:١١]‏ قال بمعصيتها #إولا يَخَاف عقبَّاهًَا 4[الشمس: .]١9‏ . 
انتهى . 

وليس فيها ناسخ ولا مسوع 
0 ال يي 


(9) فى ب : شقاها . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


كا 


الفصل الثاني فى المتشايه منها 

قوله #وتفس وما سَوَاها4ك [الشمس"] نكرها دون بقية ما أقسم به لآنه لا 
سبيل إلى لام الجنس المدخلة لنفس غير الإنسان مع أنها لزيت مزادء لقولة: 
« فَأَلهَمَهَا فُجَورَهَا وتقواها» [الشمس:8] ولا إلى لام العهد إذ ليس المراد نفساً 
واحدة معهودة وبتقدير أنه أريد بها آدم فالتنكير أدل على التفخيم والتعظيم 
كما مر فى سورة الفجرء وغيرها. 

قوله قد أفلح من رَكَاها © [الشمس:4] جواب القسسم بخلاف اللام لطول 
الكلام» وقيل: جوابه محذوف تقديره لتبعثن» أو لتدمرن يا أهل مكة . 

قوله : #إذ انبعث أشقاها» [الشمس:7١]‏ هو قدار بن سالف. وقيل : هو 
ونصقع بن د 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان ل ا 1# 


سورة والليل 
مكية: إحدى وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #والليل إذا يغشئ »4 [الليل ]١:‏ » أخرج ابن أبي حاتم () 
وغيره من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً كانت له 
نخلة فرعها فى دار رجل فقير ذي عيالء» فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار 
ليع :إلى المعلة لياخحد مها انمره قرا تق اتدهره :فادها ضبيان: انقزر 
فينزل من نخلته فيأخذ الثمرة من فيه»ء فشكى ذلك الرجل إلى النبي كَل 
تقال اذعنه ولقن: الب كله مانحي" له الكل #ققال :-«اعطلى لدلداة 
الى افترعيها فى دار قتلاة ويلك وهنا فغلة دن الله وفقال الرسل + لقان 
اعطيت وإن لي لخلا كيرا وما فيه [تخلة] © اعجب إلى تضرة متها ثم 
ذهب الرجل ولقي رجلا كان يسمع الكلام من رسول الله مله ومن صاحب 
النخلة» فأتى رسول الله كَكِْكّ ٠‏ فقال : أتعطينى يا رسول الله ما أعطيت 
الرجل؟ إن أنا أخذتهاء قال : « نعم » : فذهب الرجل فلقي صاحب 
النخلة ولكليهما [ق/ ”5٠‏ أ] نخل» فقال لصاحب النخلة: أشعرت أن 
محمداً يَكِلَةّ أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة [فى الجنة] © » فقلت 
ةلقد أغطيت برلكن بسحي مره ون نل كين اديه يخلة لني 
إلى تموكندينا .قال الم لكك 4 اجري يميا 3 جد فتقال 5 10 نااك لطن 
يح ١‏ يكتدري انفده لقنيو ان جد د ننه نهد فاو ما ريدق لق 
فقال له الرجل : لقد جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة» ثم 


(0) فى أ : نخل . 


ابو امع حب يتحت !شنا لز تجن لأسبات الترؤل 
فكت عبد فشال: له + أنا اعطيلة أرمعين :تخلة .قال" فأشهد لى: إن كنت 
صادقاً » فدعا قومه فأشهد لهء ثم ذهب إلى رسول الله يكن فقال له : يا 
وول الله إن «النسلة قدضارت ان.وس لك »فتهت رسول :الله عق إلى 
صاحب الدار» فقال له : النخلة لك ولعيالك »فأنزل الله : اليل إِذايَقْشَىْ» 
[الليل :1:5 إلى ار السورة .. 

قوله تعالى : # فَأمّا من أعطئ واتّقى * [الليل: 5] الآيات» روى البخارى 
ومسلم 20 عن على قال : قال رسول الله كد :«ما منكم من أحد إلا كتب 
مقعدة من الحنة ومقعله من النار »فقالوا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال : 
«اعلموا فكل ميسر [ لما خلق له ] () #8 فَأَما مَن أعطئ وَاتّقّى * [ الليل : 5 ] 
« للْعُسرَى » [الليل: ]٠١‏ . 

٠‏ وأخرج الواحدي 0© عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال: 
قال أبو قحافة لابنه أبى بكر : يا بنى أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك 
ني عن فك ا معت رك لاحلا ميرك ريون 
دونك» فقال أبو بكر : يا أبت إنى إنما أريد ما أريد قال : فنتحدث : ما 
أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما كاله أبوه : فَأَمًا من أعطئ واتقئ»* [الليل: 4] 
إلى آخر السورة. 

وقال عطاء عن ابن عباس 9 : إن بلال لما أسلم ذهب إلى الأصنام 
فسلح عليها وكان عبداً لعبد الله بن جدعان فشكي إليه المشركون ما فعل 
فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم» فأخذوها وجعلوا يعذبونه في 
الرمضاء وهو يقول: أحداً أحد. فمر به رسول الله يِه «فقال : «ينجيك. 


م 


() لكاو 35501 رمام ونان 
(0) سقط من أ ب . 

(9) «أسباب النزول» (ص/ 07٠١‏ . 

(5) السابق . 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 1 
أحد » ثم أخبر رسول الله يك أبا بكر أن بلالا يعذب في الله »فحمل أبو 
بكر رطلاً من ذهب فابتاعه بهء' فقال المشركون : ما فعل أبو بكر ذلك إلا 
ليد كانت لبلال عندهء فأنزل الله : ا وما لأَحَد عندة من تَعْمَة نُجَرَى» [الليل ]١9:‏ 
الداية .: 

وأخرج الواحدي عن عبد الله أن أبا بكر اشترى بلالاً من أمية من خلف 
ببردة وعشرة أواق »فأعتقه. فأنزل الله عز وجل ##والليل إذا يغشئ * [الليل : ]١‏ 
إلى قوله: «َإن سَعيكُم لَشْئّى 4 [ الليل :4] . 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : #فُسنيسرة لليسرئ» [الليل 8 وبعذله : #فسَنيسَره للعسرى» 
[أليل :112 أى تحيلة الغالة التحري واخالة العسرى «ؤقفيل: + الأول 
الحنة. والثانية النار» ولفظه وسئيسر للازدواج » وجاء فى الخير : «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له » . 


سا للست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة والضحى 
مكية: إحدى عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى #والضّحئ © واللَيْل إذَا سَجئ» [الضحى:١»‏ 7] »أخرج 
الشيخان (2) » وغيرهما عن جندب قال : اشتكى النبى كَللَِةٍ [ق/ ”01١‏ أ] 
فلم يقم ليلة أو ليلتين فآنته امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
تركك » فأنزل الله #والضحئ © وليل إِذا سجئ» [الضحى:١»‏ ؟] . 

وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال: أبطأ جبريل على 
النبي يَلهٌ فقال المشركون : قد ودع »فنزلت . 

وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم مكث رسول الله مََيِْةِ أياماً لا ينزل عليه 
جربل قدت ا حب الرادلي لين : ما أرى صاحبك إلا قد ودعك 
وقلاك فأنزل الله #والضّحئ » [الضحى : ]١‏ الآيات . 

وأخرج الطبرانى وابن ن أبي شيبة والواحدي وغيرهم بسند فيه من لا يعرف 
عن حفص بن ميسره القرشى عن أمه عن أمها نحولة وقد كانت خادم 
النبي كَكِلْةِ أن جرواً دخل بيت النبى وه فدخل تحت السرير فمات فمكث 
النبي مََيْدٌ أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي, فقال : «يا خولة ما حدث في 
بيت رسول الله وَل جبريل لا يأتيني ؟؛ فقلت في نفسي لو هيأت 
[المست ]0 وكسيف تأزهية الفنية فك السرير + تارف اشرو 
فجاء النبى جَكِلةِ ترعد لحيته »وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة» فأنزل الله 
«وَالضّحَئ »4 [الضحى : ]١‏ الآيات إلى قوله : طقَتْرْضئ © [الضحى: 50] . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
)١(‏ البخارى (5598) ومسلم (1099410) 
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والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : فَمًا اليتيم فلا تقهر» [الضحى:4] كرر أما ثلاث مرات لأنها وقعت 
فى مقابلة ثلاث آيات أيضا وهى : 8 ألم يَجِدْكَ يتما قَآوَئ 0 وَوَجَدَكَ ضالاً فَهدئ 
© وَوَجَدَكَ عائلاً َأغَئ رص فم اليم فلا فهر [الضحى:5- 4] واذكر يتمك 
وأا السائل فلا تنهر» [الضحى : ]٠١‏ . 

واذكر فقرك ##وأمًا ببعمة ربّك 14 النبوة والإسلام ] © «فحدث »4 
[الضحى : ]١١‏ واذكر ضلالك» ولقوله # ضلاً 4 [الضحى:٠]‏ وجوه ذكرت 
فى موضعها . 

قوله : 8 وَجَدَكَ ضَللاً 4 [الضحى:7] أي عن معالم النبوة وأحكام 
الشريعة فهداك إليهاء أو ضالاً في صغرك في شعاب مكة فردك إلى 
8 :4 انق ]سد تطيتا الطلى ووجعزك باينا نتهداك إل الكو أن 
الإضلال جاء بمعنى النسيان كما في قوله # أن تَضْلّ إِحَداهُما فَتَذَكَرَ إحداهمًا 
الأخرئ4 [البقرة: 1817] وإنما جمع بينهما في قوله: #لأيضل ربَي ولا يسسى» 
[ طه :#4057 لأن الضلال ليس بمعنى النسيان بل بمعنى الخطا أو الغفلة . 

خاتمة : 

قال القرطبى : سورة والضحى والتين والقدر وإذا زلزلت» إذا أردت أن 
ترى في النوم شيئاً مما يشكل عليك أمره فصل بعد العشاء الأخيرة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بعد الفاتحة و#الضحى*4 » وفى الثانية 3# التين© » 
وفى الثالئة «إنا أنزلناء» » وفى الرابعة # إذا زلزلت# ولا تتكلم بعد هذه 
الصلاة وتكتب إذا زلزلت إلى آخرها فى رقعة وتجعلها تحت رأسك » وتقول 
عند النوم : اللهم أرني في منامي الخير فى كذا وكذا وتسمى ما تريد» فإنك 
تراه إن شاء الله تعالى . 


#«بالمحصعيصجحجح ا مسحب وجب را قدا عدو لأساف الول 


سورة ألم نشرح 
مكية ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى: #ألم نشرح لَك صدرك © [الشرح:١]‏ إلى قوله : 8 فَإِنَ مع العسر 
بسرا 4 [الشرح:8] الآبة» “قال ابر :+ ثرت لها غير المادركوة المسلمين 
بالفقر . 

أخرج ابن جرير عن الحسن [ق/ 57"أ] لما نزلت هذه الآية : #إِدّمع 
العسرٍ يسرا4 [ الشرح : 5] قال رسول الله كله : « أبشروا أتاكم اليسر لن 
يغلب عسر يسرين © . . انتهى . 

الفصل الثانى في منسوخها 

50-7 

فن 'قوله: «فإذا فرغت فانصب 4 [الشرح: 1] منسوخة بما نسخ قيام 
المزمل» وقيل : محكمة أي فرغت من الجهاد فاجتهد في العبادة . 

الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 فإِنَ مع العسر يسرا 2 إن مَعْ الغسر يُسرا» [الشرح: 5غ 5] ليس 
بتكرار لأن المعنى إن مع العسر الذي أنت فيه من مقاسات الكفار يسراً في 
العاجل» إن مع العسر الذي أنت فيه من الكفار يسراً في الآجل فالعسر 
واحد واليسر اثنان . 

وعن عمر رضي الله عنه : الن يغلب عسر يسيرين » . 

والتعريف أولاً للجنس ٠‏ وثانيا للعهد واليسر اثنان بدليل تنكيرهما 
والتدكير فيهما للتفخيم والتعظيم . 


زلف 


سورة والتين ٠‏ 
مكية : أومدنية: ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8ثُمَ رَدَدنَاه أُسْفَلَ سافلين 4 [التين: 0] » أخرج ابن جرير من 
طريق العوفى عن ابن عباس في قوله : ثم رددناه أَسَفْلَ سَافلينَ 4 [التين: 0] 
قال: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله وَلِْةٌ فسئل حين 
سفهت عقولهمء فأنزل الله فيهم أن لهم أجرهم الذى عملواء قبل أن 
تذهب عقولهم . 

قال في «الدر) : لما نزلت سورة والتين على رسول الله ييه فرح بها 
فرحا فيديدا حتى تبين لنا شدة فرحه» فسألنا ابن عباس رضى الله عنهما عن 
تفسيرهاء فقال : #إوالتين # [التين:١]‏ بلاد الشام #رَالركُونَ 4 [التين:١]‏ بلاد 
فلسطين لوَطُورٍ سينينَ» [التين: 7] الذي كلم الله موسى عليه ظإوهذا البلد الأمين © 
[التين : 7] مكة 8 لَقَد حَلَقْمَا الإنسان في أَحَسن تَقويم 4 [التين: :] محمد كله « ثم 
دنه أسْفَلَ سافلينَ 4 [ التين: 0] عبدة اللات والغزى 8 إلا الّذينَآمَُوا وَعَملُوا 
الصّالحات فَلْهُم أجر غير ممنون [التين:1] أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي 
الله عنهم ما يُكََبْك بَعَدْ بالدين © أَليّس الله بأَحَكُم الحاكمين ‏ 0 
[أن] © بعك فيهم نبيّا وجمعك على التقوى يا محمد . .انتهى والله 
سبحانه أعلم بمراده . 


. فى ب : إذ‎ )١( 


لعل ل ل ملل ل لحب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة 
هى قوله تعالى : #ألِيس الله بأَحَكَم الحاكمين» [التين:8] إن كان تهديداً فهى 
تتعكمة #.وإذا اتفعيت الكت نه متمموحة بالدريها.. ْ 
الفصل الثالث في المتشابه منها 
قوله : #إلقد حَلَقَنا الإنسّان في أَحسن تقَويم» [التين :4] قال ذلك [ق/١/”‏ 
ب] هناء وقال في سورة البلد : #لَقَد حَلَقْنا الإنسان في كَبَّدِ 4 [البلد: 4] لا منافاة 
بينهما لمراعاة الفواصل فى السورتين ولآن معناه هنا عند كثير من المفسرين 
منتصب القامة معتدلها دعوة ف الى عو نوم الف امال ته 
فى كبد . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران م 


سورة اقرأ 
مكية؛ تسع عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #اقرأ» [العلق:١]‏ إلى : #مالْم يعلّم* [العلق :5] »قال في 
«الدر المنثور» : أخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 55 
قال: أول شيء نزل من القرآن خمس آيات #افرأ باسم ربّك الذي خلق» 
[العلق: ]١‏ إلى قوله : اما لم يعلّم 8 [العلق : 10 انتهى » وأخرج ابن الأنبارى 
فى «المصاحف» عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان أول ما نزل عليه 
بعد #اقرأ باسم ربك » [العلق: ]١‏ [ق/ 58” أ] © 3 وَالْقَلَمِ 4 [القلم : ١‏ ] 
وميا أَيْهَا الْمُدَيْرِ4 [المدثر:١]‏ » أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى 
حاتم عن قتادة رضى الله عنه في قوله : 8 الذي علّم بالقلّمو# [العلق: 5] قال : 
القلم نعمة من الله عظيمة لولا القلم لم يكن دين ولم يصلح عيش »وفي 
قوله : # عَلّم الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق: 0] قال : الخط . 

قوله تعالى : #أراَيت الذي ينه ك عبد إذا صلَّى * [العلق:9» 1٠١‏ » أخرج 
البخارى » وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال أبو جهل : لئن 
رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطان عنقه فبلغ النبي يد فقال 1 
فصل لأخذته الملائكه عياناً» . . انتهى كلام «الدر المنثور» . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ". 


لس ل لل ست إوشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : #اقرأ باسم ربّك» [العلق ]١:‏ وبعده : 8 اقْرأ وَرَبّكَ» [العلق : "] 
وكذلك #الّذي خَلّق » [العلق:١]‏ وبعده #خَلّقَ» [العلق:1] ومثله :8 عَلمَ 
بالقلم 2 علَّم الإنسات» [العلق: 4. 5] لأن قوله : #اقرأ» [العلق:١]‏ مطلق 
فقيده بالثانى و«الذى» عام فخصه با بعله و«علم) مبهم ففسره» فقال : 
© علّم الإنسان ما لم يعلم)» [العلق: 5]. . انتهى, والله أعلم . 


لم0 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
سورة القدر 
مكية أومدنية: خمس أوست آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إِنَا أَنلتاه في لَينّة القَدرِ» [القدر:١]‏ . أخرج الواحدي عن 
أبي حاتم أن رسول الله يَكٌْ ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في 
سبيل الله ألف شهرء فتعجب المسلمون من ذلك » فأنزل الله : #إإِنا أنزلناه في 
لَه ادر 0 وما أدراك ما لَه قر رج ليله القدر حير من لف شهر» [القدر: -١‏ ؟] التى 
لثمن بذللة الرجل الستالاح فيه : 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم 
شهرء فأنزل الله # ليله القدر خَير من لف شهر» [القدر: 7] عملها ذلك الرجل . 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني 
في المتشابه منها 
قوله لا لل لقَدْر خَير)4 [القدر: ”] عدل عن الضمير إلى الظاهر في لفظ 
القدر تعظيماً لليلته . ش 
قوله : من كل أَمْر 4 [القدر :4] متعلق ب #تنزيل» » ومن بمعنى الباء 
كما في قوله : يلقي الروح من أَمرِه # [الرعدة 11 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن -------- سس 08 


سورة لم يكن الذين كفروا 
مكية: أومدنية ؛ تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قال في «الدر المشور» : أخرج أبو موسى المدني في «المعرفة» عن 
إِستما غيل : واب ا 
ليسمع يكن الذين كفروا أنشتن 'عبادض نوضري :لا اناك علئ جال من أحوال 
الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى» . 
وأخرج البخاري » وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِْةٌ لأبي بن كعب : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين 
كفروا » قال ني أو سماني لك ؟ قال : «نعم فبكى». 
وفى لفظ لما نزلت لم يكن الذين كفروا دعا أبى بن كعب رضي اللّه عنهء 
فقرأها عليه » فقال : «أمرت أن أقرأ عليك» انتهى . 
قوله تعالى : 8إإِنَ الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصسّالحات» [البينة : 97] [ق/ 787 ب] 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه [ق/ 55” أ] قال : 
أتعجبون منزلة الملائكة من الله تعالى » والذى نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن 
عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك واقرأوا إن شئتم ٠:‏ إن الذين آمُنوا 
وعملوا الصّالحات أولئك هم خير الْبَرِيّة # [البينة +17 
وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا عند 
النبي كَيْةٌ فأقبل على فقال النبى. وده والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون يوم القيامة ونزلت : إن الّذين آمنُوا وعملُوا الصّالحات أولكك هم خير الْبريّة # 
[البينة :7] فكان النبي يَلْةٌ إذا أقبل على رضي الله عنه قالوا : قد جاء خير 
الوية و لبوا تو : 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


للصحب ير مب جوت نان روفي لان لل 


الفصل الثاني 
في المتشابه منها 

قوله : 8 رَسُولَ من اللّه» [البيئة : ؟] أي من عند الله كما أظهره فى قوله : 
وَلَمَا جَاءَهُم رَسُولَ مَنْ عند الله [البقرة: ]٠١ ١‏ . ْ 

قوله : 9 يتلو صحفا مَطَهّرة4 [البينة :؟] إن قلت : ظاهره أنه يقرأ المكتوب 
من الكتاب مع أنه منتف في حقه كَللْهٌ لكونه أميآ ؟ قلت : المراد : ويتلو ما 
ف الضكف عن طيقل فتإن فلك : ما الفرق مث الطضفت زالكين 
حتن لجمع ابيتهنها في :الآية:* "قدت © الصف قراطيسن.['مظهرةمن الفزرك 
والباطل» والكتب بمعنى المكتوبات أى فى القراطيس] ©١(‏ مكتوبة » قيمة أي 
موه يي اماه برا عدن 1 

قوله : «إومًا تَعَرَقَ الّذين أُوتوا الكتّاب)» [البينة: 5 ]أئ وهم اليهود والنصارى 
«إإلاً من بعد ما جاءتهم الْبَينَهُ 4 [البينة :4] أي محمد يَككْةّ والقرآن» والمعنى أنهم 
كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فلما جاء تفرقوا فمنهم من كفر بغي 
وحسداً ومنهم من آمن كقوله : وما تَفَرَقُوا إلا من بعد ما جاءه هم العلم بغيا بينهم 4 
[الشورى: ]١5‏ . والمتشابه فيها إعادة البينة والبرية فيها مرتين . 

خائتمة 

قال القرطبي في كتاب «التذكار» : روى البخاري ومسلم عن أنس أن 
النبي يلد قال :7 إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا » قال 
وسماني لك ؟ ». قال : «نعم» فبكى . 

وفي الدوية : «من الفقه قراءة العالم على المتعلم » . 

قال بعضهم : إنما قرأ رسول الله كَلةٌ [على أبي] 29 ليعلم الناس 


والنسخ والمتشابه وتجويد القزآن ب ست 949 
التتواضع التواضع لثئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في 
المنزلة» وقيل : إن أبيَآ كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله كِلكيه , فأراد بقراءته 
عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره وفيه فضيلة عظيمة 
لأبى إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه » والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده . 


بو مسي عميه سح جعي :إرقاة الرخمن لأستات النرول 


سورة الزلزله 
مكية أومدنية ؛ تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إإذَا رُنْزِنَت الأَرْض» [الزلزلة : ]١‏ » أخرج الواحدي عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال نزلت : #إذا رُنْرِنَت الأرْض4 [الزلزلة:١]‏ 
وال الصينين قاهن؟ نكن ابل كو تقال للدرفو ا عل اتيك 
يا أبا بكر ؟» قال : أبكاني هذه السورة »فقال رسول الله ككةِ : «لو أنكم لا 
تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم» . 
قوله تعالى : فس يَعْمَل مثقال ذَرَةِ » [الزلزلة:7] الآية » قال مقاتل 
تَف/ هه" أ] : نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والجوزة» ويقول : ما هذا بشىء وإنما نؤجر على ما نعطي 
ونحن نحبه» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة 
ويقول : ليس علي من هذا شىء إنما أوعد الله بالنار على الكبائر » فأنزل 
الله يرغبهم في القليل من الخير :فإنه يوشك أن يكثر » ويحذرهم من اليسير 

من الذنب فإنه يوشك أن يكثر الآية إلى آخرها . 

وليس فيها [ق/ 747 ب] ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ------------- سس 08# 


الفصل الثاني 
في المتشابه منها 
قوله : فم يعمل مثقال ذَرَة حيرا يرَهِ 4 [الزلزلة :7] وأعاده مرة أخرى» 
ليس بتكرار لأن الأول متصل بقوله : #إخيرا يه © [الزلزلة :97] والثانى متصل 
بقوله : شرا يرهُ4 [الزلزلة:14 فإن قلت : كيف عمم فيهما مع أن حسنات 
الكفار محبطة بالكفر وسيئات المؤمن محصورة باجتناب الكبائر ؟ قلت : 
معناه : فمن يعمل مثقال ذرة من فريق السعداء خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذوة [من نفريق الأشيقاء ]شرا بره 
انه 
قال 'العرطئ. : بزوئ الفزمدذئ عق انس بسن مالكا :فال قال 
رسول الله كَل : « من قرأ #إذا زلزلت* عدلت له نصف القرآن » ومن 
قرأ #قل يا أيها الكافرون»# عدلت له ربع القرآن » ومن قرأ # قل هو الله 
أحد» عدلت له ثلث القرآن . 


ع7 إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة العاديات 
مكية؛ أومدنية, إحدي عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والعاديات ضبحا» [العاديات: ]١‏ قال مقاتل : بعث رسول 
الله يك سرية إلى حي من كنانة واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري 
فتأخر خبرهم, فقال المنافقون : قتلوا جميعاً »فأخبر الله تعالى عنها » فأنزل 
الله تعالى : #والعاديات ضبحا» [العاديات: ]١‏ يعني تلك الخيل . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ انتهى . 
الفصل الثاني في [المتشابه منها] )١(‏ 
قوله تعالى : #والماديات» [العاديات:١]‏ إلى آخره أقسم بثلاثة أشياء 
لوَالْعَاديات» [العاديات:١]‏ 8 فَالْمُوريَات» [العاديات : ؟] 8 فَالْمُغيرات» 
[العاديات : ] وجعل جواب القسم أيضاً ثلاثة أشياء #إِنّ الإنسَات لربّه كنود 9 
وَنَّهُ علَئ ذلك لَشَهيد وإنه لحب الخير لشديد * [العاديات :5» لاء 8] . 
قوله : إن ربّهُم بهم يَوْمَئذ لُحَبِير4 [العاديات : ]١١‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أنه تعالى خبير بهم في كل زمن ؟ قلت : معناه أن ربهم تعالى 
مجازيهم يومئذ على أعمالهم فتجوز عن المجازات كما في قوله تعالى : 
« ولك الذين َعَم لله ما في قُنُوبهم * [النساء : *17] أي يجازيهم على ما فيها . 


والسخ والمتشابه وتجويد القران لاا سس سس يبيب 9084 


سورة القارعة 
مكية ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : ظالْقارعَة4 [القارعة ]١:‏ الآية إلى آخره . 
قال في «الدر المنثور» : أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : القارعة من أسماء يوم القيامة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه [077/3” أ] 
في قوله :فا يوم يكون النّاس كَالْفراش الْمَبْعُوثْ * [القارعة: 5] قال : هو هذا 
الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار» وفي قوله : #إوتكون الجبال كالعهن المنفوش 
فَما من نعلت موازِينة4 [القارعة :5] قال كالصوف» وفي قوله : ل فَأمّامَن 
َُْتَ موازِيئه 0ك فَهَرَ في عيشة راضيّة4 [القارعة :21 ]٠‏ قال : هي الجنة #وأمًا من 
حَقَت موازينه 0 فَأمَه هاوية): [القارعة : /» 9] قال هي النار مأواهم وأمهم 
ومصيرهم ومولاهم. . انتهى . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


711 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : 8 فََمَّاس تَُلتمَوَازيئَهُ4 [القارعة :1] ثم طاوأمًا من حَفْت مَوازِينه» 
[القارعة:9] جمع ميزان وله كفتان وعمود ولسان .وإنما جمع لاختلاف 
الموزونات وتجدد الوزن وكثرة المووزن لهمء كقوله تعالى ##يُسألونك عن الأهلة» 
[البقر:184١]‏ وإنما هو هلال واحد »وقيل : هي جمع موزون . 

إن قلت : كيف قال : فيمن خفت موازينه فأمه هاويه أي فمسكنه النار 
مع أن أكثر المؤمنين سيئاتهم راجحة على حسناتهم ؟ قلت : قوله #فَأُمه 
هَاوِية 4 القارعة :4] لا يدل على خلوده فيها فيسكن المؤمن فيها بقدر ما 
تقضيه ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة» وقيل : المراد بخفة الميزان خلوها 
من الحسنات بالكلية وتلك موازين الكفار . 


واللسخ والحشاية و وين لقان جم ب 777777 1 ا 


سورة التكائر 
مكية ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #ألهاكم اللَكَاثْر 0 حتَئ رتم الْمََابِرَ © [التكاثر: ١‏ 7] [ق/ 5/” 
ب] قال مقاتل والكلبي : نزلت في حيين من قريش بنى عبد مناف وبني 
سهم كان بينهما لحاء د السادة والأشراف أيهم أكثرء فقال وي 
مناف : نحن أكثر سيداً وأعز عزيزاً وأعظم نفراً» وقال بنو سهم : مثل ذلك 
فكثرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا : نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا 
موتاهم فكثر بنوا سهم لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية . 
وقال قتادة : نزلت فى اليهود . قالوا : نحن أكثر من بنى فلان وبنوا 
فلان أكثر من بنو فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً .00 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . .انتهى . 


و0 ال ١١ب‏ سلب0 زط بسك إرشاد الرحمن لأسباب الترول 


الفصل الثاني في المتشايه منها 

قوله : #كلاً» [التكاثر: *] في المواضع الثلاثة فيه قولان : 

أحدهما : أن معناه الردع والزجر عن التكاثر فحسن الوقف عليه 
والابتداء بما بعدذه . 

والثانى : أنه يجري مجرى القسم ومعناه حقاً . 

قوله : #سوف تعلّمون * [التكاثر : ] وبعده : #سوف تَعَلمُودَ © [التكاثر: 5] 
تكرار للتأكيد عند بعضهم ٠»‏ وعند بعضهم : هنا في وقتين القبر والقيامة فلا 
يكون تكرار»ء وكذلك قول من قال : الأول للكفار والثاني للمؤمنين . 

قوله : 8 لتَرَوَنُ الْجَحيم © َم تَرَونهَا4 [التكاثر: 7. "] تأكيد أيضاء 
وقيل: لأول قبل الدخول والثاني بعد الدخول ولهذا قال بعده : # عين 
اليقين © [التكاثر : /1] أي عياناً لستم عنها بغائبين . 

وقيل : الأول : من رؤية العين » والثاني : من رؤية القلب [ق/ ل/اه”أ]» 


والله أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---------- اس 8و 


سورة العصر 
مكية أومدنية : ثلاث آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والعصر» [العصر: ]١‏ إلى آخرهء قال فى ١‏ الدر المنثور» : 
أخرج الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في اشعب الإيمان» عن أبي مدينة 
الدارمى رضي الك عم كافاع له مهد قال : كان الرجلان من أصحاب 


رسول الله كله إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
إِنَّالإنسات لفي خسر * .ثم يسلم أحدهما على الآخر . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : #والعصر» 
[العصر : ]١‏ قال : الد 

وعن قتادة رضى الله عنه فى قوله : #والعصر» [العصر:١]‏ قال : ساعة 
مق ستاعاك النمار ووش قوله + لورتزامرا بالكره اضر 16 قال دا قاف 
الله . ْ 

#وتواصوا بالصّبر * [العصر: "] قال : طاعة الله . 

وعن مجاهد رضي الله عنه : © إن الإنسَان لفي خسر» يعنى ضلال» ‏ إلا 
لين آمنوا4 [العصر : ”» ”] قال : إلا من آمن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : #والعصر (0 إن الإنسان لفي 
خسر [يعنى أبا جهل بن هشام] 0 8 إلا الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات4* [العصر: 
:2 دكزعنا وسلمان رضي الله عنهما . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


او #لكتجحيبي ل مسبت تبت “إرشاد الضمن يجاب الرول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر» [العصر:”] كرر لاختلاف 
الفاعلين» وقد جاء مرفوعاً أن الإنسان أبو جهل #9 إلا الذين آمنوا» [العصر: *] 
عمر : #وعملُوا الصّالحَات » [العصر: "] عثمان # وتواصوا بِالْحقّ» [العصر: "] 
عمر : #وتواصوا بالصبر» [العصر: ”] علي رضي الله عن الخلفاء الأربع ولعن 
فيل 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ب د ل سس #3 


سورة الهمزة 
مكية أومدنية: تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ويل لكل همزة: [الهمزة: ]١‏ الآية » قال في «الدر المنثور» : 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : نزلت : #ويل لكل 
همَرَّة» [الهمزة:١]‏ في الأخنس بن شريق . 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في (اشعب الإيمان» عن راشد بن سعد 
المقدادي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال ٍ «لما عرج بي 
مررت برجال تقطع جلودهم عفاريضن معنن تان فقلت. + عن سول ؟ 
« قال: الذين يتزينون للزينة » قال : «ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت 
فيه أصواتاً شديدة »فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء نساء كن 
يتزين للزينة ويفعلن ما لا يحلن لهن » ثم مررت على نساء ورجال معلقين 
بثديهن» فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الهمازون والهمازات 
ذلك بأن الله تعالى قال #ويل لكل همرَة لَمَرّهَ * [الهمزة:١]‏ . 

وأخرج الفريابى [ق/ 7805 ب] وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «ذم 
الغيبة» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الؤيمان) 
عن مجاهد رضى الله عنه »قال : الهمزة الطعان فى الناس» واللمزة 
68/33" أ] الطعان في أنساب الناس . ْ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله : ا جمع مالا 
وَعَدَدهُ © [الهمزة :؟] قال : أحصاه . . انتهى . 


2ت تر | رشاة لعفن لذنماية ازول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : #همَرَة لمر 4 [الهمزة:١]‏ يحسن الوقف على لمزة إن لم يكن الذي 
وصف له ولا بدلاً عنه» بل يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء أو حسب خبره» 
ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي هو الذي جمع »ويجوز أن يكون 
نصباً على الذم أي ذم الذي جمع», وإما إن جعل بذلاً من الكل فلا يحسن 
الوقف على للموة» فتامل.. التهى. . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ سس شاشح # 


سورة الفيل 
مكية خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى: #ألم تر كيف فَعل ربك بأصحاب الفيل 00 أَلَم يجعل 4 افد 1 1 ] 
نزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الكعبة وما فعل الله بهم من 
إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهي معروفة . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 

الفصل الثاني: في المتشابه منها 

[مفعول] () ترى محذوف لا كيف لأنه استفهام فلا يعمل فيه ما قبله. 
فهو مفعول فعل بعله . 


هبي يبيو ستحجس٠سحسم.‏ اإزكاة الحبو انان ترون 


سورة فريش 
مكية أومدنية , أربع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : الإيلاف قُرَيِش © إيلافهم رحلة الشتاء وَالصّيّف .»© [قريش ٠١:‏ 2]7 
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : قال النبي َك : إن الله فضل قريشاً 
بسبع خصال لم يعطها أحداً قبلهم ولا يعطيها أحداً بعدهم. إن الخلافة 
والحجابة فيهم وإن السقاية فيهم سورة لم يذكر فيها أحداً غيرهم #لإيلاف 
ُرييش» [قريش: .]١‏ 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . ٠.‏ 


والتسلخ والمنشابه:وتجويد القرآن: حس هه -- اه يق 


الفصل الثاني ضفي المتشابه منها 

قوله تعالى :ل لإيلاف فُريش 00 إيلافهم 4 [قريش: »١‏ ؟] الثانى تأكيد 
[اآرن أن يدل فقيو الاقم متدلقة تقوله" ول( للتحدرا 4 [اقريدن 080 أ يقاددا 
الله من أجل الفهم »وقيل : متعلقة بجعلهم من سورة الفيل لأنهما كالسورة 
الواحدة بدليل إسقاط البسملة من بينهما فى مصحف أبىء ولمعنى أنه أهلك 
أضخات: [الفيل] 0 لإيلات قريكن وقيل. هن الام اللعجا ممه معي 
لويلاف قريش» وكان لها فى كل سنة رحلتان رحلة فى الشتاء إلى اليمن 
ورحلة في الصف إلى الشام . . . انتهى والله أعلم 0 


1 


جح ب تت تح ود 7 | يف3 حمق ناته الترول 


سورة الماعون 
مكية .أو مدنية» أو نصفها ونصفها . ست ء أو سبع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : لأأَرأَيتَ الذي يكَذّب بالدينٍ4 [الماعون: ]١‏ » قال مقاتل والكلبي : 
نزلت في العاص بن وائل السهمى . 
وقال [ق/ 59” أ] ابن جرير : كان أبو سفيان بن حرب ينحر كل أسبوع 
جزورين فآناه يتيم فسأله شيئآً فقرعه بعصاة» فأنزل الله : ل#أرأَيت الذي يكَذب 
بالدين 0 فَذَلك الذي يدع اليتيم 4 [الماعون:١»‏ ؟] الآية . 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
«فَويلَ للْمُصَلَينَ» [الماعون: 4] قال : نزلت فى المنافقين كانوا يراؤؤن المؤمنين 
بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا وتعرنية العارية . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : #8 الّذين هم* [الماعون :0] كرره ولم يقتصر على مرة واحدة 
لامتناع عطف الفعل على الاسم »ولم يقل : الذين هم يمنعون لأنه فعل 
فحسن العطف على الفعل . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب لل 


سورة الكوثر 
مكية أومدنية ,ثلاث آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : إن أعطيناك الكوثر © [الكوثر:١]‏ . قال ابن عباس : نزلت 
في العاص بن وائل وذلك أنه رأى رسول الله وَلكٌ يخرج من المسجد وهو 
[ق/877؟ ب] يدخل فالتقيا عند باب سهم فتحدثا وأناس من صناديد قريش 
في المسجد جلوس فلما دخل العاص قالوا له : من الذي كنت تحدث ؟ 
قال: ذلك الأبتر يعنى النبى يَلَلِةّ وكان قد توفى قبل ذلك عبد الله بن رسول 
للق كنك ركاه ممسنة كارو للحمرة من لمن لد[ أده فأنزل الله 
هذه السورة . 
وقال عطاء عن بن عباس : كان العاص بن وائل يمر بمحمد وَل فيقول 
له : إني لأشنؤك وإنك لأبتر من الرجال» فأنزل الله : «إإِنْ شانئك 4 يعنى 
العاص 9 هو الأبتر)» [الكوثر: '] يعني الأبتر من خير الدنيا والآخرة . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخء والله تعالى أعلم . 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله تعالى :لإإنَا أعطيناك الْكَوثّر» [الكوثر: ]١‏ وبعده : لاإ إن شاتك» 
[الكوثر: ]٠“‏ قيد الخبرين بأن تأكيداً والخبر إذا أكد بأن قارب القسم . 


وير محم جمممسحيييي سبج بتكت إرشاة الرحمن لات التزول 


سورة الكافرون 
مكية أومدنية: ست آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : قل يا أيه الكافرون 4 [الكافرون : ]١‏ إلى آخره » نزلت في 
رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة فإن كان الذي جئت به خيراً ما بأيدينا كنا قد شركناك 
وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً نما فى يديك كنت قد شركت 
فح ونان وسرت وحلالة مكلا هاه + انعا الله أن قد لكا د ميره اقارزل 
لله : #قل يا يها الْكَافِرُودَ © [الكافرون:١]‏ إلى آخر السورة» فغدا رسول الله 
كه إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش» فقرأ عليهم حتى فرغ من 
السورة »فعند ذلك آيسوا منه . 
الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة . 
هى قوله تعالى :لا لَكُمِ دينكُم ولي دين4 [الكافرون: 7] منسوخة بآية 
السيف إن كان المعنى لا قتال بيني وبينكم » ومحكمة إن كان المعنى جزاء 
دينكم لكم وجزاء ديني لي . . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن --- با ل 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قله عقولا اعيد» [الكافزون ؟؟] إلى آخرة © :اقول:2 هذا التكران الختضار 
وإيجاز هو إعجاز لأن الله تعالى نفى عن [نبيه] (2 عبادة الأصنام في الماضي 
والحال والاستقبال» ونفى عن الكفار المذكورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة 
أيضاً » فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة ست مرات فذكر لفظ الحال لأن 
الحال هو الزمان الموجود واسم الفاعل واقع موقع الحال وهو صالح للأزمنة 
الثلاثة واقتصر من الماضي على المسند إليهم» فقال : ولا أنا عابد ما عَبَدئم» 
[الكافرون: 215 ولأن اسم الفاعل بمعنى الماضي يعمل على مذهب الكوفيين 
واقتصر من المستقبل على المسند إليه » فقال :#ولا أنتم ع ابدون» 
[الكافرون: ©] » وكان أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل . .انتهى» واللّه أعلم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

خانمةك : 

قال القرطبي : روى أبو داوود عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي كك 
قال لنوفل اقرأ : ##قل يا أَيهًا الْكَافرُود 4 [الكافرون:١]‏ ثم نم على على 
خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك . 

وقال انق سافن .الس “قن القرآة افد عبطا لإبلمن من :قل يا أبهمنا 
الْكَافِرُونَ # [الكافرون: ]١‏ رد ونواءة من الشيرك: . 

وروى الوائلي من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قام فركع ركعتي 
الفجر فقرأ في الركعة الأولى : قل يا أيها الكَافرُونَ 4 [الكافرون:١]‏ حتى ختم 
السورة» فقال النبي يَلَيةٌ : «هذا عبد آمن بربه» » ثم قرأ في الركعة الثانية : 
#قل هو الله أَحَد »4 [الصمد: ]١‏ حتى انقضت السورة ءفقال النبى كَكِلَةِ : «هذا 
عبد عرف ربه) . 1 


. فى أ : نفسه‎ )١( 


وا مهتت جحت ازإرقاة جين ينات الترول 


سورة التصر 
مدنية؛ ثلاث آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله : #إذَا جَاء صر الله والْمَمحج4 [النصر: ]١‏ الآيات نزلت منصرف النبي 
ِلْةّ من غزوة حنين» وعاش بعد نزولها سنتين . 

وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال : لا أقبل رسول الله كد من غزوة 
حنين» فأنزل الله : #إإذا جاء صر الله والْقَنح4 النصر: ]١‏ قال : «يا على وفاطمة 
قد جاء نصر الله والفتح» فقرأها إلى آخرها . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري قال : لما دخل 
رسول الله َل مكة عام الفتح بعث خالد بن الوليد »فقاتل بمن معه صفوف 
قريش أسفل مكة حتى هزمهم الله ثم أمر بالسلاح فرفع عنهم فدخلوا في 
الدين فآنزل الله : #إإذا جاء نَصر الله والْقنح© [النصر ]١:‏ حتى ختمها . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #إإذَا جَاء صر الله والقتح [النصر: ]١‏ جواب إذا فسبح .أو محذوف 
تقديره حضر أجلك أي إذا جاء نصر الله إياك على من عاداك حضر أجلك» 
وكان النبي كَلكةِ يقول : «لا نزلت هذه السورة نعى الله تعالى إلى نفسي» 
ونال القند عنمن لبي كلاه قلاتغتري كلف كامثر بالعيييع 
والاستغفارء ليختم في آخر عمره [ق/١7”1‏ أ] بالزيادة في العمل الصالح 
فكان يكثر من قوله : «سبحانك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب »© . 


وروى أن النبي يَِدّعاش بعد نزولها سنتين وتسمى سورة التوديع . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن لس ل سس 11 


خانمة : 
قال القرطبى : هي آخر سورة نزلت جميعاً» قال ابن عباس في «صحيح 
تزوجت يا فلان ؟» قال : لا والله يارسول الله ولا عندي ما أتزوج بهء 
قال :أليس معك #قُل هو الله أَحَد؟ [الصمد: ]١‏ قال : بلى» قال :«ثلث 
القرآن» قال أليس معك : 8إإذَا جاء نَصر الله والفتح [النصر: ]١‏ ؟ «قال : بلى 
قال : «ربع القرآن »قال أليس فعك ؟ #إذًا زنْزنَت4 [الزلزلة ]١:‏ ؟ قال : 
بلى »قال : «ربع القرآن» قال : تزوج تزوج . 


لعل لل لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة تبت 
مكية: خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى :#إتبّت يدا #4 [المسد:١]‏ .أخرج الواحدي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : صعد رسول الله كك ذات يوم الصفاء فقال : «يا 
صباحاه» فاجتمعت إليه قريش »فقالوا به : ما لك ؟» فقال: أرأيتم لو 
أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أما كنتم تصدقوني ؟ «قالوا : بلى» 
[قال] : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديداء فقال أبو لهب : با لك 
ألهذا دعوتنا جميعاً»ء فأنزل الله تعالى : #تبّت يدا * [المسد: ]١‏ إلى آخرها. 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : قام رسول الله كَلكِْةٌ فقال : «يا 
غالب يا لؤي يا مرة يا كلاب يا قصي يا آل عبد مناف إني لا أملك لكم من 
اللّه منفعة ولا من الدنيا نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله » فقال أبو 
لهب : تبآ لك ألهذا دعوتنا » فأنزل الله تعالى : #تبّت يدا أبي لهب» [المسد: .]١‏ 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا أنزل الله #وأنذر عشيرتك 
الأَقْربينَ4 [الشعراء : 5 ]7١‏ أتى رسول الله يَككِةٍ الصفا وصعد عليه » ثم نادى 
يا صباحاه ياصباحاه » فاجمتع إليه الناس بين رجل يجىء ورجل يبعث 
رسوله فقال : «يا بني عبد المطلب با بني فهر يا بني لؤي لو أخبرتكم أن 
خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ قالوا :نعم »قال : 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب : تبآ لك سائر اليوم 
ما دعوتنا إلا لهذاء فأنزل الله تعالى # تبت يدا أبي لهب وتبّ 4 [المسد: ]١‏ . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ٠‏ 


/31* 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #تبّت يدا أبي لهب» [المسد:١]‏ ليس بتكرار مع ما بعده لأنه دعاء 
والثانى خبرء أي وقد تب أي خسر » وقيل : تبت يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ 
اق غولة الإزنب 4 للب ابو لوي نان قلت كلت اذكه الله اتعالين 
بكنيته دون اسمه وهو عبد العزى مع أن ذلك إكرام واحترام ؟قلت : لأنه 
لم يشتهر إلا بكنيته » أو لأن ذكره [ق/ 777 أ] باسمه بخلاف الواقع حقيقة 
لأنه عبد الله لا عبد العزى [ق.788 ب] أو لأنه ذكره بكنيته لموافقة حاله 
لها فإن مصيره إلى النار ذات اللهب وإنما كنى بذلك لتهلب وجنتيه 
وإشراقهما . 


6و بصتمبببصح ‏ ل جه | راد الزحمق لأميات الول 


سورة اللإخلاص 
مكية أو مدنية ؛ أريع أو خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قال قتادة والضحاك : جاء ناس من اليهود إلى النبي كله »فقالوا : صف 
لنا ربك فإن الله أنزل نعته فى التوراة فأخبرنا من أي شيء هو ؟». ومن أي 
جنس هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة ؟ وهو يآكل أو يشرب ؟ ومن 
ورث الدنيا ومن يورثها ؟ ٠»‏ فأنزل الله تعالى هذه السورة وهي [نسية] )١(‏ 
اللّه خاصة . 

وروى أبو العالية عن أبي كعب : أن المشركين قالوا : يارسول الله أنسب 
لنا ربك ؟ » فأنزل الله تعالى قل هر الله أَحَدْ © الل امد و (©) لم يلد ولم يود 0 
ولم يكن لَه كفوا أحد4 [الإخلاص .١:‏ 7. ”ء 5] لأنه ليس شيء يولد إلا 
سيموت وليس شيءيموت إلا يورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث #ولم 
يكن له كفوا أحد © [الإخلاص : 5] قال : لم يكن له شبه ولا عدل وليس 

وروى عن الشعبي عن جابر قال “قالوا "3 زسول: الله اس نا رولك 
فنزلت #إقل هو الله أحد» [الصمد: ]١‏ إلى آخرها . . . انتهى . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . والله أعلم : 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

52 « الله أحَدٌ ب اللّهُ الصّمَدٌ 4الإخلاص: ١‏ ؟ قرو لفكون كن 
جملة منها مستقلة بذاتها غير محتاجة إلى ما قبلها .ثم نفى عنه سبحانه 
الولد بقوله :## لم يلد» [الإخلاص:"] والوالدين بقوله : #إولم يولد» 
[الإخلاص :"] والصاحبة بقوله : # ولَم يكن له كفوا أَحَد © [الإخلاص:54] 
والمشهور أن أحداً وواحد معناهما واحد واستعمل هنا أحد على خلاف 
المشهور لراعية الفواصل . 


)١(‏ فى أ : سنة. 


هلم 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


خاتمهة 

قال القرطبي اقل إن القرآن أنزل أثلاثآ ثلثآ منه أحكام وثلثاً منه وعد 
ووعيد وثلثاً منه أسماء وصفات وقد جمعت #قل هو الله أحد»ك [الصمد: ]١‏ 
الثلث وهو الأسماء والصفات . 

وعن أنس بن مالك عن النبي يَلِ قال : «من قرأ كل يوم مائتي مرة #فل 
هْوَ الله أحد» [الصمد: ]١‏ محى الله عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه 
دين ٠.‏ 

وفي مسند الدارمي عن أبي محمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله عل : «من قرأ #قل هو الله أحَد» [الصمد ]نين هرة غفرات له 
ذنوب خمسين سنة ) . 

وعن سعيد بن المسيب يقول : إن نبي الله كله قال : «من قرأ قل هو اللّه 
أحَدْ) [الصمد:١]‏ عشر مرات بني له قصراً في الجنة »ومن قرأها عشرين 
مرة با بنى له بها قصران فى الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاث قصور 
في اللحنة ) فقال عمر 5 ها رسول: الله إذا لتكقر 'قصورتاء فقال رسول الله 
كه [ق/ بم أ] : «من قرأ قل هو الله أحدي4 [الصمد: ]١‏ في مرضه الذي 
يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة 
بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجئة . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كَكْهٌ :« من دخل يوم الجمعة 
[المسجد] 2 فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وخمسين 
مرة طقل هُرَ اللّهُ أَحَد» [الصمد: ]١‏ فذلك مائتان مرة في أربع ركعات لم يمت 
حتى يرى منزله من الجنة » أو يرى له . 

وقال رسول الله يَكهّ من قرأ لقُل هو الله أحد» [الصمد:١]‏ حين يدخل 
منزله نفت الفقر ل ا وعن الحيران . 


. زيادة من ب‎ )١( 
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إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الفلق 
مكية أومدنية » خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى #اقل4 [الفلق:١]‏ إلى أخرهء قال المفسرون : كان غلام من 
اليهود يخدم النبي يَلِْةْ فآتت إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس 
[3/ 784 ب] النبي كَلكِلْةٌ وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها 
وكان الذي تولى ذلك لبيد بن أعصم اليهردي ثم دسها في بثر لبنى زريق 
يقال له : ذروان » فمرض رسول د وصار يرى أنه 
يأتي النساء ولا يأتيهن وجعل يدور ولا يدري ما عراه »فبينما هو نائم ذات 
يوم أتاه ملكان فقعدا أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند 
رأسه : ما بال الرجل قد طب ؟ .قال : وما طب ؟ قال : سحر قال : 
من سحره ؟ ». قال : لبيد بن أعصم اليهودي ٠‏ قال : وبم طبه ؟ »قال : 
د و م ا ل ل 
يئر ذروان . «والجف» قشر الطلع . ارتو و عير الى اسل التعير: 92 
عليه السابح ءفانتبه النبي كل ٠فقال‏ : «يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني 
بدائى ؟2 ثم بعث علياً والزيير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنه 
نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجحف» فإذا فيه مشاطة رأسه 
وأسنان مشطه وإذا وتر معقود فيه إحدى عشر عقدة مغروزة بالإبر » فأنزل 
اللّه تعالى سورتي المعوذتين فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد رسول 
الله كلل قمة سن دلت العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقالء» 
وجعل جبريل عليه السلام يقول : باسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك 
ومن حاسد وعين والله يشفيك .قالوا : يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآز د سس 2309 
فتقتله؟ 'فقال :7 أما آنا فقد شفانى الله وأكره أن أن آثير على الناس شرا . 
انهو . 

وليس في المعوذتين ناسخ ولا منسوخ . 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : ظقُل» [الفلق: ]١‏ نزلت [ق3/ 75” أ] في ابتداء خمس سور وصار 
متلواً بها لأنها نزلت جوابآء وكرر قوله : من شر * [الفلق: ؟] أربع مرات 
لآند شين كل “واد متها غير شر الآخر..: 


0 سس لح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الناس 
مكية أومدنية: ست آيات . 
وتقدم سبب نزولها آنفا 
فصل في المتشابه منها 

قوله : #أعوذ برب الئاس [الناس:١]‏ كرر خمس مرات تبجيلاً لهم على ما 
سبق »وقيل : كرر لانفصال كل آية من اللأخرى لعدم حروف العطف» 
وقيل : المراد : بالأول الأطفال ومعنى الربوبية يدل عليه» وبالثاني الشبان 
ولفظ الملك المبني على السياسة يدل عليه .وبالثالث الشيوخ ولفظ إله المبني 
على العبادة يدل عليه . وبالرابع الصالحون والأبرار والشيطان مولع 
بإغوائهم» والخامس الممسدون الأشرار بقرينة عطفه على الجنة المتعوذ 
خاتمة 
روى القرطبى عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أن النبى كلد كان إذا 
اشتكى يقرأ ع اباد الجردتان و فلما اشتد وجعه 5 أقرأ عليه 

وأمسح عنه بيده رجاء لبركتها .. متفق عليه . 
وعنها أن النبي كله كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأ ب قل هو الله أحد» و قل أعوذ برب الْفلّق4» ولقل أعوذ برب النّاس» , 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسله يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل 

من جسده ويفعل ذلك ثلاث مرات . 

وذكر أبو عمرو فى كتاب «الاستذكار» : رقي رسول الله يَككةٌ من العقرب 

بالمعوذتين وكان يمسح الموضع بما فيه ملح ٠‏ 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


[خاتمة] )في تجويد القرآن 

وقد رأينا من [أحسن] ( كتب التجويد وأوضحها كتاب «غنية الطالبين 
ومنية الراغبين» للإمام محمد بن القاسم البقري الشافعي رحمه اللّه» وهو 
كتاب يشتمل على خمسة عشر باباً وخاتمة . 

الباب الأول : في مخارج [ق/ 74١‏ بس]الحروف وصفتها . 

الباب الثاني : في بيان التجويد وموضوعه وغايته . 

الباب الشالث 1 يان كلمات تحني اليخافظة علميا لفبعوتها على 
الناطق:نها: : 

الباب الرابع : في بيان أحكام الراء واللام . 

الباب الخامس : في بيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين من الكلمات التي 
يجب الإدغام فيها لجميع القراء .. انتهى . 
الباب السادس : في بيان اللام الشمسة والقمرية ولام الفعل . 

الباب السابع : في بيان الظاء من الضاد ٠وفي‏ حروف تقع بعد الضاد 
والظاء . 

الباب الثامن : في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة . 

الباب التاسع : في بيان المد [ق/ 510 أ] . 

الباب العاشر : فى بيان الوقف والابتداء . 

الباب الحادي 8 : في بيان [هاء الضمير] 29 والبداءة بهمزة الوصل . 

الباب الثاني عشر : في بيان الوقف على أواخر الكلم من روم وإشمام 
وهو ذلك 


. فى ب : تتمة‎ )١( 


(9) فى أ : الضم . 


.م لس لس ل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الباب الثالث عشر : في بيان [أحكام] (2 الوقف على بلى وكلا ونعم. 
الباب الرابع عشر : في بيان من أمر بكتابة المصاحف ومن كتبها وعدة 

المصاحف التي كتبت . 
الباب الخامس عشر : في بيان المقطوع والموصول . 
خاتمة : في بيان كلمات كتبت بالتاء المجرورة» وفى جملة من المرسوم. 

وقد أردنا 005 الكتاب برمته ما عذا الباب الخامس عشر والخاتمة إذ 

لا يتعلق بهما كبير غرض . 

الباب الأول 
في بيان مخارج الحروف وصفاتها 

أما المخارج فانقسم العلماء فيها على ثلاثة أقسامء فذهب الخليل بن 
أحمد إلى أنها سبعة عشر مخرجاً وتبعه الشمس بن الجزري» وذهب سيبويه 
إلى أنها ستة عشر مخرجاً وتبعه الشاطبي رحمه الله وذهب قطرب 
والجرمي وابن كيسان وابن زياد والفراء إلى انها الي عشر مخرجاًء أما من 
جعلها سبعة عشر » فجعل في الجوف مخرجاء. وفي الحلق ثلاثة» وفي 
اللسان عشرة وفي الشفتين اثنين وفي الخيشوم واحد .ومن جعلها ستة عشر 
أسقط الجوف وفرق حروفه على الحلق واللسان والشفتين» ومن جعلها أربعة 
عشر أسقط الجوف كسيبويه وجعل مخارج اللسان ثمانية» وأنا أتبع في هذه 

المقدمة الخليل بن أحمد تبعاً لشيخ شيوخنا الشمس بن الجزري . 
إذا علمت ذلك فاعلم أن المخارج يعمها الجوف والحلق واللسان والشفتان 

والخيشوم. وإن أردت معرفة مخرج حرف من الحروف فسكنه وأدخل عليه 

همزة الوصل فإن فعلت ذلك ظهر لك مخرجه؛ وهمزة الوصل تكون 
مكسورة ومفتوحة والكسر أملك والفتح كما قاله المحققون رحمهم اللّه» وما 


م5١‎ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
كان النفس يخرج من داخل الرئة» ثم يخرج متصعداً إلى الفم جعل العلماء 
المخارج مرتبة على الترتيب الآتي ذكره» فأول المخارج : الجوف» يخرج منه 
حروف المد الثلاثة الآتى ذكرهاء والجوف هو الخلاء الداخل في الفم لا حيز 
له محقق وتسمى هذه الحروف الثلاثة جوفية لخروجها من الجوف ولآن 
النفس ما دام موجوداً كانت موجودة وإذا انقطع النفس انقطعت. 

الثاني : الحلق وفيه ثلاث مخارج كل مخرج منها فيه حرفان» فمخارج 
الحلق ثلاثة وحروفه ستة الهمزة فالهاء يخرجان من آخر وكذا الآلف المدية 
عند سيبويه وموافقيه فالحاء فالعين يخرجان من وسطه فالخاء فالغين يخرجان 
من أوله» والمراد بآخر الحلق هو ما يلى أول الصدر وبوسطه ما بين الأول 
والآخر وبأوله ما يلي آخر ) 

الغالك © اللسان 755/31 ]١‏ وؤمخارحه عشرة وحروفه ثمانية عشر. حرفا 
القاف فالكاف يخرجان من أقصاه أعنى آخره » لكن القاف مستعلية 
[والكاف مستفلة] 2١7‏ ويسميا لهويتن ك5 : 

من اللهات وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان تروح على القلب فلولا هي 
لاحترق القلب من شدة النفس» فالجيم فالشين فالياء اللينة يخرجن من 
وسطهء وعند سيبويه تخرج الياء مدية أو لينة منه» وتسمى الثلاثة شجرية 
لخروجها من شجر الفم أعني منفتح ما بين اللحيين »فالضاد تخرج من 
الأضراس العلية من جهة اليسرى كثيراًء أو من جهة اليمين قليلاً ومن كان 
يخرجهما من الجانيين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فالام تخرج قريباً من 
حافة اللسان أي من حرفه. فالنون تخرج من طرفه» فالراء تخرج كذلك إلا 
أنها أدخل إلى جهة ظهر اللسان ولقرب الثلاثة جعلها قطرب وموافقوه 
تخرج من طرف اللسان وتسمى الثلاثة ذلقية ذولقية لخروجها من ذلق اللسان 
أعني طرفه ٠‏ فالطاء فالدال فالتاء تخرج من طرف اللسان مع عليا الثنايا 


١ل‏ ل للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
وتسمى الثلاثة نطعية لخروجها من نطع الفم أي غاره» الصاد فالزاي فالسين 
تخرج من طرف اللسان وفوق الثنا السفلى وتسمى الثلاثة أسلية لخروجها من 
أسل اللسان أي ما دق منه » فالظاء فالذال فالثاء تخرج من طرف اللسان 
وطرف الثنايا [العليا] » وتسمى الثلاثة لثوية لخروجها اللثة أي لحم الأسنان 
هاليو 

الرابع : الشفتان ولهما مخرجان .المخرج الأول يختص بالفاء وهي 
تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا . 

الثاني : يختص بالشفتين معاً ويخرج منه ثلاثة أحرف الباء والميم والواو 
اللينة »وعند سيبويه وموافقيه الواو مدية أو لينة تخرج منهما وإنما قدمنا الباء 
لأن الشفتين ينطقان حال النطق بما انطباقاً شديداً ويليها في الانطباق الميم 
ويليها في ذلك الواو . . انتهى . 

الخامس : الخيشوم وهو أقصى الأنف تخرج منه الغنة وتكون في النون 
والتنوين أدغما وأخفيا وكذلك النون والميم المشددتان [وكذلك] ©( الميم إذا 
أخفيت عند الباء أو أدغمت في الميم وبعضهم أنكر هذا المخرج الأخير 
وجعله صفة من الصفات والجمهور يعدونه من المخارج ولا ينظرون إلى ذلك 
القائل» وقد ذكر القسطلانى رحمه الله تعالى وتابعه جماعة من العلماء على 
ذلك انا مهارن للجيروت عقابة االوارين و والعكقابع, 82 «الكا قن الدي عد 
الجيد من الرديء فلولا الصفات على الحروف لكانت بمثابة أصوات البهائم 
لا يميز بتعضها عن بعض [فلذلك] ("© قدمت الناس الكلام على المخارج 
أعقبوها بذكر الصفات فأقول موافقة لهم على ذلك : الصفات على 
[17/3” أ] قسمين »ع صفات لها ضد ٠‏ وصفات لا ضد لهاء أما الصفات 


(١)فى‏ أ : السفلى . 
(7) فى ب : فلهذا . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآ شد ل ا 2307# 
التي لها ضد فهي خمسة : الجهر والرخو الاستفال والانفتاح والإصمات 
وكل واحدة منها لها ضد واحد إلا الرخو فله ضدان الشدة وبين الشدة 
والرخو فضد الجهر الهمس وحروف الهمس عشرة جمعتها في كلمات ثلاثة 
وهى (شخص كثف سحته) وما بقي من حروف التهجي مجهور وهي ما 
عدا ذلك» والهمس معناه في اللغة الخفاء ومنه قوله تعالى : قلا تسمع إلا 
هنبا ©[ظله1 6 1] وسحيت فيموسة لضعقك: الاعتماد عليها 'وخريان النفسن 
مع أكثرها . 

والجهر فى اللغة الإعلان وسميت حروفه مجهورة لقوة الاعتماد عليها 
وانحباس النفس مع أكثرها والأحرف الشديدة ثمانية جمعتها في كلمتين 
وهما (أجدك قطبت) والحروف التي ابين الرخاوة والشدة خمسة جمعتها في 
كلمة وهي [ق/ 797 ب] (لنقمر) والباقى من حروف التهجي رخو خالص 
وهي ستة عشر حرفاً . 

والشدة فى اللغة القوة وسميت هذه الأحرف شديدة لقوتها ولانحباس 
الصوت لفن ففقد النطو بها ” 

والرخو في اللغة اللين وسميت هذه الآحرف رخوة لسهولتها وجريان 
النفس مع أكثرها ؛ والاستعلاء حروفه سبعة جمعتها في أوائل كلمات هذا 

[ خذ صديق ظني ] (2 غني قامع . 

وما عدا هذه الأحرف مستعل وهي اثنان وعشرون حرفا . 

والاستعلاء في اللغة الارتفاع »عوسميت هذه الأحرف مستعلية لاستعلاء 
طائفة من اللسان حال النطق بها إلى الحنك الأسفل» والآحرف المطبقة أربعة 
وهي : الصاد والضاد والطاء والظاء سميت بذلك لانطباق طائفة من اللسان 


)م لع لل لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
حال النطق بها بالحنك الأعلى وما عدا الأربعة منفتح سميت بذلك لأن الهم 
ينفتح معها وإن استعلا مع بقية حروف الاستعلاء لكنه لا إطباق فيه 
والأحرف المذلقة ستة جمعتها في أوائل كلمات هذا البيت» فقلت : 

من نال فوزاً راقياً لا يخشى بواقياء وسميت هذه الأحرف مذلقة لخروج 
بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفة أو الشفتين وذلق كل شيء 
طرفه كما تقدمء ومن الأعالجيب التي لا يسمع بمثلها أن العلماء قالوا : إن 
كل كلمة مبناها أربعة حروف أو خمسة لابد وأن يكون فيها حرف من 
الخروق الللالقة واؤره على ذلك كلماكت :يعافا من أريطة احرف وود مينة 
ومع ذلك ليس فيها حروف من الحروف المذلقة نحو : عسجد اسم للذهب 
وعسطوس اسم للخيزران »وأجيب عنها : أنها ليست عربية في الأصل وإنما 
استعملت فى لغة العرب وليست منها فلا ترد نقضاً » وما عدا الستة 
مصمت» وهي ثلاثة وعشرون حرفاًء» وسميت مصمتة لما تقدم من أن 
قلي | لجع لك عل ع روه ا بج ال خميلة القند أكون ليها 
حرف من الحروف المأذلقة» ؤقيل : إنها سميت مصمته لأن النفس لا 
يجري معها حين النطق كجريانه [18/3” أ] مع الحروف المذلقة» وأما 
الصفات الى لأ أشنذاد لها تتعصن عفن اروف ل كلها م .ذلك 
الصغير في الصاد والزاي والسين» وسميت حروفه بذلك قيل : لأنها 
تشبه صوت يظهر منها صوت يشبه الصفرء ومنها حروف القلقلة ويقال 
لها اللقلقة وحروفها خمسة جمعتها في قولي : جد طبق . 

وكان شيخنا يتوقف فيها ويميل إلى أن القلقلة منع الشخص نفسه من 
تحريكه الحرف وخالفه جماعة من معاصريه وقال : إن القلقلة نبرة لطيفة 
يأتي بها القارئ في الحرف المقلقل وشيخنا لا يمنعه إلا أنه يتوقف فيه لما 
قاله الشمس بن الجزرى في نشره »وقال الخليل : القلقلة شدة الصياح 
إلى آخر ما قاله وذلك لا يفهم أن القلقلة تحريك الحرف واللين يكون في 


والتسخ والمتشابه وتجويد القران د سس #88 
الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما كخوف وبيت» وسميا بذلك 
لخروجهما من غير كلفة على اللسان والانحراف يختص باللام والراء 
وهو في اللغة الميل يقال : انحرف الرجل عن الطريق أي مال عنها 
وسميت والتكرار ويقال له التكرير يختص بالراء وهو في اللغة 
الامطوات ارييف لمات 41 و الدمط اوسا شه هد اللمان شنال 
اطق نينا 31 1#قكجني] متمق كدرنيي مكررة اننا #البالنا لكوي 
والتفشي يختص بالشين وهو في اللغة الانتشار يقال : فشي الآمر بين 
الثائن أي انسار «وسسميت العيث يذلاك الانكفان الريع اق الف حال 
النطق بها والاستطالة تختص بالضاد وهى فى اللغة الامتذداد يقال : 
اسسطان الكمى مول افق رمسبي كه القراة كط 1 لاطا له اسان 
وامتداده فى مخرجه حال النطق بهاء والفرق بين الاستطالة والمد [ أن 
الأمقطالة تقاف لسير فال ترمد :و تلد ] 07 تعداد اللتجويت م عبد 
اختصاص بالمخرج» والصفات فعلى ثلاثة أقسام : قوية وضعيفة 
وتوياط وو لتر ولمعت وا اتمرر نم افده والا مها قنز خهر 
والشدة قوية» وحروف الهمس التي خلت من الشدة والرخو التي خلت 
حروفه من الجهر ضعيفة» والحروف التى بين الرخو والشدة وحروف 
الانجتال واللا ميات القن قلف يقن :اكير واللقلة مشوينطة يشورك 
الك لاق معطفيت وك :للك با قاد سكا عرد رالا اموه ورقة رو 
متوسطهء واللّه أعلم . 


البصطصص بجح كبك |رقاذ الرحون لأنات الزول 


الباب الثاني 
في بيان التجويد وموضوعه وفائدته وغايته 

أما التجويد فمعناه في اللغة: التحسين يقال: هذا شيء جك أن 
حسر 

واصطلاحاً: تلاوة القرآن وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه على 
حسب ما أنزل الله على نبيه . 

وموضوعه الكلمات القرآنية [ق/ 759 أ] . 

وفائدته: الفوز بسعادة الدارين . 

وغايته صون اللسان عن الخطأ فيما نزل من القرآن وهو واجب 
بالكتاب والسنة» قال الشمس بن الجزري فى نشرة التجويد : فرض 
على كل مكلا 4 برقال ترعينه الله +:إقا قلت المحرين قرفن لاله 
متفق عليه بين الأئمة بخلاف الواجب فإنه مختلف فيه» أما وجوبه 
بالكتاب فقوله : #أو زد عليه ورئل القرآن ترتيلً# [المزمل : 5] قال المفسرون : 
أي ائت به على تؤدة وطمأنينة وتأمل ورياضة اللسان على القراءة بترقيق 
المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام 
المدغم وإخفاء المخفي وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في 
موصعة . 

وأما وجوبه بالسنة ٠‏ فقوله يلك : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وإياكم 
ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن 
ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم) رواه مالك في كتاب «الموطأ») والنسائى في 
«سننه» والمراد بلحون العرب نطق اللسان بحسب جبلته وطبيعته على 
طريق العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» والمراد بلحون أهل الفسق مراعاة 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل - _متسسسم 600 
الأنعام المستفادة من العلم الموضوع لها فإن راعى القارئ النغمة فقصر 
الممدود ومد المقصور حرم ذلك وإن قرأه على حسب ما نزل من غير 
إفراط ولا تفريط فإنه يكون مكروهاً» وقوله يََدْةّ :«سيجيء أقوام من 
بعدي» إلى آخره يشير بذلك إلى هذه الأزمنة التى كشر فيها التخبيط من 
ذلك» والغناء بالمد بمعنى التغنى بخلافه بالقصر فإنه ضد الفقر فإن 
فتحت غينه فهو بمعتى الكفاية ومنه قول الشاطبئى رحمه الله تعالى وأغنى 
غناءً قال شراح كتابه : أي أكفاء كفاية» والمراد بالرهبانية ما تفعله 
الي من التطريب وصراب النوايس له 0 
وقوله كلل «مفتونة قلوبهم» إلى آخره أي دوف و طرق ا 
بعيدة عن رحمة اللّه تعالى» والمعنى أن قلوب هؤلاء ومن [ق/ ١45‏ بآ 
والطريق الموصلة إليه» وقد ابتدع قراء زماننا فى القرآن ابتداعات كثيرة 
منها شيء يسمى بالتطريب وهو الترنم بالقرآن ومراعاة الصوت من غير 
نطق إل أحكامه » وشيء ري سم :بالخ قيض ومعناه أن الشخص يرقص 
فوته بالقران قجويل كن حون امل سرهالف لحيق يشيكر: اكيز الدئ 
يفعل الرقص» » وقال زق/ 3٠‏ أ] بعضهم 1 : هو أن يروم السكت على 
الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة»وشيء ب سن بالتحزين 
وهو أن 0 طياعه 00 اا ويأتي بها 000 ا 
ا ل 
وشيء يسمى يسمى [بالتحريف ]7) وهو ما يفعله أهل هذا الزمان من القراءة 


(0) فى أ : بالتحزين . 


4 سلس ل لل ل لللل- إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
بمراعاة الصوت فيقف على بعض الكلمة ويبتدئ ببعضها من غير نظر 
إلى أحكام القرآن . 

قلت : وهو ما يفعله أهل المكاتب من درج القرآن وعدم مراعاة 
الأحكام وكثرة التنافس حال النطق به وهذا حرام متوعد على فعله. قال 
بعضهم : .وهؤلاء ومن قبلهم من يفعل الكيفيات المتقدم ذكرها يدخلون 
لاكرة 0 ل ا د 
مراتب التجويد زثلاثة : | 00١‏ ترتيل وتدوير وحدر» فالترتيل هو التأنى فى 
القراءة مع تدبرها والتفكير فى معناهاء والتدوير هو أن يقرأ القارئ 
بحالة وسطى مع التدبر والتفكير 2( والحدر هو درج القراءة مع مراعاة 
الأحكام ومراعاة ما تقدم ولا تتفقيد الأقسام بقراءة فارئ من القراء 
وينبقئ للقارئن إذا فرا بالتجويد ان [/ا] © الع في التفخيم والترقيق 
صار سمرة فالأولى أن يقرأ بحالة وسطى وأن يحترز عن اللحن 
والإدماج في القراءة إذا اللحن قسمان جلى وخفى .فالجلى خطأ بغير 
اللفظ ويخل بال معنى كضم التاء من أنعمت وكسرهاء والخفي بغير اللفظ 
والإدماج التساهل حال القراءة فينشأ من ذلك بعض الحروف . . والله 


أعلم . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا ___!_ با 15]/ 


الباب الثالث 
في بيان كلمات نتجب المحافظة عليها لصعوبتها على الناطق بها 

من ذلك قوله تعالى : #الحمد لله» و #أعوذ» فى الابتداء , 
ذلك عمرة افونا هيز الاذلة إذا اكاك ميقا ركنا فون الى 
#لنا» واللام من قوله تعالى : #وليتلطف*# وكذا الميمان من 
#إمخمصةة# ولميم من مرض وكذا الباء من #برق* و#إباطل»* 
و#بهم» و#إبذيء* فهذه وما أشبهها في القرآن يجب ترقيقها لمجاورة 
بعضها لأحرف الاستعلاء وبعضها للأحرف المجهورة وبعضها لأحرف 
الهمسء» وينبغي للقارئ أن يحترز حال نطقه بالجيم أن تنقلب شيناً في 
نحو قوله : #اجشنّت» [إبراهيم:17] و#يخرجون#4 و#الجنة# »ونحو 
ذلك. ويحترز إذا نطق بالباء أن تنقلب فاء فى نحو قوله [ق/ ”7١‏ أ] 
تعالى : لحب الْخيْرِك [العاديات:8] لإوتواصرا بالصبْرٍ 4 [العصر : 7] وغير 
ذلك» ويحترز أيضاً إذا نطق بالفاء أن تقلب باء خصوصا إذا سكنت 
الغاك وفعت إلاء يعدتها تحن :قوله تناك :ل( خسف بهم © [ماة] على 
غير قراءة الكسائي» وكذلك يحترز حال نطقه بالهاء إذا وقع قبلها حاء 
أن تنقلب من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى #وسبحه#. وكذلك حال 
نطقه بالحاء نحو أن تنقلب عيناً من قوله تعالى : #فاصفح عنهم#». 
وكذا [ق/ ١95‏ ب] في كل حاء ساكنة وإن لم تلق عيناً كقوله تعالى : 
#من تحتها الأنهار» . ويحترز إذا نطق بالغين من قوله تعالى :# لا تزغ 
قلوبنا © أن تدغم في القاف. وكذا يحترز من قلب التاء طاء من قوله 
تعالى #لو حر صتم # لمجاورة التاء لحرف الاستعلاء» وكذلك يحترز من 
تفخيم الهاء من قوله تعالى #فما فوقها# لمجاورتها لحرف الاستعلاء. 
وكذا في الهاء من قوله تعالى: #وما يلقاها# [وكذلك يحرص] (2 حال 


ا 


عم لل ل ملح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
نطقه بالتاء أن تنقلب دالاً من نحو قوله تعالى : #كانت تأتيهم» 
لاشتراك التاء والدال في المخرج» ويحرص أيضاً على الطاء حال نطفه 
بها أن تنقلب تاء سكنت أو تحركت نحو قوله تعالى : #فهو يطعمني» 
و#الذى أطمع»# #فطوعت له نفسه» إإنا تطيرنا بكم* » ويحرص أيضاً 
على ترقيق الكاف لثلا تنقلب جيما أو مشيناً كما يفعله جهلة الأعجام 
في نحو قوله تعالى : #كانت مرصادا» #والكافرين» و#9شراً لكم» 
وشبه ذلك ويحرص أيضاً على إدغام الطاء في التاء إدغاماً ناقصاً من 
قوله تعالى :# بسطت *# و8 أحطت #وذلك أنه يأتى بالصفة أعنى 
تفخيم [الطاء] (© مع إدغام الحرف» ويحرص على التاء أن تنقلب طاءء 
ووقع الخلاف في قوله تعالى #ألم نخلقكم# بالمرسلات فذهب الداني 
إلى أدغام القاف في الكاف إدغاماً كاملاً. وذهب مكي إلى إدغامه 
إدغاماً ناقصاًء وذهب الشمس بن الجزري إلى أن كمال الإدغام أولى 
ووافقه شيخنا على ذلك» ويحترز أيضاً إذا نطق بالذال أن تنقلب ظاء 
في قوله تعالى #إن عذاب ربك كان محذورا# لتلا تلتبس بمحظوراً 
وذلك لاتفاقهما في المخرج. ويحرص على ترقيق السين لكلا تنقلب 
صاداً في نحو قوله :ا عسى ربنا © »وكذا في الصاد أن تنقلب سينا 
من نحو قوله تعالى : # فعصى فرعون الرسول # لاتفاقهما في 
. المخرج» ويحرص على الساكن حال نطقه أن يتحرك من نحو قوله 
تعالى : #أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم # ؛وكذلك يحترز أن 
تنقلب الغين خاء من نحو قوله تعالى #استغفر لهم# .وكذلك يحرص 
على الخاء أن تنقلب غيناً من نحو قوله تعالى #ويخشون ربهم». واللّه 


أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ------‏ الست #80 


الباب الرابع 
في بيان أحكام الراء واتلام 

ليعلم أن الراء تنقسم إلى عشر أقسام وتلك إما أن تكون مفتوحة» أو 
مكسورة». أو مضهومة أو ساكنة 'فإن وحدت الحركات الغلاثة وفعت الراء أو 
الكلمة ووسطها وآخرها هذه تسعة أقسام والقسم العاشر أن تكون ساكنة كما 
تقدم» وحكمهما في هذه [ق/ 777أ] الأقسام أنها تفخم في حالتي الفتح 
والضم وقعت أولاً أو وسطاً أو آخراً» وترقق حالة الكسر فيما إذا وقعت 
كذلك . 

مثال الراء المفتوحة أول الكلمة : ربك» والمضمومة : ربوة» والمكسورة 
رزقاً . ا 

ومثال ما إذا وقعت مفتوحة في وسط الكلمة : # وضرب لنا مثلاً» » 
ومكسورة #برق البصر» ومضمومة #قربان عند اللّه* . 

ومثال ما إذا وقعت مفتوحة في آخر الكلمة #إنا أعطيناك الكوثر» ومثال 
المكسورة : #وتواصوا بالصبر» » #بقادر» . 

ومثال المضمومة #إن شانئك هو الأبتر» . 

وإن كانت ساكنة فترقق بشروط ثلاثة : أن ينكسر ما قبلها »وأن تكون 
الكسرة أصلية وأن لا يكون بعدها حرف استعلاء نحو قوله تعالى : #أم لم 
تنذرهم» و#مرية4 ولإشرعة4 وإشرذمة4 فإن فقد شرط من الشروط 
الثلاثة فخمت نحو قوله تعالى #قرية» و#أم ارتابوا# و#إن ارتبتم» 
و#بالمرصاد» هذا كله في حالة الوصل فإن وقفت عليها فلا تخلو من أن 
تكون مضمومة أو ا أو مكسورة» فإن انتفتحت أو انضمت وقفت 
عليها بالتفخيم» نحو قوله تعالى :#إنا أعطيناك» لإإن شائنك هو الأبتر», 


+ مصعم سُسْ77 بي ب حبك 72 سند 7 | زاشاد الرحمن لأساب اللزول 
وإن انكسرت فقف عليها بالترقيق نحو #قادر» و#إساحر» [97/3؟ ب] 
فإن سكن ما قبلها قلك فيها وجهان [التفخيم والترقيق] (© والآول أصح 
وعليه المعول» ومحل الوجهين ما لم يأت قبلها حرف استعلاء فخمت 
اتفاقً» وإن انضم ما قبلها فخمت قولاً واحداً . 

مثال : ما إذا سكن ما قبلها وهي مكسورة #القدر» . و#الفجر» . 

ومثال : ما إذا انضم ما قبلها نحو وتدر و##سعر#» وإذا انفتح ما قبلها 
وهي مكسورة فخمت كذلك نحو : #البشر» و #القمر»# . 

تنبيه : محل ما تقدم من التفخيم ما لم تكن قبل الراء ياء ساكنة» أو 
كسرة » أو إمالة» فإن وقع ذلك رققت» وما عدا ذلك بالتفخيم على ما 
تقدم والروم تابع للوصل من ترقيق وتفخيمء وأما اللام فإما أن تقع في 
جلالة أو غيرها فإن كانت في جلالة إن انكسر ما قبلها رققت .وإن انفتح ما 
قبلها أو انضم فخمت . 

مثال ما إذا انكسر ما قبلها #بسم الله 

ومثال ما إذا انفتح ما قبلها #قال الله# . 

ومثال ما إذا انضم ما قبلها #عبد الله وأما اللام في غيرها فإنها مرققة 
للجميع إلا إذا انفتحت فإن ورشاً يفخمها . 

مثال الثلاثة المفتوح ما قبلها #الصلاة» و#الطلاق» و#ظل* . 

ومثال الثلاثة الساكن ما قبلها : #يصلى* و«إمطلع# و##أظلم# فإن 
فصل بين حرف الإستعلاء واللام ألف فلورش فيها وجهان التفخيم والترقيق 
وقد وقع في القرآن من ذلك ثلاثة #طال» و#إفصالة* وفيا صالح* » 


واللّه أعلم . 


1ف 1 والترسي + 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن --------- يست ## 


الباب الخامس 
في بيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين من الكلمات [ق/ 771 أ] 
التى يجب الإدغام فيها لجميع القراء 

المراد بالإدغام هنا الإدغام اللسيف زوفن أن نون كرت الأول افا 
والثاني متحركاًء أما إدغام المثلين الصغير فعرف بأنه كل حرفين اتحدا صفة 
ومخرجا كاللامين والميمين ونحو ذلك مثال ذلك #ربحت تجارتهم» و#بل 
لا يخافون الآخرة* . والمتقاربين كل حرفين تقارباً صفة أو مخرجاً نحو : 
#قل رب*» و#بل ران» ونحو ذلك . والمتجانسين كل حرفين اتحدا في 
المخرج واختلفا في الصفة نحو #إذ ظلموا» #ودت طائفة» #أثقلت 4 
#دعوا الله فيجب إدغام الثلاثة لجميع القراء إلا اللام من #بل ران» »فإن 
حفصاً أظهرها وسكت عليها سكتة لطيفة وليس من المثلين نحو قوله تعالى : 
« آمنو وعملوا الصالحات» #القد كان في يوسف4 بل الأول من الحرفين 
حرف مد يجب بيانه لجميع القراء ولا ب عا والله أعلم . 


11 3105 تت ا الت‎ 3 تتت١“”“”؟“”‎ ١” 


الباب السادس 
في بيان اللام القمرية والشمسية ولام الفعل 
أما 1 -0-00 لام وقع بعدها حرف من الأربعة عشر حرفاً يجمعها 
: ابغ حجك وخف عقيمه »وهذه اللام يجب إظهارها اتفاقاً . مثال 

اسم صن #الأرض*. وعند الباء #البلد» وعند الغين 
#والغار مين *» وعند الواو #والولدات» » وعلك الثاء #الخاسرين * 00 وعندك 
الفاء #الفجر» »© وعللك العين #والعاديات 4# » وعنلك القاف #القارعة © © وعنلك 
الياء #وليتلطف* وعند الميم #فالموريات» وعند الهاء #والهدى*» . 

وأما الشمسية أن يقع بعدها أن من غير هذه الأحرف وهى أربعة عشر 
١‏ سسا اسك ور اماه لمر 
م عد الغاء «بالقول الشابت* » وعند الدال لهم لي الدار ‏ 
وعند الذال #والذاريات* »وعند الراء: #بسم الله الرحمن الرحيم*# ء 
وعند الزاي [ق//97؟ ب] #فالزاجرات*» ٠‏ وعند السين #والسماء رفعها»» 
وعند الشين #والشمس وضحاها» وعند الصاد #والصابرين* وعند الضاد 
#والضحى * وعنلدك الطاء #والطور» وعند الظاء #والظالمين »© وعندك اللام 
#والليل إذا يغشى* وعند النون #والناشرات نشراً» فهذه الأربعة عشر 
الماضي كثيراً وربما وقعت في وسطه على قبة ؛وفي آخر فعل الأمر كذلك . 

مثال ما إذا وفعت في آخر الفعل الماضي 0 و#قلنا» و#أرسلنا» 
وشبه ذلك . 

ومثال ما إذا وقعت فى وسط الفعل الماضى #التقى الجمعان* #فالتقمه 
الحوت» #والحقنا بهم ذرياتهم» وشبه ذلك . 

ومثال الواقعة في آخر فعل الأمر #قل نعم وأنتم داخرون4 والله أعلم . 


. فى ب : ©#الخاشعين»‎ )١( 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن --- ب الست 898 


إلبات السابع 
في بيان الظاء من الضاد 

وفي حروف تقع بعد الضاد والظاء . 

ليعلم أن الظاء والضاد حرفان كثر إبدال أحدهما بالآخر خصوصاً إبدال 
الضاد ظاء عند الأعجام ومن شاكلهم فلما رأيت ذلك شاع وذاع وملا 
الأسماع ورأيت أكثر المؤلفين ذكروه وفي غير مؤلف وضحوه وأظهروه رأيت 
أن أبين ذلك أشد بيان وأوضحه حسب الطاقة ليقرب [ق/ 75” أ] فهمه على 
الإخوان فأقول وبالله التتوفيق وأعوذ به من النذلان : أول ما وقع من 
الظاءات في القرآن الكريم في قصة الكافرين والمنافقين في قوله تعالى : 
#ختم الله على قلوبهم* إلى أن قال : #ولهم عذاب عظيم* فهذا وكل ما 
كان مشتقاً من العظمة يقرأ بالظاء» ووقع منه في القرآن العظيم مائة موضع 
قوله تعالى : #وتركهم في ظلمات لا يبصرون# وهو أول ما وقع في القرآن 
العظيم» ومن ذلك ما كان مشتقاً من الظلم ووقع منه في القرآن العظيم 
مائتان واثنان وثمانون موضعا أولها قوله تعالى في البقرة #فتكونا من 
الظالمين©» ومن ذلك ما وقع مشتقاً من النظر بمعنى الرؤية ويقرأ بالظاء ووقع 
منه في القرآن ستة وثمانون موضعاً أولها في البقرة #وأنتم تنظرون* أما 
قوله تعالى #وجوه يومئذ ناضرة» بالقيامة #ونضرة وسروراً» بالإنشان 
و#إنضرة النعيم# بالتطفيف فإنه بالضاد لا بالظاء لأنه مشتق من النضارة 
وهي الحسن والإضاءة ومنه قوله يَكدَةٌ : «نضر الله امرئ سمع مقالتى فوعاها 
فأداها كما سمعها ») . ش 

ومن ذلك ما وقع مشتقاً من الظن ووقع منه في القرآن سبعة وستون 
موضعاً أولها قوله تعالى : #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم4. ومن ذلك ما 
كان مشتقاً من الظل ووقع منه في القرآن اثنان وعشرون موضعاً أولها قوله 


م ب 72نب ليس إركاة الرجمن لانسباتت ازول 
تعالى في البقرة : #وظللنا عليكم الغمام# ومنه الظلة »ووقع منه في 
القرآن موضعان أولهما قوله تعالى فى الأعراف #كأنه ظلة* » وثانيهما قوله 
في الشعراء : #إيوم الظلة» ء ون ذللة ها عام فقا من الر عط فعض 
التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه ووقع منه في القرآن تسعة 
مواضع أولها قوله تعالى فى البقرة #وموعظة للمتقين# وليس منه قوله 
تعالى : #الذين جعلوا القرآن عضين* بالحجر فإنه بالضاد وهو جمع عضة 
أي فرقة أي متفرقين فيه فقال بعضهم سحرء وقال بعضهم شعر .وقال 
بعضهم كهانة. وآمن بعضهم ببعضه وكفر ببعضه 

ومن ذلك ما وقع مشتقا من الإنظار وهو التأخير 000010 
اثنان وعشرون موضعاً أولها في البقرة قوله تعالى #ولا هم ينظرون» »ومن 
ذلك ما وقع مشتقاً من الحفظ ووقع منه في القرآن اثنان [7/3 7918 ب] 
وأربعون موضعاً أولها قوله تعالى في البقرة #ولا يؤوده حفظهما»# .ومن 
ذلك ما وقع مشنقا من الغيظ ووقع منه في القرآن أحد عش موضعاً أولها 
قوله تعالى في آل عمران #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» ٠‏ وأما ما وقع 
بمعنى النقص فإنه بالضاد ووقع منه في القرآن موضعان أولهما قوله تعالى 
بهود #وغيض الاء» وثانيهما بالرعد وهو قوله تعالى #وما تغيض 
الأرحام# » ومن ذلك ما كان مشتقاً من الكظم ووقع منه في القرآن ستة 
مواضع أولها قوله في آل عمران #والكاظمين الغيظ» » ومن ذلك ما وقع 
مشتقاً من الغلاظة [ق/ 75" أ] وهي الشدة ووقع منه في القرآن ثلاثة عشر 
موضعاً أولها قوله تعالى في آل عمران : #غليظ القلب* » ومن ذلك ما 
وقع مستقا من الانتظار بمعنى الارتقاب ووقع منه في القرآن أربعة عشر 
موضعا أولها قوله تعالى في الأنعام :قل انتظروا إنا منتظرون)» ومن ذلك 
ما وقع مشتقاً من الظمأ بمعنى العطش ووقع منه في القرآن ثلاثة مواضع في 
قوله تعالى في براءة #لا يصيبهم ظمأ# وقوله تعالى في طه #وأنك لا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران  ------‏ سس ا 
تظمأ فيها ولا تضحى* وقوله في النور: #يحسبه الظمأن ماء© ».ومن ذلك 
ما وقع مشتقاً من الظهار وأغفله الشمس بن الجزرى ووقع منه في القرآن 
ثلاثة مواضع أولها : #تظاهرون منهن أمهاتكم* بالأحزاب واثنان بالمجادلة 
#يظاهرون منكم*# #والذين يظاهرون من نسائهم» .وما وقع في هذا الباب 
بعد ما ذكر فإنه موضع أو اثنان فلا ألتزم غبه ترتيباً» أما ما وقع قبله من 
المواضع المتعددة فالتزمت الترتيب فيها لتسهل على طالبيها فمن ذلك :ظاء 
بالنحل والزخرف وبالنحل أيضاً #يوم ظعنكم# ومن ذلك #وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة# بالنور وحين تظهرون4 بالروم » ومن ذلك #تحسبهم 
نااك بالكبيفة. رين ذلك الإظلت» يمه اطاط 4 الس ووبهن 
أيضً#فنظل لها عاكفين» ومن ذلك #فظلوا فيه يعرجون* [بالحجر] () 
' وبالروم #لظلوا من بعده يكفرون» وبالواقعة #فظلتم تفكهون» ومن ذلك 
[#فيظللن#] 7 بالشورى». ومن ذلك #محظورا» بالإسراء و#المحتظر» 
بالقمر و#كنت فظأ» بآل عمران وكل ما وقع من الحظ بمعنى النصيب كقوله 
تعنالى في آل عمران #يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة» يقرأ 
القاء» :اما قوله تعالن لوول ييحتض على طعام المستكين 4 يابلافنة باولا 
يحضون على طعام المسكين* بالفجر ولا يحض بالماعون فإن بالضادء 
وقع الخلاف بين القراء في قوله تعالى : #وما هو على الغيب بظنين» 
بالتموير فقرأه بن كثير وأبو عمرو والكسائى بالظاء بمعنى متهم وقرأه الباقون 
بالضاد بمعنى بخيل وقد جمع بعضهم ما وقع من الظاءات بالقرآن في أربعة 
أبيات فقال : 
ظنت عظيمة حظها من لحظشها فظللت أوقفها بكاظم غيظها 
وظعنت أنظر فى الظلام وظلمه ظمأن انتتظر الظهور لوعظها 
عظمى وظهرى ثم ظفرى فى الى لا ظاهرن بحظرها وبحفظها 
لفظى شواظ أو كشمس ظهيره ظفر لذى غلظ القلوب وفظها 


. فى أ : بالحج‎ )١( 
. فى أ : فظللنا‎ )0( 


4 طس ب - إرشههالرحمن لأسباب النزول 

وإذا تلاقت الضاد مع الظاء فالمحافظة على النطق بهما من مخرجهما 
واجبة وذلك في قوله تعالى #ويوم يعض الظالم على يديه# بالفرقان 
#أنقض ظهرك* بألم نشرح »وتجب المحافظة على النطق بالضاد إذا وقع 
بعدها طاء أو تاء كقوله تعالى #فمن اضطر» بالبقرة» #إفيما أفضتم» 
بالنورء وإذا نطقت بها فاحذر من التحريك أو الإدغام »وكذلك تجب 
المحافظة على النطق بالظاء وتفخيمها إذا وقع بعدها تاء من قوله تعالى 
#أوعظت* بالشعراء لثلا تقلب الظاء تاء» وكذلك يجب تقوية نالهاء 
وتصفيتها وتخليصها لثئلا [ق/ 799 ب] تشتبه بالهمزة المسهلة فإنها مهموسة 
رخوة واجتمع فيها صفات الضعف كلها وذلك في نحو #جباههم» 
و#إوجوههم*» و#عليهم* و#إليهم» [776/3 أ] وغير ذلك . 

تتمة : يجب تفخيم ما وقع من حروف الاستعلاء وتخصيص حروف 
الإطباق بأقوى التفخيم وترقيق ما عداها من الأحرف المستفلة إلا الراء إذا 
انفتحت أو انضمت ولام الجلالة إذدا انفتح ما قبلها أو انضم . 

مثال حروف الاستعلاء الغير المطبقة #خالدين* و##الخاشعين» 
و#قادرين# و#الغارمين» . 

ومثال المطبقة المستعلية #الصادقين# #ولا الضالين» و#الطاهرين* 
و#الظالمين» وتقدمت الأمثلة فيما يتعلق بالراء المفتوحة والمضمومة ولام 
الجلالة التي انفتح ما قبلها وانضمء والله تعالى أعلم . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ------‏ سس #88 


الباب الثامن 
في بيان أحكام النون 
الساكنة والتنوين والميم الساكنة 

ليعلم أن بعض العلماء جعل للنون الساكنة والتنوين أحكاماً خمسة 
وبعضهم جعلها أربعة وبعضهم جعلها ثلاثة والأمر في ذلك سهل . 

أما من جعلها خمسة فقال : هي إدغام بغنة وإدغام بلا غنة وإظهار 
وإقلذت رخفا . 

ومن جعلها ثلاثة فعل كذلك وأسقط الإقلاب وأدخله فى الإخفاء فعلى 
كلقي بكرف الا ناتبح تلب: او اللا قلت سه و اران ان لعل خويية 
تقريباً للمبتدئين وتسهيلاً عليهم وأنا أفعل ذلك فأقول: النون الساكنة 
والتنوين لهما عند حروف الهجاء خمسة أحكام إدغام بغنة وإدغام بلا غنة 
وإظهار وإقلاب وإخفاءء فيدغمان بغنة في أربعة أحرف وجمعها الشاطبي 
في لفظ : ينموء وجمعها الشمس ابن الجزري في لفظة : يومن وجمعتها 

ترتيب حروف التجهي في : منوي . 

مثال النون الساكنة المدغمة في الميم #من محيص#. وفي النون #من 
نفس* . وفي الواو #من واق#» وفي الياء #من يعمل* . 

ومثال التنوين المدغم في الميم : #فى لوح محفوظ#. وفي النون : 
#حطة نغفر لكم * .وفي الواو : #أيقاظاً وهم رقود» .وفي الباء: #وبرق 
يجعلون4 وما وقع من وجود النون والياء أو النون والواو في كلمة واحدة لا 
يدغم والواقع من ذلك في القرآن أربعة ألفاظاً دنيا وبنيان وصنئوان وقنوان» 
إذ لو أدغم لأشبه المضاعف كما عللوه به فإنه يوهم خلاف المراد من تلك 
الألفاظ ويخل بمعانيها »واتفق العلماء على أن الغنة مع الياء والواو غنة 
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المدغم» ومع النون غنة المدغم فيه» واختلفوا مع الميم فذهب ابن كيسان إلى 
أنها غنة المدغم من النون والتنوين تغليباً للأصالة» وذهب الباقون إلى أنها 
غنة الميم كالنون ويدغمان بلا غنة في الراء واللام ويجمعهما قولك «رل» » 
مثال النون الساكنة المدغمة في الراء #من ربك» والمدغمة فى اللام #من 
لدنه ‏ ومثال التنوين المدغم في الراء #غفور رحيم» وفي اللام : #هدى 
للمتقين* ولم تجمتع النون الساكنة مع حرف من الحرفين في كلمة من القرآن 
ويظهر ان عند ستة أحرف وجمعها الشاطبي في أوائل قوله : إلا هاج حكم 
عم خالية غفلا »وجمعها بعضهم في قوله [ق/ 771 أ] : إن هب حلم عاد 
خوفي غادياًء وما فعله الشاطبي ومن ذكر بعده موافق لترتيب المخارج » 
وبعضهم جمعها في قوله : أخي هاك علماً حازه غير حاسرهء انظر إلى ما 
فعله ابن الجزرى في منظومته حيث قدم العين على الحاء والغين على الخاء 
والناس على خلافه . وتقع النون الساكنة مع حرف من الحروف [ق/ ”٠0٠0‏ 
ب] الستة في كلمة وفي كلمتين» مثال النون الساكنة المظهرة من كلمة عند 
الهمزة #إينأون* وعند الهاء #ينهون» وعند الحاء : #وانحر» وعند العين 
: #أنعمت* وعند الخاء : #المنخنقة4» وعند الغين #ينغضون# . 

ومثال النون الواقعة من كلمتين عند الهمزة #من آمن» ». وعند اهلاء 
#من هاجر# . وعند الحاء #من حكيم» ». وعند العين # من علم» » 
وعند الهاء #من خير» » وعند الغين #من غل» . 

ومثال التنوين عند الهمزة ولا يكون إلا من كلمتين عند الأحرف كلها 
تارة أخرى وعند الهاء : #جرف هار# وعند الجاء : #عليم حكيم# 2 
وعند العين : لإسميع عليم* » وعند الخاء : #إعليم خبير» » وعند الغين 
: #عزيز غفور# ٠»‏ ويقلبان ميما مخفية بغتة عند الباء . 

مثال' النوان الساكتة + وعدد الباء.مخ كلمة : #اليكتوقى * 6 ومن: كلمتث 
#من بعدي4 ومثال التنوين عندها #عليم بذات الصدور» ويخفيان مع الغنة 
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أيضًا عند باقى الحروف » وهى خمسة عشر حرفًا مجموعة فى أوائل 
555257 ونتت فاندث كناياها تر كت سكرانًا دون رافق طرفقني 

مال النون الشاقة: قوع كلية عند اللكام» 7 #أنتم # #توغنة لقا 
##أنثى* . عند الجيم : #فأنجيناه» » وعند الدال : #أندادا» » وعند الذال: 
#منذر» . وعند الزاى : #أنزل» » وعند #منض ود » وعند الطاء 
#ينطقون* ٠»‏ وعند الظاء : #ينظرون» ٠»‏ وعند الفاء : #ينفقون» » وعند 
القاف : #ينقلبون» ». وعند الكاف : #يذكرون# . 

ومثال النون الساكنة عند التاء من كلمتين : #من تكون» » وعن الثاء : 
#من ثواب* . وعند اليم : #من جنات# . وعند الدال : #إمن دون» » 
وعند الذال : #من ذلك* . وعند الزاي : #أفمن زين*» ٠»‏ وعند السين : 
#أن سيكون» . وعند الشين : #من ذلك* » وعند الزاى : #أفمن زين» 
وعند السين : #أن سيكون*# . وعند الشين : #من شفيع*# ». وعند 
الصاد: #من صديق* . وعند الضاد : #بمن ضل* ». وعند الطاء : #من 
طين» » وعن الطاء : #من طين» . وعند الظاء : #من ظهيرة وعند 
الفاء: #من فوقهم» » وعند القاف : #من قولهم* ». وعند الكاف : 
#من كل* . 

ومثال إخفاء التنوين عند التاء : #جنات تجرى* ». وعند الثاء : #طفلا 
ثم# » وعند الحيم : #صعيدً جرزً» » وعند الدال : #عذايًا دون ذلك# 
» وعند الذال #فى سلسلة ذرعها» » وعند الزاى : #غلامًا زكيّا» . وعند 
السين : #قولاً سديدًا» » وعند الشين : #سبعًا شديدا» » عند الصاد : 
#جمالات صفر» » وعند الضاد : #ذرية ضعافًا» . وعند الطاء : #شرابًا ' 
طهورً» وعند الظاء : #ظلاً ظليلا» وعند الفاء : #خالدًا فيها» . وعند 
القاف : الأسميع قريب* » وعند الكاف : #قرآن كريم» . 
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تنبيه : معنى الإدغام [3/ 18" أ] في اللغة [الإدخال] (© تقول : أدغمت 
اللجام في فم الفرس أي أدخلته . 

وفي الاصطلاح : إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران 
كالحرف الواحد المشدد يرتفع اللسان عنهما ارتفاعاً واحداً . 

والإظهار معناه في اللغة التبيين . 

وفي الاصطلاح : إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر. 

والإخفاء معناه في اللغة الستر يقال : اختفى الرجل عن أعين الناس 
بمعلى استتر . 

رف الاصطلاح :النطق بحرف ساكن عار عن التشديد على صفة بين 
الإدغام والإظهار مع بقاء الغنة في الحرف المخفي وتدغم الميم السناكنة في 
ميم مثلها نحو : #وهم من الساعة» وتخفى عند الباء نحو: #وهم بأمره 
يعلمون*# وتظهر عند باقى الحروف» واحذر أشد الحذر من إخفاءها عند 
الوار و افتاه تريس الله وائر ان ولع عرفو لشن :ان العلة السا 
وطرف الثنايا العلياء وتشبت الغنة في الميم والنون المشددتين تحركبتا بفتح أو 
بكسر أو بضم . 

مثال [ق/١٠”7‏ ب] النون المشددة الممتوحة إنا» والمكسورة #إنى » 
والمضمومة ##وذا النون», ومثال الميم المشددة المفتوحة #إثم* والمكسورة 
#المزمل* .والمضمومة : #فأمه» .والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الباب التاسع 
في بيان المد والقصر 

ليعلم أن المد في اللغة الزيادة . 

وفي الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد الآتي ذكرها . 

والقصر معناه في اللغة الحبس» قال الله تعالى : #حور مقصورات في 
الخيام# أي محبوسات فيها . 

ويعرف القصر أيضآ في اللغة بالمنع يقال : قصرت فلاناً عن حاجته أي 

وفي الاصطلاح إثبات حرف المد من غير زيادة عليه . 

ثم إن المد قسمان : أصلي وفرعي» فالأصلي : هو الذي لا تقوم ذات 
الحرف إلا به ويعرف به المد الطبيعي . 

والفرعي : ما زاد على ذلك» ثم إن حروف المد ثلاثة الواو الساكنة 
المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء والألف الساكنة ولا 
يكون ما قبلها إلا مفتوحاً واجتمعت الثلاثة بقيودها فى قوله تعالى : 
#نوحيها4» وللمد سببان همز أو سكون » فإن جاء بعد حرف المد همز مد 
ذلك الحرف» أو سكون مد كذلكء وإن انتفى الأمران حرم المد إجماعاً » 
فإذا مد لأجل همز انقسم إلى قسمين متصل ومنفصل ولكل من القسمين 
ضابط يميزه فضابط المتصل أن يأتىي حرف المد والهمز في كلمة واحدة كقوله 
تعالى : # وإن جاءك # و«إحتى تفيء # وضابط المنفصل أن يأتى حرف المد 
في آخر كلمة والهمز في أول أخرى كقوله تعالى :# قالوا آمنا © و يا بني 
إسرائيل » وظلا إله إلا الله» . 
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وإذا كان سببه السكون انقسم إلى ثلاثة أقسام لازم كلمي» ولازم حرفي» 
وعارض . ولكل من الأقسام ضابط يميزه فضابط الأول أن يأتى بعد حرف 
الملد حرف مشدد نحو حرفي #أتحاجوني* ولم يأت في القرآن مثال للياء 
ويقال لهذا : مد لازم كلمي مثقل» فإن انتفى التشتديد ووقع بعد حرف المد 
سكون سمي لازماً كلمياً مخففاً نحو #الآن»# في موضعي يونس [3/ 71/94 
أ]ء و#محياي» في قراءة نافع ونحو #آأنذرتهم» في قراءة ورش بالبدل في 
أحل وجهيه . 

وضابط الثاني : كل حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد إلا 
بهذين القيدين فحرج بقولهم : هجاؤه ثلاثة أحرف ما إذا كان هجاؤه 
حرفين» وذلك في ستة أحرف الراء من أول يونس وهود ويوسف والرعد 
وإبراهيم والحجرء والهاء من أول مريم وطه والنمل والشعراء والقتصص»ء 
والحاء من أول الحواميم السبعة . 

وخرج بقولهم : في وسطها حرف مد ما ليس في وسطه ذلك كألف من 
أول البقرة وشبهها وتجمع الأحرف الستة قولك : حى طاهر » أما العين من 
أول مريم والشورى فحكى الشاطبي فيها المد والتوسط حكاهما الشمس بن 
الجزرى وزاد القصر وإنما خالفت غيرها من الأحرف لانفتاح ما قبل الياء 
أعطى خطا من المد ومن قصره نصر إلى أن الياء فمن مد نظر إلى أن ذلك 
الحرف يصدق عليه الضابط المذكور» ومن وسط نظر إلى أنه لما انحطت رتبته 
عن ما شابهه من الأحرف وذلك أن من فتح ما قبل الياء حرف لين لا مد 
لكونها لم يكن قبلها ما يجانسها فقصرها لذلك. 0 

مثال ما استوفى القيدين المذكورين نحو : #الم» و#نون والقلم# على 
قراءة من أظهر وليس في القرآن غيره» والأصل في هذا القسم أن يكون 
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حرفياً مخففاً وقد يكون [ق/7١‏ ب] مثقلاً وذلك في اللام إذا وصلت 
بالميم» وفي السين إذا أدغمت في الميم من : #إطسم# على قراءة غير حمزة» 
وفي النون من : يس والقرآن# ونون والقلم» على قراءة من أدغم . 

وفيا مه السانف.:: بن مرق "له السكر 0 القوان 1ل قلتي ايو قله 
تعالى: #إن الله عزيز غفور» #الحمد لله #وإياك نستعين4 فالمنفصل 
والعارض يجوز فيهما المد والقصر ويزيد العارض بالتوسط » والمتصل 
والكلمى والحرفي المد فيهما واجب ويتفاوت المد في المتصل ولا يجوز قصره 
عن الألقك وتعفة آنا التمل فعفاؤت الندفيه ذلك عند من قال به 
وأما الكلمى والحرفي فالمد فيه بقدر ثلاثة ألفات» وحكى السخاوي أنه بقدر 
الغين وهو ضعيف . 

تتمة : ذكر الناصر الطبلاوي أن المد اسم جنس تحته أنواع أنهاها بعضهم 
إلى ستة عشر نوعاً وعبر عنها بعضهم بالألقاب مد تمكين ك #أولئك» ومد 
بنية ك #عليم» ؛ ومد أصل ك #جاء» ومد بسيط ك يا آدم# »وهو 
المشهور بالمنفصل »ومد عدل ك #تحاجونى# في اللاة ونشفل لازنا ماد 
كلمياً ومد لازم ك#ص4 ويسمى لازمآ حرفيآً ومد عارض في الوقف ك 
#الدار» ومد فرق ك #الآن» ومد روم ك #أنذرتهم» عند من أدخل الفاء 
بين الهمزتين» ومد روم #كها أنتم# عند من سهل» ومد مبالغة ك لا إله 
إلا الله عند من قصره في بعض طرفه» ومد تعظيم #كالله4 ومد عوض 
ك #قال ربك» عند من أدغم» ومد بذل ك #آمن» ومد شبه بدل ك 
#يؤس* ومد [ق/ "8١‏ أ] إمعان ك #هيئة# في مذهب ورش . 

تتمة : هذه الألقاب المذكورة لا تنافي تقسيم بعضهم لمد إلى لازم 
وواجب وجائز فادرج في اللازم الكلمي وال حرفي وجعل في الواجب المتصل 
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وحده وجعل في الجائز المنفصل والعارض وفرضوا ذلك فرعياً وجعلوا ما 
عدا ذلك أصلياً وعنوا بالأصلى المد الطبيعي الذي تقدم ذكره وبالفرعي 
اللازم والواجب والجحائز ؛لأن هذه ألقاب لتلك المدود ولا يضر تعدد التلقيب 
لشي واحد .والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الباب العاشر 
في بيان الوقف والايتداء 

ليعلم أن العلماء فرقوا , بين الوقف والقطع السكت فالوقف في اللغة : 
الحبس يقال : وقفت الدا/ة نواوقتعها: (ا سحيبنيا من القيى: 

وفي الاصطلاح : قطع الكلمة عما بعدها مع نية القراءة» والقطع في 
اللغة الإبانة والإزالة» تقول : قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها . 

واصطلاحاً : الإعراض عن القراءة قصداً . 

والسكت معناه في اللغة :المنع يقال : سكت الرجل عن الكلام أي امتنع 

وفي الاصطلاح : قطع الكلمة أو بعضها من غير تنفس بنية القراءة . 

ثم إن الوقف ينقسم أربعة أقسام قسم لا يعمل به والثلائة معمول بهاء آما 
ما لا يعمل به فهو الوقف القبيح وما عدا ذلك يعمل به» وهي التام والكافي 
والحسن ولكل من الأربعة أمر يميزهء وذلك أن الوقف التام هو الذي لا 
يتعلق بما بعده لفظاً ولا معنى كأن تم الكلام على قصة تتعلق بالمؤمنين 
وانتقل القارئ إلى ما صح أن يتعلق بغيرهم من الكافرين أو المنافقين كقوله 
تعالى : # وأولئتك هو المفلحون» فإن تمام الآيات المتعلقة بالمؤمنين» وإن 
تعلق الكلام بما بعده من جهة المعنى دون اللفظ فهو الكافي كقوله تعالى : 
#مالك يوم الدين» » وإن تعلق الكلام بما بعده من جهة اللفظ دون المعنى 
فهو الحسن »نحو قوله #الحمد لله رب العالمين» . 

وهذا الوقف أعني الحسن وإن وقف عليه في وسط الآية سن الابتداء بما 
قبله ويجوز الابتداء يما بعده »وإن كان في او الآية جاز الابتداء بما بعده 
قولاً واحداًء فمثال [ق/ ”7 “٠‏ ب] ما كان في آخر الآية ما تقدم من الوقف 
علي #العالمين». ومثال ما إذا كان فى وسط الآية #صراط الذين أنعمت 
عليهم4 فسن أن يعيد القارئ من أول الآية» وان الك ا ليك 
ومعنى فهو القبيح كالوقف على بسم الله والحمد لله »وقد يقم يقبح الوقف على 
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واحد من الثلاثة المتقدمة من جهة بشاعة اللفظ نحو قوله تعالى : #عزير 
ابن الله4 وقوله تعالى : #ثالث ثلاثة» » وإن قصده القارئ لمعناه كفرء 
وإن تجرى الوقف عليه حرم وإلا كره وليس في القرآن وقف يجب الوقف 
عليه ويحرم على فاعله إلا ما كان مقصوداً لذلك القارئ »وقد وقد يكون 
الابتداء قبيحاً كالابتداء بقوله تعالى : ##إن الله ثالث ثلاثة» [ق/ 781 أ] 
وقوله تعالى: # إن الله فقير ونحن أغنياء# ونحو ذلك » وقد تجتمع الوقوف 
الثلاثة أعني التام والكافي والحسن في الوقف على ما كان واحداً باعتبارات 
مختلفة وذلك في نحو قوله تعالى #هدى للمتقين» .فإن جعلت #الذين 
يؤمنون بالغيب* مبتدأ كان الوقف تاماً هكذا قال بعضهم :وفيه نظر لا 
يخفى على المتأمل وجه النظر أن أفراد المتقين يدخلون في من يؤمن بالغيب 
ومن بعدهم»؛ إن جعلته صفة للمتقين كان الوقف حسناً » وإن جعلته خبراً 
لبتدأ محذوف تقديره هم الذين كان الوقف كافيا . 

تنبيه : قد يوجد الوقف التام في وسط الآية كقوله تعالى #وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين وبالليل4 فإن أخر الآية مصبحين ولا يتم الوقف إلا بقوله 
#وبالليل# فإن الآية مسوقة فى قصة لوط وقومه وذلك أن الله تعالى لما 
أرسل إليهم لوطأ عليه السلام خالفوه فأهلكهم الله تعالى ثم أخبر الله تعالى 
عما يتعلق بأثارهم من القرى والمساكن» فقال تعالى : #وإنكم لتعمرون 
عليهم #4 خطاباً لمحمد كله وأمته #مصبحين وبالليل4 أي ومليلين »وقد 
يوجد الكافى أيضاً فى وسط الآية كما لو وقف على قوله تعالى : #ذلك 
الكتاب لا ريب فيه» . 

تتمات ثلاث : ش 

الأولى : ذكر بعضهم من المفسرين وتبعهم من ألف في هذا الشأن أن 
الوقف مرتب على خمس مراتب : لازم مطلق وجائز مجوز ومرخص 
فاللازم ما لو وصل تغير المعنى المراد من ذلك اللفظ نحو قوله تعالى 
#سبحانه أن يكون له ولد» فالأولى للقارئ أن يقف على ولد ويبداً بقوله 
تعالى #له ما في السماوات وما في الأرض* لأنه لو وصله أوهم أنه صفة 
لولد مع أنه منقطع عنه إذ لو كان متصلاً لأوهم أن من في السماوات إلى 


6. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
آخره أولاد الله تعالى الوق :لله علو تدرا وذا الذي قالوه فى الوقف 
على ولد أولى وليس بواجب على ما تقدم ذكره» وأقول : لا يلزم المحذور 
إلا إذا وقف القارئ على له وابتدأ بقوله تعالى #ولد له ما في السماوات» 
إلى آخره وإلا فلا يلزم المحذور الذى قيل به . 

والمطلق ما يحسن الابتداء بما بعده وهو الذى يكون ما بعده مبتدأ كقوله 
تعالى : #الله يبسط الرزق* أو فعلاً مستأنفاً كقوله : #سيقول السفهاء» 
وقوله : #يعتذرون إليكم# أو مصدر الفعل محذوف كقوله تعالى : #وعداً 
عليه حقا» أي وعدناه وعداً» أو كان بعده شرط كقوله تعالى : #من يشاء 
الله © أو استفهام مقدر كقوله تعالى : #تريدون أن تصدونا» أو نفى كقوله 
تعالى : #ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم* » كقوله تعالى : #إن يريدون 
إلا فرارً4 أو جملة وقعت إن في ابتدائها كقوله تعالى : #إإن الله يأمر 
بالعدل والإحسان*» . 

والجائز يجوز [ق/ 7٠١5‏ ب] للقارئ وصله وفصله كالوقف على قوله : 
ما كسبتم# #ويسفك الدماء #نقدس لك# والمجوز هو ما كانت دلالة 
الوصل معه أقوى من دلالة الوقف وإن جوز كلاهما كقوله تعالى #أولئك 
الذين اشتروا الحياه الدنيا بالآخرة * فيجوز الوقف على الآخرة ويجوز 
الوصل بما بعده والوصل أولى فإن [ق/87” أ] قوله تعالى : ##فلا يخفف 
عنهم» متضمن للجواب ولا تتم الفائدة إلا به . 

والمرخص ما جاز الوقف عليه لضيق النفس وعبر عنه بعضهم بالوقف 
الاضطرارى وعبر عما تقدم في الأقسام الأربعة بالوقف الاختياري ومثل 
للاضطراري بالوقف على الشرط دون جوابه أو على الموصول دون الصلة 
ونحو ذلك والأولى فيه إعادة ما قبله . 

التتمة الثانية :ذكر بعض العلماء عن مشايخه حديثاً أسنده عن رجال 
ثقات إلى النبي كلةِ أنه كان يقف على ستة عشر موضعآ ويحب الوقف 
لجنا الا قداء عا يغدها + 

أولها قوله إفاستبقوا الخيرات4 بالبقرة وبها وموضع ثان #وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله وبآل عمران #إزوما يعلم تأويله إلا اللّه4 وبالمائدة #فأصبح 


تخصسصحصمسْسسفبب رسيي له" | زوْاة] لأسن لكشت الول 


من النادمين* وبها #فاستبقوا الخيرات» وبها ##ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بحق * وبيونس: : #أن أنذر الناس» وبيوسف : #قل هذه سبيلي ادعو 
إلى الله وبالرعد #كذلك يضرب الله الأمثال» وبالنحل والأنعام #خلقها» 
وبلقمان يا بني لا تشرك بالله4 وبالمؤمن #إنهم أصحاب النار»» 
وبالنازعات #ثم أدبر يسعى فحشرة وبالقدر #خير من ألف شهر» وبها 
#إمن كل أمر» وب # إذا جاء نصر الله ##فسبح بحمد ربك واستغفره» . 
وذكر أيضاً في القرآن ستة عشر موضعاً لا يجوز الوقف عليها [ورتب 
معن و ا ل ا ا مر 
كما تقدم وذكر أنها تخفى على كثير من القراء» فقال في سورة البقرة : 
يجوز الوقف على قوله تعالى #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ل 
يقول #وإسماعيل #* وفي سورة النساء 0 الوقف على قوله تعالى 
#ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» حتى يقول # وإياكم أن اتقوا 
اللّه ‏ وفي سورة آل عمران لا يجوز الوقف على قوله تعالى #قد افترينا 
على الله كذبآ4 حتى يقول ##إنا عدنا في ملتكم بعد إذ أن نجانا الله منهاك 
وفي [الأنفال] (© لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #أولياؤه إلا المتقون» 
#ولكن أكثرهم لا يعملون# وفي سورة الكهف لا يجوز الوقف على قوله 
تعالى : #إولم يجعل له عوجاً» حتى يقول #قيما# » وفي سورة الأنبياء لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى :ابل أكثرهم لا يعلمون» حتى يقول #الحق 
فهم معرضون4 .وفي سورة يس لا يجوز الوقف على قوله تعالى: 
#مرقدنا هذا» بل يقف على #مرقدنا4 ويبتدئ #هذا ما وعد الرحمن» 
وفي سورة الصافات لا يجوز الوقف على قوله تعالى: #لا يسمعون إلى 
الملأ الأعلى# حتى يقول : #ويقذفون من كل جانب دحوراً#» وفي سورة 
الرحمن لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #كل من عليها فان# حتى 
يقول: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»» وفي سورة الممتحنة لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى : #يخرجون الرسول» حتى يقول : #وإياكم 


() سقط من أ . 
(0) فى ب ا الأنعام . 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
أن تؤمنوا بالله 4 وفى سورة تبارك لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #إقد 
جاءنا نذير# حتى يقول #فكذبناة وفى سورة سأل حرف فى معنى 
[ق/ 700 ب] الاستثناء لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #والذين هم 
لفروجهم حافظون» حتى يقول [3ق/87” أ] : #إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم وفي فؤزة التكوية لآ رشضوة الراقك علي أقوله تخالن © روما 
هو بقول شيطان رجيم» حتى يقول #فأين تذهبون# وفي سورة التين لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى : #أسفل سافلين»# حتى يقول #إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات#» وفي سورة العصر لا يجوز الوقف على قوله 
تعالى : #إن الإنسان لفي خسر» حتى يقول #إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وفي سورة أرأيت لا يجوز الوقف على قوله تعالى #فويل 
للمصلين» حتى يقول #الذين هم عن صلاتهم ساهون» . 

التتمة [الثالثة] 27 : ذكر الإمام أبو حاتم السجستاني في كتاب الوقف أن 
واحداً من العلماء رأى واحداً من القراء فيما يرى النائم في قبة خحضراء 
وعلى رأسه تاج من ياقوتة حمراء» قال : فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وتجاوز عني وألبسني حلة الكرامة وتوجني بتاج الوقار.ء فقلت : 
بم؟ قال: بكوني كنت أقف في دار الدنيا حين القراءة على ثلاثة مواضع : 

أولها : بآل عمران : #إوما يعلم تأويله إلا الله . 

الثاني : بالنحل قوله تعالى : #إإنما يعلمه بشر» . 

الثالث : بسورة غافر #كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب الثار» . 

فظهر بهذا أن لمجود القرآن أجراً عظيماً وفضلاً جسيماً جعلنا الله وإياكم 
عمن جود فأحسن إنه جواد كريم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. فى أ : الثانية‎ )١( 


؟م ع لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الباب الحادي عشر 
في بيان هاء الضمير والبداءة بهمزة الوصل 

ليعلم أن هذه الهاء عبر عنها البصريون بهاء الضمير والكوفيون بهاء 
الكناية وهي على أربعة أقسام وتلك إما أن يكون قبلها ساكن وبعدها ساكن 
نحو عليه الله وإما أن يقع قبلها متحرك وبعدها ساكن نحو ونعلمه 
الكتاب وإما أن يقع قبلها متحرك وبعدها متحرك نحو #إنما يعلمه بشر# 
وإما أن يقع قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو فيه هدى للمتقين» فالقسمان 
الأولان يجب فيهما القصر لجميع القراء» والقسم الثالث يجب فيه الإشباع 
للجميع» والقسم الرابع أشبعه ابن كثير وقصره الباقون تكميل ذكر بعض من 
كتب على مفصل الزمخشري عفا الله عنه أن هاء السكت وقعت في القرآن 
في سبع موا ضع #لم يتسنه #» في البقرة و#اقتده» بالأنعام و#كتابيه» 
و#إحسابيه» 200 و#سلطانيه» بالحاقة و#ماهية* بالقارعة . . انتهى 
ل ا ا ل ل ا د 
أردت معرفة ما يتعلق بحكمها فاعلم أن القراء اتة تفقوا على إثبات هذه الهاء 
وقفاً في المواضع السبعة واختلفوا في إثباتها وحذفها فى الوصل فحذفها 
حمزة والكسائى ويعقوب من قوله تعالى #يتسنه# و#اقتده#. وحذفها 
يعقوب من #كتابيه4 وإحسابيه» وحذفها حمزة ويعقوب من #إماليه» 
و#وسلطانيه# و#إماهيه4 وأما البداءة بهمزة الوصل فتلك إما أن تكون في 
اسم أو فعل وتعرف همزة الوصلٍ ا التي تسقط في الدرج وتثبت في 
الابتداء بخلاف همزة القطع فإنها تثبت في الدرج [ق/ 3586 أ] وفي الابتداء 
فإذا ابتدأ بهمزة ذ الوضن: فر اإبانان بكرن الى اسم :وميا 01 تكرن فى فين 
فإن كانت في اسم إما إن يكون الاسم معرفاً بالألف واللام [وإما أن يكون 
منكراً فإن كان معرفاً بالألف واللام] 20 نحو قوله تعالى #الملك يومئذ لله 
فالبداءة فيها بالفتح, خودي اي و يا ل روي الا لين 
القرآن. وهي : ابن وابنة وأمرؤ واثنين واثنتين وامرأة واسم فإذا اّدأت 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سب-بيييس 9م 


[ق/" ب] في هذه كلها فابدأ بالكسرء وإن وقعت في فعل فإن كان 
الثه مكفيووا أو مفتعو كا فايذاة بالكسر نحو قوله تعالى : #اذهب بكتابي * 
#اضرب بعصاك# .وإن كان ثالثه مضموماً ضمة لازمة نحو قوله تعالى 
: #اتل ما أوحي إليك# فابدأه بالضمء وخرج بقولهم ضمة لازمة ما إذا 
كان مكسوراً في الأصل وكانت ضمته عارضة نحو قوله تعالى #امشوا» 
فإنه يكسر نظراً لأصله . . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تشيه : وقعت همزة القطع الداخلة على همزة الاستفهام المقدرة فى سبعة 
مواضع خمسة متفق على قطعها واثنان مختلف فيهما . 

أما الخمسة المتفق عليها فهي قوله تعالى : #قل اتخذتم عند الله عهداً» 
بالبقرة» وقوله : #اطلع الغيب» بمريم» وقوله تعالى 000 الله 
كذباً# سبأء وقوله تعالى : #استكبرت# بصء وقوله تعالى : #استغفرت 
لهم# بالمنافقين . 

وأما المختلف فيهماء فقوله تعالى : #اصطفى البنات» بالصافات فوصلها 
أبو جعفر وورش بخلاف عنه من طريقة الطيبة للشمس ابن الحزرى رحمه 
الله تعالى وقطعها الجميع؛ وقوله تعالى #اتخذناهم سخريا» بص فوصلها 
أبو عمرو وحمزة والكسائي وقطعها الباقون» أما التي ليس بعدها همزة 
استفهام فكثيرة في القرآن 3 واللّه أعلم . 


عومد لغ لل ل لس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الباب الثاني عشر 
في بيان الوقف على أواخر الكلم 

من روم وإشمام وغير ذلك . 

ليعلم أن الأصل فى الوقف السكون»ء وجرت عادة العرب أنهم لا 
يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك لأن الابتداء بالساكن متعذر أو 
معتيرة وهل الوفقية بالسكوة والشيي تكلتما ما قاله ميك إذانا 
وقف الشخص على المتحرك لا يحرم عليه وفي ذلك فسحة عظيمة »وعلى 
كلام من عاصره يحرم الوقف على المتحرك ولا يخفى ما فيه من التضييق 
والمشقة . 

ومعنى الواجب الشرعي : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه . 

ومعنى الواجب الصناعي ما يقبح على الفاعل ارتكابه عليه عند أهل ذلك 
الشآن من غير غقوية عليه . 

عرقت نك مكدر نا كائشة لوت لفيا او ل ا 
أمرين وذلك إما أن يكون قبله حرف مد أو لاء فإن وة قبله حرف مد نحو 
قوله تعالى : #إن الله عزيز غفور» #إإنا أنزلناه# #وإياك نستعين»* ففيه إن 
كان منصوباً أو مفتوحاً ثلاثة أوجه : #ق/ 86” أ] المد بقدر ثلاثة ألفات» 
والفوسط موق القيق + والقصدى خلاو القن + 

وإ كنان متخووراً أو مكتيورا فيه ذلك وينزية على ولك بالروم على 
القصر وحكى شريح جريان الروم فى الثلاثة وهو ضعيف . 

وإن كان مرفوعاً أو مضموماً ففيه الأربعة التي ذ فى المجرور ويزيد على 
دللته سحام مع الث والتومتط والتصرة ٠‏ وإن لم يكن قبله حرف مد فإن كان 
منصوباً أو مفتوحاً ففيه السكون المجرد لا غير [نحو] )»١(‏ #قدر #و#إشكر» 
و#الكوثرة وإن كان مجروراً أو مكسوراً نحو قوله #لقد جئت» بريم #وإنا 
الرحااني مله التكدر» تسنسملة ترد ارد دلرو وب كان عدوا ار 
مضموماً نحو قوله تعالى : #من قبل* وقوله تعالى : #هو الأبتر» ففيه 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران د اس 288 
السكون المجرد والإشمام الروم وعرفه العلماء - أعني الروم - بأنه الإتيان 
بثلث الحركة .وعوفوا الإشمام بضم الشفتين مع فرجة بينهما إشارة إلى 
الضمة ونوع العلماء تلك الحركات مع رفع وضم إلى آخر ما تقدم لأجل 
الفرل يإن بجر كات الإعراب والبناء وجعل سيبويه الروم [زق/7”017 اب] كاري 
في فى الحركات الثلاث» ومنعه علماء هذا الشأن في المفتوح والمنصوب . 
واعلم أن هاء التأنيث كرحمة ونعمة» وعارض الشكل كقوله تعالى : #إلم 
يكن الذين كفروا» »وميم الجمع من نحو : عليهم وإليهم لم يدخله الروم 
والإشمام اتفاقاآً. واختلفوا فى هاء الضمير إذا انضم ما قبلها أو انكسر أو 
كان :فيرا:ذللة لقني واو أو ياء فجوز الروم والإشمام جماعة منعهما 
ارون 

فلج له م 

ومثال ما قبله واو #عقلوه» و##شروه# . 

ومثال ما قبله ياء #فيه و #إعليه» والله أعلم . 

تتمة : لعلم أن في القرآن سبعة عشر موضعاً لا يجوز تعمد الوقف عليها 
والابتداء بما بعدها وإن من اعتقدها لمعناها حين الابتداء بما بعدها كفر وإن 
كان في صلاة بطلت بالإجماع 5 

الأول : لا يجوز أن يقف على قوله تعالى: #فلما أضاءت ما حوله# 
ويبتدئ بقوله تعالى : #ذهب الله بنورهم*» . 

الثاني : أن يقف على قوله تعالى : #فقال لهم # ويبتدئ يقوله تعالى: 
#الله موتوا» . 

الثالث : أن يقف على قوله تعالى : # لقد سمع الله قول الذين قالوا» 
ثم يبتدئ بقوله تعالى : #إن الله فقير# . 

الرابع : أن يقف على قوله : #آ وقالت اليهود والنصارى* ثم يبدئ بقوله 
تعالى : #نحن أبناء اللّه» . 

الخامس : أن يقف على قوله تعالى : #فبعث الله ثم يبتدئ بقوله 
#غرابً© ومن ذلك قوله تعالى : #وقالت اليهود» ثم يبتدئ بقوله #يد الله 
كار ل 

السادس : أن يقف على قوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا» ثم يبتدئ 


ملل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
بقوله #إن الله هو المسيح» 7 الود قالوا ثم يبتدئ بقوله 
تعالى #إن الله ثالث ثلاثة» . 

السابع : ل ا - [ق/587 أ] : #وما 60 تمرييتدئ 
بقوله ولا نؤمن بالله © ومن ذلك : #الذين قالوا© ثم يبتدئ بقوله : 
#إنا نصارى4 . 

الثامن : أن يقف على قوله تعالى : #وقالت اليهود# ثم يبتدئ بقوله: 
#عزير ابن اللّه» ومثله : #قالت النصارى» ثم يبتدئ : قوله : #المسيح ابن 
الله » . ا 

التاسع :. أن يقف على قوله تعالى : # لفي ضلال مبين# ثم يستدئ 
بقوله تعالى : #اقتلوا يوسف# . 

العاشر : أن يقف على قوله تعالى : #وما أنتم بمصرخي* ثم يبتدئ 
بقوله : #إني كفرت* . ظ 

الحادي عشر : أن يقف على قوله تعالى :#إلم يكن* ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #له شريك في الملك* . 

الثاني عشر : أن يقف على قوله تعالى : #الذاكرين4 ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #كثيراً© . 

الثالث عشر : أن يقف على قوله تعالى : #وإنهم لكاذبون» ثم يبتدئ 
بقوله تعالى : #أصطفى البنات على البنين» . 

الرابع عشر : أن يقف على قوله تعالى : #إلا من تولى وكفر فيعذبه» ثم 
يبتدئ بقوله : #الله العذاب الأكبر» . 

الخامس عشر : أن يقف على قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر» ثم 
يبتدئ بقوله : #إلا الذين آمنوا» . 

السادس عشر: أن يقف على قوله تعالى #فويل للمصلين» ثم يبتدئ 
بقوله تعالى #الذين هم عن صلاتهم ساهون» . 

السابع عشر : أن يقف على قوله تعالى] (© #لا أعبد» ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #ما تعبدون4 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الباب الثالث عشر 
بيان حكم الوقف على بلى وكلا ونعم 

ليعلم أن بلى وقعت في القرآن فى اثنين وعشرين موضعاً وأنها على ثلاثة 
أقسم قسم يختار الوقف عليه » وقسم يمتنع الوقف عليه» وقسم اختلف فيه 
فمنهم من جوز الوقف عليه ومنهم من منعه . 

أما ما جاز الوقف عليه فعشرة مواضع منها ثلاثة في البقرة» قوله تعالى : 
#أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى4 وقوله تعالى : إن كنتم صادقين 
بلى» وقوله تعالى :##أو لم تؤمن قال بلى» ومنها واحد بآل عمران قوله 
تعالى : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى # 7١8/3[‏ ب] 
ومنها واحد بالأعراف قوله تعالى : #ألست بربكم قالوا بلى» ومنها 
موضعي النحل قوله تعالى : # ما كنا نعمل من سوء بلى4» ومنها موضع 
يس قوله تعالى : #بقادر على أن يخلق مثلهم بلى* » ومنها موضع بغافر 
قوله تعالى : #أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى #. ومنها أول 
حرفين بالأحقاف قوله تعالى #بقادر على أن يحبي الموتى بلى4؛ ومنها 
موضع بالانشقاق قوله تعالى : #إنه ظن أن لن يحور بلى #. 

وأما ما بمنع الوقف عليه فسبعة مواضع : 

أولها بالأنعام قوله تعالى : #قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا #. 

وثانيها: الثاني من النحل قوله تعالى : #بلى وعداً عليه حقاً» . 

وثالثها بسبأ #قل بلى ربي لتأتيتكم # . 

ورابعها بتنزيل في الأول منها قوله تعالى : : #بلى قد جاءتك آياتي © ' 

وخامسها بالأحقاف في ثاني حرفيها في قوله تعالي كردم 
وربنا# . 

وسادسها بالتغابن في قوله تعالى : #قل بلى وربي لتبعثن# [ق/ 73817 أ]. 

وسابعها بالقيامة قوله تعالى : #بلى قادرين على أن نسوي بنانه© فهذه 
السبعة أحرف منع الوقف عليها خلق كثير وجوز الوقف عليها جماعة 


مم ل للدعل سلس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قليلوة: 

وأما ما اختلف فيه فخمسة أحرف : 

الأول منها بآل عمران قوله تعالى :# بثلاثة آلالف من الملائكة منزلين 
بلى إن تصبروا وتتقوا© . 

: والثانى منها بتنزيل وقوله تعالى : # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين # والثالث منها بالزخرف قوله تعالى : #بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون# . 

والرابع منها بالحديد قوله تعالى : #قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم» : 
الخامس منها بالملك قوله تعالى :#قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا» هذه 
الخمسة مواضع منهم من جوز ومنهم من منع والأكثرون على المنع وفي 
جميع ما تقدم أقوال أصحها ما ذكرناه . 

تتمة : الواقع من لفظ نعم في القرآن أربعة مواضع يوقف على واحد 
منها والثلاثة الباقية لا يوقف عليها ولا يبتدأ إلا بما قبلها. فأما الذي يوقف 
عليها فهو الأول من الأعراف قوله تعالى : #فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
قالوا نعم* والثلاثة التي لا يوقف عليها قوله تعالى :##قال نعم وإنكم إذا 
لمن المقربين* بالشعراء »وقوله تعالى : #قل نعم وأنتم داخرون* بالصافات 
ونظم بعضهم ما يجوز الوقف عليه فى بلى وما لا يجوز وما فيه الخلاف 
وكذا ما وقع من لفظ نعم مما يجوز الوقف عليه وما لا يجوز ١‏ فقال : 
حروف بلى عشرون واثنان جاءت بخمس وعشر فى القرآن بسورة 


ثلاثة أقسام أتى منع برئها 2 بكل إذا لم تأت فى فتح آية 
وقال إذا لم يتصل قسم بها أبوعمروالدانى فقف بكفاية 
فأولها عشر ويختار وقفها عليهالدى جمع من الناس جملة 
فنيخا بأعراف وتتحل وغنافل . :ون :واشقت والأحقاف ألنيه 
وأربع زهراوين واثنان سبعة2 تغابن وأنعام سباً مع قيامة 
وفى النحل والأحقاف ثان وأول' بتنزيل اصنع وقفها بصيرة 
وثالشها فى زخرف ويديدها وملك وتنزيل وأخر كلمة 
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بزهرافهذ الخمس خلفتم بها ومختار مكى الوصل فى الخمس 
تمت وفى الكل أقوال سوى ما ذكرته وحسن جميع ليس يخفى بوصلة 
نعم أربع قف بدا الأعراف وامتعن بغير لدى وقف وعند البداءة 
وأما ما وقع في القرآن العظيم من الألفاظ التي يهتم بشأنها وينبغى 
للطالب أن يتقيد بمعرفتها . قوله تعالى : # كلا» وليس في النصف الأول 
منها شئ .إنما وقعت في النصف الثاني منه » وجملة ما وقع منها ثلاثة 
وثلاثون موصوعا يوقف [ ق/4 ٠‏ 'اب] على أربعة عشر موضعا منها وليس 
الوقف على واحد منها واجب خلافا لما قاله الشيخ عبد المنعم بن غليون 
رحمه الله بل الوقف عليها مستحب كما تقدم 

فأما المواضع التى يقف عليها من الآربعة عشر المذكورة قوله تعالى بمريم: 
عدا ع مسا الي اها لكر لي لاه وه 
المؤمنون قوله تعالى # لعلي أعمل صالحا فيما تركت # وبسوره الشعراء 
موضعان قوله تعالى وبها أيضا # ليكونوا لهم عزا كلا # » وبسورة الشعراء 
موضعان قوله تعالى # فأخاف أن يقتلون قال كلا * وقوله تعالى : # إنا 
لمدركون قال كلا #» وبسورة سبأ: # الحقتم به شركاء كلا# وبسورة سأل 
موضعان قوله تعالى : # ثم ينجه كلا © [3/ 88" ] وقوله تعالى : 7 
جنة نعيم كلا # . وبسور المدثر قوله تعالى # أن أزيد كلا # وقوله 
تعالى: # منشرة كلا# . وبسورة عبس موضع قوله تعالى : # فأنت عنه 
تلهى كلا » وبسورة التطفيف قوله تعالى : # قال أساطير الأولين كلا# » 
وبسورة الفجر قوله تعالى : # فيقول ربي أهانن كلا # » وبسورة الهمزة 
قوله تعالى : # أيحسب أن ماله أخلده كلا» 

وأما التي لا يستحب الوقف عليها وصرح ابن غليون بعدم الجواز بل 
صرح بتفكير من وقف عليها وقد عرفت منعه بما تقدم فتسعة عشر موضعا 
بسورة المدثر موضعان قوله تعالى : ا كلا والقمر * وقوله تعالى : 7 كلا 
إنه تذكرة »© وبسورة القيامة ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا لا وزر # 
وقوله تعالى # كلا بل يحبون العاجلة * وقوله تعالى : # كلا إذا بلغت 
. التراقي © وبسورة النبا موضعان قوله تعالى : # كلا سيعلمون # وقوله 


لع سس ل للب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
تعالى : # ثم كلا سيعلمون * وبسورة عبس قوله تعالى : # كلا لما يقتض 
ما أمره # بسورة الانفطار قوله تعالى : # كلا بل تكذبون بالدين # وبسور 
التطفيف ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا إن كتاب الفجار لفى سجين # 
وقوله تعالى : # كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون # وقوله تعالى : 
العلق ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا إن الإنسان ليطغى # وقوله تعالى 
كلا لئن لم ينته # وقوله تعالى: # كلا لا تطعه * وبسورة التكاثر ثلاثة 
مواضع قوله تعالى  :‏ كلا سوف تعلمون * وقوله تعالى :# ثم كلا 
سوف تعلمون # وقوله تعالى : # كلا لو تعلمون علم اليقين * 

وحكى بعضهم أنه لا يوقف إلا على أحد عشر موضعا فضعف على 
ثلاثة من الأربعة عشر المتقدمة وهى الواقعة بعد # قال #* بالشعراء وقوله 
تعالى :# فأنت عنه تلهى »© بعبس وقد نظم العارف بالله تعالى القطب 
الرباني سيدي عبد العزيز الديرينى ما يجوز الوقف عليه منها وما لاا يجوز 
فقال : 

كلا لها وجهان معنى الزجر-ح والردع فالوقف عليها يجري 

وقيل بل جاءت بمعنى حقا أثبت بها ما بعدها يلقى 

وهي ثلاث وثلاثون اسمع والكل في النصف الأخير فاتبع 

وكلها في السور المكية 2 وقسمة القرى هي المرضية 


والوقف عنده بيإحدى. عشر إذ فيه [ معنى الردع ] 2 أقوى شهر 
في مريم عبدا وعزا كلا وضاما قيما تركنت تتلى 
وشركاء في سبأ وفى سأل بعد نعيم ثم ينجيه نزل 
وأن أزيد ثم مع منشره حرفان في مدثر ميسرة 
ثم الأساطير لدى التطفيف أهانني فى الفجر بالتخفيف 
أخلده كلا فخذه جهرة والاببّداء في ثمان عشرة 


أولها يا صاح كلا والقمر وآخر السورة حرف قد ظهر 


9 فى أ: مع الزجر‎ )١( 
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. وتحتها ثلاثة في السورة 
عنه تلهى ثم شاء التي 
ثلاثة ففى سورة التطفيف 
والفجر حرف بعد حباً جما 
وأول فى سورة التكاثر 3 
وأربع لا تبتدئ ولا تقفف 
حرفان ثم قبلها ففي اللنباً 
واقاف قا لياف العا 
ولنققيت ال قنع نما للف 
وعن [ أبى] )١(‏ حاتم المسددي 


١1م‏ 
وفي النباً أولها مشهورة 
وركبك كلا لدى المنفطرة 
وثالث فيها بغسير زاجر 
وهى بمعنى هذه كما عرف 
والثانى فى تكائر قد وجبا (ق/ 1589] 
صل قبلها وبعدهامرا 
وقال ابن الأنبار بغير خلف 
يقول معناها إلا وتبتدى 


الباب الرابع عشر 
في بيان من أمر بكتابة المصاحف . ومن كتبها . 
وعدة المصاحف التى كتبت 


ليعلم أن القدرآن لم يجمع في عهد رسول الله لد في مصحف واحد 
وإنما كانوا يكتبون ما نزل على الأكناف والعسيب واللخاف فلما قبض رسول 
الله كَِةٌ وأفضت النوبة أبى بكز رضى الله عنه قاتله أهل اليمامة وكان 
مسيلمة الكذاب لعنه اللّه عندهم وكانوا يقتدون بقوله وكان جبارا عنيدا وكان 
قصير القامة كبير البطن رقيق الساقين [ ق/ ١٠"'ب]‏ ضيق ما بين المنكبين 
جاحظ العينين طويل الوجه قليل شعر اللحية أفطس الأنف أصفر لون الوجه 
ادعى النبوة وكان يرسل إلى رسول الله كَلِْكٌ من يسمع القرآن خفية ويأتيه 
بذلك فيقول لمن عنده هذا أنزل على فيستحسئون ذلك منه ويعتقدون فيه إلى 
أن فشا القرأن وظهر فخذله الله تعالى وكان يرسل إلى النبي يكل في بعض 


كتبه يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد بن عبد الله اعلم أني قد 


1 فن 1 ان 


يوج ك7 ا لس ل و 3 | ل اميق لأ ساق الول 


أشركت معك في أمر النبوة فاجعل الأمر بيني وبينك » فارسل النبي كلل 
مع عمرو بن أمية الضمري يقول من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
أما بعد . السلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى وأطاع الله 
ورسوله فأسلم [ تسلم ] (2 وارجع عما أنت عليه يكون لك ما لنا وعليك 
ما علينا . اتتهى كتاب رسول الله وَلْةْ بالمعنى فلما وصل إليه الكتاب.لم 
يأب عن كذبه وازداد فى طغيانه وعتوه وصار يأتى بهذيان » وقال لجماعة : 
سوف أعمل لكم قرآنا وذلك من خرافاته وجنونه من كلامه الكثيف الذي 
نشأعن عقل سخيف أنه قال : عملت الليلة سورة من القرآن وهى 
والطاحنات طحنا والزارعات زرعا إلى آخر ما قاله لعنه الله » ومما قيل عنه 
أنه أتى بسورة يزعم أنها تضاهي سورة الفيل فقال : الفيل ما الفيل له ناب 
طويل وبطن كالزنبيل طغوا فأتاهم الطوب وكان عليهم يوم معطوب 

وذكر غير هذا ما لا نطول بذكره » ثم إن الصديق رضي الله عنه أرسل 
له خالد بن الوليد والبراء بن مالك وجماعة كثيرين من الصحابة فقاتلوه 
قتالا شديدا حتى كاد المسلمون أن ينهزموا فكر عليه البراء بن عازب وضايقه 
مضايقة شديدة فهرب هو ومن معه في حديقة هناك وأغلقوا بابها فحمل 
البراء بن مالك على درقته وألقى عليهم الحديقة » فقاتلهم قتالا شديداً 
وفتح الباب للمسلمين فدخلوا عليه » فقتلوه ومن معه وقتل [ ق/ 50" ] 
فى تلك الغزوة ممن كان يحفظون القرآن سبعمائة فجئ إلى أبي بكر رضي 
الله عنه وقنل. له 2 يا تخليفة نبول الله قد علية ها نرل؟1 بالمسلكق ]0 
وقتل القراء فاكتب القرآن لئلا يضيع أمره فإنك ترى ما حل بأهله وكان ممن 
سأله فى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال “كيف أفعل'شسيكا لم 
بأمرنا رسول الله يك بفيه بشىء ٠‏ فقال عمر : والله إنه خخير فأطعنى في 
ذلك فلم يزل به حتى شرح الله صدره لذلك » فأرسل إلى زيد بن ثابت 
رضي الله عن وأمره بالكتابة » فقال له ما قال أبو بكر وامتنع من ذلك 
فلم يزل به الصديق حتى شرح الله صدره لذلك فقال : والله لو كلفوني 
بنقل الجبال لكان أسهل علي من كتابة حرف من كتاب الله عز وجل لم 


)١‏ سقط من أ ؟) فى أ : من المسلمين 


والنسخ والمتشابه وتعويد القرآن ل د امس 85 
يأمرني رسول الله كَلكِْةٌ فيه بشيء » ثم شرع في الكتابة بعد أن استحضر 
الأكتاف والعسيب واللخاف فما زال يكتبه بنصح واجتهاد إن أن جاء إن 
سورة براءة ففقد آخرها ففتش عليها فوجدها عند خزيمة بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه » ثم لم يزل يكتب ختى جاء إلى سورة الأحزاب قال رضي الله 
تعالى عنه : فقدت آية كنت أحفظها وأسمعها من رسول الله كلاد ففتشت 
عليها فوجدتها عند خزيمة المذكور رضى الله تعالى عنه [ ق/١١"اب]‏ » 
وهو قوله تعالى : ## من المؤمنين رجال * إلى آخر الآية » ثم لم يزل 
يكتب حتى تمم القرآن في أوراق مجتمعة ولم يجعلها مصحفا على ما هو 
المشهور الآن . 

تنبيه : اللخاف بكسر اللام وفتح الخاء المعجمة بعدها ألف فى آخرها 
فالحجارة الرقيقة واحدها لخنف . 

والعسب بضم العين والسين المهملتين جمع عسيب اسم جدور الجريد 
وهى القحف المشهورة الآن » وقيل : إنها اسم لمطلق الجريد فلما أنهى زيد 
مكث عند الصديق إلى أن حضره مرض الموت فسلم المصحف إلى الفاروق 
رضي الله عنه فلم يزل [ عنده إلى أن مات فأخذتهم أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضى الله تعالى عنها فلم تزل إلى أن وقعت غزوة أرمنية فى نوبة 
عثمان رضى الله تعالى عنه فاختلف الناس فى القرآن اختلافا كثيرا وهموا أن 
ا 0 ا ا ا 
بعصاً فاكتبه بمسحف صدره يرجع الناس إليه » فلم يزل ] 9» حذيفة 
بعثمان رضى الله تعالى عنهما حتى شرح الله صدره إلى ذلك فأرسل عثمان 
فأرسلت بها إليه فاستحضر زيد بن ثابت ومعه جماعة من قريش » قيل 
إنهم سبعة » وقيل : ثمانية » وحكي ابن جبارة في شرحه لرائية الومام 
الشاطبي أنهم خمسة ولم أره لغيره » أما السبعة فهم زيد بن ثابت وعبدالله 


4م ع_لدلل- إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ابن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ٠‏ 
وعلى قولهم بأنهم ثمانية فزيد على ذلك مجمع بن حارثة والذي حكاه بن 
جبارة أنهم : زيد بن ثابت المتقدم وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن هشام وأبي بن كعب انتهى ما ذكره ابن جبارة » 

وقد ذكر في روايته أبيا وسعيد بن العاص مع أن المذكور في كلام غيره 
ولده أبان ولم يذكر في كلام غيره أبي وذكر في روايته عبد الله بن هشام مع 
أن المذكور في كلام غيره أنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأنظره مع 
كلام غيره فإنه فيه صعوبة لا تخفي اللهم إلا أن يكون اختلافا بحسب 
الرواية » ثم إن عثمان رضي الله عنه قال للصحابة الذين تقدم ذكرهم : 
اكتبوا و إذا اختلفتم في شىء فراجعوني فيه » فاختلفوا في قوله تعالى : 
#أن أقذفيه في التابوت »© فقال بعضهم : نكتبه بالتاء المجرورة وخالف 
بعضهمء وقال : نكتبه بالتاء المربوطة » فراجعوا عثمان في ذلك » فقال : 
اكتبوه بالتاء المجرورة فإنها لغة قريش ٠»‏ فكتبوا كما أمرهم فلما فرغوا من 
الكتابة راجعوا عثمان رضي الله تعالى عنه فأمرهم أن يكتبوا مصاحف 
متعددة وإنما أمرهم بذلك لاحل أن جرمل كا ممكسف إلى “تمحر 
[ف/ ١١‏ "ب] من الأمصار وفعل ذلك لعموم نفع المسلمين . 

تنبيه : كتابة المصاحف التى كتبها الصحابة كانت بغير شكل ونقط وإنما 
فعلوا ذلك لتحتمل الكلمة الغيبة والخطاب والتذكير والتأنيث والاسم والفعل 
وغير ذلك فتكون كل قراءة جارية على رسم المصحف إذ لو ضبط [ على 
وجه ] 27 واحد لتوهم الخطأ في القراءة المتواترة واختلفوا في عدها فقيل : 
إنها أربعة وهو الذي اتفق عليه أكثر العلماء وقيل : إنها خمسة » وقيل : 
إنها سبعة » وقيل : إنها ثمانية . 

أما كونها أربعة فقيل أبقى مصحفا في المدينة وأرسل مصحفا إلى الشام 
وتضيهفا إلى الكوزقة ومضحفا إلى التضيرة + 

وأما كونها خمسة فالأربعة المتقدم ذكرها والخامس أرسله إلى مكة . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران سس سنت 5 
وأما كونها سبعة » فالخمسة المتقدمة والسادس أرسله إلى البحرين والسابع 
أرشكلة إلى 'البمو ::.واماكؤتها كمانة فالشبعة المتقدية والقاف» كان لعيان 
لخاصة نفسه يقرأ فيه وهو الذي قتل وهو بين يديه حال القراءة ووقع أكثر 
الدم على سورة براءة » وقيل على قوله تعالى : # فسيكفيكم الله وهو 
السميع العليم # وما قيل [ أن ](2 بمصر في الجامع الأزهر مصحفا فهو 
قول ضعيف لم يصح ولم يثبت » ولما قيل عثمان رضى الله تعالى عنه أخذ 
كه ال ليو 1 1 
تصحف عش رشي ال تي عد مرت لدم عب يخ شنا 
ل 
لقال 7 اميك إلى دريس النائكياة لا ويؤمعق ار صيدات لبوا 0 :يا 
فوجدت ولات [ منقطعة عن ] © حين » ثم إن المدرسة المذكورة خربت 
ولم يبق فيها شيء من الكتب بل صارت موقفا للحمير وهي بموضع يعرف 
بدرب الملوخية وكل هذه أقوال سبقت على سبيل الظن لا القطع إذ تقدم أن 
المصاحف بيده حوفا واحداً وإنما أمر الصحابة المتقدمين ذكراً بالكتابة فلا 

يشكل عليك ذلك . . انتهى . 
تتمة : قال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يكتب القرآن على الرسم 
الأول الذي وسية مان العا ولا يكتب على ما أحدث الناس الث يشير 


(١)أ:‏ أنما . 
(0) فى أ: الجوزى . 
() فى أ : منقوطة . 


15 دطدطدشسشسطسسم سم لسلس إوشاه الرحمن لأسباب التزول 
إلى زمنه الذي كان فيه . 

وروى عنه أن محل هذا في غير الصبيان في المكاتب فيستثنوا على 
كلامه» وإنما كتب لهم بالشكل والنقط ليعرفوا ضبط القرأن فيحترزوا عن 
اللحن فيه . 

فعلى قول مالك يحرم الكتابة على رسم المصحف .» واعتمد جماعة من 
العلماء جواز كتابة المصحف بالشكل والنقط لأنه أضبط للفظه واختلفوا 
فيمن شكل المصحف ونقطه » فقيل : إنه أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم 
ابن عمرو » وقيل إنه نضير بن عاصم وهو الذى خمس القرآن وعشر ء 
وقيل : يحيى بن يعمر وفعل ذلك بأمر بن سيرين » وقيل غير ذلك والله 
أعلم [ ق/7١"“اب]‏ بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

وهذا آخر ما أردنا جمعه من كتاب « إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
والنسخ المتشابة وتجويد القرآن » غفر الله لنا ولن حملنا على جمعه 
ولسائر الإخوان إنه واسع الجود والغفران والحمد لله على الإتمام وصلى 
الله [ وسلم] © على رسوله الأعظم سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الكرام . 

قال جامعه حفظه الله : تم تبيضه في يوم الاثنين لثمان مضت من شعبان 
ألف ومائة وست وسبعين من هجرة سيد المرسلين كَلِْةٌ وعلى آله وصحبه 
[وسلم ] () أجمعين . 

وهذا [آخر] ما تيسر جمعه للعلامة الحبر الهمام الشيخ عطيه الأجهوري 
أملاها بفمه وقراءة عليه وكان سببا لتأليفها الواقف لها غفر الله له 9) 
ولؤلفها ولقارئها إنه سميع قريب [ يجيب الدعوات ] 9 الكتاب بعون الله 


. زيادة من ب . 1 () ريادة من أ‎ )١( 
. سقط من ب . (:) سقط من ب‎ )9( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ‏ لاا لك 


الملك الوهاب [ على يد كاتبه الفقير عبد الرحمن الصفتى بلدا » المالكى 
مذهبا غفر الله له ولوالديه في يوم الأحد في ثمانية وعشرين خلت من شهر 
ذي القعدة الذي هو من شهور سنة ١١9١‏ بعد الهجرة النبويه على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام والله تعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين © . 


)١(‏ في ب فرغت من شهور ربيع الآخر سنة ١١1717‏ ألف ومائة وسبع وسبعين من هجرة سيد المرسلين 
كد » عبده الضعيف الحاج مصطفى ساكنها تكتة سلطان محمود من تلاميذ الوهبى غفر الله لهما 
ذنوبهما ولجميع المسلمين. أمين . 
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سورة الفانحهة 
# الحمد لله رب العالمين # 
9 المبجد للددرب الفالن ‏ الوحتهم 
الرحيم 4 
* الرحمن الرحيم # 
مالك يوم الدين # 
# مالك يوم الدين # 
# إياك نعبد وإياك نستعين # 
© الصراط المستقيم # 
سورة البقرة 
آلم . ذلك الكتاب »4 
# والذين يؤمنون بما أنزل إليك # 
# وإذا لقوا الذين آمنوا » 
© ياأيها الناس اعبدوا ربكم # 
# ياأيها الناس 4 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم # 
وبشر الذين آمنوا # 
© إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا» 
©# أتأمرون الناس بالبر # 
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم # 
وأغرقنا آل فرعون # 
# إن الذين آمنوا والذين هادوا » 


4 


وى ابر ملب يبب فهسرس القران الكريم 


# وإذا لقوا الذين آمنوا # 0 1 
# أفتطمعون أن يؤمنوا لكم * ”7 انض 
ولما جاءهم كتاب من عند الله 4 4 ”7 
# قل إن كانت لكم الدار الآخرة »* 4 1 
# قل من كان عدوا لجبريل # /ا4 اع 
فإن الله عدو للكافرين * م4 7 
#ولقد أنزلنا إليك آيات بينات #* 49 ا 
© أو كلما عاهدوا عهدا *# 0 ١‏ 
© ولما جاءهم رسول من عند الله 4 ١١‏ 14 
## يا أيها الذين آمنوا * ١١‏ ا 
#يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ٠١5 ١#‏ 00 
# مايود الذين ككفروا من أهل 

الكتاب » 6 5 
ما ننسخ من آية أو ننسها # 5 00 
# قل إن هدى الله هو الهدى »# 57 ١8‏ 
# والعاكفين * 1 /ا 
# وما أنزل إلينا . . . # رن 300 
# فلنولينك قبلة ترضاها * 1 ١‏ 
# وإلهكم إله واحد # ددا 15 
# يا أيها الناس كلوا مما فى الأأرض » 538 ”7 
9 فمن خاف من موص جنفا # 1/1 1 
© ثم أتموا الصيام إلى الليل * /4 ١‏ 7 
#يسألونك عن الأهلة # ١1‏ َك آظ[”, 


# ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم # ١18‏ ”7ق 


فهرس القرآن الكريم 


9 فمن تعجل فى يومين ...» 

* وإن تخالطوهم فإخوانكم »# 

للذين يؤلون من نسائهم # 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن * 

“9 إذا سلمتم ما أتيتم # 

فنصف ما فرضتم # 

# والصلاة الوسطى * 

©# حافظوا على الصلوات والصلاة 

الوسطى # 

#من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا # 

# من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» 

* والكافرون هم الظالمون * 

#يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت 

الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا # 

# وذروا مابقى من الربا إن كنتم 

مؤمنين # 

# أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

الأخرى * ْ 

© لله ما فى السموات والأرض » 

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # 
سورة آل عمران 

هو الذى أنزل عليك # 

# قل للذين كفروا # 

# ستغلبون »4 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 


184 
0 

ام 
578 
رضرض 
/5 
8 


8 


5 


5 


50: 


536 


8 


1 


4ه 


/ا/ 


وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم 4 

# شهد الله أنه لا إله إلا هو » 

* إن الدين عند الله الإسلام » 

# شهد الله أنه لا إله إلا هو » 

# أسلمت وجهى لله 4 

© قل اللهم مالك الملك » 

# ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب » 

#بيدك الخير ‏ 

# يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا # 

« وأنزل الفرقان © 

“9 كمثل آدم خلقه من تراب # 

* إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلا 4 

ولا يكلمهم الله 4 

# أياما معدودات » 

# قل إن الهدى هدى الله 

# فأما الذين اسودت وجوههم # 
#وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين »# 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » 
ولما يعلم الله * 

فأثابكم غما بغم # 

# إذ بعث فيهم رسولا # 


1 
”5 


14 
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ف لقد من الله على المؤمنين * 

سورة النساء 
« فلياكل » 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما» 
# وكان الله عليما حكيما » 
# وليست التوبة للذين يعملون 
السيعئات # 
© إلا ما قد سلف » 
# ولا يكتمون الله حديثا » 
# فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب » 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » 
« بدلناهم جلودا * 
ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 4 
* أولئك الذين يعلم الله ما فى 
قلوبهم * 
# إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم » 
# إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا # 
# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه »# 
9 ويتبع غير سبيل المؤمنين ٠‏ 


>30 


0 
05 


0 


1 


0١ 


06١ 


48 
0 
56 


هام 


212222222222222 22777777 


# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء # 
# إن الله لا يغفر أن يشرك به » 
#ومن يقتل مؤمنا متعمدا # 
«يا أيهاالذين آمنوا آمنوا باللّه 
زرشولة» 
ورسلا قد قصصناهم عليك # 
©« وأنزلنا إليكم نورا مبينا # 
االكلالة # 

سورة المائدة 
* اليوم أكملت لكم دينكم * 
© ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا # 
# فتيمموا صعيدا # 
ولا يجرمنكن شتنآن قوم * 
© كونوا قوامين لله شهداء بالقسط * 
9 فهل أنتم منتهون # 
© وأكثرهم لا يعقلون # 
# قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ‏ 
# أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
إلهين * 

سورة الأنعام 
# ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
الركوا أبن شركاوكم + 


١15 
١15 
١15 


١15 


١4 


١7 


١ا/ك‎ 


3 
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03735 
51٠ 
511 


615 


لكل 


ال 
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/ا/ا/ 
# والله ربنا ما كنا مشركين » رف لود 
© لولا نزل عليه آية من ربه » 5 17 
#توفته رسلنا # 5١‏ . 01 
# وهو الذى أنشأ جنات # ٠١١ ١١‏ 
# فإن ربك غفور رحيم » ١‏ ا 
« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 

بالحق * ١6١‏ 3 
# لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 

منهم # /اه 0١ ١‏ 
# ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم 

أول مرة # ١54‏ 15 

سورة الأعراف 

« إلا إبليس لم يكن من الساجدين » 1 019 
قال اخرج منها مذءوما محسورا » 18 19 
# ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة # 14 14 
«يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا # ”> 1 
« إن ربكم الله الذى خلق السموات 

والأرض » 6 ع .> 
« الذين ظلموا منهم » 1 043 
© أن ألق عصاك » ١١/‏ 01 
« آمنتم به # ش وف نس 
# فانبجست » 1 11 
# اسكنوا # 15 04١‏ 
# وإذ قيل لهم »* 15 04 


# والدار الآخرة خير »# حل 44 


8 


# وذروا الذين يلحدون فى أسمائه » 
« واذكر ربك فى نفسك تضرعا 
وخيفة» 

سورة الأنفال 
# وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن 
به» 
« ليميز الله الخبيث من الطيب» 
# الدين كله لله » 
# أيديكم » 

ف بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » 
* وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض» 
سورة التوية 

فاقتلوا المشركين * 

« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » 

# ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » 
« قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله » 

« حتى يعطوا الجزية » 

* إلا تنفروا يعذيكم # 

#انفروا خفافا وثقالا» 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل » 
جاهد الكفار » 

 نوبئاتلا‎ © 

#ماكنن للنبى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين » 


184 
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0ع 


اهيا كسان لني واللايق آمنا: أن 


تربى 4 ا دك 
8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم »# 1 : 
سورة يونس 

«اووتي ةنون هن ون الله تيا لا 

يضرهم# 1 6ع 5غ 
وجاءهم الموج من كل مكان # 0 با 
« فأتوا بسورة مثله © 7 ا 
«امحف تال زه ف الأوفن لاقن 

السماء» 1 0844 
# وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 

فى الأرض ولا فى السماء # ١ 1١‏ 
« ولا يحزنك قولهم إن العزة لله 

جميعا © 3 57 
# فكذبوه فنجيناه ومن معه # ف ١١‏ 
# فلما جاءهم الحق * 75 71 

سورة هود 

8 وإن تولوا فإنى أحاف عليكم عذاب 

يوم كبير # 0 ِذد3:- 
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة »* 5 5-5 
# ولكن أذقناه تعماء بعد ضرأء مسته # ١‏ 3-5 
ال ري ١‏ كبن 
ف هؤلاء الذين كذبوا على ربهم #* 18 ام 


©« وهم بالآخرة هم كافرون # 14 قم 


م48 
* إنه لكم نذير مبين » 30> 
# بسم الله مجراها ومرساها » 6١‏ 
# ولا تمسوها بسوء * 3 
« تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » 6 
# ولما جاءت »* ا 
# قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا 

إليك » ١4م‏ 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » 04 
# وأخذت الذين ظلموا الصيحة ..» 4 
إن الحسنات يذهين السيئات »# ١5‏ 

سورة يوسف 

# وما أنت بمؤمن لنا # : /1 
#فصبر جميل والله المستعان على ما 

تصفون » 14 
«« إن كيدهن عظيم » 3 
«9 قال تزرعون سبع سنين دأبا » /3 
9 فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 

فارتد بصيرا # 04 
« بلغ أشده » ١‏ 

سورة الرعد 

الله الذى رفع السموات » "0 
© الله الذى رفع السموات بغير عمد 

ترونها # 0 
# كل يجرى لأجخل مسمى » 0 
# يلقى الروح من أمره » ١‏ 
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060 
؟مه 
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51 


75115 


7 1/ 


اميك 
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841١ 
6. 22 # ولو أن قرآنا سيرت به الجبال‎ # 
04 بعد ما جاءك # ا‎ # 

سورة إبراهيم 

« وذكرهم بأيام الله 0 01١‏ 
ويذبيحون # 3 ا 
ليغفر لكم من ذنوبكم # ل 6 
© وما لنا ألا نتوكل على الله . . # 5 اا 
# يتجرعه ولا يكاد يسيغه # 17 ا 
اجتثت » 7 ام 
« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 

وأحلوا قومهم دار البوار# 3 6 
وأنزل من السماء ماء # نض 2 
# وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها »# 8 5 
هذا البلد آمنا »# 1 و 04 
# ومن عصانى فإنك غفور رحيم # 9 8 
# رب إنهن أضللن كثيرا من الناس # 8 ع 
0 بواد غير ذى زدع 4 /7 كك 
# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 

الظالمون # 5 1 
#يوم تبدل الأرض غير الأرض 

والسموات # | 1/4 ١5‏ 
# يوم تبدل الأرض غير الأرض »* :1 7 
يوم نبدل الأرض غير الأرض * 1 4غ 

سورة الحجر 


فوربك لنسألنهم # 011 0 


وى سسب ياب ب مجلس بلي فهسرس القرآن الكريم 


# رب فأنظرنى »* أن ان 
« رب بما أغويتنى »* 55 سن 
# قوم مجرمين . إلا آل لوط »* 4 4ه ٠‏ وم 
#بقطع من الليل واتبع أدبارهم » 56 لضن 
#ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 

العظيم » ا ١‏ 
« لها سبعة أبواب ‏ 321 5 

سورة النحل 

# وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ١8 ١#‏ 5 
« ولدار الآخرة خير » 6 0 
« ولدار الآخرة خير » 1 ل 
« إنما قولنا لشىء إذا أردناه » 6 1 
# وأنزلنا إليك الذكر » 1 .0 
# ولله يسجد ما فى السموات وما فى 

الأرض » .5 ا 
« إن فى ذلك لاية لقوم يعقلون »* 1 1 
« إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » 14 605 
« سرابيل تقيكم الحر » 41م 4 
« سرابيل تقيكم الحر » ١م‏ 1 
« عما كنتم تعملون » 0 088 
« إنما عند الله هو خير لكم » دك 31> 
9 ولنجزين الذين صبروا أجرهم » 0 1 


« ما عندكم ينفد وما عند الله باق » 147 31 


فهرس القرآن الكريم 7 


يعملون # /ا0 ١01‏ 
من كفر بالله * 0 م 
الخاسرون # ١4‏ مم 
* ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 

فتنوا # ١٠١‏ 0606 
# وتوفى كل نفس ما عملت # 11 1 
© ثم إن ربك للذين عملوا السوء # ٠١ ١8‏ 
#تجادل عن نفسها # ١1١‏ 0 
# ولا تك فى ضيق مما # ١/‏ 0 

سورة الإسراء 

# ولا تزر وازرة وزر أخرى # 1١‏ :1 
#من كان يريد العاجلة # 1 ا 
# من كان يريد العاجلة # 18 33 
# وقل رب ارحمهما كما # 1 5 
# ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى 

أحسن # 57 /اه 
# من دونه # 51 01 
ويسألونك عن الروح قل الروح من 

أمر ربى # 0/1 0 
وما منعنا أن نرسل بالآيات # 04 52 
ولا يظلمون فتيلا # 8 0 
# إن كادوا ليستفزونك من الأرض 

ليخرجوك منها # 7 011 


© ولا تجد لسنتنا تحويلا # 0/1 004 


45 


# قل لئن اجتمعت الإنس والجن »* 14 
# وقالوا لن نؤمن لك حتى :: تفجر لنا 


سورة الكهف 
#عوجاة 00 ١‏ 
# ولدا # 08 


# أم حسبت أصحاب الكهف والرقيم» 4 
# وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ 14 


9 ولئن رددت إلى ربى » 5 
#ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس * 4 
# ويستغفروا ربهم » كك 
سنة الأولين # ْ تك 
حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها 4 ,7 
# فأردت أن أعيبها * 74, 
ويسألونك عن ذى القرنين * آلد 
# وجدها تغرب فى عين حمئة # 4 


الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » ٠١‏ 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا » آم 


# قل لو كان البحر مدادا لكلمات 


١١84 # ربى‎ 


* إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا 4 1 
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اكلا 


اه 


0 
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سورة مريم 
# إذ نادى ربه نداء خفيا # 
# وهن العظم منى »# 
وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت 
امرأتى عاقرا 4 
##يرثنى ويرث من آل يعقوب # 
وسلام عليه يوم ولد # 
© فأرسلنا إليها روحنا # 
« فقولى إنى نذرت للرحمن صوما # 
#ربى وربكم # 
« فاختلف الأحزاب من بينهم # 
# سأستغفر لك ربى # 
# وما نتزل » 
« وما نتزل إلا بأمر ربك # 
أفرأيت الذى كفر بآياتنا # 
إن كل من فى السموات والأرض »# 
سورة طه 
# طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى # 
# تنزيلا تمن خلق الأرض والسموات 
العلى 4 
* آتيه # 
# واحلل عقدة من لسانى # 
© والسلام على من اتبع الهدى 4 
«الايضل ربى ولا ينسى © - 
« ولأصلبنكم فى جذع النخل »© 


1 


8/61 


# ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 


ربى نسفا # 
# فلا تسمع إلا همسا » 
# يتبعون الداعى * ش 
9 وعنت الوجوه للحى القيوم # 
#ولقد عهدنا إلى آدم » 
إلا إبليس أبى 4 
# فمن اتبع # 
# ولا تمدن له عينيك * 
سورة الأنبياء 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 
وكفى بنا حاسبين © . 
# من عندنا # 
# إنى كنت من الظالمين # 
* ننجى المؤمنين * 
« فتفخنا فيها 4 < 
* إن الذين سبقت لهم منا الحسنى »* 
سورة الحج 
# يوم ترونها تذهل * 
# ذلك بما قدمت يداك » 
# يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 4 


التمؤوات .... # 
©# هذان خصمان # 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين # 
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أيام معلومات » 
9 فاجتنبوا # 
9 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم » 
# فهى خاوية على عروشها # 
# وإن يوما عند ربك كألف سنة *# 
#إوإن يسلبهم الذباب شيئا » 
“يا أيها الناس ضرب مثلا» 
وجاهدوا فى الله حق جهاده * 
# وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج » 
# والصابئين والنصارى # 
سورة المؤمنون 
0 والذين هم لفروجهم حافظون . إلا 
على أزواجهم »* 
لكم فيها فواكه كثيرة * 
# وعلى الفلك # 
إن هو إلا رجل به جنة # 
« أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 4 
#يا أيها الرسل كلوا من الطيبات # 
«يا أيها الرسل كلوا من الطيبات »# 
* فاتقون » فتقطعوا # 
#إفذرهم فى غمرتهم حتى حين » 
سورة التور 
# الزانية والزانى فاجلدوا » 
© الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة # 


ك3 
1 
44 
لكل 
)|6 
1" 
7 
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لله 


570 


444 
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© الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة#» 
# والذين يرمون أزواجهم # 
# والله خلق كل دابة من ماء 4 


«[ ليس على الأعمى # 
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
شئت منهم # 
«وإننا المومتحوة الذين انوا مالله 
ورسوله» 

سورة الفرفان 
# وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة # | 
# وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا # 
« كيف مد الظل > 


« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل . .»* 
وهو الذى مرج البحرين # 
قل ما أسألكم عليه من أجر »* 
# يضاعف له العذاب #» 
© إلا من تاب وآمن وعمل صالحا # 
# إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
انلا" 4 

سورة الشعراء 
ولا ينطلق لسانى # 
# ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون »* 
« آمنتم له قبل أن آذن لكم * - 
* إنا إلى ربنا منقلبون # 
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# أنؤمن لك # 
# لها شرب ولكم شرب » 
# ولا تمسوها بسوء »# 
سورة الثمل 
© إذ قال موسى لأهله # 
# إنى لا يخاف لدى المرسلون # 
# قالت غملة يا أيها النمل # 
# وأوتيت من كل شىء# 
« أنكم 4 
# قدرناها من الغابرين # 
#بل أكثرهم لا يعلمون #* 
«* ولا تكن # 
فهم مسلمون 4# 
© حتى إذا جاءوا # 
# من المسلمين # 
سورة القصص 
# إنا رادوه # 
وأوحينا إلى أم موسى # 
© فرددناه »# 
# واستوى # 
# فلما قضى موسى الأجل وسار 
بأهله # 
© أو جذوة من النار» 
© إنى أنا الله # 


>39 
389 


دنا 
امس 
نامس 


الا 
50١‏ 
53705 
اام 
ا 
م 
١‏ 
.0 
00 
11 
11 
ا 


4ت 
الا 
6ت 
/ 57 


الالو 
الالو 
لت 


019 


4م 
# فلما أتاها نودى # 
©« أن يا موسى إنى أنا # 
# نودى من شاءطئ الواد الأيمن فى 
البقعة المباركة # 
# أقبل ولا تخف # 
* إلى فرعون وملئه# 
# فذانك برهانان من ربك * 
# فذانك برهانان من ربك # 
© إلى فرعون وملئه # 
# إنى قتلت منهم نفسا # 
# ولا تخف # 
وأخى هارون هو أفصح منى لسانا 4 
وقال فرعون يا أيها الملأ ‏ 
فإن لم يستجيبوا لك # 
الذين آتيناهم الكتاب » 
“9 أولئك يؤتون أجرهم مرتين * 
إن الذى فرض عليك القرآن ...* , 
ولا تكونن من المشركين # 
ولا تدع مع الله إلها آخر ‏ 
سورة العنكبوت 
0 وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى 
السماء # 
“9 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا # 
©« إنكم لتأتون الفاحشة # 


71 
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« وتأتون فى ناديكم المنكر # 
إن فيها # 
« قالوا نحن أعلم بمن فيها © 
# يعلم ما فى السموات والأرض »* 
#إثم إلينا ترجعون * 
“ل من عباده # 

سورة لقمان 
* أن اشكر لى ولوالديك »# 
#على أن تشرك بى #* 
من دونه الباطل # 
* هو الغنى الحميد # 
« إلى أجل »4 

سورة السجدة 


# ولو ترى إذا المجحجرمون ناكسو 


رؤوسهم 4 
سورة الأحزاب 


الكافرين والمنافقين # 


9 وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا اللّه ورسوله إلا غرورا» 


# تحيتهم يوم يلقونه سلام * 
#فإن الله كان بكل شىء عليما # 
سورة سبأ 


1١ 
5 


الدالا 


مع 
لا 


لله 
لد 


577 


١؟١‎ 
03 
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يفف 
.هه 


64١ 


الحها 


# قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
اللّه ‏ 
 '‏ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه # 
# لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين 
يديه »4 
من عباده # 
وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه # 
« التى كنتم بها تكذبون» 

سورة قاطر 
© إنما يخشى الله من عباده العلماء # 
# أولم نعمركم # 
# ولن تجد لسنة الله تحويلا ‏ 
# وما كان اللّه »# 

سورة يس 
وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى »* 
تجرى لمستقر لها # 
# سلام قولا من رب رحيم # 
9# أولسين الى خيلق السيموات والا رض 
بقادر # 

سورة الصافات 

« إنها شجرة تخرج فى أصل الجححيم# 
# طلعها كأنه رؤوس الشياطين # 
# سلام على نوح فى العالمين © 
#أئفكا ءالهة دون الله تريدون * 
# قالوا ابنوا له بنيانا # 


37 
589 
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الأسفلين # 
# افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين » 
# من الصابرين » 
# وباركنا عليه وعلى إسحاق »# 
#إن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من 
الأولين » 
سورة ص 
« منا # 
« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 
# استكبر وكان من الكافرين *# 
« فبعزتك » 
سورة الزمر 
# ووفيت كل نفس ما عملت » 
# أفمن شرح الله صدره للإسلام » 
« وإنهم ميتون » 
#الله يتوفى الأنفس حين موتها » 
# الله يتوفى الأنفس » 
« أوتيته على علم » 
© أولم يعلموا # 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
#إن الله يغفر الذنوب جميعا » 
# فصعق »* 


1١1 


4 
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ووب سسسسشسشش بس سب فهرس القرآن الكريم 


# إذا جاءوها # رف فق 
# وفتحت أبوابها * 70 ٠‏ 6 
« فنعم أجر العاملين »* 3 ا 
سورة غافر 

#وأنذرهم يوم الآزفة » 1 ا 
#وما تخفى الصدور» 1 ا 
#وما تخفى الصدور والله يقضى ا 

بالحق. . # فقويعم ا 
# والذين يدعون من دونه لا # 7 دك 
© أبلغ الأسباب أسباب السموات 

فأطلع إلى إله موسى » دل لام 1 
# ادعونى أستجب لكم » 9 4١‏ 
«الحمد لله رب العالمين » م 1 
#يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به * / 95> 
# سنة الله التى قد خلت فى عباده» 10 

#فأى آيات الله تتكرون » 41 0 
«إفاى آيات الله تتكرون » ١م‏ . 3غ 
« فما أغنى عنهم »* 4١‏ 064 

سورة فصلت 

رب العالمين » 4 .0 
# فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو 

كرها» ١‏ ا 
* وزينا » ١‏ 05 
* لنذيقهم عذاب الخزى » 1 7 


#ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون »* 14 00 


فهرس القرآن الكريم 


وم 
« ونجينا الذين آمنوا ‏ 14 0 
#وقضينا لهم 30> 0 
#لا يسأم الإنسان من دعاء الخير # 4 8 
# وإن مسه الشر فيئوس قنوط # : تفده 
#ولئن رجعت إلى ربى * 6 6.3 
سورة الشورى 

# وجزاء سيئة سيئة مثلها # 0 05 
# وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم 

العلم  ١‏ 14 
#وهو الذى يقبل التوبة عن عباده # 6" 4١‏ 
#خبير بصير # 1 ١ه‏ 
# وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت# 000" عرق 
#وما أصابكم من مصببة فبما كسبت 

أيديكم # ٠‏ * 0 
# وما أنتم بمعجزين فى الأرض # ا 0ه 
فمتاع الحياة الدنيا * 8 1 
# فما أوتيتم © س 1 
#وجزاء سيئة سيكة مثلها # 8 700 

سورة الزخرف 

# لولا نزل هذا القرآن على رجل من 

القريتين عظيم * 0 فق 
#وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 

من القريتين عظيم * و 01 
« أهم يقسمون رحمة ربك » يض 0 


#حتى إذا جاءنا # 8 ؟ 
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#واسأل من أرسلنا # 
#الله هو ربى 4 
# للذين ظلموا» 
ولما ضرب ابن مريم مثلا © 
#خصمون # 
سورة الدخان 
إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم # 
سورة الجاثية 
«إوإذا علم من آياتنا شينا * | 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا © 
الله الذى سخر لكم البحر ‏ 
#إقل للذين آمنوا يغفروا # 
« أضله الله على علم »4 
# يظنون # 
سورة اللأحقاف 
ط ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم # 
#بقادر * 
سورة محمد 
# فإما منا بعد وإما فداء # 
والذين اهتدوا وزادهم هدى # 
#فاعلم أنه لا إله إلا الله * 
سورة االفتح 
# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك # 
# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 


تأخر» 


655 2537 


1١ا/‎ 
19 


هه 


فهرس القرآن الكريم 


خل المؤمنين والمؤمنات جنات # 
ليل 1 
سنه الله قد 

© لن تجد لسنة اللّه.تبديلا‎ ١ 
0 ولن حي‎ 
5 ار‎ 

7 سورة الذاريا 

4 

0 فى صرة# 
فأقبلت امرأته فى 

0 0 
أم لهم سلم يستمعون فيه 

_ مثله 4 

# فليأتوا بحديث ١‏ 
[ 0 لقمر # 

1ف ده الباعة رانف ] 

0 52 
ا 
ْ 1 >« 

5 5 

# وما ينطق عن الهوى 

0 تكذبان »© 

#فبأى آلاء ربكما م 

ب المشرقين ورب 0 
7 منهما اللؤلؤ والمر- ١‏ 

اف منهما اللؤلؤ والمرجان 

0 لإنس » 

#يا معشر الجن وا 


/عم 


546 


سورة المجاد له 
قد سمع الله 
#قد سمع الله قول التى تجادلك » 
#الذين يظاهرون منكم من نسائهم # 
م الذين يظاهرون منكم ٠‏ 
« وللكافرين عذاب أليم » 
#يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول» 

سورة الحشر 
# سبح لله ما فى السموات * 
# فاعتبروا يا أولى الأبصار * 
“9 ما قطعتم من لينة # 
« وما أتاكم الرسول فخذوه > 

سورة الممتحنهة 
أن تبروهم» 
0 ولم يخرجوكم من دياركم . 

سورة الصف 
هذا سحر مبين * 
#ومن أظلم بمن افترى على الله 
الكذب» 

سورة الجمعة 
# ولا يتمنونه # 
ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة # 

سورة المنافقون ‏ 2 
# إذا جاءك # 


07 


فهرس القرآن الكريم 


وسواء عليهم استغفرت لهم أو لم 
تستغفر لهم * 
لإسواء عليهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم © 
# ولكن المنافقين لا يفقهون # 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين © 
سورة التغابن 2 
# يسبح لله ما فى السموات والأرض» 
ما أصاب من مصيبة # 
سورة الطلاق 
يا أيها النبى إذا طلقتم النساء # 
©« لا تخرجوهم # 
*[ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن » 
سورة التحريم 
« إن تتوبا إلى الله 
9 مسلمات »# 
ثيبات وأبكارا # 
ايوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا 
معه # 
#إفتفخنا فيه # 
سورة المللك 
© تبارك الذى بيده الملك # 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
فى أصحاب السعير © 
#أمن هذا الذى يرزقكم * 


دنا 


101 


و لس ب ب فهسرس القرآن الكريم 


* فارجع البصر »# 1 يفف 
سورة القلم 
# ن والقلم» ١‏ تدك 
#إأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين» 7 00 
# سبحان رينا إنا كنا ظالمين * 3 0 
# فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» 7 0.١‏ 
# حلاف مهين # ٠١‏ يفف 
#فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث» 1 نكا 
سورة الحاقة 
#فأما من أوتى كتابه بيمينه # 14 ف 
# وأما # ”> ١َلىظ”,‏ 
#وماهو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون # ١ ١‏ 
# فما منكم من أحد عنه حاجزين » ع1 دنا 
سورة المعارج 
# فاصبر صبرا جميلا # 0 عرف 
# إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا # علا لدف 
# وإذا مسه الخير منوعا» 76 ١4‏ 
# إلا المصلين # ”> هرف 
# برب المشارق والمغارب 4 6 
سورة نوح 
* إنا أرسلنا نوحا إلى قومه  ١‏ 5 
# استغفروا ربكم إنه كان غفارا ...4 ٠١ ١١6‏ 
#استغفروا ربكم إنه كان غفارا # ١ ١٠‏ 


# فقلت استغفروا ربكم # اانا 60 


فهرس القرآن الكريم 


سورة المزمل 
وأنه تعالى جد ربنا ‏ 
# وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال * 
8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالالات ربهم 4 
سورة المزمل 
* لا إله إلا هو »# 
# رب المشرق والمغرب * 
« كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ٠‏ 
# فاقرؤوا ما تيسر من القرآن # 
سورة المدثر 
يا أيها المدثر 4 
(يا أيها المدثر 4 
# ولا تمنن تستكثر # 
# ذرنى ومن خلقت وحيدا »# 
إنه فكر وقدر # 
سورة القيامة 
# وخسف القمر # . 
سورة الانسان 
9 هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر# ظ 
“9 ويطعمون الطعام على حبه # 
“لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا # 


ويطاف عليهم # 


م١‎ 


يضرف 


١لاه‏ 
:7 
مةه 


>78 


1 
سورة المرسلات 

« ثم نتبعهم الآخرين * ١‏ 

# هذا يوم لا ينطقون» م 

#ويل يومئذ للمكذبين # : 

سورة التبأ 

# كلا سيعلمون » ثم كلا سيعلمون ٠.54  #‏ ه 
سورة النازعات 

# فإذا جاءت الطامة الكبرى # ”> 

* كأنهم يوم يرونها لم يلبشوا إلا عشية 

أو ضحاها »© 6 
سورة عبس 

9 إنها تذكرة 4 ١١‏ 
سورة التكوير 

# وإذا البحار سجرت » 1 

#لمن شاء منكم أن يستقيم » 11> 
سورة الانفطار 

©« وما أدراك ما يوم الدين »# /17 
سورة المطففين 

# ويل للمطففين »* ١‏ 

# إذا اكتالوا على الناس يستوفون # 1 

#كلا إن كتاب الفجار لفى سجين » ن 
سورة الاتشقاق 

# وأذنت لربها وحقت # 0 


# فمهل الكافرين أمهلهم رويدا # ١‏ 


فهرس القرآن الكريم 


/اة/ا 


6:6١ 
>30 
اكلا‎ 


ل 
0716 


فهرس القرآن الكريم 


سورة الأعلى 
سنقركك فلا تنسى © 
ستقرئك فلا تنسى 4 
#ثم لا يموت فيها ولا يحيى #* 
* قد أفلح من تزكى » 
سورة الغاشية 
# سرر مرفوعة # 
# وأكواب موضوعة # 
# وتمارق مصفوفة # 
# وزرابى مبثوثة # 


« لست عليهم بمسيطر > 
سورة الفجر 

© فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه # 
سورة البلد 

# لقد خلقنا الإنسان فى كبد * 
سورة الشمس 

# ونفس وما سواها # 
سورة الليل 

# وما لأحد عنده من نعمة تجزى # 
سورة الضحى 

فأما اليتيم فلا تقهر * 
سورة النين 


©« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم# 
أليس الله بأحكم الحاكمين # 


:7 
كلا 
لكلا 
للا 


3 


3 


3 


3 


9 


الا/ا 


مام 


:اا 


2 


7 


75 
73 


1.4 
سورة العلق 

# اقرأ باسم ريك # ١‏ 

#اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق»#  "0١‏ 

* خلق» 0 

“9 خلق الإنسان من علق 1 
سورة القدر 

ليلة القدر خير * 7 

من كل أمر # 5 
سورة البينة 

# رسول من الله # 1 
سورة الزلزلة 

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ‏ 7 
سورة العاديات 

# لحب الخير # / 
سورة القارعة: 

# فأما من ثقلت موازينه # 5 

# وأما من خفت موازينه فأمه هاوية» /ا. 4 
سورة التكائر 

كلا» 

سوف تعلمون # 

#سوف تعلمون »4 : 

# لترون الجحيم » ثم لترونها عين 

اليقين # 75 
سورة العصر 


# وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # ١‏ 


فهرس القرآن الكريم 


:ىى, 
لكلا 
,2 
للا 


ملكا 
7/1 


7/4 
74١ 
7 / 


221: 
515 


2,245 
2,245 
2,205 


2,45 


للحي 


فهرس القرآن الكريم 


#إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات # 
9 وتواصوا بالصبر 4 
سورة الهمزة 
9 همزة لزة 4 
سورة فقريش 
© فليعبدوا» 
#إقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون# 
لا أعبد » 
# لكم دينكم ولى دين #* 
سورة المسد 
# تبت يدا أبى لهب وتب © | 


فهرس الأحاديث 


اللمديت أو اكيز الراوي 

اتخذ الله إبرأهيم خليلا أبو هريرة 

اتركهم حتى يتوب عليهم 

اثق الله واصبر عوف بن مالك الأشجعي 


اثنتان فعلهما رسول الله 
اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود رفاعة بن المنذر 


احبسوا علي الركب قتادة 

احلف 

أخبركم غدا بما سألتم عنه ابن عباس 
اخرجوا فصلوا على أخ لكم جابر وأنس 

اخلع الجبة واغسل عنك أثر 

ادعوني أستجب لكم 

اسعوا فإن الله كتب عليكم. السعي 

اسق يا زبير عبد الله بن الزبير 

اشتكيت فدخل علي رسول الله جابر 

اطلبهما 

اعرفوا الحق لأهله 

اقرأ 

اقرأ بعد العشرين ومائة الو ل ار 


اقعدي فى بيتك حتى 
اكتب «##لا يستوي القاعدون من المؤمنين» 
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4٠ 

الله جابر 

اللهم ارزق ثعلبة مالا أبو أمامة الباهلي 
اللهم العن الحارث بن هشام 

اللهم العن سهيل بن عمرو 

اللهم العن صفوان بن أمية 

اللهم العن فلانا 

اللهم العن هذه 

اللهم إني أول من أحيا أمرك البراء بن عازب 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا 00 

اللهم حاسبني حسابا يسيرا عائشة 

اللهم لا يعلن علينا 

اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء 

امرنا رسول الله أن نجعله ع 
أنزلت هذه الآية فى أهل قباء أبو هريرة 
عرفو يبا كان عائشة 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 

انهزم أصحاب رسول الله يوم أحد اد عبان 
آية الكرسىنسيدة القران 

الزوا اناك البييد يي 
أتاني جبريل أبو هريرة 
أتريدون أن تقولوا أبو هريرة 
أتعجبون منزلة الملائكة من الله تعالى أبو هريرة 


أتى النبي نفر من يهود 


أجبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
أخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
أخذ المعول من سلمان 


أخر عنى يا عمر ابن عباس 
أخلفت غازيا فى سبيل الله اذ انون الف 
أدركا أباكما 5 
أرأيتم إن أعطيتكم هذا السلئ 
أرجلا من محارب جابر 

أري النبي وهو بالحديبية مجاهد 
أسلما - 

أسلما تسلما 


أصاب رسول الله قريشا ببدر. 

أصبح من العباد شاكر ابن عباس 
أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ابن عباس 
أعطها الثلثين 

أقريب ربنا فنناجيه أم يتيك 

أكثروا من الاستغفار سلمان 


11١ 
301 
١77 
5707 
١١١ 
١ 
١ 
5” 
كن‎ 
”8م‎ 
يما‎ 
>37 
>64 
١1١5 
١7 
١17 
16 
١ 
١7 
84 
١07 
ادن‎ 
65 
وذرف‎ 


51 
ألا أخبرك ما كلم الله ١55‏ 
ألا أخبركم بخير من ذلك ١4‏ 
ألا إن ذلك لك 38 
ألا تجلس ان عباس لوي 
ألا خذوا عنى قد جعل الله 58 
ألا رجل يضيف هذا الليلة أبو هريرة /514 
ألستم تعلمون أن ربنا قائم ١0/‏ 
ألستم تعلمون أن ربنا حي ١١/‏ 
ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه 11 
ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد /1 1١‏ 
ألستم خصماء الله تعالى عطاء ف 
اللكاسينة 55 
ألم أنبا أنكم اتفقتم 0 
أما إنه ليس فى أهل ش ابن مسعود او 
أما بعد فسر :0 
أما ترضى أن تعيش حميدا محمد بن ثابت بن قيس 507 
أما والله إني لأمين من السماء أبو رافع كلع 
أمان لآمتي من الغرق الحسن بن علي ا51 
أمر رسول الله بزكاة الفطر جابر بن عبد الله /ا 
أمرت أن أقاتل الناس ش ” 
أمرني رسول الله ألا أدع كلبا أبو رافع >3١‏ 
أن النيو كاه الهو مة ا 
أن النبي خرج إلى المسجد ابن شام 5 


فهرس الأحاديث يك 
أن النبي خرج في غزاة عكرمة ويزيد بن أبي زياد 1 
أن النبيى خرج ومعه أبو بكر عكرمة ويزيد بن أبي زياد و 
أن النبي ركب حمارا انحن 100 
أن النبي قتل مسلما بكافر 7 
أن النبى كان إذا اشتكى عائشة الله 
أن النبى كان إذا أوى إلى فراشه عائشة 0 
أن النبي كان يصلي الظهر بالهاجرة زيد بن ثابت 3 
أن النبى كان يصلي الظهر بالهجير ‏ زيد بن ثابت 1 
أن النبى كسرت رباعيته لفن ارد 
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة ‏ أنس لك 
111 هل قال الل * 9 د" 
أن أناسا ذبحوا قبل الصلاة اسن 6١‏ 
أن تردني إلى الدنيا 15 
أن رين اتن "النبى 36> 
أن رجالا من الصحابة حرموا النساء ابن عياس 3 
أن رجلا أتى رسول الله ابرق عباس 5 ”7 
أن رجلا شكى إليه ولد 
أن رجلا من المنافقين أبو سعيد الخدري ١‏ 
أن رسول الله نزل منزلا جابر 5 
أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة علي 5 
أن رهطا من عكل وعرينة ا 57 
أن عيسى يأتى عليه الفناء ١‏ 


أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة ابن عيامن م 


415 

أنناسا كانوا يتقدمون الشهر عائشة 

أن يطاع فلا يعصى 

أنا أحق من أوفى بعهد 

أنا أول من عرف رسول الله كعب بن مالك 
أنا على ملة إبراهيم 

أنت أحب بلاد الله إلي ابن عباس 
أنت محمد ؟ نعم 

أنت وحشي 

أنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت واثلة 

أنزل الزبور لثمان عشرة 

أنزل القرآن لأربع وعشرين واثلة 

أنزلت التوراة لست مضين من رمضان واثلة 
أنزلت على النبي أن 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة البراء بن عازب 
أنفقه على نفسك 

أنفقهما على أهلك 

أنه رجم يهوديا ويهودية البراء بن عازب 
أنه قدم ركب من بني تيم عبد الله بن الزبير 
أنه كلم أباك كفاحا 

أهكذا يفعل برسولك 

أومأ رسول الله للأوس 

أومن بالله ابن عباس 

أي شيء تحبون محمد بن كعب القرظي 


فهرس الأحاديث 
أيكم الهاتف يستأذن 
أين السائل عن العمرة 
أين الغلام 

أيها الناس البيعة البيعة 


أيها الناس إن الله حرم عليكم مكة 


ع8 


إذا أ 


إذا أراد أحدكم الحاجة فليكبر 


إذا وضع الميت في قبره 

إلام تدعو الناس 

إن الإسلام لا يقال 

إن الجن هبطوا على النبي 
إن الرجل من أهل اللنة 

. إن القبر الذي جلست عليه 

إن الله اتخذنى خليلا 

إن الله أمرنى أن أقول لك 

الله أمرنى 'أق ]زرا عارك 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك 


إن الله بعثنى برسالته فضقت بها 


إن اللهاتعالى قرا علد ووين 


إن الله حرمها على الكافرين 


إن الله ذكر آلهة المشركين 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأ 


النجاشى 


سلمة بن الأكوع 


ابن عباس 


أبو هريرة 


محمد بن كعب القرظي 


ابن عباس 
اين عباس 


إن الله عز وجل حرم عليكم عبادة الأوثان جابر 
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للك فهرس الأحاديث 
إن الله فرض على المسلمين بسن 
إن الله فضل قريشا بسبع خصال أم هانئ بنت أبي طالب ١م‏ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أبو أمامة 8 
إن الله قد تجاوز لأمتى 7١‏ 

إن الله قد صدقك 2 71 
إن الله ليسمع قراءة مطر المزني يدك 
إن الله منعني أن أقبل صدقتك .وم 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم تغرغر نفسه ش مف 
إن الله ينهاكم عن التعري ابن عباس 0 
إن المرأة من نساء أهل اللحنة ابن مسعود يفن 
إن اليهود قالت من أتى جابر بن عبد الله له 
إن أبا سفيان قد أصاب منكم ١‏ 
إن أخا لكم قد مات ا 
إن أنفقته في حج أو جهاد جابر 4" 
إن رسول الله بعث رجلا ْو عباس /اه 

إن رسول الله قرأ في المكتوية ابن عباس 1 
إن سورة من كتاب الله عز وجل أبو هريرة عفن 
إن في الجنة شجرة أبو هريرة حي 
إن كفار مكة أتوا رسول الله انك عماس 337 
إن كل ربا من ربا الجاهلية 5 

إن لكل شيء سناما سهل بن سعد اال 
إن لكل نبي ولاة من النبيين ١18‏ 


إن معى خمسمائة رجل عبادة بن الصامت ١"‏ 


فهرس الأحاديث 


إن ولبي منهم أبي 

إنك ملك من ملوك أهل الأرض جعفر 

نما أمرت بالعفو ابن عباس 
إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين ابن عباس 

إنما هو شيء أريته في منامي ابن عباس 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان ابن عباس 
إنه قد نزل فيك وفي صاحبك سهل بن سعد 
إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير ' اب عباس 
إنه يضيء نور الشمس فيهن كلهن عكرمة 
إني أراكم تضحكون رجل من أصحاب النبي 
إني لم أومر بذلك 

بارك الله فيك فيما أعطيت قتادة 
بارك الله لك فيما أمسكت 

بأبى أنت وأمى يارسول الله سلمان الفارسي 
نع الى عرد الله بن ان ابن عباس 
00 الله عمرو بن أمية الضمري سعيد بن المسيب 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعد أن أكرمكم الله 

بل أستأني بقومي قتادة 

بن تلناين عانة 

بلئ :ولكنكم أخدثتم وجخدتم ابن عباس 
البينة أو حد في ظهرك ابن عباس 


بينما أنا أمشى إذ سمعت صوتا 


جابر بن عبد الله 


بع خصبيخط-)_-_ وجي سيوت: :فور عاك 


بينما رسول الله يقسم قسما أبو سعيد الخدري انا 
تبا للذهب والفضة ثوبان بحن 
لووقا ع نه 1١‏ 
تصدقوا على أهل الأديان سعيد بن جبير /5 
تلك السكينة نزلت للقرآن أشن يرد مالك ا 
تيب على أبي لبابة أم سلمة 701-06 
ثم استوى على العرش ابن عباس 8 
ثم ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم ‏ 2 ١١‏ 
جاء جبريل إلى النبي أبو رافع 1١‏ 
جاء رافع وسلام بن مشكم ابن عباس تالا 
جاء رجل من اليهود إلى عمر ابن شهاب 56 
جاء مشركو قريش أبو هريرة 1 
جاء ناس من العرب إلى حجر رسول الله 0 زيد بن أرقم 6 
جاء ناس من اليهود إلى رسول الله ١‏ محمد بن كعب القرظى  5١7‏ 
جاءت المؤلفة قلويهم إلى رضول الله سلعاة النارضي + 
جناووت بخراء شهرا اد ١‏ ” 
جرح العجماء جبار 6 
جعل المنافقون الذين تخلفوا جابر 8 
الجنة محمد بن كعب القرظيى  ١‏ 04" 
حال الله بينك وبين ما تريده جابر ْ 0" 
حب الصليب وشرب الخمر تبلل 
عننه اله اكلام عائشة 0 


حرض النبي على الصف الأول الربيع بن أنس ولك 


حزب إبراهيم 

حلف النبي على يمين 

الحمد لله الذي جعل في أمتي 
الحمد لله الذي لم يمتني 

الحمد لله الذي وسع سمعه اللأصوات 
حمل رجل من العدو على المسلمين 
خذوه فإنه خبيث الحيفة 

خرج رسول الله في بعض مغازيه 
خرجت سرية غازية 

خرجت صخرة بيضاء 

خط بوسر ل الله المدياق 

خلق الله الأرض يوم الأحد 

خلق الله جنة عدن بيده 

عي قباد الى إذااتطت إلنها 
ذه ردك الله الرفان رلا للدقنة 
ذضا:ويول اللذيوهزة إلى الأسبلاه 
دعاء ذي النون في بطن الحوت 
دعوهم 

ذاك الله 

ذبح رجل قبل الصلاة 

ذلك هو الله 

رأيت: القمر منشقا 


ابن عباس 


4 

رأيتم ما يقول سلمان 

رت زد أمتي 

رح البيع أب| يحيى 

ربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث 
الرياح ثمان 

زملوني زملوني 

سئل رسول الله 

سأل أهل مكة النبي 

انر ره 

سبحانك اللهم اغفر لي أنت التواب 
سقتني حفصة شربة عسل 

سقطت قلادة لي بالبيداء 

سل هذا الرجل أعبيد نحن أم أحرار 
سلاني 

سهر رسول الله ذات ليلة 

سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله 
الفيظات قو من انك للق 
صلاة السفر ركعتان 

صم ثلاثة أيام 

ضربت ضربتي الأولى فبرق 

طلق رسول الله حفصة 

طول الرجل من أهل الجحنة 


طير خضر ترد 
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فهرس الأحاديث 1 
عادنى رسول الله وأبو بكر جابر بن عبد الله ١718‏ 
عاهد النبي سليم انه عماس ف 
عبادتكما للصليب رفيل 
العجلة من الشيطان 5 
عرض على جبريل 3 
عرضت على أمتى فى صورها ١5‏ 
على أي حال أعطاك" ابن عباس امس 
على ملة إله إبراهيم ودينه مل 
غدوة فى سبيل الله أو روحة خير انس "١‏ 

00 الله اين عباس م 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 16> 
فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن ١‏ 

فإن ربنا صور عيسى ١0‏ 
فإن قلت تصدقوني محمد بن كعب القرظى 11 
فترجعون إلى ما كنتم عليه ١‏ كنا 
فرقت سودة أن يفارقها النبى عائشة 5١‏ 
فقدت قطيفة حمراء ْ ابن عبالان :1 
فكيف يكون هذا كما زعمتم ْ ١0‏ 
فلما ودوا طيب مأكلهم | ١‏ 
فنحن أحق أن ننصح ابن جريج 17 -"9#: 
فيل هسى فلك مق ذللفه شنينا ١10/‏ 


فهلما إلى التورأة فهي بيننا وبينكم ١4‏ 


0 لل سس هه حجبيججسييبي. فههرس الأحاديث 


فى الجنة نهر يقال له الريان أنس 
فينا نزلت فى بنى سلمة 


فيها آية خير من ألف شهر العرباض بن سارية 
قالوا يوم بدر: نحن منتصر ابن عباس 

قد أفلح المؤمنون لواعناين 

قد جعل الله لهن سبيلا 

قد سبق مني أنهم لا يرجعون 

قدر الله لك أن تصلى أبو هريرة 


قدمت على رسول الله فدعاني الحارث بن ضرار الخنزاعي 
قرأ رسول الله أفرأيتم اللات والعزى 

قرأ الرسول بمكة النجم فكيه وصور 

قل بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد : تعدل ثلث. القرآن 

قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا 


القلم نعمة من الله عظيمة قتادة 
قم يا فلان وأنت يا فلان مقاتل 
قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قتادة 


قوهو اونا قله 


فهرس الأحاديث 001١‏ 
كان يعرض على جبريل . 
كان الرجل منا يكون الأآسماء 56> 
كان الرجل يسلم فإذا أراد أن يهاجر الو عا 71 
كان العباس عم رسول الله يحرسه الويفية ادر 00" 
كان الناس أو الرجل يطلق غائشة 1 

كان النبي إذا صلى قام على رجل الربيع بن أنس ع 
كان النبي لا ينام حتى يقرأ الزمر عائشة 0 

كان النبي يحرس عائشة 0 
كان النبى يصلي على راحلته تطوعا 8 

كان أصحاب النبى إذا كان الرجل صائما 5 

كان أهل ااهل رفور أبو هريرة خرن 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته عائشة 50 
كان تميم الداري وعدي بن ابن عباس 0" 
كان ذلك حلالا لإبراهيم نا 
كان رجل يقدم المدينة ابم عباس 6.١‏ 
كان رسول الله إذا أفصح الغلام عبد الله ون مرو لد 
كان رسول الله يحرس | ابن عباس ”3 
كان وسول الله سنال عن الساعة عائشة 0/01 
كان رسول الله يعلم فتى بمكة اين عباس لك 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت اب عماس 3 
كان قوم يسألون رسول الله انة عباس 50 
كان لي شارف من نصيبي على /اه ” 


كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبيى ثابت بن الحارث الأنصاري 118 


174 
كانك المراة طول خبلنت سيرك الله ابن عباس يل 
انك تيد كل امبر جا مق ادر سعيد بن جبير ا 
كبر الرسول وكبر المسلمون 2 
كتب رسول الله إلى أهل هجر ابن عباس 5588 
كذبتما ١‏ 
كذبتما إن كنجنا أخيركما 0 
كذبتما إنه يمنعكما من الإسلام ثلاث نا 
كل د تعيتى أ تمده الله معاوية 3 
كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم ل 
كلا إن عمارا ملئ إيانا ابن غياس 6 

كلا والله لا يخزيك الله أبدا خديجة 3 
كلشف وسول الله فريس محمد بن كعب القرظي 1 
كنا إذا صحبنا رسول الله تركنا له أبو هريرة 0 
كنا مع النبي في سفر عامر بن ربيعة 8 
كنا مع رسول الله وأنا أوقد 3 
كنا نتكلم على عهد رسول الله زيد بن أرقم 1 
كيف إذا خاصمك بلا إله إلا الله 11 
لئن ظفرت بقريش لأمثلن سبعين رجلا ابن عباس 0 
لا جابر 1 
لا أجد ما أحملكم عليه محمد بن كعب القرظى 0م 
ل اعد قا احبالك عله عطاء الخراساني 2١١‏ 447 
لا أومر حتى أمر بإطلاقهم ابن عباس ين 
لا بل أستأني بهم اقرخ باد :55- 54# 


فهرس الأحاديث 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر أبو هريرة 

لا تذكري هذا لعائشة ل 

لا ترجعوا بعدي كفارا زيد 

لا تصدقوا إلا على أهل دينكم ا 
لا تعجزن عن الدعاء فإن الله أنزل علي علي 

لا تنفقوا على من عند رسول الله زيد بن أرقم 
لا حتى يمسن مقاتل بن حيان 

شقيت يا عائشة عائشة 

لا ولكن أكرموا بنيكم 

لا يرى رؤيا إلا جاءت عائشة 
لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم 2 

لا يعلمها إلا الله أبو موسى 
لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

لأريدن على السبعين ابن عباس 
لأزيدن على السبعين عروة 
لأفعلن بهم ولأضعفن 

لبيك عائشة 
لتقتص من زوجها 

لصبر أحدكم ساعة على ما يكره 

لعلي إن الله أمرني أن أدنيك ونال وحن 
لقد دخل بوجه كافر . ابن عباس 


لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله سلمان الفارسى 
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امرك 

لقد قرأتها على الجن 

لقد كانا معا على الإسلام 

لقي الله وهو عليه غضبان 

لكل شيء عروس 

لم ينظر إليه 

لا أسري به أصبح يحدث 

للا أصيب إخوانكم بأحد 

لا بعث النبى جعلوا يتساءلون بينهم 
ما بعثني الله برسالته ضقت بها 
لا نزلت فتول عنهم 

لما عرج بي مررت برجال 

للا غزا رسول الله بنى أنمار 

لان بن انر في نا اه 

ما كان يوم الحديبية 

لا نزل صوم شهر رمضان 

انالك تلام اشرو تعن : الله إل لقنن 
لق أذ ار قافن نام اهل 
لو آنزل الله بأسه باليهود 

ل وتوف مالعل 

لو رأيت مع "أم رومان رجلا 

لو فعل لأخذته الملائكة عيانا 
لول أن دوف الا ا د 
لخد شعري ها نعل ابواي 
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فهرس الأحاديث 

ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس 
ما أدري حتى أسأل 

ما أحزنني أمر إلا تمثل لي جبريل 
ما أدري 3 أقول 


ما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب 


ما أعطاكم الله خير 


ما أمرت أن آخذ من أموالهم صدقة 


ما أمرتكم بالقتال في الشهر ال حرام 
ما أنا بقارئ 

ما بال أقوام حرموا النساء 

ما بي ما تقولون 

ما حال الغلام 

ما حملك على هذا 

ما على لو فعلت 
5000007 

ما فعل ثعلبة 

ما كان لنبي أن يغل 

ما كنت أرى أن الجهد 

ما لى لا أراك مهتما 

ناس الجن ووو ا اد اذل 
ما من مؤمن تقي 

ما من نبي 


ابن عباس 
0 0 مالك 


على بن أبى طالب 
السدي 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


606 
0 
3506 
5 58-17 
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48 

ما منكم من أحد على 

ما هي يا عبد الله ابن عباس 
بك 50 

ماذا تريدون السدي 

نا وسكي أنا كز 00 
مو لين لق ألانن مكة أنس بن مالك 
مر رسول الله بقوم يضحكون عائشة 

مر على رسول الله بيهودي محمد البراء بن عازب 


مرحبا بمن عاتبني ربي فيه 
معاذ الله أن أشرك به غيره 


من الفقه قراءة العالم على المتعلم 


من أراد أن ينظر إلى الشيطان علد ب سان 
من أعطاك ابن عباس 

من إلى ساعة يظهر جابر بن عبد الله 
من تمتع غيبته تحت الحجارة عر 

من جاع أو احتاج فكتمه الناس ابن عباس 


من جهز غازيا فقد غزا 

من حلف على يمين وهو فيها فاجر 

من حم الدخان في ليلة أبو هريرة 
وف كاف عا لراك توهال 
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من دعا الناس إلى قول 
من سيدكم يا بنى سلمة عمرو بن ميمون 


من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 

من قرأ #إقل هو الله أحد»# 

من قرأ #قل هو الله أحد» خمسين مرة أنمن بن :مالك 
من قرأ #قل هو الله أحد» عشر مرات سعيد بن المسيب 
من قرأ #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا2# عبد الحميد بن واصل 


من قرأ الدخان ليلة الجمعة 2 . بو أمافنة 
من قرأ آية الكرسي حين يصبح أبو هريرة 
فقوا أول سور ة الكيفة معاذ بن جبل 
من قرأ ثلاث آيات من أول جابر 

من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف أبو الدرداء 
من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أبوسعيد الخدري 
ماقرا سووة لواقم 0000 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 

من قرأ عشر آيات من سورة الكهف سمرة بن جندب 
من قرأ كل يوم مائتى مرة #قل هو الله أحد# أنس بن مالك 
من قرأها في بيته 

من فصن محصية في الدنا البراء بن عازب 
من هؤلاء الموثقون أنفسهم ابن عباس 
من هؤلاء الموثقون بالسواري ابن عباس 


من يشتري بئر رومه ابن عياس 


و 
526 


597-545 


الها 
17م 
الله 
5:08 
نان 
110 
51 
لاحل 
ا 
/ا1ة 
:14 
١١‏ 
لا 
الللنها 
١1‏ 
:1 
كل 
5370 
46م( 


فل 


من يوق شح نفسه 


فهرس الأحاديث 


معت الزكاة وأردت قتل رسولي الحارث بن ضرار الخزاعي 


منفق في سبيل الله 


نزلت في الحطم 


وائلة 


ابن عباس 


نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله 0 ابن عباس 


نزلت في بلعم 
نزلت هذه الآية 


دعم 


هاجر الرسول إلى الملدينة 


هذا عبد آمن بسربه 
هذا نجم رمي به 

هكذا أنزلت على 

هل أخذنا أموال الئاس 


هل أهرقنا دما بغير حق 


هل تزوجت يا فلان 


هل رأيت قط إنسانا من غير أب 


هل لكم إلى ما يمحو 


هلا قلت :إن أبي هارون 


هم من آبائهم 


هو الرجل تكون عنده اليتيمة 


هو الطهور ماؤه 


أبن مسعود 
عائشة 


عقبة بن عامر 


١57 
+0 
14 


فهرس الأحاديث 

هي المانعة المنجية 

هي حرام على إن قربتها 

والثلث كثير 

والذي بعثك بالحق لو فعلا 
والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا 
والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
والله لأقتلن بك سبعين منهم 
وأفوض أمري إلى الله 

وددت أن تبارك بيده الملك 

وددنا أن الله جعل لنا في الغزو 
وقف على علي بن أبي طالب سائل 
وقيت شركم كما وقيتم شرها 
ا 

ونا ذلك 

وما يغنى عنه صلاتي 

ويحك يا ثعلبة 

يا أبا الحباب ما تخليت به 

يا أبا بكر ما حملك 

يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك السلام 
يا أيها الناس انصرفوا عني 

يا ثوبان ما غير لونك ‏ - 

يا جابر إني لا أراك وت 


ابن عياس 
ابن عباس 
جابر 


جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 
ابن شهاب 


ابو هريرة 


عمار بن ياسر 


اين مسعود 


أبو أمامة الباهلي 
عطية العوفي 


عائشة 


جابر 


ا ا توا زوين الالعاايت 


يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا عبد الله بن عمرو ١‏ 


يا خالل كك عن غماز ابن عباس 6 
يا خولة ما حدث فى بيت رسول الله حولة كف 
١ 50557‏ 
يا رب فمن لأمتي ابن جريج 1 
يا رسول الله إن لي موالي من اليهود عطية العوفى 7 
يا رسول الله إن ع المدينة ل 70_07 
نا وستول" الله صيدقة لمر ْ > 
يا رسول الله لا أسمع أم سلمة ١‏ 
يا رسول الله ما بال الهلاك معاذ بن جبل 55 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع جابر بن عبد الله ١7‏ 
يا صباحاه ابن عباس ١8م‏ 
يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرنى 1م 
يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش عائشة 34١‏ 
يا عبد الله هذه منة ابن عباس يلك 
يا عبدي سلني أعطيك ١‏ 
باعل وفاطة قدعاة اضر الله :والفق ابن عباس 00م 
يا عماه إن الله قد عصمنى ابن .عباس حي ردق 
ا 7 بن عاش اس 
يا غالب بن لؤي يا مرة بن كلاب ابن عباس الل 
يا لكع أكرمتك بها معقل بن يسار 11 


يا مرئد #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة# عبد الله بن عمرو !260.01 
يا معشر الأنصار ألا تسمعون 4ه 


يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية 

الععاو رين الكاانا لسع هل ريم 
يا معشر يهود اتقوا الله 

يا ويح ثعلبة 

ياالله يا رحمن 

يابن الخطاب ألا أقرئك اية 
يابن عمر ما لك لا تأكل 

يامحمد ما يمنعنا 

يجزئ عنك الثلث 

يدخل عليكم الآن رجل قلبه 
يس قلب القرآن 


يمنعكما من الإسلام سجودكما للصليب 


يمنعنى الله منك 


قوس لكي ارارم ل تج ا ا ا 


الوارخة قر الف 


فهرس الكتب الواردة في المئن مره 


فهرس الكتب 

الإبانة 65/57 

الإتقان 21١١‏ "لا 

أحكام القرآن ١59‏ 

إرشاد الرحمن لأاسباب النزول: 6377 

/١5 الاستذكار‎ 

الأسماء والصفات 71/١‏ 

١95” 2. 1١65 . الإنخيل ه”‎ 

اللأوسط 586 2 ولا 

البرهان ؟ 

العف ا 

تاريخ ابن عساكر 5١‏ 

تاريخ دمشق 1١58١‏ 

التذكار ” ٠‏ 8ه5 537٠2‏ غ. 54-١‏ ىللا 

التذكار فى أفضل الأذكار ١١5‏ 

الترغيب 708 

التفسير 61/0 

تفسير الثعلبى 5/85 

التمهيد 5+ 

اتيك ان 171 ابا يه" ماري الو الاب اللي 1 1307 
1 ا 

الدر #الالا» ١لا‏ 

الدن المتخحوو 17 2 او وو زا لازا ع ولحات ىا وكوك0 
ا ا ا 4 ا ل 4 لت 2122104 
4ؤذظ, 


الدلائل لاا "5١ . 55١‏ 
دلائل النؤة 55 ؟ 

ذم الغيبة ٠/49‏ 

سنن ابن منصور 18١‏ 
سان الساتئن 72م 
ملعت الإيمان :” . لاولا وول 
صفة الصفوة ه "لا 
الضعفاء "لا 
العظمة 5" 
العظمة 51/5 , /ا/ا+ 
كتاب الواحدي 5605 
اللباب 2565 ”*.” 
لباب التفسير 01 
لباب النقول 1 5 
المختارة 5/75 
المستدرك /1؟ 

المسند 5/7 

مسنئد مسدد /59 
المصاحف 7/7 
المصنف 7٠١/8‏ 

٠//.0/ المعرفة‎ 

الموطأ 5 5/ 

الناسخ 6 7/6.ه 


فهرس القبائل 
لي | 


والفرؤ والقبائل 


فهرس القبائل ا 8 
فهرس القبائل والفرق والأديان 

الخيان النيؤد 118 2 7 

الأحبار من اليهود ١١‏ 


الأنصار "ا , 515 2 لاقى الا لخاكل2 لاكك 21١95‏ :١ه‏ يكلام 
04 2 كمه 


أهل الصفة /5 

أهل الكتاب لاا . 5١561١61١١٠ ١58 24١‏ 
أهل المدينة ١١17‏ 

أهل مكة ١١17‏ 

أهل نجران ١75‏ 

الأوس ١# 2 (١750580265‏ . ١كء‏ هما 
ل اي ال يك 
بنو إسماعيل /5 

بنو المغيرة 659 ٠٠١‏ 

بنو النجار ١/1/‏ 

نعل التقيوناك اللا نبت ونا 

بئنو سلمة ١578‏ 

بنو سليم ١8/7‏ 

بلو ظفر ١97‏ 

بتو عامر 517 

بنو عمرو 14 


وو للب ب حي ححححححححييببب فهرس القبائل 
بنو فهر ١/1/‏ 

بنو مدلج ١/5‏ 

بنو هاشم لاه 

ثقيفا 2057 لا ,54 

خثعم 617 

2 1١5542 47 57 خزاعة‎ 

الخزرج 58 .2 ١75‏ ."171 . الماءهدما 

الروم 59 ع9١١»عل!ا5ه‏ .5لاه 

الصابئون 047 

العرب 3728 لالا. 55 ولا ١ه‏ غ86.6اء ه146 ء. 5١(اهءملاه‏ 
غطفان ١57‏ 

فارس ١١9‏ .2 05ه 


قريش :ا لاقالمة )عنص لاله مهس تكلا ع لاا ع ”ال 2 دتا ل 
١55‏ ع55١2‏ ١لا١ا‏ 2 ١4ه‏ 


١8١ 2. 55 قريظة‎ 

كنانة /ا؟ 

مدلج ”6 

56٠ المسلمون‎ 

المشو كو 311 انر نينا 
الملكانية ١17١‏ 


المهاجرون ”257 5ه 


فهرس القبائل ------------- ب ب يعو 

النصارى 25٠‏ كلااى ”كل ١ل‏ 558 2 5/6 لامده 

تضاراض و إن بحان رو عايا نوا ١4‏ 

التقي 5 اا 

١5” هوازن‎ 

١77” 2١١5 وفد نجران‎ 

717١ اليعقوبية‎ 

المووة 5ن اق بالا الاج انج وو لكات التو مكاتي 107 “لمن 
ا ل ا ا ال © اس 7 اطي اشر اه 


دعل تقل لازتال 2)ىة١‏ عفذشتكل كلال الاك ملاك الالا» 
م 2 ألما على اهم ا 


يهود المدينة 79 
يهود أهل المدينة ١١17‏ 
يهود خيبر /5 


__ سس بيعب 
فهرس الشعر 


كهفرهس .0 الشعر 


فهرس الشعر 


ألايااحمز للشرف النواء 
ثلاثة أقسام أتى منع برثها 
لولا الملامة أو حذار مسبة 
قتلت به فهرا وحملت عقله 
وأدركت ثأري وأصبحت موسدا 
على: انق رامن بآن اجدل المراق 
هلا سألت جموع كندة 
فمن يلك أمي بالمدينة رحله 


كلا لها وجهان معنى الزجر 


فهرس الشعر 


وهن معتملات بالغناء 
بكل إذا لم تأت في فتحأية 
لوجدتني سمحا بذاك مبينا أبو طالب 
سراة بني النجار أرياب قارع 
وكنت إلى الأوثان أول راجع 
وأخلص منه لا على ولا ليا 
وموللوأي نأيا<ا 
فإني قيار بها لغفريب 
والردع فالوقف عليها يجري 


/ا 4 


0 


6 


فهرس الأماكن -- ا 


فهرحر_الأماكو 


فهرس الأماكن 


ل 
الأماكن 


١55 2.١5٠ ١79 أحد‎ 

أرض الروم ١٠١١‏ 

أهل نجران ١١‏ 

بئر رومة 16 

١560 . ١١ا/ بذر‎ 

بطن نخلة 05 

بيت المقدس ه” , ١61 ٠ ١١5255‏ 
تبوك 256 وهلا, 5كه"”ا, لاه”3 511 
جزيرة العرب 0١51‏ 

١8٠ جهيئة‎ 

الحرشة 8" . ه17ا. .هلع كلاه 

١‏ مراك 

حمراء الأسد ١50‏ 

١57” حنين‎ 

ابرق 2 ع" دود ةلاه 

الخندق ١؟١‏ 

عع ا 

ذو المجاز 05٠‏ 

509/8٠ 58 . 58 الشام‎ 


صخرة مروة ١١9‏ 


بو سب-بشاابابا ا ل بل فهر س الأماكن 


طبرية 3 

١59 العراق‎ 

6٠ عرفة‎ 

١9١ عسفان‎ 

عكاظ ٠ه‏ 

غار حراء 5 

١55 غطفان‎ 

»٠6 فدك‎ 

القسطنطينية 6/7 

١7” 2 ١79 الكعبة‎ 

مدائن كسرى 2١5١ 2 3١5١‏ 5ل/اه 

المدينة : 19 2 الاك 6ه" 52" 5١66...‏ ء(له ع 5ه ع"ه يقوف 5ه 
ل لوسشك2 كلاا ل حم لاا ع لال الكل مكل 2 لتلا 
:لع ع٠مل‏ م الاك 2 لالت معتل ,2 :ث2 علملاييعكملا 


/اىم١ا‏ علحك ٠ه"‏ 5هثل ره" أاكلا,2 مل٠ص‏ مأام هالص 
لاذه ,”مه لاه 


المروة 06 
المزدلفة :6 


دصظصي-2-5535--0 7 يي 
مسجد المدينة /4 

مصر م4 2 ١97‏ 

مكلة 24 "ال ”2 هثال 5:١‏ 2لا عاة اهدهع كه علاه 5152 
لالط لاا ع 14 51 مهل لالالا جلاكء خضك دحك لحل 
89 "”“/ا” . واه علامده 

منى ١ه‏ 

راو ع او وما 


ال ا ا 


فهرس الموضوعات 


فهوهر_الموضوعائ 


همه4ة 


فهرس الموضوعات 


/اهة 
الموضوع الصفحة 
مقدمة 1 1 ا 
ترجمة المؤلف مدو وما لم لولس ل ا للم و ا ل 135000 
نماذج المخطوطات ف لعا وه ارو او بم ام ات و و ذلا 
مقدمة موا وو جور ا ل و ا اي ا ا 10 
سورة الفاتحة الح ا وام وه ل لور بمو م الا 1 
فصل فى سبب نزولها لتكتطاء وطة و ا لو ا تو ا 
فصل فى المتشابة منها ا 
حاتمة اوت ووو موي ف ا و ا ا ا ل ا ا 0 
سورة البقرة نيتوبو ار حنه لمز وطق تسر يا الل وي ماوطبوا م التو افك > 1 
الفصل الأول في أسباب نزولها حا دوق قن اماق ل و ل 5 
الفصل الثاني في بيان المنسوخ من سورة البقرة ا ا ا 0 لله 
الفصل الثالث في بيان المتشابه في سورة البقرة ا ا 0ن 
خاتئمة نكم السو ا و ات ل ١14‏ 
سورة آل عمران 0 ا 0 
الفصل الأول في أسباب نزولها أ و ب و ا و ا ا 1 
الفصل الثاني في بيان المنسوخ من سورة آل عمران مل ال ا ا لاما 
الفصل الثالث في المتشابه من سورة آل عمران ل ال 110 
خاتمة توه سس ار ابل م ا ا ا و اموت . نكا 
سورة النساء ع نج نوس لطا اماس ااال لظ وا ها أجط ا د ١351-‏ 
الفصل الأول في أسباب نزولها ا ا 


هه فهرس الموضوعا 
فصل في المنسوخ من سورة النساء باو ع فيا اوج ولي ار 
الفصل. الغالث فى المتشابه منها ا ل وار 
خحامة 000 ا ل 000 يمن 
سورة المائدة ا ا ا ا امون 
الأول في أسباب نزولها ا 0 
الفصل الثاني : في المنسوخ من سورة المائدة 0 رش 
الفا الغالت :فح المتشايه متها 9ب 0 ا 1 
حاعة ا قو وج دم م وااو ل و مالو وجا وق ماو ات 11 
سورة الأنعام ا ا ا 1116 
الفصل الأول فى أسباب نزولها داش مسن وا ١‏ 116 
الفصل الثانى فى المنسوخ من سورة الأنعام .. ات ات مت شو 18 
الفصل الثالث فى المتشابهة منها 0001 
حاتئمة ا ا ا ا ا اسل 
سورة الأعراف ا ا ا ل م 
الفصل الأول فى أسباب نزولها ا الح 0 يه 
الفصل الثانى فى منسوخها ان كدو رار بو لط ان واس كو دا ركيم 522027 
الفصل الثالث فى متشابهها 00 000000000 
خاتمة بك ل ا ب وي اجا و و و ا 1 
سورة المائدة و وه لصيس اق ل واوا م و ام ا 11 
الفصل الأول فى أسباب نزولها ا 4 
الفصل الثاني : في منسوخها عأد ءا رويط اسن الوا ل ماب ل 5 
الفضل الثالث : في المتشابه منها 0 
متورة القوية ا 000 دن 
الفعل الأول بهن اتجاجه ترولها ري ب يي ل يي م 
الفصل الثاني فى منسوخ سورة التوبة وهى تسع آيات 1 


ورف الوطوفاك بسحب ب ع ا كت ري 


الفصل الثالث فى المتشابه فى سورة براءة 0 ا 
خاتمة ا ا ااا ا لاض 
سورة يونس عليه السلام . ا 00 
الفصل الأول فى أسباب نزولها م ان ا وأ ال لا توم و لاك 
الفصل الثانى فى المنسوخ منها الخو ملح تاه اوم مه ا 80 امار عتم 
الفصل الثالث فى المنسوخ منها موق متوجا ويا بك ال ووو او ال 
خاقة فى شىء من فضلها اقب سام لماخ ممر جم ناي دحج وساي ل 
سورة هود عليه السلام ل ال مي ا 5 
الفصل الأول فى أسباب نزولها م ار 0 داس 
الفصل الثانى فى المنسوخ من سورة هود أ م ل يي ل 
الفعنا الغالك ون النقاية ختهاد ولس وا طاو وا يو ”ا 
سورة يوسف لاط مط ماوق الو ا م جر ا دج و ا ل م 
الفصل الأول فى سبب نزولها وااو لاوا 5 
الفعيل الثانى فئ المتشتامة مق سورة يوسلف ا ا و ا 4 لان 
سورة الرعد قات قاط كس لبي لاوطا ا وتو زاجم مطائة لاو يون اوسايهة 0 دة 
الفصل الآول فى سبب نزولها و ب ا وجا ا امج سا سو 
الفصل الثانى فى بيان منسوخها ع ا ا طم موا . “مده 
الفصل الثالث فى المتشابه من سورة الرعد ماكو انا براي ا ب .1 
خاتمة فى شىء من فضلها مب ا أو اط ما وى لمستدون بنجي ل ب ووه امم لا عاد فم وى الدع 
سورة إبراهيم عليه السلام مس الما مر بج تب رق مما شب ع اباي 214 
الفصل الأول فى أسباب نزولها له زد امشدماوافخام فاو لي كما 
الفصل الثانى جو تاس اموي او ل و 2 
الفصل الثالث فى المتشابه من سورة إبراهيم اا ا ب لما عامط قد ا 
خاتمة فى شىء من فضلها ل اسع اوس ا ب د 


سورة ال حجر ف عمد ادا مق ولي 1 زا تاو جر اي ل ار وم ا ا جل لمات لي او ل روف وريد وان اللوي ‏ ح نا/ 1 0 
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الفصل الأول فى أسباب نزولها لبح ويل و و ل ارا اج 0 


الفصل الثانى فى منسوخها وهو أربع آيات 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 10 


سورة مريم اجو و 1 قا تاس اوداك اجا او رايا 


الفصل الأول فى أسباب نزولها وك كلميو وبلط وات إورة او رج دا اج 
الفصل الثانى فى منسوخها كو و و ا ا ا وخا ل ل م 3 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 0000 


الفصل الأول فى أسباب نزولها. .. 0-0 


الفصل الثانى فى منسوخها الو نط امن او م يم 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 500 


فالفا ةا فا عد عد عد هد اودارا وا .ا .اعد .دا ند هم 6 م 


فهرس الموضوعات 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 52 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 10 


سورة الحج ا ا 
الفصل الأول فى أسيباب نزولها ا 
الفصل الثانى فى منسوخها 1 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 3000 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 0 
الفصل الثانى فى منسوخها ا 
الفصل الثالث فى المتشابه من سورة المؤمنون 


الفصل الأول فى أسباب نزولها وفى غيره . 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 2-0000 


.قاع مامد قاع قادقدا عدا مداع د فدا قاف فاع مام 


ل ل 0 0 0 1 0 0 0 0000 


فقا ع عا .د .د .د .دام عا عاعا .د عدا مداع هد 06م 


02 007 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 


هارع الها ها تور و موز حي لوحو اونا بوك الا اله وهاه 


الفصل الأول فى أسباب التزول 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها . . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها نحو ل كن أب ا لووط م جه أ ل هأ ةلط ريو جا نعط بجا امه يده وا ور او 6 9 


الفصل الثالث فى المتشابه فيها 


سورة الروم ا ف ع عا لوا ف 


الفصل الثانى فى منسوخها ا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


سورة السجدة ححوع امات مويه حم كات بو إتور #الي لوكي سو م واعي وام نه ويف ل امود ره 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثاني فى منسوخها . . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


هالو هد قا فى قاو واو .د .د قدا اعد قاعد قاف واأقاعد ا ع 6 6ا م 


عه اه قا قاو وى ود ود و .د قاو قفاوا .ا .دا .د واو ٠.‏ .د ما عدا م 6م 


«افا ع قا وى ود .د عدا عد .د .ا و هد .دا فد وا قا قدا قدا .د فد م ماقام 


0-0-2 ا ا ا ا 0 ل ل 1 ل ل ل ل 0 ل ل فى نكن 


.ع ع .قاع ماقد واوا و ود ود ود قاقد عقا مد رد م دقام ترام م 


الفصل الأول أسباب نزولها 7 


الفصل الثانى فى منسوخها واه ان ا وي ود 1م مج ل وو ا كا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى منسوخها هلها عا فاه هه ودود ود ود وا واو هد ها هد وا ود .ا وا .د فاو ود م مد مام 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى منسوخها .. 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


.اه واوا هاه وهاه واوا و و .د .دا واو وا ماه هد ونا .د را م 06اهم 


ععاع. د قاع د قاو ودود فا و قاد ود .دافا ورا و .د وان ود فد .د مد 6 ٠‏ 


ل ا 1 0 1 1 ف 2 ك2 ل ل ل ف 2 فل 2 نف 


قاع هده واقاع ا .د قفاوا ود قدا وا.عا .د .دا قاف رادقا فد عفدا مدا عدا مام 


قاع .ا م قفاوا عد قاو واو وا قا. ا .دا قارد اما قدا قفا مد مد .ا م6 0ه 


455 


الفصل الأول قن أنباب نزولا 


الفصل الثانى فى منسوخها 0 


الفضل الثالث فى المتشابه متها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها ودجو بون رفيا تاد جمد ا او جو ون تتفم 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها العم اع و فك سساو ام و بوتا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
سورة حم عسق ( الشورى ) . 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفمنا التالى فلن نوها خط مط شطع ني ا 0 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها ا 


ا« ه قافا عه .دود ود واو قا واه ود ىد وا و .قاقد هد فد هش د قاع نام 


« اهماع قا وى .د قد ود ود واه واو هد هد ودود .د وان ناع ا عام 


0 ل ل ا 0 0 1 1 1 1 7 7 007 5 


هافاقاعا .د .د ود ود وا وعدا ع قاع ود وه وى قافا قدو فاع 6و 


هاهاع ا فى واه قاع .د هد .د .د عار وا عداو فا قاقد را .د .د مد هم 


15 
310 
31 
14 
6 
5 
37 
37 
3 
نه 
6 
/71 
1 
14 
ع 
8 
ا 
فك 
ليل 


نهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
القضا الثائى افق متسوعها متها 


الفصل: الثالث قن المتشابة-. ::.. 
سورة اللأحقاف مه 


سورة محمد 1211 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها. . . 
الفصل الثالث فى المتشابه . . . . 
سورة الفتح هي وق الا لد 2 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها ا 


خاتمة ا 1 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 5 
سوره الذاريات شيف 8 به اه لد ام 


قاع فا قاع قا قاو ود قا ود .د قدا عد .د قاع عا عدا عدا عدا عد ون مد 6م 


فاع ماعاعد ود ودا عد قاع .دعا ود قدا .د ثداود د قاقد قداث عا رد هد 6م 


علقاع. واوا فاع .د .ا واعد قفاوف ودا قد ود قاو ود .د .دما ناث 6ه 


#العا ع .اعد واوا .د .د .ا م .د مدقا عا. د قد ود .د .د .د عفدا ندا مد م ه. 


«ال افا قاع ود قاو قد ود وا .ا .د هد .دقار فا قاع عقا ماع .د 06م 
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لضن 
11 
160 
7160 
خرن 
يدن 
178 
0 
156 
154١‏ 
11 
17 
17 
5116 
151 
/ 1 
/ 1 
/ 1 
1114 
160 
3060 
/10 
1606 
11١‏ 
11١‏ 


ك4 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفضل الثانى فى مسبوخها 3 وا باانطيه تقو ا سس ل 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


سورة النجم سمخو 4 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الففئل الفا ان ويا كن نس ان ا اواو 


الفصل الثالث فى المتشابه بها . 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصن لقان ف مسرضها . : 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
خحاتمة لج أجاف لام #الوزية رو ها لعا ل 
سورة الحديد 11000 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


#د ضلة فا هلط هذا يهل عن بأ تو 0ه هخ أن هل تود كل اننا الوا ها أي كي" ود مد أ اه 


«أقاد ع قاقد قاع . د ودقاعد .د .د .د قا عد ورد فد فد اعد رد فد ند وده 


«اقا قاع ود ود فد فدا .د ود وه ود قا.د .د .دا ماود دقان فا عدا عد نا نا م 


.هاعد واو ىه ود هد ود ود قا.ا .دود ود ود هد وا .د .د ثانا و ود نام 


فاع عه قأقاعدا ود وى قاقاو د واو ود ود وا .د .د .د .دا وا .داه وا رام 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفهيه النايق الوا موه ,«مند موه في ها سا م 2-0707 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثاني في منسوخها ف ان قن دق م ال و ا ا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثاني في منسوخها قسن وار جه دنقشط الاج وتو ا ل 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


هه فا قفاو ود واو واه .د .د واو .ا وا ما .دا مد و وه مارا م مام 


«القا فا وى .دأقاعد .د وا ود وا .ا .د .ا. د ود .ا وا ناما .د مدانا عد م 


6 6 ل 0 0 0 1 1 2 ف 2 2 ل ل ف فل ف 2 نكن 


على قاقد واو و عدا ود وا وا وا .د .د وان عا عا عد قدا عدا .د هم مدا 6د 
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الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها. 
سورة التحريم ف هبه يا وااو و ا لد ها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
النفدا الثاى: قع النقانة مني 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها كع وت عا لامشل روأر بظ ذا ماه وخ تم يورو مدق يفكي م بها و موي كو ري 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفعل الأزك قن اسبااترولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
سورة المعارج عجشا فا د ا م4 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها ون و وني 8 وارادى انو برجا كيه 1 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


سورة توح اح لظ عن كل هر عق فر كفك كز ود اه وه رسدط عل ار ها ته "و "بورك حو توحيو وود به "يون هر "9 يعر وله“ أ كا عض الور ها ذه بها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


هه قاع عد واوا وف قاع هد ود وه .د واو ودا ود .د قاع فا .داع .ام 


قاع هاه ده قاع ودود ود ود هد ود قاقد عدار ود وا ود ود نا نام 


هار ها بق كه سا كه بس مع القزا هر هذا ها جه ابه لل هر أوذد له للد لبقا واكم صو وذهاة 


على .د ع قاعدا عد .د وه ودقاع د عدا عد فد وقد .د قافا .د .ا ما .م ود رام 


فاأقاعد هد وده قاقد .د فى .د .د قا ود واو د وا. ا .د وا ود نار نام 


قاع . هد فاع واه فاع عا عد وا .د قاع واو .افا و مد .د عا م 


الفصل الثانى فى المنسوخ منها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى المنسوخ منها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها .. 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفضبل«الثاى فى المتشابة :منهاة.: 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة النازعات ان 


والع اه قا ها هاه قاو .د ود قا فد عدا عا. د .د فا .د را .د و اه .د 6ه 


قا واه ها هل ع عه عا ها الو له ها بأو لوك أ لوا بود وات كه 06 0686006ه ثم 


ا ل ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل 0 ل دن ف 


6 6 6 1 1 ا 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 ل ل ل فل 2 0 نك 


6 ا 0 6 0 1 0 1 2 6 2 2 ف ث2 ل ل ف 0 نف 


6 6 ل 1 1 1 1 ل 0 2 ل ل ل د 2 فل فل ف 


2 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
سورة عبس 0 000 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة البروج « هع عفدف قافا فاع وام 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفضل الأول:قق أشيات تزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها .....: اج بمو ات حب ل لو د 


وك كع ها و كه اجأ هذا بور ها فا له "ص "هذ ارو كيه "رون هذ ها 6ك ون اك وها له 


فاع ع هد هد قاع .د ودود وقد قا و وقا عد ود .د .ا .د .د .د .د .ا م امام 


فحيهة ب ون ع هد الم" ا مقر ها ها مون لق به يوا بها مهل رول ابا يها أهد فا فور واد وهل لوال 


ا« اه اإقاعد ود قد فاه .اعد وا ود ود وا .د .د ود ود .د ود .د ما .ا مام 


اذ بهد الف لا ايا و يه بي زر د تافة “بيه "هد بف "له هار" بهن كوه ١‏ ايا صو زوك قار انها 


«أقفاع ا قاع .د قد قاع عا قاع .د قد ود .د فدقداع د وا عد م راردا مام 


«افاقاوفا ع قاعد ا عد ود عد ود قد هد قا .اعد عدار رار ناه تافام 


قفاو .د وها قاع ود .د واوا ود و هداع قا .د .د ها هد .ا .د .ا مام 


فهرس الموضوعات 
الفضل الأول قن اسبات تورلا 
القسالناتو اف ال :7 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها 1 0 0 200 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفضل الأول فى أسباب تزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة الليل ل ا 1 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
سورة الضحى 1 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
خحانمة ز ز [ز ز ز ز ز ‏ 1 11101111 
سورة الشرح م كم دي م 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها كام ام ما التمفة امهو موتو اواو 11 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


والعا فاع وقاقهاقاوة وا ها .د .د قاقد وار .داعا .د .دا مدا مد .د هد 6م 


«هاهايع م .ده وا واوا .ا ه.ا .د وا ىد زاوف وا قا عدا همد مد .دا 6 اه ه. 


هاف فاه .ىا وه .ا .داف واو و .د .ا .د ماو و وا مداع مث م66 6 ه. 


0 6 6 0 1 0 0 0 0 2 06 0 ل ل 2 2 فل ف ف 


6م .ا ما .د فاه واو و و قاع واوا وا وا .ا .د فد هد .د م اما 26م 


6 6 6 0 6 2 0 1 1 2 0 ل ل ل ف ف ل ف نف 


الى عه وأإقاع د قرو قار عفاعا ود وقد .انا اعد .عدا مامد .د .د 6د 


سورة التين اا 1 ا ا ا ال 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 0001 ااا 00 
الفصل الثانى فى منسوخها الخوظ ماسطاق اا كا و وك او او مقي 7/55 
الفض الثالث: فى المتشانه هتها هب امس م ال ان عا ا ا ,> 
سورة اقرأ العو وا الالو اماما ال االو أ ما ست ا ا 
الفصل الأول فى أسباب نزولها امأ مات اومسر ا لا 
الفصل الثانى فى المتشابه منها عا مرو اذ لوا وا بوتا طاو لد اردع وو مو ١‏ را 
سورة القدر مط قو وا دو فاع أ فقن أدوه ج و مدا ورك ويد ٠ ١‏ كللرلا 
الفصل الأول فى أسباب نزولها ا ا 0 
الفصل الثانى فى المتشابه منها بكب اق مونم اساظ ورا اخ رضنا 
سورة البينة ( لم يكن الذين كفروا ) اا 000 
الفصل الأول فى أسباب نزولها واد ند عدج ال و الور لمج م وا وال ات مالقالا 
الفصل الثانى فى المتشابه منها كوحن حو واه أ اس سوا ةضوا 
حاتمة ما قو نظاو ري الحو و اا يوقتو لمت وار امم بان 
طؤزة اللولة ا ا ا ا ل ا 
الفصل الآول فى أسباب نزولها ا ا اا 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 0 ا 
خاتمة اا 000 ا اا 
سورة العاديات ا اندع كا قو لطون واخ هي مات وال مق الام قا 
الفصل الآول فى أسباب نزولها 0 0 00 
الفصل الثانى فى المتشابه منها امكو ساراس العام ركسا فو ولا 
سورة القارعة ا ا 5077 
الفصل الأول فى أسباب نزولها ل 
الفصل الثانى فى المتشابه منها وشخقخه فدح لابب اا يي 03 


سورة التكاثر امطوك و وس و لاح وس بن لس ‏ واطام م ااا مخرلة؟ا 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفقيل الناق فى اوها :.. 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


فالعا قاع .اع هد واو هد .د .د .د ود ود و فد فا فد فد و تا مث مام 


ع قا قدو قدا وا ود فا .د وقا.ا .د اند ود وا .دا مد .د .د هد مه 6م 


هاه قا فاو قا .د ود هد عد قد قداو قاو .د.ا .ا .د و .د ما م مام 


ا ل ا ل ل ل 0 0 0 0 2 2 2 0 2 


ه.ا .ا .ا هد قفاوا .د .ا .ا .ا .داوف قاف .د.ا .د .د .د .ا .د .امه 


ا 


< < << < < د << < د د داع اجاح داج احج احج احج احج جح حا دس 
1 يم اليد بد جد 


م م - سم اشم ردم دخ 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 100 
الفصل الثانى فى المتشابه منها ل 0 


الفط :الأول فل "التراتمة لتو ابا ا 10[ 1 201101 
الفصل الثائى فى المتشابه منها 0 10 


الباب الثالث فى بيان كلمات تجهب المحافظة عليها لصعوبتها 
الباب الرابع فى بيان أحكام الراء واللام 5270000 
الباب الخامس فى بيان المثلين والمتقاربين 21010 


الباب السادس فى بيان اللام القمرية والشمسية قت قن د ع ار ناه .د 
الباب السابع فى بيان الظاء من الضاد 11 1 21200 


قلع .ا .اه .د هاه 
3 7 5 07 007 02007 
0 7 7 0 0 00 05 


خاتمة فى تجويد القرآن الكو وي و تخ ا را 1 
الباب الأول فى بيان مخارج الحروف وصفاتها 0000 


الباب الثانى فى بيان التجويد وموضوعه ............. د زه 


فهرس الموضوعات 


الباب الثامن فى بيان أحكام النون ل 


الباب التاسع فى بيان المد والقصر جب ا 
الباب العاشر فى بيان الوقف والابتداء قن ا 0 
الباب الحادى عشر فى بيان هاء الضمير والبداءة بهمزة الوصل ا 
الباب الثانى عشر فى بيان الوقف على أواخر الكلم اس ا 0 
الباب الثالث عشر فى بيان حكم الوقف على بلى وكلا ونعم 10 
الباب الرابع عشر فى بيان من أمر بكتابة المصاحف ار 
الفهارس العامة نامل اماد ف لع ةا وا وس اه 


زه 6 أن 


